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SUMMARY 

 
This research comprises a section on preliminary issues, an introduction, four chapters with 

sub-divisions and a conclusion. 

 

Preliminary issues focus on the research proposal. 

 

The introduction reviews factors contributing to the concealment of Muslims’ roles in 

Abyssinia through negligence, selective reportage and duplicitous political dealings. 

 

Chapter One tackles the varying definitions of Abyssinia diachronically and then provides 

valuable social, economic, political, religious and climatic information about the country 

and its peoples. 

 

Chapter Two analyses the varying levels of relations between Abyssinia and the Arabian 

Peninsula including the ethnic, cultural, linguistic, religious and political ties down the 

ages. 

 

Chapter Three discusses the migration of some of Prophet Muhammad’s companions to 

Abyssinia and possible reasons for selecting that land for settlement.  It details identities of 

these people, their areas of arrival and domicile; together with a probe into the Christian 

ruler, Negus’s warm relations with them. 

 

Chapter Four overviews Muslim dynasties in Abyssinia:  the causes for their formation, 

prosperity and decline.  The bitter conflicts with Christians and followers of traditional 

religions are also explored; together with outcomes of these for Muslims up to the present. 

 

The Conclusion provides a resume of my most important findings.    

 
 

Most commonly used terms 

 
data selectivity     Abyssinian conflict series 

 

Solomonic dynasty     Abyssinian historical gaps 

 

stages of Abyssinian military campaigns Abyssinian coastal 

Muslim states 

 

rule of nobility in Abyssinia bigoted Christian 

historians  

 

religious poetry of Abyssinia 
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 وعناصره هيكل البحث
مشكلة البحث      –ج        أسباب اختيار الموضوع    -ب       عنوان البحث   –أ 

حدود  –ز     أسئلة البحث    –و      أهداف البحث  –هـ    أهمية البحث    –د 

 خطة البحث -منهج البحث       ي  –ط      الدراسات السابقة –ح   البحث   
  -عنوان البحث:  - 1

 (The Spread of Islam and its impact in Abyssinia))انتشار الإسلام في الحبشة آثاره وأبعاده( 
 -أسباب اختيار الموضوع:  - 2

 -اخترت هذا الموضوع لأسباب منطقية ودواع مهمة أوجزها فيما يلي: 

نبه  –أ  أن تاريخ الإسلام في الحبشة لم يجد من يكشف عن كثير من جوا

اللثام على الرغم من أن الدعوة الإسلامية قد بكَرَت في الدخول إلى هذا البلد 

فكثير من الباحثين والكتاب في السيرة يشيرون إلى هجرة الصحابة إلى الحبشة ثم 

 كثيرة  يلوذون بالصمت لما بعد ذلك من حقائق عميقة وحوادث

أن بعض من حاول الكتابة كان عمله مبتسرا ما هو إلا لقطات من  –ب 

 هنا وهناك لأمور جزئية لا تسمن ولا تغني من جوع

أن كثيرا من الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة على البلاد قد تعمدت  –ج 

إخفاء الحقائق عن الأنظار وتصوير الواقع الإسلامي على غير ما هو عليه فمعظم 

تابها قنعوا بإرضاء أسيادهم ولم يقصدوا كشف الحقيقة وكأنه لم تقم في الحبشة ك

وجلهم لم يعتمد  .إمارات إسلامية أسهمت في ماضي هذا البلد وحاضره بنصيب

على المصادر العالمية المحترمة ولا على المصادر العربية لجهلهم باللغة العربية وإنما 

 اعتمدوا على يوميات الملوك وصحفهم

أن بعض من كتب من غير الإثيوبيين لم يكلف نفسه عناء التحقيق  –د  

والمقارنة بل اكتفى بالنقل والترداد وهم معذورون لأن كثيرا من المعلومات قد 

 تخفى عليهم لحواجز اللغة والثقافة 
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أن التاريخ يجب أن يكتب بأقلام أهله الذين يعيشون حاضره  –هـ 

 وينتمون إلى ماضيه 

 ة البحث: مشكل - 3
عدم وجود دراسة أكاديمية متخصصة شاملة في حدود علمي عن تاريخ 

بة الأولى لدخول الإسلام  الإسلام والمسلمين في الحبشة على الرغم من أنها البوا

في نجاة الدعوة من أن توأد في م في صدر الإسلاوانتشاره في إفريقيا وساهمت 

تلا ذلك تساقط تلك الإمارات  أت فيها الإمارات الإسلامية ثمنشقد مهدها و

 للأمور الآتية لكذي هذا البحث بتسليط الضوء على عنعديدة لعوامل 

توجد جوانب غامضة في التاريخ الإسلامي في الحبشة فعلى الرغم  - 1

إلا أن خلفية نشأتها وعوامل سقوطها لا تزال في حاجة إلى  تلك الممالكمن وجود 

 بحث عميق

 توجد جوانب تحتاج إلى تمحيص لافتقارها إلى الدقة والموضوعية  – 2

توجد جوانب تعمد الكُتّاب طمس معالمها فإن كثيرا من الكتابات  – 3

ء الملوك بدلا من ترصد الحقائق الواقعة  التي قام بها كُتّاب الدولة تنحاز إلى أهوا

 أهمية البحث - 4
الغموض الذي يكتنف أحوال تأتي أهمية هذا البحث من أنه يحاول كشف 

المسلمين ويسعى للبحث عن الحلقات المفقودة فعلى الرغم من أن الحبشة 

المصادر العربية  وتتفق، ا السمراءاحتضنت أقدم الإمارات الإسلامية في إفريقي

مهد والغربية على أن معظم المناطق التي تتكون منها إثيوبيا الحالية كانت 

اشت قرونا عديدة إلا أن هذه الحقائق كانت سلطنات وإمارات إسلامية ع

محجوبة عن مسلمي الحبشة أنفسهم قبل غيرهم، فالوثائق والسجلات الرسمية 

 -أو من غير قصد أو عن جهل عمدا  -ل الدراسية في الحبشة تهم جوالمناه

  بعيد إلى هذا التاريخ الطويل للمسلمين. ولو من الإشارةَ 
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 -أهداف البحث:  - 5
يهدف هذا البحث إلى جمع المعلومات المتفرقة في شتى مصادر التفسير 

والتاريخ والسيرة والحديث والأدب ومؤلفات المستشرقين ومؤلفات الكتاب 

المحليين عن سير الملوك وربط خيوطها وصياغة تاريخ الإسلام بشكل جديد 

وسد وبيان ما واجهه الإسلام من صعوبات وتحديات وما حققه من إنجازات 

 الفجوات التي تركها الكتاب 

 أسئلة البحث - 6
يختار الحبشة مهجرا لأصحابه  ما هي الأسباب التي جعلت النبي  –أ 

وهي وراء البحر؟ ولماذا لم يهاجروا إلى اليمن أو العراق أو الشام وهم يتفقون 

 معهم في اللغة والثقافة؟

تفصيل القول ما الذي جعل المؤرخين وكتاب السيرة يسكتون عن  –ب 

في الهجرة إلى الحبشة وما ترتب عليها من آثار دينية واجتماعية وسياسية 

 واقتصادية؟ 

أواخر القرن  -لما ذا لم تقم الإمارات الإسلامية إلا في وقت متأخر  –ج 

على الرغم من تقدم دخول الإسلام إلى الحبشة؟ ثم ما الذي  -الثالث الهجري 

ة تلو الأخرى على الرغم من أن المسلمين يمثلون أدى مؤخرا إلى تساقطها واحد

 الأغلبية إلى اليوم؟

نية شديدة العداوة للإسلام غير مقتدية  –د  ما الذي جعل الممالك النصرا

بسيرة الملك النجاشي في عدالته وحسن معاملته؟ وما حجج مؤرخي النصارى 

 الذين ينكرون إسلام النجاشي أصلا؟

ما هي الأسباب التي منعت المسلمين الأوائل في عهد الخلفاء  –هـ 

الراشدين عن التوجه إلى فتح الحبشة مع قربها الجغرافي؟ بينما توجهوا إلى شمال 
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أفريقيا والأندلس؟ أهي قوة الحبوش آنذاك؟ أم هي الحفاظ على معروف الملك 

 النجاشي الذي آوى الصحابة؟ 

 -وهم قليل  -يخ الإسلامي في الحبشة ما الذي جعل كُتّاب التار –و 

يسكتون عن بعض فترات التاريخ الإسلامي ولا سيما تلك الفجوة التي بين 

 دخول الإسلام إلى قيام الممالك الإسلامية؟
 حدود البحث - 7

عوامل نشأة الممالك الإسلامية في  –إن شاء الله تعالى  –يتناول البحث 

ل الدينية والسياسية  الحبشة وخلفيتها التاريخية وأسباب سقوطها ويصف الأحوا

نية  ع مع الممالك النصرا  والثقافية والاجتماعية وما جرى من صرا

 الدراسات السابقة - 8
لا توجد دراسة علمية متخصصة شاملة عن التاريخ الإسلامي حسب 

علم الباحث فلم يعثر إلى الآن إلا على دراسة واحدة وبقية ما وقف عليه كتب 

يرة ذكرت سيرة الحبشة عرضا ضمن التاريخ العام أو مراجع حديثة مصادر كب

تناولت تاريخ المسلمين باقتضاب أو مذكرات سياح سجلوا مشاهداتهم وأضافوا 

إليها بعض المعلومات من المراجع أو مؤلفات بعض الباحثين المحليين على ما 

البحوث  فيها من قصور يتضح أمام البحث الجاد ومن أهم ما وقفت عليه من

بع عشر وما واجهته من تحديات"  كتاب "الثقافة الإسلامية في الحبشة في القرن الرا

نه  عرض وتحليل لأحوال للدكتور عبد الله خضر أحمد وهو كما يبدو من عنوا

بع عشر الهجري في الحبشة )المسلمين والثقافة الإسلامية( مع فقط  في القرن الرا

ليس تاريخيا كله لكنه لم يخل من وقفات بأنه: "وقد وصفه مؤلفه نبذة تاريخية 

إلى المراجع والمصادر التفصيلية، وتأملات تدل على عصور  ئموثقة تحيل القار

" اهـ أما بقية الكتب فمنها فتوح زدهار والانحطاط لمسلمي الحبشة وأسبابهاالا

 الحبشة أو )تحفة الزمان( شهاب الدين أحمد بن عبد القادر الجيزاوي الشهير
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 15بـ)عرب فقيه( وهو كتاب خاص بفتوح الإمام أحمد بن إبراهيم وغزواته مدة 

عاما لأن المؤلف كان شاهد عيان حضر فصولا من تلك الفتوحات ولم يوجد منه 

  .إلا الجزء الأول ويعتبر الجزء الثاني مفقودا حتى الآن

 يعتبروومنها كتاب الإسلام والحبشة عبر التاريخ للمهندس فتحي غيث 

لأن المؤلف  لتاريخ الإسلام في الحبشة باللغة العربية أفضل وأوسع مرجع معاصر

عاش في الحبشة عشرين سنة راقب من خلالها مجريات الأحداث في عهد هيل 

سلاسي إضافة إلى أنه اشتمل على معلومات عن رحلات له في كبريات المدن 

  .فحسب

ؤيد العظم وهي رحلة ومنها رحلة إلى الحبشة للرحالة صادق باشا الم

 .دبلوماسية قام بها الرجل مبعوثا من قبل السلطان عبد الحميد إلى الحطي منيلك

وأما المصادر الكبيرة كمسالك الأبصار وصبح الأعشى والخطط 

دا ولا يمكن الوصول إلى  المقريزية فإنها ذكرت تاريخ المسلمين في الحبشة استطرا

المتأنية ومع ذلك فإن الفضل يعود لها لمعرفة تفاصيل الأمور إلا بعد المقارنة 

 .أخبار السلطنات الإسلامية في القرن الثامن الهجري

وأما الكتب الخاصة بالمؤلفين الحبوش فهي قليلة بالنسبة للتاريخ 

الإسلامي وكثيرة في التاريخ العام الذي لا يعدو أن يكون تمجيدا للأنظمة 

اء وخطر وأن الملوك سحقوهم لذلك ومعظمها يصور المسلمين على أنهم أعد

وبعضها يغرق في الخيال والأسطورية مثل كتاب )مجد الملوك( الذي بني على 

أسطورة وجود أسرة سليمانية تنتمي إلى سليمان بن داود مخولة من الله لتحكم 

الحبشة ويكتبون في أعلامهم عبارة )الملك فلان أسد يهوذا المختار من الله( وأن 

ؤوا لمنازعة هذا الحق الإلهي وتدور حول هذه الفكرة كل مؤلفات المسلمين جا

ني الكبير تَكْلَ سادق مكوريا ومن كتبه "غزوات أحمد غران" و  المؤرخ النصرا

 ."حطي يوحانس ووحدة إثيوبيا"
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وقد ظهر في الآونة الأخيرة كُتّاب قاموا بمحاولات جادة لاستكشاف 

أنه لا تزال في كتاباتهم ثغرات سببها الحقائق وإبرازها وهي جهود مقدرة إلا 

حاجز اللغة لأن معظم ما كتب في العصور القديمة كان باللغة العربية ومعظمهم 

لا يجيدونها وجل اعتمادهم على كتابات المستشرقين أو الكتب المترجمة إلى 

الإنجليزية فمن بين هؤلاء البروفيسور لا بيسو ج. ديليبو والبروفيسور حسين 

 .ستاذ أحمد دين جبل ويأتي الكلام عن جهودهمأحمد والأ

وثمت بحوث ودراسات تدور حول العلاقات اللغوية بين الحبشة 

والجزيرة العربية منها "اللغة العربية وصلتها باللغات الحبشية ذات الأصول 

السامية" لكاتب هذه السطور و"لغة الضاد والأثر المتبادل بينها وبين اللغة العربية 

ليلية مقارنة" للأخ إبراهيم حسن وهذه البحوث قد يستأنس بها في دراسة تح

بحث العلاقة والتداخل اللغوي والثقافي تأثرا وتأثيرا بين الحبشة وجزيرة العرب. 

والحاصل أن الباحث يرى أن التاريخ الإسلامي في الحبشة في حاجة ماسة إلى 

لا يوجد بحث بحوث علمية مؤصلة وأنه مجال خصب للباحثين والدارسين ف

كاف أيضا عن الآثار الإسلامية والقبائل المسلمة والدور الديني والاقتصادي 

 والسياسي والاجتماعي لها

 منهج البحث - 9
يعتمد الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي معا لجمع 

البيانات والمعلومات ومقارنة بعضها بهدف الوصول إلى الحقائق وتجلية غوامض 

الأمور والإجابة على الأسئلة التي تعِنُّ اعتمادا على الدلائل الواضحة والمناقشة 

 بمنهجية علمية مع سلوك مسلك الحياد والموضوعية ما أمكن

  خطة البحثأما  – 10

 يأتي في المقدمة بيان مفردات الأبواب والفصول والمباحث سف
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  شكر وعرفان

وأحمده حمدا  ،العمل وهيأ أسبابه أشكر الله الكريم المنعم الذي يسر هذا

ئل  بغ نعمه وجزا يوافي نعمه، ويكافئ مزيده فله الحمد من قبل ومن بعد على سوا

 عطاياه.

رأيه علمه وثم أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل لكل من ساهم ب

 اكتملت حلقاته.حتى يراودني   نجاح هذا العمل منذ أن كان فكرا وماله في

د. دادو يوسف أ. لمشرف على الرسالة ضيلة أستاذي اوأخص بالشكر ف

وجاد بالنصح والتوجيه ولم  خطوة خطوة،وتابع العمل  ،الذي فتح لي قلبه وداره

 .هتعجا رمو ثحبلا ةشالذين تكرموا بمناق ينمترحلماالأساتذة  ةيقبو يدخر وسعا

وأشكر أخي محمد عثمان يوسف الذي كان سببا في انتمائي إلى هذه الجامعة 

 وسعى في تذليل كثير من الصعاب أثابه الله ووفقه لكل خير.

ر مكتبة جامعة جنوب أفريقيا أن أتاحت الاطلاع على بعض المراجع وأشك

القليلة الموجودة في حوزتها كما أشكر مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض أن يسرت 

 .النادرة التي لم أجدها إلا هناك المراجعالمصادر ولي تصوير 

ركز ة المسلمة في جنوب أفريقيا ممثلة بكل من مبشيولا أنسى الجالية الح

النجاشي ومركز التقوى الإسلاميين الذين هيآ لي كل أسباب الراحة أثناء فترة 

 .عكوفي لإعداد البحث

يد  م من إخواني وأحبتي الذين لهم عليّ ولمن لم أذكر أساميه ،فلهؤلاء جميعا

 .فجزاهم الله خيرا  ،لى أتقدم بالشكر والدعاءطو
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 المؤلف مقدمة

والسلام على  والصلاة ،عدوان إلا على الظالمين ولا ،الحمد لله رب العالمين

وعلى كل من سلك طريقهم  أجمعينالرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 -واتبع فريقهم إلى يوم الدين: 

فقد انعقدت كلمة الإجماع عند المؤرخين أن بلاد الحبشة موطن  :أما بعد

وأن ملكها كان أعدل ملوك  ،الإسلام الأول بعد بزوغ فجره في مكة المكرمة

واعتنق  ،وآسى جراحهم ،وأمنهم ،فقد استقبل المهاجرين وأكرمهم ؛زمانه

وانتشر الإسلام في ربوعها منذ ذلك الحين إلى  ،ونافح عنه ،يديهمأالإسلام على 

  .اليوم

 ،وقامت بها سلطنات وممالك إسلامية ،تدريجيا تلك البلاد ثم تم فتح

 ،بين القوى الإسلامية ومن ناوأهاعات مريرة ووقعت أحداث جسام وصرا 

 .وحصلت انتصارات وانحسارات تستحق الدراسات والبحوث

غير أنه مما يدعو إلى الاستغراب أن لا تجد أي اهتمام بشؤون الحبشة من 

 ت على طول العالم الإسلامي وعرضه.الباحثين والمراكز العلمية والجامعا

 عن:وع رسالتي في الماجستير وهذا هو الذي حدا بي أن أجعل موض

  بعاده(آثاره وأانتشار الإسلام في الحبشة ) 

وعلى الرغم من قلة المصادر وندرتها فقد عثرت بعد البحث والتحري على 

معلومات مهمة تلقي الأضواء على جوانب من الحلقات المفقودة من تاريخ 

 .يدركها من قرأ الكتاب بروية وتأملالإسلام في هذه البلاد 

قع البحث في صورته النهائية على مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة قد وو

 وتحت هذه الأبواب فصول ومباحث ومطالب

يار الموضوع هيكل البحث وعناصره وأسباب اخت لىعشتمل فالمقدمة ت

 .ومشكلة البحث وخطتهِ
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وأما التمهيد فقد تكلمت فيه عن العوامل التي ساهمت في اختفاء فصول من 

وبينت فيه أن يد الإهمال والانتقائية  ،يخ المسلمين في الحبشة وتشوه أخرىتار

وأنه لا يمكن  ،والتجني لعبت في ضياع كثير من الحقائق التاريخية دورا سيئا

وأن  ،تفادي ذلك إلا بقيام المثقفين من هذا البلد بالتنقيب عن مسيرة الإسلام فيه

 .هذه الدراسة تأتي مساهمة متواضعة في هذا المجال

أما الباب الأول فقد تكلمت فيه عن تعريف الحبشة بمفهومه القديم 

والحديث وعن طبيعتها ومناخها وتضاريسها وأنهارها وبحيراتها وجبالها ووديانها 

 .ثم عن شعوبها وثقافاتها وأديانها ومعارفها وفنونها وآدابها

الثاني فقد تكلمت فيه عن علاقة الحبشة بجزيرة العرب عرقيا وأما الباب 

وثقافيا ولغويا ودينيا وسياسيا وبينت الأدوار التي مرت عليها هذه العلاقة على 

  .مر الدهور منذ ما قبل الميلاد إلى اليوم وأكدت فيه متانة العلاقة وقوتها

لحبشة في دورتيها وأما الباب الثالث فقد تكلمت فيه عن هجرة الصحابة إلى ا

وتحدثت عن أسباب الهجرة وعوامل اختيار الحبشة وكيف تمت الهجرتان وبينت 

عدد المهاجرين وأساميهم وشيئا من مناقبهم وأين نزلوا؟ وكيف ارتحلوا؟ وما 

هي الآثار المترتبة على ذلك كما ذكرت الصحابة الذين هم من ذوي الأصول 

سيرته الشخصية وعدالته وكيف استقبل وتكلمت عن الملك النجاشي و ،الحبشية

الصحابة وعن إسلامه وجهوده في نشر الإسلام وعن الرسائل والهدايا المتبادلة 

 .عليه غيابا وما يتعلق بهذا صلى الله عليه وسلم وعن وفاته وصلاة النبي صلى الله عليه وسلمبينه وبين الرسول 

بع فقد تحدثت فيه عن ممالك الطراز الإسلامي في الحبشة  وأما الباب الرا

وتكلمت عن دواعي وأسباب نشأتها وعوامل  ،طنات الإسلاميةوعن بقية السل

ع الطويلة والمريرة التي جرت بين  ،سقوطها وبينت بتفصيل حلقات الصرا

نية والجماعات الوثنية التي استغرقت معظم  الممالك الإسلامية والممالك النصرا

م صفحات البحث وشرحت باختصار تاريخ الحركة الجهادية التي قام بها الإما
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أحمد بن إبراهيم المعروفة بفتوح الحبشة بمراحلها المتعددة كما أوضحت أوضاع 

 .د تلك الفتوحات إلى اليوم بإيجازالمسلمين بع

والتوصيات  ن أهم النتائج التي توصلت إليهاوأما الخاتمة فقد تحدثت فيها ع

فيما و .بهاوالمقترحات وأشرت إلى أهم ميادين البحوث المستقبلية لمن يريد القيام 

 .والتحليليلي مفردات الأبواب والفصول والمباحث التي تناولها البحث بالشرح 

 تعريف الحبشة بين المفهومين القديم والحديث  الباب الأول:

 :وفيه ستة فصول

 .الفصل الأول: تعريف الحبشة وحدودها القديمة والحديثة

 .وأنهارها وفيه ثلاثة مباحثي: طبيعتها ومناخها وتضاريسها ــــانـالفصل الث

 .المبحث الأول: في طبيعتها ومناخها

 .المبحث الثاني: في جبالها ووهادها

 ووديانها.المبحث الثالث: في أنهارها وبحيراتها 

 .الفصل الثالث: شعوبها وقبائلها وفيه مبحثان

 .المبحث الأول: الشعوب الكوشية )الحامية(

 .المبحث الثاني: الشعوب السامية

  .لفصل الرابع: ثقافاتها ودياناتها ومعارفهاا

 وفيه أربعة مباحث

 .المبحث الأول: العقائد الوثنية والديانات المحلية في الحبشة

 المبحث الثاني: اليهودية ومملكة يوديت في شمال الحبشة

نية وممالكها  .المبحث الثالث: النصرا

بع: دخول الإسلام وطرق انسياح موجاته في   .الحبشةالمبحث الرا

  .: فنونها وآدابهاالخامسالفصل 



 

- 15 - 

 وفيه ثلاثة مباحث

 .المبحث الأول: الفنون المعمارية

 .المبحث الثاني: الفنون الثقافية

 .المبحث الثالث: الفنون الأدبية

  .الباب الثاني: علاقة الحبشة بجزيرة العرب قبل البعثة النبوية

 .وفيه خمسة فصول

 .بين مملكة أكسوم وجنوب الجزيرة العربية الفصل الأول: العلاقة العرقية

 .وفيه مبحثان

المبحث الأول: نزوح قبائل الأجعزيين والمهرة وغيرهم واختلاطهم 

 بشعوب الحبشة الأصليين

 .المبحث الثاني: مملكة أكسوم وصلتها باليمن

 .ثاني: العلاقة اللغوية والثقافيةالفصل ال

 وفيه خمسة مباحث

 .التي قيل إنها حبشية في القرآن الكريم والسنة المطهرةالمبحث الأول: الكلمات 

  .المبحث الثاني: الأثر المتبادل بين العربية واللغات الحبشية وفيه أربعة مطالب

 المطلب الأول: أثر اللغة العربية على اللغات الحبشية

 المطلب الثاني: أثر اللغات الحبشية الأفروآسيوية على الأدب واللغة العربية 

 لمطلب الثالث: في المشترك اللغوي بين اللغة العربية واللغات الحبشيةا 

بع: في الكلمات المعرّبة من اللغة الحبشية            المطلب الرا

ء العرب من ذوي الأصول الحبشية وآثارهم  المبحث الثالث: في ذكر شعرا

 الأدبية

بع: في جذور الحرف الحبشي الحالي )الأمهري(  المبحث الرا

 المبحث الخامس: معرفة النجاشي وحاشيته للغة العربية أو فهمهم لها(
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 الفصل الثالث: العلاقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

 وفيه ثلاثة مباحث

 المبحث الأول: صلة عرب الحجاز وزعماء قريش بمملكة الحبشة سياسيا

 المبحث الثاني: العلاقة الاجتماعية بين القطرين

 لث: العلاقة الاقتصادية بين القطرينالمبحث الثا

 الفصل الرابع: حكم الحبشة لليمن وفيه أربعة مباحث

 المبحث الأول: الغزوات الحبشية لليمن في العهد الوثني وأسبابها

ني  المبحث الثاني: الغزوات الحبشية لليمن في العهد النصرا

 والتاريخالمبحث الثالث: آثار هذه الغزوات في اللغة والثقافة 

بع: قصتا أصحاب الأخدود وأصحاب الفيل  المبحث الرا

  .الباب الثالث: هجرة الصحابة إلى الحبشة وما ترتب عليها من آثار

 :وفيه ثلاثة فصول

  .الفصل الأول: أسباب الهجرة وعوامل اختيار الحبشة

 :وفيه ثلاثة مباحث

 المبحث الأول: أسباب الهجرة إلى الحبشة 

 ني: عوامل اختيار الحبشة مهجرا للصحابةالمبحث الثاِ  

 المبحث الثالث: كيف تمت الهجرتان الأولى والثانيةوفيه مطلبان

 المطلب الأول: في الهجرة الأولى إلى الحبشة وكيف تمت؟

 المطلب الثاني: في الهجرة الثانية إلى الحبشة وكيف تمت؟ 

 م في الحبشةالفصل الثاني: سيرة النجاشي وإسلامه وأوائل بذور الإسلا

  .المبحث الأول: في سيرته الشخصية وإسلامه وعدد ممن حوله

 .وفيه أربعة مطالب

 .المطلب الأول: في سيرته الشخصية
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 إسلامه.المطلب الثاني: في 

 مطلبان.والنجاشي وفيه  المبحث الثاني: الرسائل والهدايا بين النبي محمد 

 .الطرفينالمطلب الأول: الرسائل المتبادلة بين 

 .المطلب الثاني: الهدايا المتبادلة بينهما

 .عليه غيابا المبحث الثالث: وفاة النجاشي وصلاة النبي 

 .الفصل الثالث: في ذكر الصحابة والصحابيات الذين هاجروا إلى الحبشة

 المبحث الأول: عدد من هاجر من الصحابة وشيء من مناقبهم

 .مكة ثم المدينة النبويةالمبحث الثاني: عودة الصحابة إلى 

المبحث الثالث: في ذكر الصحابة من ذوي الأصول الحبشية أو المولدين 

 .بينهم وبين العرب

الباب الرابع: ممالك الطراز الإسلامي في الحبشة عوامل النشأة وأسباب السقوط 

 .وفيه أربعة فصول

ع والوئام بين ممالك الطراز الإسلامي وملوك النصارى  الفصل الأول: الصرا

 .حثامبثلاثة وفيه 

ع السياسي  .المبحث الأول: الصرا

ع العسكري  .المبحث الثاني: الصرا

 :الإسلامية الفتوحاتفي المبحث الثالث: 

 .وصف الإمارات والسلطنات والممالك الإسلاميةالثاني:  الفصل

         سلطنة شوا الإسلامية -أ 

          (Ifat or ofatمملكة إيفات )إفات( أو وفات أو أوفات ) -ب 

 مملكة دوارو -ج 

 مملكة أرابيني -د 
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 هديةمملكة  -هـ 

 مملكة شرخا -و 

 مملكة بالي -ز 

 مملكة درا -ح

 .إلى اليوم أحمدانتشاره الإسلام وانحساره ما بين فتوح الإمام الفصل الثالث: 

 عوامل ظهور الحركة الجهادية التي قام بها الإمام أحمد         - 1

 مولد الإمام أحمد ونسبه ونشأته  - 2

 بداية الحركة الجهادية للإمام أحمد  - 3

 دور الفقهاء والعلماء  - 4

ر لبدء الجهاد  - 5  القرا

 الجولة الأولى غزوة صمبري كوري وما تبعها   - 6

    ناطق الطراز الإسلاميالثانيةبداية فتح مالجولة  - 7

 الجولة الثالثة فتح ما تبقى من مناطق - 8

 الطراز شوا وما جاورها بقية مناطق  – 9

بعة دبرا برهان وبيت أمحرا    - 10  الجولة الرا

 الجولة الخامسة فتح التجري    - 11

 ي مدر واستقرار الإمامة في دمبيا غالجولة السادسة فتح ب - 12

 الثاني خلافة الأمير نور صاحب الفتح - 13

 ما بعد الفتوحات إلى العصر الحاضر  - 14

 وضع المسلمين في العهد الإيطالي  - 15

 الانقلاب العسكري الشيوعي والمسلمون  - 16

 النظام الحالي الذي سمي بنظام العهد الديمقراطي - 17
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 :هيدتم
 ؛وأعمقها على حياة الأمم والدول أثرا علم التاريخ من أجل العلوم  إن

القصص في القرآن الكريم حيزا كبيرا يقارب  ولهذا أخذ ؛عبرا دروسا ووأغزرها 

ومن ثم كانت العناية بهذا الفرع من المعارف البشرية في غاية ؛ الثلث أو يزيد

مم واستلهام العبر ورد الأهمية لكشف المخبوءات وتجلية الحقائق واستنهاض اله

 السبات.الشبهات والإيقاظ من 

على أن تحقيقه وعر المسالك صعب المدارك لما اختلط فيه من الغث 

 ،وإفك الآفكين وتحريف المغرضين ،وما اعتوره من صدق الصادقين ،والسمين

ولا سيما تاريخ المسلمين في الحبشة فإنه تعرض لجملة عوامل أسهمت في اختفاء 

ه أخرى ومن جملة هذه العوامل: فصول م  -ن الحقيقة وتشوُّ

 الانتقائية. -

 .الغموض والإهمال -

 .التشويهالتجني و -

  .التفسير المعوج للتاريخ -

من القدامى  الحبشةوتوضيح ذلك أن جل من رفع القلم للكتابة عن تاريخ 

 -والمحدثين سلكوا في كتابة ما يتعلق بالإسلام أربعة مسالك هي: 

 ( Selection) الانتقاء – 1

وبعض الأماكن  ،وذلك بانتقاء بعض فترات التاريخ الإتيوبي دون بعض

حيث يبدو للمتأمل أن الكُتّاب تعمدوا عن سابقة الآخر بعض الوالمدن دون 

رٍ إشهارَ بعض الفترات وإيضاح تفاصيلها وتضخيمها وتسليط الأضواء  إصرا

فنجد أنهم أسهبوا في الحديث عن  ؛الكاشفة عليها بحيث تطغى على ما سواها

بع الميلادي إلى بدايات القرن السابع وهو الوقت الذي  فترة ما بين القرن الرا

نية وما بين القرن الثالث  وامتدت على يد ملوك أكسوم .دخلت فيه الملة النصرا
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 ،وهو الوقت الذي قامت فيه المملكة الأمحريةعشر إلى القرن السادس عشر 

ع وهو وما بعد منتصف القرن التاسع عشر مع الممالك الإسلامية  ودخلت في صرا

الوقت ضمت فيه أراضي السلطنات الإسلامية في هرر وجما وأوسا إلى المملكة 

  .الأمحرية في عهد منيلك المدعوم من كل الدول الغربية

ومن الأماكن التي حظيت بالإشادة وإفاضة الحديث عنها مدن أكسوم 

 .ولاليبلا وغوندر

ذكسية كالكنائس وآثارها الثقافية، من الآثار الدينية آثار الكنيسة الأرثوو

ومن زية ثم التغراوية إلى حد ما، عالج ومن اللغات الإتيوبية اللغة الأمهرية واللغة

 .السلالات الحاكمة الأسرة السليمانية وإلى حد ما أسرة زاغوي

 (Omission) الإغفال - 2

وذلك فيما إذا  الشخصياتأي ترك التعرض والذكر لبعض أحداث التاريخ أو 

أو يرغبون في غض  ،كان في فترات التاريخ الإتيوبي أو شخصياته ما لا يعجبهم اشتهاره

ة في الطرف عنه أو في إخفائه وإهماله كالأخبار المتعلقة بتاريخ السلطنات الإسلامي

ها الحاكمة وحالتها الحبشة وأُ  الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وتاريخ سَرِ

فيتخطى هؤلاء الكُتاّب تلك الحقب  ؛والسيداما وزاغوي( Gibe statesممالك غبي )

 جوع.غني من تسمن ولا تلا إشارة ها يلإالتاريخية أو يشيرون 

أضف إلى ذلك تاريخ مدينة هرر ذات الحضارة العريقة على مستوى شرق 

لم تحظ بما يليق بها من المنزلة فإنها تستحق الكثير من الدراسة والبحث إفريقيا التي 

(prominence التي كانت ) قعة في شمال )شَوَا ( والعناية وكذلك منطقة إفات الوا

 .تحتضن يوما ما سلطنة إفات الإسلامية

ومن الدلائل القاطعة على أن هؤلاء المثقفين هم الذين كانوا يحددون 

فيكتبون ما شاؤوا ويكتمون المعارف التي تحتاج إليها البلاد والتي لا تحتاج إليها 

أن جمهور من يسمون كُتَّاب )التاريخ الإتيوبي( أهملوا بالكلية ردحا ما لم يرق لهم 
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( ابتداء من القرن السابع Historical periodطويلا من أحقاب التاريخ الإتيوبي )

إلى القرن الثاني عشر الميلادي فلا يعرف من تلك الحقبة إلا فتات لا يسد الثغرة 

وهذا الوقت هو الوقت الذي دخل فيه الإسلام إلى الحبشة وانتشر فيه ومد رُواقه 

  .على الحياة السياسية والاجتماعيةوترك بصمات واضحة 

يات رإخفاء مجلهم دس عشر فعلى الرغم من أنه لم يتسن وأما القرن السا

 .مقصود مغالطات كبيرة وإهمال ه وقعتإلا أنه يمكن القول بأن مورالأ

كما أننا نجد أنه تم تجاهل تواريخ مفصلية مهمة فيما بين القرن الثامن عشر إلى 

منتصف القرن التاسع عشر الميلادي والسر في ذلك أن تلك الحقبة كانت فترة 

انتشار الإسلام وتغلغله في أواسط الهضبة الحبشية ومن ثم أطلق هؤلاء الكتاب 

حتى الأمراء( أو )عصر القضاة(  أو )عصرعلى ذلك الزمان اسم )عصر النبلاء( 

  .لا ينظر إليه على أنه ذو أهمية في التاريخ الإتيوبي

وحتى في العصر الحديث فإن حقبة الامبراطور لج إياسو لم تعتبر فترة تاريخية 

( لتاريخ مجيد هو عهد preludeذات قيمة وإنما اعتبرت تمهيدا ومنطلقا )

 .الامبراطور هيل سلاسي

 ( (Demonization التشويه – 3

يضاف إلى ما سبق أن هؤلاء المؤرخين سلكوا خطة تشويه مبيتة لفترة ما من 

زه بصورة سلبية وسيئة فعلى سبيل المثال  التاريخ أو شخصية ما أو حدث ما وإبرا

فإن حقبة ما بين القرن السابع إلى الثالث عشر تم تخطيها وتجاهلها فأظلمت لدى 

( The Dark Ageلق عليها اسم )العصور المظلمة( )عدد من الباحثين معالمها وأط

أنه لم يحدث في تلك الفترة حدث ذو فحواه مما يدل على أنهم اتخذوا موقفا مبدئيا 

 عنه.  ببال يستحق أن يدرس ويكت

ولا يخفى على خبير أن السر في هذا الموقف أن الإسلام دخل إلى الحبشة 

فترة مهمة حدثت  –إذن  -وانساحت موجاته في تلك الفترة حتى ضرب بجِرانه فهي 
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فيها أحداث جليلة أكسبت الحبشة القديمة مكانة مرموقة في التاريخ الإسلامي العام 

 التشويه.غير أن القوم لم يَرُقْ لهم ذلك فلاذوا بالصمت أو عمدوا إلى 

ت ما بين القرن الثامن يَّ يه المبَ هذا ومن الفترات التي ظلت عرضة لهذا التشو

عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر الذي اصطلح هؤلاء المثقفون على تسميته 

وزعموا أن من السمات الأساسية لهذا العصر أن البلاد تشظت إلى  ،بعصر النبلاء

ء مفرقة وأوصال ممزقة يهيمن عليها حكام نبلاء دخلت البلاد بهم في أتون  أجزا

 ضروس لا تتوقف. حرب أهلية 

 هكذا صوروا لنا فهل كانت هذه هي الحقيقة؟

عند البحث العميق والتحري الدقيق عن الحياة السياسية والاقتصادية 

فمثلا لو أننا  ؛والاجتماعية لتلك الحقبة تتكشف صورة مغايرة تماما لهذا التصوير

والملك يوحنس روس ا بين تاريخ تلك الحقبة وبين فترة حكم الملك تيودقارنّ 

منيليك لم نجد ما يدعونا إلى القول بأن هذه الإمبراطوريات كانت  وحتى الحطي

 . من غيرها أمثل حالا وأفضل

إذن فالحقيقة التي وراء هذا التشويه مختلفة تماما وذلك لأن تلك الحقبة كانت 

فترة تضعضع نظام الحكم الذي يسمى بحكم سلالة الأسرة السليمانية ونهوض 

 لحبشية وتوطيد المملكة الإسلامية.مسلمي قلب الهضبة ا

امل القرنُ السادسَ عشَر ـــــه والتحـــة التشويـــــتي ظلت عرضــــومن الحقب ال

الميلادي وهو الوقت الذي ازدهرت فيه السلطنات الإسلامية في أرجاء البلاد 

نها وبين المملكة ولا سيما سلطنة عدَل الإسلامية )مملكة العدالة( التي جرى بي

نية التي تحكمها سلالة الأسرة السليمانية حروب   مريرة.النصرا

وعلى الرغم من أن تاريخ الحروب ترجح فيها كفة الهلاك والدمار فلا يمكن 

لأحداث تلك تخل من زيغ في تناولها  أن ننكر أن أقلام هؤلاء المثقفين المؤرخين لم

  .الحقبة وحروبها
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 وفتوحاتهم ينبريالسلاطين المسلمين بانتصارات  فعند ما يتعلق الأمر

هؤلاء المثقفون لوصفهم بالهمجية والبربرية والسلب والنهب والإغارة وتدمير 

 .الآثار وحرق دور العبادة )الكنائس( وما إلى ذلك

 ،ويحتلون أقطار المسلمين ،وعندما تدور الدائرة فيسجل النصارى التغلب

ويهدمون المساجد والكتاتيب يعمد القوم إلى تصوير  ،ويدمرون القرى والمدن

الأحداث على أنها فتح مبين ونصر عظيم وإنجاز خارق قام به الملك المعظم في 

 عن ذماره.  سبيل الدفاع عن الوطن ورفعته وصد عادية المعتدين

( فقد وضع كتابا يؤرخ فيه لعهد 1خذ مثلا ما فعله بعض هؤلاء المؤرخين )

هيون وسماه )الانتصارات الباهرة لعمدا صهيون ملك إتيوبيا( الملك عمدا ص

(The glorious victories of Amda siyon king of Ethiopia )نه أبدى وأعاد في فإ

الإشادة بتلك الانتصارات التي أزهقت أرواح المسلمين ومزقت إماراتهم 

 .وحرقت مساجدهم

ولما كتب أحد هؤلاء المؤرخين المثقفين وهو الكاتب الشهير تَكْلَ صادق 

مَكُورِيا كتابه الضخم عن فتوح الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي رحمه الله تعالى 

 .أحمد الأشول( أطلق عليه اسم )اجتياحم( 1543 – 1527)

جوء إلى وهذان المثالان نموذجان يدلان على أن المسلك المتبع لديهم هو الل

 .الوقائع التاريخية وتكون ضخمة لا يمكن تخطيهاأسلوب التشويه عند ما لا تروقهم 

 (.Interpretation or misinterpretation etc) التفسير المعوج للتاريخ –4

ثمت مشكلة أخرى في الكتابات التاريخية الإتيوبية تتعلق بالتحليل والتفسير 

Interpretation  ِلأنه يلعب دورا  ةٍ دَ فجدير بالباحث أن يتأمل تفسير التاريخ على ح

وذلك بإعطاء الأحداث تفسيرا معوجا  ،محوريا في تشويه صورة المسلمين

                                                           
هو مؤرخ إثيوبي مجهول الهوية كان مع الملك عمداصيون في حروبه ضد الإمارات الإسلامية وسجل  -1

( بقسم الآداب G. W. B. Huntingford) مشاهداته باللغة الجعزية وترجمه إلى اللغة الإنجليزية
 الإفريقية في مكتبة أكسفورد.
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(misinterpretationوتص )ئ ــــــور الخاطــــشر ذلك التصــــو خاطئ ونــــى نحـــلــورها عـــــ

(Misconception). 

 .ذكرت آنفا يوجد قسط مما يمكن إدراجه في التفسيروفي النقاط التي 

ويزيده وضوحا أن معظم المؤلفات التاريخية تعرض التاريخ عرضا مرتبطا 

نية على أنها  ر النصرا بدين واحد هو الديانة الأرثوذكسية الإتيوبية فقط حيث تُصَوَّ

 ( The Essential Part of Ethiopian Historyأهم ركيزة في تاريخ إتيوبيا )

نية  مكانا مرموقا  - وخاصة الكنيسة الأرثوذكسية -نعم لا ينكر أن للنصرا

في تاريخ إتيوبيا ولكن المشكلة تكمن في أن الكتابات التاريخية التي أعطت 

نية تلك المكانة بنيت على محو وإللنصر  تحتلها الدياناتر المكانة المرموقة التي انكا

 Builte at the expense of other religions ofوالشعوب المختلفة )الأخرى 

historical significance فيمكن الجزم بأن هذا التصوير أغفل أو تنكر لحقيقة )

 الشعوب.مهمة هي أن تاريخ الممالك والديانات إنما هو تاريخ 

نية جزء فاعل في  إن المسلم الإتيوبي لا يصعب عليه أن يستوعب أن النصرا

 يتأتى لمن له مسكة من عقل أن يقبل بارتياح ما تعرض له ولكنه لا ،تاريخ إتيوبيا

 .تاريخه الإسلامي وقيمه الدينية من الإهمال والإغفال والتشويه

وهذه القاعدة تنسحب على كل قبيل أو فصيل من المجتمع الإتيوبي له تاريخ 

 .التي لا تدين بالعقيدة الأرثوذكسيةمثلا الشعوب الوثنية ك وهوية تميزه عن غيره

ومما له صلة بالموضوع أن السمة الأساسية لتلك المؤلفات أنها تناولت 

 التاريخ الإتيوبي من زاوية واحدة تتنكر للتنوع العرقي والثقافي المتجذر في البلاد

(Denial of the heterogeneity or diversity of Ethiopia ) وتغض الطرف عن كون

مختلفة تتحدث بلغات متعددة وتعتنق إتيوبيا بلدا يضم قوميات وشعوبا وأمما 

ولها قيم ثقافية متنوعة اختزلتها  ،ديانات عالمية كبيرة ومعتقدات محلية تقليدية
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تلك المؤلفات في لغة واحدة وديانة واحدة وفي القيم الدينية والثقافية لهذه الديانة 

 .وتلك اللغة

في البلاد على  أما فيما يخص الإسلام فإنهم يعتبرونه دينا وافدا غير أصيل

خلاف ما تؤكده الأدلة التاريخية والمراجع المحترمة والأبحاث المحايدة وكأن 

نية ولدت   .في إثيوبياالنصرا

ومن ناحية أخرى يصورون الإسلام على أنه مصدر خطر يتهدد كيان البلاد 

ج.  المستشرق البريطاني القسووحدتها. خذ مثلا ما كتبه المؤرخ الشهير 

 Islam in Ethiopia في كتابه المعَنوَْن بـــــ( J. SpencerTrimingham) جهامنترمن

نه -)الإسلام في إتيوبيا( فإن المتبادر  أن يكون مرآة لمكانة   -كما يبدو من عنوا

ب حاول تافإن الك ؛غير أن مضمونه مختلف تماما .الإسلام ودوره في حياة البلاد

نية من أذىأن يبرز مدى خطورة الإسلام على البلاد  على  وما ألحقه على النصرا

ئد قد لا توجد في غيره  .أننا لا ننكر أن في هذا الكتاب فوا

ولذا كان يعبر  ،فصورة المسلمين في تلك الكتب أنهم رسل لقوى خارجية

عنهم بالمسلمين المقيمين في إتيوبيا بدلا من مسلمي إتيوبيا في إشارة إلى أنهم غير 

 .(1) فدوا من وراء البحارأنهم أجانب ومواطنين وك

وإن تعجب فعجب أن يكون أكثر الكتاب العرب الذين كتبوا باللغة العربية 

عن تاريخ الحبشة في حقبة المئة سنة الماضية هم من النصارى الأقباط والكلدان 

تهم والموارنة المتعصبين الذي لا يهمهم إلا الحديث عن بني جلدتهم وذوي مل

د كامل وهما من الأقباط المبتعثين من بالتمجيد والإشادة  مثل زاهر رياض ومرا

الكنيسة المصرية بالإسكندرية التي هي أم الكنيسة الإتيوبية وبولس مسعد 

                                                           
التي كتبها الأخ الدكتور إبراهيم ملو شوا على جريدة )الشيء هذه النقاط الأربعة مستخلصة من المقالة  -1

 615الجديد( الصادرة باللغة الأمهرية ومن مقدمة كتاب )تاريخ الاضطهاد والنضال لمسلمي إتيوبيا بين 
( ترجمت أفكاره الأساسية إلى اللغة العربية وأضفت 18-9م( للأستاذ أحمد دين جبل )ص 1700 –

 .تأملهاإليه أشياء ينبغي 
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 من صفحة يتألف 475الذي ألف كتابا من  الكلدانيالماروني وممتاز العارف 

ان ثمانية وعشرين فصلا لم يتكلم فيه عن الإسلام إلا في فصل واحد تحت عنو

"عزلة الحبشة" وهو حديث مقتضب أراد أن يؤكد فيه أن الإسلام هو المسؤول 

 .عن العالم عن عزلة الحبشة

 مسة الأحباشمارهبان والشللكتابات افكتاباتهم عبارة عن ترجمة عربية 

نية بحتة بلسان عربي وذلك ليصوروا للعالم العربي   -وكذبوا  -أن الحبشة نصرا

ي شرق ــــفين ــــالنخاسين الناهبين ـــقطاع الطرق السالب وأن المسلمين مجموعة من

ئد  من هذه تداستف نيعلى أنالقبطي  ر رياضــلاد كما كرره زاهــــالب الكتابات فوا

 .لا تنكر كما سيظهر لاحقا

أن ثمت بعض الكتابات التي لا بأس بها لبعض أن نقر ومن الإنصاف 

  .وتحري الدقة والموضوعية الباحثين تتسم بقدر من الإنصاف

يعتبر الذي فتحي غيث تاب الإسلام والحبشة عبر التاريخ للمهندس كمنها 

أفضل وأوسع مرجع معاصر لتاريخ الإسلام في الحبشة باللغة العربية لأن المؤلف 

راقب من خلالها مجريات الأحداث في عهد هيل  سنة 20 زُهاء عاش في الحبشة

  .الإتيوبيةكبريات المدن في  تهعن رحلاة مهممعلومات  وضمنهسلاسي 

 كتوردللالسياسية بين مسلمي زيلع ونصارى الحبشة  اتمنها كتاب العلاقو

وإن كان يعيب معظمها أنها اعتمدت على كتابات الحليم رجب محمد عبد 

أنفسهم عناء البحث الميداني المتجرد أو لم يكن ذلك المستشرقين فقط  ولم يكلفوا

 .إلى المصادر التاريخية الإسلامية بشكل مناسب وا رجعيكما لم  بمتاح مله

قاموا بمحاولات جادة محليون قد ظهر في الآونة الأخيرة كُتّاب و

لاستكشاف وإبراز الحقائق وهي جهود مشكورة مقدرة إلا أنه لا تزال في كتاباتهم 

ثغرات سببها حاجز اللغة لأن معظم ما كتب في العصور القديمة كان باللغة 
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العربية ومعظمهم لا يجيدونها وجل اعتمادهم على كتابات المستشرقين أو الكتب 

  .(1)د. لابيسو ة فمن بين هؤلاء المترجمة إلى الإنجليزي

حيث كتب كتابه رائدا في هذا المضمار أحمد دين جبل الأستاذ/  الأخيعتبر و

 – 615تاريخ الاضطهاد والنضال لمسلمي إثيوبيا من )باللغة الأمهرية المفيد 

نهج البروفيسور لابسو وتوسع في  اسلك فيهثم تابع أبحاثه و (م 1700

 .التحليلات والاستنتاجات

أنه لم تكتب دراسة واحدة جامعية في أي من  -بعد التتبع  -وقد لاحظت 

الجامعات المنتشرة في العالم الإسلامي تتحدث عن تاريخ الإسلام والمسلمين في 

بة الأولى لدخول الإسلام وانتشاره الحبشة   ،في إفريقياعلى الرغم من أنها البوا

 ،وساهمت في نجاة الدعوة من أن توأد في مهدها ولا سيما في صدر الإسلام

إذا ما استثنينا  احتضنت أقدم الإمارات الإسلامية المزدهرة في القرن الإفريقيو

كما يبدو  -كتاب الثقافة الإسلامية في الحبشة لفضيلة الدكتور عبد الله خضر وهو 

في القرن في الحبشة  الإسلامية أوضاع الثقافة كتاب مهمته تصوير -من اسمه 

بع عشر الهجري  وقد وصفه  ،إلا أنه يحتوي على معلومات تاريخية عميقةالرا

مؤلفه بأنه: "ليس تاريخيا كله لكنه لم يخل من وقفات موثقة تحيل القارئ إلى 

وتأملات تدل على عصور الازدهار والانحطاط  التفصيلية، المراجع والمصادر

وللرجل متابعة دقيقة يجدر بي أن أسجل إعجابي بها مي الحبشة وأسبابها" اهـ لمسل

 .فجزاه الله خيرا 

                                                           
ني يتسم بقدر من الإنصاف والموضوعية أصدر في العهد  - 1 البروفيسور لا بيسو ج. ديليبو باحث نصرا

الشيوعي كتابه: "تاريخ إثيوبيا الطويل" وتحدث عن الممالك الإسلامية في إثيوبيا باللغة الأمهرية وكانت 
د من المؤلفات بالأمهرية ومن ثم واصل إصدار عد ت ضجة في مجلس الكنائس الإثيوبيةمفاجأة أحدث

أهمها "الأسس والأدوات التاريخية للهوية الإتيوبية )بالأمهرية(" وألقى الكثير من المحاضرات 
والندوات ومقابلات في وسائل الإعلام الإثيوبية والخارجية وحاول أن يضع الحقائق المخفية عن 

 .عهود الغابرةالمسلمين في الحبشة والشعوب المغلوبة على أمرها خلال ال
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على كتاب جيد في نظري دبجته يراعة الدكتور عبد العزيز عبد  نعم اطلعت

جذور  الغني إبراهيم الأستاذ بجامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم سماه )أهل بلال

عن أهل بلال والنجاشي  -أثابه الله تعالى  – ( فتحدثالإسلام التاريخية في الحبشة

 .أهلوأم أيمن ببعض ما هم له 

ما على المثقفين المؤهلين من مسلمي الحبشة الاضطلاع بأعمال  من ثم كان لزا

التاريخ الإسلامي في الحبشة في ف وتزيل الصورة النمطية عنهم ،جادة تبين الحقائق

مجال خصب للباحثين والدارسين فلا  هوة ماسة إلى بحوث علمية مؤصلة وحاج

لا عن وولا عن المدن الإسلامية يوجد بحث كاف أيضا عن الآثار الإسلامية 

 .القبائل المسلمة والدور الديني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي لها

علما أن المثقفين المسلمين الوطنيين لم يقوموا بهذا الواجب بالقدر المطلوب 

 ( 1) ن من أعمال المرحوم البروفيسور حسين أحمداللهم إلا ما كا

كما أن المؤرخين المسلمين القدامى والمحدثين لم يهتموا بتاريخ مسلمي تلك 

المنطقة اهتماما يليق بأهميتها على الرغم من جسامة ما حل بهم من محن عبر التاريخ 

وجاء  ،لمونفلم يؤرخ القدامى لانتشار الإسلام هناك ولا للدول التي كونها المس

دقيق يهتم بجانب ويغفل حديث بعض المتأخرين منهم عن دولة إسلامية ما غير 

 .(2) جوانب أهم

وتحدثوا بإسهاب  ،ومع أن المؤرخين القدامى والمتأخرين قد ملؤوا دواوينهم

عن الحملات الغربية الصليبية على الشرق الأوسط الإسلامي فإن أيا منهم لم يُعِر 

                                                           
با تخصص في تاريخ المسلمين في الحبشة وألف مؤلفات عديدة من أهمها كتابه س أبهو أستاذ في جامعة أد   -1

 القرن التاسع عشر في)الإسلام  (Islam in nineteenth centuury Wollo Ethiopiaالرائع )
بحثا أكثرها بالإنجليزية وبعضها  35لنحو  تصل م وله أبحاث متعددة2001( طبع عام إتيوبيا وولّ 

شارك بها في مؤتمرات دولية ومحلية ونشرت في مجلات علمية وبعضها الإسلامي حول التاريخ بالأمهرية 
 م.2009س أببا عام تابا توفي رحمه الله تعالى في أد  طبع ك

 .(13انتشار الإسلام في شرقي أفريقية ومناهضة الغرب له )ص  -2
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اهتمامه للحملات الصليبية التي تعرضت لها منطقة شرق إفريقيا عامة والحبشة 

 وأقسى.أنكى ونتائجها كانت أخطر أشد وخصوصا رغم أنها كانت 

إن شاء الله  –وهذه الدراسة المتواضعة وإن كانت لا تسد الفراغ إلا أنها 

خطوة على الطريق الصحيح لوضع اللبنات الأولى في هذا المضمار والله  –تعالى 

 .تعالى أن يرزقنا تمام التوفيق وحسن الختامتبارك و هألسوأ القصدمن وراء 
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 الفصل الأول:

 الحبشة وحدودها القديمة والحديثة تعريف
اشتقت كلمة "الحبشة" من مادة حَبَش حبشا بمعنى جمع ويقال حبش لأهله 

كسب لهم ما يحتاجون إليه وتحبش القوم تجمعوا ويقال تحبشوا عليه والأحبوش 

والأحبوشة الجماعة من الناس اختلفت أجناسهم جمعه أحابيش قال الخليل: 

تقول:  فَرة، وهذا خطأ في القياس لأنكّ لا تقول حابش كما"الحبََشَة على بناء سَ 

ر الشعر جائز"في اللَّ  فاسق وفَسَقة، ولكنهّ سارٍ  والحبش ( 1)غات وهو في اضطِرا

ويجمع على أَحْبُش وحُبْشان كحَمَل  ،بوزن سبب مفرد ويستعمل اسم جنس

مختلفة فمعناها  شعوبوأَحْمُل وحُمْلان وسماها العرب بذلك لتألف سكانها من 

م ليسوا من قبيل واحد "وأحابيش قريش قوم منهم  لفيف أو خليط من الأقوا

ومن كنانة وخزيمة وخزاعة اجتمعوا في الحبشي وهو جبل في أسفل مكة وتحالفوا 

الحبشي أي ذلك الجبل ح نهار وما رسا ضَ ح ليل ووَ بَ بالله أنهم يد واحدة ما سَ 

وا تَحت ــــــــاء قُرَيْش تحالفــــــــابيش حلفـــــــــــ"والأح( قال ابن دريد: 2) فسموا بذلك"

 مامةٍ باشة كثُ وفي القاموس: "الحُ ( 3) وا الْأَحَابيِش"ـــــــــــحَبَشِيًّا فسم ل يُسمىــــــــــجب

 .(4) الناس ليسوا من قبيلة كالأحبوشة"الجماعة من 

عنه )العَلَمي( هذا أصل اشتقاق الكلمة لغويا ولا يبعد المعنى الاصطلاحي 

 -فإن الباحثين يرجعون التسمية إلى أحد ثلاثة أمور: 

من أجناس مختلفة كما يدل  -كما سبق  –أنها سميت بذلك لتكونها  -أحدها: 

عليه مدلول الكلمة في اللغة العربية وذلك أن جماعات من الجزيرة العربية عامة 

ومن اليمن والجنوب العربي خصوصا طفقت تهاجر إلى هذه البلاد منذ دهور ثم 

                                                           
 .(98 /3ليل بن أحمد الفراهيدي ت د مهدي المخزومي ط دار الهلال )كتاب العين للخ -1
 .(30منهل العطشان في تاريخ الحبشان )ص  -2
 .(278ص/1)جلابن دريد اللغة  جمهرة -3
بادي مؤسسة الرسالة بيروت لبنان )ص:  -4  (588القاموس المحيط للفيزا
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وامتزجوا بهم وفشت  ،وكاثروا السكان الأصليين ،لما تضاعف هؤلاء المهاجرون

لق اسم الحبشة على هذا الخليط المكون من المهاجرين الذين ينتمون إلى لغتهم أط

وأهل البلاد الأصليين الذين ينتمون إلى الجنس الحامي  (Semiticالجنس الساميّ )

(Hamitic). 

العربية الجنوبية في المنطقة بل من المستشرقين من يرى أن الحبشة أرض في 

رض وهم من العرب فنزلوا بالأرض الأصل، منها هاجر الحبش سكان تلك الأ

  .(1التي سميت باسمهم في إفريقية )

والحاصل أن شعوب الحبشة تتكون من هذه الأجناس الممتزجة امتزاجا 

 الاسم.عرقيا أو ثقافيا ومن ثم سميت بهذا 

أن ذلك نسبة إلى حبشة أو حبشات إحدى فروع القبائل العربية  -الثاني: 

( فعلى هذا 2) ربية )اليمن( بعد انهيار سد مأربالعالنازحة من جنوب الجزيرة 

 .فهو اسم على هذه القبيلة ثم أطلق على من سواهم من باب التغليب

( ولذا تلحق بهم ياء 3) بة إلى حبش بن كوش بن حام بن نوحنس أنه الثالث:

عند فيقال حبشي وحبشية وتسمى أيضا ببلاد كوش وهو الذي عرفت به  ،النسب

أكثر وهم  صلى الله عليه وسلم( قال النووي: "والحبشة من ولد حام بن نوح 4) المصريينقدماء 

  .(5) الناس وبلادهم أكثر البلاد"

لأن الحاميين هم الحبشة  وعلى هذا فلا علاقة للاسم بهؤلاء المهاجرين

 .الذين لحقوا بهم وانتسبوا إليهمم هوالساميون 

                                                           
ذكر قبيلة حبشت في النقوش اليمنية بهذه  ( وقد ورد13/261الإسلام ) قبل العرب تاريخفي  المفصل -1

 .(12الصيغة مثل ملك حبشتن مصور أحبشن )أي قواد الحبشة( وانظر بين الحبشة والعرب )ص 
 (14ص  1)ج  إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ -2
 (70ص  /1هشام )ج ابن سيرة شرح الروض الأنف في -3
 .الحبشان المقدمة ص )ح(ينظر الجواهر الحسان في تاريخ  -4
 .(288ص /1تهذيب الأسماء واللغات )ج  - 5
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الكوشيين الذين كانوا والمرجح عند قدماء علماء التاريخ أن فرعا كبيرا من 

يقطنون الأراضي اليمنية والحجاز قطعوا البحر الأحمر قبل الميلاد بنحو ثلاثة 

قعة على النيل الأعلى من سهل  آلاف سنة وأتوا إتيوبيا وأراضي نبتا ومروي الوا

( التي كانت الزنوج إذ ذاك تقطنها واستوطن البعض الآخر منهم السواحل سِناّر)

واختلط  ،ي أكثر اتجاها نحو الجنوب ومقابلة للبلاد اليمنيةالإفريقية التي ه

فاكتسبوا منهم خصائص في هيئتهم  ،الكوشيون الشماليون بالزنوج والمصريين

قعة على النيل 1وبيين )نولغتهم فصلتهم عن إخوتهم الج ( فدعيت تلك البلاد الوا

 الأعلى ببلاد كوش نسبة إلى الكوشيين المذكورين.

وقد تحرفت عند  ،أن كلمة الحبشة لفظة عربية صرفة مما سبق يتبين

( ورد ذكر الحبشة كثيرا في أشعار قدماء Abyssinia" )أبيسينياالأوروبيين إلى "

 .اليونان وكتاباتهم مثل هوميرس وهيرودتس

فإن كثيرا من الباحثين  ؟وسكانهاى أطلقت هذه اللفظة على المنطقة وأما مت

يرجعون ذلك إلى بداية انسياح تيارات الهجرة إليها من الجزيرة العربية عامة ومن 

جنوب الجزيرة وبلاد اليمن على وجه الخصوص في حدود القرن السابع قبل الميلاد 

إلا أن هذا الكلام لا  (2) ينمر على طوائف من هؤلاء المهاجرحيث أطلق في بداية الأ

 .بشة نسبة إلى حبش بن كوش كما مضىمع القول الثالث من أن الح يتوافق

وامتزجت مع لغات السكان الأصليين أطلق  ،وشاعت لغتهم ،ولما تكاثر عددهم

هذا الرأي قد علمت ما في و ،على عموم السكان فوق الهضبة العالية التي تتوسط البلاد

 .رنظمن ال

                                                           
( نقلا عن دائرة المعارف للبستاني وانظر إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ 6الجواهر الحسان )ص  -1

 .(14ص 1)ج
 .(5سلام والحبشة عبر التاريخ ص )يراجع الإ -2
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المؤرخين العرب المحْدَثين أن وقد زعم الأستاذ فتحي غيث وغير واحد من 

على سكان البلاد  (1)هاجرين وازدياد أهميتهم وتفوقهمذلك تم لكثرة هؤلاء الم

الأصليين ولتغلب لغات هؤلاء المهاجرين على اللغة الأصلية وهذا ليس على 

فإن الوافدين الذين فروا من قسوة الطبيعة في صحراء بلادهم الأصلية ومن  ؛إطلاقه

ثم من انهيار سد  ،كانت في جنوب الجزيرة العربيةالتي الحروب القبلية الطاحنة 

بحكم  ( امتزجت لغتهم بلغة أهل البلاد فنشأت لهجة جديدة مزيجة2مأرب )

بدليل أن اللغة الجئزية لم تنطق في الاختلاط والجوار ولم تأت لغتهم الجنوبية كما هي 

 .اليمن

( 3) فتحي غيث دعوى تفوق العنصر السامي الذي تكرر في كتابأما و

تحتاج إلى براهين أثرية وتاريخية وهذا ما لم يتسن إلى فوالكتابات الحديثة الأخرى 

فإن بل هو تحامل بحت محل نظر  (4)أن نفيه لوجود حضارة حبشية بحتة الآن كما

الحضارة الحبشية كانت موجودة قبل هجرة هؤلاء وضاربة في أعماق التاريخ كما 

                                                           
التفوق الذي يدندن حوله الرجل ومن لف لفه من المستغربين فكرة عنصرية روج لها المستشرقون  -1

مستندين إلى نصوص التوراة المحرفة التي تدعي فضل العنصر السامي على غيره وأنه هو الذي علم 
والإتيوبية  الناس الحضارة وهي فكرة لا تثبت أمام النقد العلمي فقد قامت الحضارة المصرية والنوبية

 .في أوقات موغلة في القدم قبل وجود أمة اسمها اليهودوكذلك حضارة عاد وثمود وأمم عديدة 
م أي بعد نشأة  451أو  450لأنهم لم يهاجروا هجرة ذات أثر إلا بعد انهيار سد مأرب الذي وقع سنة  - 2

 .لم تكن لها بصمات تذكر حضارة أكسوم بنحو ألفي سنة أما قبل ذلك فلم يكن إلا نزوح فروع صغيرة
 37وفي ص  36من كتابه الإسلام والحبشة عبر التاريخ وذكر معناه في ص  30وفي ص  5تكرر في ص  -3

 .وفي مواضع أُخَرَ من الكتاب
أن الحبشة ليست لها  –ولم يسمهم  –من كتابه عن المؤرخين  29فقد حكى الأستاذ فتحي غيث في ص  - 4

ثم نقل عن السير بدج أن الكنائس العجيبة  -غير محمود ومجاف للحقيقة وهذا تحامل  -حضارة خاصة 
المنحوتة داخل الصخور في لاليبلا لم تكن من عمل الأحباش بل من عمل الصناع المصريين والسوريين 

( أقامه Agame Dedliوالجسر التاريخي فوق النيل الأبيض عند أغام ديدلي ) .من مصر وبيت المقدس
ولئن سلم بعض  .وكذلك عدد من الكنائس والقصور الموجودة في مختلف المناطق" اهـ .البرتغاليون

وقد  .ذلك فإن كثيرا منه مخالف للحقائق كما ستأتي مناقشته عند الحديث عن الفنون المعمارية إن شاء الله
"وكلما  ص( ما نصه:/)المقدمة صفي الجواهر كتب فخالفه في هذه الآراء بلَديُّه الشيخ أحمد الحفني 

ومعلوم بالشهادات  توغل الإنسان في الجهة المجاورة لأعالي النيل لا يرى الآثار إلا حبشية محضة"
التاريخية أن حضارتي نبتا ومروي التاريخيتان اللتان صارعتا المصريين والآشوريين كانتا قبل ولادة مجد 

 يمكن نسبتها إلى ثلة من على أن مسلات أكسوم نفسها كانت من العراقة بحيث لا .أكسوم بدهور
 .عام ق.م 1700أكدت أنها تعود إلى  التيكما تدل على ذلك مستجدات البحوث  قطالمهاجرين ف
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 1000فإذا كان أول نزوح عربي وقع حوالي  ،دلت الوثائق والحفريات والتنقيبات

وم يعود فإن مسلة أكس (1)ممتاز العارف عن ريتشارد غرينفلدق. م كما نقله 

قرون على قدوم أول فوج من م أي بحوالي سبعة ق. 1700إنشاؤها إلى عام 

  .النازحين العرب

ومعلوم أن الفوج الأول منهم لا يتسنى له أن يضع بصماته حتى تنضاف إليه 

أفواج أخرى وهو يحتاج إلى ردح من الوقت وقد علم الباحثون أن حضارات 

كانت قبل ذلك بدهور وأن أكسوم كانت ودامات )دعمت( والبونت مروي ونبتا 

 الحضارات وسيأتي تفصيل القول إن شاء الله تعالى.الوريث لهذه 

ن هذه البلاد بل منطقة القرن الإفريقي برمّتها عرفت باسم أ ملاالك ومجمل

الحبشة في الكتب والمخطوطات العربية القديمة وسماها الأوربيون أبيسينيا تحريفا 

 .لكلمة الحبشة

( أو أتيوبس فهي لفظ قديم ورد ذكره في كثير من الكتابات إتيوبياأما كلمة )

الإغريقية القديمة وفي المراجع التاريخية والدينية ومنها العهد القديم ومعناها 

الإجمالي بلسان الإغريق )الوجه المحروق أو البُنيّ اللون( لأنهم سود الوجوه كأنما 

  .(2)عليها الكلف أو لأنهم سمر اللون 

المؤرخون على جميع الشعوب التي يتدرج لونها من السمرة إلى  وقد أطلقها

د بما فيهم الزنوج وأن البلاد التي تسكنها هذه الشعوب تسمى إتيوبيا أي أنه  السوا

ء وأعالي النيل  يطلق هذا الاسم على عموم سكان القارة الإفريقية جنوب الصحرا

 .(3)موطن الجنس الأسود من البشر 

                                                           
 .Ethiopia by Richard Greenfield page 16( نقلا عن9الأحباش بين مأرب وأكسوم )ص  -1
عربية طيب بمعنى بخور مشتقة من أطيوب من ال Aethiopومن أغرب ما قرأت أن اللفظة اليونانية  -2

 .نقله الدكتور أمين الطيبي عن الباحث الألماني إدوارو جليسر
 .6والإسلام والحبشة عبر التاريخ فتحي غيث ص  29انظر منهل العطشان سيد محمد صادق ص  -3
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اليونان لما ترجموا الكتب المقدسة عند أهل الكتاب من ومرد ذلك أن 

( ترجموا كلمة كوش الواردة في العهد القديم إلى الجعزاليونانية إلى اللغة الحبشية )

على بلادهم التي يسمونها الحبشة في نفس الوقت  الإتيوبيونإتيوبيا. وأطلقه 

ون ذلك فور دخول واشتهر استعمال تلك النسخة فى مملكة أكسوم، ويحتمل أن يك

بع  نية إلى الحبشة فى القرن الرا  (.1) الميلاديالنصرا

(وقد جاء في 2وقد ورد اللفظ مرتين في الإلياذة وثلاث مرات في الأوديسة )

م البستاني: "أن كلمة إتيوبيا كلمة يونانية مركبة من  دائرة المعارف لفؤاد أفرا

( ومعناها opsوثانيهما: أوبيس )( ومعناها حرق aithioكلمتين أولاهما: "إيتيو" )

د بها الوجه المحروق وهي اسم بلاد قديمة واقعة في جنوب مصر وكان  يّا ويرا مُحَ

  .(3) تيوبيين"كل القبائل السود في إفريقيا بالإاليونان يسمون 

وقد ظل هذا الاسم )إتيوبيا( مختفيا ردحا من الزمان حتى عاود الظهور في 

 الحطيالعصر الحاضر وأول ما أطلق على الدولة الحبشية الحالية رسميا في عهد 

برلين الذي حضره م وذلك بعد أربع سنين من مؤتمر 1889منيليك الثاني عام 

نا الذي لقب نفسه  سا من الملكاقتباوكأنه فعل ذلك  ،م1884منيليك عام  عيزا

ملكَ ملوك إتيوبيا بعد انتصاره على إتيوبيا النوبية وتأسيا به وذلك أن الامبراطور 

نا بعد ما لملم أطراف الحبشة  ،منيليك الثاني سولت له نفسه أن يحذو حذو عيزا

ووحد أجزاءها بإخضاع الإمارات الإسلامية المستقلة في الشرق والجنوب مثل 

وعرسي ونحوها تحت حكمه بقوة السلاح الحديث الذي تدفق هرر وعدل وجما 

عامة ومن الإنجليز على وجه الخصوص عليه من الدول الاستعمارية الغربية 

نية وأحد الذادة عن حماها.   باعتباره أحد حُماة ذِمار النصرا

                                                           
   .(22الثقافة الإسلامية في الحبشة )ص  -1
 .قبل الميلاد 8رن الأوديسة ملحمة شعرية وضعها هوميروس اليوناني في الق -2
 .نقلا عن دائرة المعارف للبستاني 14ص  1انظر إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ محمد الطيب ج  -3
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ويرجع اختيار اسم إتيوبيا لدى ملوك وحكام الحبشة الجدد بدلا من 

تعرف به البلاد في مصادر التاريخ إلى أسباب متعددة يمكن "الحبشة" الذي كانت 

 -تلخيصها في النقاط التالية: 

أن لفظ الحبشة يدل على معنى الاختلاط مما يشير إلى تعدد الأعراق  -أ 

لأنها تعني الأخلاط من  واختلاف الأصول وأنها دولة غير متجانسة السكان

ة القديمة للشعب  تم  الذينشأت نتيجة للامتزاج  يالتالناس ويقصد بهم النوا

فدة من شبه الجزيرة  بين الحاميين الكوشيين الأصليين والعناصر السامية الوا

العربية ولعلهم كرهوا ذلك لأنه يوحي بعدم الانسجام والتجانس بين تلك 

 .وإن كان واقعا ملموسا الشعوب وهذا ما لا يريدون الاعتراف به

هية لكلمة "الحبشة" ذات الجذر العربي انطلاقا من كراهيتهم  -ب  أو كرا

ني المتعصب لا سيما  للعرب الذين هم مادة الإسلام الأول بحكم انتمائهم النصرا

وملوك الحبشة النصارى من أمهريين وتغراويين يعتبرون أنفسهم من سلالة 

وأن الملك حق أي اليهود في عقيدتهم الشعب المختار من الله من والحكيم سليمان 

خاص لهم لا ينبغي لأحد أن ينافسهم فيه فمن أجل هذا الاعتقاد ينكرون كل ما 

له صلة بالعرب والعروبة بل يزعمون أن العرب أطلقوا عليهم هذا الاسم من 

قبيل الازدراء بهم والتجني عليهم غير أنه بفضل تقدم الأبحاث التاريخية وتطور 

فة الأسرة السليمانية وتبين أ تالتي بني وسائلها تم نسف القصة نها من عليها خرا

 .مفصلا كما سيأتي لأغراض سياسية ودينيةوأشباهه وضع الراهب تكل هيمانوت 

أو تيمنا باسم إتيوبيا الذي ورد ذكره في العهد القديم في ترجمته الجعزية  -ج 

أيضا قد ورد في  باعتباره كتاب عقيدتهم ويعكر على هذا الاحتمال أن لفظ الحبشة

 .من هذه الناحية فلم يكن لإتيوبيا ميزة العهد القديم
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زا بالمجد القديم الذي كان لهم زمنا طويلا والمرتبط باسم إتيوبيا  -د  أو اعتزا

نا أول ملوك النصارى في الحبشة الذي أخضع الممالك  من أيام الملك عيزا

 الإشارة إليه.  تيستأ كما المجاورة تحت حكمه وأعلن أن ذلك تم بقوة الإله

أو اجترارا لمجد إتيوبيا الذي كان يطلق لدى المؤرخين القدامى على مملكة  -هـ 

( وكلتاهما Mervy( ومملكة مروي وعاصمتها مروي )Naptaالنوبة وعاصمتها نابتا )

في شمال السودان: "ومن هنا نشأت الرغبة الحديثة لدى الحبشة بالانفراد به لرغبتهم 

عن الاسم القديم الشائع عنها والذي يوحي بتعدد الأجناس وتفككها  في التخلي

( غير 1) كوين الدول وهو الوحدة العنصرية"وافتقارها إلى أهم عامل من عوامل ت

 أنهم فاتهم معنى إتيوبيا الدال على الأسود ذي الوجه المحروق.

اسم وهو أن التسمية جاءت من ( 2) وثمت رأي يذكره علماء الأحباش –و 

إتيوبيس حفيد كوش بن حام الذي أسس بلادهم في عصر قديم جدا فعرفت 

 (.3) التي أسسها باسمه فصارت إتيوبيا البلاد

( لا يوجد كبير فرق بين استعمال كلمة )إتيوبيا( وكلمة )الحبشة( تنبيه)

ل استعمال لفظ ضّ فَ أُ  نيفالحبشة اليوم اسم للدولة التي يطلق عليها إتيوبيا غير أن

 الآتية:)الحبشة( في هذا البحث للأسباب 

تكرر ورود لفظ الحبشة في كتب التفسير والحديث والسيرة والتاريخ  -أ 

والأدب التي هي المصادر الأساسية لكل الباحثين من الشرقيين والغربيين على 

 وحسبك بهذا.  صلى الله عليه وسلموهو الذي جرى ذكره على لسان نبينا محمد  حد سواء

معظم المصادر التاريخية العربية والغربية القديمة تذكرها باسم أن  -ب 

 .الحبشة أو أبيسينيا وإن ورد ذكر اسم إتيوبيا إلا أنه قليل جدا

                                                           
 .(7الإسلام والحبشة عبر التاريخ فتحي غيث )ص  -1
علماء الأحباش أو علماء الحبوش مصطلح علمي يطلق على العلماء المتخصصين بالدراسات المتعلقة  -2

 .بشة ثقافة وتاريخا ونحوهابالح
 .(64ص  1المصدر السابق )ج  -3
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أن اسم الحبشة هو الأكثر انطباقا عليها لأن تعدد الأعراق والأجناس  -ج 

الآن بل والثقافات والديانات واللغات الذي أكسبها هذا الاسم ما زال قائما إلى 

هو أكثر انطباقا عليها اليوم لأن التقسيم الإداري في النظام الحالي تابع للتقسيم 

العرقي حيث أصبحت الأقاليم الإدارية وحكوماتها تسمى باسم الأعراق 

والقوميات التي تسكنها فهذا الواقع قد عزز من تباين العصبيات ومظاهر تعدد 

 .ظاهر التنافس الذي كان موجودا أصلااللغات والأديان وقوّى من الحزازات وم

أن اسم الحبشة أوسع من اسم إتيوبيا الذي تحدد مفهومه اليوم في حدود  –د 

الدولة الحالية فقد كان يطلق على ما يشمل كثيرا من دول الجوار الملاصقة لها 

 .(Africa horn countriesالمعروفة اليوم بدول القرن الإفريقي )

عل الباحث يختار هذه التسمية وهو أن معظم ما ثمت أمر مهم يج -هـ 

يعرض له يعود إلى تلك الحقبة التاريخية التي كان هذا الاسم شائعا فيها بين دفتي 

   .عربية وأغلبها مصادرالتاريخية الكبيرة  صادرالم

فية التي تقع عليها دولة تنبيه آخر) ( قد لا يقصد بالحبشة الحدود الجغرا

بل قد يعرج البحث عند  -وإن كانت هي بيت القصيد هنا  –إتيوبيا الحالية 

الضرورة على بعض الدول الناشئة الشديدة الصلة بها في التاريخ الإسلامي مثل 

ء السودان الشرقي والشمالي لتشابك  إريتريا وجيبوتي والصومال وبعض أجزا

 الأحوال وتداخل الأحداث والوقائع التاريخية ولتداخل الأعراق والأجناس

البشرية بل يظهر للباحث أن الحبشة ليست اسما للدولة فحسب بل للمنطقة 

وشعوبها عموما حيث يطلق على قطر واسع في شمال شرقي أفريقيا أو ما يطلق 

عليه الآن اسم القرن الأفريقي إذ لم تكن الحدود مستقرة لحال الحروب التي كانت 

بشكله الحالي من مخلفات مستمرة بين شعوب المنطقة ولأن رسم الحدود اليوم 

الاستعمار الغربي فدول القرن الأفريقي المعروفة بحدودها الدولية كانت تعرف 

ئها الشرقية اسم  لدى العرب والمسلمين باسم بلاد الحبشة وقد يطلق على أجزا
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بلاد الزيلع ولذا نجد المؤرخ الشهير أحمد القلقشندي رحمه الله تعالى قد قسم 

  :الحبشة إلى قسمين

نية ويقصد بها منطقة الهضبة الحبشية التي كان يحكمها  - أحدهما: بلاد النصرا

 .وجام وتغراي وأمهرا غمدر وي غملوك النصارى وهي ب

ما بيد مسلمي الحبشة وهي الأقاليم المعروفة بالطراز الإسلامي  - ي:ـالثان

ز له ويطلق عليه أهل الشام ومصر بلاد الزيلع وقد  لأنها بجانب البحر كالطرا

تعقب القلقشندي على ابن فضل الله العمري صاحب مسالك الأبصار 

والتعريف إهماله فيهما عدة بلاد من ممالك الحبشة المسلمين وذكر منها جزيرة 

احل البحر الأحمر دهلك ومدينة عوان ومدينة مقدشو من المدن التي على سو

 .(1) والمحيط الهندي

هذا ومن الصعوبة بمكان معرفة الحدود الحقيقية للملكة الحبشية القديمة 

فقد كانت تتسع أحيانا فتشمل الهضبة الحبشية وربما السهول المحيطة بها أو قسما 

ء  منها وتضيق أخرى فتقتصر على الجزء الشمالي من الهضبة وتتقاسم بقيةَ الأجزا

قٌ أخرى وفي هذا الصدد يقول الأ ستاذ فتحي غيث: "ولكن التقدير ملوكٌ وأعرا

قعة في شمال  المعقول هو أن مملكة أكسوم لم تكن تشمل إلا تلك المنطقة الوا

على ذلك الجزء الجبلي  اوتشمل بناء –فوق المرتفعات  –الحبشة الحالية ومنتصفها 

 .( 2المرتفع في الارتيريا الحالية الذي يشكل امتدادا طبيعيا لمقاطعة التجري" )

نية التي تلت العصور القديمة وإلى عهد قريب فقد وفي ال عصور النصرا

أصبحت مملكة الحبشة أوسع مما شملته مملكة أكسوم حيث ظلت تتكون من 

.تغراي وأمهرا وغوجام   وشوا

                                                           
 .(34- 33)ص قافة الإسلامية في الحبشة ( وانظر الث324ص  5انظر صبح الأعشى )ج  -1
 .(8الإسلام والحبشة عبر التاريخ فتحي غيث )ص  -2
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وأما ما عدا ذلك مما يندرج تحت إتيوبيا الحالية من الأقاليم الجنوبية والشرقية 

عات مريرة مع مملكة الحبشة فقد كانت مستقلة في أغلب أوقاتها تج ري فيها صرا

القديمة التي كانت فوق الهضبة ولا سيما في العصر الإسلامي الزاهر فقد انتزعت 

 .استقلالها وحكمت نفسها بشريعة الإسلام كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى

القديمة فقد  ب أقوال المؤرخين فيما تشمله الحبشةومن ثم نجد تضار

أطلقت بعض المراجع القديمة ومنها العهد القديم هذا الاسم على الممالك 

  .النوبية

( عن تاريخ مملكة النوبة على أنها جزء Bedgeوقد تحدث المؤرخ سيربدج )

القديمة مثل هومير وهيرودت وغيرهم  صادرمن إتيوبيا معتمدا في ذلك على الم

اعتبروا أن بلاد إتيوبيا تبدأ من حدود مصر من كتاب الإغريق القدماء الذين 

الجنوبية ومن الدليل على ذلك تسمية المؤرخين للأسرة النوبية التي غزت مصر 

وهي الأسرة الخامسة  الإتيوبيةق. م بالأسرة  663 – 712وحكمتها من عام 

 .والعشرون

وبعض مؤرخي اليونان مثل ديودورس يطلق إتيوبيا على سكان النيل 

الأزرق والنوبة والحبشة وذهب المؤرخ "بلين" إلى أن النيل هو الحد الأوسط و

الفاصل بين إتيوبيا الشرقية وإتيوبيا الغربية وذلك انطلاقا من تقسيمهم سكان 

الجزيرة وسوريا إتيوبيا إلى قسمين حيث يقصدون بالإتيوبيين الشرقيين سكان 

غربيين سكان غربي البحر وبلاد ما بين النهرين واليمن والهند وبالإتيوبيين ال

  (.1الأحمر ومصر والسودان )

: "وكانت تبتدئ حدودها عندهم من رحمه الله تعالى وقال القنائي الأزهري

وتنتهي  ،تقريبا الشلال الأول الواقع قبلي مدينة )أسوان( على مسافة ساعة فلكية

وهذا بالنسبة لما كان  ،بالشلال السادس الواقع فيما بين مدينتي بربر والخرطوم

                                                           
 .(21انظر الثقافة الإسلامية في الحبشة د. عبد الله خضر )ص  -1
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داخلا منها تحت نفوذهم فقط بدليل عدم امتداد الآثار المصرية إلى ما بعد هذا 

الحد النهائي المذكور وبدليل ما وجد على آثار مدينة طيبة أي الأقُْصُر مما يدل على 

الصومال كان معمورا ومعلوما أن ما بعد الشلال السادس المذكور إلى بلاد 

  .(1)لهم"

ل في دائرة المعارف: "وحدودها غير مقررة تماما وعلى الخصوص لأن وقا

 ( 2هذا كثيرا ما يطلق على بلاد أوسع كثيرا من البلاد الداخلة تحت اسم الحبشة" )

وقال سيد محمد صادق رحمه الله تعالى: "كانت الحبشة القديمة يحدها في 

لهندي الذي كان القدم من جهة الشرق والشمال الحد الطبيعي وهو المحيط ا

بعه غربا  ،يسمى بالبحر الحبشي والبحر الأحمر وكانت تخطت النيل الأزرق وتوا

ويقال إنها بلغت حوض السنغال والنيجر فيما وراء بحيرة جاد وتجاوزت خط 

م والعناصر الأخرى السودانية  الاستواء جنوبا فكانت أدمجت فيها كثيرا من الأقوا

وتضيع بلادها  ،نها أخذت تنكمش حدودهاغير العنصر الحبشي الحالي ولك

الواسعة شيئا فشيئا بسبب الحروب الداخلية حتى انحصرت قبيل القرن التاسع 

  .(3) بحر الأحمر وبين السودان وكينيا"عشر الميلادي بين الأوقيانوس الهندي وال

يوبيا تمتد إلى إتوقال العلامة محمد الطيب رحمه الله تعالى: "كانت حدود 

مدينة أسوان شمالا وإلى جبال القمر في كينيا جنوبا والبحر الأحمر شرقا شاملا 

جميع الأقاليم المعروفة حاليا بالصومال في الجنوب الشرقي والسودان في الشمال 

  .(4)تأخذ من هذا الاتساع شيئا فشيئا"فلم تزل الحروب والمنازعات الإقليمية 

رحمه الله تعالى: "أرض الحبشة بالجانب الغربي من وقال الحافظ ابن حجر 

بلاد اليمن ومسافتها طويلة جدا وهم أجناس وجميع فرق السودان يعطون 

                                                           
 المقدمة.الجواهر الحسان في تاريخ الحبشان )صفحة ز( من  -1
 .662/ ص  6دائرة المعارف بطرس بن بولس البستاني ج  -2
 .28منهل العطشان في تاريخ الحبشان ص  -3
 .(60ص  1إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ محمد الطيب )ج -4



 

- 43 - 

الطاعة لملك الحبشة وكان في القديم يلقب بالنجاشي وأما اليوم فيقال له الحطي 

 (.1) سر الطاء المهملة الخفيفة بعدها"بفتح المهملة وك

ول وهلة غير دقيق بمعناه الجغرافي إلا أنه هو ويبدو هذا التعريف لأ

التعريف الملائم لغرض هذه الدراسة فالحبشة التي يقوم البحث بمعالجة تاريخها 

هي تلك الهضبة التي تقع في القرن الأفريقي في مواجهة اليمن والسهول التي 

أنه  تحيط بها من ناحية البحر وهي التي قامت فيها ممالك الطراز الإسلامي كما

يشمل أرتيريا التي كانت جزءا ممن مملكة أكسوم ويضم أيضا بعض المناطق 

الشريطية الضيقة من ساحل الصومال بما فيها جيبوتي بالإضافة إلى الهضبة 

الحبشية واستدرك الدكتور عبد العزيز عبد الغني على الحافظ العسقلاني أنه لم 

بشية وبداية سهول السودان يتعرض للحدود الغربية ثم اعتمد سفوح الهضبة الح

فيا من الجهة الغربية )   .(2الحالي حدا جغرا

أما المقريزي فقد عرف الحبشة بما يقرب من كلام ابن حجر فقال: "اعلم أن 

بلاد الحبشة أولها من جهة المشرق المائل إلى جهة الشمال بحر الهند المار بباب 

له سيحون يرفد نيل مصر وجهة المندب إلى بلاد اليمن وفيها يمر نهر حلو يقال 

الحبشة الغربية تنتهي إلى بلاد التكرور مما يلي جهة اليمن وأولها مغارة مكان يسمى 

وادي بركة يتوصل منه إلى سحرت وكانت مدينة المملكة في القديم ويقال لها 

أخشوم )أكسوم( وبها كان النجاشي ثم إقليم أمحرا وهو الآن مدينة المملكة 

( ثم إقليم داموت ثم إقليم لامنان ثم ويسمى أيضا م رعدي ثم إقليم شاوة )شوا

ء ثم إقليم حماسا ثم إقليم باريا  إقليم السنهو ثم إقليم الزنج ثم إقليم عدل الأمرا

( وهذا تعريف دقيق بالنسبة 3) ز الإسلامي الذي يقال له الزيلع"ثم إقليم الطرا 

                                                           
 .(190ص /7البخاري )ج صحيح شرح الباري فتح -1
 .انظر أهل بلال جذور الإسلام التاريخية في الحبشة -2

 .م1998( 231بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام )ص الإلمام 3 - 
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ال إتيوبيا الإسباني مارمول كربخلمؤرخ الكنسي وقد أطلق ا .لحبشة ذلك العصر

على جميع ممالك السود من إفريقيا وذلك في كتابه )إفريقيا( حيث ذكر أنها تمتد من 

مصب النيجر ويقصد به مصب السنغال إلى رأس كواردافو وهو يقع في القرن 

الإفريقي ويقابل خليج عدن وقد قسم إتيوبيا إلى ثلاثة أقسام رئيسية إتيوبيا 

 .( 1)يوبيا العليا وبلاد الكَفْر وإتالسفلى

وتشمل إتيوبيا السفلى المناطق الواقعة ما بين ولاتة من تخوم غينيا جنوبا 

المقابلة لصنهاجة شمالا وتتضمن مالي وتمبوكتو وكاو وجوبر وأكدز وكانو 

وكستينة وبرنو وبلاد النوبة والولوف وعددا من الممالك الإفريقية التي تحدث 

عرف الآن يا العليا فإنه أطلقه على زنجبار والسودان الحالي وما يعنها وأما إتيوب

 .( 2)لصومال وإرتيريا وإتيوبيا وكينياجيبوتي وا بدول القرن الأفريقي وهي

وفي كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ وثيقة قيمة تدل على أن ملك الحبشة كان 

رة على تلك البلاد يمتد في تلك الفترة إلى حدود مصر وأن جيوشها كانت تشن غا

وأن الملك العادل نور الدين أراد أن يولي ابن منقذ على أسوان ويمده بالمال 

م وهذا نصه: "ثم اتصلت 1155هـ 550والرجال ليتقوى على حرب الحبشة سنة 

الملك العادل نور الدين رحمه الله وكاتب الملك الصالح في تسيير أهلي  ةبخدم

وكان محسناً إليهم. فرد الرسول واعتذر بأنه يخاف  ،وأولادي الذين تخلفوا بمصر

عليهم من الإفرنج، وكتب إلي يقول ترجع إلى مصر وأنت تعرف ما بيني وبينك، 

وإن كنت مستوحشاً من أهل القصر فتصل إلى مكة وأنفذ لك كتاباً بتسليم مدينة 

ر أسوان إليك، وأمدك بما تتقوى به على محاربة الحبشة فأسوان ثغر من ثغو

                                                           
بلاد الكفر بفتح الكاف وسكون الفاء اسم أطلقه الجغرافيون العرب على المناطق الإفريقية الواقعة  -1

 .جنوب خط الاستواء
 .مارمول كربخالانظر كتاب )أفريقيا( تأليف  -2
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( ففي هذه القصة دلالة على أن بلاد النوبة 1المسلمين وأسير أهلك وأولادك" )

   .كانت تابعة للحبشة في ذلك الوقت وأن الحبشة كانت تمتد إلى أسوان

لك الثاني يهذا وقد تحددت حدود إتيوبيا الحالية بعد ما قام الامبراطور من

الأقاليم الإسلامية  – كما سبق  –م بغزوات توسعية أخضع بها  1913 - 1889

الجنوبية والشرقية لحكمه فتكونت إتيوبيا الحالية من مملكة شوا التي كان يحكمها 

م 1868لك وآباؤه ثم ضم إليها مملكة أمهرا بعد انتحار الحطي تيودروس سنة يمن

هـ ومملكة تغراي التي كان يحكمها الحطي يوهانس )يوحنا( الذي اغتيل في 1285

فق أغسطس 1307 سنة تله الدراويش فيمعركة متمة أو ق م وإمارة 1889هـ الموا

  .و التي تحكمها أسرة المامديين )المحمديين(ولّ 

وتدفقت إليه الأسلحة الحديثة من شمالية ثم لما استتب له الأمر في المناطق ال

في الجنوب والشرق الدول الغربية الاستعمارية توجه إلى المناطق الإسلامية 

 .تلو الأخرى وأعمل فيها القتل والتدمير فاحتلها واحدة

م أصدر هيل سلاسي 1941وبعد تحرير الحبشة من الاحتلال الإيطالي سنة 

 .(2) سم الرسمي للبلادمرسوما يقضي باعتبار إتيوبيا الا

فإتيوبيا الحالية المحددة المعالم تعتبر دولة غير ساحلية )بعد استقلال إرتيريا( 

 the newعاصمتها أديس أببا ومعناها )الزهرة الجديدة( )تقع في القرن الإفريقي و

flower 27( وهي ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عددالسكان بعد نيجيريا وتأتي 

على مستوى العالم والعاشرة في إفريقيا من حيث المساحة وهي هضبة مرتفعة 

ل مستديرة الشكل تحيط بها أراض منخفضة من جميع الجهات يحدها من الشما

جيبوتي والصومال ومن  ادولة إرتيريا التي استقلت منها ومن الشرق جمهوريت

                                                           
 .(34منقذ )ص:  بن سامةلأ الاعتبار -1
 Perham M. The Government ofنقلا عن 1993( 18الحبشة عربية الأصول والثقافة )ص  - 2

Ethiopia London 1948. pp. 13-15 . 
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الجنوب الغربي الجمهورية الكينية ومن الغرب جمهورية جنوب السودان التي 

 .استقلت حديثا ومن الشمال الغربي جمهورية السودان

تتميز إتيوبيا بأنها تمتلك أطول سجل تاريخي للاستقلال في إفريقيا إذ لم 

م عند ما اجتاحتها 1941م حتى 1936لا في الفترة من تخضع للاستعمار إ

القوات الإيطالية في حملتها على شرق أفريقيا قبل خروجها من المنطقة بعد توقيع 

م ومن قديم لا يعرف 1944إتيوبي في ديسمبر/ كانون الثاني  -الاتفاق الأنجلو

قبل  117 –146موس الثامن أن قوة خارجية احتلت بلاد الحبش إلا محاولة بطلي

الميلاد الذي احتل مروي ثم أكسوم غير أن ذلك لم يدم طويلا حتى اضطر 

ولهذا قال ابن فضل الله العمري: "وأولئك القوم كثير  ،للانسحاب لما وراء نبتا

عددهم، ولم يملك بلادهم غيرهم من النوع الإنساني لأنهم أجبر بني حام، وأخبر 

 .( 1لاقتحام" )بالتوغل في القتال وا

وليس ذلك لأن أحدا لم يحاول إخضاعها فتاريخها ليس تاريخ أمن دائم ولا 

وحوربت فانحسرت. شأنها في ذلك شأن كل  ،سلم رغيد فقد حاربت وانتصرت

أمة لها تاريخ حافل بالبطولات والمغامرات لكنها صمدت في وجه الزعازع 

عت مصر الفرعونية وفارس وبقيت أمة مرهوبة الجانب لأحقاب طويلة فقد صار

وشملت  ،واتسعت رقعتها حتى شملت السودان إلى أسوان ،وآشور واليمن

وحكمت سبأ كما انكمشت في  ،وأخضعت اليمن ،معظم سواحل شرق أفريقيا

 .(2)ايين إلى الهضبة المعروفة باسمهابعض الأح

 

 

 

                                                           
 .(4/84الأمصار ) ممالك في الأبصار مسالك -1
 .(17ص  1د الطيب )ج انظر إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ محم -2
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 الفصل الثاني:

 عتها ومناخها وتضاريسها وأنهارهاطبي
 في طبيعتها ومناخها الأول: المبحث

يتكون سطح الحبشة من هضاب وعرة المسالك تعلوها جبال صخرية 

وتتخللها وديان  ،شاهقة منفصلة عن جبال أفريقيا تقوم على صفوف غير منتظمة

وشقت لأنفسها  ،الصخورسحيقة الغور بواسطة مجاري الأنهر القوية التي نحتت 

وتختلف أعماق أنهارها وأوديتها فمنها  ،طريقا إلى عمق يصل إلى أربعة آلاف قدم

ما هو مستطيل المدى ومنها ما هو قصير تقف الصخور دون امتداده فلا يتجاوز 

عدة فراسخ وتمثل في مجملها حواجز طبيعية بين المناطق والولايات وتحيط بجبالها 

الصخرية ووديانها العميقة سلسلة من السهول المختلفة المناخ فمنها ما هو 

ي مجدب وهو قليل جدا ومنحصر في إقليم عفر وهو عبارة عن سهول صحراو

ساحلية ضيقة لا تمثل سوى جزء صغير من مساحة البلاد الكلية وهي تمتد 

قيمة بمحاذاة البحر الأحمر وتعرف باسم سهول الدناكل وليس لهذه السهول 

من  لأن تربتها رملية إضافة إلى قلة مياهها وندرة أمطارها وما فيهاة كبير

خفضاتها التي يصل أقصى عمق لها السبخات والبحيرات المالحة التي تكتنف من

 .مترا دون منسوب البحر 130و نح

ومن سهول الحبشة ما هو مكتظ بالغابات الكثيفة والمستنقعات والمراعي 

ء التي تبدو كأنها بسط سندسية وهو الأكثر والأغلب.  الخصبة والمروج الخضرا

جيا إن ظهور الهضبة الحبشية ومرتفعاتها بشكلها الحالي ويقول علماء الجولو

ناتج عن عوامل التعرية التي تعرضت لها عبر العصور الجيولوجية السحيقة 

فأوديتها وأخاديدها التي نخرتها العشرات من مجاري المياه الموسمية والأنهر 

لأمطار الدافقة جعلت منها حواجز ليس من السهل اجتيازها ولا سيما في مواسم ا

كما أن عوامل التعرية قلبت بعض جبالها وروابيها إلى أشكال مخروطية منسقة 
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نسقا واحدا كأنما نحتتها أو رصتها أيد بشرية وتحول بعض تلك الجبال إلى 

حصون طبيعية اتخذت في الحروب مواقع دفاعية متميزة وبعض قممها المسطحة 

ا لقمة العيش والمقر الآمن المستوية استغلت للزراعة بحيث ضمنت للمحتمين به

 .(1)يع الحامية وحملها على الاستسلامبحيث يتعذر على العدو تجو

اتخذ بعض الملوك تلك الروابي معاقل لجيوشهم وسجونا يزجون بها 

ء والنبلاء المنافسين يقضون نحبهم في كهوفها  مناوئيهم وخصومهم ومنافي للأمرا

ص مروعة صَ ريثما تؤول إليهم الأمور في قِ المظلمة ودهاليزها الرهيبة أو ينتظرون 

 .حفل بها التاريخ الحبشي في أدواره المختلفة من هذا القبيل

بينما تقدر  %61فمجمل القول أن السهول أكثر من الهضاب وتقدر بــــــ 

 14.928متر ) 4.550ويصل أعلى ارتفاع في الهضبة إلى  %39المرتفعات بــــــ 

الحبشة غرب قدم( وهذا ارتفاع قمم جبل )راس داشن( في إقليم غوندر بشمال 

الأحمر في صحراء  كما يصل انخفاض سهولها في مستنقعات "دالول" قرب البحر

 .قدم( 400تحت سطح البحر ) ا متر 116عفر إلى 

وعلى هذا فقد جمعت البلاد بين جميع الأهوية الجوية وذلك لتوالي الفصول 

المختلفة دائما على منحدرات النجود والهضاب من تلك الجبال ولهذا يقول صادق 

ما الأرض فإنها "وأ عالى واصفا ما شاهده خلال رحلته:باشا العظم رحمه الله ت

تيلي  ،مستورة بصنوف النبات وتوجد كروم العنب بكثرة والياسمين العرا

والنباتات المتعرشة متسلقة على الأشجار ومؤلفة أنفاقا ونوافذ طبيعية وصواوين 

ويحار في أمر هذه  ،زمردية بحيث يعجز أعظم مهندس بستاني عن عمل مثلها

                                                           
( حيث قال: "وفيها )منطقة سيمين( جبل منجور 342أشار إلى ذلك صاحب كتاب فتوح الحبشة )ص  -1

 .حصين من فوقه مسيرة نصف يوم وفوقه زروع وحروث ... لم يكن للخيل فيها سبيل"
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ئقة تتنوع أمامالطبيعة البديعة وكانت هذه المناظر الب نا كلما تقدم القطار ديعة الرا

 ( 1)إلى الأمام"

ويقول ممتاز العارف: "أما الهضبة نفسها فتتميز بالخصب الوفير الذي قلما 

وجد له شبيه في العالم إلا في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية" 

التي قلما توفرت مجتمعة ويضيف قائلا: "وهذه المميزات الطبيعية النادرة الوجود 

ت من الحبشة موطنا لبلد واحد إضافة إلى مناعتها الطبيعية كقلعة حصينة صيّر 

مثاليا للعيش لا يضاهيه موطن آخر في إفريقية وخاصة من ناحية جودة مناخها 

 ( 2)ح أرضها للزراعة وتربية الحيوان"الصحي وصلا

 وجه الإجمال فإن الله قد ويقول الأستاذ محمد الطيب رحمه الله تعالى: "وعلى

وجمع لها أشياء متناقضة متفرقة  ،وهب لهذه البلاد حسنا بديعا وجمالا طبيعيا رائعا

لم تتجمع لأي قطر من العالم فتجد فيها آكاما شاهقة ونجادا باردة ووهادا عميقة 

وتجد فيها  ،وجبالا مغطاة بالثلج صيفا وشتاء ومكسوة بأنواع الخضرة والزهور

ء تعصف فيها الرياح الشديدةسماء م وتجد فيها  ،لبدة بالغيوم طوال العام وصحرا

بحيرات على مرتفعات شاهقة وتجد فيها إقليم الشام وجبال الألب والبلقان 

فيين أن يطلقوا عليها اسم سويسرا إفريقيا" )   .( 3وهذا هو الذي دعا الجغرا

ل من إحداهما وضعا يجع -كما يقول ترمنجهام  -على أن الفرق بينهما كبير 

وتجعلها قاحلة  ،معكوسا للأخرى فبينما تملأ الثلوج القمم والمرتفعات السويسرية

خالية من السكان الذين يندفعون إلى المعيشة في الوديان والأراضي المنخفضة 

الدفئة والسهول الضيقة المحدودة لتأسيس مدنيتهم وممارسة الزراعة حيث 

ال من كل جانب نجد أن الأحباش يعيشون على وتحيط بهم الجب ،يعتدل الجو

                                                           
 .(60با )ص س أبرحلة إلى الحبشة من الآستانة إلى أد   -1
 .(21- 20الأحباش بين مأرب وأكسوم ممتاز العارف )ص  - 2
 .(24إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ محمد الطيب )ص  -3
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أقصى المرتفعات والقمم والسهول المرتفعة الخالية من الأوبئة والصالحة لتأسيس 

ء العذب هاربين من الوديان  حضارة تعتمد على الزراعة المستقرة حيث الهوا

رة الجو في السهول الساخنة  ئها حيث تشتد حرا الخانقة برطوبتها وعفونة هوا

وبذلك يطل الحبشي من مرتفعاته على وديان ومناظر غاية في  ،وءة بالملارياالموب

الروعة والجمال ولكنهم بهذا قد اختاروا لإقامتهم تلك الأماكن والمناطق التي 

 (. 1جعلت المواصلات بينها عبر الوديان في غاية الصعوبة والشدة )

ناتها حيث هذا ولوجود هذا الاختلاف الظاهر في مناخها نجد تنوعا في  حيوا

نات المناطق المعتدلة وتجد في رؤوس  توجد في وديانها ومناطقها المعتدلة حيوا

نات أوروبا والمناطق الباردة في العالم وكذلك الأمر في النباتات  .جبالها حيوا

ولهذا الوضع المناخي المتعدد وصفها بعض الرحالين بأنها بلد النقائض 

ق في الصيف إلى برد قارس وجفاف تام في الشتاء المناخية فمن حر لافح ومطر داف

وأهم ظواهرها المناخية أمطارها الفصلية التي تسببها الرياح الموسمية الجنوبية 

 الغربية.

إلى ثلاث مناطق  -حسب تنوعها المناخي  -خلاصة الكلام أن البلاد تنقسم 

 مختلفة:

" ويتراوح علوها بين دَغَاالمناطق المرتفعة الباردة وتسمى عند الأهالي " – 1

رة فيها تختلف ما بين  4620إلى  2800 وتهبط في  15إلى  5مترا ودرجة الحرا

الجبال إلى ما تحت الصفر وتوجد في هذه المنطقة المراعي الخصبة والكلأ الوفير 

ذو  والضأنولهذا نجد أن أهم أعمال سكانها تربية المواشي ولا سيما الخيل والبغال 

 .قرون المعكوفةالصوف الكثيف وال

                                                           
 Islam in Ethipia by Trimingham ( نقلا عن11)ص  لام والحبشة عبر التاريخانظر الإس -1

 .(21وانظر الأحباش بين مارب وأكسوم )ص 
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المناطق المتوسطة الارتفاع والحرارة ذات الطقس المعتدل وتسمى عند  – 2

متر  2800إلى  1800( وترتفع عن سطح البحر من 1) "وَيْنادَغَاالأهالى "

درجة على أنها حارة صيفا باردة  30إلى  15ومناخها معتدل ودرجة حرارتها من 

ومناخها أكثر صحة من المنخفضات ولذلك يزدحم فيها السكان بصورة  اشتاء

مناطق حوض البحر  نباتات ملحوظة وتوجد في هذه المناطق التي تشتهر بها عادة

ئية كالقطن والبن والمناطق التي  الأبيض كالعنب كما توجد بها محاصيل شبه استوا

  .لعرعر والزيتون البريحب امثل متر تزرع فيها الفاكهة  2500ترتفع لأكثر من 

" ويقصد بها قُوَلّا المناطق المنخفضة الحارة وتسمى عند الأهالي " - 3

السهول الواطئة والأودية فأسفل جبل شاهق في الحبشة يقع في المنطقة الحارة 

ووسطه في المنطقة المعتدلة وقمته في المنطقة الباردة. ومنطقةُ "قولا" أي 

درجة وبعض وديانها مكتظة  45إلى  25ارة من المنخفضات تتراوح فيها الحر

بالغابات الكثيفة والأشجار الباسقة وهواؤها حار جدا وقد تكون فيها مع ذلك 

 مضرة.رطوبة شديدة 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ن كلمتين )وين( ومعناها العنب وهي لفظة عربية فقد جاء في قاموس كلمة وينا دغا مركبة م -1

الفيروزابادي "الوين بالفتح العنب الأسود" و)دغا( أي المكان المرتفع ومعناها التركيبي المرتفعات 
 .الصالحة لزراعة الكروم
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 .المبحث الثاني: في جبالها ووهادها

المرتفعات أو الهضاب الحبشية هي منطقة وعرة تمتد في إتيوبيا وإرتيريا 

 وتشكل هذه المرتفعات أكبر منطقة متواصلة ،القرن الإفريقيوشمال الصومال في 

 .من المرتفعات في القارة بأكملها

نظرا ( Africa Surface)ولهذا يطلق عليها في بعض الأحيان اسم سقف أفريقيا 

 .لارتفاعها وامتدادها على مساحة واسعة وتعتبر الحبشة ثالث دولة جبلية في العالم

ويفصل بينهما  ،جزاء شمالية غربية وجنوبية شرقيةوتنقسم المرتفعات إلى أ

 المالحة.الأخدود الإتيوبي الرئيسي الذي يشتمل على عدد من البحيرات 

( Amharaويتضمن الجزء الشمالي الغربي كلا من إقليمي تغراي وأمهرا )

( ومنها راس داشن الذي هو أعلى جبال الحبشة وقد semienوجبال سمين )

 وطنيا.ذه القمم ليكون منتزها خصص جزء كبير من ه

( ضمن إقليم Baleوأما الجزء الجنوبي الشرقي فيقع أعلى قممه في منطقة بالي )

( وقد خصص هذا الجزء أيضا Tullu Dimtuة تولو ديمتو )أوروميا وفيه ذرو

 .ليكون منتزها وطنيا آخر

 -كما مر  –وفي الحبشة عموما سلسلة متراصة من الجبال الشامخة التي تعتبر 

متر فيها جبال شاهقة  2400من أعلى جبال أفريقيا يبلغ متوسط ارتفاعها نحو 

بة خمسة آلاف مثل قمة )راس  كما أن فيها أودية عميقة وترتفع بعض قممها قرا

داشن( أعظم جبال الحبشة الواقع في إقليم سمين في شمال غرب البلاد وجبل 

لشكل شديد الانحدار صعب ( ا1)وكي في غوجام وبعض الجبال مخروطيتش

أما إذا كانت من  ،المرتقى إذا كان مكونا من صخور نارية بركانية الأصل

نبها منحدرة انحدارا تدريجيا وتتخلل القمم العالية هضاب  ،الخرسان فجوا

                                                           
 أَوسطح نقطة إلَِى  يَنتَْهِي حَتَّى مستدقا ويرتفع سطح من يبتدئ الهندسة( مجسم عُلَمَاء )المخروط( )عِندْ -1

 .(228 /1الوسيط ) قَاعِدَته انظر المعجم من أَصْغَر
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الشكل كما هو الحال في غوجام وكفا وشوا وأرسي ولا يزيد ارتفاع متسعة مستوية 

عن ثلاثة آلاف متر ولذا بدت القمم وسط هذه الهضاب الهضبة المستوية في العادة 

  .(1المنخفضة نسبيا كالجزر وسط المحيطات )

 .وفيما يلي ذكر بعض الجبال العالية الارتفاع

 ( Semien or (simen) mountains) سلسلة جبال سيمين .1

تقع في شمالي إتيوبيا وشمال شرقي مدينة غوندر وهي جزء من الهضبة 

وتتضمن حديقة جبال سيمين الوطنية  ،وتعتبر من مواقع التراث العالمي ،الحبشية

 التي تشتمل على مجموعة من الجبال والوديان المنفصلة وأعلى ذروة منها هو 

 Ras Dashen (alternatively) Rasقمة راس داشن أو راس دجن ) -أ 

Dashan Or Ras Dejen يةبالجعزو (ራስዳሽንወይምራስደጀን)  وهو أعظم

قمة في الحبشة وعاشر عشرة جبال عالية الارتفاع في إفريقيا يصل ارتفاعه إلى 

ريف لكلمة راس دجن وهذه الكلمة تح. قدما( 14.928ترا )م 4.550

 Ethiopian Mapping Authorityالأمهرية المستعملة لدى جهاز الخرائط الإتيوبية 

(EMA) )ومعناها )القائد الذي يقاتل بين يدي الملك 

 .فو منسوب البحر 4173على ارتفاع  Hay)ثم قمة هاي ) –ب 

وهذه الحديقة أيضا تعتبر جزءا من الحدائق الوطنية الإتيوبية تقع في محافظة 

وتغطي جميع جبال سيمين بما فيها قمة راس  ،غرب غوندر في إقليم أمهرا القومي

نات النادرة المهددة  ،داشن أعلى نقطة في البلاد ع من الحيوا ويسكن فيه أنوا

ليا والأوعال والماعز البري الذي لا يوجد  بالانقراض مثل الذئب الإتيوبي والوا

فة نوعا من الطيور المعرو 50في أي مكان في العالم والوشق والقط كما يوجد نحو 

  .م1969( تأسست الحديقة عام gelada baboonباسم )

                                                           
 .(9م )ص  1966تاريخ إتيوبيا د. زاهر رياض مكتبة الإنجلو المصرية سنة  -1
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  .سلسلة جبال بالي .2

تقع هذه السلسلة في إقليم أوروميا القومي جنوبي إتيوبيا وجنوب نهر أواش 

 .الشهير وهي جزء من المرتفعات الحبشية تتضمن قمما منها

ومعناه ( Tulluu Diimtuu( وهو لفظ أورومي )Tullu dimtuتولو ديمتو ) -أ 

بالعربية )القمة الحمراء( وهذه القمة ثاني أعلى قمة في الحبشة بعد قمة راس داشن 

 4337ويبلغ ارتفاع هذه القمة ) ،أرفع جزء من سلسلة جبال منطقة بالي اكما أنه

  .(ا متر

( هو أيضا قمة عالية تقع ضمن الحديقة ባቱ( بالأمهرية )Batuباتو ) -ب 

ويصل  ،جبال بالي في إقليم أوروميا في جنوب الحبشة الوطنية التي تحتويها سلسلة

( وباتو Little Batuمتر ويتكون من جبلين أحدهما باتو الصغير ) 4307ارتفاعها 

طني( الواقع ( وكلاهما يقعان ضمن الحديقة الوطنية )المنتزه الوBig batuالكبير )

من هذه كم مربع  2.200س أببا الذي يغطي مساحة كم جنوبي أد   450على 

الجبال ويعتبر من مناطق الجذب السياحية وتستطيع بسهولة أن ترى العديد من 

 الطيور والثدييات التي تنفرد بها إتيوبيا. 

لإتيوبي وفي وجبال بالي موطن لكثير من الحيوانات المستوطنة ولا سيما الذئب ا

من الزواحف شفة يعتقد أنها تحتوي على أنواع غير مكتشفة تكالحديقة مناطق غير م

فضلا عن الأسود والنمور والفهود وأنواع مختلفة من الظباء وتم العثور على كثير من 

الذئاب الإتيوبية والثدييات المميزة الأخرى مثل نيالا والخنزير والظبي الجبلي وبه 

 نباتات وأشجار نادرة لا يتسع المقام لتفصيل القول عنها.

 أببا  سد  بأَ سلسلة الجبال المحيطة  .3

وكأنها تقع في واد عميق بين جبال عالية وليس الأمر س أببا د  أَ مدينة تبدو 

نبها Rift Valleyفهي تقع في مكان مرتفع من الوادي الشقي )كذلك  ( غير أن جوا
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محاطة بسلسلة من الجبال الشاهقة تطل عليها من نواحيها الأربعة وكلها جبال 

 .وبركانية الأصل ما عدا جبل إنطوطّ 

بتا ولّ فمن الناحية ا –أ  و وغوجام وبها تقع سلسلة لشمالية التي توجد بها بوا

متر فوق  3500( التي يبلغ ارتفاعها Entotto( )እንጦጦجبال إنطوطو )

 أببا.س ة للإطلال على مدينة أد  منسوب البحر وهو أعلى قم

( الذي ፉሪ( باللغة الأمهرية )Furiومن الجنوب نَجِدُ جبلَ فوري ) –ب 

 .متر فوق سطح البحر 2839ارتفاع ذروته يصل 

كم من أدس  65(على بعد Yerer( )የረርومن الشرق نجد جبل يرر ) –ج 

أببا الذي يتكون من مجموعة جبال صغيرة تتراءى من بعيد أنها جبل واحد ويصل 

متر فوق منسوب البحر وجزء منه مغطى بالغابات  3100إلى  اارتفاع أعلى قُنةّ منه

نبه شلالات جميلة المنظر لها خرير   .التي بها حيوانات نادرة ومتنوعة وتنهمر من جوا

قع على HOCHACHAومن الجهة الغربية نطالع جبل هوششا ) –د  ( الوا

الممتدة  ا المتسلسلةشَ غَ انّ فوق منسوب البحر وهو جزء من جبال مَ  3385ارتفاع 

بة  سوبا أو غابات  تكم والمغطاة بالغابات الكثيفة التي تعرف بغابا 28لقرا

حماها ويوجد فيها من زر يعقوب هو أول  قول الأساطير إن الحطيالملك التي ت

نات نادرة وطيور متنوعة وأعلى ذروة من هذا الجبل هي ذروة موقولي  .حيوا

( هو جبل ضخم አቡነዮሴፍ( بالأمهرية )Abuna yosefأبونَ يوسيف ) .4

قدم( فوق سطح  13.976مترا( ) 4.260قرب الأخدود الإتيوبي على ارتفاع )

البحر وهو سادس القمم العالية في إتيوبيا والتاسع عشر على مستوى إفريقيا يقع 

و في إقليم أمهرا ويوجد على ذروته معلم بارز هو ضمن جبال لاستا في شمال ولّ 

يعود تاريخها إلى عهد يكونو أملاك يقال إنه  ماريام( كنيسة أثرية اسمها )جَنَّتَ 

 .وأربع كنائس أخرى عتيقة بنيت في كهوف الجبل من عهد مملكة زاغوي
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ونا وهو قمة سامقة غ( أي قمة ጉናተራራ( بالأمهرية )Guna traraغونا ) .5

قدم( من سطح البحر وهو أعلى نقطة  13.520متر( ) 4.120تقع على ارتفاع )

ب غوندر في غربي إقليم أمهرا على مقربة من مدينة دبر تابور في محافظة جنو

 .ايي وأبّ زِ كَّ ا من الفجوة الفاصلة بين نهري تَ ويشكل جزء

( أعلى قمة توجد جنوب شرق محافظة عرسي في إقليم Chilaloشلالو ) .6

مترا  4.036أوروميا القومي في الحدود بين مديريتي هيتوسا وتيو على ارتفاع 

 .فوق منسوب البحرقدم(  13.241)

( هو أعلى قمة في محافظة قوجام بإقليم أمهرا القومي جنوبي Choqaشوقا ) .7

متر فوق سطح البحر  4100يقع على ارتفاع وبحيرة طانا محاط بغابة كثيفة 

 .قدما 13451

( جبل يقع في محافظة شمال شوا في إقليم أمهرا Abuye Medaأبويي ميدا ) .8

 .قدم 13000متر  4000ب البحر إلى القومي يصل ارتفاعه فوق منسو

يقع في المحافظة الجنوبية من إقليم تغراي  (Amba alageأمبا ألاغي ) .9

 .قدما 12956متر  3949القومي يصل ارتفاعه فوق منسوب البحر إلى 

( هو جبل يقع في إقليم أمهرا على ارتفاع Amba Faritأمبا فاريت ) .10

وهو القمة التاسعة في إقليم  قدم( فوق منسوب البحر 12.550متر( ) 3824)

  .أمهرا والثامن عشر على مستوى إتيوبيا

( هو أعلى قمة في محافظة غوراغي في Gurage mountجبل غوراغي ) .11

إقليم شعوب جنوب إتيوبيا يقع في المنطقة الوسطى من إتيوبيا ويصل ارتفاعه 

لوادي امتر فوق منسوب البحر وهو من الجبال البركانية التي تقع في  3719

 .(1)الشقي )الأخدود الإتيوبي(

                                                           
 .(www.List of volcano In Ethiopiaينظر لمعرفة المزيد من جبال الهضبة الحبشية ) -1
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من الجبال البركانية الأصل في إقليم  (Zuqualla or chuqalaزيقوالا ) .12

( في محافظة شرق Ada.a Chuqalaأوروميا القومي يقع في مديرية أدأآ طوقوالا )

يصل ارتفاعه من سطح البحر )دبرزيت( كم من مدينة بشوفتو  30شوا على بعد 

 قدم. 9806متر  2989

وليست هذه هي الجبال الوحيدة الشاهقة في البلاد ولكن البحث لا يتسع 

لتفصيل أكثر لأن الغرض إعطاء صورة إجمالية عن تضاريس البلاد فليكن في هذا 

 .كفاية
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 .المبحث الثالث: في أنهارها وبحيراتها ووديانها

ووديانها  ،الجريان والانحدارالحبشة غنية بأنهارها الكبرى الدافقة السريعة 

فأنهارها  .الكثيرة التي لا تنقطع مياهها على مدار السنة وببحيراتها المتعددة

فية لتربطها بكثير  العظيمة التي تنبع من هضبتها العالية تعبر حدود إتيوبيا الجغرا

ر  .من دول الجوا

وتنقطع  ولهذه الأنهار روافد صغيرة وكبيرة موسمية تجري في الخريف الماطر

في الصيف وغير موسمية تنبع من قعار الجبال تتدفق بمياه غزيرة إلى تلك الأنهار 

ويمكن استغلال  ،الكبرى قبل عبورها حدود البلاد أو انتهائها في البحيرات

مساقط كثيرة لتوليد القوى الكهربية والمساهمة في النهضة الصناعية وقد حصل 

 .بعض ذلك الآن

ر النيل الأزرق ونهر جوبا ونهر أومو وأنهار أخرى ومن أنهار الحبشة نه

فبلد يتمتع بتسعة  .بعضها تجري في دولة إرتيريا الحالية مثل نهر مارب ونهر بركة

أنهار كبيرة عابرة لحدودها إضافة إلى روافد كثيرة ترفدها بالعذب الزلال جدير 

 .لا تخفى بأن يكون مصدر خير ورخاء لنفسه وجيرانه لولا ما كبله من عوائق

ولهذا ذكر الأستاذ ممتاز العارف أن الهضبة الحبشية شبهت منذ القدم بخزان 

  .ماء ضخم أقامه الله فوق شمال شرق أفريقيا

وليس في هذا التشبيه مبالغة نظرا لما ينحدر من سفوحها من مياه غزيرة تعود 

بل إن  ،بل ولجاراتها من الشرق والغرب والشمال ،بالنفع العميم لسكان الحبشة

ر ببركة هذه المياه أكثر من انتفاع الحبشة نفسها بها فلولا ما  ،انتفاع دول الجوا

يفيضه الله تعالى عبر هذه الأنهر من هضبة الحبشة لما كان السودان ولا مصر ولا 

بنميره الصافي قامت حضارة وادي النيل العريقة التي سقاها وادي النيل وغذاها 

( حاملا معه آلاف 1)الشامخ على مر الدهورمن فيوض هذا الخزان الجبلي 

                                                           
 .(26تاز العارف )ص الأحباش بين مأرب وأكسوم مم -1
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ء  الأطنان من الغرين والرواسب التي تورث أرض مصر خصوبة ونماء من جرا

سنويا بلا ثمن فلو كان ميلان سطح  هصبة التي يحملها هذا النيل وروافدالتربة الخ

 .ادي النيل في مصر والسودانالهضبة باتجاه آخر لتغيرت قصة حضارة و

أما نهرا عواش وشيبلي فينبعان من الطرف الغربي للهضبة الشرقية وكلاهما 

وتكتسب بعض هذه الأنهر شهرتها من  ،ينحدران شرقا نحو جمهورية الصومال

ر الحياة في البلدان الأخرى وقيام مدنيات عريقة بها وبما أن  ،أنها سبب لاستمرا

الأنهار الدافقة في الحبشة يخرج بالبحث عن هدفه تفصيل القول عن جميع 

 .الأساسي فليكن الاقتصار على أهمها وأشهرها بإيجاز

( وهو واد عميق الغور صخري Blue Nile)نهر أباي أو النيل الأزرق  .1

الجوانب شق مجراه في الأرض على مدى الأزمنة المتطاولة شقا حتى هبط عمقه 

الهائلين بحذاء  يهِ فَ رُ ويمتد هذا الوادي بجُ قدم تحت مستوى بحيرة طانا  4000

كم داخل الهضبة قبل تلاشيه تدريجيا وفقدانه  600نحو  Gojjamجبال غوجام 

 .لمظهره المروع عند دخول النيل الأزرق سهول السودان

ويعتبر أعظم أنهار الحبشة وأشهرها وأطول نهر في الكرة الأرضية لأنه لا 

كم( ويخرج من نقطة واقعة في  6640طع مسافة )يصب في المحيط إلا بعد أن يق

قدم فوق مستوى  6000الطرف الجنوبي الشرقي من بحيرة طانا التي ترتفع 

شاطئ أي سطح البحر ولا يبعد سوى بضعة كيلومترات عن مدينة )بحر دار( )

 البحر( ثم ينساب إلى جهة الشمال حتى يصب مياهه في البحر الأبيض المتوسط.

( أي ትልቁአባይلى نهر النيل في منابعه اسم تلِ قُو أَبَّاي )يطلق السكان ع

وكان الاعتقاد السائد بأن بحيرة طانا هي المنبع الوحيد للنيل  .النيل الكبير

( على Gishالأزرق غير أن بعض الرحالة اكتشفوا مستنقعا كبيرا يقال له غيش )

كم جنوب البحيرة يتفجر منه عدد من الينابيع تصب مياهها في  110بعد نحو 
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بحيرة طانا من جهتها الجنوبية الغربية بواسطة مجرى صغير يسميه الأحباش 

 (.1)ن شُو أَباّيْ( أي النيل الأصغر)تِ 

ومن ثم يرى بعض الباحثين أن مستنقع غيش هذا هو منبع النيل بينما يرى 

لأن كثيرا من الجداول والسيول  ؛ين أن بحيرة طانا هي المنبع الحقيقيجل الباحث

والروافد الدائمة والموسمية التي تفوق مياهها النيل الأصغر تتدفق إلى البحيرة 

 من الجبال المحيطة بها.

ويمثل نهر أباي أو النيل الأزرق الذي يتدفق من الهضبة الحبشية نسبة 

ف أثناء تساقط الأمطار الموسمية ويقل منسوبه من مياه النيل في الصي 85:80%

 .في بعض الأوقات

ميلا(  850كم( )1400ويستمر في رحلته الصحراوية قاطعا مسافة أكثر )

بة  كم تقريبا داخل الحدود الإتيوبية حتى يلتقي مع النيل الأبيض  800قرا

(White Nile)(2 الذي يمثل نسبة )ثم يواصل ،في المقرن بالخرطوم %20:14 

تدفقه إلى البحر الأبيض المتوسط وذلك أن النيل الأزرق بعد مخرجه من البحيرة 

( )دخان Tis Isatكم تهبط مياهه فجأة فتكون شلالات طيس إيسات ) 25بحوالي 

 .النار( الشهيرة 

تتجمع مياه الشلالات بعد هبوطها الهائل في أخدود صخري عامودي 

ين ثم تندفع بسرعة شديدة من خلال فجوة الجانبين نخرته المياه بمرور آلاف السن

صخرية ضيقة فيسمع صوت كالرعد فيرتفع مثل الأعمدة العالية فيسميه الأهالي 

)طيس واها( )أي الماء الدخاني( ثم يواصل مسيرته الطويلة بسرعة ويزداد عمقا 

قدم تحت سطح البحيرة  4000كلما توغل في الانحدار حتى ينخفض منسوبه إلى 

                                                           
 .(34ينظر للتوسع إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ محمد الطيب )ص  - 1
 -كما هو الشائع لدى جُلّ الكتاب  -مياه هذا النيل كلهامن بحيرة فيكتوريا بجمهورية يوغندة ليست  -2

نهر يجري من الهضبة  -تي كما سيأ –لأن مياه نهر سوبات يصب فيه جنوبي مدينة ملكال السودانية وهو 
  .الحبشية
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منها ويرسم النهر دائرة كبيرة تحيط بهضبة غوجام من الشرق والجنوب التي نبع 

فتنحدر إليه خلال هذا الجزء مئات المسيلات المائية والجداول الآتية من هضبة 

غوجام لتتصل به من ناحية اليمين أو من الجبال الشرقية لتتصل به من ناحية 

ويواصل مجراه حتى دخوله الحدود  ،اليسار حاملة إليه كميات من الغرين

كم فيتجه نحو الجنوب الشرقي أولا ثم  480السودانية مشكلا قوسا كبيرا طوله 

جًا كثيفة  Gojamغربا ثم شمالا ملتفا حول جبال غوجام   .مخترقا حِرا

ثم  ،ويمثل واديه السحيق حاجزا طبيعيا منيعا بين إقليمي غوجام وشوا 

وتتضاءل الصخور الفاصلة بين  ،سهول السودان ينفتح الوادي قبيل هبوطه في

كم بينما لا يتجاوز عرض مجراه في قعره من نحو ثلاثين مترا  20حافتيه أكثر من 

الصاخب الناتج عن ارتطامه في  هديرهومنذ دخوله في سهول السودان يتوقف 

 بهدوء.الصخور فيبدأ انسيابه 

ن كبيران هما )رهد( و)دندر( وهما  أكبر فروعه وينبعان من ويتصل به نهرا

كم غربي بحيرة طانا فيلتقيان  20الطرف الشمالي من هضبة غوجام على بعد 

إلى أُم دُرمان قاطعا مسافة  بالنيل شرق مدينة ود مدني بالسودان فيواصل سيره

مه الآخر النيل الأبيض فيشتركان في الرحلة الطويلة  700 كم حيث يلتقي بتوأ

ى ينصبا في البحر كم حت 2800مسافة  يقطعانف عبر مفاوز السودان ومصر

   .(1)الأبيض المتوسط

( ويخرج من بلاد لاستا حيث يبدأ ተከዜبالأمهرية ) Tekkaze نهر تكزي .2

( Ashanghiمن الجهات الشرقية للمرتفعات الوسطى بالقرب من بحيرة أشانغي )

فيحفر هنا مجرى شديد العمق ثم  ؛(Lastaويتجه غربا مطوقا سلسلة جبال لاستا )

ا معه كثيرا بحمصط( simienيواصل انحداره شمالا ثم غربا حول جبال سيمين )

                                                           
وتاريخ إتيوبيا د زاهر  (35- 34( منهل العطشان )ص 35 - 35)ص سلامانظر إتيوبيا والعروبة والإ -1

 .(9رياض )ص 
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 700من الأنهار الصغيرة ثم يتغير اسمه إلى ستيت فيدخل السودان قاطعا مسافة 

كم حيث يلتقي بالرافد الآخر المسمى نهر السلام الذي ينبع من شمالي بحيرة طانا 

وأنغريب  Ganduaفي إقليم غوندر ويصب فيه رافدان صغيران هما غاندوا 

Angareb  ُنهر عطبرة ثم ينضم إلى النيل  ناو  كَ ثم يلتقي نهرا تكزي والسلام لي

 .الأزرق عند مدينة الدامر في السودان

)سوباط( هو من الأنهار التي تنحدر إلى السودان من الهضبة  نهر سوبات .3

الحبشية غير أنه لا يصب في النيل الأزرق كمعظم الروافد المنحدرة من الهضبة بل 

مَلَكال في ولاية أعالي  يصب مياهه في النيل الأبيض في ربوة دوليب جنوبي مدينة

كم ويتشكل هذا النهر على  750النيل التابعة اليوم لجنوب السودان قاطعا مسافة 

 الحدود الإتيوبية مع جنوب السودان من التقاء رافدين ينبعان من الهضبة الحبشية 

إلى الجنوب الذي تتجمع مياهه في الجبال الواقعة  Baroأحدهما: نهر بارو 

 .ة طاناالغربي من بحير

فينبع بالقرب من الطرف الشمالي لبحيرة رودلف  Piborوالثاني: نهر بيبور 

 .)توركانا( التي يقع الجزء الأعظم منها بجمهورية كينيا

ويكون نهر السوباط في موسم فيضانه في اندفاع عظيم يحمل معه غرينا 

على بعد أبيض اللون هو الذي يعطي النيل الأبيض اسمه فيلتقي بالنيل الأبيض 

  .كم من التقاء النهرين 350

أهم أنهار الحبشة وأكثرها نفعا ينبع من عدد كبير من  نهر عواش أو أواش .4

دود الإفريقي في الجداول العميقة التي تنحدر من مرتفعات شوا المطلة على الأخ

س أببا يحمل خلال فصل المطر كميات هائلة من الماء المحمل جنوب العاصمة أد  

يلقي بها في قاع الأخدود فتكون بحيرة كبيرة ويسمى النهر حتى هذا بالغرين ل

الجزء بنهر أقاقي ثم يتجه نحو الشرق حاملا اسما جديدا هو أواش الذي يمتاز 

ه العميق المتسع ثم يسلك اتجاها شماليا شرقيا متبعا اتجاه الأخدود وينح در بمجرا
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ء الدناكل )صحراء عفر( ه ثم يستمر في ( فتهدأ سرعته ويت1)في صحرا سع مجرا

انسيابه نحو الأراضي المنخفضة حتى يبلغ مستوى هبوطه من منبعه في الهضبة 

كة الحديد الحبشية الممتد قدم وهو في ذلك كله يناوح في سيره خط س 7000نحو 

ثم يختفي بعد تلاشي  ،كم 1200با وجيبوتي قاطعا مسافة تقدر بــــ أبس بين أد  

ء الدناكل قبل أن يصل إلى البحر لتبخر  ،معالمه في المناطق الرملية فيغور في صحرا

رة بعد أن ينفذ خلال عدد من البحيرات المالحة فيغور في  ،مياهه بسبب شدة الحرا

كم  690كم من البحر الأحمر قاطعا مسافة  150على بعد مسافة  Abbeبحيرة آبي 

 .عه في الهضبةاعتبارا من منب

الذي ينبع من أكثر من عشرة منابع من الطرف الجنوبي نهر وابي شبلي .5

 1000كم( منها ) 1130الشرقي للهضبة الحبشية ويعتبر أطول أنهار الحبشة )

ويفصله عن بقية الهضبة  ،كم( داخل الصومال 130كم( داخل إتيوبيا و)

( جنوبي Arusiقة عروسي )( تتجمع مياهه في منطRift Valleyالأخدود الإفريقي )

( Chercher( )ጨርጨርس أببا ثم يواصل جريانه بحذاء جبال تشرتشر )أد  

و جمهورية الصومال بعد ما انضم إليه روافد وبعدها يتجه إلى الجنوب الشرقي نح

 Fereferصغيرة في جبال هرر ويدخل حدود الصومال بالقرب من قرية فريفر 

يل حتى يضيع في منطقة بحيرة الصومالية  وينحدر في واد يبلغ طوله مائتي م

كيلومترا من خليج تاجورا في جيبوتي بعد ما اقترب من  60( على مسافة 2)أسال

شاطئ المحيط الهندي إذ يحول دون وصوله إليه كثبان رملية قليلة الارتفاع 

                                                           
صحراء الدناكل المعروفة بمثلث عفر من أغرب بقاع الأرض طبيعة ومظهرا فهي أشد بلاد الدنيا حرارة  -1

الأمطار قاسية وذات سمعة سيئة بالنسبة لما يحيط بالمسافرين الغرباء وجفافا وهي موحشة شحيحة 
وقوافل التجار من أخطار محققة فمن ثم نعتها بعضهم بمصيدة البشر فكم عابر سبيل أو سائح هلك في 

  .مجاهلها من جراء الجوع والعطش والتعب أو على أيدي هؤلاء الدناكل
ملاحة غنية بملحها بينها وبين الساحل ثلاثون كيلومترا وهي  بحيرة أسال أو عسال أو بحيرة عسب هي -2

 .(48واقعة في محل شديد الحر كثير الحيات كما في رحلة إلى الحبشة لصادق باشا )ص 
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ة الشديدة ويعتبر هذا النهر فينحدر فجأة نحو الجنوب ويتبخر ماؤه بسبب الحرار

 .بالنسبة للصومال بمثابة النيل للسودان ومصر من حيث منافعه الزراعية

أما خلال فصل الجفاف فلا يعدو مجرى هذين النهرين أخدودا صخريا 

لية ماؤها راكد تفصلها كتل هائلة من  عميقا جافا تتخلل قاعه بحيرات متوا

أما ناحية المصب فهو  ،ل الناعمة الملمسالصخور الكبيرة الحجم المستديرة الشك

خور متسع رملي الجوانب والقاع تتخلله المسايل الجافة التي تنبئ عن مسير الماء 

 .(1خلال الفصل المطير )

الذي يسميه العرب نهر )الجبّ( ينبع من بالي ويتكون من نهرين هما  نهر جوبا .6

ثم يدخل أرض الصومال  ويب وغنالي وله روافد كثيرة من داخل مرتفعات الحبشة

وله روافد كثيرة من أنهار منطقة بالي في الحبشة )إتيوبيا(  ،ويجري في القسم الجنوبي منه

وبغزارة مياهه صار موردا هاما للاقتصاد الزراعي في الصومال ويصب في نهاية مطافه 

 .(2)وار ميناء كسمايو في أقصى الجنوبنوبي مقديشو بججفي المحيط الهندي 

ينبع من هضبة كَفَا من الجنوب الغربي من منطقة أوروميا ويجري  أومونهر  .7

ه بالكامل في حدود إتيوبيا قاطعا مسافة  الجنوبيقليم الإفي وسط  ويستمر في مجرا

كم( حسب ما أوردته وكالة الإحصاء المركزي الإتيوبية ويتجه إلى  760)

اسمها الآخر بحيرة الجنوب ليغذي بمياهه الطامية بحيرة توركانا المعروفة ب

رودلف في الحدود مع كينيا وتشترك في شواطئ هذه البحيرة ثلاث دول وهي 

 وكينيا.إتيوبيا وجنوب السودان 

 أنهار صغيرة وكبيرة لا يتسنى حصرها ةوثم

                                                           
 .(10تاريخ إتيوبيا زاهر رياض )ص  - 1
لحبشة د. ( والثقافة الإسلامية في ا26 – 25ينظر تاريخ دولة وشعب إتيوبيا د لابيسو بالأمهرية )ص  -2

 .(42 – 41( وإتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ )ص 38عبد الله خضر )ص 
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وأما أنهار أرتيريا فمعظمها موسمية قصيرة المدى وتنقسم في اتجاهها إلى 

تجه إلى البحر توالأخرى  ،السودان مجموعتين إحداهما تتجه إلى الغرب نحو

ء قبل وصولهتصب فيه أو تالأحمر ف إلى الساحل وأهمها  اغور في رمال الصحرا

 -نهران كبيران شهيران هما: 

يعرف هذا النهر في مرتفعات إرتيريا باسم مارب وعند  Mareb نهر مأرب .8

وينتهي في  Gashدخوله السهول الغربية وفي السودان يعرف باسم نهر غاش 

مستنقع داخل حدود السودان بعد اجتيازه مدينة كسلا بقليل وهو نهر موسمي لا 

 كم 440ه ثلاثة أشهر سنويا وطوله تتعدى فترة جريان مياه

( يصب في الأوقات العادية في السهول الغربية በረካ) Baraka نهر بركة .9

بالقرب من طوكر  أما في أوقات الأمطار الموسمية الغزيرة فيصب في البحر الأحمر

(الذي يتصل بنهر بركة في Ansebaوذلك لكثرة روافده التي من أهمها نهر أنسيبا )

 .كم 620الحدود السودانية وطول نهر بركة يبلغ 

 :البحيرات

أما البحيرات فهي الثروة المائية الأخرى في الحبشة إذ اشتملت البلاد على 

ت والمنخفضات التي توفر إضافة إلى عدد وفير من البحيرات المتناثرة في المرتفعا

الحاجة المائية فرصة لصيد الأسماك واجتذاب السياحة وبعض هذه البحيرات 

بركانية المنشأ ومتفاوتة الأعماق ومغلقة وبعضها يقع في مواقع تتجمع فيها مياه 

( Rift Valleyعدد من الأنهار وتقع سلسلة من البحيرات في الوادي الشقي )

ء الدناوتمثل بحيرات  ل مصدرا كبيرا لاستخراج الملح فما يستخرج منها كصحرا

طن  25,000ومن الممالح الصناعية المعتمدة على تجفيف مياه البحر يبلغ حوالي 

 .من الملح يصدر إلى الخارج سنويا أما البحيرات الأخرى فأشهرها

يل وأكبر بحيرة في الحبشة وفقا ( منبع النጣናሓይቅ) بحيرة تانا )طانا( .1

م تقع في الشمال الغربي للمرتفعات 1968–1967 ةلإتيوبيء اة الإحصالحصلم
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الحبشية في جنوب سهل دمبيا شمالي مدينة بهاردار )عاصمة إقليم أمهرا حاليا( 

بة دَبْرَتابوروتقع في الشرق منها مدينة )  – 2كم 3000( وتبلغ مساحة البحيرة قرا

قدم عن مستوى  6000على الموسم المطير وهي على ارتفاع  ابناء 2كم 3500

 15ولا يبعد عمقها  ،كم 66كم وأقصى عرضها  84سطح البحر وأقصى طولها 

وتعلوها الجبال التي تحيط بها  ،متر 1788قدما وتقع على ارتفاع  46مترا حوالي 

 كم 60ولا تبعد مدينة غوندر عنها سوى حوالي  ،قدم 3000 – 2500بحوالي 

وكانت من مراكز التدريب  – Gorgoraمن طرفها الشمالي وأما بلدة غورغورا 

 .فتقع على شاطئ البحيرة الشمالي مباشرة  -التابعة للبحرية الإتيوبية 

وشواطئ هذه البحيرة ضحلة منبسطة لأن الأمطار الغزيرة مهما بلغت كمياتها 

نبها المنبسطة فتزيد من مساحتها ال  .سطحية دون عمقهافإنها تفيض على جوا

في إقليم وَلُّو في منطقة تَهلَُ دَرِي وماؤها عذب وفي وسطها بحيرة هَيقْْ  .2

جزيرة فيها بساتين وكنيسة قديمة بها رهابين وفيها أسماك سمينة جدا وبالقرب 

منها بحيرة عَرْدِبُّو وهي بحيرة عذبة يكثر فيها الأعلاف هي دونها في العرض 

 .وكلاهما يقعان شمالي مدينة دَسِي عاصمة ولّووفوقها في الطول 

( تقع في جنوب إقليم تغراي في مديرية Lake Ashenge)بحيرة أشنقي  .3

كم جنوبي مدينة مقلي عاصمة الإقليم في  120أوفلا قرب مدينة كورم على بعد 

ة لحصمتر وليس لديها منفذ وفقا لم 2409المرتفعات الحبشية على ارتفاع 

م يغذي هذه البحيرة روافد وسيول  1968 – 1967الإحصائيات الإتيوبية لعام 

 لها.وجداول صغيرة من المناطق المجاورة 

وهو  –( Rift Vallyقي( )ــــوادي الشقي )الأخدود الإفريــــا بحيرات الــــأم

الوادي الذي يخترق الهضبة من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي فيشطرها إلى 
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تحتل  بحيرات فالمشهور منها ثمان -نهما أوسع شطرين غير متساويين والغربي م

  .جوف الوادي الفسيح بشكل سلسلة غير منتظمة من الشمال نحو الجنوب

بحيرة تقع  15تمتلك إتيوبيا أكثر من  (Bishoftu) مجموعة بحيرات بشوفتو .4

ليوم باسمها وتعرف ا *دبرزيت)منها داخل مدينة صغيرة كانت تعرف باسم  6

الأورومي بشِوفتو )أي ذات المياه باللغة الأورومية( وهي عبارة عن تشكيلة 

 .بديعة من البحيرات البركانية الصغيرة

( القريبة من غابات ومدينة شاشَمَن ي وهي واحدة Ziway)بحيرة زواي  .5

ويعرف  ،من البحيرات العذبة في الأخدود الإفريقي وفيها ثلاث جزر متفرقة

باسم هارا دمبل )أي بحيرة دَمْبَل باللغة الأورومية( وتقع بالقرب من مدينة أيضا 

 60ي على بعد شاشمن –زواي بين تهامة دنبل ولانجانو وعلى يسار طريق موجو 

 .با في الحدود بين إقليم أورميا وإقليم الجنوبس أبَ ميلا جنوب مدينة أد  

متر تقع في إقليم  1585ارتفاع  2كم 230( Langano) بحيرة لانغانو .6

با بين محافظة شرق شوا س أبَ كم جنوب العاصمة أد   200على بعد  أوروميا

 .ومحافظة أرسي 

متر تقع في الوادي  1573ارتفاع  2كم 205( Abijatta) بحيرة أباياتا .7

كم منها في باحة أبياتا وشالا الوطني  200س أببا على بعد الشقي جنوب أد  

وتعتبر هذه البقعة ملجأ وفردوسا للطيور المائية تتكاثر الواقع في إقليم أوروميا 

( Pelican)والبجع  Flamingoفيه بعشرات الألوف في بعض السنين مثل الدواس 

 (Africa storks) وضرب من أنواع اللقالق الأفريقية Pelikanأو جمل الماء 

م وهي أعمق البحيرات  1558الارتفاع  2كم 329( Shala)بحيرة شالا  .8

الحبشية وهذه البحيرات الثلاث متجاورات تقع بالقرب من زواي أيضا على 

للطيور المائية  وفردوساملجأ أيضا وتعتبر  ،الغرب منها في إقليم أوروميا
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( وضرب من اللقالق Plikan( والبجع وجمل الماء )Flamingoكالدواس )

 الإفريقية وتتكاثر فيها بعشرات الألوف 

متر تقع في إقليم  1708ارتفاع  2كم 129 (Hawassa) بحيرة هواسا .9

 الأمم الجنوبية بالقرب من مدينة هواسا حاضرة الإقليم

م وهي أكبر  1284على ارتفاع  2كم 1250( Abaja) بحيرة أبايا .10

دي المتصدع تقع في إقليم شعوب وأمم جنوب إتيوبيا  البحيرات الحبشية في الوا

 .سفل منها في كينياوتليها شامو ثم ستيفاني التي يقع الجزء الأ

م تقع أيضا في  2351ارتفاع  2كم 551(Chamo) بحيرة شامو .11

وهناك بحيرات أخرى ما بين كبيرة وصغيرة لا يتسع المقام  يةنوبالجمم الأإقليم 

 لذكرها. 

وفي كثير من مناطقها جملة ينابيع حارة تسمى )فِلْ وُها( أي الماء الساخن 

الاستشفاء وهي المياه التي تسميها العرب بالحمة بفتح ويغتسل فيها الناس بقصد 

 .الحاء المهملة

رة أمطار الحبشة فحدث عنها ولا حرج ولا سيما في فصل الخريف  أما غزا

وتتراكم السحب الكثيفة وتزمجر أصوات العواصف  ،ففيه تتلبد سماؤها بالغيوم

اعق وتنهمر الأمطار الغزيرة وتَفْتَرُّ ثنايا البروق اللامعة وربما تنزل الصو ،الرعدية

ه القرب وتجري السيول منسابة أنهارا تتدفق في أرجاء  ،ثم تمتلئ الجداول ،كأفوا

البلاد وعند ما يبدأ هطول الأمطار الموسمية الغزيرة تتحول الحقول والطرق 

 .قل السير وتعوق المواصلات البريةوالمسالك إلى برك ومستنقعات تعر

خاصة حيث يبقى الجو غائما على مدار السنة فوق وللهضبة الحبشية ميزة 

ر إلا في  ء باستمرا جبالها الشاهقة فتبقى المناطق المحيطة بها باردة معتدلة الهوا

أشهر وذلك من  4فصل الصيف إذ تزداد البرودة مع ازدياد نسبة الأمطار لمدة 

سحب إلى وتتجه ال ،شهر يونية إلى سبتمبر حيث تزداد الحرارة في المحيط الهندي
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بوصة  30ويبلغ متوسط الأمطار حوالي  ،بالغيث المدرار نهمروت ،الهضبة الحبشية

بوصة سنويا وبعض المناطق  45في السنة وفي بعض المناطق يبلغ متوسطها إلى 

 الجنوبية تستمر فيها الأمطار طول العام. 

ة تها الحارأشعَّ  لةً وحينما ينقطع المطر وتنقشع الغيوم تظهر الشمس مرسِ 

وتتزين بألوان مختلفة من كل زوج بهيج من  ،فتأخذ الأرض زخرفها الأخضر

وتكتسي الأشجار بمزيد من الأوراق غير أنه لا  ،النباتات والأعشاب والزروع

 الحصاد.يتفتق نَور أي منها إلا في الفصل الذي بعده ثم يأتي بعده موسم 

لغة "بلِّاغِي" أي البُ وقد تهطل الأمطار في فبراير ومارس ويسميها الأهالي 

فيزرع الناس في هذا الموسم الصغير  ،التي يتوصل بها إلى موسم المطر الكبير

 الكبير.مقدارا يتراوح ما بين الثلث والنصف عما يزرعون في الموسم 

م وتترتب عليهما مواسم  ،وتنتظم هاتان الفترتان انتظاما دقيقا في جميع الأعوا

ة حاجات وتكفي فترة موسم الأمطار الصغير ،يبةالزراعة والحصاد في دورات رت

 .البلاد في الزراعة والري

أما فترة الأمطار الغزيرة فتفضل عن حاجات الهضبة بكميات هائلة تتدفق 

 إلى الأنهار التي تفيض منها. 

بة  ،وقد لا تأتي الأمطار أحيانا في هذا الموسم وقد تتأخر عن وقتها المعتاد قرا

شهر إلى شهرين من مارس إلى ط عدد الأيام المطيرة من ومتوس ،شهر أو أكثر

 مايو.

ولا تعني هذه الظاهرة الطبيعية عدم سقوط الأمطار في غير هاتين الفترتين 

بتاتا لأنه قد تأتي في موسم الجفاف زخات من الأمطار بكميات لا تقل عما يهطل 

 المطيرة.خلال المواسم 

باح ولكن يبدأ السحاب بالتجمع ومن المألوف أن يكون الجو صحوا في الص

بعد الضحى وعند الظهر تكفهر السماء بالسحاب الكثيف الأسود ثم يسقط المطر 
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وقد تخف حدته بعض الشيء أثناء النصف الثاني  ،غزيرا من الظهر وإلى الصباح

 -وروبا كما هو الحال في أ -ولا تصحب المطر أو تسبقه رياح عاصفة  ،من الليل

 .(1)ناك نادرفاشتداد الريح ه

فية بين  غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن التفاوت الظاهر لطبيعة البلاد الجغرا

الأقاليم الحبشية المختلفة يحدث اختلافا بينا في مناخاتها من ناحية كميات الأمطار 

رة أو الرطوبة أو اتجاه الرياح فبينما يهطل الغيث المدرار فوق  ودرجات الحرا

ئها من الهضبة حتى يصل مليمترا في  70 إلى 60 معدله أحيانا في بعض أجزا

الساعة الواحدة يكاد أن ينعدم في الأراضي الواطئة في بعض السنين وقد ينحبس 

لية فتحدث كوارث. وحتى فوق الهضبة نفسها فهناك تفاوت  عنها لسنوات متوا

ة ملموس في كميات الأمطار السنوية حيث تكون أغزر في المرتفعات الغربي

 الشرقية من البلاد. الشماليةوالجنوبية الغربية منها في الأطراف 

أجمل فصول السنة في الحبشة  -وهو الخريف  -وفصل المطر والذي يعقبه 

لأنه تكتسي به الهضبة رونقا من الجمال من نضارة الأعشاب التي تتزخرف بها 

 .البلاد وتتزين بزهور كأنها بساط سندسي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(13انظر تاريخ إتيوبيا زاهر رياض )ص  -1
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 الفصل الثالث:

 ائلهاـها وقبـشعوب
 المبحث الأول: الشعوب الكوشية )الحامية(

المؤرخين أن سكان الحبشة ينقسمون إلى أصلين  امةالقدر المتفق عليه بين ع

( وهم سكان الحبشة الأصلاء Hamiticعظيمين أحدهما الأصل الحامي الكوشي )

وتندرج  ( المهاجر من جنوب الجزيرة العربيةSamiticوالآخر الأصل السامي )

تحت كل منهما شعوب وقوميات وقبائل وأعراق متعددة وتتفرع منهما فروع 

وأغصان كثيرة كما أنه يحصل من امتزاج الفريقين وتلاقحهما أصناف ذات 

  .سحنات بشرية متميزة وثقافات مزدوجة لها طابع خاص

( لأنها تتكلم بلغات 1)أطلق على الحبشة صفة متحف الشعوبومن ثم 

وبها قوميات عديدة حيث يوجد بها أكثر من ثمانين لغة وجماعة عرقية متنوعة 

  .م 2007وحوالي مائتي لهجة محلية لهذه اللغات وفقا لتعداد 

لى ثلاثة إوقد قسم المؤرخون المعاصرون عناصر السكان في الحبشة ولغاتها 

 أقسام رئيسية وهي:

 .الساميون"قبائل كوش العليا .. وهم الذين يطلق عليهم غالبا " -

 .قبائل كوش الدنيا .. الذين يطلق عليهم "الحاميون" -

ية وقد أطلق عليها المؤرخ الأمريكي وزنوج وهي الشعوب النيلية والأوم -

ئل  ،جوزيف غرينبورغ اسم اللغات الآفروآسيوية ويندرج تحت هذا المسمى عوا

                                                           
على المجتمع  Carlio Conti Rossini هذا وصف أطلقه المؤرخ الإيطالي كارلو كونتي روسيني -1

المتنوع الأعراق واللغات والثقافات والديانات الحبشي وهو وصف موجز معبر عن واقع هذا المجتمع 
عات منذ قديم الدهر إضافة إلى ما يتميز من بقية شعوب الجوار الإفريقي  والمليء بالمتناقضات والصرا
بطابعه الشرقي حتى وصف بعض الكتاب الغربيين الحبشة "بأنها من أفريقيا وليست منها" وهو وصف 

فيا إلا إنها خلال مسيرتها التاريخية له قدر من الدقة والواقعية وذلك لأ نها وإن وقعت في إفريقيا جغرا
وثيقة الصلة بما وراء البحر وروابطها الحضارية والاقتصادية والاجتماعية بالضفة الأخرى من البحر 

 .الأحمر أقوى من جيرانها الأفارقة
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 ،قيا( والكوشيةاللغات القبطية والبربرية )شمال أفريقيا( والتشادية )غرب أفري

فهذه اللغات لغات أفريقية  ،وتشمل اللغات الإتيوبية النيلية والأوموية والسامية

آسيوية ذات صلة عريقة فيما بينها منذ القدم فاللغات السامية توجد في الحبشة 

عزية والعربية الجنوبية والشرق الأوسط وفي إتيوبيا ثمان لغات سامية )وهي الج

رنية وتغرة والعرقوبية والأمهرية والغوراغية والهررية والغافاتية( وأربعة غوالت

وعشرون لغة كوشية ثمانية منها شديدة التقارب فيما بينها منها اللغة الأورومية 

وبقية اللغات الكوشية توجد في البلدان المجاورة وأما اللغات الأوموية فلا 

 في الحبشة وبلدان الجوار.  توجد إلا في الحبشة وتوجد اللغات النيلية

وتمثل اللغات الكوشية في الأصل ثلاثة من الشعوب العريقة وهم البونتيون 

في القرن الأفريقي في أعالي وادي النيل والنوبيون والأقباط في أسافل وادي النيل 

وقد انقرضت اللغة النوبية والقبطية وصارت مواطنها بلادا عربية وبقيت إتيوبيا 

ئل  ممثلة لهذه اللغات الكوشية العريقة )البونتية والنوبية والقبطية( لوجود عوا

 .(1)تبر وريثة لها في القرن الأفريقيلغوية تع

ام بن نوح والمقصود بالأصل الحامي هو العنصر البشري الذي ينتمي إلى ح

أَبوُ  أَبوُ الْعَرَبِ، وَحَامٌ  قَالَ: "سَامٌ  أن نبي الله   فقد جاء في الحديث عن سمرة

ومِ" بَشِ، وَيَافِثالْحَ    .(2)أَبوُ الرُّ

وَلَدُ نُوحٍ ثَلَاثَةٌ »: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  وروى الحاكم عن عمران عن سمرة 

ومِ  وَيَافِث مسَام وَحَا سناد ولم يخرجاه" قال: هذا حديث صحيح الإ« أَبوُ الرُّ

 .(3) ووافقه الذهبي

                                                           
 .(14الأسس والأدوات التاريخية للهوية الإتيوبية )ص  -1
( 6871لكبير )( والطبراني في ا4550) ( والبزار20099)( وأحمد 3931رواه الترمذي وحسنه ) -2

 الزين وحسن إسناده السيوطي في الجامع الصغير وقال الهيثمي: "ورجاله موثقون" ونقل المناوي عن
ط وضعفه الألباني والأرناؤو .اهـ حسن" حديث العرب:"هذا صحبة في القرب أنه قال في العراقي

وأعَلّاه بأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو لم يسمع منه إلا حديث العقيقة ثم إنه عنعن وهو مدلس 
 .والله أعلم

 .(4006المستدرك على الصحيحين رقم ) -3
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ولد لنوح سام ": صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وله شاهد عن أبي هريرة 

وحام ويافث فولد لسام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد ليافث يأجوج 

لد لحام القبط والبربر ومأجوج والترك والصقالبة، ولاَ خير فيهم وو

وفي هذا ما يدل على أن القول بأن التسمية جاءت من قبيلة  .(1)والسودان"

وب الجزيرة وكونت لها دولة كما افترضه بعض حبشت التي نزحت من جن

لأن هذه القبائل النازحة لا تنتسب إلى حام بن نوح المذكور  ؛المستشرقين فيه نظر

واتفق على ذلك جمهور المؤرخين بل أثبت الأثريون  ،في الحديث أنه أبو الحبش

ئن لغوية وعرقية وأثرية أنهم ساميون. إذن فإن الجنس الأص لي والمؤرخون بقرا

فقد ( 2لأهل الحبشة هم الحاميون إلا إن كان من باب إطلاق البعض على الكل )

في  عثر عليها شويق نققجليسر بتحم 1895عام قام المستشرق الألماني 

متتبعا النصوص السبئية التي ورد فيها لفظ حبشت وتوصل إلى أن ( Yaha()يحا)

للعاملين في زراعة وجمع اللبان ليس في الجزيرة العربية فحسب  ةحبشت نسبة عام

فقد اعتبر جليسر هذه   هذاوعلى ،بل أيضا في شبه جزيرة الصومال والحبشة

في  hbstiرأيه جزئيا بورود لفظ  أيدّثقافيا واحدا غير منفصم و االمنطقة استمرار

النصوص الهيروغليفية وكذلك بالمعنى الأصلي للفظ "حبش" بمعنى جمع وعليه 

بعينها وإنما يراها ثقافة واحدة انتظمت كل هذه  قبيلةً  فإن جليسر لا يرى في حبشٍ 

    .(3)والسياسيةالمنطقة التي كان لليمن فيها الريادة التجارية 

الذي تنحدر منه شعوب بل ذكر السهيلي أن حبشا هو اسم لأحد أحفاد نوح 

الحبشة وهو حبش بن كوش بن حام بن نوح وقال ابن جرير نقلا عن ابن 

                                                           
 ( وقال: "لا نعلم أسنده عن النبي 7820( ورواه البزار )33)ص كره ابن الجوزي في تنوير الغبش ذ -1

إلا أبو هريرة بهذا الإسناد تفرد به يزيد وتفرد به ابنه عنه قال السيوطي: "يزيد وثقه أبو حاتم وضعفه 
 .يحيى وغيره"

 .(40الثقافة الإسلامية في الحبشة د. عبد الله خضر )ص  -2

 .(16أهل بلال الجذور التاريخية للإسلام في الحبشة )ص  -3
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وأهل إسحاق: "ومن ولد حام بن نوح، النوبة، والحبشة، وفزان، والهند، والسند، 

  .(1)السواحل في المشرق والمغرب"

ويقال: إن القبائل الحامية التي نزحت إلى الحبشة أصلها من القوقاز ومصر 

والنيل ومن المحتمل أن يكون بعضها مر عن طريق الجزيرة العربية على شكل 

موجات وهجرات جماعية وامتزجوا بمرور الزمان مع زنوج أفريقيا فنشأ عنصر 

جديد في المنطقة يختلف عن العنصر الأصلي وإن لم يكن على درجة واحدة وذلك 

 اختلطوا بالساميين الذين لأنه يختلف باختلاف المناطق والقبائل التي تسكنها كما

ا فيما بعد. والذين احتفظوا بنقائهم الجنسي هم البجة والبلين والبوغوس في وجاؤ

 .أرتيريا والأغو في شمال غرب المرتفعات وقبائل سداما الجنوبية الغربية

ويذكر بعض المؤرخين أن الزنوج الذين استوطنوا الحبشة أيضا قدمت 

من عريق في القدم قبل انبثاق فجر التاريخ ثم لحق أصولهم من جزيرة العرب في ز

 .بهم جماعة من سلالة حام وتبعهم آخرون من أبناء سام والله أعلم

ومن الباحثين من لا يسلمون بأن جزيرة العرب هي مهد الساميين بل كان 

مهدهم في إتيوبيا ومنها عبروا البحر الأحمر إلى جزيرة العرب قبل الألف الثالث 

ئفهم إلى قبل المي لاد من باب المندب فنزلوا اليمن ونجدا والبحرين ثم نزحت طوا

 .(2)فأسسوا دول بابل وآشور وفينيقية الشام والعراق

وقد أطلق قدماء المصريين اسم كوش على حدود مصر الجنوبية المعروفة 

( وعدوه من 7 ،6: 10ببلاد النوبة وذكره العبرانيون كوشًا كما في التوراة )تكوين 

 .النقوس الحبشية بصيغة كاسو وذكرته ولاد حامأ

أنه لا يمكن الجزم على واحد من شعوب  -والله أعلم  - هذا ويظهر لي

الحبشة أنه حامي بحت أو سامي بحت لشدة الامتزاج والانصهار بين الأجناس 

                                                           
 .(205ص/1والملوك )ج الرسل تاريخ -1
 .(103ص  1انظر إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ )ج  -2
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البشرية المختلفة كما تدل على ذلك السحنات واللغات والثقافات والتاريخ 

اختلفت نسبة الامتزاج بين شعب وآخر اللهم إلا أن يصح ذلك والحفريات وإن 

في الزنوج مثل بني شنقول والقمز والأنواك والنوير فإن الظاهر قلة امتزاجهم 

بغيرهم أو عدمه ثقافيا أو عرقيا ولكن لا بأس بمحاولة التصنيف حسب بعض 

ئن وما تعتقده تلك الشعوب في نفسها وتنتمي إليه  .القرا

جماعة عرقية توجد في القرن الإفريقي ويسكن  دال أو الدناكلالعفر أو ع .1

معظمهم في مناطقهم الأصلية في إقليم عفر القومي في إتيوبيا وجزء منهم في شمال 

جيبوتي كما يسكن جمع منهم في المنطقة الجنوبية من إرتيريا إلى امتداد ساحل البحر 

 –ق عليهم هناك )عفر ويطل ،الأحمر من الجانب الأفريقي إلى هضبة الحبشة

ويقدر تعدادهم بأكثر من سبعة ملايين نسمة ويتكلمون باللغة العفرية  ،ساهو(

هي التي تعد من اللغات الكوشية المتفرعة من عائلة اللغات الأفروآسيوية. و

 .شديدة الشبه باللغة الصومالية

ينحدر الشعب العفري من نسل حام بن نوح ويقال إنهم من نسل سام على 

أنهم مزيج  –والله أعلم  –تلاف بين المؤرخين ولكل حجج يدلي بها ويظهر اخ

  .من الفريقين

وذكر بعض المؤرخين أنهم من أصل عربي هاجروا من جنوب الجزيرة 

العربية إثر قيام حروب بين هذه القبيلة وبين أحد ملوك اليمن وقيل: إن عفر اسم 

أوسان وسميت عاصمتها أوسا باسم قبيلة معروفة باليمن ومنها تكونت مملكة 

  .عاصمتها القديمة في جنوب الجزيرة

وسبب هجرتها الحروب التي كانت بينها وبين ملك سبأ الذي أجلى 

 .(1)بلادهم وهاجروا عبر البحر الأحمرالأوساويين من 

                                                           

 .م1999هـ  1419( الطبعة الأولى 161ص  1تاريخ إتيوبيا د محمد تاج عبد الرحمن العروسي )ج  -1
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 :يعرف العفر أيضا بأسماء أخرى شهيرة

 العفر وشاع الدناكل وهو من الأسماء المشهورة التي أطلقت على -أ 

 .استعمالها لدى المؤرخين العرب

أدال أو عدال وهو اسم أطلق عليهم في العصور القديمة وكأنه نسبة  –ب 

ل( التي اتحدت مع سلطنة إيفات إلى سلطنة عدل )سلطنة العدالة أو العدْ 

 الإسلامية.

وهو اسم أطلقته بعض القبائل الصومالية ولعله مأخوذ أيضا  عد عليّ  –ج 

 .المعروفة تاريخيا من سلطنة عدل أو من قبيلة عدعليّ 

 ،ويعرفون بالشجاعة والإقدام ،يتميز العفريون بمهارتهم العظيمة في الصيد

ويميلون إلى القتال كما يمتازون بالقوة البدنية وهم نحاف الأجسام غلاظ 

ة سوداء ضاربة إلى الاحمرار وأنوف دقيقة وشفاه رقيقة وشعر العضلات ذوو بشر

وكان بينهم وبين  ،%100بنسبة بدين الإسلام العفريين  كلُّ  ينُ دِ مجعد وكثيف ويَ 

ع طويل استمر قرونا فهم كانوا أكثر جنود الإمام أحمد بن  نصارى الحبشة صرا

 الحبشة.إبراهيم الغازي فاتح 

وتعني القوة( هي جماعة عرقية بل أمة  Oromoo( )1)الأوروميون )الغالا( .2

ء من  كبيرة تنتشر في مناطق واسعة ممتدة في بلاد الحبشة )إتيوبيا وشمال كينيا وأجزا

                                                           
( أنه 40في كتابه )الثقافة الإسلامية في الحبشة ص  -وفقه الله تعالى  -ذكر الدكتور عبد الله خضر  -1

 نضال تطور عهد إلى والحديثة القديمة الكتابات معظم في أورومو الشعب اسم جالا كلمة استعملت
 بالتحقير لارتباطه سمجالا بذا أرضون وأورومياك كشعب أورومو باسم هويته لتمييز الشعب هذا

هو  والمقبول الرسمي الاسم فأصبح المستبدين الأمهرا  عصورحكام في الشعب هذا نالا الذين والإهانة
 في الكلمة وردت وإذا اليوم أورومو أفراد من فرد أي يقبله لا ممقوتا لقبا جالا كلمة "أورومو" واعتبرت

القديمة. ويذكر الدكتور محمد تاج العروسي  للكتابات التاريخية الاستشهادات باب من فهو الكتاب هذا
 أنها تعني في نظر الأمهريين ( أن السر في كراهية الأوروميين لفظة الغالا142ص 1في )تاريخ إتيوبيا ج

الوثني الذي لا دين له والمتوحش الذي ليست له عادات حميدة مطلقا وهم يقصدون بهذا التفسير 
... نبوذ أو الدخيل الذي ليس له وطنإنقاص قدرهم ودورهم وإبرازهم بمظهر الشعب المتخلف والم
ن الإسلام اهـ قلت: وإذا كان هذا هو وأما الصوماليون فيفسرون الغالا بمعنى الكافر أو المرتد ع

المقصود فحق لهم أن يكرهوه ولكن يبدو لي ملحظ آخر وهو أن هذا الشعب بهذا المسمى ذكرته كتب 
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وتعتبر واحدة من أكبر الأجناس البشرية في الحبشة خاصة وفي شرق  ،الصومال(

م 2007وفقا لتعداد عام  %34.49أفريقيا )القرن الأفريقي( عامة تشكل زهاء 

في إتيوبيا وهم ثالث أكبر الجماعات العرقية في إفريقيا برمتها لغتهم الأم )هي 

ويسمونها أفان أورومو )أي لغة الأورومو( أو أوروميفا )أي  ،اللغة الأورومية(

الأورومية( التي تعتبر من الفرع الكوشي من عائلة اللغات الأفروآسيوية فهم إذن 

  .شعب حامي

أفان إسلاما أي اللغة لشعب مسلمون يسمون لغتهم )وبما أن معظم هذا ا

مليون  30( وهم أكبر الشعوب الكوشية عددا إذ يتجاوز عددهم 1)الإسلامية(

مليون نسمة وبين  15نسمة ويليهم الشعب الصومالي بتعداد تقريبي يتجاوز 

اللغتين الصومالية والأورومية تشابه كبير حتى إنه ليمكن اعتبارهما لهجتين 

 .من اللغة الكوشية الشرقية الأمتين فرعي

ويعتبر الشعب الأورومي من أقدم الشعوب القاطنة في القرن الإفريقي إلا 

أنه لا يوجد حتى الآن تقدير صحيح لتاريخ استيطانهم للمنطقة إلا أن إشارات 

سنة وترد  7000كثيرة توحي بأنهم يقطنون مواطنهم الحالية منذ ما يقارب 

ة الشرقية الرحم الذي انبثق منه معظم الشعوب الكوشية الجنوبي الدلائل إلى أنهم

 .كالعفريين والصوماليين

وتختلف الآراء في الموطن الأصلي الذي جاء منه هذا الشعب فقيل: إنهم 

ء الشرقية  ،جاؤوا من الجزيرة العربية أو الهند أو مدغشقر وقيل: جاؤوا من الأجزا

                                                                                                                                                    
التاريخ بأمجاده وهو ذو أغلبية مسلمة كما يشهد تاريخه فلعل المقصود الاستخفاف بثقافته وعقيدته 

يقوي ذلك أن الذين تبنوا راية الكره هم من النصارى  الإسلامية وإبعاده عنها تحت مسمى أورومو ومما
 –وهيهات  –ا الذين لا يبعد أنهم قصدوا إعادة هذا الشعب إلى الوثنية الأولى غّ البروتستانت من أهل ولَّ 

إن لم يتسن تنصيره والله المستعان. هذا وقد خلص الدكتور محمد تاج إلى أن كلمة غالا علم على هذا 
س معناه مما يدل على الدين كما يظنه الأحباش وبعض الكتاب الصوماليين فأورومو الشعب الكوشي ولي

 .وغالا مترادفان على معنى واحد كسائر الأسماء المترادفة والأسماء لا تعلل على الصحيح
 .أي في مقابل ما يسمونه )أفان أمارا( أي اللغة الأمهرية التي يعتبرونها لغة النصارى -1
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حيث عبرت مجموعة من المهاجرين خليج للصومال الحالي على وجه التحديد 

واستقرت في مبدإ أمرها في بلاد الصومال  ،عدن وبوغازي في العصور القديمة

 ،ثم أخذوا أثناء امتدادهم يختلطون بالزنوج ،بين وداي نهر وابي وخليج عدن

ويقول الأستاذ ممتاز العارف: "والرأي المرجح عن موطنهم الأصلي هو أنه كان 

واضطروا للنزوح عن  ،لتي تكونت منه جمهورية الصومال حاليافي الأصقاع ا

أراضيهم بسبب الضغط السكاني عليهم من داخل الصومال الأمر الذي 

بلاد الحبشة  اضطرهم للرحيل عنها سعيا وراء الكلأ لمواشيهم فاتجهوا صوب

  .(1)سهولها ومرتفعاتها"

إن الأوروميين وقد وصفهم المؤرخ المصري الدكتور محمد صبري فقال: "

يمتازون عن غيرهم بالبسالة والشجاعة والإقدام ولذلك تتألف منهم خيرة 

لموجودة في شرق أفريقيا في الحرب كما وصفهم الجنود وهم من أنشط العناصر ا

  .(2)وروعة امن أكثر الأجناس الإفريقية بهاء مبأنه

ة في القرن يالحبشولما يتمتعون به من الشجاعة وقوة البأس اقتحموا الهضبة 

 ،وزحفوا عليها بأعداد هائلة فلم تستطع أية قوة من أن تمنعهم ،السادس عشر

فانتشروا بدوابهم في كل مكان فكلما استقر بهم النوى في موضع توغلوا إلى ما هو 

أكثر خصبا منه وأهنأ مرتعا فبعد ما احتلوا الهضبة الشرقية اندفعوا إلى أواسط 

وقد ساعدهم على هذا  ، فزاحموهم في سلطانهم وديارهمالهضبة موطن الأمهريين

الزحف تلك الحروب الطويلة التي وقعت بين المسلمين والنصارى والتي أنهكت 

ء فتمكن هؤلاء الأور ميون من التوغل بدون مقاومة والفريقين على حد سوا

ين وتحولوا تدريجيا من حياة البداوة والرعي إلى الزراعة المستقرة مقتبس ،تذكر

فنونها من سابقيهم تاركين حياة التنقل والترحال لبني جلدتهم في صحراء 

                                                           
 .(14مأرب وأكسوم )ص الأحباش بين  -1
 .م1939( د. محمد صبري مطبعة مصر ومكتبتها129مصر في أفريقيا الشرقية )ص  -2
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 ،وصاهروهم ،ثم استوعبوا في ثقافتهم جموعا من القبائل الأخرى ،الدناكل

وذاعت لغتهم ذيوعا لا مثيل له حتى صارت أكبر اللغات الحامية  ،وامتزجوا بهم

وتحول  ،-وإن لم يكن مدونا  –المتحدث بها في شرق إفريقيا وأثراها أدبا وشعرا 

هذا الشعب من الديانات الوثنية إلى الإسلام حتى صار أكثر من ثمانين في المائة 

وقدموا في هذا  ،منهم مسلمين فكان لهم في الذود عن الإسلام قدم صدق راسخة

وبقي قلة منهم في  ،وتنصر الذين امتزجوا بالنصارى ،المضمار تضحيات جليلة

 .الجنوب على وثنيتهمليم بورنا في إق

( شعب الصومال جماعة عرقية في منطقة القرن Somaliالصوماليون ) .3

الإفريقي تتحدث باللغة الصومالية التي تعد فرعا من عائلة اللغات الكوشية 

( وهي من اللغات الحية يتكلم بها نحو خمسة عشر السامية الحاميةالأفروآسيوية )

ومال وإقليم الصومال في إتيوبيا )أوغادين ية الصرمليون نسمة يتركزون في جمهو

 قديما( وجموريتي كينيا وجيبوتي.

أما أصل هذا الشعب فقد اختلفت الآراء حوله فقيل: إنهم من أصل كوشي 

واختلط بعناصر الأورومو وهم عنصر  ،حامي قدم أصلا من شبه الجزيرة العربية

ومال وثمت حامي وكذلك بزنوج البونتو ونتج من هذا الخليط شعب الص

عناصر عربية اجتازت باب المندب واختلطت بسكان المنطقة الأصلاء في قديم 

 ،لهجرات سلالات عربية متعددة –كغيرها  –الدهر كما تعرضت منطقتهم 

ع بين القرامطة ودولة الخلافة الإسلامية في  واستقرت بها وعند ما تفاقم الصرا

الأحساء والخليج العربي هاجرت إليها جماعات أخرى واستقرت بها في فصول 

  .من حوادث التاريخ يطول سردها

 -إلى ثلاثة أقسام وهي: الشعب الصومالي وقد قسم بعض المؤرخين 
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لى بعض قبائل العرب الذين هاجروا من أشا أي الخلص وينتمون إ –أ 

أوطانهم بسبب الحروب والفتن وهم أحسن الصوماليين وجوها وأقلهم سمرة 

 .وأعرقهم إسلاما

 .هوية ويغلب عليهم الدم الحامي وهم أقل تأثرا بالدم الحامي –ب 

الدم الزنجي في ملامحهم الرهانوين وهم أكثر القبائل الصومالية تأثرا ب –ج 

 .( 1)وثقافتهم

والصومالي فارع الطول نحيف الجسم حسن القامة كامل النمو ذو جبهة 

بارزة مستديرة وعينين نجلاوين غائرتين وأنف مستقيم أقنى وشفتين غير 

ويتدرج لونه من الأسمر الفاتح إلى  ،غليظتين وشعره جعد صوفي كشعر الزنوج

لداكن وهو خفيف الحركة شديد البأس قوي الشكيمة مفرط الشجاعة لأسود اا

 والجود.باسل يحب الإقدام ويتمتع بالكرم 

فيون( Negroesالزنوج ) .4 ( هوالاسم الذي أطلقه علماء البلدان )الجغرا

شرقي لإفريقيا وعلى سكانها العرب في العصور الوسطى للدلالة على الساحل ال

كوش بن كنعان بن نوح عليه ويرجع المسعودي أصولهم إلى أبناء  ،(2)السود

( وهم أجناس متنوعة يوجدون في الجنوب الغربي من إتيوبيا على حدود 3)السلام

د البشرة الحالك والأنف الأفطس والحدقة الواسعة  ،السودان ويمتازون بسوا

قول( وينتمي وطول القامات والشعر المفلفل يعرفون باسم الشانقلا أو )بني شن

جميع الزنوج في أنسابهم إلى الأصل الذي ينحدر منه جميع سكان أفريقية 

ئية ما عدا قبائل البوسجسمان والهوتنتو والبنتوس لا يمثلون فيما بينهم  الاستوا

وحدة وثنية خلافا لما هو الحال عندهم من حيث اللغة فهم يمثلون أسرة واحدة 

                                                           
( 92ص  1( إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ )ج169ص  1انظر تاريخ إتيوبيا للعروسي )ج  - 1

 .حمد حسن جوهرلم (62الحبشة )ص 
نياه جاء اسم زنجبار أي زنج بر أي بر ومن -2  .الزنوج وهو الاسم الذي أطلق على أحد طرفي اتحاد دولة تنزا
 .(6-4ص  /2)ج للمسعودي مروج الذهب ومعادن الجوهر  -3
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ة ليسوا متحدين من سلالة بشرية واحدة مع أن الذين ينتمون إلى هذه الأسر

وليس هناك من رابطة بينهم سوى رابطة اللسان فهم يتفاهمون بلغات متقاربة مما 

 .( 1) شك فيه أنها مشتقة من أصل واحدلا

ويحترف هؤلاء الزنوج الزراعة والقنص في المناطق القبلية التي يقيمون بها 

باديتو وسيدامو وفي سهول جبال على ضفاف نهر أومو وفي محافظة كفا وجبال 

 السفلى.جوبا 

( هي جماعة عرقية في جنوب ሲዳማ( بالأمهرية )Sidamaسيداما ) .5

قعة في إقليم الشعوب والأمم الجنوبية )  Southernالحبشة في محافظة سيداما الوا

Nations Nationalities And Peoples Region (SNNP) of Ethiopia يعدون من )

الشرقية )الأفروآسيوية( ويتكلمون لغة السيدامو ويسمونها الشعوب الكوشية 

( وهي تعد من عائلة اللغات الكوشية ويمثل Sidamo Afoo)سيدامو أفو( )

السيداما خامس مجموعة سكانية في إتيوبيا حيث يقدر تعدادهم بما ينيف على 

 ثلاثة ملايين نسمة. 

ثه الثقافي وعاداته الق ثنية ديمة حتى دياناته الووشعب السيداما حافظ على ترا

م تقريبا وهو الوقت الذي احتل  1880( ولغته العتيقة إلى أواخر عام 2)القديمة

منيلك الثاني مناطقهم وكانوا قبل ذلك مستقلين تمام الاستقلال لهم  لكفيه الم

نظام إداري راسخ استمر العمل به في ممالك سيداما إلى القرن التاسع عشر 

وكانت هذه الممالك  ،دية خاصة وتقويم خاص وقيم اجتماعيةوكانت لهم عملة نق

ولم تكن للغتهم رموز كتابية فالمعلومات المكتوبة عن هذا  ،امتدت إلى منطقة غِبَيْ 

نظام الدّرغ )نظام ولم يكونوا يحضرون المدارس قبل عهد  ،الشعب قليلة جدا

 .م 1975العهد الشيوعي( من عام 

                                                           
 ( 39الحبشة في منقلب من تاريخها )ص  -1
 الوثنية.سيأتي الحديث عن ديانتهم في مبحث الديانات  -2
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( جماعة عرقية تقطن في አገው( بالجعزية )Agaw peopleشعب أَغَوْ ) - 6

وية التي تعد من اللغات وتتكلم اللغة الأغ ،رها من أرتيرياإتيوبيا وما جاو

الكوشية المتفرعة من عائلة اللغات الأفروآسيوية وهي من القبائل الحامية التي 

أو  Bogosوتشمل قبائل بوغوس  ،حافظت على عنصريتها ولغتها ولهجاتها المحلية

ء الشمالية من بحيرة طانا  Bilenبلين  في أرتيريا وإلى الجنوب من ذلك حول الأجزا

التي استولت على الملك خلال  Zagweمنطقة جبال لاستا ومنه قبيلة زاغوي 

 الأمهريين.ويين فاتح أكثر من الأغولون القرنين الثاني عشر والثالث عشر 

( جماعة عرقية تقطن في محافظة هدية ሀዲያ( بالأمهرية )Hadiyaهدية ) - 7

التي تشتمل على عشر مديريات في إقليم جنوب الحبشة حول مدينة هوسانا وفي 

ر وتعد من القبائل الكوشية ولها لغة خاصة تعتبر من اللغات  مناطق الجوا

م  2007الكوشية الأفروآسيوية المنطوقة في الهضبة الشرقية وتشير إحصائية عام 

قبيلة هدية مليون ومائتان وستة وتسعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة تعداد أن إلى 

  من مجموع السكان %1.5نسمة أي نسبة  1269373وسبعون 

اقتبس من اللفظة العربية )هدية(  ا الشعبوتشير الدلائل إلى أن اسم هذ

مارس الرعي أساسا لحياته ويب الزراعة شعلا اهذترف يحبمعنى العطية أو الهبة و

نية)يأيضا و والتجارة  .( 1ملك الكثير من الثروة الحيوا

غير أنه بسبب تفشي الجهل وقلة العلم وقوة الضغط  ب مسلماشعال اهذ وكان

ده. وكان لهكبيرالتنصيري تنصر عدد  القديم مملكة إسلامية  في تاريخه من أفرا

بع عشر الميلادي تحدث عنها  عريقة عرفت بسلطنة هدية الإسلامية في القرن الرا

لشهاب ابن فضل الله العمري وغيره من المؤرخين العرب وسنتحدث عنها إن ا

بع الفصل الثالث شاء الله تعالى في  .من الباب الرا

 

                                                           
 م.26/8/2015ويكيبديا الأمهرية  -1
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 .المبحث الثاني: الشعوب السامية

يقصد بالقبائل السامية تلك القبائل التي نزحت من جنوب الجزيرة العربية 

المرتفعات التي يقطنها الحاميون بموجات متعاقبة عبر البحر الأحمر وسكنوا 

وامتزجوا بهم غير أنه من الصعب تحديد الزمن الذي بدأت فيه هذه الموجات 

البشرية تنساح إلى الحبشة بالتحديد إلا أنها ضاربة في أعماق التاريخ قدرها 

قبل الميلاد كما أسلفنا وذلك حيث قامت قبائل من  1000بعضهم بحوالي 

تعاقب إلى الهضبة الحبشية في إرتيريا الحالية كما توجه الجنوب العربي بنزوح م

آخرون عبر مضيق باب المندب إلى هضبة هرر ومع هؤلاء المستوطنين دخلت 

لهجاتهم السامية وحضارتهم السبئية وامتزج الدم السامي بالدم الحامي على مرور 

 .(1)وأصبح هذا المزيج يعرف بالأحباش الزمان

أقدم من هاجر إلى  –فيما يقال  –أو الأجعازيان( هي الجعز أو الأجاعز ) - 1

الحبشة من القبائل اليمنية وكان موطنهم الأصلي على الساحل بين صنعاء وعدن 

وقد انتقلت إلى الجانب الشمالي من  ،ولهم نقوش تذكرهم في اليمن والحبشة

 .(2الحبشة وإليهم تنسب لغة الجعز )أو لسان جعز( كما يسميها الأحباش)

واستطاع بحكم نفوذه  ،وكان هؤلاء الأجاعز شعبا قويا اشتغل بالتجارة

الاقتصادي أن يتغلغل في البلاد حتى تسنم سدة الحكم وصار رأس الطبقة 

  .الحاكمة في الجزء الشمالي من الحبشة وترك آثارا ظاهرة على المملكة الأكسومية

( (ትግራይ - ትግርኛ( Tigray-Tigrinya peopleي تغرنيا )ا تغر - 2

جماعة عرقية تقطن في الهضبة الشمالية من إتيوبيا والمنطقة الجنوبية والوسطى من 

من  6.1من مجموع سكان الإقليم و 99تغراي القومي تشكل إقليم إرتيريا في 

ويعرف جميع  ،مليون نسمة %5.7يبلغ حوالي  مجموع سكان إتيوبيا بتعدادٍ 

                                                           
 .9أكسوم ممتاز العارف ص الأحباش بين مأرب و -1
 .(12بين الحبشة والعرب )ص  - 2
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 لمين منهم يرفضون هذا الانتماءالناطقين بالتغرنية بشعب تغراي غير أن المس

 .ويطلقون على أنفسهم اسم الجبرتة

تاريخيا فإن إقليم تغراي والمنطقة الوسطى من إرتيريا تعتبر مهد الحضارة 

القديمة حيث كانت مملكة دامات )دعمت( الأولى التي وجدت بين القرن العاشر 

ويبدو أن عاصمتها كانت في )يحا( ولا نملك عن هذه  ،إلى القرن الخامس ق. م

ثم تلتها حضارة أكسوم التي  ،المملكة إلا معلومات قليلة أسفرت عنها الحفريات

بع ق. م  .إلى القرن العاشر الميلاديواستمرت  ،نشأت تقريبا في القرن الرا

من وتنحدر  ،من عائلة اللغات السامية الأفروآسيوية تعتبر اللغة التغرنية

نية على المذهب اليعقوبي  ،عزيةاللغة الج ويعتنق معظم التغرنيين الملة النصرا

وقليل من الكاتوليك والبروتستانت والمسلمون المعروفون  ،)الأورثوذكس(

  .بالجبرتة يعتقد أنهم من سلالات المهاجرين العرب القدامي

 هاجروا إلىبما رحبت  مكة وضاقت بأصحابه أرض صلى الله عليه وسلمولما بعث النبي 

الحبشة وكانت دار المملكة آنذاك في أكسوم فهم إذن هاجروا إلى إقليم تغراي على 

ولم يبق منهم أحد إلا أن يكون من مهاجرين آخرين جاؤوا  ،أنهم كلهم رجعوا 

 بعد ذلك تباعا كما سيأتي والله أعلم   

( አማራ( وبالأمهرية )አምሐራ( بالجعزية )Amharaأمحرا أو أمهرا ) - 3

وتشير  ،تقطن في شمال ووسط الهضبة الحبشية )إقليم أمهرا القومي(جماعة عرقية 

( 19.867.817أن تعدادهم زهاء تسعة عشر مليونا ) 2007إحصائيات عام 

وتتكلم قومية أمهرا اللغة الأمهرية  ،من مجموع السكان %26.9ويمثلون نسبة 

حدة من التي تعد من الفروع السامية من عائلة اللغات الأفروآسيوية وهي وا

شعوب الحبشة المنحدرة من العناصر السامية التي هاجرت إلى هذه المنطقة من 

فنشأ منهما هجين لغوي  ،وامتزجت بالعناصر الحامية ،جنوب الجزيرة العربية

وتتمتع بأدب  ،العربيةوعرقي هو شعب أمحرا واللغة الأمهرية لغة غنية بالمفردات 
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حرفا كل حرف منها مكون  28روفها من رفيع ولها نظم كتابية مستقلة تتكون ح

 .تبر بمنزلة التشكيل للحرف الواحدمن ثمانية أشكال تع

جماعة عرقية تقطن في إتيوبيا تنتمي إلى الإسلام  (Argobba)عرقوبا – 4

وتنتشر في قرى ريفية متفرقة وفي المدن في الشرق وفي الشمال  %100بنسبة 

في أقاليم عفر وأمهرا  ونويوجد ،ويعتبرون عادة تجارا ماهرين ،من البلاد يالشرق

( ويتكلمون لغة (Greet Rift vallyوأورومو وعلى طول الوادي الشقي العظيم 

أفروآسيوية من فروع اللغات السامية قريبة من الأمهرية وفي بعض المناطق 

 .يتكلمون لغات القبائل المجاورة من أجل العلاقات الاقتصادية

وتعتبر هذه القبيلة عماد سلطنة إفات الإسلامية وفي مناطقها تقع السلطنة 

ئل تنتمي إلى سلاطين تلك السلطنة  الله خضر بأنها وصفها د. عبد وفيهم عوا

قليم داوي ومركزهم قرية شونكي إقومية عريقة في الإسلام ويسكن معظمها فى 

القديمة وتوجد في رية حيدر والمساجد الأثبن المشهورة بعالمها الشيخ جوهر 

( وسيأتي الحديث عن تاريخ تلك السلطنة وحضارتها 1)غرب هرر وشرقه.

 .الإسلامية الزاهرة إن شاء الله تعالى

صغيرة العدد  %100هدري )حضري( أو هرري قومية إسلامية بنسبة  - 5

والمسلمين خصوصا كبير جدا ولهم لغة  عموما غير أن دورها في تاريخ البلاد

ثرية بكثير من المفردات العربية تعرف باسم اللغة الحضرية أو الهررية ولهم سامية 

ويوجد عدد كثير منهم في العاصمة  ،وفيهم سلالات عربية بحتةنزعة عربية قوية 

س أببا وهم من الطبقة المتعلمة ولكنهم كغيرهم يعانون من الإقصاء أد  

والاضطهاد إلا أن نسبتهم في المناصب العالية والدوائر الحكومية أكثر من غيرهم 

إذا ما قورن بنسبتهم العددية ولهم اهتمام بتعليم أبنائهم مهما كلفهم وهم في ذلك 

يم أولادهم ولهذا لا تكاد تجد أقرب إلى المصريين الذين يجعلون جل همهم تعل

                                                           
 .(165انظر هوامش الثقافة الإسلامية في الحبشة د. عبد الله خضر )ص -1
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( وكلمة حضري عربية صرفة 1)أيضا عناية بالتجارة ومعاطاة لهافيهم أميين ولهم 

تحرفت إلى هدري ومعناها ساكن الحضر ضد بدوي لأن هذه القبيلة كان لها 

فر في تأسيس حضارة مدينة هرر الإسلامية وقيل الكلمة مأخوذة من  النصيب الوا

م متحضرون أي مثقفون أما كلمة هرري فهي نسبة إلى مدينة الحضارة بمعنى أنه

هرر التي تعتبر موطنهم الأصلي أما أصولهم فهم معدودون من القبائل السامية 

ومعظمهم من الجزيرة العربية وفيهم من ينتمي إلى الأشراف ويقال فيهم الأتراك 

وتنوع مشاربها  والمصريون والشاميون وليس ببعيد نظرا إلى طول الحضارة الهررية

 .ولا ريب أن العنصر العربي هو الغالب فيهم 

ئيل وسيأتي الحديث عنهم مفصلا في فصل الثقافات  - 7 اليهود أو بيت إسرا

والديانات وهناك قبائل أخرى تنتمي إلى أصول سامية لا يتسع المقام للحديث 

 .المفصل عنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .محمد تاج عبد الرحمن العروسي .انظر تاريخ إتيوبيا د -1
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 عـالفصل الراب

 ومعارفهاثقافاتها ودياناتها 
يوجد في الحبشة الديانتان الكبيرتان المعروفتان في العالم اللذان يعتنقهما 

نية والإسلام ولكل منهما أتباع كثر بعشرات  مئات الملايين من البشر وهما النصرا

وتوجد اليهودية بنسبة ضئيلة جدا وإن كان لها حضورها في تاريخ البلاد  ،الملايين

لمحلية الوثنية فكثيرة جدا تنتشر في أوساط من لا يدينون وأما العقائد والديانات ا

بهذه الأديان الثلاثة وفي المباحث التالية إجمال القول عن العقائد الوثنية 

 ،وعن كيفية دخول هذه الديانات الكتابية وانتشارهاوالديانات السماوية الأصل 

؟ وكيف ثم يأتي الحديث عن الإسلام خاتمة الرسالات السماوية كيف دخل

 انتشرت تعاليمه؟ وما هي العوامل التي أدت إلى ذيوعه؟ 
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 المبحث الأول: العقائد الوثنية والديانات المحلية في الحبشة

الوثنية ملل شتى لا ضابط لها إلا أنه يجمعها كلها أنها التعبد لغير الله تعالى 

م العلوية مثل الشمس والقمر والكواكب أو للأصنام  كالتعبد للأجرا

فتطلق على كل ديانة  ،والمنحوتات الأرضية أو الأرواح أو الشياطين ونحوها

 ليس لها أصل سماوي وإن اختلفت أشكالها ومعبوداتها. 

أنظمة سياسية وقبلية  -كغيرها من بلدان العالم  -وقد قامت في الحبشة 

الاجتماعية من واجتماعية على ديانات وثنية مختلفة في طقوسها ومعتقداتها ونظمها 

منطقة لأخرى وفي هذا المبحث إشارة موجزة إلى بعض الديانات الوثنية وممالكها 

التي قامت عليها قبل أن تتحول إلى إحدى ديانتي أهل الكتاب أو الإسلام على 

 أن بعض القبائل لم تزل على دياناتها القديمة مثل كثير من القبائل الجنوبية. 

نية وإن تنصرت شكلا إلا أنها لم تزل تؤمن وكثيٌر من القبائل  النصرا

 بموروثاتها العقدية القديمة وتمارس طقوسها.

ويبدو أن جميع القبائل الوثنية تؤمن بوجود إله أعلى هو خالق هذا الكون 

 المتصرف فيه غير أنهم يختلفون في تقدير سلطانه في تصريف أمور الدنيا. 

له الأعلى يبعد بعدا شاسعا عن العالم والفكرة السائدة بينهم أن هذا الإ

بحيث يصعب على الناس الاتصال به وأن الأحرى أن توجه العبادة إلى من دونه 

على أمور الأرض وهم رسله من الآلهة إذ إنهم المكلفون من قبله بالسهر 

 .(1)ووكلاؤه

وهذا القدر من المعتقد هو الذي تتفق عليه جميع وثنيات الأرض كما قال 

 زُلْفَى تعالى:
ِ
بُونَا إلَِى اللََّّ ذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلِاَّ ليُِقَر  َ ذِينَ اتخَّ ولهذا  {}وَالَّ

نات  عبدوا معه آلهة أخرى ظاهرة كبعض الأشجار والأحجار والأنهار والحيوا

                                                           
 .(44الديانات في إفريقيا السوداء هوبير ديشان )ص  -1
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أو خفية كالجن والملائكة وأرواح الأسلاف وأعطوا لبعضها وظائف خاصة بها 

تعالى الله ثل إله السماء وزوجه إلهة الأرض وإلهة الرعد والبرق والزرع والحصاد م

 .عما يقولون علوا كبيرا 

لغة الوثنية  -وتعرف بلاد البونت )الحبشة القديمة( في النقوش الهيروغليفية 

بأنها بلاد الديانات كما أنها بلاد التوابل أي البخور والزعفران  –المصرية القديمة 

ويضاف إلى ذلك أن المصريين القدامى كانوا يعتقدون  ،والصمغ والقرفة والزنجبيل

أن بلاد البونت )الشمال الشرقي من أفريقيا( هي الجذر الذي ترجع إليه أصولهم 

( سيدة هاتورندهم مثل )وهي مصدر ديانتهم. وعلى هذا فإن آلهتهم العظمى ع

( توت( أسد البونت و)حورس( إله الصحراء و)مينالسماء وإلهة الحب والجمال و)

 .أستغفر الله العظيم( 1خالق الكتابة والحكمة آلهة جاءت من بلاد البونت )

ق. م  2800وكان بين البونت ومصر القديمة علاقة ثقافية ودينية من عام 

ام ثم انقطعت ع 1800إنها استمرت نحو  ق. م تقريبا أي 1000إلى عام 

  .(2)لأسباب غير معروفة.

ونشأت في الألفية التالية مملكة الدامات )دعمت( إحدى الممالك الكوشية 

القديمة وذات الحضارة العريقة التي ورثتها مملكة أكسوم فأخذت فيها الوثنية 

منها عشرة  أشكالا متعددة حيث كانت لهم آلهة )أصنام( ملكية رسمية اشتهر

"أبكودم" منها محلية وهي "نرم" و"صدقن" و"شمن" و"رب" و خمسةأسماء 

ن الخارج وهي "عستر" أو "عثتر" و"هوبس" وخمسة أصنام أخرى جاءت م

                                                           
 .(93للهوية الإتيوبية د. لابيسو )بالأمهرية( )ص الأسس والأدوات التاريخية  -1
يلاحظ أننا إذا نظرنا إلى التماثيل والصور التي تعود إلى عصور حضارة البونت نجد أنها تشبه إلى حد بعيد  -2

الصوماليين والتغراويين والأوروميين المعاصرين مما يدل على أن هذه الشعوب كانت تعيش في القرن 
 .سحيقة الإفريقي منذ آماد
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"ذت بعدن" وقد عثر الآثاريون قريبا عبر تنقيباتهم و"ألمقة" "ذت حميم" و

 (1)جد تلك المعبوداتتية والسبئية تموحفرياتهم على نقوش كتبت باللغتين الداما

وقد سجل أحد ملوك الدامات الملقب بالملك المنتصر )لمن( نقشا يصف فيه 

نفسه بـــ"ملك الداماتيين والسبئيين والعبريين والحمر والسود" ويصف بلاده بأنها 

من الشرق إلى الغرب ويذكر آلهته "عثتر" و"هوبس" و"ألمقة" و"ذت حم" 

استيلاء الحبشة على الجنوب العربي كان أن ( وفي هذا ما يشير إلى 2) و"ذت بعدن"

 .مما يشاعأقدم قديما جدا 

هياكل لها وعبد ملوك نبتا ومروي معبودات المصريين وأصنامهم وشيدوا 

با عنه  وقربوا لها القرابين ولا سيما معبودهم المسمى "آمون" الذي كان الملوك نوا

وت ملك منهم يعقدون اجتماعا في معبد "آمون" فقد كان الإتيوبيون عند ما يم

يحضره الكهان والنواب الذين ينتخبهم القضاة والعلماء والضباط فإذا التأم شمل 

المجلس دخل أبناء الملك السابق ووقفوا أمام "آمون" ومتى وقع الاختيار على 

أحدهم صار ملكا مشروطا عليه أن يكون تحت إشراف الكهان بحيث لا يمكن 

ن حرب أو إجراء شيء في حكومته إلا بعد إذن "آمون" وكهانه فإن عصى إعلا

وأراد الاستبداد أمر الكهان بقتله وكان الكهان أصحاب سلطان على الرعية أيضا 

فإذا خالف أحدهم رأي الكهان أو غير أدنى شيء من الشعائر الدينية اعتبروا 

 .(3)لك بدعة وحكموا على صاحبه بالقتلذ

                                                           
( ويبدو أن الخمسة الأخيرة 95الأسس والأدوات التاريخية للهوية الإتيوبية د. لابيسو )بالأمهرية( )ص  -1

مما أخذ من جنوب الجزيرة العربية بدليل أنها عبدت بنفس الأسامي في اليمن وشيدت لها معابد ويمكن 
لى أن العلاقة بين اليمن والحبشة سبقت العكس بأن تكون العربية الجنوبية أخذتها من الحبشة فدل ذلك ع

 .نشأة أكسوم بأزمان سحيقة
 .(26المرجع السابق )ص  -2
 .(119ص  1انظر إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ )ج  -3
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من مظاهر الوثنية صور الكهان والملوك والعظماء  ويضاف إلى ذلك

وتماثيلهم التي كان لها من القدسية لديهم ما كان وقد أظهرت الحفريات تماثيل 

 لملكات مروي وهن يقدمن بعض القرابين لآلهتهم أو يمثلن أبطالا منتصرين.

ولقد تحدث المؤرخ بليني في كتابه التاريخ الطبيعي عن )أسبينوس( إله 

( المرتبط بإنتاج القرفة القدامى س المشهور لدى التروجلوديين )العفريينالشم

 -وتجارتها وعن ثقافتهم وطقوسهم الدينية وذلك أن إنتاج القرفة وتجارتها 

تتم بأمر كاهن )أسبينوس( وإذنه وتوجيهه حيث يقدم  -حسب رواية بليني 

وخراف في بدايات لأسيبنوس بواسطة الكاهن نحو أربعين ضحية ما بين ثيران 

الإنتاج وبعد مراسم الذبح يتم تقسيم منتجات القرفة إلى قسمين فيخصص جزء 

ئه تجار من  منه لأسبينوس ويقوم المنتجون ببيع ما تبقى إلى التجار ويقوم بشرا

 .(1)نيين والحضارمة والسبئيين وغيرهمجنوب الجزيرة العربية من القتبا

رثة لمجد مم لكة مروي بعد ما أفل نجمها يحكمها وكانت مملكة أكسوم الوا

م( 290 – 277ملوك وثنيون يعبدون معبودات سبأ فمن آثار الملك أفيلاس )

 ماحرم(مراسمُه الملكيةُ التي كان يصدرها ويصف نفسه بملك الملوك ابن )

 لسبأ.( هو صنم مشهور ماحرمالمظفر الذي لم يعرف الهزيمة قط .. و)

على الحجر في حائط كنيسة قديمة بالقرب من  وقد "عثر الباحثون على كتابة

( ذات البعد بعدن ذاتأكسوم وإذا به كتب بالسبئية وفيه اسم الآلهة السبئية )

( الواقع شمال شرقي عدوة تدل على Yahaوعثر على أعمدة في موضع )يحا( )

( سنوجود معبد سبئي في هذا المكان كما عثر على معبد سبئي خصص لمعبودهم )

( وقد عثر ديمبرجر على نقوش يعتقد أنها كتبت في القرن الثاني بعد الميلاد سين)

                                                           
 .(95انظر الأسس والأدوات التاريخية للهوية الإتيوبية د. لابيسو )بالأمهرية( )ص  -1
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حسب اعتقاده  –وتدل على أن أحد الملوك أقام نُصُبا تذكاريا يذكر فيه أنه يعترف 

 .(1)ه من نصر على مملكة سبأبفضل معبوده محرم السبَئي على ما أولا -

د علي أن العلماء عثروا على أسما ء آلهة عربية جنوبية وقد ذكر د. جوا

ومعروفة في كتابات عثر عليها في الحبشة والصومال، ووجودها في هذه الأرضين 

ليات هو دليل على تأثر الإفريقيين بالثقافة العربية الجنوبية، أو على وجود جا

 .(2)عربية جنوبية في تلك الجهات

النار  وثمت آثار تدل على وجود عبادة الشمس والكواكب في أكسوم وعبادة

والأصنام السودانية )الكوشية( ويدين بها بعض قبائل سيمين وأشنجي وبعض 

  .(3)بال غوندر وعلى شواطئ بحيرة طاناالقبائل النازلة في ج

وقد تسرب إلى مملكة أكسوم فكرة الثالوث الوثني الحميري فذكرت بعض 

بع الميلا نا في القرن الرا دي أنه أقام عرشا النقوش الحبشية المنسوبة إلى الملك عيزا

" وفي ومدر وبراص عسترأنه في حماية ثلاثة أصنام سماها آلهة وهي "فيه يعتقد 

( إله الأرض وهما معبودان إفريقيان مدر( هو إله الرعد و)براصاعتقادهم أن )

  .(4)رور الزمان بدلا من إلهين سبئيينأنشأهما الأحباش بم

وهي أصنام إغريقية دخلت ( باسيدون( و)أريس( و)زيوسومن معبوداتهم )

  .(5)ية واللغوية والدينية مع الإغريقالبلاد بعد انتشار العلاقة التجارية والثقاف

بع الميلادي الذي اعتلى فيه  وبقي هؤلاء الملوك على وثنيتهم حتى القرن الرا

نا ) ( عرش أكسوم فحكمها بالوثنية ردحا من سني حكمه الأولى أذينةالملك عيزا

ثم كان أول من تنصر من ملوكها فقد عثر الباحثون على نقوش وآثار تعود إلى 

                                                           
ص  1وانظر أيضا إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ )ج 39رياض ص تاريخ إتيوبيا زاهر انظر  -1

71). 
 .(142 /6الإسلام ) قبل العرب تاريخفي  المفصل -2
 .(95راجع الحبشة في منقلب من تاريخها بولس مسعد بدون تاريخ )ص  -3
 .(148ص  1( إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ )ج11بين الحبشة والعرب )ص  -4
 الأسس والأدوات التاريخية للهوية الإتيوبية د. لابيسو )بالأمهرية(  -5
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نيته فقد  ،أنه كان وثنياعلى عهده دل القديم منها  ودل الحديث منها على نصرا

لأجيال كانت سنوات حكمه طويلة مزدهرة مليئة بأعمال كان يريد أن تعرفها ا

م على لوحات  1905بعده فخلدها في ألواح ونقوش. فقد عثرت بعثة ألمانية سنة 

دوّن فيها هذا الملك أخبار حملاته الحربية ضد الممالك المجاورة وهي مكتوبة 

بثلاث لغات هي الإغريقية والسبئية والحبشية مما يدل على رغبته في أن يعرف 

قد قسم الباحثون تلك النقوش إلى أعماله كل من يعرف إحدى تلك اللغات و

 -قسمين: 

نا على وثنيته يعبد ) ( معبود محرمالأول: ما تمت كتابته عند ما كان عيزا

نا ابن ألاعميدا من السبئيين وفيها يعلو الهلال نقوشه ويطلق على نفسه فيها ) عيزا

الهن )سلحين( عائلة هالن ملك أكسوم وحمير وريدان )ظَفارِ( وسابا )سبأ( وس

... ثم يعدد غزواته  ( ابن محرم الذي لا يقهر بأي عدو غزا 1)سيامو وبيجا وكاسوو

( أعطى الهبات لمحرم الذي منحه مائة من الماشيةوانتصاراته وفي آخره ينص أنه 

( مدر( و)2)(Beher( )بهير( و)عستركما دلت آثار مكتوبة على أن من معبوداته )

 .المعبودات( ويعد نفسه ابنا لهذه أريس( و)محرمو)

نا نية ووضع الصليب على 3)أما القسم الثاني: فيظهر عيزا ( وقد اعتنق النصرا

بقوة إله السماء الذي هو في السماء وأقوى من أي رأس نقشه ويبدأ النص قائلا: )

                                                           
المقصود بكاسو هي القبائل الكوشية التي كانت تحكم مملكتي نبتا ومروي فقد كانت قوة عظيمة يعتبر  -1

 .الانتصار عليها مجدا مؤزرا دعاه إلى هذا التباهي
أنه إله البحر عندهم غير أن البحر عندنا اليوم  البحر أيفورد بمعنى  ( هانتنجHuntingfordفسرها ) -2

وأما بهير فمعناها الشعب وقيل الأرض ومنه الكلمة الجعزية )إجزيأ بهير( أي رب  behar يكتب بهار
 .الشعب أورب الأرض

نا في سجل الملوك المسمى كبرا نجست )مجد الملوك( ولكن عادة  -3 ما ومما يتعجب منه أنه لم يرد اسم عيزا
نية دخلت إلى إتيوبيا في عهد الملك أبرهة وأخيه أصبحة وربما يكون هذان الاسمان لقبين  يقال إن النصرا
دينيين أطلقا على الرجلين بعد ما اعتنقا الدين الجديد وهذا يدل على أن هذا السجل لا يعول عليه كما قال 

نا  لاع على تلك النقوش الكثيرة التي الاط –مع شهرته  -غير واحد من الباحثين ويكفي في شأن عيزا
تعود إلى عهده وعليها اسمه وتلك النقود الذهبية والفضية والنحاسية التي تنوه باسمه وهي أوثق من 
نا ووفاته غير أن الروايات الشفهية تقول إنه  هذا السجل ولا توجد معلومات صحيحة عن نهاية عيزا
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بقوة إله السماء غير المنظور للأعداء الذي ( ثم يختمه قائلا: )شيء في الوجود ..

النقود المستعملة في فترات حكمه الوثنية الأولى ( وكانت 1) (جعلني ملكا...

نية نقش عليها  تنقش عليها صور الأقمار والكواكب ولكنه بعد اعتناقه النصرا

نية وهو    .الصليب فجعلت النقود الأولى تختفي شيئا فشيئاشعار النصرا

نية في القصر الأكسومي كفيلا بانتشارها في أرجاء  هذا ولم يكن دخول النصرا

كة فقد كانت شعوب تسكن في إقليم تغراي فضلا عن غيرها ترفض أن الممل

نا كانت على  تدين بها وتثور على الملك فقد ذكر المؤرخون أن أولى حروب إيزا

قبائل البجة التي ثارت عليه بعد سقوط مملكة مروي فأسر ستة من ملوكها 

حونها ثم وخمسة آلاف من رجالهم وأرغمهم على الإقامة في أماكن خاصة لا يبر

( أغويزات( التي كانت تسكن شرقي أكسوم فجاءه ملكهم )بال كيوغزا قبائل )

(Aguizat نا لم يثق فيه فجلده عاريا وسجنه مع خدمه ( خاضعا طائعا إلا أن عيزا

( الساكنة جنوبي أكسوم وأرسل إليهم أفانيحملون عرشه ثم غزا قبائل ) نالذي

الرجال والنساء واستولى على  عدة جيوش وأسر قائدهم وقتل المئات من

مواشيهم ثم غزا قبائل النوبة الكوشية التي كانت تسكن النيل عند تَكّزِي وهم 

( وكانوا محاربين أشداء ذوي حضارة عريقة كاسوالذين أطلق عليهم اسم )

يدافعون عن عقائدهم وأمجادهم وأراضيهم فجرت بين الفريقين خطوب جسام 

نا على أراضيهم ومواشيهم ومخازن الطعام  يطول ذكرها انتهت باستيلاء عيزا

 .(2)هاوالحبوب والنحاس والحديد والبرونز وأشجار القطن وسوا 

                                                                                                                                                    
قية وحمل جثمانه إلى شرق تغراي سقط ومات خلال حرب دارت رحاها في الناحية الشر

 .Dictionary of Ethiopia biography from early times to the end of the Zagwe dynasty c)انظر

belaynesh Institute of Ethiopian Studies, Addis by Richard Pankhrst Michael  1270 A.D
Ababa University, 1975   vol. 1 A.A university research centere 1975). 

 .(39 – 38انظر تاريخ إتيوبيا زاهر رياض )ص  -1

 .(44 – 43تاريخ إتيوبيا زاهر رياض )ص  -2
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نا لمدة  نية لا يعتنقها إلا فئة قليلة من أتباع الملك عيزا وظلت الديانة النصرا

قرنين من الزمان وظلت القبائل الوثنية مستعصية تتسرب إليها الديانة الجديدة 

  .دببطء شدي

رت لها  فبالرغم من الجهود الضخمة التي قامت بها الكنيسة القبطية وسُخ 

نية لم تنصبغ بها  إمكانات الدولة الحبشية فإن معظم القبائل التي اعتنقت النصرا

عقيدة ودينا وإنما تظاهرت خوفا من أنظمة السطو والاستبداد بينما احتفظت 

يات كنسية بل صَبَغت الديانةَ بعقائدها وطقوسها الوثنية تمارسها تحت مسم

نيةَ نفسَها بالصبغة التي تتماشى مع تقاليدها الوثنية القديمة.   النصرا

ولهذا فمن الطبيعي حتى اليوم أن ترى الأعياد الوثنية القديمة تمارس بشكل 

اعتيادي، ويحتفل بها حتى تحت رعاية الكنيسة، وأن يبحث لها عن تفسير كنسي 

فية ما يعضدهابأن تسند إلى أحد ال   .قديسين مثلا، ويختلق لها من القصص الخرا

وها هنا ينبغي تسجيل ملاحظة مهمة فقد شاعت معلومة مغلوطة وتأثر بها 

الرأي العام العالمي في كثير من البلدان حيث يظنون أن الغالبية العظمى من أهل 

وانتشر حتى أصبح لا يحتاج إلى  ،الحبشة نصارى حتى بلغ هذا الظن مرتبة اليقين

مجرد ذكر الحبشة يتداعى إلى الذهن أن غالبية السكان من أتباع بنقاش وإنما 

نية إن لم يكونوا جميعا وهذا غير دقيق لأن الثابت من واقع الإحصائيات أنه  النصرا

نية ظلت الدين الرسمي للبلاد لفترة طويلة من الزمان  بالرغم من أن النصرا

أقلية لا تتجاوز ثلث السكان إلا بنسبة يسيرة والسر في ذيوع هذا الخطأ فأتباعها 

أن الكنيسة هي صاحبة السيطرة والقوة ولرجالها النفوذ والهيمنة فلا يسمح 

نيا ولا ترضى الكنيسة عن حدي ث إلا إذا كان لصوت أن يرتفع إلا إذا كان نصرا

  .(1)حسب رغبتها ورأيها

                                                           
 .(3( وإرتيريا والحبشة )ص 63انظر الإسلام في إتيوبيا المبروك البهلول الطيف )ص  -1
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قعة في الشمال الغربي من الحبشة صامدة ضد وقد وقفت قبيلة أغو القوية  الوا

نية  نية وخاضت حروبا مريرة ضد ملوك أكسوم الذين تبنوا النصرا انتشار النصرا

 .ديانة رسمية للمملكة وحاولوا نشرها بساعد السلطان

ويعتقدون في إله  ،كان الأغويون الغوجاميون وثنيين مولعين بديانتهم الوثنية

( غير أنهم ليس لهم أصنام. Dobanالذي يسمونه دوبان )واحد هو خالق السماء 

ويعبدون أيضا نباتات الأنهار وأنواعا خاصة من الأشجار والغياض يقدمون لها 

 باللبن والسمن.ويتقربون إليها بذبائح البقر و ،القرابين

ويجعلون في القبر تجويفا قرب رأس  ،يدفنون موتاهم في ألواح من الأخشاب

با كان يستعملها وهو حي.  الميت ويضعون فيه مشروبا من العسل وأكوا

حافظت جماعات من الأغويين على وثنيتها إلى وقت قريب جدا لكنهم اليوم 

)قمانت( التي تعتبر البقية الباقية من وثنيي أغو. قبيلة إما يهود أو نصارى باستثناء 

الجبال المحيطة بغوندر في مناطق وَغَرا وكَرْكَر وشِلْغا ومعظمهم  تقيم قمانت فيو

نية وتعليق راعون. وقد فكر )الحطي( مز تيوضروس إجبارهم على اعتناق النصرا

والمعلومات نادرة عن ديانتهم لأنهم  ( الذي هو شعار النصارى.1)الماتب

ن ولهذا يعتبرون أقلية ومصابين بالبرص يستنكف منهم النصارى والمسلمو

 يتكتمون عليه.

ويلاحظ على ديانتهم أن لها صفة عبادة الشمس وذلك أنهم كلما طلعت 

 الشمس يتوجهون إلى الشرق ويصلون ويصخبون ابتهاجا بطلوعها.

إن اجتماعهم الديني يعقد في غيضة مخيفةٍ مقدسةٍ عندهم تحمى بحذر شديد 

لا يسمحون لأحد غيرهم أن يدخل إليها وفي هذه الغيضة يجتمعون ويجثون على 

                                                           
الماتب بفتح التاء عبارة عن حبل أو خيط أسود يعلقه نصارى الحبشة على أعناقهم ويعتبر شعارا لهم  - 1

 .يميزهم عن غيرهم
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( ومعناها الكرسي ولعل womberالركب حول زعيمهم الذي يسمونه )ومبر( )

 ذلك لأنه وحده هو الجالس من بينهم. 

نيم وأدعية جماعية منتظمة يقولها الزعيم وحفلهم الديني عبارة  عن ترا

ويرددها الآخرون خلفه. وقد حافظت بقايا من طقوس الوثنية الأغوية على 

 وجودها بين عادات النصارى الأغويين والأمهريين والتجراويين.

وشعب شناشا وثنيون ولم يزل كذلك منهم إلى الآن سكان ما وراء نهر دورا 

 ،الأشجار والأحجار ويضربون حصى البوب )زاغول(وحوالي النيل يعبدون 

ما يفرقون به بين المرء من الطلاسم ويتعلمون  ،ويتطيرون بالغراب وباقي الطيور

 .حسب معتقدهم (1)ن به المرء أو المرأة في النكباتوزوجه وما يوقعو

ر  ومن العقائد الوثنية التي يعتقد أن أصلها من شمال الحبشة الإيمان بالزا

 ة وعبارات خاصةلها رقصات خاص مجموعة من أشباه الطقوس الشعبية هيو

والزار كلمة عربية  صاخبة على الدفوف وإطلاق البخور تصاحبها دقات معينة

، ويذهب بعض الباحثين إلى أن أصل اللغة الأمهرية مستعارة على الأرجح من

وهذه المجموعة من أشباه الطقوس  وهي من زائر النحس كلمة الزار عربي

التي تتقمص بعض الناس، ولذلك فالزار  العفاريت الشعبية تعمل على طرد

يقوم عند معتقديه بوظيفة علاجية وقد ذكر عبد المجيد عابدين أن المصريين 

د السود للقيام ببعض المراسم في حلقة الزار كالرقص  يستقدمون بعض أفرا

 .(2والغناء)

ويبدو أن المعتقدات الشائعة في طرد عفاريت الزار أو جنه قد انتقلت 

قد  مصر إلى العالم الإسلامي. والراجح أن الطقوس المتصلة بالزار في الحبشة من

ذلك أن اسمها الأمهري "زار" وصفاتها الخاصة بطرد  19انتقلت إليها في القرن 

                                                           
 .(339منهل العطشان في تاريخ الحبشان )ص  -1
 .(98بين الحبشة والعرب )ص  -2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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العفاريت واستحضارها دليل واضح عند الباحثين على أن أصلها من بلاد الحبشة 

الشمالية. وقد جرت العادة بأن يقوم بهذه الطقوس الخاصة بطرد العفاريت 

وعند عامة مصر "الكدية" واستحضارها امرأة هي الشيخة أو عريفة السكة، 

وتختلف معالجتهن للعفاريت باختلاف المكان الذي جاءت منه ذلك أنهن يفرقن 

كما يفرقن أحياناً بين عقائد  والسودان الصعيد بين عفاريت مصر وعفاريت

ر كما تدرس أشياء  العفاريت ومهنها. وقد صدرت في القاهرة أبحاث في ذم الزا

 .هذه الطقوس دراسات نفسية واجتماعية وشعبية

الية وفي  من إتيوبيا الحكان في الشمال والشمال الغربيمما ذكرناه كل ذلك و

 دان الحاليالشمال الشرقي من السو

إن الشعوب الكوشية التي وأما جنوب الحبشة ومرتفعات قلب البلاد ف

بقيت وثنية إلى الآن تشمل معظم قبائل سيداما وكثيرا من قبائل أورومو في 

 ستيفاني وجوبا. قبيلة بورنا في الجنوب بين نهري الجنوب الغربي ومعظم 

يع قبائل سيداما لهم ديانتهم الخاصة المتشكلة أصلا من التصورات وجم

الحامية المستمدة من المعتقدات السودانية الجديدة في اللاهوت ومن الأفكار 

نية المقتبسة من الأحباش.   النصرا

ومعبودُهم الأكبر هو إله السماء بالإضافة إلى المظاهر الطبيعية الجميلة من 

د المحلية المر تبطة مع المشاهد الطبيعية مثل الجبال والقمم والأنهار الموا

( إله Ateteوالأشجار. وبعض منهم قليل يعبدون آلهة صغرى مثل )الآتيتي( )

( إله نهر أومو لدى Talaheالخصوبة لدى الوثنيين الأوروميين و)تالاهي( )

( وبعض هذه الأرواح تجسدت في الزعيم الروحي الذي Omoticsالأموويين )

 يربطهم بالرقى والتعاويذ.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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وكانت ديانة سيداما موجودة في مناطقهم حتى احتلال ملوك شوا بين 

د الأعظم منهم قد تنصر إلا أنهم في الحقيقة لم  1897 – 1890 م ومع أن السوا

 جديدة  عقائدوممارساتهم بل أضافوا  معتقداتهميتخلوا عن 

ة بالشانقلا فهم وثنيون أما من دون الكوشيين من القبائل الزنجية المدعو

( في الجنوب الغربي من إرتيريا Kunamaبقوا على وثنيتهم ويندرج فيهم الكوناما )

والقبائل القاطنة في الشمال الغربي على الحدود الواسعة مع السودان التي تضم 

قبائل الغنزا أو الغمز وجوبا وسوريتوما ومورلي وغيي وسائر القبائل الزنجية في 

ربي مثل كونو وأبيقار )النوير( ومائو وماجانو )ماسونجو( ويانبو الحنوب الغ

 .(1)وداما وتركانا وكونسو وقاردوللا )أنواك( ومقان )شورو(

وكان الشعب الأورومي وثنيا قبل أن يتحول معظمه إلى الإسلام وقد بقيت 

وبدأ بعض قبائله وثنية مثل قبيلة بورنا الواقعة في الحدود المتاخمة لدولة كينيا 

وهي من القبائل الرحل تعبد بعض الإسلام ينتشر فيها الآن بسرعة كبيرة 

نات كالتماسيح والثعابين والبومة وتعبد بعض الأشجار والجبال   والبحار.الحيوا

وكان معظم الأوروميين في جاهليتهم يؤمنون برب واحد يسمونه واقا 

(waqa)  )ه رب العالمين وخالق أنويؤمنون وربما يستعملون اللفظ العربي )الرب

كل شيء وقادر على كل شيء وليست لهم أصنام يعبدونها ولهم أعياد دينية مقدسة 

 (Qallu)( أي العيد ورجل الدين عندهم يسمى )قاللو( Ayyaanaيسمونها أيانا )

 .)أي العالمة((Qallitti)( وإن كانت أنثى سموها قاليتي ومعناها الحرفي )العالمِ 
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 الحبشة غرب الثاني: اليهودية ومملكة يوديت في شمالالمبحث 
ق.م  728يرجع بعض الباحثين دخول الديانة اليهودية إلى الحبشة إلى سنة 

وذلك عند ما خرب الملك البابلي )بخت نصر( بيت المقدس وشتت شمل بني 

ئيل فتفرقوا شذر مذر أو  ليوناني م بعد الميلاد عند ما خرب الملك ا 558إسرا

( فيمم بعضهم شطر بلاد الحبشة وعرفوا عند 1)س( بيت المقدس أيضا)طيطو

( أي المنفيين أو الغرباء للدلالة على أنهم 2)البلاد الأصليين باسم )الفلاشا( أهل

نزلاء حلوا فيهم من بلاد أخرى ويعرفون أيضا باليهود السود الإتيوبيين وهم 

 -ينقسمون إلى قسمين: 

ئيل وهم الذين يسكنون شمال د قَ عتَ قسم منهم يُ  –أ   أنهم من ولد إسرا

غرب الحبشة بالقرب من بحيرة طانا في إقليم أمهرا في قرى فقيرة يشتغل رجالهم 

نات  .في الزراعة ورعي الحيوا

وقسم منهم يوجد فيهم عدد من ولد حام وهم منتشرون في أرجاء  -ب  

  .(3)دادة والنجارة وغيرها من الصنائعالبلاد ويشتغلون بالح

فيما  بأ التي أنجبتوعموم يهود الحبشة يدّعون انحدار نسبهم من ملكة س

( ولا ينتمون إلى أي من 4)اوديزعمون جدهم منيليك الأول من سليمان بن د

  .الكتل اليهودية الرئيسية وهي الآشكنار والسفارديم

با س أبَ ا وأد  وثمت طائفة أخرى اسمها بيت أبراهام تسكن في منطقة شو 

ئيل الذين عاشوا في المنطقة واعتنقوا وأص ل هذه الطائفة ينحدر من بيت إسرا

                                                           
 .(102( والأسس والأدوات التاريخية للهوية الإتيوبية )ص 8ينظر الجواهر الحسان )ص  -1
كلمة الفلاشا التي تطلق على اليهود من أصل حبشي ومعناها بلغة الحبشة الغرباء أو الدخلاء وفي الكلمة  -2

  .نوع من الاحتقار
 .(8الجواهر الحسان )ص  - 3
 .أسطورية سيأتي الحديث عنهاويعتمدون في ذلك على قصة  -4
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نية  نية على مر العصور ومزجوا بين العادات اليهودية والعادات النصرا النصرا

  .ومعظم أبناء هذه الطائفة بدؤوا في اعتناق اليهودية الحاخامية تحديدا

عبارة عن الذين وطائفة أخرى يطلق عليها عفديم )أي العبيد( وهم  

 اشتراهم اليهود فاعتنقوا ديانة أسيادهم.

وأصول يهود الفلاشا غامضة تختلف الآراء والافتراضات حولها 

والمعلومات عنهم متضاربة وشحيحة ولا يمكن الجزم بواحد منها وبعضها بعيد 

 كل البعد وغير مستساغ ينبغي عده من الأساطير والبعض الآخر قريب محتمل  

 10إنهم من نسل الأسباط العشرة المفقودة بين القرنين  :فمن قائل –أ        

 .م والقرن الثاني بعد الميلاد. ق

إنهم يهود كانوا يعيشون بمصر حتى القرن الثاني ثم  :ومن قائل –ب  

 .هاجروا إلى الحبشة وتزاوجوا مع سكانها المحليين

ثاني الميلادي إلى أن إنهم يهود يمنيون هاجروا في القرن ال :ومن قائل –ج  

 .بدأت الحرب بين ملك الحبشة كالب وبين الملك يوسف ذي نواس

إنهم يهود هاجروا في أوقات مختلفة من جنوب شبه  :ومن قائل –د  

الجزيرة العربية ومصر حتى القرن السادس الميلادي ثم تزاوجوا مع السكان 

 .الأصليين

الذين عارضوا في انتشار  إنهم من بقايا مملكة أكسوم :ومن قائل -هـ  

نية في الحبشة على إثر اعتناق العائلة المالكة لهذه الديانة الجديدة ففروا إلى  النصرا

  .الجبال المرتفعة للاحتماء بحصونها

إنهم يهود من نسل سبط أغاو وهم أحباش يتحدثون  :ومن قائل -و 

وية( جعلوا لأنفسهم شكلا مختلفا من اليهود في القرن )الأغباللهجة الكوشية 

الخامس عشر والأصل أن أَغَو قبيلة كوشية قديمة ويقال إنها امتزجت بسلالة 

اليهود الساميين الذين هاجروا إلى هذه البلاد عقب الاضطهاد الذي وقع على 
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اليهود في فلسطين بعد الغزو الآشوري حيث جاؤوا واستوطنوا )سيمين( في 

ويين واندمجوا يرة طانا وغوندر وامتزجوا مع الأغشمال غربي الحبشة في منطقة بح

 .معهم بمرور الزمن

أعداد متفرقة من اليهود من أوطان مختلفة لم يكن شيئا غير مألوف في  وهجرةُ 

غير أن معرفة أصول يهود الفلاشا أمر في غاية  (1)اريخ البلاد القديم والحديثت

: جورج أ. ليبسكي يقول راء المذكورة لا تستند إلى أي دليلالصعوبة لأن تلك الآ

"إن أصلهم غامض لكن معظم العلماء يتفقون على أنهم تقريبا أَغَويّون تحولوا 

بع الميلادي إلى اليهودية  بواسطة المبشرين من يهود اليمن في القرن الثالث أو الرا

ام: "لا يعرف شيء عن ( ويقول ترمننجه2الساذجة التي يمارسونها حتى اليوم" )

 (   3المهاجرين الأوائل من اليهود" )

ثم اعتلت قبيلة )أغو( الكوشية عرش الحبشة بعد طرد الأكسوميين الذين 

مكثوا على العرش لعدة قرون واتخذت من مدينة )لاستا( حاضرة لها وكان 

( ناصبت 4) Gudithأو  Judithملوكها قد تهودوا ونبغت فيهم ملكة تدعى يوديت 

م وحطمت  960نصارى الحبشة العداء السافر وأحرقت عددا من كنائسهم سنة 

الأديرة ونهبت مخطوطاتها الثمينة التي تعب الرهبان في نسخها وترجمتها من 

اليونانية والقبطية بل قتلت القساوسة والرهبان واضطرت الباقين إلى الفرار 

أحد الأباطرة للاستنجاد بملك  وخلعوا ملابسهم الكهنوتية واختفوا حتى اضطر

النوبة يشكو إليه ما لاقاه من جور هذه الملكة ويستعينه في الخلاص من خطرها 

نية وكان ملوك من اليهود يشغلون ملوك الحبشة بحروب  على عقيدته النصرا

                                                           

 .(16الأحباش بين مأرب وأكسوم ممتاز العارف )ص  - 1

2- Ethiopia its people its society its culture George A. Lipsky HRAF PRESS NEW HAVEN (P.g  44)  

3- Islam in Ethiopia byJ. SPENSER TRIMINGHAM GEOFFRY CUMBERLEGE 

OXFORD UNIVERSITY PRESS London New York Toronto 1952 p.g 19 

 .أظن أنه لقب وليس اسما وأن الصواب أن ينطق يهوديت أي اليهودية ويقال اسمها حواء أو أستير -4
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طويلة الأمد حتى إنهم في إحدى حملاتهم العسكرية على العاصمة تمكنوا من 

 .(1) قلاعهم الحصينة مدة أربعين سنةجازه فياختطاف تاج الملك واحت

نية  -فيما بعد  –والغريب أن هؤلاء اليهود الأغويين اعتنقوا  الديانة النصرا

فشيدوا لها التي طالما حاربوها فأصبحوا مثلا للإخلاص بل التعصب الشديد 

الكنائس الضخمة والأديرة العجيبة الفخمة التي سخر لها الشعب قسرا والسر في 

ك أن الكنيسة لم تكن تؤيد حكم هذه الأسرة بحكم علاقتها مع الأكسوميين ذل

المنكسرين أمام هذه القوة الجديدة فلم يستقر ملكها بالرغم من تفوقها العسكري 

إلا بالتقرب إلى الكنيسة التي كانت تلعب بعواطف الشعب فحاولوا التقرب إليها 

 .بكل ما يمكن طلبا لاعترافها

جيرانهم الأمهريين بحيث يتعذر في الواقع  بأشكالهملاشا ويشبه يهود الف

التمييز بينهم ويعرفون باعتدال قامتهِم وعيونُهم أصغرُ من عيون الإتيوبيين 

دا وألوانهم أميل للبياض من ألوان الإتيوبيين ويبغض  الأصليين وأشد منها سوا

يعتبرونهم أسوأ الإتيوبيون يهود الفلاشا ولا يثقون بهم ولا يستريحون لقربهم و

مثل للخيانة لاعتقاد النصارى أن اليهود خانوا المسيح وقتلوه وصلبوه وأنهم 

 .(2) -وحاشاها  -رموا مريم بالزنى 

ومن هنا جاء اعتبار مزاولة الحدادة مهنة دنيئة لا يزاولها إلا الوُضَعاء في نظر 

فوصف الرجل بالحداد أو الصائغ  -زعموا  –نبلاء الحبشة لأنها من حرف اليهود 

 .عندهم غاية في احتقاره والحط منه

يتكلم يهود الفلاشا اللغة الأمهرية والتجرية والأغوية ولا صلة لهم باللغة 

العبرية وآدابها إطلاقا وإنما كانت كتاباتهم باللغة الجعزية فبها سجلوا معارفهم 

 . حسب الروايات الشائعة ومارسوا طقوس دينهم ولا يعرفون التلمود

                                                           
 .(16م )ص ( والأحباش بين أمرب وأكسو64انظر تاريخ إتيوبيا زاهر رياض )ص  -1
 .(81ص 1للمزيد انظر إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ )ج  -2
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ئيل في عمليتي موسى من يهود الفلاشا إلى د %85ذا وقد هاجر ه ولة إسرا

 .م وما زالوا يهاجرون إلى اليوم1991م وسليمان 1984

وفي نهاية هذا المبحث يجدر بنا ذكر الأسطورة التي يستند إليها اليهود  

ئيل كما يستند إلي الأحباش ها ملوك النصارى السود في إثبات نسبهم إلى بني إسرا

بن داود عليهما السلام أحقيتهم بالملك بحكم وراثتهم لحكم سليمان في دعوى 

 gloryوحاصلها باختصار كما جاء في كتابهم الأسطوري مجد الملوك )كبرا نغست( 

of kings  وكانت تسمى ملكة سبأ وكانت  -أنه ترامى إلى ماكدا بنت تواسيا

 -واسعة الثروة تملك الكثير من الذهب والفضة والعدد الهائل من الجمال والعبيد 

ملك بعيد الصيت هو سليمان بن داود ملك بيت المقدس الذي وهبه الله  خبرُ 

افرت إلى القدس بهدايا المجد والحكمة فزرع الله في قلبها الرغبة في أن تراه وس

ا بضروب عظيمة واستقبلها سليمان بكمال السرور ولما رآها افتتن بها واستماله

 ( 1) الحيل حتى اتخذها حليلة

ولما شعرت بحملها منه رجعت إلى دار مملكتها ولدى وصولها وضعت ابنا 

سمته ابن الملك وابن الحكيم وعرف فيما بعد بمنلك ولشبهه بجده سماه والده 

 .باسم أبيه داود

ى غيره من الصبيان لهم آباء وكان هذا الولد دائم السؤال عن أبيه لأنه ير 

فأعلمته أمه القصة فلما تاقت نفسه لرؤيته جمعت له من الجنود  إلا ما كان منه

والهدايا ما يليق به وسافر إلى أورشليم فرحب به سليمان ووضع على رأسه تاج 

ئيل. أبيه وسمي داود بن سليمان ب  ن داود ملك إسرا

 غفلة أبيه ودخل إلى هيكل سليمان فأخذ منه تابوت ينَّ ولما أراد الرجوع تَحَ 

عهد الرب وفي داخله لوحا الحجر اللذان كتب الله عليهما بأصابعه وعصا هارون 

                                                           
ق بالأنبياء عليهم السلام ولكن ــــوة لأنها تتحدث عن قذارة لا تليـــذه الأسطورة تنافي عصمة النبـهـ -1

 النصارى ملئت كتبهم المقدسة بمثل هذه الأساطير فكيف بكتاب كله أساطير؟
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ولوح مانا وكان التابوت مغطى بصفائح من ذهب ملفوفا بلفائف مطرزة بخيوط 

  .التي أطلق عليها )أرض صهيون الجديدة(الذهب ثم وضعه في أكسوم 

ولم يشعر سليمان وقومه بما حدث إلا بعد مدة فلم يتمكنوا من استرداده 

 وبذلك أصبحت مملكة إتيوبيا تتبع عرش داود إلى الأبد واستقر التابوت هناك 

بة    40هذه هي خلاصة الأسطورة الطويلة الذيل التي استغرقت قرا

عزية التي أصدرها ك في ترجمته الأمهرية وطبعته الجوصفحة من كتاب مجد المل

وترجمها إلى العربية با س أبَ اث اللغات الإتيوبية في جامعة أد  معهد دراسات وأبح

د كامل القبطي في تبطولها  غير أن ( 1)قديمه لسيرة الحبشة للحسن الحيميد. مرا

ويتكلمون في  ،الباحثين المحققين يشككون في صحة القصة والكتاب برمته

فية ويذكرون  الدوافع التي حملت الكاتب إلى أن يصوغها بتلك الصورة الخرا

 .لتفنيدها أدلة متينة لا بأس بالإشارة إليها بإيجاز

( أن مما زاد القصة رواجا تسجيلها في Ulendorffيذهب أولندورف ) 

العهدين كتاب مجد الملوك الذي يقدسونه ولقد عمد واضع الكتاب إلى ما جاء في 

القديم والجديد من إشارات )وفي الحقيقة لا بد وأن تلك الأسطورة كانت خلال 

العصور الطويلة محلا للمبالغات والإضافات الخيالية في الحبشة وغير الحبشة ولا 

انصهر بعضها مع بعض على تلك المختلفة تكون القصص والأساطير أن بد أيضا 

ترة وعند ماجاء وقت كت ابتها في القرن الثالث عشر غلبت على الصورة المتوا

الكاتب رغبته في تأييد دعوة الأسرة السليمانية الحديثة العهد بالسلطة في الحبشة 

والتمكين لها فيما تطمع إليه من قوة ومنعة وكانت مهمة المؤلف أقرب إلى تسجيل 

ترة منذ أمد طويل لم يتهيأ لها إلى ذلك الحين من يتفرغ على تن ظيمها أو أساطير متوا

  .(2) لتفكير فيها للوصول إلى حقيقتها(تحليلها أو إمعان العقل وا

                                                           

 .(46 – 36انظر مقدمة سيرة الحبشة )ص  -1

 .(34انظر الإسلام والحبشة عبر التاريخ فتحي غيث )ص  -2
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ت إلى تلعاشك أن القصد منها إضفاء القدسية على الأسرة الجديدة التي  ولا

  .سدة الحكم على أنقاض الدولة الأغوية حتى لا يحاول أحد الانقضاض عليها

ويجزم السير بدج أن الراهب تكل هيمانوت هو الذي تبناها ووضع قائمة 

الأسرة السليمانية وتسلسلها من سليمان الحكيم بهدف التمكين ليكونو أملاك من 

العرش وهو الذي أطلق عليه هذا اللقب ومعناه سيكون ملكا واسمه الحقيقي 

لقداسة على هذه إضفاء هالة من ا -كما سبق  –تسفا أيسوس والغرض من ذلك 

 .الأسرة

ولذلك أصبح من السلوك المعتاد أن كل من تمكن من الاستيلاء على العرش 

وهل هي  –ولو من قبيل الادعاء السليمانية ينتحل لنفسه نسبا يربطه بتلك الأسرة 

فإذا كان ملوك أمهرا انتحلوا لأنفسهم نسبا إلى سليمان من  - ؟كلها إلا ادعاء

 إلى ذلك ملوك أكسوم النصارى وانتحلوا نفس النسب. ملكة سبأ فقد سبقهم 

أما ملوك أغو في لاستا فقد ادعوا أن سليمان أنجب ولدين أحدهما من ملكة 

م نسل هذا الأخير ومن ثم يقول أنهسبأ والآخر من وصيفتها ورئيسة حرسها و

السير بدج عن سجل الملوك الذي حكى هذه الأسطورة: "إنه سجل لا قيمة له إذ 

تسلسل الملوك من آدم إلى ع بقصد ملء الخانات في ضِ التضارب فيه واضح ووُ 

ة عن تاريخ ( "ولقد أظهرت التواريخ ومقارنتها مع المعلومات المعروف1)سليمان"

  (2)العالم تضاربا كبيرا"

ويقول الكاتب القبطي الدكتور زاهر رياض: "وليس لهذه القصة أي سند 

لنثق بصحتها.. وقد اختلفت آراء المؤرخين إزاءها تاريخي يمكن أن تعتمد عليه 

فة مخترعة في عصور متأخرة لمداهنة كبرياء  فمنهم من يقول إن القصة كلها خرا

ة في العرش الإتيوبي من الشعب الإتيوبي من جهة وليسند ادعاء الأسرة المالك

                                                           

 .35المرجع السابق ص  -1

 .55نفس المرجع ص  -2
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ا وقد أثبت المؤرخ الكبير الدكتور لابيسو اعتمادا على آخر م .(1)جهة أخرى

توصلت إليه الأبحاث أنه لم يوجد بالتأكيد الديانة السماوية التوراتية وشريعتها في 

تاريخ إثيوبيا الوثنية القديمة قبل إدخال الإغريق الرومانيين النصارى للديانة 

نية سنة    .(2)القرن الخامس الميلادي إلى أكسومم والكتاب المقدس في 330النصرا

نية والإسلام ابية الثلاث ومحصل ذلك أن الديانات الكت اليهودية والنصرا

وأنه لا وجود لليهودية سنة فقط  285م أي خلال  615 – 330ن دخولها بين كا

نية بتاتا  .قبل النصرا

اعتقادا لا يعتوره شك في  -لحاجة في نفس يعقوب  –وتعتقد الأسرة المالكة 

في المادة نص م  1931الدستور الإتيوبي الصادر عام  إنصحة هذه القصة حتى 

( هيل سلاسي 3) الامبراطوري في أسرة الامبراطور الثالثة منه )أن حق الحكم

الذي ينحدر نسبه بدون انقطاع من أسرة ( 4)الأول ابن الملك سهل سلاسي 

 ك بن سليمان ملك بيت المقدس وملكة إتيوبيا المعروفة باسم ملكة سبأيليمن

وبفضل دمائه الإمبراطورية وما أسبغ الله عليه من بركات فإن شخص 

. وتقع على الامبراطور  منافس لسلطته ولا نزاع في حكمه.الامبراطور مقدس لا

مسؤولية حماية المذهب الأورتوذكسي المؤسس على تعاليم القديس مرقس 

  .(الإسكندري

لحبشة بحقائقه وأساطيره بهذا القدر نكتفي من تاريخ الديانة اليهودية في ا

 .إن شاء الله تعالى رخَ وسنعود إلى أطراف من هذه القصة في مواضع أُ 

                                                           

 .(31تاريخ إتيوبيا زاهر رياض )ص  -1

 .(xvIIIالأسس والأدوات التاريخية للهوية الإتيوبية د. لابيسو )بالأمهرية( )المقدمة ص  -2

 .يلاحظ أن هيل سلاسي احتفظ بلقب الأمبراطور أي ملك الملوك مع أنه لم يكن في وقته ملك سواه -3
ليس هو ابن سهل سلاسي وإنما هو ابن مكونن ولد ميكائيل غوديسا ولكن والدة جده ولد ميكائيل هي  - 4

جده ليثبت لها حق عمة منيلك الذي كان اسمه سهل ماريام بن سهل سلاسي فالرجل نسب نفسه إلى والدة 
 .نبه على هذه د. عبد الله خضر الملك ولو بمثل التكلف الممجوج والادعاء المزيف
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 المبحث الثالث: النصرانية وممالكها

نية حضور كبير في تاريخ هذا البلد ودور لا ينكر في سياسات  للملة النصرا

ملوكها وذلك أنها دخلت أول ما دخلت إلى القصر الأكسومي فصار لها الصفة 

الرسمية حيث عزم ملوكها على نشرها وعملوا على تعميمها على رعاياهم طوعا 

ر التي غزوها   فأخضعوها.أو كرها بل على ممالك الجوا

نية إلى بلاد الحبشة فترجع الكنيسة الإتيوبية أم ا قصة دخول هذه الملة النصرا

على يد رجل يهودي من الأحباش م  70سنة بوادرها إلى القرن الأول الميلادي 

دعاه إلى الإيمان فكان فيلبس الإنجيلي ف دعوزار القدس والتقى في عودته بغزة بالم

باش وأول من بشر بتعاليمها بين قومه من الأح أول من آمن بالمسيح عليه السلام

وإلى ذلك العهد يعود تاريخ أول كنيسة أنشئت بأكسوم باسم كنيسة مريم 

( ويستند هذا القول على قصة يرويها كتابهم المقدس في سفر أعمال 1) الصهيونية

قم الرسل في الفصل الثامن ونصها: "ثم إن ملاك الرب كلم فيلبس قائلا: )

على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية فقام  واذهب نحو الجنوب

وذهب وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكة ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها 

  .(2)("فهكذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد

وذكر الأستاذ ممتاز العارف رواية أخرى زعم أنها تلقى مساندة أكثر من 

ميلادية أي قبل التاريخ  34نية دخلت بلادهم سنة الأحباش وهي أن النصرا 

يهدفون المتعارف عليه بثلاثة قرون قال: "ولعل المؤمنين من أتباع هذه المدرسة 

  .(3)سنة أخرى" 300في هذه البلاد إلى إلى مد التراث المسيحي 

                                                           
  .(70الحبشة في منقلب من تاريخها )ص  -1
 .(27- 26: 8أعمال الرسل ) - 2
 .(150الأحباش بين مأرب وأكسوم )ص  -3
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نية في بلاط مملكة أكسومَ والمشهور أنه  بع ت يْ دخلت النصرا في القرن الرا

نا )أذينة( أو أبرهة في أيام الملك عيزا م تقريبا  350 - 330الميلادي ما بين سنة 

( الصوري كان قد أرسل Meropius( وذلك أن )ميروبيوس( )1)والأول أشهر

ء أحوالها بغرض الت  بشير بالإنجيل بين سكانهاجماعة لاستكشاف المنطقة واستقرا

( وقيل: بل كانت إحدى السفن التجارية 2)فقتلوهمفسطا عليهم بعض أهلها 

تسير صوب الجنوب في البحر الأحمر فاصطدمت بإحدى الشعب المرجانية 

( وقيل: 3)ميناء الحبشة وقتها وهلك ركابها الساحلية فتحطمت أمام ثغر عدول

بل إن السفينة وقفت بأحد الموانئ على الشاطئ الإفريقي للبحر الأحمر )قبالة 

ر من الأريتيرية السواحل ( للتزود بالمياه وكان أهل هذا الميناء قد لحقتهم أضرا

دوا بحارة سفينة تجارية سابقة مما أدى إلى توتر العلاقات مع الدولة البيزنطية فاعت

 .(4)على السفينة وأغرقوا من فيها

وعلى كل فلم يبق منهم إلا اثنان شقيقان هما ابنا أخي )ميروبيوس( وهما 

( وأتوا بهما إلى مدينة أكسوم Prumentius & Edesius( و)أديسيوس( ))فرومنتيوس

عاصمة هذه البلاد آنذاك وأدخلوهما البلاط الملكي على أنهما عبدان ثم إنهما حظيا 

عند الملك بالثقة فارتفعت منزلتهما لديه حيث جعل أكبرهما أمينا على حساباته 

ور في نشر ديانتهما إلى أن وافته ورسائله وجعل الثاني ساقيه الخاص فكان لهما د

قيل اسمها صوفيا "آهيو" وأراد  –المنية وترك ولدا صغيرا في كفالة أمه الملكة 

قتهما ليساعداها في تصريف أمور بالرجلان أن يعودا أدراجهما غير أن الملكة است

الدولة وتربية ذلك الطفل فصار )فرومنتيوس( مؤدبا ومعلما لابن الملك ونائبا 

                                                           
أن ملوك الحبشة كانت لهم أسماء متعددة أرجع بعض الباحثين هذا الاختلاف في الاسم إلى أنه نابع من  -1

 .حيث يكون للملك الواحد اسمه العادي ثم اسم ديني ثم لقب عند ما يرتقي عرش المملكة
 (8ص )الجواهر الحسان  -2
 .(39( الإسلام والحبشة عبر التاريخ )ص 40تاريخ إتيوبيا زاهر رياض )ص  -3
 .(39الإسلام والحبشة عبر التاريخ )ص  -4
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نا   -( Ezanaعنه في الأعمال إلى أن بلغ أشده وتولى أمره بنفسه وهو الملك )عيزا

 -ويقال أبرهة والأول أشهر ويقال أحدهما اسمه العلم والآخر لقبه الديني 

نية من ملوك  فتمكن )فرمنتيوس( من إقناعه بدينه فكان أول من اعتنق النصرا

على الديانة الوثنية القديمة وهي أكسوم بعد ما حكم البلاد ردحا من الزمان وهو 

 ديانة حمير كما دلت الآثار والنقوش وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.

وكان التجار اليونانيون والرومان يتوافدون على الحبشة للاتجار مع سكانها 

وكانت عاصمتها أكسوم مركزا تجاريا مزدهرا فاستغل فرومنتيوس مكانته 

ثيرا من الامتيازات وبنى أول كنيسة في أكسوم وأعطى هؤلاء التجار المسيحيين ك

نية في الحبشة   .(1)مما مكن للنصرا

ثم إن )أوديسيوس( رجع إلى صور وصار راعيا لكنيستها فأتيح له أن يقص 

ر أنه م الذي كتبها وذك410( المتوفى سنة Rufinusالقصة على الكاهن )روفينوس 

  .(2)سمعها من )أوديسيوس( شفاها

ويقال إن ذلك تم برغبة ملك  –يوس( فتوجه إلى الإسكندرية وأما )فرومنت

بطريركها وهو )أثناسيوس( واجتمع ب -شة وطلبه في تنصيب أسقف للمملكةالحب

فأخبره بما رأى  عشرون من سجل بطاركة الإسكندريةالبطريرك الوهو الشهير

نية في ذلك الحقل الجديد فنصبه أسقفا  وفاتحه بما عزم عليه من نشر الديانة النصرا

على الحبشة وأصدر أمرا بتكليفه بالتبشير بهذه البلاد فصار )فرومنتيوس( أول 

( ولقب )كساتي برهان( Abba selamaأساقفتها وأطلق عليه كنية )أبا سلامة( )

(kesate birhanوبالل )( غة الجئزيةከሣቴብርሃን أي كاشف النور كما صار )

م وقيل  330)أثناسيوس( أول بطريرك قبطي أرثوذكسي لها وذلك حوالي سنة 

م ولم تزل البطريركية القبطية من ذلك العهد ترسل  346م أو سنة 341سنة 

                                                           
 .(50ار الإسلام في شرقي إفريقية ومناهضة الغرب له محمد النقيرة )ص انتش -1
 .(39)ص  لام والحبشة عبر التاريخالإس -2
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نا بعد مطران وتكون بيدها السلطة المطلقة على نصارى الحبشة في سائر  مطرا

ة حتى إن تنصيب نية وما يتعلق بها من الأحوال الشخصية الشاملالأمور الدي

 .(1)الملوك كان بيدهم

ة القبطية اليعقوبية سمن ذلك اليوم أصبحت الكنسية الحبشية تابعة للكني

)الأرثوذكسية( إحدى مجموعات الكنيسة الشرقية التي تلتزم بالعهد القديم 

 .لأخرى)التوراة( بشكل أعمق مما تلتزم به الكنائس ا

نية بالحبشة في هذه الفترة  وقد ساهم الرهبان السوريون في نشر النصرا

المبكرة إذ وصل إليها تسعة رهبان في النصف الأول من القرن الخامس الميلادي 

نية بالحبشة  شعرفهم الأحبا باسم القديسين وقد قاموا بجهود كبيرة لنشر النصرا

نانية والآرامية في الأدب وتثبيت أقدامها وهو ما تشهد عليه آثار الآداب اليو

 (.2)الحبشي

( الديني بأن أصدر قرارا يلزم فيه نصارى الحبشة 3)وقد توج ذلك مجمع نيقية

حباش لا يجوز لهم الاستقلال أن الأبالخضوع للكرسي الإسكندري ونص القرار "

( فحصلت للبطريركية 4)"بأمورهم الدينية وإنما هم تابعون للكرسي الإسكندري

 . نصارى هذه البلاد إلى وقت قريبالقبطية الأرثوذكسية السيادة المطلقة على

تبعية الكنيسة الحبشية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية )اليعقوبية(  تواستمر

حتى بعد أن فتح المسلمون بلاد مصر ولم تنقطع المراسلات بين بطاركة 

                                                           
( الأسس والأدوات التاريخية للهوية 9( الجواهر الحسان )ص 40انظر تاريخ إتيوبيا زاهر رياض )ص  -1

 .(50ناهضة الغرب له )ص ( انتشار الإسلام في شرقي إفريقية وم95)ص لابيسو الإتيوبية د. 
 .51نفس المرجع ص  -2
 قال (5/333البلدان ) خفيفة قال ياقوت في معجم وياء القاف، وكسر ثانيه، أوله وسكون نيقية بكسر -3
 المسيحية الملة آباء بها اجتمع التي المدينة وهي الشرقي البر على اصطنبول أعمال من نيقية مدينة الهروي: ابن

 المجامع أول وهو المجمع هذا في معهم كان السّلام عليه المسيح أن يزعمون أبا عشر وثمانية ثلاثمائة وكانوا 
 فيها ولهم بيعتها في المدينة بهذه كراسيهم وصورة وصورهم ،دينه أصل هي التي الأمانة أظهروا وبه الملة لهذه

 .الشمالية الروم بلاد إلى المدينة هذه من الطريق وفي عظيم، اعتقاد
  .(73( الحبشة في منقلب من تاريخها )ص 9الجواهر الحسان لأحمد الحفني )ص  -4
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الإسكندرية وملوك أكسوم وأمهرا إلى أن انفصلت الكنيسة الإتيوبية واستقلت 

ا التوتر عن الكنيسة القبطية وذلك لأن العلاقة بين الكنيستين أخذ يشوبه

ء اشتداد النزعة القومية الحديثة وما صاحب نشأة الدول القومية  والحساسية جرا

في أوروبا إذ إن نمو القومية كان يصحبه اتجاه قوي نحو استقلال الكنائس المحلية 

د لانفصال واستقلال الكنيسة الإتيوبية  ومن ثم توصلت الكنيستان إلى اتفاق مهَّ

م حيث قام بطريرك الإسكندرية 1948يوليو تموز  13 عن الكنيسة الأم في تاريخ

م خمسة أساقفة لهذه الكنيسة وفوضهم بانتخاب بطريرك جديد يسترفي هذا العام ب

لهم يكون له السلطان لاحقا لرسامة أساقفة جدد لكنيسته وقد اكتملت فصول 

رئيسا تلك الاتفاقية عند ما قام بطريرك الأقباط يوساب الثاني بإقامة باسيليوس 

يناير / كانون  14على أساقفة الكنيسة الإتيوبية وهو من أصل إتيوبي في تاريخ 

م قام بطريرك الكنيسة القبطية البابا 1959م وبعد ذلك عام 1951الثاني سنة 

كيرلس السادس بتتويج باسيليوس أول بطريرك على الكنيسة الإتيوبية 

 .رثوذكسية فاستقلت استقلالا تاماالأ

ني الوحيد الذي كان سائدا في الحبشة ولم تكن ال يعقوبية هي المذهب النصرا

ناوئ بعضها بعضا عند ظهور الإسلام يبل كانت هناك مذاهب أخرى  فقط

ض الناس لزعزعة في عقائدهم وتغرق في جدل فلسفي مستمر أدخل ر  عَ وتُ 

عات فكرية لا نهاية لها نتيجة الثقافات الهلينية والرومانية التي  النصارى في صرا

نية إلى عقيدة غامضة معقدة عسر ة الفهم مليئة بالشكوك حولت الملة النصرا

 .والشبهات

ولما جاء الإسلام وجد الناس فيه "ملجأ من هذه المجادلات التي لا تنتهي 

لحقيقة البسيطة حقيقة واستجابوا إلى تلك ا ،ولا تعرف اللين والتسامح

الماحي إلى أن كثيرا من هذه وقد أشار الدكتور عبد الرحمن ( 1)الوحدانية"

                                                           
 .(88م )ص  1970الدعوة إلى الإسلام توماس أرنولد ترجمة د. حسن إبراهيم وآخرين ط الثالثة سنة  -1
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ولم يتمكن من الذيوع حتى وقت ظهور الإسلام إلا ثلاث  ،المذاهب اندثر

  -مذاهب ظلت واسعة الانتشار وهي: 

المذهب الآريوسي ويرى أن المسيح ليس إلها ولا ابن إله وليس له من  – 1

 نبي.صفة الألوهية شيء وإنما هو 

لمذهب النسطوري وهو يقول إن في المسيح طبيعتين مستقلتين إحداهما ا – 2

 .إلهية والثانية بشرية 

( يقول أصحابه بأن في المسيح طبيعة الأرثوذكسيالمذهب اليعقوبي ) – 3

 .(1) -تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا  -واحدة وأنه هو الله 

ط القرن الخامس عشر وأول دخول المذهب الكاثوليكي رسميا كان في أواس

بع يطلب  الميلادي في عهد الملك زَرَ يعقوب حيث بعث إلى البابا أوجبنيوس الرا

م ولم 1442والإكليروس الحبشي وذلك سنة الاتحاد مع الكنيسة الرومانية هو 

م إلى البابا بروما  1533تدم تلك الصلة طويلا ثم بعث الملك داود أيضا سنة 

فيه عن رغبته في الخضوع للسلطة البابوية فأنفذ إليه إكليمنضوس السابع يعرب 

أساقفة ومتروبوليتا باسم بطريرك الحبشة كما ألحق بهم رُسَلا من الرهبان 

طريرك الحبشة باسم اليسوعيين تولوا أمر تلك الكنيسة الجديدة حتى كان منهم ب

م تغلبوا عليهم واستمالوا الملك إليه الأرثوذكسم غير أن 1624مندس سنة 

ة وضمرت حتى أواخر يلكوثام فتلاشت الك1633طرد المبتعثين من بلاده سنة ف

وعادت إلى الانتشار بفضل الامتيازات  ،القرن التاسع عشر حيث انتعشت

  .(2)في عهد الامبراطور منيليك الثانيالخاصة التي حظيت بها البعثات الأجنبية 

                                                           
 ( 6انتشار الإسلام في أفريقيا )ص  -1
د. مراد كامل سيرة الحبشة للحيمي )ص  ( ومقدمة80ينظر للمزيد "الحبشةُ في منقلب من تاريخها" )ص  -2
28). 
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أوائل القرن التاسع  وقد دخل المذهب البروتستانتي في وقت متأخر جدا في

ن من 1264م 1830عشر الميلادي ففي سنة  هـ وصل إلى البلاد مبشرا

البروتستانت وهما كوبات الذي صار فيما بعد أسقفا بالقدس وككلر ثم تبعهما 

وكراف وكان لهم فيها سطوة جملتهم ايستيرغ  من بعد ذلك آخرون كان

أول بعثة تصل إلى  يقول الكاتب القبطي زاهر رياض: "وكانت( 1)سياسية

( ثم بعثة Christian Koglerستيان كوجلر البروتستانتية )ريإثيوبيا هي بعثة الأب ك

كانية إذ وصلا إلى ميناء مصوع الإنجلو( Samuel Gobat)الأب صمويل جوبات 

م ومات كوجلر بعد عام من جرح في ذراعه أصيب به من  1829ديسيمبر  27في 

ء انفجار بندقية حاول إط م 1833لاقها بينما ظل جوبات في البلاد حتى سنة جرا

( ولكنه Isenbergفي العام التالي يصحبه الأب إيزنبرج )وعاد جوبات إلى إثيوبيا 

م بسبب سوء صحته ثم جاءت بعد ذلك  1836اضطر إلى العودة إلى أوروبا عام 

 .(2)(Ludwig Krapfبعثة لودفيج كراب )

سطوع نجم أمريكا وهيمنتها على السياسة وقد اشتد عود البروتستانت بعد 

العالمية خلفا عن بريطانيا العظمى التي أفل نجمها حتى فاق المذهبَ الكاثوليكيّ 

مليون نسمة حسب التعداد السكاني  13.7حيث بلغ تعداد أتباع هذا المذهب 

م وجمهورهم الأعظم من الأرثوذكس الذين تحولوا إلى البروتستانت  2007لعام 

 .شاطهم الدعائي ومغريات أخرىفضل نب

وقد حاول البروتستانت التسلل إلى سدة الحكم في الحبشة فعند ما حصل 

 12الانقلاب الشيوعي على النظام الملكي وتمت الإطاحة بهيل سلاسي في 

أول من عين رئيسا للحكومة العسكرية هو الجنرال أمان  م كان1974ديسمبر 

 المدارس التبشيرية اللوترية بالسودان غير ميخائيل عندوم الذي تلقى تعليمه في

                                                           
 .(18الجواهر الحسان في تاريخ الحبشان )ص  -1
 .(114تاريخ أثيوبيا زاهر رياض )ص  -2
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أنه لم يدم طويلا حتى تم عزله ثم إعدامه وفي عهد نظام ملس زيناوي عين هيل 

ماريام دسالي نائبا لرئيس الوزراء فلما هلك زيناوي قفز نائبه إلى سدة رئاسة 

 .الوزراء وهو رجل متدين بالمذهب البروتستانتي

نية الت ي قامت على ربوع بلاد الحبشة فإنها تبدأ من اعتناق وأما الممالك النصرا

نا لهذه الديانة ثم بعد سقوط الأسرة الأكسومية م  330حوالي عام الملك عيزا

الأغويين الوثنيين الذين تهودوا فيما بعد  لىفآلت إتضعضعت مملكة النصارى 

 ردحا من الزمان حتى تحولوا أخيرا إلى نصارى أشداء وشيدوا كنائس لاليبلا

الأسرة السليمانية مملكة الأثرية ثم قامت على أنقاضهم مملكة أمهرا التي تعرف ب

وانتهى بسقوط النظام الملكي  ،القرن العشرينالعقد الثاني من سط احتى أو

وتولي الجيش حكم البلاد في  ،م1974سلاسي  هيلَ بالحطي  سكرعإطاحة الب

 ،مقراطيةبدايات العهد الشيوعي الذي مهد للعهد الجديد الذي سمي بعهد الدي

نية بين مد ينمسكولا يزال النصارى هم الم  بزمام الأمور وكانت المملكة النصرا

وجزر في كل أطوارها وذلك أن ملوك أكسوم لما عقدوا العزم على نشرها بالقوة 

 والدينيةل الوثنية واستماتت في الدفاع عن موروثاتها الثقافية تصدت لهم القبائ

ثم لما ظهر نور الإسلام اعتنقته قبائل شتى من الوثنيين والنصارى وتكونت 

منهم ومن المهاجرين العرب الإمارات الإسلامية التي حملت عبء نشر الدعوة 

لك يفها حتى ظهر منها من أطرا صُ نقُ النصارى وتَ  والدفاع عنها فلم تزل تأتي بلادَ 

الثاني ملك شوا فاستطاع في عصور انحطاط المسلمين إسقاط تلك الإمارات 

ني الإسلامية  من الأسلحة الاستعماري بفضل ما تدفق عليه من الغرب النصرا

 .الحديثة الفتاكة التي لا قبل للمسلمين بها
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 المبحث الرابع: دخول الإسلام وطرق انسياح موجاته إلى الحبشة

دخل الدين الإسلامي إلى أرض الحبشة قبل أي قطر آخر من هذا العالم منذ 

بالهدى والنور ليخرج  بزوغ فجره في مكة المعظمة حين بعث الله نبيه محمدا 

الناس من الظلمات إلى النور ولما أعلن دعوته وآمن بها جمع من المؤمنين نالهم من 

إلى بلاد الحبشة  صلى الله عليه وسلم النبي فوجههم لُ وجفاهم الخلي الأذى ونبا بهم المكانُ  قريشٍ 

ه ثم انساحت موجاته المباركة حتى أطنابَ  ضاربٌ  والعدلُ  مستتب   حيث الأمنُ 

شعوبه وقامت في  اكتسحت معظم أرجاء منطقة القرن الإفريقي وانتظمت جُلَّ 

ولم ينته القرن الثالث الهجري إلا  ،مجتمعات إسلاميةالغربي شواطئ البحر الأحمر 

وقد قامت في قلب الهضبة الحبشية دولة إسلامية اتخذت من الشريعة الإسلامية 

وانصهرت شعوب  ،مصدرا لتنظيم شؤونها ومن اللغة العربية لغة تعامل وإدارة

 .ولا يريدون عنها حِوَلا ،وقبائل كثيرة في رابطة إسلامية لايبغون بها بدلا

رخون والباحثون على أن ذلك تم عن طريق الامتداد السلمي عبر وأجمع المؤ

فذ والمسالك وإن كان من فتوح وغزوات فإنها داخلية أملتها ظروف  مختلف النوا

القهر والجبروت التي كان يمارسها ملوك النصارى على المسلمين كما سيأتي 

 امتداد تاريخها ولم يسجل التاريخ أن دولة الخلافة على ،إن شاء الله تعالىمفصلا 

  .حاولت فتح الحبشة بقوات غازية

فعلوا ذلك لأسباب لا بأس بذكر بعضها لم يأنهم  -والله أعلم-ويبدو 

  .فمنها

أصحمة رحمه الله تعالى حفظ الجميل فإنه كان لحسن معاملة النجاشي  -أ 

لوفود المهاجرين وإكرامه لوفادتهم ودفاعه عنهم ضد محاولات التضييق من قبل 

قريش من جهة ومن قبل القساوسة الذين أغرتهم رشاوى قريش وأخافهم تأثير 

د من حاشيته من جهة أخرى كان لهذا كله أثر جميل في  الإسلام على النجاشي وأفرا
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يكن للخلافة الإسلامية أن وأصحابه والمسلمين فيما بعد ولم  صلى الله عليه وسلمنفس الرسول 

 .دواعٍ تخالف ما تقرر بدون 

بأن لا يتعرض للحبشة ما دامت مسالمة  صلى الله عليه وسلمالتمسك بوصية النبي  -ب 

عات الدائرة بينهم وبين الآخرين كالروم  موادعة للمسلمين ومحايدة في الصرا

والفرس وهذا سبب متفرع مما قبله روى أبو داود وأحمد والحاكم وصححه 

بي وحسنه الألباني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن ووافقه الذه

اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا »قال:  صلى الله عليه وسلمعمرو رضي الله عنهم عن النبي 

( وله شاهد رواه أبو داود 1)«عبة إلا ذو السويقتين من الحبشةيستخرج كنز الك

عن النبي  صلى الله عليه وسلم والنسائي والبيهقي وحسنه الألباني عن رجل من أصحاب النبي

  .(2)«دعوكم، واتركوا الترك ما تركوكمدعوا الحبشة ما و»أنه قال:  صلى الله عليه وسلم

ومن ثم ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب 

كِ لهذا الحديث وقا ْ   .(3)ل: "ما زال الناس يتحامون غزوهم"ولا الترُّ

العهد النبوي الكريم أو في عهد وأما بعث سرية علقمة بن مجزز المدلجي في 

الحوادث فلأن قراصنة من الأحباش في يات أو تعدد اعمر على اختلاف الرو

 داعتدوا على تجارة المسلمين في البحر الأحمر فكان المقصود تأديبهم وإيقافهم عن

 .حدهم كما سيأتي مفصلا

مو أن الإسلام كان في انتشار مستمر بطرق سلمية حيث ظلت غراسه تن -ج 

من شواطئ البحر الأحمر عبر باب المندب  متسارعةنموا طبيعيا ويتقدم بخطى 

وأرخبيل دهلك وغيرهما إلى قلب الهضبة الحبشية وكان المسلمون على دراية من 

ذلك لقرب الشقة فلم يكن بدولة الخلافة حاجة إلى تجييش الجيوش وتنظيم 

                                                           
 .(90( وصحيح الجامع رقم )8396( المستدرك )23155( مسند أحمد )4309) داود أبي سنن -1
 .(18597والبيهقي في الكبرى رقم ) (3176( والنسائي في حديث طويل برقم )4302سنن أبي داود ) -2
 ( 144ص  /2المقتصد لابن رشد الحفيد )ج  ونهاية المجتهد انظر بداية -3
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 الإسلامية لفتوحاتي هو الغرض الأساسي من االغزوات لنشر الإسلام الذ

 .تشكل تهديدا للخلافة  تكنأن الحبشة لم إضافة إلى

وكأنهم اعتبروها بلادا محايدة فما دامت تتمتع بالصداقة الحميمة مع  –د 

العداء السافر ولم تقف في صف أي  همولم تناصب صلى الله عليه وسلمل والمسلمين من عهد الرس

ع مع المسلمين في  الإمبراطوريتينمن  الرومية والفارسية اللتين دخلتا في صرا

 .جبهة جديدة ضد الحبشة لعراق وما جاورهما فلا داعي لفتحالشام وا

لعل المسلمين أرادوا صرف هممهم تجاه كسر شوكة الإمبراطوريتين  – هـ

العظميين وقتئذ المجاورتين لبلاد المسلمين وقلم أظفارهما لأنهما اللتان يخشى 

الفارسية والإمبراطورية  الإمبراطوريةنهما على الدولة الإسلامية الناشئة وهما م

الرومانية الشرقية وذلك لأنهما كانتا مغتاظتين من أن تسقط حواضر الجزيرة 

بيد المسلمين واحدة تلو الأخرى وتدخل شعوبها ومدن الشام والعراقين العربية 

في دين الله أفواجا وتتحول إلى قوة متماسكة تقف في وجه من يتصدى لها وقد 

نية الحبشية )اليعقوبية(  نية الرومانية  الأرثوذكسكانت النصرا في عداء مع النصرا

 .الملكانية )الكاثوليك( ومن ثم ظلت في وئام مع المسلمين إلى حد ما

يضاف إلى ذلك ما ذكره غير واحد من الكتاب المحدثين من أن السبب  -و 

يعود إلى وعورة بلادها ومناعتها الطبيعية بجبالها ووديانها الكثيرة ووجود البحر 

بينها وبين الجزيرة ... وإلى هذا العامل الجغرافي يعيد الكثير من الكتاب عدم 

سنوات فى  5 البقاء بها أكثر من وفشل إيطاليا في الغربيتعرض الحبشة للاستعمار 

ا لا ل نظر فقد غزت دولة الخلافة بلادوفي النفس من هذا التحلي (1)م. 19القرن 

تقل وعورة من الحبشة مثل بلاد خراسان )أفغانستان وما حولها( ومثل الأندلس 

 .التي تجاوزوا إليها عبر البحر بعناء شديد فلم تكن هذه بعلة كافية

                                                           
 .(52الثقافة الإسلامية في الحبشة د. عبد الله خضر )ص  -1
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الإسلامية في انتشارها وتغلغلها طرقا مختلفة ومداخل  وقد سلكت الدعوة

ذكر أهمها وهي طريق الهجرات والوفود المتبادلة وطريق الدعوة  نامتعددة يجدر ب

والتعليم من خلال الدعاة والعلماء العابرين للقارات وطريق التجارة والتجار 

 :وتفصيل القول في المطالب التالية

 والوفودالمطلب الأول: الهجرات 

الهجرات والوفود الإسلامية إلى الحبشة ومنها إلى العالم الإسلامي لم تنقطع 

منذ بزوغ فجر التاريخ الإسلامي إلى اليوم فكلما حصلت تقلبات سياسية أو 

عات قبلية كانت الحبشة أقرب ملاذ يلجأ إليها المهاجرون  حوادث طبيعية أو صرا

ب العلم تفد من الحبشة إلى الحجاز وبالعكس كانت وفود الحجيج والتجار وطلا

وكانت لهذه الهجرات والوفود آثار دعوية أسهمت في انتشار الإسلام وفي النقاط 

 .الآتية تلخيص الآثار الدعوية

 :الآثار الدعوية لهجرتي الصحابة الأولى والثانية –أ 

تشرفت بلاد الحبشة بذلك الفضل الذي خبأه لها القدر الرباني لتكون مأوى 

م من السابقين الأولين من أصحاب النبي محمد ا ومعقلا لدعوته  صلى الله عليه وسلملثلة الكرا

الميمونة في الوقت الذي ضاقت فيه الجزيرة العربية على المؤمنين بما رحبت 

ورمتهم مكة عن قوس واحدة حيث أمن المؤمنون في الحبشة لممارسة دينهم 

طمئن تحت حماية ملك ا القرآن ودعوا إلى الإسلام والإيمان في جو هادئ مووقرؤ

عادل يخاف الله ويتحرى العدل في رعيته ولم يمض وقت حتى أعلن الملك نفسه 

وأرسل  صلى الله عليه وسلمإسلامه لله رب العالمين وكتب بذلك الرسائل المبشرة إلى النبي 

فلا بد أن يكون لهذه الهجرة آثار دعوية وإن لاذت المصادر المتعددة الوفود 

 ناالإسلام في المجتمع في ذلك الوقت على أنالتاريخية بالصمت عن مدى تغلغل 

جد ما يدل على أن النجاشي لم يأل جهدا في إقناع من يتوسم نالنظر فيها  اإذا أمعن

فيهم الخير بأن رسالة الإسلام حق فقد أسلم من أهل بيته ابنه أريحا بن الأصحم 
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با ممن ومعه خمسة وتسعون راك صلى الله عليه وسلمواستشهد غارقا في البحر في طريقه إلى النبي 

ابن آخر سماه عبد الله باسم عبد الله بن جعفر  أسلم من الحبشة وولد للنجاشي

بن أبي طالب الذي ولد هناك وكان أخا له في الرضاع من أمه أسماء بنت عميس 

زوج جعفر وأسلمت جارية النجاشي أصحمة والموكلة بثيابه وطيبه واسمها 

وسترى تفصيل  بن العاص  أبرهة بل أسلم على يديه الصحابي الجليل عمرو

 .ضعه إن شاء الله تعالىذلك كله في موا 

ء الِحجَاج والحوار مع أهل الحبشة  وكذلك فعل الصحابة من الدعوة وإجرا

حتى تمخض عن ذلك إسلام عدد من حاشية الملك ورجال الدين المتفقهين في 

وتخلل  دينهم فرجع جعفر إلى المدينة وفي صحبته نحو سبعين من مسلمة الحبشة

ذلك مواكب كثيرة من الوفود الحبشية إلى مكة ثم المدينة بل وجدنا في الناس 

العاديين من عمال الموانئ البحرية الحبشية من يدعو زعماء قريش إلى الإسلام مما 

يدل على تغلغل الإسلام فيهم منذ ذلك الوقت المبكر فقد ذكر الطبري قصة 

أن الذي رده  -فيما يذكرون -كان يحدث عجيبة في إسلام عكرمة بن أبي جهل أنه

كان يقول: أردت فان الأحباش بّ رجل من الرُّ إلى الإسلام بعد خروجه إلى اليمن 

ركوب البحر لألحق بالحبشة، فلما أتيت السفينة لأركبها قال صاحبها: يا عبد الله، 

 لا تركب سفينتي حتى توحد الله، وتخلع ما دونه من الأنداد، فإني أخشى إن لم

تفعل أن نهلك فيها، فقلت: وما يركبه أحد حتى يوحد الله ويخلع ما دونه! قال: 

نعم، لا يركبه أحد إلا أخلص قال: فقلت: ففيم أفارق محمدا! فهذا الذي جاءنا 

ت الإسلام عند ذلك، ودخل في به، فو الله إن إلهنا في البحر لإلهنا في البر، فعرف

 .(1)قلبي

ت هجرة الصحابة أول دخول الإسلام إلى الحبشة بل إلى إفريقيا دّ ومن ثم عُ 

أول من قام بالدعوة إلى الإسلام في تلك البلاد  وعد جعفر بن أبي طالب 

                                                           
 .(60ص /3هـ )ج 1387دار التراث بيروت  الطبري تاريخ -1
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ية واعتنقه الناس زرافات ر  وعُدّت الحبشةُ أول بلد يدعى فيه إلى الإسلام بحُ 

لتي اتجهت إلى ووحدانا ولا أدل على ذلك من كثرة الوفود الحبشية المسلمة ا

 الحجاز صوب مكة ثم المدينة كما سيأتي بعد قليل. 

آخر ذو صلة بما ذكر وهو النجاح في  ل نجاحٌ ج  ومن ناحية أخرى فقد سُ 

مهمة إعلامية إذ تم نقل أنباء ما يجري في مكة إلى خارجها بل إلى خارج الجزيرة 

حتى أهم ذلك العربية وسمع صدى الدعوة في عالم آخر لا هيمنة لقريش فيه 

قريشا التي ما فتئت تسعى في كتم أنفاس الدعوة بما تبثه من دعايات مضللة أو بما 

قيل مكبلة كيلا يسمع الناس من النبي  ذِينَ كَفَرُوا لَا : صلى الله عليه وسلمتضعه من عرا }وَقَالَ الَّ

نِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلبُِونَ{ ]فصلت:  حوار كبير  [ فإذا26تَسْمَعُوا لِهذََا الْقُرْآ

يجرى خارج نطاق القبائل العربية في قصر الحكم بالحبشة بمحضر الملك وينحاز 

  .الملك نفسه إلى المهاجرين في نهاية المطاف وتعود قريش تجر أذيال الفشل

 مدى تأثير هجرات من بعد الصحابة في نشر الإسلام –ب 

أما بعد الصحابة رضوان الله عليهم فإن جموع المهاجرين من المسلمين ما زالت 

تترى على تلك البلاد كلما جدت أحداث سياسية كالنزاع الذي حصل في أواخر 

الخلافة الراشدة أو كوارث اقتصادية مثل عام الرمادة في عصر الخليفة عمر بن 

المستقرة الآمنة  والحياةُ  العميمُ  فقد لجأت جماعات إلى الحبشة حيث الخيرُ  الخطاب 

التي كانوا يفتقدونها في الجزيرة بين الفينة والأخرى لأسباب عديدة وقد بدأت تلك 

 .الهجرات محدودة ضئيلة في أعداد قليلة حين تحل بقوم ضائقة أو ينزل بهم خطب

دون غيرهم من بطون ولما تولى بنو أمية سدة الخلافة واستأثروا بالملك 

أحالوها إلى ملك عضوض وقبضوا على السلطة بيد من حديد وأذاقوا من قريش 

لوا بهم شر تنكيل ولم يسلم من ذلك حتى آلُ بيتِ خالفهم سوء العذاب ونكّ 

النبوة مما أثار حفيظة المسلمين فثاروا ضدهم ثورات متعددة عنيفة قوبلت بشدة 
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ة والفرار وبما أن رقعة وقسوة بالغتين فلم يكن لهؤلاء الثوار من خيار إلا الهجر

الدولة الإسلامية اتسعت فشملت الجزيرة العربية والشام والعراق وبلاد فارس 

وشمال إفريقية فلم يبق من ملاذ لهؤلاء الفارين إلا شرقي أفريقية وخصوصا 

الحبشة التي نال بها المهاجرون الأوائل في حمى ملكها وتسامح أهلها من الطمأنينة 

لآفاق "فهاجروا إليها إلى حيث يجدون هناك مأوى آمنا وعيشا ما ذاع خبره في ا

رغيدا وحيث يعيش إخوان لهم هناك يجدون منهم كل عون وترحيب وفي حماهم 

الأمان والسلام والاستقرار وحتى يكونوا بعيدين عن سطوة الخلافة وسلطان 

يعمل فيه الحكام يتفيؤون ظلال الأمان وترفرف عليهم راية الحرية ويشتغلون فيما 

 .(1)دونما ضغط أو اضطهاد" السكان

ولما آلت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان الأموي وجه جنوده إلى أرخبيل 

زولا الحالي( الذي كان مركزا  –دهلك المقابلة لميناء عدوليس )ميناء مصوع 

 .هـ وذلك لغرضين 83فاحتلوها سنة  تجاريا مزدهرا 

ناوئي الأمويين وتعقبهم إلى مهجرهم تتبُّع المهاجرين من م -أحدهما: 

ومحاولة تضييق الخناق عليهم حيث استقروا حتى لا يكونوا عونا وسندا 

 .لإخوانهم الثوار في داخل دولة الخلافة الأموية

تأديب القراصنة الأحباش الذين كانوا يغيرون على تجارة المسلمين  -الثاني: 

انشغال الأمويين بإخماد الثورات  ويسطون عليها حيث استغلوا  ،في البحر الأحمر

على أهل مكة منطلقين من تلك الجزر  ةغارحاولوا الإو ،فاستباحوا ميناء جدة

 .المتناثرة في أرخبيل دهلك

عليهم ومن الطبيعي أن يكون العلويون من أوائل من هاجر بعد ما اشتد 

علي سطو بني أمية وسلطت في رقابهم السيوف فقد استشهد الإمام الحسين بن 

استشهد م في عهد يزيد ين معاوية ثم 680هـ  61 عنهما في كربلاء سنة رضي الله

                                                           
 .(82له )ص أفريقية ومناهضة الغرب  انتشار الإسلام في شرقي -1
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 ،وتفرق أتباعه في البلاد ،م740هـ 122ام زيد بن علي بن الحسين سنة حفيده الإم

في اليمن وأسسوا طائفة الزيدية التي كانت الإمامة  ،استقر فريق منهم باليمنو

من هؤلاء الزيديين إلى الشاطئ الإفريقي وهاجر فريق  ،بأيديهم إلى عهد قريب

  .وسواحل الصومال والحبشة واستقروا فيها

رضي وقامت ثورة الحجازيين على المملكة الأموية بقيادة عبد الله بن الزبير 

هـ عقيب موت يزيد بن معاوية فحكم 64الذي بويع له بالخلافة سنة الله عنهما 

كثر الشام وجعل المدينة دارا الحجاز ومصر واليمن وخراسان والعراق وأ

واستمر تسع سنوات وجرت له مع الأمويين وقائع هائلة وقف فيها  ،للخلافة

موقف الأبطال حتى انتهت باستشهاده على يد السفاك الحجاج بن يوسف الثقفي 

 .وتشتت أهل الحجاز وكانت سواحل الحبشة قبلة الكثيرين منهم ،هـ 73سنة 

ورة الأخوين سليمان وسعيد الجلندى ضد م قامت ث695هـ/67"وفي عام 

عبد الملك بن مروان وتصدى لها ولاة الحجاز من قبل الأمويين وفر آل الجلندى 

كما تشير العديد من  -بأتباعهم من الأزد إلى ساحل أفريقيا الشرقي واستوطنوا 

 .(1)في جزيرة مافيا" -المراجع 

الأمويين وفر آخر  ولم تنقطع الهجرات في العهد الأموي حتى أفل نجم

ملوكهم مروان بن محمد بن مروان بن الحكم إلى مصر فدخلها لثمان بقين من شهر 

  .م750هـ 132شوال سنة 

وشتت صالح بن علي والي العباسيين آخر فلول الأمويين وفر الخليفة 

  .المخلوع بأتباعه

 الأنه وتوجه كثير منهم إلى الحبشة ،ووصل بعضهم النوبة وتجاوزها آخرون

 ،متلاكها مقومات الاستقرار الاقتصاديولاأقرب بلاد لا يد للعباسيين عليها 

 واستقر بعض الهاربين في مصوع. 

                                                           
 .(163)ص  لغني إبراهيمأهل بلال جذور الإسلام التاريخية في الحبشة د. عبد ا -1
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وحذا بنو العباس في طور تأسيس دولتهم حذو الأمويين في مطاردة العلويين 

وما تزال عشائر من هؤلاء  ،فهاجر جماعة آخرون منهم ،والاشتطاط عليهم

  .الأشراف تحتفظ بأشجار أنسابها في بلاد الحبشة

ؤلاء ـل هــــيرة حيث حمـــار دينية كبـــذه الهجرات آثـــد كان لهــوعلى كل فق

المهاجرون معهم قيمهم الإسلامية وشعائرهم التعبدية وأخلاقهم الكريمة النابعة 

ة من الصدق والأمانة والوفاء وحب الخير من عقائدهم المستقاة من القرآن والسن

 للغير والتواضع كما نقلوا أسس الحضارة الإسلامية والعلوم الدينية.

 ،فلما رأى أهل البلاد منهم تلك الخلال العذبة أعجبوا بها إعجابا شديدا

ويهرعون إلى اعتناقه زرافات ووحدانا  ،فجعلوا يدخلون في دين الله أفواجا

  .مية مزيجة من المهاجرين والسكانوتكونت جالية إسلا

واتخذت جزر دهلك منفى ينفي إليها بنوا أمية من سخطوا عليه من رجال 

الأدب والعلم وذلك عقوبة لهم لشدة حرها كالشاعر الأحوص الذي نفاه عبد 

 -الملك بن مروان ولما ولي يزيد رده وفي ذلك يقول الأحوص: 

 تنكرُ ــــــــــــــــــــــرُه المــــــــــاد لعُرفٍ أمــوعــــــ الآن استقر الملك في مستقره 

 (1) ذّرـــه يتعــم يمس من نعمائـلــف ة  ــــــطـــــــــــــــــريد تلافاه يزيد برحم

كانت دهلك معروفة عند العرب بوبائها وشدة حرارتها وفيها قال أبو الفتح نصر 

 .مالك بن الشدّاد ايذكر دهلك وصاحبهالله بن عبد الله بن قلاقس الإسكندري 

 الكرئ حلها هــــــفكل ام دةـــــمن بل بدهلكوأقبح 

 (2جحيم وخازنها مالك ) ا ــى أنهــــــــلـلا عــــــــاك دليـــــكف

 وقال فيها أبو المقدام في بنت القطامي: 

د صـــولو أصبحت بنت القطاميّ، دونها ... جب  ورهاـمّ صخــال بها الأكرا

                                                           
ف أنساب -1  .(210 /32) عساكر لابن دمشق تاريخ (8/188) للبلاذري الأشرا
 .(492 /2البلدان لياقوت الحموي ط دار صادر ) معجم -2
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ــــلباشرت ثوب الخ  ي إذا كانت بأرض تزورهاـــ... بنفس تى أزورهاـــوف حـــ

 .(1)دورها بدهلكبنفسي، ولو كانت زرتها ... ــــــف الثريّا لـــــولو أصبحت خل

الشاعر عمر بن أبي ربيعة الذي نفاه عمر بن عبد العزيز ممن نفي إليها و

 .(2)فاحترقت السفينة بهغزا في البحر لتشبيبه بنساء الحاج ثم 

بل نفي إليها من صالحي السلف عراك بن مالك الغفاري فقيه أهل دهلك 

فقد قيل: كان عراك يحرض عمر بن عبد العزيز على انتزاع ما بأيدي بني أمية من 

الأموال والفيء، فلما استخلف يزيد بن عبد الملك نفى عراكا إلى جزيرة دهلك 

  .(3)في إمرة يزيد المذكورحمه الله رمن غربي اليمن، فمات هناك 

وكان في نفيه إليها خير لأهل تلك الجزر فكان أهلها يقولون: جزى الله عنا 

يعنون الشاعر  –يزيد بن عبد الملك خيرا، أخذ عنا رجلا علم أولادنا الباطل 

 ( 4)"-يعنون عراكا –وأقدم علينا رجلا علمنا الخير -صالأحو

وذكر الطبري أن عمر بن عبد العزيز صمم على نفي يزيد بن المهلب على 

لأن عمر كان يراه من سليمان أموال كان حازها من أعمال كان تولاها في عهد 

 ( 5) لا يحل له أن يستأثر بهاالجبابرة ويرى تلك الأموال من حقوق المسلمين

حيل وكان قدريا فقد روى اب يفِ ونُ  ن عساكر عنه قال هشام بن عمرو بن شرا

سيرنا هشام بن عبد الملك إلى دهلك فلم نزل بها حتى مات هشام واستخلف 

والله ما عمل هشام عملا أرجى له عندي أن تناله  :الوليد فكلم فينا فأبى وقال

  (6)ية وتسييره إياهمالمغفرة من قتله القدر

                                                           
 .(2/492البلدان ) معجم -1
 .(52ص /5للزركلي )ج الأعلام -2
 .(64 /5النبلاء ) أعلام سير -3
 .(25 /7عبد السلام تدمري ) ت الإسلام للذهبي تاريخ -4
 .(558ص /6)ج والملوك للطبري الرسل تاريخ -5
 .(75ص /46)ج دمشق تاريخ -6
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في اللغة وممن نزل بدهلك من العلماء المجد الفيروزابادي صاحب القاموس 

 .(1)مه سلطانهاظّ وعَ 

وظلت سيادة المسلمين عليها طوال العصر الأموي وشطرا من العصر 

العباسي حتى عهد الخليفة المأمون فقد تعرضت هذه الجزر لغارات الهند في 

منتصف القرن الثاني الهجري عند ما نفى الخليفة أبو جعفر المنصور بني عبد 

د ثم فودوا بعد ونجا منهم فوقعوا في أسر الهنهـ  141الجبار حاكم خراسان سنة 

( ثم اضطر أبو جعفر لتجريد جيش لصد هجوم القراصنة المتكرر سنة 2)من نجا

 .هـ رغم وقوع الجزر بيد المسلمين كما سبقت الإشارة إليه  153

هـ وتفرقوا أيادي سبا خوفا من بطش 132ولما سقطت الدولة الأموية سنة 

في طور تأسيس دولتهم لجأ إلى الحبشة جمع منهم ومن  بني عمومتهم العباسيين

حلفائهم ومن ذرية عقيل بن أبي طالب وأطلق عليهم الحبشة اسم "عرقوبا" وهي 

 ( 3مركبة من كلمتين إحداهما "عرب" والثانية "غَبَّا" ومعناها )دخل العرب( )

 إلى« بنى عقيل بن أبى طالب»أو من « بنى عبدالدار»كما هاجر جماعة من 

وأنشأ أحفادهم سلطنة إسلامية في قلب « إريتريا»و« الصومال»و« الزيلع»بلاد 

ها عمر نيلاطسأشهر كان من ( و4) .«سلطنة أوفات الإسلامية»الهضبة تسمى 

 .سمعا لىاو

                                                           
 .(83 /10التاسع ) القرن لأهل اللامع الضوء -1
 .(509 /7) الرسل والملوك للطبري تاريخ -2
في معنى الكلمة عندنا وهو يشير إلى أن هذه القبيلة تعود إلى العنصر النازح من الجزيرة هذا هو الشائع  -3

العربية وهذا قد يكون صحيحا إلى حد ما بمعنى انصهار تلك العناصر في المجتمع المحلي أما شعب أرغوبا 
مية أن السلطان لي التي كانت تؤرخ لسلطنة شوا الإسلافي وثيقة شيرو فقد كان موجودا قبل ذلك فقد جاء

هـ وضمها إلى سلطنة شوا وهي التي 501)حَرْبَعِر( المخزومي نشر الإسلام في بلاد عرقوبا حوالي سنة 
 .أصبحت فيما بعد مهد سلطنة إفات

 .آليا( الشاملة بترقيم 4 /9الإسلامي ) التاريخ في الموجزة الموسوعة -4
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ئر السبلي في  وذكر المقريزي أن بعض العلويين نزلوا بست جزر تعرف بجزا

 (.1) أنفسهم من القتللإسلام خوفا على المحيط الهندي في أول ا

ي العروبة وأضحت زيلع في الشمال ومقديشو في الجنوب أهم منفذين لتيار

ائل من الشرق والجنوب ومال وتسربهما عبر مناطق القبوالإسلام في اختراق الص

 ( 2) إلى الحبشة

إلى أرض البجة  -حين ثل عرشهم  -وهاجرت جماعات من الأمويين 

لتي أقامها لهم بنو العباس "ثم توسطوا أرض البجة وسكنتها فرارا من المذابح ا

  .(3) مصوع حاليا( من ساحل بحر القلزم ميممين باضع )وهي قرب

وكان هؤلاء المهاجرون يمتزجون بالسكان ويتعلمون لغتهم ويعملون فيما 

يعمل فيه الناس فكلما ازداد اندماجهم تمكن فيهم أثر الإسلام وتغلغل في 

 .نفوسهم

بالحبشة مدن ساحلية تحت يد النجاشي قد تغلغل فيها الإسلام منذ وكان 

أمد بعيد قال المسعودي: "وللحبشة مدن كثيرة وعمائر واسعة يتصل ملك 

النجاشي بالبحر ولهم ساحل لهم فيه مدن كثيرة وهو مقابل لبلاد اليمن فمن مدن 

لمسلمين من ا وهذه مدن فيها خلق وناصعٌ  والدهلكُ  الحبشة على الساحل الزيلعُ 

 ( 4) إلا أنهم في ذمة الحبشة"

وكأن الإسلام عم زيلع بعد قليل فتحول كلهم إلى الإسلام فقد ذكر ابن 

 .(5) رة من مدن الحبشة وأهلها مسلمون"سعيد أن "زيلع مدينة مشهو

                                                           
 .(1/33والآثار ) الخطط بذكر والاعتبار المواعظ -1
 .(90انتشار الإسلام في شرقي أفريقية ومناهضة الغرب له محمد النقيرة )ص  -2
ف ) التنبيه -3  .(285 /1والإشرا
 .(15ص  2مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي )ج  -4
 .(100انتشار الإسلام في شرقي أفريقية ومناهضة الغرب له )ص  -5
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وتغلغل إلى هضبة الحبشة عشائر عربية منهم جماعة من بني مخزوم في عهد 

ويبدو أنهم بقوا هناك وتناسلوا مع أهل البلد ونشروا  الخليفة عمر بن الخطاب 

م 896هـ 283كة شوا الإسلامية سنة فيهم الإسلام لأنه قد تأسست في أيديهم ممل

ولا يمكن أن توجد دولة فجأة بل لا بد من أن تسبقها مراحل تمهد لكي تقوم 

 مسلمون.سلطة رعاياها أو أغلبهم 

أفريقيا جماعة من أهل الشام لم يرضوا ويقال إن أول أسرة هاجرت إلى شرق 

عن سياسة الحجاج بن يوسف الثقفي فرحلوا إلى الساحل الشرقي واقتحموا 

ول من القرن الأول ميناء ديوني وأخضعوا سكانه الأصليين وكان بعد النصف الأ

 .(1) هـ65الهجري عام 

لعفار وفي السهول الممتدة بين البحر الأحمر والهضبة الحبشية قبائلُ من ا

والصومال والبجة وغيرهم اختلط بهم المسلمون وحاوروهم بل صاهروهم 

حيثما حلت  افنشروا بينهم الإسلام وأخذت تلك القبائل الرحل تنشر دينه

  .وارتحلت

وصار ذلك إيذانا بقيام إمارات إسلامية في عدل ومورة وجداية من 

بعد سلطنة إفات القوية بل توغل المسلمون  فيماالإمارات الصغيرة التي التهمتها 

 .جنوبي الحبشة ونشروا ثم الإسلام إلى الداخل فاستقروا في ممالك سيداما

كما استقر آخرون في شمالي الحبشة في تغراي ونشروا الإسلام هناك فقد ذكر 

 Wager) يباالدكتور محمد النقيرة أنه اكتشفت قبور بها نقوش عربية عند وغر حر

Haribaوهذا المكان يقع في ( 2) هـ396من ذي القعدة سنة  8يخ أحدها ( تار

                                                           
 .(84رب له )ص انتشار الإسلام في شرقي أفريقية ومناهضة الغ -1
 (101انتشار الإسلام في شرقي أفريقية ومناهضة الغرب له )ص  - 2
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جنوب تغراي وقد وجدت فيه أيضا نقوش حجرية دلت على وجود المسلمين 

 .(1) م1006عام  حواليهناك وكثرتهم 

وذكر ابن خلدون أنه أجاز من جهينة أمم إلى العدوة الغربية وانتشروا ما بين 

ثروا هنالك سائر الأمم وغلبوا على بلاد النوبة اصعيد مصر وبلاد الحبشة وك

( 2)ا الحبشة فأرهقوهم إلى هذا العهدوفرّقوا كلمتهم وأزالوا ملكهم وحاربو

بع عشر الميلادي( عند ما سقطت  وذلك في أوائل القرن الثامن الهجري )الرا

نية  .مملكة مقرة النوبية النصرا

م 1258هـ 656ل سنة لعباسية على أيدي المغووعند ما سقطت الدولة ا

ر إلى تلك المنطقة  واجتيحت فارس والعراق والشام لاذ جمع من المسلمين بالفرا

 المزدهرة.المألوفة لاستقبال المهاجرين حيث الأمن والحياة المستقرة والتجارة 

أما في عهد الإمام أحمد بن إبراهيم فاتح الحبشة فقد وفد إلى الحبشة جماعات 

والحجاز والمغرب وجنود من الترك لمناصرة المجاهدين  من المسلمين من اليمن

 ة" أسماء عدد من الأشراف والسادةوقد ذكر عبد القادر الجيزاني في "فتوح الحبش

العلويين كانوا مع الإمام يشاركون في الغزوات فلا شك أن عددا منهم غير قليل 

بسلسة  بقوا في الحبشة وتزاوجوا مع السكان وبقيت منهم سلالات يحتفظون

 .(3) لب العلم والدعوة إلى الله تعالىفي ط متميزأنسابهم ولهم نشاط 

ويعتبر الرشايدة من أواخر القبائل العربية التي هاجرت إلى الضفة الحبشية 

من ساحل البحر الأحمر وسكنوا في إرتيريا وشرق السودان ورطنوا بلغة بني 

ديني يذكر لأنها قبيلة رعوية يقل  عامر إلى جانب اللغة العربية وإن لم يكن لهم أثر

 .فيها منسوب التعليم

                                                           
 (87تاريخ الاضطهاد والنضال لمسلمي إتيوبيا )ص  -1
 .(2/296خلدون ) ابن تاريخ -2
 .(121- 117/ 2انظر إتيوبيا والعربة والإسلام عبر التاريخ )ج  -3
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كل هذه الهجرات ساهمت في ذيوع الإسلام في ربوع الحبشة وما جاورها وفي 

انتشار ثقافته بل في قيام تلك السلطنات التي استولت على معظم الحبشة 

وحكمتها بشريعة الإسلام وانصبغت الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية 

 .بصبغة الإسلام

  - :صلى الله عليه وسلم النبي إلى الحبشية الوفود–ج 

لم تكن الوفود قاصرة على تلك الهجرات الإسلامية التي انثالت على الحبشة 

بدءا من السنة الخامسة من البعثة النبوية الشريفة إلى آخر العهد المدني ثم تلتها 

موجات أخرى في العهد الأموي ثم العباسي وإلى العصر الحديث بل ثمت وفود 

في العهد  صلى الله عليه وسلمقدمت على النبي حبشية انطلقت من الضفة الأخرى إلى الحجاز و

د ومعرفة حقيقة دعوته ومغزى رسالته عن كثب فق صلى الله عليه وسلمالمكي للقاء رسول الله 

نفسه وأخرى شعبية تاقت لمعرفة أصحمة النجاشي  توالت وفود رسمية بعث بها

بمكة وناقشته  صلى الله عليه وسلمالدعوة الجديدة والاتصال بصاحبها كفاحا فبعضها قابلته 

واقتنعت بدعوته وأشهرت إسلامها بين يديه والبعض الآخر أسلم في بلاده وجاء 

مسلما مناصرا واستمر ذلك في العهد المدني أيضا حيث تواردت وفود أخرى 

وشاركت في قتال المشركين بالنفس وواست المؤمنين بالمال ويمكن أن نطلق 

الحبشة على هذا أول بلد بعث الوفود  فتكون صلى الله عليه وسلمعليهم الوفود الحبشية إلى النبي 

قبل وفود القبائل العربية وذلك لأن أول وفد عربي قدم على النبي  صلى الله عليه وسلمإلى النبي 

اسمه  صلى الله عليه وسلمفي العهد المكي هو وافد همدان وهو فرد ابتعثه قبيلته إلى النبي  صلى الله عليه وسلم

( ثم وفد الأنصار الذي 1) قيس بن مالك بن سعد بن لأي الهمداني الأرحبي 

  .من النبوة 12لوقوع بيعة العقبة الأولى في موسم الحج سنة كان سببا 

هو وفد عبد القيس  صلى الله عليه وسلموأما في العهد المدني فإن أول وفد جاء إلى النبي 

حيث قدموا سنة خمس من الهجرة النبوية وفي نفس السنة من رجب جاء وفد 

                                                           
 .(1/257الكبرى ) ينظر الطبقات -1
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م تقريبا إذ كان الوفد الحب شي قدم مزينة أي بعد الوفد الحبشي الأول بعشرة أعوا

 .سنة ست أوسبع من البعثة تقريبا

آخر من أربعين رجلا قدم المدينة سنة ثلاث  احبشي اوفدوذكرت كتب السير 

من الهجرة وهم قبلَ وفد عبد القيس أيضا لا محالة وهم الوفد الذي جاء من 

يوم أحد وشاركوا في القتال ضد المشركين كما سيأتي  صلى الله عليه وسلمالحبشة لمناصرة النبي 

بين غزوتي بدر وأحد فالحبشة إذن هي التي حازت قصب  وا مقد مأنه شكولا 

في العهدين المكي والمدني كما  صلى الله عليه وسلمإرسال الوفود إلى رسول الله مضمار السبق في 

 .تشرفت بالسبق في استقبال وفود الإسلام في ربوعها

بجمع أخبار تلك الوفود الحبشية وما نتج  -حسب علمي  –ولم يقم أحد 

عنها من آثار دعوية مباركة وقد ذكرتها المصادر التاريخية الكبرى وكتب السيرة 

مفرقة عرَضا في مواضع شتى فالذي تسنى لي الوقوف عليه منها إلى الآن ستة 

 .وفود اثنان منها في العهد المكي والبقية في العهد المدني

وهو في مكة فأسلموا وحاول  صلى الله عليه وسلمهم الذين قدموا على النبي  لأول:الوفد ا

أبو جهل ردهم عن الإسلام غير أنه أخفق في ذلك إذ كان الإيمان قد خالط 

وهو بمكة عشرون  صلى الله عليه وسلمبشاشة قلوبهم قال ابن إسحاق: "ثم قدم على رسول الله 

رجلًا أو قريبا من ذلك من النصارى، حين ظهر خبره من الحبشة فوجدوه في 

المسجد فجلسوا إليه فكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول 

دعاهم رسول الله  أرادواعما  صلى الله عليه وسلمالكعبة، فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله 

هم من الدمع، ثم استجابوا له وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا فاضت أعين صلى الله عليه وسلم

وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره، فلما قاموا 

من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا: خيبكم الله من ركب 

بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن 

ارقتم دينكم، فصدقتموه بما قال لكم ما نعلم ركباً أحمق مجالسكم عنده حتى ف
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منكم، أو كما قالوا لهم؛ فقالوا: سلام عليكم لا نجاهلكم، لنا أعمالنا ولكم 

أهل نجران فالله أعمالكم، لا نألوا أنفسنا خيراً، ويقال إن النفر النصارى من 

ء الآيات: أن فيهم نزلت هؤلا -والله أعلم  -( ويقال 1)أعلم أي ذلك كان

ذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلهِِ هُمْ بهِِ يُؤْمِنوُنَ » ( 2)«لا نَبْتَغِي الْجاهِليِنَ »ه: إلى قول« الَّ

قال ابن إسحاق: "وقد سألت ابن شهاب الزهري عن هؤلاء الآيات فيمن أنزلن 

هذا ( و3)أنزلن في النجاشي وأصحابه...." فقال لي: ما أسمع من علمائنا أنهن

الوفد دليل على مدى انتشار الدعوة في الحبشة وما أحدثته من صدى اجتماعي 

 صلى الله عليه وسلميا صاحب الدعوة والاتصال المباشر به قْ جذب الاهتمام حتى تاق الناس للُ 

وربما قد يكون قدوم الوفد بإيعاز من النجاشي وهو ما خيب آمال المشركين الذين 

لقضاء على الدعوة في بواكير أيامها حاولوا استرداد المهاجرين إلى بطحاء مكة ل

فإذا هي تشق طريقها إلى قلوب قوم لا سبيل لمشركي قريش إليهم مما جعل أبا 

 .جهل يفقد توازنه فينهال على الوفد بالشتم والتقريع 

يعلمه  صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعثه النجاشي رحمه الله تعالى إلى النبي الوفد الثاني

بإسلامه وإسلام ثلة من قومه قال السيوطي: أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن 

                                                           
الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفية السيرة أن هذا الوفد نجراني دون أن يشير إلى القول بأنه جزم  -1

 -حبشي فقال: 
 علموا  اـمـل معشرون دتهأسلموا ... عـــــــــ ومـــق جرانن مـــــــــــن وجاء
 سبب بلا لهم القــــول ذعوأقــفسب ...  وجهلـــــأب اءــــــج ه،ــــدقـــــبص
،ــــــــأعرضـــــــف ــــولهــــــــــوق وا  كلام اهلـــج ــــعمـــــــــ لنا ســــــلام ... ليم: ســ

( أنه وفد نجراني لا حبشي 127ورجح الدكتور علي الأسطل أيضا في كتابه )الوفود في العهد المكي ص 
ل الأدلة الأخرى التي وردت في صلب استنادا إلى تردد ابن هشام هذا ولكن ليس لهذا الترجيح من دليل ب

هذا البحث تخالف هذا القول وتقوي ما تم التنويه به من أنه وفد حبشي لا محالة وحسبك ما نقله ابن إسحاق 
عن الزهري رحمهما الله تعالى من أنه جزم أن الآيات نزلت في النجاشي وأصحابه وروى ابن أبي حاتم عن 

وأصحابه وقد جزم الإمام ابن  النجاشي به يراد فإنما خير من النصارى به الله ذكر عطاء بن أبي رباح قال: ما
( بأن هذا الوفد حبشي وهو 95( والدكتور البوطي في فقه السيرة )ص: 20/143عاشور في تفسيره )
 .الصواب والله أعلم

 .(2/306ودلائل النبوة ) (218اسحاق )ص:  ابن سيرة -2
 .(1/392)لابن هشام النبوية  السيرة -3
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أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن سعيد بن جبير في قوله }ذلك بأن منهم 

قسيسين ورهبانا{ قال: هم رسل النجاشي الذين أرسل بإسلامه وإسلام قومه 

الخير فالخير في الفقه والسن وفي لفظ:  كانوا سبعين رجلا اختارهم من قومه الخير

 صلى الله عليه وسلمثلاثين رجلا فلما أتوا رسول الله  صلى الله عليه وسلمبعث من خيار أصحابه إلى رسول الله 

دخلوا عليه فقرأ عليهم سورة يس فبكوا حين سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق 

  .(1)بأن منهم قسيسين ورهبانا{ الآية فأنزل الله فيهم }ذلك

فاستشهدوا في أريحا بتعثه النجاشي برئاسة ابنه : هو الذي االوفد الثالث

مع عمرو بن  صلى الله عليه وسلمالطريق بأن غرقوا في البحر ردا على الرسالة التي بعث بها النبي 

أمية الضمري فقد ذكر ابن حبان وابن جرير الطبري عن ابن إسحاق قال: بعث 

عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

بسم : صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  النجاشيأصحابه، وكتب معه كتابا.. وفيه ... فكتب و

الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله، من النجاشي الأصحم بن أبجر سلام 

عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، من الله الذي لا إله إلا هو، الذي هداني إلى 

ول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب الإسلام أما بعد فقد بلغني كتابك يا رس

السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت ثفروقا، إنه كما قلت، وقد عرفنا 

ما بعثت به إلينا، وقد قربنا ابن عمك وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادقا 

مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك، وأسلمت على يديه لله رب العالمين، 

إليك بابني أريحا بن الأصحم ابن أبجر، فإني لا أملك إلا نفسي، وإن وقد بعثت 

شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله، فإني أشهد أن ما تقول حق، والسلام عليك يا 

 الحبشةرسول الله. قال ابن إسحاق: وذكر لي أن النجاشي بعث ابنه في ستين من 

.البحر غرقت بهم في سفينة، فإذ كانوا في وسط من  ( وقال في 2)سفينتهم، فهلكوا

                                                           
 .(3/130بالمأثور ) التفسير في المنثور الدر -1
 .(2/653( تاريخ الرسل والملوك للطبري )2/309( ودلائل النبوة للبيهقي )2/8الثقات لابن حبان ) -2
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أنهم لو جاؤوا إلى رسول الله  -والله أعلم  –: "والحكمة في ذلك الحسان الجواهر

ربما كان الكفار والمنافقون يقولون ما اشتد سلطان محمد إلا بملك الحبشة 

وأصحابه ولربما ارتاب عند ذلك ضعفاء العقول والإيمان فأراد سبحانه وتعالى 

سلطانه من قبله جل شأنه ليس ر للناس كافة أن شدة وقوة بحكمته أن يظه

 .(1)إلا"

رحمه الله تعالى لتسمع كلام أصحمة جماعة بعث بها النجاشي  الوفد الرابع:

يعني  –قال ابن كثير: وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما: نزلت  صلى الله عليه وسلمالنبي 

في  -قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 

ليسمعوا كلامه، ويروا صفاته فلما قرأ عليهم  صلى الله عليه وسلموفد بعثهم النجاشي إلى النبي 

  ...رجعوا إلى النجاشي فأخبروه القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا ثم صلى الله عليه وسلمالنبي 

عشر سبعة قساوسة وخمسة رهابين. ثم اختلف في عدة هذا الوفد، فقيل: اثنا 

وقيل بالعكس. وقيل: خمسون. وقيل: بضع وستون. وقيل: سبعون رجلا. فالله 

أعلم. وقال عطاء بن أبي رباح: هم قوم من أهل الحبشة، أسلموا حين قدم عليهم 

مهاجرة الحبشة من المسلمين، وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى ابن 

. )مريم، فلما رأوا الم ( وجزم ابن 2سلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا

كثير رحمه الله تعالى أن هذه الآية مدنية فهذا يدل على أنه وفد غير الوفد الذي 

 بمكة صلى الله عليه وسلميوم كان النبي على الصحيح بعث به للتبشير بإسلامه لأن إسلامه كان 

حد وهم جند في غزوة أ صلى الله عليه وسلمالوفد الذي قدم لمناصرة النبي  الوفد الخامس: 

من رجال النجاشي شاركوا في الغزوة ووقعت فيهم جراحات ثم تعهدوا لمواصلة 

الجهاد ومساندة المجاهدين فكانت الحبشة بذلك أول بلد يشارك وفده في القتال 

ضد المشركين فقد روى الطبراني وابن الأعرابي بإسناد حسن  صلى الله عليه وسلممع رسول الله 

                                                           
 .(165الجواهر الحسان أحمد الحفني الأزهري )ص  -1
 .(3/166القرآن العظيم ) تفسير -2
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ين من أصحاب النجاشي قدموا على النبي أن أربع»عن ابن عباس رضي الله عنهما 

فشهدوا معه أحدا وكانت فيهم جراحات ولم يقتل منهم أحد فلما رأوا ما  صلى الله عليه وسلم

لنا  : يا رسول الله إنا أهل ميسرة فائذن لنا نجيء بأموا بالمؤمنين من الحاجة قالوا

نواسي بها المسلمين فأنزل الله عز وجل فيهم: }الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم 

[ فجعل لهم 54بما صبروا{ ]القصصبه يؤمنون{ }أولئك يؤتون أجرهم مرتين 

تلك النفقة التي واسوا بها »قال: }ويدرءون بالحسنة السيئة{ قال: « أجرين

 .(1« )المسلمين حتى نزلت هذه

عام خيبر وهم  صلى الله عليه وسلمإلى النبي  الوفد الذي قدم مع جعفر  الوفد السادس:

ير ذكر ابن الأث صلى الله عليه وسلمذوو عدد كبير أسلموا ورجع بعضهم وبقي آخرون مع النبي 

أربعون رجلا اثنان وثلاثون من  مع جَعْفَر بْن أَبِي طالب  صلى الله عليه وسلمأنه قدم إلَِى النَّبيِّ 

  .(2الحبشة، وثمانية من الشام )

في سبعين رجلا  صلى الله عليه وسلموذكر البغوي أنه وافى جعفر وأصحابه رسول الله 

عليهم ثياب الصوف منهم اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام، فقرأ 

سمعوا القرآن وآمنوا سورة يس إلى آخرها، فبكوا حين  صلى الله عليه وسلمعليهم رسول الله 

( وهل أسلم هذا الوفد 3)كان ينزل على عيسى عليه السلام..وقالوا: ما أشبه هذا بما 

صرح الإمام النووي بأنهم  المدينة؟أو أسلم في  ؟نةبالمدي صلى الله عليه وسلم وجاء للقاء النبي

أسلموا في بلادهم حيث قال: "ثم قدم من الحبشة هو ومن صحبه من المهاجرين 

ومن دخل فى الإسلام هناك، وجاءوا فى سفينتين فى البحر، فقدموا على رسول الله 

. فى خيبر، فأسهم لهم منها، ولم يسهم لمن لم يحضرها غير أهل السفينتين صلى الله عليه وسلم

 .(4)وحديث قصتهم فى الصحيح مشهور"

                                                           
 .(476ومعجم ابن الأعرابي رقم ) (7662رقم ) الأوسط المعجم -1
  (1/355في معرفة الصحابة ) أسدالغابة -2
 .(3/87البغوي ) تفسير -3
 .(148ص /1)جللنووي  واللغات الأسماء تهذيب-4
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وكثرة هذه الوفود يدل على وجود الاتصالات المكثفة ومتانة العلاقة وأن 

الإسلام قد انتشر في الحبشة في تلك الحقبة التاريخية فدخل فيه أعداد من الرجال 

كثرة الوفود التي لم تنقطع خلال أربع عشرة سنة منذ الهجرة حتى  والنساء بسبب

  .قدوم آخر من تبقى من الصحابة

م هذا الوفد أو الوفود الحبشية الأخرى ونهض  صلى الله عليه وسلمومن ثم قام النبي  بإكرا

بلادهم  هم ومعروفبنفسه لخدمتهم وضيافتهم احتفاء بهم ومكافأة لمعروف

وملكهم تجاه الصحابة المهاجرين ولم يكل ذلك إلى أصحابه فقد روى البيهقي 

دُمُهُمْ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمقَدِمَ وَفْدُ النَّجَاشِي  عَلَى النَّبيِ  »عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ:  فَقَامَ يَخْ

مُْ كَانُوا لِأَصْحَابنِاَ  مُكْرِمِيَن وَإنِي  أُحِبُّ أَنْ أَصْحَابُهُ نَحْنُ نَكْفِيكَ، فَقَالَ: إنِهَّ

 ( 1«. )أُكَافِئَهُمْ 

مثم  ووفود طلاب العلم إلى  إنه لم تنقطع وفود الحجيج إلى البيت الحرا

الحرمين وبغداد والأزهر والقدس وسائر العواصم الإسلامية على امتداد التاريخ 

كلها ساهمت الإسلامي إلى يومنا هذا وستبقى ما بقي الدهر إن شاء الله تعالى و

 بنصيب في انتشار الإسلام وتجذر عقيدته وقيمه.

 الدعوة والتعليم  –المطلب الثاني 

لم يخل التاريخ الإسلامي كله من طائفة من العلماء والدعاة يبذلون قصارى 

جهدهم في خدمة الدعوة الإسلامية يعملون متجردين لله لا يريدون من أحد 

معتمدا على الله ثم على جهده الشخصي  جزاء ولا شكورا يعمل أحدهم متطوعا

لا يستند إلى مؤسسة تمده بالمال والقوة كما هو الحال في المؤسسات التنصيرية التي 

تنشئها الكنائس العالمية فقد توجه صوب بلاد الحبشة دعاة عقدوا العزم على نشر 

تم وصول  مالإسلام وبذل الجهد في سبيله مفارقين للأهل والأوطان وعلى يديه

الإسلام إلى كل أرجاء المنطقة لأنه من المستحيل أن تتحول قبائل وشعوب 

                                                           
 .(2/307للبيهقي ) النبوة دلائل -1
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بأكملها وتقوم على أكتافها إمارات وسلطنات مسلمة ثم تنهض مدافعة عنه 

حامية له ما لم يسبق ذلك عمل دعوي وتعليمي جعل عقيدة الإسلام تتغلغل في 

إن كانت المصادر لا تسعفنا عن رضى واقتناع و انفوسهم حتى يجاهدوا في سبيله

إلا بأخبار ضئيلة متناثرة جاء ذكرها في بعض الموسوعات التاريخية عرضا من غير 

فها ونستنتج ما وراءها من  -إن شاء الله  -قصد ونحن نحاول  أن نلم أطرا

حقائق فالمسلمون الذين جاؤوا إلى الحبشة في فترات مختلفة واستقروا في أرجائها 

تبهم كانوا دعاة إلى الله إما  تجارا كانوا أو ئفهم ومرا مهاجرين على اختلاف طوا

التواصل والحوار سبل حيث يقومون بالدعوة بما تيسر لهم من  ةبطريق مباشر

والترغيب والترهيب وإما بطريق غير مباشرة وذلك بالتمسك بالإسلام عقيدة 

وإما ة عيففسهم ومبادئه السامية وقيمه الروخلقا وتطبيق شريعته على أن

قية التي يمليها عليهم دينهم مما جعل أهل البلاد ينجذبون  بالمعاملات الطيبة الرا

بون به إعجابا فلم تكن الدعوة يوما حكرا على محترفين عجَ انجذابا ويُ  إلى الإسلام

مل هم الدعوة تح اطبقات المجتمع الإسلامي كله تاسمهم الدعاة بل كان

وشيبا وشبابا وكهولا فالملوك والفلاحون طيق رجالا ونساء تسهم فيه بما تو

والصناع وأرباب الحرف وحتى الأسرى ساهموا في نشر الدين لأن الإسلام يحمل 

 .أتباعه فريضة الدعوة ولا يدعها لرجال الدين إذ لا كهنوت في الإسلام 

ا تتيح له مهنته من الصلة الوثيقة ممفالتاجر المسلم يقوم بالدعوة مستفيدا 

وينال بسلوكه المتميز ثقة الناس واحترامهم فيسلمون على يديه والحاج بالناس 

 الذي يعود مليئا بالروح الإيمانية فيعود حاملا همة عالية لهداية الناس

أما العلماء والفقهاء والدعاة فينالون كل حفاوة وتبجيل حتى في أوساط 

مين فإليهم المرجع في الوثنيين ويحظون بأوفر نصيب من التكريم وأما في مناطق المسل

جل الأمور فهم الزعماء والقضاة والمفتون والمعلمون والدعاة وقد درس كثير منهم 
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علوم الشريعة واللغة في الحرمين وبغداد والقدس والقيروان والأزهر وبيت الزبيد 

باليمن إذ ما زال يفد طلاب العلم من الحبشة إلى هذه المعاهد العلمية ويقضون 

ثم يعودون إلى البلاد وينشرون ما تعلموه في أرجائها ويساندهم كل سنوات طوالا 

 .عليهم الهدايا والهبات والأوقاف طبقات المجتمع ويغدق

وقد بقي بعضهم في العالم الإسلامي وساهموا في نشر العلم بنصيب وافر 

منهم الإمام العلامة الفقيه فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي شارح كنز 

م والإمام 1342هـ 743ين الحقائق توفى سنة قائق في الفقه الحنفي وسماه تبيالد

بن محمد الزيلعي المتوفى سنة الحافظ المحدث جمال الدين عبد الله بن يوسف 

هـ والعارف بالله الشيخ علي الجبرتي الذي اعتقد السلطان قايتباي في 762

د الطيب بن يوسف ستة صلاحه وأكرمه ممن استقر في مصر وقد عد العلامة محم

في  إلى العالم العربي واستقروا وسبعين عالما من علماء الحبشة الذين هاجروا

 .( 1)ها وساهموا في خدمة العلم والدينالحجاز واليمن ومصر وغير

وقد وفد على الحبشة علماء ودعاة من غير المحليين من أرجاء العالم 

الإسلامية وكانت لهم مكانة سامية لدى الإسلامي الفسيح ولا سيما في الإمارات 

ء والسلاطين ولدى الشعوب أيضا   .الأمرا

وتبدأ وفود الدعاة انسياحها إلى الحبشة بهجرة أول فوج من المهاجرين من 

بقيادة عثمان بن عفان أو عثمان بن مظعون رضي الله  صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله 

حيث عقد مجالس الحوار بين عنهما ثم الفوج الذي يليه بقيادة جعفر بن أبي طالب 

يدي النجاشي رحمه الله ثم لم تنقطع بعد ذلك وإن كانت المصادر لم تسجل كثيرا 

 .من أخبارها

                                                           
 .(310 – 286ص  /2انظر إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ )ج  -1



 

- 139 - 

من قريش اختلف في أصلهم فقيل هم من بني عبد الدار وقيل  د قومٌ فَ ثم وَ 

من بني هاشم فنزلوا مدينة إفات وعرفت جماعة منهم بالخير واشتهروا بالصلاح 

مدينة إفات وأعمالها فحكم بها مدة  الذي تولىمع اسلي امنهم عمر وحتى كان 

 طويلة وصارت له شوكة وحمدت سيرته وتوالى على الملك أبناؤه فنشروا الإسلام

ام عمحمد عبد الله أبو  قام بأرض الحبشة رجل يقال لهأنه قريزي وقد ذكر الم

ووحد فاجتمع عليه نحو المائتي ألف رجل هـ ودعا أهلها إلى الإسلام  699

وحارب الملك صفوفهم وتزعمهم لدفع تعدي الأحباش النصارى عليهم 

 .(1)الأمحري في تلك السنة حروبا كثيرة 

وذكر ابن بطوطة المغربي أن العلماء كانوا يأتون إلى الممالك الإسلامية في 

و قاضيا مصري الأصل إفريقية الشرقية وأنه رآهم في كلوة ومقدشو ولقي بمقدش

يدعى ابن برهان المصري وأنه استقبله وتوجه به إلى دار السلطان أبي بكر بن عمر 

 .(2سلطان مقدشو )

الذي قام بنشر الإسلام في إمارة ( 3)وقد جاء إلى الحبشة الشيخ أبادر 

بع الهجري العاشر الميلادي )  .(4عدوليس واتخذها مركزا لدعوته في القرن الرا

 44وفى القرن التاسع الهجري وفد على الحبشة جماعة من حضرموت مكونة من 

داعية عربيا ونزلوا فى بربرة على البحر الأحمر يدعون أهلها إلى الإسلام ثم انتشروا فى 

طريقه إلى مدينة بلاد الصومال وشق أحدهم ويدعى )الشيخ ابراهيم أبو ذرباي( 

بربرة وممبسة وإمارتي هرر وعدوليس م وتجول بين 1430-هـ 835هرر حول سنة 

  .(5)ويقال إنه أسلم على يديه كثير من الناس وتوفى هناك ودفن

                                                           
 .(149لمقريزي )ص ل الملوك وك لمعرفة دولالسل -1
 (116ص /2هـ )ج 1417الرباط  المغربية المملكة أكاديمية ط بطوطة ابن رحلة -2
 هذه شهرته ولعله تحريف لكلمة أبي ذر والله أعلم  - 3
 .(16تاريخ انتشار الإسلام في أفريقيا )ص  -4
 .(16في أفريقيا )ص ( وتاريخ انتشار الإسلام 149انتشار الإسلام في شرقي أفريقية )ص  -5
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ولما قام الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي بفتوحاته العملاقة في القرن العاشر 

الهجري السادس عشر الميلادي كان من أهم أعماله إرسال العلماء والدعاة إلى 

ليشرحوا لأهلها مبادئ الإسلام كما ذكره المؤرخ عرب فقيه المناطق المفتوحة 

الجيزاني في مواضع متعددة من فتوح الحبشة فتغلغل الإسلام إلى أعيان البلاد 

د الشعب بشكل لا مثيل له  .وجنود ملك الحبشة الأسارى وعامة أفرا

وكان لجهود هؤلاء الدعاة وغيرهم آثار طيبة في المسلمين ثقافة وخلقا حتى 

هد الرحالة الأوروبيون بما تميز به المسلمون من الأمانة والثقة والكفاءة في تحمل ش

  .ليةوالمسؤ

أنه كثيرا ما  -والفضل ما شهدت به الأعداء –وفي هذا الشأن يشهد روبيل 

لاحظ في خلال رحلاته أنه عند ما يراد شغل منصب من المناصب التي تتطلب 

موثوقا به تمام الثقة كان اختيارهم يقع دائما أن يكون الشخص أمينا كل الأمانة 

  .على شخص مسلم

وقد عقد الكاتب مقارنة بين المسلمين والنصارى في المستوى الثقافي 

والعلمي فقال: "إن المسلمين أكثر حيوية ونشاطا فقد التزم كل مسلم تعليم أبنائه 

ءة والكتابة في الوقت الذي نرى فيه أبناء النصارى لا يت علمون إلا عندما القرا

يزمعون القيام بأعمال الكهنوت وإن ما ناله مسلمو الحبشة من هذا التفوق الأدبي 

 مستمرتقدم على الأهالي النصارى ليفسر لنا إلى حد بعيد ما أحرزه الإسلام من 

  .(1)"وإن كان بطيئا في خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر

لأزهر دور بارز في خدمة العلم والدعوة وقد كان للعلماء الذين تخرجوا من ا

فمنهم من أسس مراكز وتصدى للتدريس بها ومنهم من تولى القضاء منهم المفتي 

                                                           
( وانتشار الإسلام في أفريقيا د. عمر الماحي )ص 140 -139الدعوة إلى الإسلام توماس أرنولد )ص  -1
14). 
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ج بن محمد سعيد الآني الجبرتي  مد والمفتي مح م(1972هـ 1392)ت محمد سرا

 هـ.1401أمان الجيلي المتوفى سنة 

وممن تخرج من زبيد في اليمن المشهورة في الحبشة باسم )بيت الزبيد( أعلام 

-1724هـ( )1235 – 1147منهم الشيخ الإمام المفتي داود بن أبي بكر الغدي )

و وسبطه المقرئ المحدث كبير أحمد بن عبد م( رائد النهضة العلمية في ولّ 1919

 .م(1971هـ( ) 1390ن الغدي المتوفى )الرحم

لعلماء المحليون فلا يحصون كثرة منهم شيخ الشيوخ الفقيه على دنبل أما ا

الشافعي وتلميذه الفقيه محمد أمان الغسري والشيخ الفقيه هاشم بن عبد العزيز 

المتوفى الججي العروسي  الهرري والفقيه العلامة المجدد أبو المحاسن محمد علي

- هـ1320الداني الأول المتوفى سنةهـ والفقيه شهاب الدين أحمد بن آدم 1375سنة 

م وخليفته الشيخ محمد ياسين الداني الثاني والشيخ الصالح جوهر بن حيدر 1903

والشيخ العلامة صاحب المؤلفات حسين  م(1935 هـ1355سنةالشونكي المتوفى )

م والعلامة الفقيه 1916هـ 1335رهمني الباهوشي الذي استشهد بن حبيب الو

من  19ثلاثاء  الملك الهاشمي الولوي الغوجامي المتوفى عصر المحمد صادق بن عبد 

 .سنة وأولاده البررة 66هـ عن 1319ذي الحجة سنة 

وللطرق الصوفية دور لا ينكر في نشر الإسلام والعمل على بقائه بما لمشايخها 

من مكانة خاصة في نفوس المسلمين حيث توجد الطريقة الشاذلية التي عدها 

محمد الطيب أول طريقة تنتشر في البلد وإن كنا نرى أن انتشارها الشيخ المؤرخ 

أعرق منها ولعلها هي الأقدم الطريقة القادرية وفي النفس من هذا شيء فمحدود 

وتنتمي إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني ولها انتشار واسع جدا وهي أكثر الطرق 

ما  –قربا إلى السنة وبعدا عن البدع وتكاد تقتصر أورادها على الأذكار المأثورة 

وإن كانت تقرأ بصوت جماعي وقد أفادت هذه  -عدا أشياء زادها المتأخرون 
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وبثت في المسلمين روح الشجاعة الطرق الصوفية الإسلام وأمدته بقوة وثبات 

  .(1)تفاني في سبيل الدفاع عن الإسلاموال

وكان من بين رجالها من قام بالجهاد في سبيل الله وناهض النصارى كالشيخ 

الأمير محمد شافي النغوسي الملقب بالمجاهد لكثرة اهتمامه بأعمال الجهاد المتوفى 

د جمال الدين الآني ة الفقيه محمم والعلام1806هـ الموافق 1220هـ أو 1219 سنة

هـ الذي تصدى هو ومريدوه وطلابه للتنصير  1300ويقال 1299المتوفى 

بع والشيخ المجاهد طلحة بن جعفر  الإجباري الذي أعلنه الملك الجبار يوحنا الرا

الذي ناهض يوحنا وكبده خسائر ضخمة والعالم المجاهد الإمام حسن إنجامو 

 .عاما 14التوسعية فصمد الذي تصدى لغزوات منلك 

ووجود التصوف في الحبشة قديم وذلك لانتشاره في العالم الإسلامي عامة 

د ينتمون إلى سلالات الأشراف بدليل أن كثيرا من  ولعل الذين أدخلوه أفرا

 .يدعون رجوع نسبهم إلى أهل البيت أقطاب التصوف

نه دخل مع ورغم عدم وجود مصدر يؤرخ لبدايات التصوف في الحبشة إلا أ

د من المهاجرين العرب أو دعاة متجولين ا على فترات وخاصة من مصر وجاؤ أفرا

 .(2)واليمن اللتين تربطهما صلة دينية وثقافية قوية بالحبشة عبر العصور

وقد أثنى الشيخ سيد بن محمد صادق الولوي على الجهد الذي قام به شيوخ 

التصوف في الحفاظ على الإسلام في تلك الفترات ولم يفته أن ينبه على بعض 

السلبيات التي تؤخذ عليهم قال: "ومن الوسائط الفعالة التي كانت ولا تزال 

ين روابطه بين المسلمين في أكثر الوسائط نفعا وأشدها تأثيرا في نشر الإسلام وتمك

الحبشة وغيرها هي الطرق الصوفية التي توجد إلى يومنا هذا في الحبشة منها 

الطريقة الشاذلية والقادرية والسمانية والختمية والقائمون بها لدينا على جانب 

                                                           
 .(310ص  2إثيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ )ج -1
 .(76 – 75الثقافة الإسلامية في الحبشة عوامل انتشارها والتحديات التي واجهتها )ص  -2
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عظيم من التقوى والصلاح وحب الإصلاح فمن حسنات هذه الطرق في الحبشة 

عيات الخيرية الإسلامية فتذكي نار الحماسة في صدور أتباعها أنها تؤدي أعمال الجم

وتجعلهم قوة متحدة على نشر العلم والفضيلة وقد فتحوا المكاتب والمدارس 

المجانية في جميع البلاد والقرى التي لهم فيها أتباع ومريدون ولم يزل مشايخ هذه 

رائض والسنن ونشر الطرق يجتهدون في حث أتباعهم على المحافظة على إقامة الف

مرهم ويعملون الدين المحمدي ما وجدوا إلى ذلك سبيلا وأتباعهم يتفانون في أوا

  .(1)بها بقدر المستطاع"

هذه شهادة من مؤرخ خبير وفقيه متمرس عايش هؤلاء الشيوخ ورآهم 

فسجلها بعدل وإنصاف ولكنه لم يسكت عن سلبيات القوم وبعض أخطائهم 

 عنها فقد تكلم عنها وتلطف فوجه تغاضَى صلاحهم فيُ ظهر من ما يب غتَرَّ حتى لا يُ 

النقد على التصوف بشكل عام فقال: "ومن سيئات الصوفية في مشارق الأرض 

ومغاربها عملهم على تعطيل قوى المسلمين وشل حركاتهم في حمل أعباء الملة 

د(( المحمدية وخوض عباب الحياة للفوز في معتركها ))فإنما الحياة جهاد وجلا

وقد ركنوا إلى التماوت والتواكل والتظاهر بالانقطاع عن الخلق والتشدد 

بالتمسك بمجرد الدعاء من غير أخذ الأسباب مع أن ربط الأسباب بالمسببات 

ر المجهول ركن كبير من أركان الشريعة تعللوا عن تقصيرهم بالقدَ 

 .قاله ( إلخ ما2............... ولا عذر لعاص فيما يسوق القضاء" )

عموما فالجهد الدعوي في الحبشة متشعب الأطراف ذو شجون لا يتأتى استيفاء 

 .إن شاء الله تعالىأُخَر في مواطن  يهلعلي أعود إلوالقول في شأنه في مثل البحث 

 وآثارها الدعوية التجارة–المطلب الثالث 

كانت التجارة من العوامل الهامة التي ساعدت على انتشار دعوة الإسلام في 

                                                           
 .319منهل العطشان في تاريخ الحبشان سيد محمد صادق ص  -1
 .(321منهل العطشان في تاريخ الحبشان سيد بن محمد صادق )ص  -2



 

- 144 - 

الحبشة وفي غيرها من البلدان وذلك لأنها من أسباب التواصل بين المجتمعات 

البشرية المختلفة لتبادل المنافع وكان التجار المسلمون في العصور الإسلامية على 

م بالقيم من الصدق والأمانة جانب من الدين والعلم وتحري الحلال والالت زا

والعفاف والتواضع ولين الجانب وحسن المعاملة وكثرة المعروف والصدقة 

ءة والبعد عن الغش وتطفيف الكيل والوزن  وملازمة الصوم والصلاة والقرا

وكان الأفارقة يعرفون العرب قبل ذلك بالأنانية والتعالي والسطو فرأوا أن وراء 

كامنا فإذا هو الإسلام الذي هذب من أخلاق هؤلاء  هذا التغير الخلقي سرا 

منهم  التجار فأعجبوا به أيما إعجاب فجعلوا يعتنقونه شيئا فشيئا وتدخل أفراد

 .وقبائل في دين الله أفواجا

ولم يعد التجار المسلمون مجرد ناقلين للسلع التجارية بل أصبحوا حملة رسالة 

ا تجارا فحسب بل كان فيهم ونهم لم يكونمهمتها تعبيد الناس لربهم كما أعالمية 

علماء وفقهاء ومحدثون يحملون بين جوانحهم علوم الشريعة بمختلف فنونها 

ولهذا فهم كانوا دعاة وتجارا حتى قال المستشرق توماس أرنولد: "إن التجارة 

وهذا صحيح فقد فتحت قوافل  (1)الإسلام مرتبطان كل الارتباط"لى والدعوة إ

ولهذا قال المجاهدة التجارة من البلدان والقلوب ما لم تفتحه جحافل الجيوش 

في  صلى الله عليه وسلمالدكتور عبد الله خضر: "ولعل من بركة هذه المهنة التي زاولها رسول الله 

صباه أن نجد أثرها في دعم حركة نشر الإسلام في إفريقيا عامة والحبشة خاصة حيث 

نية قائمةكانت المدا على نفقة التجار إلى يومنا  رس الإسلامية والكتاتيب القرآ

 .(2)هذا"

وأمره بالصدقات والبر ومن المعلوم أن الإسلام بترغيبه إلى الكسب الحلال 

شجع التجارة ودفع بها دفعا قويا فقد اهتم بها الخلفاء الراشدون فسعوا في تأمين 

                                                           
 .آليا( الشاملة بترقيم 4 /9الإسلامي ) التاريخ في الموجزة الموسوعة -1
 .(75 خضر )ص الثقافة الإسلامية في الحبشة عوامل انتشارها والتحديات التي واجهتها د. عبد الله -2
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كيلا يعترضوا تجارة المسلمين ولا سيما طرق القوافل الإسلامية وتأديب القراصنة 

نئ الحبشية التي كانت مراكز تجارية هامة بحكم مالها من موقع بين  على الموا

جنوبي آسيا وشرقيها وشرقي أفريقية وبلاد البحر الأحمر وكانت الحبشة تتصل 

نئها البحرية المتعددة ومسالكها الكثيرة فمنها:   -ببلاد العرب عبر موا

ميناء الحبشة القديم وهو في الضفة الأفريقية  (1)ميناء عدوليس الحبشي –أ 

يقابل الحجاز وهو طريق التجارة المعروف آنذاك بين الذي على البحر الأحمر 

 -في القول الصحيح  -الحبشة والحجاز وعن طريقه دخل المهاجرون إلى الحبشة 

ء هاما للتجارة البحرية ومنه كان الأحباش ينطلقون في غزوهم لليمن وكان مينا

ء العرب في الجاهلية  بين الشرق والغرب وكانت تصنع فيه السفن وكان شعرا

 -يعرفون عدول وذكروه في شعرهم فقال طرفة بن العبد: 

 دوةً ... خَلايا سَفيٍن بالن واصِفِ مِن دَدِ ــــةِ غُ ـــــــكِيَّ ــالِ ـــــــدُوجَ المـــكأنَّ حُ 

 وراً ويَهتَْديـورُ بها الملّاحُ طَ ـــسَفيِن ابنِ يامنٍ ... يَجُ  أو مِن عَدَوْليةٌّ 

 حَيزومُها به
ِ
بَ المفُـا ... كما قَسَ ـيَشُقُّ حَبابَ الماء  دِ ــــايلُِ باليَ ــــمَ الترُّ

ُ ثَ ويقارن كُ  ركوبة ممدوحه بسفن عدولي وهي مبحرة عند الصباح من  ةَ زّ عَ  ير 

 :فيقول دهلك

 .(2) غدت ترتمي الدّهنا بها والدهالك حمولها ...كأنّ عدوليّا زهاء 

وكان ميناء عدوليس ملتقى كثير من التجار العرب والهنود واليونان 

ء أخرى لأنه كان أيضا يقع  والمصريين وغيرهم ممن يقصدونه لبيع بضائع وشرا

على طريق التجارة البري الذي يربط داخل بلاد الحبشة بشاطئ البحر الأحمر وهو 

                                                           
كم  675وفي مقابله ميناء الشعيبة القريب من جدة وهو ميناء مكة المكرمة والمسافة البحرية بينهما  -1

ين أنه ويرجع تأسيس ميناء عدوليس إلى زمن سحيق قبل ميلاد الدولة الأكسومية ويرى عبد المجيد عابد
 .فلادلفيا سم قيل تأسس في زمن بطليمويرجع إلى القرن الثالث ق.

 .(491ص /2)جلياقوت الحموي  البلدان معجم -2
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وأكسوم وأسمرة ثم ينتهي من حيث يبدأ في  هوَ دْ دائري يبدأ بعدل ويمر بعَ طريق 

 .(1) عدل وتقطعه القوافل في بضعة أيام

ر ميناء عدول ومدينة أكسوم و كان كوزماس السكندري عائدا من الهند فزا

وكتب عنهما يقول: "إن عدول ميناء كبير مزدحم بالسفن القادمة من خليج 

صري وله علاقات مع اليمن وفارس والهند وجزيرة إيلات ومن الساحل الم

سيلان وترسل إليه الهنود بالزمرد أما أكسوم فهي التي تحكم طرق القوافل 

 ".القادمة من جنادل النيل أو الذاهبة إلى بلاد الصومال

نا كبيرا فكان الأحباش يصدرون منه  وقد شهد ميناء عدول حضارة وعمرا

ذهب والعاج والآبنوس والبهارات ومن هذا منتجات بلادهم الطبيعية من ال

 السبئيون.الميناء دخل 

ومجمل القول أنه كانت عدول ذات علاقة تجارية مع الرأسمالية العالمية وهي 

نئ  نئ الهندية مرورا بموا واسطة عقد منضود من الموانئ الأوروبية حتى الموا

شري في ذلك الخليج العربي وكان لأمم هذه الأرض كلها وجود مادي وحضور ب

الميناء فتوجد فيه الأنسجة الهندية والمصرية والزجاج المصري المختلف الألوان 

فمنه الغليظ الذي يشبه الحجارة ومنه الشفيف الباهظ الثمن كما كانت ترده 

نئ الإيطالية وكان  كميات من النحاس الأصفر والأحمر وزيت الزيتون من الموا

كسوم بالعالم الخارجي كما يخدم تجارة مروي يخدم تجارة العصر الروماني ويصل أ

فقد كانت الدروب تخرج منه إلى سهول السودان حتى دارفور وما وراء ذلك غربا 

وغابات الكونغو والمناطق الداخلية الأخرى في إفريقيا وتنطلق سفنه إلى الهند 

نئ البحرين وهجروالخ  .(2)ليج العربي وموا

بشي في الحجاز ودخول الفرس إلى اليمن وبعد غزوة الفيل واندحار الجند الح

انزوت أكسوم خلف جبالها الراسية وزالت القبضة الرومانية وأصبح لفارس 

                                                           
 .(64( انتشار الإسلام في شرقي أفريقية )ص 186ص  1إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ )ج -1
 .(160- 159أهل بلال جذور الإسلام التاريخية في الحبشة )ص  -2
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صولة وجولة فيها وأمسى الميناء دولة تجار وكان على هؤلاء التجار أن يحافظوا 

أنه انفتح أمام التجارة الأكسومية  دَ يْ بَ ردحا من الزمن  على سلامة الدروب البرية

 .باب جديد بعد استباب حركة الفتوح الإسلامية

وكان للتجار المسلمين نشاط جم وحركة دائبة استطاعوا من خلالهما على 

التحكم على ميناء عدوليس وهو ثغر الحبشة مما أدى إلى قطع صلاتها بالعالم 

غير العرب في أكسوم فذبل الخارجي إلا بواسطتهم حتى قل أعداد التجار من 

دور العنصر الإغريقي وزالت لغته التي كانت لغة الثقافة وتضعضعت الحضارة 

الهيلينية وكانت السلطة المركزية في أكسوم في مرحلة تدهورها بسبب ثورات 

قبائل البجة في السهول بين الهضبة والبحر التي عطلت الحركة الاقتصادية بقطع 

لمدن وارتد في ذلك الوقت قبائل من الجنوب والجنوب الطريق والإغارة على ا

نية إلى وثنيتها القديمة فشكلت للدولة متاعب أخرى وفي هذه  الشرقي عن النصرا

الفترة تدفق التيار الإسلامي مع التجار والمهاجرين المسلمين على مدن الحبشة 

 .الساحلية وتصاهروا مع الأحباش

ال في تقويم البلدان: بفتح الدال ( قዳህላክعزية أرخبيل دهلك )بالج –ب 

المهملة وسكون الهاء ثم لام مفتوحة وكاف. وهي جزيرة في بحر القلزم واقعة في 

الإقليم الأول من الأقاليم السبعة. قال في الأطوال: حيث الطول إحدى وستون 

 درجة، والعرض أربع عشرة درجة. 

سافرين في بحر قال في تقويم البلدان: وهي جزيرة مشهورة على طريق الم

عيذاب إلى اليمن. قال ابن سعيد: غربي مدينة )حلي( في بلاد اليمن، فطولها نحو 

( وهو مجموعة جزر 1)ثلاثين ميلا"مائتي ميل، وبينها وبين برّ اليمن نحو 

                                                           
 .(336 /5)ء الإنشا صناعة في الأعشى صبح -1
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صحراوية تشتمل على أكثر من مائتي جزيرة من أهمها دَهَل وحَرات وكَبَاري 

  .(1وكَمَران )ودَرَكة ونَورَة ونَقَرة 

وأكبرها دهلك الكبرى ونهلق وهما المسكونتان فقط بالإضافة جزيرتي نورا 

وحرمل. وجزر دهلك كلها ذات تربة صلبة تقل بها المياه العذبة، وكانت هذه 

الجزر نقطة تجمع وانطلاق للهجرات العربية القديمة المتجهة صوب اليابسة 

نقل التجارة واستقبالها وبعد الفتح  مّ تِ يَ  باتجاه الشاطئ الإرتري، وعن طريقها كان

الإسلامي ازدهرت جزر دهلك وقامت بها إمارة إسلامية كان لها شأن كبير شجع 

العرب على استيطانها وتعميرها وأصبحت بحكم موقعها على الساحل المقابل 

للجزيرة العربية المجال الحيوي للجماعات التي خرجت من الجزيرة العربية 

طلب الرزق أو لاتخاذ موطن جديد هربا من الحروب والمجاعات التي للتجارة و

كانت تحدث بالعالم الإسلامي ونقل هؤلاء المهاجرون إليها الحضارة والعلم 

العلم من  د إليها طلابُ فَ فأصبحت مركز إشعاع لتعليم فقه الدين واللغة ووَ 

مين الاستقرار ( بل كان يحلو لتجار المسل2)منطقة شمال أفريقيامختلف أنحاء 

ء العريض قال اليعقوبيبالحبشة  : "ولم تزل العرب تأتي إليها حيث الخصب والثرا

  .(3)رات ولهم مدن عظام وساحلهم دهلك"للتجا -أي الحبشة  -

والدهلك وباضع  وقال المسعودي: "فمن مدن الحبشة على الساحل الزيلعُ 

وكتب المسعودي ( 4)بشة"لمسلمين إلا أنهم في ذمة الحوهذه مدن فيها خلق من ا

صداقة بين الحبشة والعرب كانت السفن بموجبه تنقل  اتفاقُ  مَ برِ أنه كان قد أُ 

                                                           
 .(83الإسلام في شرقي أفريقية ومناهضة الغرب له د. محمد النقيرة )ص انتشار  -1
 .آليا( الشاملة مبترقي 298 /1السنية ) الدرر التاريخية الموسوعة -2
 .(218 /3تاريخ اليعقوبي )ج  -3
 .مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي -4
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لمسلمين أن يدخلوا الحبشة ضائع العربية بسلام مما أتاح للتجار ابالتجار وال

  .(1)بكثافة

عيم زبيد إبراهيم بن زياد )ت م عقدت مملكة أكسوم مع ز900وفي حوالي 

أنه كانت تسود م( 1174أوضح المؤرخ عمر اليماني )ت صداقة و م( اتفاقية902

( وبين قادة 81-911)الجيش الزيدي  بين إسحاق بن إبراهيم أبي علاقة طيبة

 ( 2) دهلك والحبشة

وقال الحميري: "دهلك جزيرة بينها وبين بلاد الحبشة نصف يوم في البحر، 

ليها ثلا ثمائة جزيرة معمورة أهلها وطول هذه الجزيرة مسيرة يومين، وحوا

مسلمون، وإذا أتت الحبشة لمناجزتهم صعدوا جبلًا عالياً يقابل جزيرة دهلك 

وأوقدوا فيه ناراً فيخرج المسلمون إليهم في السفن، وإلى ساحل جزيرة دهلك 

وفي هذه الجزيرة مساجد جامعة وأحكام  النجاشيإلى  صلى الله عليه وسلمهاجر أصحاب النبي 

مالكي من أهل  يونسبعد الأربعمائة محمد بن  عادلة وقد ولي القضاء فيها

 .(3)الأندلس"

ويبدو أن المسلمين انسحبوا من هذه الجزر بعد ذلك، لكنهم تركوا بها جالية 

أول رأس جسر يقيمه « دهلك»من المسلمين من أهل البلاد، فكانت جزر 

لإفريقيا، ويبدو أن هذه كانت آخر محاولة  الشرقيالمسلمون على الساحل 

يتسرب إلى البلاد تسربًا  ك الإسلامُ رِ إفريقيا، فقد تُ  يفي شرق يللتدخل الرسم

اة عبر المسالك سلميا بطيئًا فى ركاب المهاجرين إلى إفريقيا من التجار والدع

                                                           
 .(84دين جبل )ص الاضطهاد والنضال لمسلمي إثيوبيا )بالأمهرية( أحمد  تاريخ -1
 . Encyclopedia Aethiopica vol. 2 p. 65نفس المرجع والصفحة نقلا عن  -2
 ( 244لحميري )صل الأقطار خبر في المعطار الروض -3
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يحكمها ملك مسلم يدين للحطي بالطاعة  وكان بعدُ  (1) البحرية المعهودة

 .(2) حب اليمناري صاويد

ص خلفاء الدولتين الأموية والعباسية على ازدهار التجارة وتأمين وقد حرَ 

ه مجموعة جزر طرقها فجرد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان جيشا فتح ب

م وكانت مأوى القراصنة الأحباش ومن خلالها اعترضوا 702هـ  83دهلك سنة 

وبهذا الفتح أمن التجار ونفذوا إلى داخل تجارات المسلمين ونهبوا ميناء جدة 

الحبشة عن طريق دهلك وميناء مصوع واخلتطوا بالسكان ودعوهم إلى الإسلام 

 فأسلم خلق لا يحصيهم إلا الله. 

حباش الهجوم على ثغر جدة عام وفي العهد العباسي أعاد القراصنة الأ

اضطر الخليفة أبا م بالرغم من احتلال دهلك في العهد الأموي مما 770هـ 153

جعفر المنصور لإرسال جيش يقوم بتفريق شمل هؤلاء القراصنة وتأمين طريق 

 .التجار

زيلع بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح اللام وآخره عين مهملة موضع –ج 

جزيرة فى بلاد الحبشة" أي في خليج عدن على الساحل  هي: "الهمدانيقال 

لحبشة وكانت تتجمع فيها المتاجر الشمالي للصومال وكانت زيلع أهم ثغر ل

من  ضةٌ رْ ( وهي فُ 3) ة ليوزعوها على الأسواق العالميةالتي يحملها الكارمي

ض إيفات وفى جهة الشرق عنه وبينهما نحو عشرين ميلا قال ابن سعيد رَ فُ 

دين اليها وتقع وهي مدينة مشهورة وأهلها مسلمون وهي ميناء التجار الوار

حر الأحمر. وهي على ركن من البحر في وطأة من للب على الساحل الغربي

وعن بعض من رآها أنها مدينة صغيرة نحو «: تقويم البلدان»الأرض. قال في 

                                                           
 .آليا( الشاملة بترقيم 80 /9الإسلامي ) التاريخ في الموجزة الموسوعة -1
 .(158بين الحبشة والعرب عبد المجيد عابدين )ص  -2
 .143انتشار الإسلام في شرقي أفريقية ومناهضة الغرب له ص  -3
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عيذاب في القدر، وهي على الساحل والتّجّار تنزل عندهم فيضيفونهم 

ويبتاعون لهم. قال ابن سعيد: وهي شديدة الحرّ وماؤها عذيبي من جفارات 

وفيها مغاص لؤلؤ. «: القانون»ولا يعرفون الفواكه. قال في  وليس لهم بساتين،

تقويم »وذكر في  .أنها في مملكة صاحب أوفات« مسالك الأبصار»وقد ذكر في 

عن بعض من رآها أن فيها شيوخا يحكمون بين أهلها، وقال: إن بينها « البلدان

بميلة  وبين عدن من اليمن في البحر ثلاث مجار، وهي عن عدن في جهة الغرب

 .(1)نوبإلى الج

ذكر زيلع هو  ن أول كاتب عربيوذكر الدكتور عبد الله خضر: "أ

من القرن العاشر الميلادي  فى كتاب البلدان ثم نجد فى النصف الثاني اليعقوبي

وابن سعيد الذى ذكر  والمقدسيوابن حوقل  بع الهجري الاصطخريالرا 

نها تحكم حرارتها والوضع السيئ لمياهها وقلة البساتين والفواكه فيها وقال: إ

فية  26 - 25فى: الالمام في  بالمشايخ وكذلك المقريزي وأبو الفدا فى الجغرا

ويذكرها تحت اسم زيلع م 1154قبل عام  دريسيويكتب عنها الإ 2/161

وكتب تصدر العبيد من الحبشة  حر القلزم التيتتردد عليها سفن ب وأنها ميناء

بع أبو الفدا عن السكان بأنهم مسلمون وذلك بالنصف الأ ول من القرن الرا

  .(2)"عشر الميلادي والثامن الهجري

ال قائلا: "زيلع مدينة فها المستشرق الإسباني مارمول كربخوقد وص

يظهر أنها هي  واقعة في خليج في مخرج مضيق البحر الأحمر وحسب موقعها

التي أشار إليها بطليموس وسماها )أفارلت( وتشاهد فيها آثارا قديمة والأبنية 

فيها مشيدة بالحجارة والجير كما هو الشأن في عدن التي توجد في نفس 

ر ارتفاعها وهي من مملكة عادَ  ها وتوجد في قلب عاصمتُ )يعني هرر( ل وحرا

                                                           
 .(326 /5) الإنشاء صناعة في الأعشى صبح -1
 .(58الثقافة الإسلامية في الحبشة الهوامش د. عبد الله خضر )ص  -2
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ومن  راضي حول زيلع خصبةالبلاد في مدخل يسميه بطليموس تيكا والأ

هنالك تمر معظم البضائع الموجهة إلى بلاد الأحباش وكل ما يستهلك في بلاد 

 .(1)ل"عادَ 

باب المندب مضيق يفصل بين البحر الأحمر والمحيط الهندي وخليج  -د 

بة الدموع؛ لخطورة الملاحة فيه، وهو  عدن أطلق عليه العرب باب المندب وبوا

يتحكم فى المواصلات البحرية بين البحر المتوسط والشرق. وبالمضيق عدة جزر، 

زيرة بريم أو ميوم منها: جزر الفرسان ودهلك وجزيرة قمران وأهمها جميعًا ج

 ( ميل، وممر غربي2.2قليل العمق، وعرضه ) شرقيوهي تقسم المضائق إلى ممر 

( ميل ويحاذى مضيق باب المندب من الشرق 17.4أكثر عمقًا يبلغ عرضه )

 ( 2) والحبشة. الصومال وجيبوتي الإفريقياليمن، ومن الغرب  الآسيوي

بات إلى الحبشة خصوصا الحاصل أنه تدفق التجار المسلمون عبر هذه ا لبوا

وشرق إفريقيا عموما ونشطت تجارتهم وازدهرت أيما ازدهار وسيطروا على زمام 

نئ تقريبا تحت سلطانهم كما سيطروا  التجارة في البحر الأحمر حيث أصبحت الموا

على الطرق البرية الرئيسية التي تربط الساحل بالداخل وكانت سفن المسلمين 

فلهم تجوب كل ال بحار وأخذت تجارتهم مكان الصدارة في التجارة العالمية وقوا

"ومن هؤلاء التجار الذين قاموا بدور بارز في التجارة ونشر الإسلام التجار 

من ( و4) التجاري في عصر الدولة الفاطمية"( الذين اتضح كيانهم 3) الكارمية

الله لدكتور عبد مشاهير الجماعات التجارية الحضارمة فقد كتب عنهم ا

: "وأبرز جماعات التجار وأشهرها الحضارمة حيث بقيت أسر منهم إلى قائلاخضر

                                                           
 .(270/ص  3مارمول كاربخال )ج تأليف أفريقيا  -1
 .آليا الشاملة بترقيم ،171 /11الإسلامي ) التاريخ في الموجزة انظر الموسوعة -2
 طائفة أن ذلك السودان، من الكانم: فرقة إلى نسبةي مالكان الكارمى أصل إن الكارمية: يقال التجار -3

 واليمن الهند من يجلب مما ونحوهما والقرنفل الفلفل من البهارفي  التجارة شأنهم مصرب مقيمين كانوا  منهم
 .(1/253للقلقشندي ) المسفر الصبح بهم )انظر ضوء ذلك فعرف

 .(70انتشار الإسلام في شرقي أفريقية ومناهضة الغرب له )ص  -4
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يومنا هذا وكانوا يفتتحون الكتاتيب لتحفيظ القرآن، وينشرون المدارس لتعليم 

اللغة العربية والثقافة الإسلامية وفى كل مدن تكثر فيها الجاليات اليمنية تجد 

الذي  الشيوعيالبلاد إثر قيام النظام مدرسة تابعة للجامع، ولما رحلوا عن 

م ضعفت المدارس الإسلامية وتقلصت أنشطة 1975هـ/1395أجلاهم عام

لا تزال في خدمة بعضها فترة من الزمن ثم انتعشت بعد زوال العهد الشيوعي و

  .(1)أبناء المسلمين"

واختلط التجار والمهاجرون المسلمون بالسكان الأصليين وتزوجوا منهم 

جادين على نشر الإسلام وترسيخ ثقافته فكُتبِ للإسلام الذيوع ولثقافته  وعملوا 

الانتشار والرسوخ بين الأهالي على سبيل التدرج وإن كان إسلام بعضهم في بداية 

( 2)ف البجة: "والبجة مسلمون بالاسم"الأمر ضعيفا كما قال ابن حوقل في وص

لأنعام سبيلا وأقل عقولا لا وقال ابن جبير: "وهذه الفرقة )البجاة( أضل من ا

دين لهم سوى كلمة التوحيد التي ينطقون بها إظهارا للإسلام ووراء ذلك من 

مذاهبهم الفاسدة ما لا يرضى ولا يحل ورجالهم ونساؤهم يتصرفون عراة إلا 

خرقا يسترون بها عوراتهم، وأكثرهم لا يسترون. وبالجملة فهم أمة لا أخلاق 

( كذا قالا إلا أنه مع طول الزمن تغلغلت تعاليم 3هم." )لهم، ولا جناح على لاعن

من دولة وصاروا جزءا  الإسلام فيهم وتحسنت أحوالهم وأصبحوا حماة الإسلام

  .ة بواسطة زعيمهم كنون بن عبد العزيز بموجب اتفاق عقد بين الفريقينالخلاف

أما أباطرة الحبشة وملوكها فقد كانت لهم حاجة إلى هؤلاء التجار لينقلوا لهم 

ما يحتاجون إليه من أسباب الرفاه وينقلوا إلى الخارج منتجات بلادهم فلذلك 

ص  يسروا لهم الحصول على ما يريدون وتصريف ما معهم من البضائع حتى خُص 

                                                           
 .(75الثقافة الإسلامية في الحبشة عوامل انتشارها والتحديات التي واجهتها )ص  -1
 ا البغدادي حوقل بنلا( 56ص  1صورة الأرض )ج -2
 .(44)ص:  جبيرط ابن رحلة -3
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ادي غَّ ة أطلق عليه لقب "نَ في زيلع موظف خاص للإشراف على الحركات التجاري

فلهم ነጋዴራሰرأس" ) ( أي رئيس التجار يقوم بتنظيم أمور التجار وتزويد قوا

بالحراس وأدلاء الطرق وينظم التعامل بين النصارى والمسلمين ويشرف على 

 .الجبايات والمكوس لنقلها إلى الحكومة المركزية

ء التجار يلقون أيضا الأوروميين فقد كان هؤلاوالملوك أما في بلاط الرؤساء 

ترحيبا كبيرا لاستبدال حاصلات بلادهم التجارية بالبضائع المستوردة وكان 

هؤلاء التجار يقيمون بينهم فترة أطول لأنهم يرحلون إلى الساحل مرة في كل عام 

ل قَ الدعوة إلى الإسلام والتبشير به ونَ أو كل عامين فقد كانوا يستغلونها في 

: "وحيثما وضعوا أقدامهم كان من المؤكد ونيو ستشي قولهعن أنط توماس أرنولد

  .(1)الإسلام في مدة قصيرة من الزمن" أن يظفروا بعدد كبير من الداخلين في

ولم يعد النشاط التجاري قاصرا على العرب والفرس وشعوب آسيا بل انتقل 

و « الفولاني»إلى أيدي السودان والزنوج أنفسهم من تجار  التجاريمعظم النشاط 

والصوماليين وغيرهم من الأفارقة الذين « الكانمية»و« الهوسا»و« التكرور»

اتخذوا التجارة حرفة رئيسية، وصار هؤلاء التجار الأفارقة دعاة للإسلام، 

 .( 2) اق في مدن معينة فى أيام معلومة.وقلدوا المغاربة فى إقامة بعض الأسو

ناس ينزلون في المراكز التجارية وكان التجار المسلمون من مختلف الأج

ويحتكون بالأهالي ويؤثرون فيهم بنظافتهم وأمانتهم وسلوكهم الراقي المستمد 

 أكثرُ  من قيم الإسلام التي لا تُفاضِل بين شخص وآخر إلا بالتقوى والتجارُ 

العناصر المسلمة احتكاكا بمختلف الطوائف من النصارى والوثنيين بحثا عن 

تهي هذا الاحتكاك بدخول كثير منهم إلى الإسلام فحيث ما مصادر الرزق فين

استقر بالتجار النوى عمدوا إلى إنشاء الكتاتيب والمدارس لتحفيظ القرآن وتعليم 

                                                           
 .(386)ص  رفيقيهأرنولد ترجمة د. حسن إبراهيم والدعوة إلى الإسلام توماس  -1
 .آليا( الشاملة بترقيم 5 /9الإسلامي ) التاريخ في الموجزة الموسوعة -2
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أحكام الإسلام وعقائده إضافة إلى مزاولة التجارة وربما تتحول دكاكينهم في أثناء 

ءة والكتابة على ضوء النيران الليل إلى مكان يلقنون فيه أبناء الوثنيين مبادئ القر ا

مما جعلهم يكسبون ود الأهالي وثقتهم فاعتنقوا الإسلام برضى وارتياح ويقبلون 

 .على تلك المدارس بشغف 

وأكثر من هذا فإن هؤلاء التجار كانوا يرسلون المتفوقين والراغبين من 

تعمقوا الطلاب إلى مراكز العلم في الحرمين والقدس والقاهرة ودمشق وغيرها لي

في دراسة الإسلام من منابعه وكان العالم الإسلامي يحتفي بهم ويكرمهم 

في الأزهر وفي مكة  تِ بَرْ مثل رواق الجَ  –ويخصص لهم أماكن في دور العلم 

في طلب العلم مرار ويمدهم بالعطاء حتى يتمكنوا من الاست -والمدينة ودمشق 

والأمراء ومشائخ القبائل الوثنيين  بل إن الملوك .(1) وينشروه بين ذويهم فيما بعد

م كانوا يستقبلون هؤلاء التجار بترحيب بالغ لسمو أخلاقهم وكريم خصاله

ؤون المال ولأنهم كانوا يجلبون لهم ما يحتاجون وخبرتهم بالسياسة والإدارة وش

د منهم   الإسلام.من سلع فاخرة فلا يلبثون حتى يعتنق أفرا
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 ورد في القرآن والسنة وسائر الكتب المقدسة عن الحبشةالمبحث الخامس: فيما 

وردت في القرآن الكريم آيات ذكر المفسرون أنها نزلت في وفد الحبشة أو في 

الحبشة عموما كما جاءت أحاديث كثيرة في شأن الحبشة وأهلها وملكها بل روى 

 فإنما يرابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح قال: ما ذكر الله به النصارى من خ

د به النجاشي وأصحابه  ( 1) يرا

كما ورد ذكر الحبشة في كتب اليهود والنصارى المقدسة وجدير ذكر ما تيسر 

قد وجدت في كتب التفسير إحدى عشرة آية ذكروا أنها الاطلاع عليه من ذلك ف

 الحبشة.شأن  من الآيات الواردة في

ذِينَ آتَيْناَهُمُ الْكِتَابَ }قوله تعالى:  .1 يَتْلُونَهُ حَقَّ تلَِاوَتهِِ أُولَئكَِ يُؤْمِنوُنَ بهِِ الَّ

ونَ  ( قال ابن عباس رضي الله 121 :)البقرة {وَمَنْ يَكْفُرْ بهِِ فَأُولَئكَِ هُمُ الْخاَسِرُ

وكانوا أربعين  عنهما: نزلت في أهل السفينة قدموا مع جعفر بن أبي طالب 

( وليس 2) هبان الشام منهم بحيرا مانية من ررجلا اثنان وثلاثون من الحبشة وث

تعقبه الحافظ والمقصود هنا بحيرا الذي لقي بالشام كما ظنه ابن عدي في الكامل 

ابن حجر فقال: وظن بعضهم أن صاحب الحديث هو بحيرا الرّاهب الّذي لقي 

فهو  قبل البعثة مع أبي طالب وليس بصواب، بل إن صحّ الحديث صلى الله عليه وسلمالنبيّ 

 (3) أبرهة.الّذي ذكروا قصته في 

  كَلِمَةٍ  إِلَى  تَعَالَوْا  الْكِتَابِ  أَهْلَ  يَا قُلْ  .2
ٍ
ء َ  إلِاَّ  نَعْبُدَ  أَلاَّ  وَبَيْنكَُمْ  بَيْننَاَ سَوَا  وَلَا  اللََّّ

كَ    دُونِ  مِنْ  أَرْبَابًا بَعْضًا بَعْضُناَ يَتَّخِذَ  وَلَا  شَيْئًا بهِِ  نُشْرِ
ِ
وْا  فَإِنْ  اللََّّ  فَقُولُوا  تَوَلَّ

 في نزلت: عباس ابن قال( 64آل عمران ) مُسْلِمُونَ  بأَِنَّا اشْهَدُوا
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 بالحبشة، وأصحابه جعفر إلى صلى الله عليه وسلم النبي بها بعث والرهبان، القسيسين

 (1) .الحبشة وأشراف جالس والنجاشي جعفر، فقرأها

 آنَاءَ } .3
ِ
ةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ الله ءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّ يْلِ وَهُمْ لَيْسُوا سَوَا اللَّ

عْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْمنُكَْرِ   وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ باِلْمَ
ِ
يَسْجُدُونَ يُؤْمِنوُنَ باِللَّ

ينَ  الِحِ اتِ وَأُولَئكَِ مِنَ الصَّ ( روي 114-113)آل عمران  {وَيُسَارِعُونَ فِي الْخيَْرَ

ن واثنين وثلاثين من الحبشة وثلاثة عن عطاء: أنها نزلت في أربعين من أهل نجرا 

 .(2) صدقوا بمحمد عليه الصلاة والسلاممن الروم كانوا على دين عيسى و

 وَمَا أُنزِْلَ إلَِيْكُمْ وَمَا أُنزِْلَ  .4
ِ
نْ يُؤْمِنُ باِللََّّ قوله تعالى: وَإنَِّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَ

ِمْ  يلًا أُولَئكَِ لَهمُْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبه 
 ثَمَناً قَلِ

ِ
ونَ بآِياَتِ الله  لَا يَشْتَرُ

ِ
إلَِيْهِمْ خَاشِعِيَن لله

سَ  يعُ الْحِ ن إنَِّ الَله سَرِ ر والطبراني 199ابِ" )آل عمرا ( روى ابن أبي حاتم والبزا

استغفروا لأخيكم. فقال : صلى الله عليه وسلمقال: لما مات النجاشي قال النبي  عن أنس 

بعض القوم: يأمرنا أن نستغفر لهذا العلج يموت بأرض الحبشة فنزلت: قال 

 ( 3)يثمي ورجال الطبراني ثقاتاله

 الله عنهما قال: نزل بالنجاشي وروى الحاكم عن عبد الله بن الزبير رضي

: إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل  عدو من أرضهم، فجاءه المهاجرون فقالوا

تنا ونجزيك بما صنعت بنا، فقال: لا. دواءٌ بنصرة الله عز وجل  معك وترى جرأ

خير من دواء بنصرة الناس قال: وفيه نزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله 

كم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. ثم قال: "هذا حديث صحيح وما أنزل إلي

 .(4)ولم يخرجاه" وقال الذهبي: "صحيح"الإسناد، 

                                                           
 (193 /3) التفسير في المحيط البحر - 1
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روى الطبراني والضياء المقدسي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي قَوْلِ  .5

مْعِ{  سُولِ تَرَى أَعْيُنهَُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ : }وَإذَِا سَمِعُوا مَا أُنزِْلَ إلَِى الرَّ  عَزَّ وَجَلَّ
ِ
الله

اتينوا كان إنهمال ق[ 83]المائدة   أبي بن جعفر معوا قدم - ملاحيني يعن - نوَّ

ال فق أعينهمت وفاضا آمنو القرآن صلى الله عليه وسلمول الله رس قرأ  فلما الحبش من ب طال

: فقال« ندينكم مع انتقلت أرضكم إلى رجعتما إذ لعلكم: »صلى الله عليه وسلمالله  رسول  لنوا

 .(1)مقوله من ذلك وجل عز اللهل فأنز ديننا عن ننتقل

كُوا  .6 ذِينَ أَشْرَ ذِينَ آمَنوُا الْيَهُودَ وَالَّ قوله تعالى: "لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّ

يسِينَ  ذِينَ قَالُوا إنَِّا نَصَارَى ذَلكَِ بأَِنَّ مِنهُْمْ قِس  ذِينَ آمَنوُا الَّ ةً للَِّ  وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهمُْ مَوَدَّ

مُْ  ونَ" )المائدة وَرُهْبَانًا وَأَنهَّ ( قال ابن جرير وقيل: إن هذه الآية 82لَا يَسْتَكْبِرُ

من نصارى الحبشة، فلما  صلى الله عليه وسلموالتي بعدها نزلت في نفرٍ قدِموا على رسول الله 

وقيل: إنها نزلت في النجاشّي . صلى الله عليه وسلمسمعوا القرآن أسلموا واتبعوا رسول الله 

 ( 2) ك الحبشة وأصحابٍ له أسلموا معه.مل

ثم أورد آثارا عن السلف منها عن سعيد بن جبير قال: بعث النجاشّي وفدًا 

. قال: فأنزل الله تعالى  صلى الله عليه وسلمفقرأ عليهم النبي  صلى الله عليه وسلمإلى النبي  فأسلموا

" إلى آخر  فيهم:"لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا

فلم يزل مسلمًا حتى الآية. قال: فرجعوا إلى النجاشّي فأخبروه، فأسلم النجاشي، 

إنّ أخاكم النجاشيَّ قد مات، فصلُّوا عليه! : صلى الله عليه وسلممات. قال: فقال رسول الله 

بالمدينة والنجاشي ثم. وعن مجاهد في قول  صلى الله عليه وسلمفصلىَّ عليه رسول الله 

الله:"ولتجدن أقربهم مودةً للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى" قال: هم الوفد 

ن أرض الحبشة. وعن ابن عباس: "ولتجدن الذين جاءوا مع جعفر وأصحابه م

ة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى" قال: كان رسول الله  وهو  صلى الله عليه وسلمأقربهم مودَّ
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بمكة خاف على أصحابه من المشركين فبعث جعفرَ بن أبي طالب وابن مسعود 

وعثمان بن مظعون في رهط من أصحابه إلى النجاشي ملك الحبشة. فلما بلغ ذلك 

عثوا عمرو بن العاص في رهط منهم، ذُكر أنهم سبقوا أصحاب النبي المشركين ب

ه عقول قريش وأحلامها، زعم  صلى الله عليه وسلم : إنه خرج فينا رجل سفَّ إلى النجاشّي، فقالوا

! وإنه بعث إليك رهطًا ليفسدوا عليك قومك، فأحببنا أن نأتيك ونخبرك  أنه نبيُّ

 صلى الله عليه وسلمرسول الله  خبرهم. قال: إن جاءوني نظرت فيما يقولون! فقدم أصحابُ 

: استأذن لأولياء الله! فقال، ائذن لهم، فمرحبًا بأولياء  وا بابَ النجاشي، فقالوا فأمُّ

، فقال له الرهط من المشركين: ألا ترى أيها الملك أنا  الله! فلما دخلوا عليه سلَّموا

صدقناك؟ لم يحيوك بتحيَّتك التي تحيَّى بها! فقال لهم: ما منعكم أن تحيوني 

: إنا حيَّيناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة! قال لهم: ما يقول  بتحيتي؟ فقالوا

صاحبكم في عيسى وأمه؟ قال يقول:"هو عبد الله، وكلمةٌ من الله ألقاها إلى 

مريم، وروح منه" ويقول في مريم:"إنها العذراء البتول". قال: فأخذ عودًا من 

بكم قدر هذا العود! فكره الأرض فقال: ما زاد عيسى وأمه على ما قال صاح

ت وجوههم. قال لهم: هل تعرفون شيئًا مما أنزل عليكم؟  المشركون قوله، وتغيرَّ

وا! فقرأوا وهنالك منهم قسيسون ورهبانٌ وسائرُ النصارى،  : نعم! قال: اقرأ قالوا

فعرفت كلَّ ما قرأوا وانحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق قال الله تعالى 

هم قسيسين ورهبانًا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل ذكره:"ذلك بأن من

 .(1) ي مثله عن السدي وعطاء وأبي صالحإلى الرسول" الآية ورو

نْيَا  .7 ئَنَّهُمْ فِي الدُّ مُوا لَنبَُو 
 مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِ

ِ
ذِينَ هَاجَرُوا فِي اللََّّ قوله تعالى: وَالَّ

( قال ابن كثير رحمه الله 41 :أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ )النحلحَسَنةًَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ 

ن ة الكريمة في مهاجرة الحبشة الذيتعالى: "يحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآي
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الحبشة  اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد

 ( 1)ليتمكنوا من عبادة ربهم"

ظلمهم أهل مكة  قال: "هؤلاء أصحاب محمد وروى ابن جرير عن قتادة 

فأخرجوهم من ديارهم حتى لحق طوائف منهم بالحبشة ثم بوأهم الله المدينة بعد 

 .(2) رة وجعل لهم أنصارا من المؤمنين"ذلك فجعلها لهم دار هج

ذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بهِِ يُؤْمِنوُنَ وَإذِا}قوله تعالى:  .8 يُتْلى عَلَيْهِمْ  الَّ

مِيَن أُولئكَِ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّ 
نا إنَِّا كُنَّا مِنْ قَبْلهِِ مُسْلِ هُ الْحقَُّ مِنْ رَب  تَيْنِ قالُوا آمَنَّا بهِِ إنَِّ

ي ئَةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنفِْقُونَ وَإذِا سَمِعُوا  وا وَيَدْرَؤُنَ باِلْحسََنةَِ السَّ غْوَ بمِا صَبَرُ اللَّ

 {أَعْرَضُوا عَنهُْ وَقالُوا لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ 

( ذكر جمع من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أربعين رجلًا 55-52:)القصص

من  قبل مبعثه اثنان وثلاثون رجلاً  صلى الله عليه وسلممن أهل الإنجيل كانوا مسلمين بالنبي 

نية قدموا من الشام. منهم الحبشة أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب وقت قدومه وثما

وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن وإدريس ونافع فأنزل الله فيهم هذه الآية  بحيرا 

واْ{ قال قتادة:   بمَِا صَبَرُ
تَيْنِ رَّ والتي بعدها إلى قوله }أُوْلَئكَِ يُؤْتُوْنَ أَجْرَهُم مَّ

 ( 3) ب الأول وإيمانهم بالكتاب الآخر.الكتا]بإيمانهم[ ب

وقال أبو المظفر السمعاني: وَرُوِيَ أَن الْقَوْم الَّذين آمنوُا من الْحبََشَة لما قدمُوا 

أَن يرجِعوا إلَِى الْحبََشَة، ويحملوا  صلى الله عليه وسلمالْمَدِينةَ، وَجَاهدُوا، واستئذنوا من النَّبيِ 

.أَمْوَالهم، فَأذن لَهمُ، فَذَهَبُوا وحملوا   ( 4) الْأَمْوَال، وأنفقوا

وقال سعيد بن جبير: هم أربعون رجلا قدموا مع جعفر من الحبشة على 

: يا نبي الله إن لنا أموالا فإن  صلى الله عليه وسلمالنبي  فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة قالوا
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لنا فواسينا المسلمين بها فأذن لهم فانصرفوا فأتوا  أذنت لنا انصرفنا وجئنا بأموا

قوله تعالى: بأموالهم فواسوا بها المسلمين، فنزل فيهم: الذين آتيناهم الكتاب إلى 

 .(1) ومما رزقناهم ينفقون

قُوا الَله وَآمِنُوا بِرَسُو .9 ذِينَ آمَنُوا اتَّ اَ الَّ لهِِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ قوله تعالى: }يَا أَيهُّ

عَلْ لَكُمْ نُورًا تَمشُْونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالُلَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ لئَِلاَّ يَعْلَمَ  مِنْ رَحْمَتهِِ وَيَجْ

 يُؤْتِيهِ 
ِ
 وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ الله

ِ
 مِنْ فَضْلِ الله

ٍ
ء أَهْلُ الْكِتَابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْ

يَشَاءُ وَالُلَّ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ{ روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله  مَنْ 

فشهدوا معه  صلى الله عليه وسلمأن أربعين من أصحاب النجاشي قدموا على النبي »عنهما 

أحدا، وكانت فيهم جراحات، ولم يقتل منهم أحد، فلما رأوا ما بالمؤمنين من 

: يا رسول الله، إنا أهل ميسرة، فائ لنا نواسي بها الحاجة قالوا ذن لنا نجيء بأموا

المسلمين، فأنزل الله عز وجل فيهم: }الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به 

« يؤمنون{ الآية }أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا{ فجعل لهم أجرين

المسلمين  تلك النفقة التي واسوا بها»قال: }ويدرءون بالحسنة السيئة{ قال: 

ففخر أهل الكتاب على المسلمين حتى نزلت هذه »قال: « حتى نزلت هذه الآية

: يا معشر المسلمين ن، ومن لم  الآية، فقالوا أما من آمن منا بكتابكم فله أجرا

كأجوركم، فأنزل الله }يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا  يؤمن بكتابكم فله أجر

 .(2برسوله... الآية )

ا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجنََّةِ إذِْ أَقْسَمُوا  .10 قوله تعالى: إنَِّ

مُنَّهَا مُصْبحِِيَن وَلَا يَسْتَثْنوُنَ )القلم  ( فقد روى ابن جرير عن 18-17لَيَصْرِ

عكرمة قال: هم ناس من الحبشة كانت لأبيهم جنة كان يطعم المساكين منها، فلما 

                                                           
 .(213 /6هـ ) 1417 طيبة السعودية دار البغوي تفسير -1
 .(7662المعجم الصغير للطبراني رقم ) -2
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بنوه: والله إن كان أبونا لأحمق حين يُطعم المساكين، فأقسموا  مات أبوهم، قال

 ( 1) ولا يستثنون، ولا يطعمون مسكينا.ليصرمنها مصبحين، 

قوله تعالى: }قُتلَِ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إذِْ هُمْ عَلَيْهَا  .11

  قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ باِلْمؤُْمِنيِنَ 
ِ
شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنهُْمْ إلِاَّ أَنْ يُؤْمِنوُا باِللَّ

 شَهِيدٌ{ 
ٍ
ء مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالُلَّ عَلَى كُل  شَيْ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّ

: كان أصحاب الأخدود نبيهم [ قال أبو الطفيل عن علي 9 - 4]البروج: 

: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك قومه، ثم قرأ علي حبشي بعث من الحبشة إلى 

منهم من قصصنا عليك، الآية فدعاهم فتابعه ناس فقاتلهم أصحابه فأخذوا 

وأوثقوا من أفلت منهم فخدوا أخدودا فملؤوها نارا فمن اتبع النبي رمي فيها، 

ة ومعها صبي رضيع فجزعت، فقال  الصبي: يا ومن تابعهم تركوه، فجاؤوا بامرأ

 ( 2)مري ولا تنافقي. أماه

كَ بأَِصْحَابِ الْفِيلِ ... الآيات{  .12 قوله تعالى: }أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّ

 وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل القول في هذه القصة. 

إلا أن ما تيسر الآن جمعه هو وأما الأحاديث الواردة في شأن الحبشة فكثيرة 

 .فيه ضعفها أو حسنة وبعضعظمها صحيحة مثلاثة وعشرون حديثا 

جابر بن عبد  ان وأبو يعلى وحسنه الألباني عنما رواه ابن ماجه وابن حب .1

 
ِ
أَلَا »مهاجرة البحر قال:  صلى الله عليه وسلمالله رضي الله عنهما قال: لما رجعت إِلى رسول الله

ثُونِي بأَِعَاجِيبِ مَا رَأَيتُْمْ بأَِرْضِ الْحبََشَةِ؟  بَيْناَ قَالَ فِتْيَةٌ مِنهُْمْ « تُحَد 
ِ
: بَلَى يَا رَسُولَ الله

 ،
ٍ
ةً مِنْ مَاء تْ بنِاَ عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابيِنهِِمْ، تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا قُلَّ نَحْنُ جُلُوسٌ مَرَّ

تْ عَلَى رُكْ  تْ بفَِتًى مِنهُْمْ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتفَِيْهَا ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّ بَتَيْهَا فَمَرَّ

تُهَا فَلَماَّ ارْتَفَعَتِ الْتَفَتَتْ إلَِيْهِ، فَقَالَتْ: سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غُدَرُ إذَِا وَضَعَ  تْ قُلَّ فَانْكَسَرَ

                                                           
 .(172 /23) تفسيرالطبري- 1
 .(386 /8طيبة ) دار البغوي تفسير - 2
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ليَِن وَالْآخِرِينَ وَتَكَلَّمَتِ الْأيَدِْي وَالْأرَْجُلُ بمَِا كَانُوا  الُله الْكُرْسِيَّ وَجَمَعَ الْأَوَّ

: صلى الله عليه وسلمفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُك عنده غدا قال: يقول رسول الله يَكْسِبُونَ، فَسَوْ 

ةً لَا يُؤْخَذُ » ُ أُمَّ سُ اللََّّ ( 1) «لضَِعِيفِهِم مِنْ شَدِيدِهِم؟ صَدَقَتْ، صَدَقَتْ كَيْفَ يُقَد 

 ".قال الأرناؤوط: "حديث قوي بشواهده

قال: لما قدم جعفر  شاهد رواه ابن أبي عاصم عن ابن بريدة عن أبيه وله  .2

ثْنيِ بأَِعْجَبِ »فقال:  صلى الله عليه وسلممن أرض الحبشة، لقيه رسول الله  بن أَبي طالب  حد 

 رَأَيتَْهُ بأَِرْضِ الْحبََشَةِ 
ٍ
ء تِ امْرَأَةٌ عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَلٌ فيِهِ طَعَامٌ، فَمَرَّ بِهاَ رَجُلٌ « شَيْ قَالَ: مَرَّ

ا، فَجَعَلَتْ تَنظُْرُ إلَِيْهِ وَهِيَ تُعِيدُهُ فِي مِكْتَلهَِا وَهِيَ تَقُولُ: عَلَى فَرَسٍ فَأَصَابَهاَ فَرَمَى بِهَ 

 
ِ
وَيْلٌ لَكَ مِنْ يَوْمٍ يَضَعُ الْمَلكُِ كُرْسِيَّهُ، فَيأَْخُذَ للِْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللََّّ

جِذُهُ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم ةً لَا يُؤْخَذُ لضَِعِيفِهَا مِنْ شَدِيدِهَا كَيفَْ يُقَد  »حَتَّى بَدَتْ نَوَا سُ الُله أُمَّ

هُ وَهُوَ غَيْرُ مُتَعْتَعٍ حَ  ( قال الألباني: "حديث صحيح ورجاله ثقات على اختلاط 2) «قَّ

 .عطاء بن السائب وضعف يسير في عمرو ابن أبي قيس"

دَخَلَ عَلَيْهَا  عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أن أبا بكر وفي الصحيحين  .3

بَانِ وَالنَّبيُِّ  فَانِ وَتَضْرِ ا  صلى الله عليه وسلموَعِندَْهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنىَ تُدَف  مُتَغَشٍّ بثَِوْبهِِ فَانْتَهَرَهُمَ

اَ أَيَّامُ عِيدٍ وَ »عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَبوُ بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبيُِّ  تِلْكَ دَعْهُمَا يَا أَباَ بَكْرٍ فَإِنهَّ

نِي وَأَناَ أَنظُْرُ إلَِى الحبََشَةِ وَهُمْ  صلى الله عليه وسلموَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيتُْ النَّبيَِّ « الأيََّامُ أَيَّامُ مِنىً يَسْتُرُ

 .(3)« بَنيِ أَرْفِدَةَ دَعْهُمْ أَمْناً : »صلى الله عليه وسلميَلْعَبُونَ فِي الَمسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبيُِّ 

  وروى أحمد وأبو داود عن أنس  .4
ِ
الْمَدِينةََ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: "لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله

بِهِمْ فَرَحًا بذَِلكَِ"لَعِبَتِ الْحبََشَةُ لقُِدُومِهِ  ( قال السيوطي: "هذا حديث 4) بِحِرَا

  .(5) صحيح"

                                                           
 (.2003( ومسند أبي يعلى رقم )5058( صحيح ابن حبان رقم )4010السنن لابن ماجه رقم ) -1
لدين بقلم: محمد السنة تخريج في الجنة ظلال السنة لابن أبي عاصم ومعه - 2  .(582الألباني( ) ناصرا
 .(892صحيح مسلم رقم ) (987صحيح البخاري ) - 3
 .(4923( سنن أبي داود رقم )12649المسند رقم ) - 4
 .(90:رفع شأن الحبشان )ص - 5
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  وروى الطبراني عن أنس  .5
ِ
مَوْلَيَانِ: حَبَشِي   صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ لرَِسُولِ اللََّّ

 
ِ
ا: يَا حَبَشِيُّ وَقَالَ الْآخَرُ: يَا قِبْطيُِّ فَقَالَ رَسُولُ الله وَقِبْطيِ  فَاسْتَبَّا يَوْمًا فَقَالَ أَحَدُهُمَ

دٍ : »صلى الله عليه وسلم مَّ مَا أَنتُْمَا رَجُلَانِ مِنْ آلِ مُحَ ( ثم قال: "لمْ يَرْوِهِ عَنْ 1)«صلى الله عليه وسلملَا تَقُولُوا هَكَذَا إنَِّ

وِيَةَ إلِاَّ يزيد بن أبي زياد ولَا عنه إلاَّ الأبَّار تفرد به منصور وهو حديثه" وقال مُعَا

الهيثمي: "ورجاله موثقون" وقال أيضا: "وفيه يزيد بن أبي زياد وهو لين" اهـ 

 (2) يا نبطي بدل ياقبطي وإسناده ضعيفورواه أبو يعلى بنحوه وقال 

البالسي عن أبي كاهل عبد الله  وابن فيلوابن ماجه وروى أحمد والنسائي  .6

  بن مالك 
ِ
بخِِطَامِهَا عَبْدٌ  يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ آخِذٌ » صلى الله عليه وسلمقَالَ: رَأَيتُْ رَسُولَ الله

 .حسنه الألباني( 3) «حَبَشِي  

قال: رأيت رسول وله شاهد رواه أحمد والطبراني عن قيس بن عائذ  .7

  .(4)خرماء، وعبد حبشي ممسك بخطامها" "يخطب على ناقة صلى الله عليه وسلمالله 

وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ حَبَشيًّا دُفِنَ بالمدينة، فقال  .8

تيِ خُلِقَ مِنهَْادُفِنَ باِلط  : »صلى الله عليه وسلمرسولُ الله  باني في صحيح ( حسنه الأل5) «ينةَِ الَّ

 .(3389الجامع برقم )

روى ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي بسند صحيح عن أم سلمة رضي  .9

أنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب  صلى الله عليه وسلمالله عنها زوج النبي 

وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

عمه في منعة من قومه و صلى الله عليه وسلملا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول الله  صلى الله عليه وسلمالله 

"إن بأرض : صلى الله عليه وسلملا يصل إليه شيء مما يكره ما ينال أصحابه فقال لهم رسول الله 

                                                           
 .(573المعجم الصغير للطبراني رقم ) - 1
 .(4146مسند أبي يعلى الموصلي رقم ) -2
( سنن ابن ماجه 18725سند )الم( 130بن فيل البالسي )جزء  (4081)للنسائي الكبرى السنن  -3
(1284). 
 .(925( المعجم الكبير للطبراني رقم )16715أحمد رقم ) مسند الإمام -4
 .(12022عجم الكبير للطبراني رقم )الم -5
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الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا 

أمنا مما أنتم فيه" فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا ونزلنا بخير دار إلى خير جار 

 .(1) على ديننا ولم نخش منه ظلما

وروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال النبي  .10

قال: فصففنا، « قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، فهلم فصلوا عليه: »صلى الله عليه وسلم

كنت في »: عن جابر عليه ونحن معه صفوف قال أبو الزبير صلى الله عليه وسلمفصلى النبي 

 .(2) «الصف الثاني

قال: قال  وروى الحاكم والبزار والطبراني واللفظ له عن أنس  .11

السباق أربعة: أنا سابق العرب وصهيب سابق الروم وسلمان : »صلى الله عليه وسلمرسول الله 

مارة قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح غير ع« سابق الفرس وبلال سابق الحبش

 .(3) بن زاذان وهو ثقة وفيه خلاف

أنا : »صلى الله عليه وسلموله شاهد رواه أحمد عَنِ الْحسََنِ مرسلا قال: قال رسول الله  .12

  .(4) «يب سابق الروم وبلال سابق الحبشسابق العرب وسلمان سابق فارس وصه

ر عن أبي أمامة  .13 قال: سمعت  وَشاهد آخر رواه الطبراني والبزا

أنا سابق العرب إلى الجنة وصهيب سابق الروم إلى الجنة »يقول:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ثمي: رواه قال الهي«. وبلال سابق الحبشة إلى الجنة وسلمان سابق الفرس إلى الجنة

 (5) الطبراني وإسناده حسن.

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قَال: قال رسول الله  .14

اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة لقمان الحكيم : »صلى الله عليه وسلم

                                                           
 .(3190) للألباني الصحيحة انظر( و17743) للبيهقي ( السنن الكبرى213)صإسحاق  ابن سيرة - 1
 .(1320صحيح البخاري رقم ) -2
 .(15668) الزوائد ( مجمع7288للطبراني ) ( المعجم الكبير6901( مسند البزار )5243المستدرك ) -3
 .(1737رقم )للإمام أحمد  الصحابة فضائل -4
 .(9/305الزوائد ) ( مجمع3036المعجم الصغير للطبراني ) -5
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( وفي إسناده أبين بن 1) «أراد الحبش»قَالَ الطبراني: « نوالنجاشي وبلال المؤذ

 اهـ.سفيان قال الهيثمي وهو ضعيف 

جَاهُ »وله شاهد رواه الحاكم وقال:  .15 ر  سْناَدِ، وَلَمْ يُخَ  عَنْ وَاثلَِةَ « صَحِيحُ الْإِ

  بْنِ الْأسَْقَعِ 
ِ
ودَانِ ثَلَاثَةٌ: لُقْمَانُ وَبلَِالٌ : صلى الله عليه وسلمقال: قَالَ رَسُولُ اللََّّ "خَيْرُ السُّ

 
ِ
 .( سكت عليه الذهبي وضعفه الألباني2) صلى الله عليه وسلموَمِهْجَعٌ مَوْلَى رَسُولِ اللََّّ

والضياء والبزار وحسن إسناده البوصيري ي فاكهوال وروى الطبراني .16

عن ابن عباس رضي الله عنهما قَال: وجزم ابن الجوزي والألباني بأنه موضوع 

قيل: يا رسول الله ما يمنع حبش بني المغيرة أن يأتوك إلا أنهم يخشون أن تردهم 

تَيْنِ  ، وَإنَِّ فِيهِمْ لخلَُّ قُوا وَإنِْ شَبعُِوا زَنَوْا قَال: "لا خَيْرَ فِي الْحبََشِ إذَِا جَاعُوا سَرَ

: إطِْعَامُ الطَّ حَسَ   .(3)عَامِ، وبأسٌ عِندَْ الْبَأْسِ"نتََيْنِ

م السنة وأبو الشيخ عن أبي  .17 وروي البيهقي وقاضي المارستان وقوا

فقام يخدمهم، فقال أصحابه:  صلى الله عليه وسلمقال: قدم وفد النجاشي على النبي  قتادة 

نحن نكفيك يا رسول الله، قال: "إنهم كانوا لأصحابي مكرمين، فإني أحب أن 

( تفرد به طلحة بن زيد وهو متروك كما قال الحافظ وله شاهد رواه 4أكافئهم" )

 ( 5البيهقي عن أبي أمامة بنحوه وقد مضى تخريجه )

                                                           
 .(11482المعجم الكبير للطبراني رقم ) -1
 .(5242المستدرك على الصحيحين رقم ) -2
( كشف 2150( تاريخ مكة للفاكهي رقم )45( المختارة رقم )12213المعجم الكبير للطبراني رقم ) - 3

( 3540العشرة رقم ) أطراف من المبتكرة ( إتحاف المهرة بالفوائد2836الأستار عن زوائد البزار رقم )
 ووثقه يضر لا فخلا فيه المكي وعوسجة ثقات البزار ورجال (4/235م قال الهيثمي في المجمع )1994
 .(728واحد. وانظر السلسلة الضعيفة برقم ) غيرُ 
رقم لقوام السنة  والترهيب الترغيب (625رقم ) المارستان قاضي ومشيخة (8704رقم ) الإيمان شعب -4
 .(4/103) لأبي الشيخ بأصبهان المحدثين ( طبقات2023)
 .(2/307للبيهقي ) النبوة دلائل -5
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 بن عبد السلمي  روى أحمد والطبراني وصححه الألباني عن عتبة .18

"الخلافة في قريش والحكم في الأنصار والدعوة )أي : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله 

 .(1الأذان( في الحبشة والجهاد والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعد" )

وله شاهد رواه أحمد واللفظ له والترمذي وصححه الألباني عن أبي  .19

"الملك في قريش، والقضاء في الأنصار، : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة 

في والأذان في الحبشة، والسرعة في اليمن" وقال زيد مرة يحفظه: والأمانة 

 .( قال الترمذي والموقوف أصح2)الأزد"

روى أبو داود وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه  .20

 الله عنهما الألباني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبد الله بن عمرو رضي

اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو »قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 (.3) «يقتين من الحبشةالسو

وله شاهد رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وحسنه الألباني عن رجل  .21

دعوا الحبشة ما ودعوكم، »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  صلى الله عليه وسلممن أصحاب النبي 

 .(4« )واتركوا الترك ما تركوكم

يخرب الكعبة »قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  وروى البخاري عن أبي هريرة  .22

 .(5« )ذو السويقتين من الحبشة

إنا  صلى الله عليه وسلمقال يا رسول الله  وروى البخاري عن رافع بن خديج  .23

لقصب؟ قال: "ما العدو غدا، وليست معنا مدى أفنذبح با -أو نخاف  -نرجو 

                                                           
 .(3342( صحيح الجامع رقم )398( المعجم الكبير للطبراني رقم )17654)مسند أحمد رقم  -1
 (1083( الصحيحة للألباني )3936( سنن الترمذي )8761مسند أحمد رقم ) -2
 .(90( وصحيح الجامع رقم )8396( المستدرك رقم )23155( مسند أحمد )4309) داود أبي سنن -3
 .(18597( والبيهقي في الكبرى رقم )3176طويل برقم )( والنسائي في حديث 4302سنن أبي داود ) -4
 .(1591البخاري رقم ) صحيح -5
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أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك: أما 

 ( 1السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة" )

 هذا ما وجدته حتى الآن من الأحاديث الواردة في شأن الحبشة 

فقد ورد فيها كذلك ما يتعلق بالحبشة من عند النصارى أما الكتب المقدسة و

فيما يلي ذكر بعض الأرقام التي ورد فيها ذكر الحبشة وإتيوبيا والبونت النصوص و

بالكتاب المقدس عند أهل الكتاب  سمييفي أسفار العهدين القديم والجديد أو ما 

مرة في كتاب النصارى المقدس فقد ورد ذكر  46فقد تكرر ذكر الحبشة وإتيوبيا 

وفي سفر  2/13المقدس في سفر التكوين  إثيوبيا في الترجمة الأمهرية من الكتاب

وفي سفر أخبار الأيام الأول  19/9وفي سفر الملوك الأول  8/9و 12/1حلقيا 

 28/19وفي سفر أيوب  8/9و 1/1وفي سفر أستير  21/16و 16/8و 14/9

-20/3و 18/4و 11/11وفي نبوءة أشعياء  87/4و 68/31وفي مزمور داود 

 10/12و 38/7و 13/23ة أرمياء وفي نبوء 45/14و 43/3و 37/9و 5

وفي نبوءة  38/5و 30/4/5/9و 29/10وفي نبوءة حزقيال  46/9و  39/16و

وفي نبوءة صفينا  319وفي نبوءة ناحوم  9/7وفي نبوءة عاموس  11/43دانيال 

( وجاءت الإشارة إلى بلاد 2) 8/27وفي أعمال الحواريين  3/10و 2/12

وفي نبوءة حزقيال  46/9وءة أرمياء وفي نب 10/6البونت في سفر التكوين 

( وورد في سفر أعمال الرسل في الفصل الثامن ما 3) 46/5و 30/5و 27/10

نصه: "ثم إن ملاك الرب كلم فيلبس قائلا )قم واذهب نحو الجنوب على الطريق 

خصي  حبشيالمنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية فقام وذهب وإذا رجل 

                                                           
 .(2488البخاري رقم ) صحيح -1
 .(227الأسس والأدوات التاريخية للهوية الإتيوبية د. لابيسو )بالأمهرية( )ص  -2
 .(230الأسس والأدوات التاريخية للهوية الإتيوبية د. لابيسو )بالأمهرية( )ص  -3
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ئنها فهكذا لحبشةاوزير لكنداكة ملكة  كان قد جاء إلى أورشليم  كان على جميع خزا

 .(1)ليسجد("

والحاصل أنه لما ترجم العهد القديم من اللغة اليهودية إلى اللغة الإغريقية في 

ق.م غير كل ما كان فيه ذكر اسم  150 – 280مدينة الإسكندرية المصرية في 

من اللغة اليونانية كوش إلى اسم إثيوبيا وكذلك أبقي على اسم إثيوبيا لما ترجم 

ني.إلى اللغة الج  عزية في مدينة أكسوم في القرن الخامس من العهد النصرا

وفي كتب المجوس شيء من ذلك فقد ذكر المبشر الفارسي ماني بن فاتك 

جانب روما وفارس والصين باعتبارها من القوى العظمى في مملكة أكسوم إلى 

 الوقت.ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(27- 26: 8أعمال الرسل ) - 1
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 الخامسلفصل ا

 هاـونها وآدابـفن

 .المبحث الأول: الفنون المعمارية

كانت الحبشة على قدر من التقدم في الفنون المعمارية منذ ما ينيف على خمسة 

خلافا لما يروجه بعض الكتاب آلاف سنة وكانت معالمها الحضارية محلية بحتة 

المحدثين من أن حضارتها تبدأ من انثيال المهاجرين الساميين وذلك أن أقصى 

  .عام ق. م 1000تقدير للهجرات السامية 

ربوعها ثم بادت بعد ما في وقد كان في الحبشة قبل ذلك حضارات سادت 

رقيا في  تركت بصمات حضارية ضخمة لتَخْلُفَها حضارات أخرى لا تقل عنها

ء شرقية  هذا المجال فقد كانت هناك حضارة البانتو وهي الصومال الحالية وأجزا

 .من إتيوبيا كما كانت حضارة نبتا في شرق السودان وأجزاء غربية من إتيوبيا

وكانت حضارة دامات )دعمت( في الهضبة الحبشية الشمالية وحضارة 

  .التروجلوديين )العفريين القدامى( في شرق الحبشة

ثم قامت حضارة أكسوم في شمال الهضبة الحبشية حتى نشأت تلك المسلات 

  .سنة 1700 بـــــ الشهيرة وذلك قبل الميلاد

ني تميزت  خمة الحضارة الحبشية بتلك الكنائس الضثم في العهد النصرا

والمعابد الفخمة التي ظهرت فيها البراعة الفنية حتى إن أصحاب النبي محمد 

وتصاوير فيها خلال في جمال بنائها ن أشادوا بما رأوا من حسنها من المهاجري صلى الله عليه وسلم

هجرتهم الشريفة فقد روى الشيخان عن عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبة وأم سلمة 

فقال:  صلى الله عليه وسلمذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي رضي الله عنهن 

قبره مسجدا، وصوروا فيه  إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على»

ر الخلق عند الله يوم القيامة   .(1« )تلك الصور فأولئك شرا

                                                           
 (528( صحيح مسلم رقم )427رقم ) البخاري صحيح -1
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وفي لفظ للبخاري عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنهما ذكرت لرسول الله 

كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأت فيها من الصور  صلى الله عليه وسلم

فيهم العبد الصالح أو الرجل أولئك قوم إذا مات : »صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

ر الخلق عند الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك ا لصور أولئك شرا

 .(1)«الله

في الحبشة  يفن المعمارالهذا ومن الأعمال الفنية الهامة الشاهدة على تقدم 

  .تلك المسلات العظيمة التي شيدت على مر العصور

الحجارة تعلوها طبقة أخرى من ويتميز هذا الفن باستعمال طبقة من 

الأخشاب وهكذا في طبقات بعضها فوق بعض وهذا النظام في فن المعمار كان 

معمولا به في بناء كنيسة أكسوم وكنائس العصور الوسطى خاصة دبردامو وفي 

 الكنيسة القديمة في أسمرة وفيما يلي بعض المعالم البارزة

 (የአክሱምሐውልት) بالأمهرية (Obelisk of Axumمسلة أكسوم ) .1

تقع هذه المسلة بمدينة أكسوم التي كانت مركزا لحضارة إتيوبيا قبل دخول 

نية حيث أنشئت قبل  قدما( وتزن  78مترا  24ق. م ويبلغ طولها ) 1700النصرا

نيت وتعتبر أطول مسلة حجرية في  160أكثر من  طنا وهي مصنوعة من الجرا

 العالم وهي ضمن قائمة التراث العالمي.

سرقها الإيطاليون إبان احتلالهم لإتيوبيا حيث أمر القائد الإيطالي بنيتو وقد 

ته لإتيوبيا  -م  1937موسوليني جنوده عام   -أي بعد عام واحد من غزو قوا

ء ونقلها إلى إيطاليا.   واحتلالها بإنزال المسلة وتقطيعها إلى ثلاثة أجزا

المقر الرئيسي لمنظمة وتم بعد ذلك نصبها في قلب العاصمة الإيطالية أمام 

 الشهير.الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبالقرب من المسرح الروماني 

                                                           
 (.434رقم ) البخاري صحيح -1
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وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وعَدَت إيطاليا بإعادة المسلة إلى إتيوبيا 

 68غير أنها ماطلت في تحقيق وعدها لأمد طويل وبقيت المسلة هناك لأكثر من 

  .من الوعود المتكررة لإرجاعهاعاما على الرغم 

بين شد وجذب لعدة عقود بين الحكومات « المسلّة»وظلت مشكلة استرداد 

المتعاقبة والحكومات الايطالية التي تعاقبت بعد سقوط حكم الدكتاتور  الإتيوبية

الايطالي بنيتو موسوليني منتصف الأربعينات من القرن الماضي، وكان آخرها 

دان اتفاقية ثنائية حددت تاريخ إعادة المسلة في نفس لَ ع البَ م بعد أن وقّ 1997عام 

 .العام غير أنه لم يتحقق شيء أيضا

ة الإتيوبية فقد بذلت الكثير من الجهود على مدى تلك العقود أما الحكوم

بة  الطويلة لاسترجاع المسلة التي تصفها بأنها أهم نصبها التاريخية العائدة إلى قرا

( عام تقريبا حيث ظلت شاهدة على حضارة عريقة 3700أربعة قرون )أكثر من 

مسعاها ذلك بمنظمة سادت ذلك الجزء من أفريقيا. واستنجدت إتيوبيا أخيرا في 

الأصلي في منطقة اليونسكو للتدخل المباشر لضمان عودة المسلة إلى موقعها 

 .أكسوم التاريخية

م أزالت إيطاليا 2002ففي عام  وأخيرا وافقت السلطات الإيطالية على إعادتها

المسلة من الموقع الذي نصبها فيه الديكتاتور بنيتو موسوليني في قلب روما لتكون 

لانتصار إيطاليا على إتيوبيا قبل بضع سنين من الحرب العالمية الثانية فنقلت في رمزا 

ثلاث قطع حيث وصلت آخر قطعة منها إلى مدينة أكسوم على متن طائرة من طراز 

مثل هذا ( وهي طائرة من بين طائرتين فقط في العالم يمكنهما حمل 124)أنتينوف 

إتيوبيا حفل ضخم ابتهاجا بوصول آخر قطعة م وأقيم في 2005الوزن في أبريل عام 

وليست هذه هي المسلة  .(1) ل تركيبه على يد فريق من الخبراءمنها وذلك بعد اكتما

                                                           
م 14/1/2002هـ 10/11/1422تاريخ  8448ينظر للتفاصيل جريدة الشرق الأوسط العدد  -1

 BBC Arabic online newsوموقع اليونسكو على الإنترنت و 1/1/2005الحياة  وجريدة
1.12.2014 . 
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مسلة. 120الوحيدة في أكسوم بل هي واحدة من بين أكثر من 
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 (ላሊበላعزية )كنائس )لاليبلا( بالج .2

لاليبلا مدينة تقع في شمال الحبشة يعتبرها النصارى ثانية من مدنهم المقدسة 

بعد أكسوم ويحجون إليها من مختلف المدن وتعود شهرتها إلى كنائسها الأثرية 

 الإحدى عشرة التي تعد من عجائب الدنيا. 

سجلتها اليونسكو ضمن التراث الإنساني العالمي لأنها منحوتة من الصخور 

 و في إقليم أمهرا القومي في جبال يبلغمديرية لاستا في محافظة شمال ولّ  ة فيالمتراص

متر فوق سطح البحر تقريبا ويعتبر الوصول إليها نادرا بل شاقا  2500 ارتفاعها

  .وتمثل أشكالا ونماذج مختلفة

وقد زينت جدرانها بالنقوش والزخارف وبها الأعمدة التي تؤكد دقة الصنع 

ئع الذي كان عليه الأحباش في العصور المختلفة. والمستوى الفني  الرفيع الرا

تأسست هذه الكنائس في فترة الملك لاليبلا الذي تعتبره الكنيسة قديسا 

البلاد في أواخر شمال تقديرا لجهوده في تشييدها وهو من الأسرة الأغوية مَلَكَ 

دينة باسمه القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر الميلادي وسميت الم

 .( وهو اسم ملك آخرRohaوكانت قبل ذلك تسمى )روها( )

ز النحت وألوان  تختلف هذه الكنائس الواحدة عن الأخرى في الحجم وطرا

الصخور التي نحتت فيها وجاءت على مجموعتين ضمت المجموعة الأولى ست 

اقيات كنائس والمجموعة الثانية أربعا بينما أقيمت كنيسة واحدة بمعزل عن الب

وهي كنيسة جيورجيس وأكبر هذه الكنائس حجما وأجملها هندسة كنيسة 

مترا وعرضها  33( يبلغ طولها Redeemer of the world)مدهاني عالم( أي منقذ العالم )

سنتمترا وهي  86بينما يبلغ سمك جدرانها في بعض الزوايا مترا واحدا و 23

 .(1) ضاأي الصخوربضخامتها محاطة بفناء فسيح نحت من 

                                                           
 54بين الحبشة والعرب ص  -1
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أما كنيسة القديس جيورجيس فتمثل نموذجا آخر من الفن الحبشي حيث 

حفرت عن صخرة واحدة على هيئة صليب جانب علوي من كنيسة القديس 

 .جورجيس
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كنيسة القديسة ماري تتميز بضخامة الجزء الداخلي وخصوصا فناءها الداخلي 

 الحفر.الضخم الذي يدل على جسامة العمل العظيم في فن 

أما كنيسة أبالاليبلا فقد قطعت من صخرة ذات جوانب أربعة واحتمت 

  ت جبل معلق يعتبر بمثابة سقف لهاتح

وأكبرها الكنيسة المعروفة باسم بيت مدهاني آلم )كنيسة منقذ العالم( ومن 

ئعة ذلك المعبد المبني على هيئة كنيسة جنتي ماريام )جنة مريم(  التحف الفنية الرا

يبعد كثيرا عن قرية لاليبلا والذي يعيد إلى الأذهان الفن الكلاسيكي  الذي لا

وهنا نطوي الكلام عن الكنائس الذي لم يجرنا إليه إلا استكمال الحديث  .القديم

عن الفنون المعمارية الحبشية البحتة التي لم تتوفر الأدلة أن لغيرهم فيها ناقة ولا 

 لإسلامية جملا لنتكلم عن بعض المعالم الأثرية ا

ئحها .3  مدينة هَرَرَ الزاهرة ومساجدها وضرا

تقع  -وتلقب مدينة الأولياء لكثرة من كان بها من الصالحين  -مدينة هرر 

والي خمسمائة على قمة تل في الملحق الشرقي من إتيوبيا من المرتفعات الحبشية بح

 متر فوق سطح البحر 1885با يصل ارتفاعها س أبكيلومتر من أد  

م من قبل منظمة اليونسكو لما 2006 قائمة التراث العالمي عام سجلت في

ثها الثقافي الفريد ووفقا لمنظمة اليونسكو تعت بر هرر رابع مدينة تميزت به من ترا

 102ا عتيق وومعظمهمساجد  110ويقال مسجدا  82( بها 1) مقدسة للإسلام

 .من الأضرحة

                                                           
لنا تحفظ على هذا التعبير لأن القدسية لا تثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة ولا وجود لهذا بالنسبة لمدينة  -1

هرر ولا لأية مدينة في هذا العالم إلا للمساجد الثلاثة التي صح فيها الحديث النبوي الشريف )المسجد الحرام 
ي والمسجد الأقصى( فالقدسية لا تثبت في الإسلام باعتماد اليونسكو ولا أية مؤسسة أخرى والمسجد النبو

 باعتبارها من المدن الإسلامية يننعم لهرر مكانتها في نفوس المسلموإنما تثبت بنص صحيح عن المعصوم 
 .العريقة



 

- 177 - 

تأسست مدينة هرر ما بين القرن السابع والحادي عشر الميلادي ويقال إنها 

بع الهجري سنة  هـ وأن هذا الاسم يدل على هذا  405تأسست مطلع القرن الرا

 بأربعمائة.العدد بحساب الجمل فالهاء بخمسة والراءان 

كانت هرر جزءا من سلطنة عدل ثم كانت عاصمة للسلطنة بموجب اتفاق 

هيم الغازي وبلغت أوجها في بين السل طان أبي بكر بن محمد والإمام أحمد بن إبرا

  .القرن السادس عشر

اشتهرت بتصدير القهوة حيث يعتبر البن الهرري أجود أنواع البن في العالم 

 وغيرها.وبتصدير النسيج والصناعات اليدوية ومجوهرات الفضة 

شرق إفريقيا منذ قديم  تعتبر مدينة هرر من المراكز الحضرية المستقرة في

الزمان، وهي محاطة بأسوار حجرية من كافة الجهات. قال عنها المستكشف 

إن تلك المدينة التي يسكنها المسلمون، ورئيسها »الإنجليزي ريتشارد بيرتون: 

المستقل، وخليطها العجيب من السكان ولغتها المجهولة، وعملتها الخاصة، 

 ."تستحق مشقة الاستكشاف

من أهم معاقل الثقافة الإسلامية في شرق أفريقيا وهي الآن ولاية  تعد هرر

تقع في الجزء الشرقي من دولة إتيوبيا، في إقليم أوروميا، الذي تدين الغالبية 

  .العظمى من أهله بالإسلام

وترجح المصادر أن تاريخ إنشائها يرجع للقرن السابع الميلادي، وذلك عند 

ية من حضرموت، واحتلت موقعاً ثقافياً وعلمياً ما هاجرت إليها مجموعات عرب

مهمًا منذ ذلك التاريخ، حيث دخلها التجار والدعاة والعلماء المسلمون من اليمن 

 .الأتراك في عهد الخلافة العثمانيةومصر كما دخلها 

ومن هرر انتشر تعليم القرآن الكريم وعلومه، وحلقات تعليم العلم 

ناء المساجد في أماكن مختلفة، ومنها انتشرت الشرعي، وانتظمت فيها حركة ب

 .الحضارة الإسلامية، والعلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية مع جيرانها
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وكانت في بدايتها مغلقة أمام الغربيين مقصورة على السكان المسلمين حيث لم 

ولم يدخلوها إلا حينما زارها جاسوس بريطاني إليها يكن يسمح بدخول غيرهم 

ً بزي المسلمين في العام  م وهو يدعى الإسلام، 1854اسمه ريتشارد بيرتون متنكرا

 .عربية بطلاقة محاولا التخفي بأنه تاجر عربي مسلملغة الوكان يتحدث ال

 الفنون الجميلة 

تتميز هرر بما فيها من الفنون الجميلة في فنون العمارة وزخرفة الكتب 

سيج والسجاجيد الفاخرة والخطوط والمصاحف وزخارف البيوت وصناعة الن

العربية المتعددة المتصفة بالجمال والروعة والتي كتبت بها المصاحف والكتب 

لنقود الهررية والأختام المتعددة التي كانت تختم بها دوائرها الإدارية والقضائية وا

 . التي سموها )محلق(

ئل الكبيرة من سكان هرر وفي المتاحف الوطنية  وكلها محفوظة لدى العوا

 فيها.الفريدة 

  :وبيوتها الأثرية بناية مدينة هرر

مدينة هرر مدينة صغيرة مسورة بأسوارها التي لا تزال قائمة حتى اليوم 

بارتفاع أربعة أمتار تقريبا وعدد بيوت المدينة ذات التصاميم الداخلية المميزة 

  .منزل وتعتبر جزءا من التراث الهرري الفريد 2000اخل السور تقارب د
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 منزل من منازل هرر الأثرية

بتها التي ذهبت مع مرور الزمن ولم تبق منها إلا  ر ببوا واشتهرت تلك الأسوا

 يقال مساجد منها ثلاثة مساجد 110وبها أكثر من  jagolول غواحدة تسمى جو

سنة وقد شرع الناس الآن في بناء مساكنهم خارج تلك الأسوار  1000 عليها مر

  .بما أطلق عليه هرر الجديدة

 هرر:متاحف مدينة 

 تحتوي المدينة على متاحف كثيرة نذكر أهمها ـ 

 شريف.الأول هو الذي يملكه الرجل الهرري عبد الله علي  -

 أحد مداخل سور هرر الخمسة كما في الصورة هو باب النصر 

 رانبو.والثاني هو ذلك الذي أسسه الرحالة الفرنسي أرتيل  -

 الوطني.والثالث يسمى المتحف  -

بع يقع في المركز الهرري الثقافي. وتحتوي هذه المتاحف الآثار القديمة  - والرا

، ينتعلونهامثل الأواني التي كانوا يأكلون بها، والأحذية التي كانوا  .لمدينة هرر

والسيوف التي كان يتدربون بها، وتلك الأخرى التي كانوا بها يقاتلون، وسيوف 
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ء وملوك الحبشة، وملابس الرجال والنساء، وحلي النساء باختلاف  بعض الأمرا

جنسياتهن، وغير ذلك من الآثار القديمة. ومما يلفت نظرك كثرة المخطوطات 

لمصاحف والتفاسير واللغة العربية وغيرها النادرة للكتب الإسلامية العتيقة من ا

بخطوط متنوعة موغلة في القدم في غاية الجمال والحسن بل إبداع الخط العربي 

فقد لقينا من الخطاطين مثل الشيخ أحمد هذا مهنة يتنافس فيها أهل هرر إلى يومنا 

هيم وزير.  وزير وأخيه الأستاذ إبرا

 -مساجد هرر:  

 يراها أي زائر في هذه المدينة هي كثرة المساجد رغم لعل الظاهرة الأبرز التي

أن معظمها صغير جدا ولا منابر لها ولا تعرف إلا من خلال علامة الهلال التي 

وهي المنطقة  .مسجدا في داخل هرر القديمة 82تظهر عليها ويصل عددها إلى 

  (Jugol) المعروفة الآن باسم جوجل

ومن هذه المساجد ذلك المسجد العريق الذي يتميز بأعمدته الكبيرة جدا 

له أكثر من ألف سنة من حين بنائه إلى الآن. تظهر يقال إن عمودا( والذي  42)

فيه براعة المسلمين، ومدى تقدمهم في فنون العمارة والبناء. وهذا المسجد في 

ائه توجد تلك العلامة التي منطقة )فرس مغالا( في وسط المدينة القديمة وفي فن

 كانوا يقيسون فيها أوقات الصلاة في النهار

 :مسجد غوزي .4

كشفت الأبحاث الحديثة في تاريخ الإسلام في الحبشة أن مساجد كثيرة 

اندثرت ووجدت آثارها تحت الأنقاض ويرجع تاريخ بعضها إلى مئات السنين 

مقر سلطنة إفات في منطقة إفات التي كانت بشمال شوا  جد غوزيمنها مس

تظهر أمارة العتاقة في طريقة بنائه والآثار هو من المساجد العريقة الإسلامية و

عن بانيه وتاريخ تشييده إلا  اتالموجودة بداخله غير أنه لم تتوفر إلى الآن معلوم

  .أن القرائن تشير إلى أنه يعود إلى عهد السلطنة
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 عثمان:مساجد أسا  .5

التي كانت بها مملكة درا الإسلامية ويعتقد أن ومساجد أسا عثمان في أرسي 

فقد نقل الباحث  هذه المساجد يرجع تاريخها إلى عهد الإمارات الإسلامية

الدكتور عبد الله خضر عن العلامة الدكتور عبد الشكور أمان أن المسجد القديم 

ر باعتباره أحد قبور الأولياءو هططا غربي دري شيخ حسين لّ وفي ت الذي  كان يزا

ثم اكتشف أنه مسجد فقط وذكر له أحد طلبة العلم أن في داخله كتابة مسجد 

 (1) تاريخ أربعمائة وبضع وستين هجري.الشيخ عبد الله الفراديسي و

 (ፋሲለደስ( )Fasiladas) بالأمهريةسور )فاسيلاداس( في غوندر  .6

م وهو الذي أشرف  1635أسست غوندر على عهد الملك فاسيلادس سنة 

ء وأحياء على وضع  تصاميمها وتخطيطها وهو صاحب فكرة تقسيمها إلى أجزا

حسب طبقات المجتمع وأصنافه ومهنه فاختط للقصور الملكية والبلاط ناحية 

نبها الحُ  12أحاطها بأسوار عالية من الحجر تتخللها  بة أقيمت على جوا  رُ جَ بوا

ها تؤدي والمخادع والحراس وصممت هذه البوابات على أساس أن كل واحدة من

إلى قصر معين من القصور أو مركز حكومي فيدخل الناس إلى هذه القصور أو 

بة التي توصلهم إلى حيث يشاؤونمراكز الحكومة من الب  .(2) وا

وقلاعه التي قام البرتغاليون بتشييدها بعد طرد الجزويت ولا يوجد دليل 

هم إذ إن بعضهم قوي على أن هؤلاء البرتغاليين وضعوا تصميم هذه القلاع بأنفس

  صرح بوجود نماذج أوروبية لها.

                                                           
 .(172 الثقافة الإسلامية في الحبشة عوامل انتشارها والتحديات التي واجهتها )ص -1
 .59بين الحبشة والعرب عبد المجيد عابدين ص  -2
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وقصر فاسيلاداس محاط بحوائط سميكة ذات أربعة حصون في أركانه وهو 

ممتد ومستطيل رصف بحجارة رمادية وله شرفات من الخشب أما الفناء المحيط 

 الصغيرة.به والمباني الفرعية فمزينة بالأشجار والشجيرات 

ببناء القصور والقلاع حافظ خلفاؤه على  وكان فاسيلاداس من المولعين

 .فن البناء مستمرا إلى هذا الوقت قصوره وظل التقدم في

 المدن الضائعة والمهشمة بفعل الحروب  .7

لي مدنا إسلامية كثيرة كانت عواصم للسلطنات شيروذكرت وثيقة  

الإسلامية ومراكز حضارية لا يعرف عنها اليوم شيء بل ضاعت معالمها بسبب 

عات التي جرت لأمد طويل بين النصارى والمسلمينالصر  فمن أشهرها مدينة ا

عاصمة سلطنة شوا الإسلامية حرقها عمر والى اسمع ومدينة "وفات" ( 1)ولَـــلَـــه

ت  أو "إفات" التي كانت عاصمة سلطنة أوفات العظمى وتسمى مدينة جَبَرْ

حق الدين الثاني واتخذها ومنها مدينة "وحل" في إقليم شوا التي أنشأها السلطان 

داية ومورة مدن أخرى أقل شهرة مثل جهناك عاصمة ملكه وترك إيفات و

الغنية ومن المدن الحية ذات الطابع الإسلامي  هموعدل ودجن وأبحل وطاش

 .مدينة هرر وأساعيتا وجما وخميسي وغيرهابالآثار الإسلامية 

 

 

 

 

 

                                                           
 70المدينة تقع على بعد ( من كتابه أن هذه 85في )ص  –فك الله أسره  -أشار الأستاذ أحمد دين جبل  -1

 .س أببا جنوبي مدينة شنو وأنها هي المعروفة اليوم باسم ولاليكم من أد  
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 المبحث الثاني: الفنون الثقافية

الفنون الثقافية متنوع الجوانب غير أن الذي يعنينا في هذا الحديث عن 

المبحث الحديث عن الآثار والمخطوطات والموروث العلمي بشكل عام كالآثار 

 .والتحف والمخطوطات والتراث ونحوها وذلك في ثلاثة مطالب

 المطلب الأول: في الآثار والتراث والمخطوطات الكنسية .1

سوم لما سقطت في أيدي أسرة زاغوي سبق أن أشرنا إلى أن دولة أك

(Zagwe الأغوية بقيادة الملكة يوديت سنة )تعرضت الآثار أو قبلها م  1137

الكنسية للسلب والنهب والإحراق فلا يتسنى معرفة حجم المخطوطات التي 

ر الغموض الذي يكتنف جوانب من تاريخ الحبشة لأن  أهدرت وهذا أحد أسرا

 هناك. الوثائق الملكية كانت تودع

وعلى الرغم من ذلك فقد حافظت الكنيسة على عدد ضخم من الآثار 

والمخطوطات وعنيت الدولة بحفظها وأهم المخطوطات عند رجال الكنيسة 

تلك التي تتعلق بعقائدها الدينية وطقوسها ومعظمها مما ترجم من اللغة اليونانية 

راحوا ينقلون على أيدي خريجي مدارس القديسين التسعة ثم تطور الأمر ف

الآداب القبطية والعربية وخاصة الكتب الدينية وتتناول هذه المخطوطات 

 :الموضوعات التالية

عزية ثم ديم والجديد مترجما إلى اللغة الجالكتاب المقدس بعهديه الق -

 .الأمهرية

تاريخ المسيح والحواريين الاثني ومريم العذراء وما حصل من معجزات  -

 عصرهم.وآيات في 

وترجمت عدة قصص تروي أعمال الرسل وآدم وحواء ومعجزات المسيح  -

نقلا عما  ئهموشهدا التي يؤمنون بها وحياة قديسيهموعجائب السيدة العذراء 
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كتبه الأقباط بالعربية وكان ذلك حوالي القرن الخامس عشر الميلادي ووضعوه في 

 .(መጽሐፈስንክሳር)كتاب سموه )مصحف سنكسار( 

سيرا لأوليائهم وقديسيهم المحليين مثل زاغتى وضع بعض الكتاب  -

 .ولاليبلا وتكلَ هيمانوت

 .الأناشيد الكنسية والتراتيل الدينية ونماذج الصلوات باللغة الجعزية -

وفي حوالي القرن السابع عشر ترجمت كتب عربية إلى الجعز للدفاع عن  -

تب كتاب )الدر ومن هذه الك والرد على المبشرين الكاثوليك المذهب اليعقوبي

الثمين في إيضاح الدين( لساويرس بن المقفع ويسميه الأحباش )فكاري 

ملكوت( أي تفسير الألوهية جادل فيه المؤلف عن عقيدة التثليث أي أن الله ذو 

 .ثلاثة أقانيم وذو طبيعة واحدة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا 

ولس بن رجاء وسموه ترجم من العربية أيضا كتاب اعتراف الآباء لب -

)هيمانوت أبو( أي دين الآباء وفيه نوقشت عدة مسائل في مذهب الطبيعة 

 الواحدة.

حَا(  - ومن الكتب الخاصة بالطقوس الدينية كتاب التوبة )مَصْحَفَ نْسَّ

(መጽሐፈንሰኅ )وصلاة القنديل )مَصْحَفَ قنديل( وغيرها. 

م كتاب  1852في  ونقل أحد رؤساء الأديرة في الحبشة إلى لغة الجعز -

مختصر البيان في تحقيق الإيمان والكتاب هو الجزء الأول من كتاب الحاوي 

نية وفي الصلوات   .المستفاد في تحقيق الإيمان ويتحدث في الفضائل النصرا

وفي التاريخ والقصص الشعبية مثل كتاب كبر نغست أي مجد الملوك وهو  -

  .ة وأصولها اليهودية المزعومةكتاب أسطوري يجمع أمجاد الأسرة السليماني

بع عشر - الميلادي كتاب  وترجم إلى الجعز في القرن الثالث عشر أو الرا

  .تاريخ اليهود بقلم يوسف بن غوريون
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كتاب تاريخ الإسكندر الأكبر الذي يشتمل على بيانات تاريخية وقد نقل  -

مرجعا قيما لما من العربية ومؤلفه راهب مصري عاصر فتح المسلمين لمصر ويعتبر 

 .د منطقي لبعض الأحداث التاريخيةفيه من سر

التاريخ الهامة تاريخ أبي شاكر بطرس بن الراهب الذي كتبه في  رومن مصاد

هـ وقد ترجمه  657نهاية القرن الثالث عشر وهو يؤرخ من بدء الخليقة حتى سنة 

 وكذلك نقل( ሰርጸድንግል))عنبا قوم( اليمني في عهد الملك سرصا دنغل 

يد( الأحباش تاريخ المسلمين للمكين بن العميد الذي يسميه الأحباش )ولد عم

 نغل.دِ  نَ بْ وذلك في أثناء حكم الملك لَ 

وقد نقلوا أيضا كتبا تاريخية هامة تعد مرجعا في تاريخ العرب والدولة  -

الإسلامية بوجه عام مثل تاريخ يوحنا أسقف نقيا الذي لخص فيه التاريخ العام 

م ويقرر الأستاذ رايت أنه نقل من الأصل 640هـ  20من بدء الخليقة حتى سنة 

قله هو أحد أساقفة العربي في عهد الملك يعقوب )وسن سجد( وأن الذي ن

قليوب وقيل إن الذي نقله غبريال المصري بأمر والدة الملك سرصا دنغل 

م( وفي الترجمة أخطاء وتصحيف في المعاني. وللنسخة الحبشية  1597- 1563)

قيمة عظمى بين المؤلفات إذ إن الأصل العربي في عداد المفقود لأنه لم يعثر عليه 

 الآن.إلى 

نينهم الدينية والمدنية حتى عهد قريب إلى ويرجع نصارى الحبشة  في قوا

ي في القرن الثالث عشر و الفضائل أسعد بن العسال القبطكتاب ألفه بالعربية أب

ئع الرسل والدسقولية الذي يعتقد فيه الأقباط أنه دستور المسيحية  فجمع شرا

نين  الثاني بعد كتابهم المقدس ويلتزمون بها ورسالة بطرس فلمنطومس وقوا

نين المدنية في مؤلف واحد وسماه "المجموع  المجامع الكبرى السابقة وبعض القوا

المصفى" وهو على قسمين قسم يتعلق بأحكام الدين والكنيسة وهو مقتبس من 

ئيلي وقسم آخر يتعلق بالأحكام والمعاملات  مبادئ المذهبين القبطي والإسرا
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الشيرازي من كتب المذهب  ويقال إنه استند فيه إلى كتاب التنبيه لأبي إسحاق

الشافعي وقد نقل الأحباش هذا المجموع إلى لغتهم في منتصف القرن السادس 

 .(1) وسموه فتحا نغست أي عدالة الملوكعشر 

 المطلب الثاني: المصاحف والمخطوطات والآثار الإسلامية .2

ئها وتنوعها  –لم تجد الآثار الإسلامية في الحبشة  من يعتني بها  -على ثرا

ويحافظ عليها ويجمعها ويعرفها للعالم بل تعرض كثير منها لعوادي الزمن 

والسرقة والتهريب كما تعرضت للإبادة والطمس والحرق والتدمير بفعل 

الحروب التي كانت مسلطة على المناطق الإسلامية من قبل قوم لا يقدرون العلم 

 .قدره ولا يعرفون للثقافة قيمتها

الإتيوبية بعد ما وضعت يدها على المناطق  ومعلوم أن الإمبراطورية

ثا وطنيا يجب الحفاظ عليه بل اعتبرتها  الإسلامية لم تعتبر الحضارة الإسلامية ترا

دة فيهمعاقل لأعدائها فحاربتها  فثمت مساجد حولت إلى كنائس  احربا لا هوا

وأخرى دمرت وسويت بالأرض بل هناك مدن محيت من الخارطة فلا تعرف إلا 

 التاريخ.ون كتب في بط

تحتوي على كثير من المعلومات عن  التيوقد هُربت إلى الخارج الوثائق 

ق الآثار ممن سموا بالحبشة  مسلمي الباحثين الأوروبيين وحجزت عن طريق سرا

في الدوائر الرسمية وقد ترجمت معظمها إلى اللغات الأوروبية، )الألمانية 

الوثائق حتى في والايطالية والبرتغالية( ومن الصعب أن تحصل على أصول 

 مكتباتهم.

على المسلمين يقع ولكن ليس اللوم واقعا على غير المسلمين فحسب بل 

راث أسلافهم والمحافظة عليها وعلى الرغم من ذلك فقد الذين لم يعنوا بجمع ت

بقيت كميات هائلة تدل على عمق الثقافة الإسلامية وتجذرها في هذا البلد وكان 

                                                           
 .(17-2/15وإتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ )ج( 236 – 228انظر بين الحبشة والعرب )ص  -1
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قصب السبق في ذلك لمسلمي هرر ومثقفيها وعلمائها فهذا الشيخ يوسف بن عبد 

الباحثين  الرحمن الهرري رحمه الله جمع الوثائق والمخطوطات الثمينة فأسعف بها

والحاج عبد الله شريف صاحب المتحف الإسلامي الكبير في هرر "فمتحفه 

الخاص الذي يجمع أصنافا من الآثار والمخطوطات يعتبر من المصادر الأصلية 

ر القديمة عن تاريخ هرر التي لا غنى للباحث عنها إضافة إلى ما يحمله من الأخبا

 ( 1)الزاهرة"

ر الجامع الكبير متحف متواضع جمع فيه بعض وقد فتح فى مدينة هرر بجوا 

المخطوطات الإسلامية القديمة والحديثة وبعض الآثار الحديثة من أدوات 

والسجاجيد  والأباريقوآلات من صنع المسلمين قديما مثل السيوف والرماح 

وغير ذلك كما يوجد نماذج من هذه المخطوطات في مكتبة "معهد الدراسات 

 .با، لكنه قليل جداس أبة أد  الاثيوبية" في جامع

ل الباحث تلك المخطوطات الأستاذ آدم كامبعض وقد اعتنى بجمع  

با وبخاصة مؤلفات الشيخ سيد بن إبراهيم الطالي س أبالمؤرخ المعروف ساكن أد  

حسب  مخطوطة 15هـ( التي يقول إنها تصل إلى نحو من21/12/1376)المتوفى 

 .ما ذكره الدكتور عبد الله خضر

ثم إنك لا تمر على أية قرية أو مدينة كان فيها العلماء ومعاهدهم إلا وتكتحل 

عيناك بالمصاحف اليدوية العتيقة والكتب العديدة من الفقه والنحو والصرف 

ء كان النبوي والبلاغة والمنطق والحديث والتصوف ودواوين المديح  وغيرها سوا

و لة في العالم ولا سيما في هرر ولّ من مؤلفات العلماء المحليين أو الكتب المتداو

ودوي وجما وعرسي وبالي وإفات لأن هذه المواطن هي التي كانت العلوم 

 .بحمد الله تعالىالإسلامية منتشرة فيها وما تزال 

                                                           
 .(9الثقافة الإسلامية في الحبشة د. عبد الله خضر )ص  -1
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وتوجد عند بعض المسلمين مخطوطات يحتفظون بها باعتبارها تراث آبائهم، 

منها  شيءن تصويرها أو أخذ لكنهم لا يمكنون أحدا من الاطلاع عليها فضلا ع

 إلا بالوسائط والإلحاح الشديد.

وقد رأينا في قرى منطقة دوي مخطوطات جميلة كتبت بخطوط أنيقة في غاية 

الحسن والإبداع فقد وقفت على كتاب تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي وهو 

كتاب شرح المنهاج للنووي في فقه الشافعية كما رأيت عدة مخطوطات أخرى منها 

)ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين( للسيوطي ضمن مجموعة نفيسة 

في  ى اتجهتَ نَّ المفتي داود بن أبي بكر رحمه الله تعالى وأَ الفقيه بخط المحدث 

المخطوطات التي  و وجدت نحوها ومعظمُ مساجد دوي وقالو ومناطق من ولّ 

 :وقفنا عليها تدور حول الموضوعات الآتية

 .المصاحف بمختلف الروايات – 1

 .كتب الفقه على المذهبين الشافعي والحنفي - 2

 .كتب الزهد والرقائق والتصوف والطبقات – 3

  .المنطقوض وكتب قواعد اللغة من النحو والصرف والبلاغة والعر –4

كتب السير والمديح والمنظومات مثل البردة والهمزية والوراق  –5

ئفي ونحوها   .والطرا

منظومات المشائخ المحليين باللغة العربية واللغات المحلية كالأمهرية  – 6

والأورومية والتجرية والحضرية والغوراغية ونحوها ولكنها كلها تكتب 

بالحروف العربية مع وضع اصطلاح خاص للأصوات التي لا توجد في اللغة 

ا العجم العربية ويطلقون على هذه الرموز الكتابية اسم العجم ويوجد في هذ

تراث أدبي إسلامي ثري أصبح اليوم محل اهتمام لدى الباحثين الغربيين 

س لامية في الحبشة وتنبهت جامعة أد  )المستشرقين( المعنيين بدراسة الثقافة الإس

نب من التاريخ الوطني العام  أببا أخيرا إلى أهميته في تسليط أضواء على جوا
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ء بحوث الثقافة والتاريخ فعنيت بعقد مختلف الندوات والمؤتمرات  الدولية لإثرا

وقامت مجموعة من الباحثين في مراحل الماجستير والدكتوراه بدراسة وتحقيق 

با في س أبالأنشطة التي قامت بها جامعة أد   ومن أهم عدد من هذه المخطوطات.

وة هذا المقام الندوة الدولية الدورية التي أقامتها بإشراف كلية الأولية وتمويل الند

م وتخللها معرض المخطوطات 2009العالمية للشباب الإسلامي في إبريل عام 

 .(1) احثين الغربيين بغزارتها وتنوعهاالإسلامية الإثيوبية التي فاجأت الب

أما مؤلفات علماء المسلمين من الحبشة فإنها من الكثرة والتنوع بحيث لا 

بعض ذلك فمن العلماء  إلىبالإشارة يتسنى للباحث أن يحصيها ولكن لا بأس 

المشهورين بكثرة التواليف الشيخ حسين بن حبيب الباهوشي الورهمني فقد 

وضع شروحا على كل المتون المدونة في الفقه الحنفي منها منهاج السلوك شرح 

تحفة الملوك وشرح مقدمة أبي الليث السمرقندي وشرح نور الإيضاح وتوضيح 

ومة البيقوني في مصلح الحديث لليموني على منظالأنام والطيب ا المرام على تنبيه

وله تفسير للقرآن الكريم ومنهم الشيخ المجاهد محمد شافي النغوسي صاحب 

الوسيلة الأسنى وكتاب السير وكتاب الشفا وغيرها وتلميذه الشيخ سيد بن 

الفقيه زبير الغاغوري له منوال علم الطريقة وترتيب السلوك وإتحاف المريد 

ة ابن مالك وغيرها وللإمام جمال الدين الآني مؤلفات كثيرة وقفت إلى وشرح ألفي

الآن على تسعة عشر كتابا من أهمها )النجم المنير في إرشاد من يريد السفر إلى 

الآخرة ويسير( وقد طبع بتحقيقي وله فتاوى سار بها الركبان اشتهرت باسم 

  .فتاوى الجمال الآني وهي مطبوعة ومنتشرة

 المؤلفين الشيخ أبو بكر بن عثمان سبلو والشيخ أبو المحاسن ومن مشاهير

الذي نظم مغني اللبيب في النحو البورني العروسي والشيخ عبد الباسط المناسي 

                                                           
كتابا تكلم عن الآثار  -في طول ما بحثت  -لا بد لي هنا من باب الأمانة العلمية أن أعترف أني لم أجد  -1

بد الله خضر في مواضع متعددة من كتابه القيم والمخطوطات الإسلامية في الحبشة إلا ما سجله الدكتور ع
 .عن الثقافة الإسلامية في الحبشة فجزاه الله خيرا 
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بما ينيف على ثلاثة آلاف بيت وسماه مدني الحبيب ممن يوالي مغني اللبيب وطبع 

بن عمر الدري  وللشيخ أحمد الولوي مع شرح تلميذه العلامة محمد علي آدم

بعها والشيخ جوهر بن حيدر الشونكي والنحو التاريخ ومؤلفات في  الصرف وتوا

له كتب منها الجواهر الحيدرية والبضعة السنية وقد ألف في ترجم علماء الحبشة 

وأعلامهم من الساسة والقادة كل من العلامة الشيخ أبي القاسم محمد تاج الدين 

مد ولي فتناولا تراجم جماعة ممن أثروا الفكر بن أحمد الكومبولشي والشيخ مح

 .الديني والصوفي وكان لهم أثرهم الثقافي وتأثيراتهم الفكرية والسياسية

وثمت نوع آخر من المعارف الإسلامية الحبشية باللغة العربية وهي المسائل 

الفقهية والخلقية التي تمس المسلمين في الحبشة فقد صنف علماء الحبشة كتبا 

ئل تكشف القضايا الملحة التي يعاني منها المسلمون في الحبشة وتحاول ورسا

استكشافها والوصول إلى حكم شرعي في شأنها فمنها فتاوى الإمام مفتي الأنام 

داود بن أبي بكر الغدي وفتاوى الإمام الفقيه جمال الدين الآني وأرجوزة الشيخ 

الآني  ع عليها الشيخ الجمالفجر الحق السافر وضمحمد النبري الدنقلي المسماة 

شرحا سماه الدر الفاخر وتناولت هذه الرسائل مسائل عمت البلوى بها في الحبشة 

 .مثل القات والتبغ والذبح على القبور والدخان والقهوة والسفور وغيرها

 المطلب الثالث: قلم مسلمي الحبشة في لغاتهم الإسلامية .3

تكتب به اللغات السامية الحبشية في سيأتي الحديث عن القلم الحبشي الذي 

الباب الثاني والمقصود هنا الإشارة إلى مسألة قد لا يتفطن لها الكثيرون ممن 

يكتبون عن الحبشة لأنهم يبحثون في الثقافة الرسمية التي تمثلها الدولة والكنيسة 

 .ولا يعرفون حقيقة الفصام الموجودة بين النظم السياسية والمسلمين

ا جزءا من الثقافة ونهعتبرولايلملوك لا يعترفون بالثقافة الإسلامية فبما أن ا

هم كانوا ينأون بأنفسهم عن تعليم أولادهم من جانبالوطنية العامة فإن المسلمين 

نية لأن المناهج الدراسية كانت تُ  مهم لزِ للثقافة الأمهرية المرتبطة بالعقيدة النصرا
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ات ة وقد اعتاضوا عن ذلك بكتابة اللغبتلقي دروس لاهوتية في المدارس الرسمي

مع إيجاد اصطلاح خاص للأصوات التي لا توجد في  المحلية بالحروف العربية

اللغة العربية ويكتبون بها ما شاؤوا من مختلف الأغراض الدينية والاجتماعية فكل 

ء والأدباء كُ  بهذه الحروف  تبتِ الدواوين الشعرية الإسلامية لمشاهير الشعرا

ب بهذه الحروف تِ وا على إطلاق اسم العجم عليها ففي اللغة الأمهرية كُ واصطلح

لطالي والشيخ مصباح الداني وغير واحد من مؤلفات الشيخ سيد بن إبراهيم اجل 

ج الهرطمي بل ووفي الأالعلماء  رومية دواوين الأديب الصوفي الشيخ أحمد بن سرا

قواعد النحو والصرف باللغة الأورومية مثل كتاب قطرو الأورومية أي  تكتب

ونال بها  عبد الله خضرد. شرح قطر الندا باللغة الأورومية وقد قام بتحقيقها 

س أببا كما نال الأخ محمد حكيم درجة الدكتوراه بدراسة الماجستير من جامعة أد  

ج وفي اللغات الغورا السلطية والعرقوبية وغيرها ية وغأعمال الشيخ أحمد سرا

ئد تُ  إنتاج أدبي غزير لو توفر باحثون عليه ط الضوء على حياة ل  سَ لخرجوا بفوا

ثهم وثقافاتهم ومعارفهم وحركاتهم العلمية والسياسية  المسلمين وترا

 .والاجتماعية
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 المبحث الثالث: الفنون الأدبية
بين التي قيلت الأهازيج الحبشية ومن الفنون الأدبية الحبشية الإسلامية تلك 

من المعروف أن أهل الحبشة أهل مرح ولعب وانطلاق ولهم ف صلى الله عليه وسلميدي النبي 

نوع  صلى الله عليه وسلممعرفة باللعب بالحراب والزفن وضرب الدف والغناء وقد أعطى النبي 

رخصة لاستعراض فنونهم والحقيقة أن بعضه كان استعراضا لمهاراتهم العسكرية 

  .كان ترويحا عن النفوس في أيام العيدوخبراتهم القتالية وبعضه 

فقد وردت في هذا الباب أحاديث صحيحة منها ما رواه البخاري عن عائشة 

دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان  رضي الله عنها: أن أبا بكر 

عن  صلى الله عليه وسلمفكشف النبي  متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر  صلى الله عليه وسلموتضربان والنبي 

وقالت عائشة « يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى دعهما»وجهه فقال: 

يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد  صلى الله عليه وسلمرضي الله عنها: رأيت النبي 

  .(1) يعني من الأمن« م أمنا بني أرفدةدعه: »صلى الله عليه وسلمفزجرهم عمر فقال النبي 

 صلى الله عليه وسلموفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله 

وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، 

فأقبل  صلى الله عليه وسلمفانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله  فدخل أبو بكر 

م ، فلما غفل غمزتهما، فخرجتا قالت: وكان يو«دعهما»فقال:  صلى الله عليه وسلمعليه رسول الله 

وإما قال:  صلى الله عليه وسلمعيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله 

دونكم »، فقالت: نعم، فأقامني وراءه خدي على خده، ويقول: «تشتهين تنظرين»

  .(2) «فاذهبي»قلت: نعم قال: « حسبك»: حتى إذا مللت قال« بني أرفدة

قال:  وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن أنس 

  .(3) لحبشة لقدومه بحرابهم فرحا بذلك"المدينة لعبت ا صلى الله عليه وسلم"لما قدم رسول الله 

                                                           
 .(987البخاريرقم ) صحيح -1
 .(892( صحيح مسلم رقم )2906صحيح البخاري رقم ) -2
 .(4923( سنن أبي داود رقم )12649رقم ) الرسالة ط أحمد مسند -3
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يزفنون بلغتهم فقد أخرج أحمد وابن حبان في صحيحه  صلى الله عليه وسلمبل تركهم النبي 

مون بكلام ويتكل صلى الله عليه وسلمأن الحبشة كانوا يزفنون بين يدي رسول الله  عن أنس 

 .(1) "ما يقولون" قالوا محمد عبد صالح: صلى الله عليه وسلملا يفهمه فقال رسول الله 

جاء حبش يزفنون في يوم »وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

فوضعت رأسي على منكبه، فجعلت أنظر إلى  صلى الله عليه وسلمعيد في المسجد، فدعاني النبي 

 (2) «.أنا التي أنصرف عن النظر إليهملعبهم، حتى كنت 

عن عائشة، قالت: كان والنسائي وروى الترمذي وقال حسن صحيح 

فإذا  صلى الله عليه وسلمجالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فجئت فوضعت « يا عائشة تعالي فانظري»حبشية تزفن والصبيان حولها، فقال: 

فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه،  صلى الله عليه وسلملحيي على منكب رسول الله 

قالت: فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده إذ « أما شبعت أما شبعت»قال لي: ف

إني لأنظر : »صلى الله عليه وسلمطلع عمر قالت: فارفض الناس عنها: قالت: فقال رسول الله 

 .(3) رجعتقالت: ف« إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر

روى أبو داود فقد وقد عرف الحبشة بحسن الصوت فاختير بلال للأذان 

قال له:  صلى الله عليه وسلمصاحب الأذان أن رسول الله  بن ماجه عن عبد الله بن زيد وا

  .(4)« فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منكقم مع بلال فألق عليه ما رأيت، »

قال:   عن أنس ففي الصحيحين  صلى الله عليه وسلمرسول الله  حاديَ  وكان أنجشة 

ويحك يا أنجشة، رويدك »على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال:  صلى الله عليه وسلمأتى النبي 

بكلمة لو تكلم بها بعضكم  صلى الله عليه وسلمقال أبو قلابة: فتكلم النبي « سوقا بالقوارير

                                                           
 .(5870حبان رقم ) ابن ( صحيح12540)مسند أحمد ط الرسالة رقم  -1
 .(892دار إحياء التراث العربي رقم ) مسلم صحيح -2
 .(8908( السنن الكبرى للنسائي رقم )3691رقم ) الترمذي سنن -3
 .(706( سنن ابن ماجه رقم )499رقم ) داود أبي سنن -4



 

- 194 - 

رير»وها عليه قوله: لعبتم قال:  عن أنس وفي رواية لهما  .(1) «سوقك بالقوا

رويدا يا : »صلى الله عليه وسلمحاد حسن الصوت فقال له رسول الله  صلى الله عليه وسلمكان لرسول الله 

 .(2) يعني ضعفة النساء« تكسر القواريرأنجشة لا 

 والمغازي( الشعر الإسلامي )المديح .1

أما الشعر الإسلامي فهو من أقوى الوسائل التي حافظت على بقاء الإسلام 

قويا في نفوس المسلمين حيث كان العلماء ينظمون باللغات المحلية في أغراض 

  .للأطفال على شكل أناشيد متعددة فتقوم النساء بتحفيظها

وقد تنوعت أغراض تلك الأشعار فمن أهمها العقائد ويسمونها التوحيد 

فهناك مئات القصائد باللغات الأمهرية والأورومية ربما تقرأ بألحان جماعية في 

  .المناسبات ومنها السير والمديح

ج الهرطمي فقد ب لغت ومن أشهر الشعراء في هذا المضمار الشيخ أحمد سرا

ووعظ نبوي قصائده باللغة الأورومية مجلدات وتنوعت أغراضها من مدح 

رهيب وغيرها وله ديوان مديح باللغة العربية غير أنه لا رغيب وتونصيحة وت

وهو قمة في جمال ولا يخلو من الغلو الصوفي يلتزم بقواعد العروض العربي 

  .بين ثنايا الكلماتالعرض وحلاوة التعبير وحسن الإيقاع ونسيم الحب الفائح 

ويليه الشيخ سيد بن الشيخ إبراهيم الطالي في ذلك وإن كان يتفوق عليه في 

لة الألفاظ وتحت هؤلاء عدد غير قليل منهم المتوسط الحاكي  قوة العبارة وجزا

  .والمتماسك الذي بين بين والضعيف الهزيل والساقط الهابط

شطح وغاص في الباطنية وبين هؤلاء من غلاة المتصوفة من أغرق في ال

الذي نسخ كتاب الفصوص لابن عربي بيده كما يتصدرهم أحمد علي الأماننبي 

  .حدثني بذلك الشيخ محمد ذاكر الدري رحمه الله وأخبرني أنه رآه بيده

                                                           
 .(2323( صحيح مسلم رقم )6149صحيح البخاري رقم ) -1
 .(2323( صحيح مسلم رقم )6211رقم )صحيح البخاري  -2
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الذي مي رَ الكَ نور أديس  عبد الرحيم ن تأثر بأفكار ابن عربي الشيخممو

إن لم يكتب له الطائي إلى اللغة الأمهرية وحاول ترجمة أعمال ابن عربي الحاتمي 

ولعا بكتاب مكان قال: و (1) يهذوكما حدثني بعض والحمد لله  الرواج

  .الفصوص

 الشعر الصوفي وأغراضه .2

أما الشعر الصوفي فالمقصود به ذلك اللون من الأدب الذي يعتني بمعارف 

أذواقهم ومواجيدهم وشطحاتهم رقائقهم وومن مناهجهم التربوية المتصوفة 

  .وهم على تفاوت كبير في الإيغال في ذلك والإقلال منهومصطلحاتهم 

وقد تأملت بعض ما أنتجه رجال التصوف المتأخرون في الحبشة ليكون 

نا لما لم أطلع عليه أو لم أفحصه فلتخص   - التالية:أنه يدور حول القضايا لي عنوا

مريديهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن و لأتباعهم التربية والتوجيه –أ  

م الفرائض واجتناب المح الشيم وحول هذا تدور معظم كتابات  اترممن التزا

  .الشيوخ نظما ونثرا 

منظومات مثل أما النظم فمعظم ما كتبوه لا يخلو من النصائح والتوجيهات 

 - :قولهكرحمه الله تعالى الشونكي  بن حيدر جوهرالعلامة الشيخ 

 .أخلص العمل لله الفرد ... ولا تلتفت لمن لا يجدي ... بسوى المولى لا تعتمد

 .إذ لا ينفع ولا يضر ... من سوى المولى فروا أو كروا ... وإن بالغوا فيما دبروا

وأما النثر الذي من هذا القبيل فكثير ومعظمه جيد فمن ذلك رسائل الجمال 

الشيخ المجاهد لرسائل" ورسائل الأمير و"أنفع ا الآني "الطيارة" و"الميمونة"

  .وغيرهامحمد شافي النغوسي مثل "الوسيلة الأسنى" و"معونة الفقير" 

البورني رسائل من هذا القبيل منها بن حسن لشيخ عبد الصمد دنا اولج

" و"ترويح الفكر في في فضل الذكر والذاكرين "مذكرة اللبيب ومهذبة الأريب

                                                           
 هو المدعو أحمد عرفاو - 1
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أسانيده في مختلف المجالات سماه "موصولة الرسن في آداب الذكر" وله ثبت في 

  .أسانيد ابن حسن"

م البدرية التي ألفها الشيخ بدر على غرار حكم ابن عطاء الله كَ ومن ذلك الحِ 

وهي في غاية الروعة سمعت بعض فقراتها من الشيخ عبد الله إدريس السكندري 

  .الوربابي

قصائد تتناول كثيرا من الأغراض مثل المدح  بها ويقصدالمنظومات –ب  

تعتني به حيث اشتهر بتأليف المنظومات عدد من الشيوخ من النبوي وهو جل ما 

أكثرهم شهرة الشيخ محمد أمدي تلميذ الجمال الآني وله ديوان كبير جمعت فيه 

ج الدين و الدين أحمد شهاب الآني والدين جمال شيخه جل منظوماته والشيخ سرا

ج ورفيق الأول الداني دم بن آ دربه الشيخ محمد ياسين الداني والشيخ أحمد سرا

والشيخ آدم إسويي والشيخ مهدي بن خليفة والشيخ سيد بن إبراهيم الطالي 

والشيخ عبد الصمد البورني وهناك ديوان جمعت فيه عدة قصائد لعدد من 

بة لأنها كانت مرتبة الشيوخ يطلق عليه محليا اسم "ترا منظومة" أي المناظيم المرت

ليد مع الرقص والدف بصوت جماعي ويكون لها منشد يلقيها بلحن  تقرأ في الموا

شجي يسمونه القوال وتردد معه الجماعة أبياتا بعينها يسمونها "المشرب" بألحان 

وربما يتخللها رقص وصخب وقد ظهرت فيما بعد دواوين أخرى عذبة منتظمة 

نظومات وتبارى الناس في نسخها وحفظها كما من هذا القبيل وراجت هذه الم

لطلاب العلم  تبارى أصحاب الأصوات الندية في حفظها وتلحينها فكانت ملهاةً 

لا  كما اشتملت على جملة من البدع والانحرافات شغلتهم عن التحصيل العلمي

 .يتسع نطاق البحث لتفصيل الكلام فيها

وأقصد بها تلك المنظومات التي تشتمل على  الأذواق والمواجيد –ج  

هذا معارف الصوفية وما يدعونه من المقامات والأحوال فممن اشتهر بمثل 

ذي نظم تائية طويلة مي النور أديس الكرَ  النوع من الكتابات عبد الرحيم بن
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الذين يعتقد فيهم حتى إنه نظم أسماء الأئمة الاثني عشر عند  ئهأوليايتوسل فيها ب

 وقال:عندهم افضة الإمامية وأقر بعقيدة الغيبة الر

 .وبسيدنا مهدي الفياض ... من غاب في الأرض سكرا بالجذبات

وكأنه تأثر بكتاب قرأه ولم يميز السم من الدسم وإلا فلا وجود ملموس 

  .فمن ذلك قول الشيخ محمد أمديللرافضة بالحبشة أما النزعة الباطنية فكثيرة 

را لا تفشىقد حفروا قبرا في   .ميدان الحشا ... ودفنوا فيها أسرا

وهو ممن أكثر من الرموز والإيحاءات في كل  وقول الشيخ سيد الطالي

 -: فمن ذلك قوله منظوماته تقريبا

 اـــــــرفـــــــه طـــــــــــدري لـــــــا نـــــــــويل القعر ... لكن مـــــــــنا في البحر طصْ غُ 

: "خضنا طيفور بن عيسى بكلام أبي يزيد البسطاميم الكلاوما أشبه هذا 

 .بحرا وقف الأنبياء بساحله" وقول عبد الغني النابلسي

 ؟تركنا البحار الزاخرات وراءنا ... فمن أين تدري الناس أين توجهنا

وقد أوغل في هذا النوع من الشعر الرمزي الصوفي الشيخ علي بن موسى 

نه المعروف  ليفه وقام الغوندري في ديوا الذي كله من بحر الطويل وفي كل توا

القاضي في المحكمة الشرعية بتحضير رسالة الماجستير حول  محمد قريبا الأخ آدم

 .أعمال الشيخ علي في قسم فقه اللغة بجامعة أديس أببا

أطلقنا عليه الشعر الصوفي ليس شعرا بالمعنى الاصطلاحي ما ويلاحظ أن 

إذ لا يلتزم به إلا عدد قليل منهم الشيخ أحمد ض العربي أي لا يلتزم بقواعد العرو

والمفتي محمد سراج في بعض تآليفه بن عمر الدري والشيخ عبد الباسط المناسي 

ز جديد لم يتم بحثه الآني وقليل سواهم  وإنما هو نثر مقفى أو شعر من طرا

ء وافقنا على الأفبالشكل المناسب  كار التي فهو في حقيقته تراث أدبي فريد سوا

على ما فيه من تفاوت كبير في قيمته الأدبية واللغوية كما تضمنها أو خالفناها 
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المتمثل في تأليف "التراث الأدبي  وقد أشار د. عبد الله خضر إلى أن هذاأسلفنا 

القصائد والأشعار المشهور بالمنظومات في الحبشة يحتاج إلى اهتمام خاص لتمييز 

الغث والثمين. وعلى الرغم من غلبة التصوف والغلو في المدائح إلى الاستغاثة 

بالبشر، إلا أنه يشتمل على فن ثمين وخاصة في خدمة السيرة النبوية وما أدته من 

( والكلام في هذا 1)"صلى الله عليه وسلمسلام وتعميق محبة الرسول دور كبير في نشر الإ

وفي هذه الإشارة  ديثلطال بنا الح الموضوع طويل الذيل ولو ذهبنا نستقصيه

 .والله أعلم كفاية
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 الباب الثاني:

 علاقة الحبشة بجزيرة العرب قبل البعثة النبوية
 :وفيه خمسة فصول
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 الفصل الأول:

 العلاقة العرقية بين مملكة أكسوم وجنوب الجزيرة العربية
 وفيه مبحثان:

: نزوح قبائل الأجعزيين والمهرة وغيرهم واختلاطهم بشعوب الأول المبحث
 .الحبشة الأصليين

أشرنا فيما مضى أن المؤرخين المعاصرين من المستشرقين وغيرهم اختلفوا في 

الموطن الأصلي للشعوب السامية والمرجح عند الكثيرين أن أصلهم الجزيرة 

العربية ثم لما تكاثر عددهم وضاق بهم الموطن الأول وتزاحم الناس على الرزق 

عوامل أخرى مثل  أدى ذلك إلى التحاسد والبحث عن مكان آخر إضافة إلى

في موجات أطلق تفرقوا إلى أوطان متباينة فانحباس الأمطار وشيوع الجفاف 

 الخصبة.عليها اسم الموجات السامية طلبا للأماكن 

ويروي الأخباريون تفاصيل هجرة القبائل العربية الجنوبية إلى مختلف 

 منهم على من العراق والحجاز والشام غير أننا لا نكاد نعثر لدى كثيرالجهات 

ديث عن هجرتهم إلى الحبشة وإنما تجد ذلك بكثرة عند المستشرقين ومن تتلمذ الح

ئن  على أبحاثهم من المستغربين وأفاضوا في ذلك استنادا إلى ما استجد من القرا

اللغوية والحفريات والنقوش وتشابه السحنات والثقافات ونحوها وبنوا عليها 

ها من الدلائل ما كثير منولم يتوفر لبعد تنضج نتائج ومواقف مع أنها بحوث لم 

 .اليقيندرجة إلى بها يرقى 

نعم لا يوجد أدنى شك في نزوح قبائل عربية إلى السواحل الحبشية منذ زمن 

بعيد لممارسة المقايضة أو التجارة وليس من اليسير تحديد زمان هذه الهجرات 

 Drewsدروز رنسي ويرى الفقبل الميلاد بعدة قرون ولكن الراجح أنها حدثت 

الذي قام بدراسة تحليلية للنقوش الحبشية التي عثر عليها أن حبشت قبيلة عربية 

هاجرت في القرن الخامس ق. م بزمن طويل واستقرت على ساحل إرتيريا ثم 
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وتأفرقت في إقليم تغراي يحا  ةعبرت إلى أقاليم المرتفعات في الداخل إلى منطق

التي مهدت لحضارة أكسوم ويؤيد هذا الدعمتية الحضارة  ونشأ من هذا الامتزاج

إن قبيلة حبشت هاجرت من :"الرأي المستشرق كونتي روزيني حيث يقول

 يوهي منطقة تجاور اللحية وتقع بين وادي بيش وواد Sahartenمنطقة سحرتان 

 .(1) "حيث يوجد جبلان يحمل أحدهم اسم حبيش والآخر حبشسردود 

أو مستعمرين وعلى كل تقدير لا يوجد ما يدل على أن الساميين جاؤوا فاتحين 

إلا ما جاء في بعض النقوش اليمنية من أن "شعر أوتر" إلى أكسوم أو جزء من الحبشة 

ملك سبإ وذي ريدان كلف القائد "قطبان أوكان" وهو من "بني جرت" أقيال 

و"جدرت" ملك  "حبشت عشيرة "سمهرم يهولد" بمهاجمة أرض الحبشة "أرض

"حبشت" أي ملك الحبشة وأكسوم ولأنه أعاده سالما مع كل من اشترك معه في 

أن يقوم بها ضد النجاشي  المعارك أو قام بالواجبات العسكرية التي عهد إليه

يتكلم عن صراع جرى في اليمن لانتزاع مدينة  إنماهذا النقش فحتى و (2) "نجشين"

وجرت في داخل اليمن حروب متعددة بين الحبشة  ظفار من الحبش المستعمرين

 .أو عليها كلهامنها وملوك سبأ وذي ريدان واستولت الحبشة على أجزاء 

مهاجرة  توأما القبائل العربية الجنوبية التي كانت بالحبشة فإنما جاء

منها وبين الأسر المتنازعة على الملك الأهلية لأسباب متعددة منها الحروب 

عن  ابحثهجرة لضطروا لامن ثم ووالجفاف المجاعات التي سببها انهيار السدود 

ولم وتجاريا لأنهم كانوا مجتمعا زراعيا أو للتجارة مواطن خصبة صالحة للزراعة 

مجهودات حربية  من الساحل العربي إلى الحبشة أيةُ  الخارجةَ  تصحب الهجراتِ 

ر للتجارة ولا نعرفإنما و غزوات خرجت من الساحل  أيةَ  أخذت شكل الاستقرا

  .ض الحبشةقتال بين الجانبين في أر العربي إلى الحبشة أو قيامَ 

                                                           
 (13انظر أهل بلال جذور الإسلام التاريخية في الحبشة )ص  -1
 (28 /4د. جواد علي ) الإسلام قبل العرب تاريخفي  المفصل -2
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أن الامتزاج بين الأحباش الذين وفدوا إلى الساحل ولعلنا نلاحظ كذلك 

العربي والعرب الذين سكنوا الإقليم الحبشي كان تاما فلا نجد بين سكان 

الحواضر العربية حبشا احتفظوا بدمائهم خالصة دون اختلاط ولا في الحواضر 

الحبشية عربا صرحاء وأدى هذا التصاهر والتزاوج في هذه المرحلة الباكرة من 

العربي الإفريقي إلى وحدة مشاعر ثم وحدة مصير لعلاقات القربى  تاريخال

  .(1) ك بين الساحلين العربي والإفريقيوأواصر الدم وروابط التاريخ المشتر

فالدماء العربية قد تسربت إلى ساحل الحبشة فاختلطت بدماء ما يعرف اليوم 

عن سان هذه المنطقة الإفريقية بالصوماليين والإتيوبيين والسودانيين بحيث لا يميز إن

إنسان ساحل تهامة المقابل لها إلا ما يميز أبناء العمومة في الأسرة الكبيرة كما أن 

ساحل تهامة يحمل حتى اليوم في أصالة عريقة الطابع الإفريقي بوضوح وأدى هذا 

  .(2) المؤرخين القدامى لأصله وطبيعته الاختلاط البعيد الجذور إلى اضطراب فهم

باندماج المجموعة العربية وانصهارها مع القبائل الكوشية الحامية في و

الحبشة في وحدة ثقافية متجانسة وبظهور أسرة حاكمة معترف بها من قبل زعماء 

القبائل تمكنت مملكة أكسوم التي أسست قاعدة متينة لها في المرتفعات ممارسة 

نئ التأثير على السهول والمناطق الساحلية وأن تسهم في  تطوير التجارة وتنمية الموا

نوبية وجنوب شبه الجزيرة على البحر الأحمر وأن تجهز الحملات على السهول ال

 .(3) العربية

أصل ملوك سبأ اليمنيين فعدهم من أبناء ( 7: 10وقد ذكر سفر التكوين )

كوش بن حام حيث يقول: "وبنو كوش سبأ وحويلة ورعمة وسبتكا وبنو رعمة 

( وفي 30-23: 1شبا وددان" وذكرهم في مكان آخر وعدهم من الساميين )

                                                           
 .(32-31التاريخية في الحبشة )ص أهل بلال جذور الإسلام  -1
 .(13نفس المرجع )ص  -2
 .(52)ص الحبشة العلاقات السياسية بين القوى الإسلامية والمسيحية في  -3
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( نجد أن شبا أو سبأ من ولد يقظان ومرة 28: 1موضع ثالث من سفر التكوين )

معدودا من ولد يقشان والمعروف أن يقظان من ولد ( نجده 30- 1: 25أخرى )

عابر ولكن يقشان من ولد إبراهيم الخليل من زوجته قطورة الكنعانية وفي هذا 

الخلط والتضارب ما يدل على عمق التداخل وأصالته بين العناصر البشرية في 

 .منطقتي اليمن والحبشة وأنه بلغ حد التمازج في ذلك الحين السحيق

كانت بين اليمن والحبشة صلات عريقة من عصور ما قبل نه أوالحاصل 

الميلاد فبين السواحل الحبشية المقابلة للجزيرة العربية وبين السواحل العربية 

تواصل وثيق قديم وتبادل بين السكان إذ هاجر العرب الجنوبيون إلى السواحل 

را الحبشية وكونوا لهم مستوطنات وغزا الحبشة إلى العربية الجنوبي ة وحكموها مرا

 .كما سيأتي وكان آخر حكم لهم عليها قبل البعثة النبوية بقليل

ويرى بعض الباحثين أن أصل الحبش من سفوح الجبال التي بغرب اليمن 

هاجروا إلى  نوهناك جبل يسمى جبل حبيش يحتمل أن لاسمه صلة بالحبش الذي

باسمهم أي ي عرفت سواحل شرق أفريقيا وأطلقوا اسمهم على الأرض الت

 .حبشت أو الحبشة

 تجاهلاا اذهومن الطبيعي اتجاه الهجرات السامية إلى الحبشة إذ يشجعها على 

ضيق منافذ البحر الأحمر وهدوء الملاحة فيه أغلب أيام السنة فلهذا استمرت 

 والصومال.تباعا عن طريق إرتيريا الهجرات 

عند ما تدخل البطالمة على البحر العربية وقد تخلل توقف لسيل الهجرات 

سياسي وعسكري على جانبي البحر غير أنها لم تنقطع الأحمر وصار لهم نفوذ 

قد دخلوا الحبشة فيما بعد  -في رأي بعض الباحثين  -انقطاعا تاما لأن العرب 

 م.250 – 232الميلاد أيضا حيث نزحوا إليها فيما بين سنة 

وقد تبين أن السبئيين كانوا قد استوطنوا في القرن السادس قبل الميلاد 

من أرض أرتيريا ونجد الحبشة وأتوا بالثقافة  Taizzia ةيتعزالمناطق المعروفة باسم 
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ومع ذلك لم تنقطع علاقتهم بوطنهم الأصلي الذي  .العربية الجنوبية فبثوها هناك

شؤون اليمن وإرسالهم إليه حملات فلذلك تكرر تدخل الحبشة في هاجروا منه 

  .عدة واحتلالهم له في فترات من الزمن

ويفهم من النقوش القديمة التي عثر عليها في المناطق الحبشية أن هؤلاء 

لغة والكتابة السبئية الهم يخارتول من الحبشة في الدور الأ تخدمون فيسكانوا ي

التي ذكرت في  ل )أوم(ثمن ميال دبشة لها نظائر في بلاوعثر على أسماء أماكن في الح

لى حرم بلقيس أو أحد هياكل القمر قد ظهرت مرة عالنقوش السبئية للدلالة 

انية وأوجد كونتي روسيني نأخرى في أفريقيا في نقوش يحا وفي بعض المصادر اليو

 .(1) ارم وسهرت وحوزين وغيرههنظائر أخرى مثل مدري وقلي وض

ني كانت الحبشة هي لعربي فلم تنقطع الحبشة عن الجنوب او في العهد النصرا

التي مدت يد العون والنصرة للنصارى المضطهدين في اليمن في قصة أصحاب 

 . مستوفاة وستأتي الأخدود المذكورة في القرآن

الحبشة هي التي آوت في العهد الإسلامي الأول )العهد النبوي( فإن و

الدعوة الإسلامية حين ضاقت بأصحابها أرض مكة بما رحبت ونزح إلى الحبشة 

قبائل أخرى في الدهر القديم منها عَفَارِ والأجاعز ومهرة وبلي وتسمى بلين في 

إرتيريا وبنو عامر وما يزالون يسمون بهذا الاسم إلى اليوم في إرتيريا وشرق 

ي عامر بن صعصعة وأجناس أخرى أثرت على اللغة السودان ويقال: هم من بن

 .الحبشيةوالثقافة 

ولا ريب أن تلك القبائل المهاجرة إلى الحبشة كانت تسكن قبل أن تهاجر إلى 

ولنجمل الآن ذكر القبائل العربية الحبشة على الساحل العربي أو قريبا منه 

 .المهاجرة إلى الحبشة فمنها

                                                           
 (.10ص )انظر بين الحبشة والعرب عبد المجيد عابدين  -1
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يما يظهر تسكن على رأس المضيق في سهرت )سحرت( كانت فقبيلة  – 1

( وتوجد فروع من هذه القبيلة اليوم في إرتيريا وتعرف باسم 1منطقة مخا اليمنية )

 .أساورتا

قبيلة حبشت وهي أشهرها ورد ذكرها في النقوش اليمنية كانت تسكن  – 2

الطريق  إنها أخذتعلى الساحل الغربي من البحر الأحمر ثم هاجرت ويقال 

البحري الذي يصل من خليج مصوع وهضاب الحبشة ثم عرجوا منها على 

فسمي الجزء زي واحتلوا الجانب الشمالي من الحبشة الجنوب فمروا بأكسوم وتكّ 

الشمالي باسمهم ثم أطلق العرب اسم الحبشة على جميع البلاد ومنها أخذ 

 .Abyssiniaالأوربيون لفظ 

متفرعة من قبيلة الجعز الحميرية ويقال إن  تغري أو تجري وهيقبيلة  - 3

كلمة تجري مأخوذة من التجارة لأنهم جاؤوا تجارا وكان موطنهم الأصلي على 

 .الساحل الغربي من صنعاء وعدن ويندرج تحتها حماسين وتنبين وغيرها

( "والأجعز بطن 236قبيلة الأجعز أو الجعز قال في كتاب الإكليل )ص  –4

د علي أن الباحثين يرون أن  من بني يحصب بن دهمان" ويذكر الدكتور جوا

"الجعز" أو "جعيزان" كما يدعون كذلك، هم الذين وضع "بليني" منازلهم على 

 مملكة هناك هاجر إلى الحبشة، وكون جنوبيمقربة من "عدن" فهم من أصل عربي 

ويظن أن وإلى هؤلاء نسبت لغة الحبش، حيث عرفت بالجعزية أي لغة الجعز  (2)

نوا السواحل الإفريقية المقابلة بالعناصر السامية.  العرب الجنوبيين هم الذين موَّ

را إليها، ومن بين تلك الهجرات القديمة، هجرة قام بها  وكانوا قد هاجروا مرا

عهم "الحبش" في ذلك الوقت قبل الميلاد. وقد هاجر م السبئيون في القرن الخامس

                                                           
 .12بين الحبشة والعرب عبد المجيد عابدين ص  -1
كذا قال وفيه عزو مملكة أكسوم إلى العنصر النازح من جنوب الجزيرة العربية، وهو لا يقبل على عواهنه  -2

بل الصواب أن لهؤلاء النازحين وجودا ومشاركة في المملكة الحبشية الأكسومية لا أنهم هم المؤسسون وقد 
 قوية.ئن ذكر جواد علي نفسه أن هذا ظن وأقول هو ظن لا يستند إلى دلائل وقرا 
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أن "حبشت" التي أخذ الأحباش منها اسمهم في اللغة ويقول أيضا:  (1) أيضًا.

وأن "الأجاعز"  العربية هي مقاطعة تقع في العربية الجنوبية في رأي أكثر العلماء

وكان  (2) مَنْ هاجر من اليمن إلى الحبشة" أصحاب اللغة الجعزية هم أقدم

الموطن الأصلي للأجعزيين على الساحل بين صنعاء وعدن ولهم نقوش تذكرهم 

 .في اليمن والحبشة

العربي التي انساحت إلى هذه الجنوب قبيلة أمحرا أو أمهرا وهي من قبائل  –5

، وموطنها الأصلي حضرموت وشحر وهي إحدى بطون بعثة النبويةالبلاد قبل ال

ولهذه القبيلة فروع عديدة وبطون كثيرة وهي جميع أمحرا أو مهرة الموجودة هناك 

القبائل الناطقة باللغة الأمهرية مثل غوجام وغوندر وبغيمدر وكوريب وولو 

قيل هم من قحطان، وهم من نسل مهرة بن حيدان بن معد بن ( 3) ومنز وشوا 

ن وقيل من مهرة بن حيدان بن عمران بن ألحاف بن قضاعة ثم امتزجت عدنا

بالعنصر الحامي أو الزنجي فوجد منهما هجين بشري عرف بهذا الاسم ولغتهم 

سامية كوشية مختلطة يغلب عليها الطابع الكوشي من حيث التركيب وإن كانت 

 .ثرية بالمفردات السامية 

تأخرة وانتشرت في شرقي الحبشة قبائل جبرت عربية نزحت في عصور م –6

وأنشأت سلطنة إيفات التي كانت عاصمتها مدينة جبرتة وفيهم قوم من بني عبد 

وعلى  الدار وبني هاشم وذرية عقيل بن أبي طالب الذين قدم أسلافهم من الحجاز

وبلاد الجبرت هي بلاد الزيلع وبعد سقوط مملكة إيفات  يديهم نشأت إيفات

( وفي 4)  جميع مدن الحبشة شمالها وشرقها الجبرتيون فيوضعف المسلمين انتشر

 تغري جماعة تنتمي إلى قريش تعرف باسم )عدي خبيري( 

                                                           
 .(6/139المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام د. جواد علي ) -1
 .(237 /1د. جواد علي ) الإسلام قبل العرب تاريخفي  المفصل -2
 .(80إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ محمد الطيب )ص  -3
 (83إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ محمد الطيب )ص  -4
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و قبيلة ورّ شيخ أي آل الشيخ نسبة إلى الشيخ وفي القبائل الأورومية في ولّ 

الذي ملكت ذريته الحبشة أكثر عمر بن أحمد زروق المغربي من السلالة الهاشمية 

و قبيلة مامدوش أي المحمديين نسبة إلى النبي محمد كما توجد في ولّ من مائتي سنة 

ومنهم الامبراطور لج إياسو بن الأمير ولهم شجرة أنساب يحتفظون بها  صلى الله عليه وسلم

 (1)محمد علي 

كما أن هناك قبيلة أخرى اسمها أسقاري ويرى بعض الباحثين أنها تحريف  

العسكري من أشراف العراق بدليل أننا نجد في شجرة أنسابهم اسم لكلمة 

 والله أعلم )العسكري(

قبيلة أوسان الذين نزحوا إلى السواحل الإفريقية الشرقية فاستوطنوا –7

نيا وتوسعوا منها نحو الجنوب وقد عثر  المناطق المقابلة لمنبسة وزنجبار وهي عزا

كتب  من أكسومالباحثون على حجر مكتوب في حائط كنيسة قديمة بالقرب 

"ذات البعد" وعثر على ذت بعدن" "ذات بعدن" وفيها اسم الآلهة السبئية  بالسبئية

تدل على وجود  aduaبقايا أعمدة في موضع "يحا" الواقع شمال شرقي "عدوة" 

 سينفي هذا المكان كما عثر على مذبح سبئي خصص بالإله "سن"  ئيسبمعبد 

 (2) إلى وجود السبئيين في هذه الأرض وعثر على كتابات وأشياء أخرى تشير كلها

والحباب، وغيرها كثير والكلام عنهم في كتب التاريخ  عامرقبيلة بني  - 8

وهذه نماذج ذكرتها للدلالة على متانة العلاقة التي لم تقف عند عريض واسع 

التبادل الاقتصادي ولكنها تجاوزتها إلى حد انصهار قبائل من العربية الجنوبية في 

الفريقين في  شعوب الحبشة وإنشائها مزيجا من الثقافات والديانات وتأثير أحد

                                                           
( Richard Greenfieldعبد المجيد عابدين تبعا للمستشرقين أمثال ريتشار غرينفيلد )أنكر د.  -1

( أنه أوعز إلى بعض فقراء المسلمين أن يكتب له نسبا عربيا 213انتساب إياسو إلى الأشراف وزعم في )ص 
ين وهذا الكلام غير دقيق وفيه تشكيك بنسب إياسو بن محمد علي مع أنه ينحدر من سلالة المامدي

)المحمديين( المتفرعين عن الشيخ عمر الحضرمي وهم أشراف معروفة أنسابهم حكموا الحبشة مائتي سنة أو 
 .أكثر فلا داعي إلى التشكيك والله أعلم

 .(141 /6د. جواد علي ) الإسلام قبل العرب يخ تارفي  المفصل -2
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الآخر وذلك لأن انسياح الموجات العربية إلى الحبشة ومناطق وادي النيل الأعلى 

بدون انقطاع أمر لا يقبل الجدل قبل دور العروبة الصريحة أي قبل أن تغدو اللغة 

وكلمة "العرب" اسما لهم ثم بعد العروبة الصريحة العربية الصريحة لغة العرب 

دها حتى العصر الحديث وشهدت على ذلك نقوش قبل البعثة النبوية وبع

المصريين )الهيروغليفية( ونقوش الكلدانيين والآشوريين وأسفار العهد القديم 

أكدته الحفريات وسجلت أحداثه كما وكتابات اليونانيين والرومانيين القديمة 

 .والتنقيبات وقرره علماء الآثار والتاريخ

ويكفينا أن كلا من هذه القبائل كانت لها آثار لغوية باقية في اللغات الحبشية 

( والإنسان العادي الذي له 1باحثون بمقارنتها لوجدوا الجم الغفير ) قاماليوم لو 

يدرك مدى ذلك، فكيف بالبحث العلمي لو العربية والحبشية إلمام باللغتين 

الثقافية متشابهة إلى حد بعيد غير أنه لا  كما أن السحنات البشرية والمظاهر ؟أتيح

إلى كثير  المنساحة الجنس العربيموجات بد من تسجيل ملاحظة هاهنا وذلك أن 

من شعوب الشرق الأوسط في آسيا الغربية وشمال أفريقيا كانت آخذة في 

الانسكاب في بوتقة العروبة قبل الفتح الإسلامي ثم قويت عملية الانسكاب بعد 

سلامي حتى غدت العروبة الصريحة طابعها الخالد الشامل كبلاد العراق الفتح الإ

والشام ومصر وليبيا في حين أن سكان الحبشة التي كانت أكثر تعرضا لهجرة 

حديثا ظلوا إلى الآن محتفظين بطابع مميز مستقل وإن كان والجنس العربي قديما 

 .ملأعوالله إلى العرب بصلة في أصله يمت 

 

 

 

 

                                                           
 .وما بعدها( 78ص 1انظر كتاب إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ )ج -1
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 لكة أكسوم وصلتها باليمنالثاني: ممالمبحث 
الواقعة  أكسوم مدينة في م وكانت عاصمتها.ق 325عام  مملكة أكسومتأسست 

هذه المملكة من أثرى وتعتبر  إثيوبيافي  على سفح جبال عدوة شرق إقليم تجراي

 في ذلك العصر. فريقياأ الحضارات القائمة في

وقتئذ  بحر القلزم وقد تم التنسيق بينها وبين القوي الحاكمة في منطقة

 وكان عرش أكسوم بمنطقة شبه الجزيرة العربية وكانت تجارتها نشطة مع

 .والجزيرة العربية تجراي حيث التقارب الثقافي بين تغراي

نية منذ أن اعتنقها و كانت مملكة قائمة على ديانة وثنية ثم تحولت إلى النصرا

نا في نحو  م تقريبا وفي القرن السابع الميلادي أخذ نجم مملكة  333الملك عيزا

 .أكسوم في الأفول أمام انتشار الإسلام

في شمال الهضبة الحبشية  تادام وقبل ذلك تأسست مملكة عرفت باسم

حوالي القرن الثامن قبل الميلاد ويعتقد أن عاصمة هذه المملكة كانت تقع بالقرب 

ت االحالية بشمال الحبشة ويعتقد أغلب المؤرخين أن حضارة دام يحا من مدينة

 والتي سبأ القديمة كانت إثيوبية بالأساس مع وجود بعض التأثير من حضارة

في ذلك العصر إلا أن فريقا آخر من الباحثين  البحر الأحمر كانت تهيمن على

آسيويتين -قد نشأت نتيجة لتمازج حضارتين أفرو تايعتبرون أن حضارة دام

 اتحديد او المحلىشعب أغأي بين  الساميين وحضارة الكوشيين وهما حضارة

 من جنوب الجزيرة العربية.  والسبئيين القادمين

وهي لغة إثيوبيا السامية القديمة قد تطورت  اللغة الجعزية ومع ذلك فإن

 هي أيضا لغة سامية.  والتيغة سبأ القديمة بمعزل عن ل

قبل الميلاد  2,000يقدر المؤرخون أنه حتى بالعودة للتاريخ المبكر )عام و

غات سامية تقريبا( نجد أن هناك شعوبا عاشت في شمال الهضبة الحبشية تحدثت ل

ويعتقد الآن أن تأثير سبأ كان محدودا  والسبئيةعزية أخرى بخلاف اللغتين الج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%8A_(%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%8A_(%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%8A_(%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%8A%D8%AD%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%8A%D8%AD%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AC%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AC%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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وظل محصورا في نطاق أماكن محلية معينة ثم اختفى هذا التأثير خلال بضعة عقود 

أو قرنا من الزمان. وقد تكون لغة سبأ استعملت في مستعمرة عسكرية أو تجارية 

 الحبشية.كانت متحالفة مع الحضارة 

بع ق. م تتابعت بعدها على حكم ابعد سقوط مملكة دام ت في القرن الرا

 الهضبة الإثيوبية بضعة ممالك صغيرة. 

يوبيا وإريتريا في شمال إث مملكة أكسوم وفي القرن الأول الميلادي ظهرت

ء الأولى منه في   (Liber Axumae) كتاب أكسوم الحاليتين. يذكر الذى كتبت الأجزا

بر القرن الخامس عشر الميلادي أن أول عاصمة لمملكة أكسوم كانت  والتي مزا

ثم توسعت مملكة أكسوم فيما بعد حتى أخضعت كوش ابن إتيوبيس بناها

 .الميلادي الثالث القرنفي  على الجانب الآخر من البحر الأحمر اليمن لنفوذها

في بلاد فارس مملكة أكسوم  الديانة المانوية بن فاتك مؤسس ماني واعتبر

 .والصين وفارس روما لى جوارواحدة من أعظم قوى عصره إ

كانت على صلة قوية مع اليمن وذلك العريقة  يةكسومالأملكة هذه الم 

بحكم الجوار والمصالح التجارية والسياسية بحيث لا يكاد يستغني أي من 

 تصادية وهو الأغلب وتارة تكونالبلدين عن الآخر فأحيانا تكون العلاقة اق

 .سياسية وعسكرية

رًا. وحكموا مواضع من ساحل  فقد تدخلت الحبشة في أمور اليمن مرا

العربية الغربية ومن السواحل الجنوبية وتوغلوا منها إلى مسافات بعيدة من 

أن الحبش كانوا  جران. ويظهر من الكتابات الحبشيةالداخل حتى بلغوا حدود ن

. في العربية الجنوبية في القرن الأول للميلاد، وقد كانوا فيها في القرن الثاني أيضًا

ويظهر أنهم كانوا قد استولوا على السواحل الغربية، وهي سواحل قريبة من 

الساحل الإفريقي ومن الممكن للسفن الوصول إليها وإنزال الجنود بها. كما 

فية "بطلميوس"  KINAIDOKOLPITAEاستولوا على الأرضين المسماة بـ  في جغرا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
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قد أخضع  وورد في نص من النصوص الحبشية، أن ملك "أكسوم". كان

السواحل المقابلة لساحل مملكته، وذلك بإرساله قوات برية وبحرية تغلبت على 

" "الأرحب" "الأرحبية" "أرحب" ARRHOBITEملوك تلك السواحل من الـ"

، وأجبرتهم على دفع الجزية، وعلى العيش بسلام في البر وفي kinaidokolpiteوالـ 

د بـ" " بدو الحجاز. وأن Arrhabiteالبحر. ويرى بعض الباحثين أن المرا

Kinaidokolpite هم "كنانة". وأن السواحل التي استولى الأحباش عليها تمتد من ،

 "القرية البيضاء" إلى أرض السبئيين  leuke komeموضع "لويكه كومه" 

، الأرض Kinaidokolpitaeويرى "فون وزمن" أن احتلال الحبش لأرض 

المسماة باسم قبيلة لا نعرف من أمرها شيئًا، والتي ورد اسمها في كتابة 

Monumentum adulitanum  فية "بطلميوس" كان قبل تدوين تلك فقط وفي جغرا

د بها ساحل الحجاز وعسير 100الكتابة وربما في حوالي السنة " " بعد الميلاد. ويرا

لجنوبية الواقعة على البحر العربي شمال في الشمال إلى السواحل ا ianbiaمن ينبع 

  ."وادي بيش" فشملت الأرض المذكورة والتهائم والساحل كله

". وهي cih 314 + 954ووردت جملة "أحزب حبشت" في النص الموسوم بـ"

د بها  تشير إلى وجود "أحزاب" أي جماعات من الحبش في العربية الجنوبية. وقد يرا

 ة كانت قد استقرت في تلك البلادمستوطنات حبشية وقوات عسكري

الذي يتحدث عن حرب أعلنها  ryckmans 535كما وردت في النص الموسوم بـ

 "الشرح يحضب" على "أحزب حبشت" و"ذي سهرتن" و"شمر ذي ريدان" 

، يظهر من قوله أن abasynoiوأشار "أصطيفان البيزنطي" إلى قوم دعاهم 

كلامه أن هؤلاء كانوا حبشًا مواطنهم كانت في شرق حضرموت. ويفهم من 

وا ما يقيمون في هذه الأرضين. وقد يكونون قد استولوا عليها بالقوة وألحق

 .(1) استولوا عليه بمملكة أكسوم

                                                           
 .(143- 6/142الإسلام ) قبل العرب تاريخفي  انظر المفصل -1
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م كانت العلاقات 615ق.م إلى  2800نذ م ومالقدوفي زمان موغل في 

قعة بين البحر الأحمر وأطراف وادي النيل وخطوطها  نشطة في المنطقة الوا

التجارية بين كل من المصريين القدامى والسبئيين والإغريقيين والرومان والعرب 

زمانه في المجالات التجارية وبين منطقة شمال شرق أفريقيا إذ أسهم كل في 

لأدلة التاريخية ما لعبته تلك العلاقات من دور في حيث أثبتت اوالدينية والثقافية 

تطور الحضارات الإتيوبية القديمة وشعوب وممالك البونت والداماتيين 

والأكسوميين ومما يدل على عمق الصلة ما حصل من العلاقة التاريخية المتميزة 

قعة بين بين العرب المسلمين وجيرانهم من النصارى الإثيوبيين  في الفترة الوا

شعوبا كانت تسكن في  20-10/6م( وقد ذكرت سفر التكوين 66 – 615)

ووادي النيل الأعلى وشمال شرق أفريقيا وبلاد العرب  سفلوادي النيل الأ

 .(1) وسماهم بالقبط وكوش وسبأ والبونت

كانت أهم موادها البخور والقرفة التي وبعد انقطاع النشاطات التجارية  

بل  لأسباب غير  بين البونت والمصريين القدامىوالزعفران والصمغ والتوا

باسم مملكة  إتيوبية جديدة عرفت معروفة لنا ظهر على مسرح الحياة مملكة

قعة في الهضبة  500إلى  1000الدامات فيما بين  ق. م وكانت عاصمتها )يحا( الوا

المنطقة المجاورة في العربية الجنوبية ممالك صغيرة كانت  كما ظهر فيالشمالية 

نا وسبأ يممالك ممثل تشتغل في تجارة وإنتاج البخور والقرفة والصمغ والزعفران 

 .وقتبان والحضارمة

وقد وجدت وثائق تدل على نشوء العلاقة الأولى بين المملكة الداماتية  

بع قبل الميلاد)الإتيوبية( ومملكة سبأ المستقلتين لفترة   وجيزة في حوالي القرن الرا

كما وجد في ذلك الوقت اللغة والكتابة الداماتية التي صارت أساسا للغة والكتابة 

الجعزية الأكسومية وبجانبها الكتابة السبئية العمودية غير أن الكتابة الداماتية 

                                                           
 .(25الأسس والأدوات التاريخية للهوية الإتيوبية د. لابيسو )بالأمهرية( )ص  -1
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وتطور  لتحل الجعزية محلها( 1) خلال مائة سنة لأسباب لا نعرفها انقرضت في

 .حروفها

وهي أن الحضارة الحبشية من أقدم وختاما لا بد من تسجيل ملاحظة 

الحضارات نافست الحضارة المصرية القدية ودخلت معها في وفاق تارة وفي نزاع 

في عهود ممالك البونت القديمة وذلك  طويل وديني لأمدأخرى وفي تبادل تجاري 

قبل وجود الحضارة السبئية بقرون فلا معنى لما يكرره بعض الكتاب المعاصرين 

الحضارة الحبشية هو النزوح السامي وجود السر في  أن ين منقشرتقليدا للمست

فتحي غيث المتفوق حضاريا كما كرره كل من عبد المجيد عابدين وزاهر رياض و

 .مهم بغير تمحيص وقد أثبتنا بالشواهد التاريخية صحة ما نقولومن نقل كلا

ثين إنصافا هو الشيخ أحمد الحفني الأزهري دَ حْ وكان أكثر الكتاب المُ 

"وبلادهم من أقدم بلدان العالم بعد البلاد المصرية ولها بمصر أهمية : حيث قال

قديم الزمان أوجبتها لها علاقات الجوار وامتياز البلادين بوجود يتعدى عهد 

ويسبق ما علم لنا عن اليونان والرومان وغيرها من الأمم الخالية والشعوب 

 .ولا يتسع المقام لتفصيل أكثر والله أعلم (2البالية" )

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(26الأسس والأدوات التاريخية للهوية الإتيوبية د. لابيسو )بالأمهرية( )ص  -1
 ي )ص ز(الجواهر الحسان لأحمد القنائي الأزهر  -2
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 الفصل الثاني:

 العلاقة اللغوية والثقافية
 مباحثخمسة وفيه 

 والسنة المطهرة: الكلمات التي قيل إنها حبشية في القرآن الكريم الأول المبحث
 اختلف العلماء أفي القرآن من غير لغة العرب شيء أم لا؟ على قولين: 

ب عدا الأعلام كإبراهيم وموسى  - :أحدهما أنه لا يوجد شيء من المعرَّ

ونحوهما وهذا قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر 

كُمْ تَعْقِلُونَ{وقوله  نًا عَرَبيًِّا لَعَلَّ ا أَنزَْلْناَهُ قُرْآ وابن فارس واستدلوا بقوله تعالى: }إِنَّ

{ تعالى: }وَلَوْ جَعَلْنَ  لَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِي  وَعَرَبِي  نًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُص  اهُ قُرْآ

وشدد الشافعي النكير على من قال بذلك وقال أبو عبيدة إنما أنزل القرآن بلسان 

عربي مبين فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول ومن زعم أن كذِّابا 

قول وقال ابن فارس: لو كان فيه من لغة غير العرب شيء بالنبطية فقد أكبر ال

لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها 

وقال ابن جرير: ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن إنها 

ارد اللغات فتكلمت بالفارسية أو الحبشية أو النبطية أو نحو ذلك إنما اتفق فيها تو

( وتأول أهل هذا القول كل ما ورد 1) بشة بلفظ واحدبها العرب والفرس والح

من هذا القبيل على أنه من دلائل سعة لغة العرب التي قد توافق بعض اللغات في 

الألفاظ من باب المشترك اللغوي فهي على هذا عربية صرفة ومع ذلك لا يبعد أن 

خفي على ابن عباس معنى فاطر قال الشافعي: "لا يحيط  تخفى على جلة العلماء كما

باللغة إلا نبي" وقال أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك: "إنما وجدت هذه الألفاظ 

ن يكونوا سبقوا إلى هذه في لغة العرب لأنها أوسع اللغات وأكثرها ألفاظا ويجوز أ

  .الالفاظ"

                                                           
 .(1/393القرآن ) علوم في الإتقان -1
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زل القرآن بلغتهم بعض مخالطة أنه كان للعرب العاربة التي ن :والقول الثاني

لسائر الألسنة في أسفارهم فعلقت من لغاتهم ألفاظ غيرت بعضها بالنقص 

واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الفصيح ووقع بها 

البيان وعلى هذا الحد نزل بها القرآن وهذا القول هو اختيار السيوطي حيث قال: 

به الجواز" وأفرد فيه مؤلفا خاصا سماه المهذب فيما وقع في "والذي أختاره وأقول 

القرآن من المعرب وهو مروي عن وهب بن منبه وسعيد بن حبير وأبي ميسرة 

التابعي وقال: "في القرآن من كل لسان" قال السيوطي: "فهذه إشارة إلى أن 

أ كل حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأولين والآخرين ونب

ع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيء  شيء فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنوا

فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالا للعرب ثم رأيت ابن 

النقيب صرح بذلك فقال من خصائص القرآن على سائر كتب الله تعالى المنزلة 

ولم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم والقرآن  أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم

احتوى على جميع لغات العرب وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس 

والحبشة شيء كثير انتهى وأيضا النبي مرسل إلى كل أمة وقد قال تعالى: "وما 

أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فلا بد وأن يكون في الكتاب المبعوث به من 

  .(1)إن كان أصله بلغة قومه هو"قوم و لسان كل

وقد جنح الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله إلى الجمع بين القولين 

وأن لا تعارض بينهما فقال: "والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا 

وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء لكنها وقعت للعرب 

ا فصارت عربية ثم نزل فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظه

القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال إنها عربية فهو صادق 

ليقي وابن الجوزي وآخرون  ومن قال أعجمية فصادق ومال إلى هذا القول الجوا

                                                           
 .(1/394المصدر السابق ) - 1
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وجزم به ابن جرير وهو أعدل الأقوال وأقربها إلى الحق وقد جمع السيوطي جميع 

فقا  لغير العربية على حدة من سائر اللغات غير أن ما له ما ورد من الألفاظ موا

صلة بهذا البحث هي تلك الألفاظ التي قيل إنها حبشي الأصل لصلتها بمبحثنا 

مع الإشارة إلى اللغة الحبشية التي تستخدمها الآن إن أمكن وإليك سردها وهي 

 -ثمانية وعشرون كلمة ذكرها السيوطي ثم أضفت إليها عدة كلمات وهي:

ر أخرج ابن أبي حاتم عن رفيع في قوله تعالى شطر المسجد قال تلقاء شط .1

 .بلسان الحبش

الجبت أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الجبت اسم الشيطان   .2

بالحبشية وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: الجبت بلسان الحبشة الشيطان 

ان الحبشة وذكر ابن وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: الجبت الساحر بلس

 منظور والسيوطي والفارابي أن الجبت ليس من محض العربية لاجتماع الجيم والتاء

 .(1) في كلمة واحدة من غير حرف ذولقي

ة تنطق طاؤوت الطاغوت هو الكاهن بالحبشية قلت: هي اليوم بالأمهري .3

 .وهي بمعناها العربي

بن الأزرق أنه قال  حوب قال السيوطي في المهذب روينا في أسئلة نافع .4

هُ كَانَ حُوْبًا كَبيًِرا( قال إثما كبيرا بلغة  لابن عباس أخبرني عن قول الله تعالى: )إنَِّ

 .الحبشة

أواه أخرج أبو الشيخ بن حبان من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله  .5

عنهما قال: "الأواه الموقن بلسان الحبشة" وأخرج ابن أبي حاتم مثله عن مجاهد 

مة وأخرج عن عمرو بن شرحبيل قال: "الرحيم بلسان الحبشة" وأسند وعكر

السيوطي عمن أنبأه من طريق ابن الجوزي بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى: "إن 

                                                           
الأدب  ديوان ( معجم1/214)للسيوطي وأنواعها  اللغة علوم في والمزهر( 23ص 2لسان العرب )ج -1

 .(1/177للفارابي )
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إبراهيم لأواه حليم" قال: "الأواه المؤمن بلسان الحبشة" وأخرج وكيع وابن جرير 

غة الحبش ومعناه الحكيم وأخرج وأبو الشيخ بن حبان عن أبي ميسرة قال: "الأواه بل

ابن المنذر عن عمرو بن شرحبيل قال: الأواه هو بلغة الحبش ومعناه كثير الدعاء 

 .قلت: وهذه الكلمة بالأمهرية اليوم تنطق "يَوّاه" ومعناها الطيب أو الرحيم

ابلعي ماءك أخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه في قوله تعالى ابلعي  .6

ازدرديه وهي كذلك باللغة التجراوية ويسمون الطعام  ماءك قال بالحبشية

 "بلِْعِي"

 غيض قال أبو القاسم غيض نقص بلغة الحبشة .7

متكا بضم فسكون أخرج ابن أبي حاتم عن سلمة بن تمام الشقري قال  .8

 متكا بلسان الحبش يسمون الترنج متكا

 .طوبى أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: "طوبى اسم الجنة بالحبشية" .9

سكر أخرج ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس قال السكر  .10

 .بلسان الحبشة الخل

طه أخرج الحاكم في المستدرك من طريق عكرمة عن ابن عباس في  .11

قوله تعالى طه قال هو كقولك يا محمد بلسان الحبش قال الحاكم: "صحيح 

  .الإسناد" وأخرج عن عكرمة قال طه يا رجل بلسان الحبشة

في قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها" بكسر الحاء المهملة  حِرْمٌ  .12

ء رواية أبي بكر عن عاصم أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال  وسكون الرا

وحرم واجب بالحبشية قلت: تستخدم كلمة إرِْمْ بالأمهرية بمعنى الممنوع أي 

 .الحرام

قال  السجل أخرج ابن مردويه من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس .13

 .السجل بلغة الحبشة الرجل
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مشكاة أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال المشكاة الكوة بلغة الحبشة  .14

 .قلت: هي بلهجتنا الامهرية تنطق مَسْكُوَتْ وبنفس المعنى

 القاسم.دري معناه المضيء بالحبشية حكاه شيذلة وأبو   .15

 الحبشة وأخرج ابن جرير عنه في قوله تعالى أوبي معه قال سبحي بلسان  .16

العرم أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال العرم بالحبشية وهي المسناة  .17

التي يجمع فيها الماء ثم ينبثق كذا قال جمع من المفسرين ولم يتم العثور عليها في أي 

من اللغات الحبشية السامية المستعملة اليوم وقد قام بعض الباحثين في اللغويات 

 فلم يجدها ثم قال: "ولم تتمكن الدراسة من بالتحري عنها في المعجم الحبشي

رصد كلمة عرم في المعجم الحبشي فلعلها كانت موجودة ثم بادت من الاستعمال 

قبل تدوين اللغة الحبشية أو أنها منقولة عن لهجة حبشية قديمة لم تدون معجما 

لغويا يرصد استعمالاتها وكانت مستعملة في البلاد التي حدث تماس بين أهلها 

 .(1والعرب المتقدمين ..." )

منسأة أخرج ابن جرير عن السدي قال المنسأة العصا بلسان الحبشة  .18

 .قلت: تنطق اليوم بالأمحرية بالشين وتخفيف الهمزة "مَنَّشا"

يس أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله تعالى يس قال يا إنسان  .19

 .جبير قال يس يا رجل بلغة الحبشة بالحبشية وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن

أواب أخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن شرحبيل قال الأواب المسبح   .20

 الحبشة.بلسان 

 .يصدون قال ابن الجوزي معناه يضجون بالحبشية  .21

ئيل عن أبي إسحاق عن أبي  .22 كفلين قال وكيع في تفسيره: حدثنا إسرا

الأخوص عن أبي موسى الأشعري في قوله تعالى: "كفلين" قال ضعفين بالحبشية. 

                                                           
 .هـ1432( 3ية المجلد السابع العدد )انظر المجلة الأردنية في الدراسات الإسلام -1
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( قلت: كفل تنطق اليوم هكذا بالأمهرية ومعناها الجزء ويقال للحجرة كفل 1)

 وللفصول المدرسية كفل هذا آخر ما ذكروه 

في مستدركه عن ابن مسعود قال ناشئة الليل قيام  ناشئة أخرج الحاكم .23

ئيل عن أبي إسحاق عن بن عباس في قوله  الليل بالحبشية وقال وكيع حدثنا إسرا

تعالى:( إن ناشئة الليل )قال:( بلسان الحبشة )إذا نشأ قام وقال الفريابي حدثنا 

ا قام من قيس عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير في قوله إن ناشئة الليل قال: إذ

 الليل فهي بلسان الحبشة نشأ فلان قام في الليل.

منفطر أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى السماء منفطر به  .24

 .قال ممتلئة به بلسان الحبشة

قسورة أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال الأسد يقال له بالحبشية  .25

انِ الْحبََشَةِ، عَنبَْسَةُ وما قاله قسورة وَخَالَفَ عِكْرِمَةُ فَقَالَ: الْأَسَدُ بلِِسَ 

 .عكرمة صحيح فإن العنبسة هو الأسد بلغتنا المستعملة اليوم

الأرائك حكى ابن الجوزي في فنون الأفنان أنها السرر بالحبشية ولم   .26

 .يظهر لي وجهه

يحور أخرج ابن أبي حاتم عن داود بن هند في قوله تعالى إنه ظن أن لن  .27

يرجع وقال ابن الجوزي الحور الرجوع بلغة الحبشة قال في  يحور قال بلغة الحبشة

المهذب وروينا في أسئلة نافع بن الأزرق أنه سأل بن عباس رضي الله عنه عن 

قوله تعالى: )إنَِّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحورَ( قال: أن لن يرجع بلغة الحبشة. وقال حدثنا أبو 

دني حدثنا الحكم بن إبان عن عكرمة عبد الله الطبراني أنبأنا أبو جعفر بن عمر الم

في قوله تعالى: )أَنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحورَ( أي لن يرجع، ألا تسمع الحبش إذا قيل له حر 

 إلى أهلك أي ارجع إلى أهلك.

                                                           
 .(1/394) القرآن علوم في والإتقان (1/7المعرب ) من القرآن في وقع فيما المهذب انظر - 1
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سينين أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن عكرمة قال سينين الحسن   .28

 .بلسان الحبشة

بعض ما ذكره ابن الجوزي والسيوطي وجمع من المؤرخين واللغويين  )تنبيه(

من الألفاظ التي قالوا إنها حبشية الأصل في القرآن والسنة واللغة العربية لا 

نعرف معناه بلغاتنا الحبشية الحالية ذات الأصول السامية )الأفروعربية( فقد 

م الحبشي وقد يكون في يكون في اللغة الحبشية القديمة التي لم يسجلها المعج

اللهجات البائدة وقد يكون اندثر مع طول الزمن وزال من الاستعمال كما اندثر 

كثير من مفردات العربية الجنوبية وتراكيبها وقد يكون مأخوذا من اللغات 

الكوشية وقد تكون له أسباب أخرى غير أن هذا لا ينفي كونها حبشية لأن عدم 

 .م بالعدم العلم بالشيء لا يعني العل

وقد وجدت ألفاظا في القرآن موجودة في اللغات الحبشية لم )تنبيه آخر( 

 عثرت عليها في يذكرها ابن الجوزي ولا السيوطي ولا غيرهما من المؤرخين

 .بعض الكتب فمنها

سنا بمعنى الحسن في قوله تعالى: "يكاد سنا برقه يذهب  .29

عن صاحب المطالع أنه  بالأبصار" أي حسن لمعانه ونقل الحافظ في الفتح

 بفتح النون الخفيفة عند أبي ذر وشددها الباقون

ملكوت تنطق بالأمهرية هكذا مع إشمام ضمة الكاف وتستعمل  .30

مَاوَاتِ  هِيْمَ مَلَكُوتَ السَّ بمعناها العربي في نحو قوله تعالى: )وَكَذَلكَِ نُرِي إبِْرَا

 وَالأرَْضِ( 

فقون والمنافقات بعضهم منافقون في نحو قوله تعالى: "والمنا .31

أولياء بعض" وهي كذلك اليوم بالأمهرية والجعزية والتجراوية منافقان 

(ምናፍቃን لجمع الذكور ومنافقات )(ምናፍቃት) لجمع التأنيث 
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والحواريون في نحو قوله تعالى: "قال الحواريون نحن أنصار الله"  .32

 .(ሐዋርያትوتنطق في الجمع حواريات )

 الكريم.رآن جهنم وقد تكرر ذكرها في الق .33

 .صلاة وتنطق بالحبشية صَلُوت .34

 .القدوس بمعنى الطاهر أو المنزه .35

التابوت قال تعالى: "}وَقَالَ لَهمُْ نَبيُِّهُمْ إنَِّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتيَِكُمُ  .36

كُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْ  مِلُهُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينةٌَ مِنْ رَب 

 .[248الْمَلَائِكَةُ{ ]البقرة: 

برهان في نحو قوله تعالى: "قد جاءكم برهان من ربكم" والبرهان  .37

 .بالحبشية النور

حصب قال البخاري وَقَالَ عِكْرِمَةُ: }حَصَبُ جَهَنَّمَ{ ]الأنبياء:  .38

 .«حَطَبُ باِلحبََشِيَّةِ [: »98

حكاه الثعلبي )الذي يرثون الفردوس( هو البستان بلغة الحبشة  .39

 .عن عكرمة وبه قال الفراء

)ويمنعون الماعون( الماعون بلغة الحبشة المال ذكره في روح  .40

ه إلى أبي الليث السمرقندي  .البيان وعزا

ل إنه حبشي وفيما يلي نورد الألفاظ الواردة في السنة المطهرة مما قي

 .الأصل

"سنه" أو "سنا" أو "سناه" ومعناها حسن على لغة حباب وبني عامر وقد  .1

قال "سنا يا أم خالد" والسنا بلغة الحبشة الحسن اهـ  صلى الله عليه وسلمجاء في البخاري أن النبي 

وفيه أيضا عَنْ أُم  خَالدٍِ بِنْتِ خَالدٍِ، قَالَتْ: قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الحبََشَةِ، وَأَناَ جُوَيْرِيَةٌ، 

 فَكَسَا
ِ
  صلى الله عليه وسلمنِي رَسُولُ اللََّّ

ِ
يصَةً لَهاَ أَعْلَامٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللََّّ

يَمْسَحُ الأعَْلَامَ  صلى الله عليه وسلمخَمِ



 

- 222 - 

: « سَناَهْ سَناَهْ »بيَِدِهِ وَيَقُولُ:  ( قال الباحث: 1« )يَعْنيِ حَسَنٌ، حَسَنٌ »قَالَ الحمَُيْدِيُّ

الحسن ولعل النبي  هي الآن تنطق "سَنَّايْ" باللغتين الأمهرية والتغرنية ومعناها

كان يسمعها من الأحباش الكائنين بمكة آنذاك فاستعملها في خطاب فتاة  صلى الله عليه وسلم

 صغيرة حديثة القدوم من الحبشة

ى رَبْعَةً أَحْمَرَ كَأَنَّمَا سيمرفوعا "ولقِيت ع وفي البخاري عن أبي هريرة  .2

صاحب  ذكره القسطلاني عن خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ" الديماس الحمام بلغة الحبشة

 .القاموس

في ذكر أشراط  -واللفظ للبخاري  -ومعناه القتل ففي الصحيحين "هرج"  .3

لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم  :صلى الله عليه وسلمقال النبي  :قال الساعة عن أبي هريرة 

وفي مسلم  (2)القتل"وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو 

 وَأَبِي مُوسَى رضي الله عنهما فَقَالَا: قَالَ 
ِ
عن أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كُنتُْ جَالسًِا مَعَ عَبْدِ الله

 
ِ
اعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَنزِْلُ فِيهَا الْجهَْلُ، : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله إنَِّ بَيْنَ يَدَيِ السَّ

( أقول التفسير في الحديث الثاني من أبي موسى 3) قَتْلُ وَالْهرَْجُ الْ « الْهرَْجُ وَيَكْثُرُ فِيهَا 

 " :رواية في التفسير ونسب القتل الحبشة بلسان والهرجقال الحافظ ابن حجر 

 الناس هرج يقال الاختلاط العربية اللغة في الهرج وأصل موسى لأبي واصل

 قال من وأخطأ وخلطوا  كثروا إذا الحديث في القوم وهرج واختلفوا  اختلطوا 

 عربية فهي وإلا الرواة بعض من وهم الحبشة للسان بالقتل الهرج تفسير نسبة

 طريق على إلا القتل بمعنى العربية اللغة في تستعمل لا أنها الخطأ ووجه صحيحة

 يسمى ما وكثيرا  القتل إلى كثيرا  يفضي الاختلاف مع الاختلاط لكون المجاز

 الحبش بلسان هو الحقيقة بطريق القتل في واستعمالها إليه يؤول ما باسم الشيء

                                                           
 (.3874صحيح البخاري برقم ) -1
 .(11( صحيح مسلم برقم )1036صحيح البخاري برقم ) -2
 .(10صحيح مسلم برقم ) - 3
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 بل لغوية لفظة تفسير في الوهم الأشعري موسى أبي مثل على يدعى وكيف

 وإن الحبشة لغة كونها يمنع لا القتل بمعنى الهرج العرب واستعمال معه الصواب

 .(1)"الاختلاط في استعمالها ورد

"زَفَن" ومعناها الرقص والغناء وهي بنفس المعنى في اللغة الأمهرية  .4

والتجراوية اليوم وقد روى الإمام أحمد عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "وَضَعَ 

 
ِ
تيِ مَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله ، لِلْتُ ذَقْنيِ عَلَى مَنكِْبَيْهِ لِأَنظُْرَ إلَِى زَفْنِ الْحَبَشَةِ، حَتَّى كُنتُْ الَّ

فْتُ عَنهُْمْ  جَاءَ حَبَشٌ »( وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قَالَتْ: 2)فَانْصَرَ

فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنكِْبهِِ،  صلى الله عليه وسلميَزْفِنوُنَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي النَّبيُِّ 

تيِ أَنصَْرِ  ( وأصله 3)«.فُ عَنِ النَّظَرِ إلَِيْهِمْ فَجَعَلْتُ أَنظُْرُ إلَِى لَعِبهِِمْ، حَتَّى كُنْتُ أَناَ الَّ

أَنَّ الْحبََشَةَ كَانُوا يَزْفِنوُنَ بَيْنَ  في البخاري بمعناه وله شاهد عَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ 

 يَدَيْ 
ِ
  صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللََّّ

ِ
"مَا : صلى الله عليه وسلموَيَتَكَلَّمُونَ بكَِلَامٍ لَا يَفْهَمْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ

دٌ عبد صالحيَقُولُ  مَّ  .(4)ونَ" قَالُوا مُحَ

قَالَ قُلْتُ يَا رسولَ الله   السور بمعنى الطعام روى البخاري عن جابرِ .5

فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمذَبَحْناَ بُهيَْمَةً لَنا وطحَنتُْ صَاعا مِنْ شَعِيٍر فتَعالَ أنتَْ ونَفَرٌ فصاحَ النَّبيُِّ 

ً قَدْ صَنعََ سُؤْراً فَحَيَّ هَلًا بكُِمْ" قال العيني: "وَقيل:  يَا أهْلَ الخنَدَْقِ إنَّ جابرِا

  .(5)ن كَلَامهَا"لَكِن الْعَرَب تَكَلَّمت بهاَ فَصَارَت م طَّعَامور بلغَة الْحبََشَة: الالسُّ 

النجاشي بمعنى الملك وهي بهذا المعنى اليوم باللغتين التجرية والأمهرية  .6

صَلىَّ عَلَى أَصْحَمَةَ : »صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبِيَّ  وقد ثبت في الصحيحين عن جَابرِِ 

َ عَلَيْهِ أَرْبَعًاالنَّجَاشِي    .(6) «، فَكَبرَّ

                                                           
 .(18 /13حجر ) لابن الباري فتح -1
 .(24854مسند أحمد طبعة الرسالة رقم ) -2
 .(892صحيح مسلم برقم ) -3
 .(13/179حبان ) ابن صحيح -4
 .(4 /15البخاري ) صحيح شرح القاري ( وانظر عمدة3070صحيح البخاري ) -5
 .(952( صحيح مسلم )3879صحيح البخاري برقم ) -6
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 بلسان الحبشة الجبل قاله ابن هشام -بفتح الباء  –الدبر  .7

بأرضي" ثم  شيومذكر ابن هشام أن النجاشي قال للصحابة: "اذهبوا فأنتم  .8

فسره ابن هشام بأن معناه الآمنون وهذه اللفظة لم تزل تستعمل اليوم في لغاتنا 

وية والأمهرية حيث يقال  المتفرعة عن السبئية الأولى )الجعزية( كالتجرا

( بمعنى شوملأصحاب المناصب الحكومية كعمدة الحي ومسؤولي الدوائر )

 لمسؤولين ذوي الحصانة السياسيةالزعيم أو الأمير وكأنه يريد أنكم بمثابة ا

 أبرهة الأبيض الوجه بلسان الحبشة كما في السيرة الحلبية .9

القنين هو الطنبور بلسان الحبشة، وقيل لعبة يتقامرون بها ذكره في  .10

 اللسان وغريب الحديث لابن الجوزي

السمهرية تذكر العرب الرماح السمهرية وهي نسبة إلى سمهر قرية  .11

ياقوت ونقل القزويني عن الصولي أن سمهر قرية بالحبشة، بها بالحبشة كما قال 

وهي اليوم منطقة معروفة ( 1) رماح السمهرية، وهي أحسن الرماحصناع ال

ء قديما قال لبيدوقد  بأرتيريا  :تغنى بها الشعرا

 حتى إذا يئس الرماة وأرسلوا ... غضفاً دواجن قافلا أعصامها

 هاــــــدها وتمامــــــــــــمهرية حــــ... كالسة ــدريـــا مــفلحقن واعتكرت له

وفي اللسان العربي كذلك مفردات كثيرة مأخوذة من اللغات الحبشية دخلت 

نية فمعظم  إليه عن طريق احتلال الحبشة لليمن وسعيهم الحثيث في نشر النصرا

 .هذه الكلمات كلمات دينية وقد ذكرت بعضها ولا سبيل إلى استقصائها

 

 

 

                                                           
 .(45للقزويني )ص:  العباد وأخبار البلاد آثار (255 /3لياقوت الحموي ) البلدان معجم -1
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 المبحث الثاني

 الأثر المتبادل بين العربية واللغات الحبشية
  :وفيه أربعة مطالب

 أثر اللغة العربية على اللغات الحبشيةالمطلب الأول: 

تحدث كثير من الباحثين عن أثر اللغة العربية على ما سواها من لغات العالم، 

على اللغات وخاصة لغات شرق أفريقيا، وأفاضوا في ذلك والواقع أن أثرها 

 الحبشية يربو على ما سواها وذلك لجملة أسباب من أهمها.

بينهما مما يسهل  ماسُّ الجوار الجغرافي بين الحبشة وجزيرة العرب والتَّ  .1

 التواصل المستمر الذي هو أول أسباب التداخل اللغوي.

 العلاقات السياسية العريقة بين ممالك العرب والمملكة الحبشية. .2

لقبائل العربية التي انصهرت مع السكان الحاميين من نزوح كثير من ا .3

 سلالة كوش مما أوجد النسيج الاجتماعي المزيج من الزنوج والعرب.

ها شهرأمن احتلال الحبشة لجنوب الجزيرة العربية في أوقات متكررة  .4

م ثم 387 – 370م ثم طردوا منها ما بين عامي 340سنة الاحتلال الواقع 

قيادة أرياط )حواريات( وخلفه أبرهة منتهزين فرصة م ب 523احتلوها عام 

المنافرة الشديدة التي ولدت الحرب الضروس بين نصارى نجران ويهود المملكة 

 الحميرية وكل هذا أفرز تأثرا وتأثيرا لغويا بين الجانبين.

بات المختلفة الذين  .5 هجرات المسلمين إلى الحبشة على مر التاريخ عبر البوا

بية لغة تواصل وخاصة في سواحل البحر الأحمر بدءا بهجرة اتخذوا من العر

 .في العهد المكي صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 

قيام الإمارات الإسلامية في جنوب الحبشة ووسطها والتي أطلق عليها  .6

عربية لغة تعليم وإدارة وحكم، وكان لغة الممالك الطراز الإسلامي التي جعلت ال

ئل عربية أصيلة.  في مؤسسيها عوا
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الحركات التجارية التي لم تتوقف يوما ما وإن كانت تختلف من زمن لآخر  .7

 قلة وكثرة.

ئلها مع احتفاظها بلغتها  .8 الجاليات العربية التي كانت تستقر في الحبشة بعوا

وثقافتها وخاصة الجالية اليمنية التي كانت أكثر الجاليات العربية تواجدا في 

 .ضارمةالحبشة إلى الوقت القريب لا سيما الح

 : أثر اللغات الحبشية الأفروآسيوية على الأدب واللغة العربيةالمطلب الثاني

هذا الجانب يغفله كثير من الباحثين في مجال صلة العربية بغيرها من اللغات 

فيتحدثون عن أثرها على اللغات الأخرى، وهذا أمر لا مرية فيه وخاصة بعد 

بزوغ فجر الإسلام الذي جعل من العربية وعاء عقيدته وحضارته علاوة إلى ما 

ء أدبي وعلمي وأناقة وجمال وعذوبة  تستهوي الدارسين وتستميل للعربية من ثرا

 الباحثين.

 –ومع هذا فثمت أمر لا ينبغي بالباحث المنصف إغفاله وهو وجود ألفاظ 

غير عربية في اللغة العربية من لغات الأمم المجاورة كالحبشية  -وربما تراكيب 

والفارسية والعبرية والرومية والتركية وغيرها وهذا أمر طبيعي في تواصل الأمم 

ضارات وتداخل الثقافات وفي العصر الحديث دلفت مفردات كثيرة وتلاقح الح

 .لمانية وغيرها إلى اللغة العربيةمن اللغات الغربية كالإنجليزية والفرنسية والأ

ومن الطبيعي أن تكون في اللغة العربية مفردات من اللغات الحبشية ولا 

سيما ذوات الأصول السامية التي تنحدر مع العربية من شجرة واحدة وكيف لا 

والحبشة أقرب البلاد المجاورة للجزيرة العربية وألصقها بها رحما من حيث إن 

م إضافة إلى استمرار من اللغة السامية الأ كلا منهما ينحدران على ما قيل

د الاحتكاك بين العربية الجنوبية واللغة الحبشية من خلال احتلال الحبشة لبلا

من الزمان ومرات عديدة وتنقسم هذه  اليمن وضمها إلى مملكة أكسوم لفترات

 أقسام:المفردات حسب وجودها في اللغتين إلى ثلاثة 
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 .ما كان من قبيل المشترك اللغوي الأول:

 .ما أخذه العرب من اللغة الحبشية ي:ـالثان

كل قسم  تما ورد في القرآن مما قيل إنه حبشي الأصل وقد أفرد الثالث:

 .بمبحث خاص

لنعد إلى أثر الأدب الحبشي على الأدب العربي القديم فعلى الرغم من أن 

الروايات والأخبار لا تسعفنا كثيرا في سرد أمثلة كثيرة توضح مدى قوة الأثر 

على الأدب الجاهلي وأدب صدر الإسلام إلا أنه مما لا شك فيه أن كثيرا الحبشي 

ء والأدباء كانوا في الجاهلية على اتصال وثيق بالبيئة الحبشية فضلا عن  من الشعرا

ء من الأحباش كانوا في ية ونظموا بها  الجزيرة العربية نبغوا في العربوجود شعرا

  .ليالشعر سيأتي ذكر أخبارهم في المبحث التا

نية الحبشية وكان لها أثر واضح على  .وكانت مدينة نجران من معاقل النصرا

فنون الأدباء والخطباء فهذا قس بن ساعدة الإيادي أسقف نجران المشهور كان 

خطيبا مصقعا ينتحي في خطبه منحى الخطب الحبشية في حكمها وسجعها 

وقال:  -اه البيهقي فيما رو –وذيولها فقد قام ذات يوم في سوق عكاظ فاختطب 

: إنه من عاش مات، ومن مات  ، فإذا وعيتم فانتفعوا "أيها الناس، اسمعوا وعوا

فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات، وأرزاق وأقوات، وآباء وأمهات، وأحياء 

وأموات، جميع وأشتات، وآيات بعد آيات. إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض 

براج وأرض ذات رتاج وبحار ذات أمواج. مالي لعبرا، ليل داج، وسماء ذات أ

أرى الناس يذهبون فلا يرجعون؟ أرضوا بالمقام فأقاموا؟ أم تركوا هناك فناموا؟ 

أقسم قس قسما حقا لا حانثا فيه ولا آثما: إن لله تعالى دينا هو أحب إليه من دينكم 

، فطوبى لمن الذي أنتم عليه، ونبيا قد حان حينه، وأظلكم أوانه، وأدرككم إبانه

آمن به فهداه، وويل لمن خالفه وعصاه. ثم قال: تبا لأرباب الغفلة من الأمم 

الخالية، والقرون الماضية. يا معشر إياد، أين الآباء والأجداد؟ وأين المريض 
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والعواد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ أين من بنى وشيد؟! وزخرف ونجد؟! وغره 

جمع فأوعى، وقال: أنا ربكم الأعلى؟! ألم المال والولد؟! أين من بغى وطغى، و

يكونوا أكثر منكم أموالا، وأبعد منكم آمالا وأطول منكم آجالا؟! طحنهم الثرى 

بكلكله، ومزقهم بتطاوله فتلك عظامهم بالية وبيوتهم خالية عمرتها الذئاب 

 ليس بوالد ولا مولود!! ثم أنشأ يقول: كلا بل هو الله الواحد المعبود العاوية

 ائرـــــــا بصــــــــــرون لنــــين ... من القــــين الأولـــ الذاهبفي

رداـــــــت مـــــــا رأيـــــمـل  ادرـــا مصـــــــت ليس لهللمو...  وا

 اغر والأكابرـورأيت قومي نحوها ... يمضي الأص

 ابرـــــــين غـــــــــاقــــــن البــــي إلي ... ولا مـــع الماضـــلا يرج

 (1)لة حيث صار القوم صائرا ... ـــــــــــي لا محــــــنت أنــــــأيق

ويعلق الأستاذ عبد المجيد عابدين على هذه الخطبة فيقول: "وإن ما اتبعه 

قس من تذييل خطبته بختام شعري إنما هو طريقة معروفة في الأدب الحبشي حين 

القديسين أو شهيد من  يسرد رجال الكنيسة من الأحباش قصة حياة قديس من

الشهداء فيذيلونها بمقطوعة شعرية ينشدونها عقب الفراغ من سردها ويسمونها 

ة بذكر أعمال القديس أو الشهيد وتتناول الإشاد ،نها تبدأ بلفظ سلامسلام لأ

المترجم له وتجري في أخريات المقطوعة قافية واحدة ونظن أن نظام التذييل هذا 

متأثر بالأدب الشعبي  -ة ونا إلا في عصور متأخرولو أنه لم يصلنا مد –

 (2)الحبشي"

وهذا الأعشى صناجة العرب الذي كان يغني شعره ويرتله كان يعود في كل 

سنة إلى بني عبد المدان وهم رؤوس نصارى نجران الذين بنوا الكعبة اليمانية وقد 

                                                           
 .(109 /2محققا ) للبيهقي النبوة دلائل -1
 .(122بين الحبشة والعرب )ص  -2
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لبيد مجبرا عن يونس بن متى راوية الأعشى قال كان  الأصبهانيحكى أبو الفرج 

 -حيث يقول: 

 ال ومن شاء أضلــم البــــمن هداه سبل الخير اهتدى ... ناع

 -وكان الأعشى مثبتا حيث يقول: 

 استأثر الله بالبقاء وبالــــــــــــــــ .... ـــــــــــــــعدل وولى الملامة الرجلا

سنة إلى قلت: فمن أين هذا؟ فقال: أخذه من أساقفة نجران وكان يعود في كل 

بني عبد المدان فيمدحهم ويقيم عندهم ويشرب الخمر معهم وينادمهم ويسمع 

 .(1) ل شيء من شعره في هذا فمنهم أخذهمن أساقفة نجران قولهم فك

بعد ما ذكر هذه الأمثلة  –ومن أجل ذلك زعم الأستاذ عبد المجيد عابدين 

قى الشعر العربي قال: أنه كان للأحباش أثر في وضع لبنة في بناء موسي –وسواها 

"وربما يؤيد ما نذهب إليه ما نعرفه من أن الأحباش قد أدخلوا ضروبا من الرقص 

ودعم ما  ،والغناء ولا يبعد أن يكون الشعر قد أفاد من توقيعات الرقص والغناء"

ذهب إليه بأن الحبشي بطبعه يميل إلى الغزل الجامح الذي يصل أحيانا إلى حد 

ش أمة تعيش على الفطرة فلا يتورعون في التعبير عن انفعالهم المجون لأن الأحبا

ئزهم.  وهذا كلام صحيح إلا أنه ليس من خصائص الحبش بل هو قلت: وغرا

ء الجاهلية العربية قد بلغ  شأن كل مجتمع جاهلي فهذا امرؤ القيس وهو أشعر شعرا

ء الغزل العرب من الكث رة غزله ذروة المجون والسخف والعذريون من شعرا

ء المُ  ان في العهد الأموي هم من العرب جّ بمكان بل ظهر لفيف من الشعرا

الأقحاح كعمر بن أبي ربيعة القرشي المخزومي شاعر الغزل الذي بلغ به الأمر أنه 

 ه عبد الملك بن مروان إلى "دهلك"كان يتعرض لنساء الحاجّ ويشبب بهن، فنفا

يذهب في ذلك مذهب  أطلالاء ( وهذا ذو الرمة كان أكثر شعره تشبيبا وبك2)

                                                           
 .(136ني لأبي الفرج الأصبهاني )ص الأغا -1
 .(52ص /5)ج للزركلي الأعلام -2
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والحقيقة أن الشعر العربي قد ورث عن الحبشة كثيرا من موضوعاته  (1) الجاهليين

 .خاصة في الشجاعة التي اشتهر بها الجند الحبشي

أما في مجال النثر فالأمر أكبر من أن يستقصى فكثيرا ما تتناول كتب الأدب 

والفروق بينها فقد تحدث الأدباء عن العربي الحديث عن قبائل الحبوش ومميزاتها 

قبائل أمحرة وسحرت وداموت وجبرت وغيرها وعالجوا الموضوعات المتصلة بها 

بالإعجاب والتقدير ولم يثنوا على واحدة منها إلا زادوا فوق ذلك للأخرى قال 

علاء الدين البخاري "أنواع الحبوش كثيرة ظاهرة والغالب عليهم جميعا الكرم 

ه وسهولة العبارة وعذوبة الكلام وبالجملة  وكثرة الضحك وطيب الأفوا

والتفصيل فجيوش الحبش منصورة وخطاياهم مغفورة وسعيكم مشكور 

  .وتجارتهم لا تبور"

فيقول: "الأمحرة يفوق  –وفيه نوع إسراف في الكلام  -ويسترسل الكاتب 

قل ورزانة غيره بالملاحة والصباحة والفصاحة والسماحة والرشاقة في القد ذو ع

وعفة وديانة وصدق وصفاء وود ووفاء وظرف ومسكنة وضعف وأدب وحشمة 

ورعاية وخدمة وكرم في النفس وسلامة في الصدر وأخلاق عظيمة وشمائل لطيفة 

كريمة مع فهم عظيم وطبع سليم ورأي مستقيم وقابلية للتعلم والتعليم وبالجملة 

هم سديدة وأفعالهم حميدة لا والتفصيل فطائفة الأمحرة حركاتهم سعيدة وآراؤ

( ويذكر د. عبد الغني إبراهيم أن الحبشة دخلت 2عيب فيهم إلا التيه والشهامة" )

في أدب العرب واستثارت خيالهم ومما هو جدير بالذكر في هذا المجال أن قصص 

ألف ليلة وليلة وقصص السندباد البحري قد استمدت مادتها من البحارة الذين 

 .(3قيا ولا بد أن يكون للحبشة نصيب وافر من هذه المادة )جابوا شرق أفري

                                                           
 .(124 /5نفس المصدر ) -1
ز المنقوش69أهل بلال )ص  - 2  .( نقلا عن الطرا
 (70)أهل بلال ص  - 3
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وأما في كتب السير والأخبار فقد دخل الأحباش بعدد كبير حيث تحدثت 

كتب السير عن أعلام كثيرين من الحبشة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 

ر الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمؤرخين والزهاد والعباد حتى قيل إن أكث

بعد العرب هم الأحباش وسيأتي الحديث عنهم  صلى الله عليه وسلمعنصر بشري مع رسول الله 

 .تعالى إن شاء الله

فية والتاريخية فقد كان شرق إفريقيا  أما في أدب الرحلات والمعارف الجغرا

 الذين هم أسبق تجه أنظار الرحالة العرب والمسلمينعموما والحبشة خصوصا م

الرحالة خلال ديارها منذ القرن الثالث من كتب عن أفريقيا فجاس هؤلاء 

فية بعد ما  تالهجري التاسع الميلادي الذي نضج فيه عندهم المعرفة الجغرا

  .ترجمت الثقافة اليونانية وأضيفت إلى معارفهم

( في منتصف 1) لى في ذلك فقد برز سليمان التاجروكان للتجار اليد الطو

ب وصفا دقيقا عن سواحل أفريقيا وكت ،القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي

نئ والمدن المتعددة ومحاصيلها وسلعها التجارية  .الشرقية والجزر والموا

هـ( الذي كان في القرن 330د الحسن بن يزيد السيرافي )ت ويأتي بعده أبو زي

بع الهجري وهو لم يكن رحالة ولا تاجرا وإنما كان مؤرخا مغرما بمثل هذه  الرا

ثم ، التاجر سليمان وكان معاصرا للمسعودي ومات قبلهالقصص روى رحلة 

نئها  .تردد المسعودي إلى شرق أفريقيا وكتب عن الحبشة ومدنها ودار مملكتها وموا

فيين المسلمين محمد  م( الذي أورد  978هـ 367بن حوقل )ت ومن الجغرا

معلومات ذات قيمة في كتابه صورة الأرض وغير هؤلاء كالمقدسي والبيروني 

  .لإدريسي وياقوت وابن بطوطةوا

                                                           
 إلى الغالب في ترجع وهي رحلته عن ذكرها التي الرواية سليمان سوىحياة التاجر  عن شيء يعرف لا -1

 البلدان عن الطريفة ورواياتهم الغريبة برحلاتهم عرفوا  الذين الرحالة قدامى من هـ وهو 237سنة  حوالي
 .(6زاروها وانظر مقدمة رحلةالسيرافي )ص:  التي
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حمد بن عبد أومن المؤرخين ابن فضل الله العمري والقلقشندي والمقريزي و

  .القادر الجيزاني المشهور بعرب فقيه

ومن كتب الرحلات الخاصة بالحبشة سيرة الحبشة للقاضي اليماني الحسن بن 

  .أحمد الحيمي

الحبشة( للقائد  ومن أواخر كتب الرحلات العربية كتاب )رحلة إلى

( 1911هـ 1329شا بن صالح المؤيد العظم )ت العسكري العثماني صادق با

مندوبا عنه إلى منليك الثاني ملك الحبشة الثاني الذي أرسله السلطان عبد الحميد 

 .هـ( 1313 -م  1896سنة )

وثمت كتب مستقلة عن الحبشة لمشاهير علماء الحديث والتاريخ والأدب 

هـ( سماه )تنوير الغبش في 597لأبي الفرج ابن الجوزي )ت اب فمن ذلك كت

فضل السودان والحبش( وللسيوطي ثلاث رسائل الأولى )رفع شأن الحبشان( 

أخبار الحبوش( والثالثة )نزهة العمر في التفضيل بين  والثانية )أزهار العروش في

ي المدني البيض والسود والسمر( ووضع محمد بن عبد الباقي علاء الدين البخار

ز المنقوش في محاسن الحبوش( اعتمد فيها على 991)ت  ( رسالة سماها )الطرا

  .السيوطي

هـ( كتاب 132لشيخ أحمد الحفني القنائي )ت وفي العصر الحديث كتب ا

وقد ألف  )الجواهر الحسان فيما جاء عن الله والرسول وعلماء التاريخ في الحبشان(

كما أبو حيان الأندلسي كتابا في لغة الحبش سماه )جلاء الغبش عن لسان الحبش( 

 .(1ذكره في تفسيره )

 المطلب الثالث: في المشترك اللغوي بين اللغة العربية واللغات الحبشية

المقصود بالمشترك اللغوي ما كانت اللغتان تشتركان فيه دون أن تدل 

ئن على أن إحداهما سب قت الأخرى في الاستعمال وقد جمعت في هذا المبحث القرا

                                                           
 (163-162، ص: 4جـ )يط، أبو حيان الأندلسي، البحر المح -1
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ما تيسر جمعه على أنها من الكثرة بحيث يصعب استقصاؤها وهي تنقسم إلى 

 قسمين:

 اللغتين.ما لم يتغير فيه شيء في كل من  أحدهما:

 غيرهما.ما فيه نوع تغيير إما في الصوت أو الشكل أو  ي:ـوالثان

عليه تغيير البتة "الدمة" بكسر الدال وهي فمن القسم الأول وهو ما لم يطرأ 

و هو "العنب  الهرة كما في القاموس وهي كذلك بالأمهرية اليوم والوين بفتح الوا

الأسود" كما في القاموس وهو كذلك بالأمهرية اليوم والعنبسة وهو الأسد وهو 

 ادةكذلك بالأمهرية وجمعه عنابس بالعربية وبالجعزية ثم الأمهرية عنابست بزي

و"اللب" و"النفس" و"الروح"  "القلب""العين" والتاء في آخره و"الفَرَس" و

وس" و"القُدّاس" و أنها تسهل الهمزة في الأمحرية و"الدم"  "الرأس" إلاو"القُدُّ

"وَدَقَ" بمعنى سقط وهي كذلك بالأمهرية و"ملَصَ" و"اللسان" و"الفاس" و

" بمعنى المرض و"الطّلَّة" بمعنى بمعنى ولى هاربا و"قَلَص" و"السلام" و"الدّوِيّ 

الخمرة و"العرَقِيّ" نوع من الخمور و"الصوف" و"الزيت" و"البيت" و"الحق" 

لة" و"الشر" و"الذرية" و"الموز" و"العالَم" و"الحساب"  و"لبس" و"الحوا

و"سرق" و"الوكيل" و"الشرك" و"تقبل" و"الجمل" و"الحزََن" و"السوق" 

" و"تقدم" و"قرب" و"تقرب" و"أنت" ضمير و"المركب" و"الكوكب" و"قدم

مخاطب و"الخطية" بمعنى الذنب و"الإبريق" و"البراد" و"العقبة" و"السن" 

و"الزمن" و"التاريخ" و"الساعة" و"بكر" و"الجمل" و"سحل" بمعنى شحذ 

 .الحديد ونحوه بالمبرد و"ركّب" و"الموت" و"الود" و"ورقة"

شترك اللغوي إلا أنها تنحرف قليلا ومن القسم الثاني: كلمات من قبيل الم

فقة تماما منها بالعربية  ق" نُ "عُ فمن أمثلتها عن العربية وهي أكثر من المتوا

ة ـــــل" وبالأمحريــــ"قتو" و"يد" وبالأمحرية والجعزية "إد" تْ نقَ وبالأمهرية "عَ 

و"الضرس" وهي بالأمحرية هكذا إلا أن الضاد  " "بلع" وبالأمحرية "بلّا ول" دّ ــــ"ق
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تتحرف إلى حرف قريب من الطاء والليل بالأمهرية "لَيْلِتْ" وشيطان وهي 

والبعل بمعنى الزوج وهي  رفْ وظفر وهو عندنا طِ بالسين  بالأمهرية سيطان

الي بالأمهرية تنطق "بال"  والخزينة وهي بالأمهرية كازنا المثال وهي بالأمهرية مِسَّ

 و"الإرث" وتنطق "وِرس" و"التذكار" وتنطق تزكار البحر وتنطق بهارو

وماء  و"سماء" بالأمهرية سماي و"زرع" زرّا و"الرصاص" وتنطق إرساس

 .ونمر بالأمهرية نبر بالتجرية ماي

 " لِتَّ
وأسماء الأعداد بالعربية "أحد" وبالتغراوية "حَدَ" واثنين بالتغراوية "كِ

"كلِا" وبالأمهرية "هُلَت" و"ثلاثة" بالتغراوية "ثَلثِْتَ" وهي بمعنى "كلتا" مؤنث 

أو "سَلسِْتَ" وأربعة وبالتجرية "أَرْبَعْتَ" وخمسة بالتجرية "حَمُّشْتَ" وستة 

بالتجرية "شِدّشْتَ" وسبعة بالتغراوية "سَبعْتَ" وبالأمهرية "سبات" وثمانية 

نتْْ" وتسعة ب نتَْ" بالأمهرية "سِمّْ التغراوية "تشِِعْتَ" وعشرة بالتجرية "شِمُّ

" و"مائة" وبالتغراوية "مئتي" ْ تَ" وبالأمهرية "أَسرّْ ْ  .وبالتجرية "عَسر 

 المطلب الرابع: في الكلمات المعرّبة من اللغة الحبشية

ثمت كلمات حبشية بحتة لا يوجد لها اشتقاقات عربية حسب قواعد 

الاشتقاق وذلك لأن العرب أخذتها كما هي واستعملتها في مخاطباتها لأنها لم تجد 

لها من لسانها ما ينوب منابها لندرة ذلك الشيء مثل كلمة "منبر" التي فعلها نَبَر 

حف" وذلك أن العرب لم أي جلس ولا اشتقاق للمنبر في العربية وكلمة "مص

يكن لها عهد بكتاب مدون قبل القرآن الكريم فلما تم جمعه أرادوا أن يطلقوا عليه 

اسما خاصا فاستعاروا هذه اللفظة من الحبشية لخفتها وجريانها على قوانين 

خطابهم فقد قال السيوطي: "من غريب ما ورد في أول من جمعه ما أخرجه ابن 

ن طريق كهمس عن ابن بريدة قال أول من جمع القرآن اشته في كتاب المصاحف م

في مصحف سالم مولى أبي حذيفة أقسم لا يرتدي برداء حتى يجمعه ثم ائتمروا ما 

يسمونه؟ فقال بعضهم سموه السفر قال ذلك اسم تسميه اليهود فكرهوه فقال 
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رأيت مثله بالحبشة يسمى المصحف فاجتمع رأيهم على أن يسموه المصحف 

( وهذا 1)كان أحد الجامعين بأمر أبي بكر" منقطع وهو محمول على أنهإسناده 

اللفظ استعمل استعمال العربي الأصيل مع أنه ليس له فعل ولا مصدر ولا اسم 

فاعل ولا اسم مفعول لأن مادة صحف في العربية لا علاقة لها بهذا المعنى نعم 

كما هما في اللغتين يجمع على مصاحف جمع تكسير ولم تزل الكلمتان تستعملان 

التغراوية والأمهرية غير أن الصاد في مصحف تنطق بحرف بين الصاد والسين لها 

صفير يصعب إبرازها كتابة ويصعب على العربي نطقه وقد ورد في القرآن بعض 

هِيمَ وَمُوسَى{ حُفِ الْأُولَى صُحُفِ إبِْرَا   .مشتقاتها في قوله تعالى: }إنَِّ هَذَا لَفِي الصُّ

ا هنا سؤال يطرحه بعض الباحثين فيقول إذا كانت هذه الكلمات مشتركة في وه

  أكثرها فلما ذا نقول إنها حبشية الأصل استعارتها منها العربية؟ جميع اللغات السامية أو

وقد أجاب عليه العلامة محمد الطيب بن محمد يوسف تبعا لعبد المجيد 

عابدين بجملة أجوبة خلاصتها أننا نستنتج ذلك من تحقيق لفظة الكلمة ومعناها 

وكيفية استعمالها في اللغتين والعلاقة بينها وبين سائر اشتقاقاتها ويمكن ذلك إذا 

 التالية.توفرت الصفات 

ة في الحبشية أظهر وأبين منه في العربية مثل وجود اشتقاق للكلم –أ 

حواريون ومنافق وفطر ومنبر فكلمة حواري مع كون بنائها غير مألوف في 

العربية لا يمكن اشتقاقها من حار بمعنى الرجوع لأنه أبعد بكثير من معناه في 

الحبشية وهو السير والسفر والحواريون رسل المسيح ومنافق مأخوذ من نافق في 

شية بمعنى داهن أو شك أو خالف وهو المطابق لمعناه في القرآن فإن سائر الحب

معاني مادة نفق لا علاقة لها بهذا المعنى لأنها في الحبشية تدل على المخالفة 

والانفصال فالمنافق هو الذي يخالف ظاهره باطنه وفطر لم تؤد معنى الخلق قبل 

 .مألوفة بمعنى الخلقالقرآن لأن معناها العربي شق وهي في الحبشية 
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نقل الكلمة من الحبشية محرفة أو مغايرة للأصل مثل كلمة البغل  –ب 

الواردة في قوله تعالى: "والخيل والبغال والحمير لتركبوها" فقد زعم بعض 

الباحثين أنها في الحبشية بقل بالقاف وتغيير حرف من حروف الكلمة دليل على 

ها ومن ذلك محراب فإنها في الحبشية مكراب أي عدم أصالتها في اللغة المنقولة إلي

 .المكان المقدس

بة من المشتقات مثل  –ج  د الكلمة في العربية بحيث لا يكون لها قرا انفرا

برهان ومائدة فإن مادة "بره" تعني بالحبشية أنار والبرهان النور والتنوير فهو لفظ 

بة له من العربية إلا ما نحت منه من كلمة دة برهن وكذلك كلمة مائ منفرد لا قرا

ومن هذا النوع ألفاظ أخذتها العربية من الحبشية  .وليس لها في العربية اشتقاقات

ة إلى أخذها من لغات أخرى ثم يست حبشية الأصل ولكن سبقت الحبشوهي ل

استعير منها بعضها يوناني وبعضها عبراني مثل إنجيل وجهنم وتابوت فإنها ألفاظ 

  .وبعضها عبراني أجنبية بعضها يوناني

ورود نص موثوق به يؤيد أن اللفظة حبشية ككلمة مشكاة التي ذكر  –د 

 ((meskotالقدماء أنها حبشية الأصل فإذا رجعنا إلى الكلمة نجد أن مَسْكوت 

بإشمام ضمة الكاف معناها الكوة ويرسم المقطع الثاني في القرآن بالواو مما يدل 

  .(1) صل بل كانت كما في الحبشية تماماعلى أن حركته لم تكن ممدودة في الأ

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(257- 255ص  1( وإتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ )ج 102- 98بين الحبشة والعرب ) - 1



 

- 237 - 

 : لثاثالمبحث ال

 .في ذكر شعراء العرب من ذوي الأصول الحبشية وآثارهم الأدبية

لا ينبغي أن ننسى أو نتجاهل ما للأحباش من تأثير في الأدب العربي في 

ء وأبطال من ذوي الأصول الحبشية كانت  الجاهلية والإسلام فقد نبغ شعرا

الشعر والفروسية منهم عنترة بن شداد وخفاف بن نَدبة سماء أسماؤهم لامعة في 

رة إلى تراجم وسليك بن السلكة وسحيم عبد بني الحسحاس ولا بأس بالإشا

 .مشاهيرهم بإيجاز

ء بن مخزوم بن مالك بن غالب بن  .1 د بالرا د وقيل قرا عنترة بن شداد بن قوا

شهم بن بغيض بن الريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر يكنى 

أبا المغلس أحد الفرسان المشاهير ولا ينكر أحد ما لعنترة من الإبداع والجسارة 

رقبته وحررها عن الرق فقد ذكر أبو الفرج الإصبهاني في الأغاني اللتين بهما ملك 

نة وغيرهما أن أباه ادعاه بعد الكبر وذلك أنه كان لأمة سوداء  والبغدادي في الخزا

يقال لها زبيبة وكانت العرب في الجاهلية إذا كان لأحدهم ولد من أمة استعبده 

 عنترة إياه أن بعض أحياء وكان لعنترة إخوة من أمه عبيد وكان سبب ادعاء أبي

العرب أغاروا على قوم من بني عبس فأصابوا منهم فتبعهم العبسيون فلحقوهم 

فقاتلوهم وفيهم عنترة فقال له أبوه كُرَّ يا عنترة  فقال : "العبد لا يحسن الكر إنما 

يحسن الحلاب والصر" قال: كُرَّ وأنت حُر فقاتلهم واستنقذ ما في أيدي القوم من 

يمة فادعاه أبوه بعد ذلك وهو أحد أغربة العرب وهم ثلاثة والثاني خفاف الغن

لَ  كة بضم كغراب واسم أمه نَدبة كتمرة والثالث السليك بالتصغير واسم أمه السَّ

( وقيل: "إن السبب في هذا أن عبساً أغاروا على 1) ففتح وأمهات الثلاثة سود

لعنترة: لا نقسم لك نصيباً مثل  طيىء فأصابوا نعمًا. فلما أرادوا القسمة قالوا 

أنصبائنا لأنك عبد. فلما طال الخطب بينهم كرت عليهم طيىء فاعتزلهم عنترة 
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وقال: دونكم القوم فإنكم عددهم واستنقذت طيىء الإبل. فقال له أبوه: كر يا 

عنترة. فقال: أو يحسن العبد الكر. فقال له أبوه: العبد غيرك فاعترف به فكر 

ئع قصيدته المعدودة من المعلقات السبع واستنقذ النع م" اهـ فمن شعر عنترة الرا

زه عوضا عن غموض نسبه من أمه مع  وكان يعتد بشجاعته ويجعله مصدر اعتزا

 -أنه من عبس من جهة أبيه فيقول: 

 ائري بالمنصلـصبـاً ... شطري وأحمي سـسٍ منــير عبـــإني امرؤُ منْ خ

 زِلــــكٍ أنــضنــددْ وإنْ يلفوا بــسْتلحَمُوا ... أشـإنْ يُلحَقُوا أكْرُرْ وإنْ يُ 

 وْهِـــــــــــــلِ ـــــلَّلٍ مُستَــــرُّ كلُّ مُضَ ـــفــــلنا ... ويَ ــةَ  مثـكونُ غـايـــين النزول يــح

 المـــــأكلِ ـه كريمَ ـــــــال بـــــــــتى أنــولقــــــــد أبيتُ على الطَّـوى وأظلهُ ... حـــــــ

 ـولـــــم مخــــــــيراً منْ مع... ألفيتُ خــــــــ وإذا الكَتيبة أحْجَمتْ وتلاحظَتْ 

رسُ أنني ... فوالخيــــــلُ تَــعـــ قْتُ جمعــــلمُ والفَـوا  ة فيصـــــــــلــعنـم بطـهـــــرَّ

 -ويقول في معلقته: 

رِسِ وَيْ ـــ... قِيْ  ولقَدْ شَفَى نَفْسي وَأَذهَبَ سُقْمَهَا  دِمِ ـكَ عَنتَْرَ أَقْ ـــلُ الفَوا

بسِاً ... مِن بَيْنَ شَيْ ــــارَ عَ مُ الخبََـــــــــــــتـــــَحِ ـلُ تَقْ ــوالخيَـــ  مِ ــــةٍ وَآخَرَ شَيْظَ ــــظَمَ ـوَا

مِ ـفـــــــــــعِي ... لُب ي وأَحْ ـايـثُ شِئْتُ مُشَـــــــيْ ــــابِي حَ ذُللٌ رِكَ   ــــــِـزُهُ بأَِمْــــــــــــــرٍ مُــــــبْرَ

 رَةٌ على ابْنيَ ضَمْضَمِ ــللحَرْبِ دَائِ وتَ ولَم تَدُرْ ... ـأَنْ أَمُ ــــيْتُ بِ ـــدْ خَشَ ـــولقَ 

ـــــــ  يـــــمَا دَمِ لقَهُــــــم أَ ـاذِرَيْنِ إذِْ لَ ــــمْهُمَا ... والنَّ ـم أَشْتِ ــاتِميِْ عِــــــــــــــــــرْضِي ولَ ـالشَّ

بـاهُـمَا ... جَـــــــــــرَكتُ أَبـلَقَــــــــدْ تَ ــإنِْ يَفْعَــــــــــــــلا فَ   اعِ وكُل  نسِْرٍ قَشْعَمِ ــــــزَرَ الس 

د بشرته وكانت العرب في جاهليتها    وكان يتألم من ألسنة تنال منه لسوا

د الألوان ولم يكن هؤلاء العبيد  مولعة بالطعن في الأنساب والتعيير بسوا

  -يقول: المستضعفون ليقوموا بالدفاع عن أعراضهم إلا برفق وفي ذلك 

د وإــــــوني بالســـــــــيعيبـــــــــــــــونَ ل  ديــــث أســـــــــودُ من جلــعالهم بالخبـــــما ... فـــنــــوا

ذلّ جـــــــــــيراني إذا غبـــف  مُ ... وطالَ المدَى ماذا يلاقونَ من بَعديـهـــــتُ عنـوا
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 ردِ ـــادي أو أذل من الطَّ ـــــمْ ... أخـافُ الأعسٌ أنَّني بعـد طردِهـــــــأَتحْسبُ قَيْ 

ـوكيفَ يحـــــــل ال عْ ــــد  يْخفِ ـــذُلّ قلبي وصارمي ... إذا اهتزَّ قَلْبُ الضَّ  دــقُ كالرَّ

ي بيـــــتى ســـــــــلّ فــــم  ايخ والمــــــرْدِ ــــــلا فَرْقَ مـــا بيْنَ المشة ... فــــــــــوم كريهــــــي كف 

 ديـــــارم الهنبالصّــــــ. مكوّرة الأطرافِ كونَ عمـامتي ..ـر إلاّ أنْ تــا الفخــــوم

 لالَ سلمى ولا هنــــــدِ فـلا تذكرا أطـــــ كـــــرة ...ـــــد سـعـــــــا غبـتــــــــما بـــــيّ إمّـــــنديم

 ودّ ــــالك اللّون مســـــارٍ حــــيرة ... ونقــــــــــــعْ غبـــلٍ مُغـــــــــذْكرا لي غــــــــــيَر خَيــــولا تَ 

 دّ ـــــذَّ مــــــــــــنَ النّ ــــاً ألـــهُ ريحـــــــــــــــــــــــــــلا ... نشـقتُ لـارَ الصّافِنــــــــــات إذا عـــــــــإنّ غبــــــف

 -ويقول أيضا: 

د الليل ما طلع الفجر  يعيبــــون لوني بالســـــــــــــواد جهالة ... ولولا ســـــــــوا

 ستنزل القطرـودا فخصائلي ... بياض ومــــــــــــن كفي يـلوني أسوإن كان 

خفاف بن ندبة وهو خفاف بن عمير بن الحارث بن عمرو بن قيس بن  .2

ئهم المرموقين  عيلان السلمي أبو خراشة من فرسان العرب المشهورين وشعرا

ك عاش زمنا في الجاهلية وله أخبار مع العباس بن مرداس ودريد بن الصمة أدر

ء بني سليم كما  صلى الله عليه وسلمالإسلام فأسلم وصحب النبي  وشهد فتح مكة وكان معه لوا

شهد حنينا وغزوة الطائف وثبت على إسلامه في الردة ومدح أبا بكر وبقي إلى أيام 

عمر وندبة كتمرة أمه وكانت أمة حبشية سوداء وكان أسود حالكا وهو أحد 

أغربة العرب أكثر شعره مناقضات له مع ابن مرداس وكانت قد ثارت بينهما 

 -الجاهلية، وله يقول العباس بن مرداس:  حروب في

 فإن قومي لم يأكلهم الضبع( ...)أبا خراشة إما أنت ذا نفر 

قال الأصمعي: خفاف، ودريد بن الصمة، أشعر الفرسان وقال أبو عمر: 

( وحديثه رواه 1) هـ20أعلم له غيره" توفي خفاف سنة  "له حديث واحد لا

فقُلتُ: )يا رسول الله أين تأمرني أن  صلى الله عليه وسلمالخطيب عنه قال: أتيت رسول الله 
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يا : »صلى الله عليه وسلمأنزل؟ أعلى قريش أم على الأنصار أم أسلم أم غفار؟ فقال رسول الله 

ك أمر نصرك وإن احتجت إليه خفاف ابتغ الرفيق قبل الطريق فإن عرض ل

 (1) «رفدك

سليك بن السلكة وهو )سليم بن عمير بن يثربي بن سنان السعدي  .3

ء ا لصعاليك في العصر الجاهلي ويعرف بسليك المقانب التميمي( أحد شعرا

والسلكة أمه وكانت أمة سوداء قال الثعالبي: "وسليك أيضا أسود وَهُوَ أحد 

أغربة الْعَرَب وأعدى النَّاس لَا يشق غباره وأخباره فِي الْعَدو والغارة مَشْهُورَة 

كنت عبدا وَلَو كنت امْرَأَة كنت أمة  مَعْرُوفَة وَكَانَ يَقُول اللَّهُمَّ إنِي  لَو كنت ضَعِيفا

اللَّهُمَّ فَهِيَ مَا شِئْت اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من الخيبة وَأما الهيبة فَلَا هَيْبَة" اهـ )
( قتله 2

 .أنس بن مدرك الخثعمي وقيل يزيد بن رويم الذهلي الشيباني من بكر بن وائل

اسمه زند بن أبو دلامة الشاعر الظريف صاحب النوادر والفكاهات  .4

الجون مولى لبني أسد قَالَ الأصمعي: كَانَ أَبوُ دلامة عبدا وَقد رأيته مولدا حبشيا 

صالح الفصاحة. وقال الخطيب: وَكَانَ أَبوُ دلامة فِي صحابة أَبِي الْعَبَّاس السفاح، 

 المهدي، وَيقال: إنه بقي إلى أول خلافة 
ِ
وَأبي جَعْفَر المنصور، وَأبي عَبْد اللََّّ

الرشيد، وَقيل: لم يبلغها. وَله معهم أخبار كثيرة. وَكَانَ مطبوعا، ظريفًا كثير 

ء وَيزاحمهم فِي جميع فنونهم،  در فِي الشعر، وَكَانَ صاحب بديهة، يداخل الشعرا النوا

 (3وَينفرد فِي وَصف الشراب، وَالرياض وَغير ذلك، بما لا يجرون معه فيه. )

عزيز بن مروان أبو محجن الشاعر وكان نصيب بن رباح مولى عبد ال - 5

حبشيا كان شاعرا غزلا فصيحا مقدما في النسيب والمديح مترفعا عن الهجاء كبير 

ته وكان مقدما عند الملوك يجيد مديحهم  النفس عفيفا قيل لم يشبب قط إلا بامرأ
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ثيهم معجم كان عبداً لراشد بن عبد العزى من كنانة، من سكان البادية،  ومرا

أبياتاً بين يدي عبد العزيز بن مروان، فاشتراه وأعتقه. وكان يتغزل بأم بكر  وأنشد

)زينب بنت صفوان( وهي كنانية، وفي بعض الروايات )زنجية( والأصح الأول 

د، جيد الشعر، عفيف الفرج، كريما  قال ابن الجوزي: "وكان أسود شديد السوا

يب تفخما لما يرون من جودة يفضل بماله وطعامه. وكان أهل البادية يدعونه النص

شعره، ولم يهج أحدا تدينا، وكان في أول أمره عبدا لبني كعب راعيا لهم، فباعوه 

( مدح عبد الملك بن مروان 1) ن محرز الكناني وكان يرعى إبله."من قلاص ب

ء الإسلام ومن شعراء  وأولاده وعده السيوطي من الطبقة السادسة من شعرا

ء. يُعدّ مَعَ جرير وكُثير عَ الحماسة قال الذهبي: " ة. تنسّك وكان مِنْ فحول الشعرا زَّ

( وروى ابن عساكر عن عبد الله بن سعيد قال دخل نصيب 2) فِي أواخر عمره"

على عمر بن عبد العزيز فقال له عمر أنت الذي تبتهر بالنساء وتقول فيهن قال يا 

القوم فقال أما إذا أثنوا أمير المؤمنين قد تركت ذاك وكان قد نسك فأتى عليه 

فهات حاجتك فقال يا أمير المؤمنين إن لي بنيات سويداوات أرغب بهن عن 

( دخل على 3) يضان فإن رأيت أن تفرض لهن فافعلالسودان ويرغب عنهن الب

عبد الملك وعنده الفرزدق ينشده فتمعر لما قاله وقال لنصيب قم وأنشد مولاك 

 -فقال: 

 اربـــــــــولاك قــــال ومـــــا ذات أوشـــهم ... قفـــــدرين لقيتاـــــــول لركب صـأق

 البــــــــل ودّان طـــــن أهــــــــــــــه مــــني ... لمعروفــليمان إنــــــقفوا خبروني عن س

 ائبـــــقـــك الحــــــه ... ولو سكتوا أثنت عليــلـفعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهـ

بـــــــدناه وكلّ عشيـــــــــــــالوا عهـــــــــوق  رف راكبـعــبي الـــــن طالـــــــــــه مــة ... بأبوا

                                                           
  .(125 /7) لابن الجوزي والأمم الملوك تاريخ في المنتظم -1
 .(490 /7عمر عبد السلام التدمري ) للذهبي تحقيق الإسلام تاريخ -2
 .(54 /62ت عمرو بن غرامة دار الفكر ) عساكر لابن دمشق تاريخ -3
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 يء الكواكبـدر المضــــــه البــ... ولا تشب ولهـــحاس الكواكب ـــــــهو البدر والن

فقال سليمان للفرزدق: كيف ترى شعره؟ فقال: هو أشعر أهل جلدته، قال 

جلدتك، يا غلام أعط نصيبا خمسمائة دينار وللفرزدق نار أبيه، سليمان: وأهل 

 -فخرج الفرزدق وهو يقول: 

 دـــــــال العبيـــــــا قـــــرّ الشعر مــــالا ... وشــــــه رجـــــــــعر أشرفــــــير الشـــوخ

 -وقال رادا على الفرزدق: 

د بنــــليس الس  ابتـــؤاد ثـــــــان إلى فـــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــذا اللسا دام لي ... ــــاقصي مــوا

 تيــابــــــلن منــوت أشعـــــــــــــاري جعــــــابت أصله ... فبيـــــن كان ترفعه منمـــــــــــــــ

 امتــض صــــين أبيـــــان وبــــه ... ماضي الجنـود ناطـــــــــــــــق ببيانكم بين أســــــــــــــــ

 (1) امتـيس بي من شــل ذاك ولـاؤه ... من فضــــــع بنـــــيـــــدني الرفــي ليحســــــــإن

وكان نصيب لا يحب الهجاء ولا يتعاطاه فقد روى ابن عساكر عن معاذ 

صاحب الهروي قال: دخلت مسجد الكوفة فرأيت رجلا لم أر قط أنقى ثيابا منه 

فقلت له: من أنت؟ قال: أنا نصيب فقلت: أخبرني عنك وعن  ولا أشد سوادا

أصحابك قال: جميل إمامنا وعمر أوصفنا لربات الحجال وكثير أبكانا على 

الأطلال والدمن وقد قلت ما سمعت قلت: فإن الناس يزعمون أنك لا تحسن أن 

ن تهجو قال: فأقروا لي أني أحسن المدح؟ قلت: نعم قال: أفترى أني لا أحسن أ

أجعل مكان عافاك الله أخزاك الله قلت: بلى قال: ولكني رأيت الناس رجلين 

رجلا لم أسأله فلا ينبغي أن أهجوه فأظلمه ورجلا سألته فمنعني فكانت نفسي 

 .(2) بالهجاء إذ سولت لي أن أطلب منه أحق

الحيقطان وهو حبشي أسود وكان شاعرا وخطيبا كان ذات يوم باليمامة  - 6

 الأبيض فسخر به جرير فقال:  لابسا قميصه

                                                           
 .(2754 /6) لياقوت الأدباء معجم -1
 .(58 /62عساكرت عمرو بن غرامة دار الفكر ) لابن دمشق تاريخ -2
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 اســــف في قرطــــاس ... أير حمار لــــــــدا للنــــا بــــه لمــــــكأن

فرد عليه الحيقطان وكان يفتخر بأمجاد الحبشة وشرفهم في الجاهلية والإسلام 

 -فقال: 

 أزهرد فاحم ... فإنّي لسبـــــــــــــط الكفّ والعرض ـــلئن كنت جعد الرّأس والجل

د اللـــــــــون ليس بض  ف أخطرــوم الرّوع بالسّيـــــــائري ... إذا كنت يــــوإنّ ســــــــــــــــــوا

 ه ... فرهط النجّاشي منك في الناس أفخرــــير كنهــــغي الفخر في غـــــفإن كنت تب

 تأبىّ الجلنــــدى وابن كسرى وحارث ... وهــــــــــــوذة والقبـــــــــــــــطيّ والشيخ قيصر 

 (1) رــــــــع الموفّ ــــــــلك المنيـــــه المـــــدام لــــــــــادة ... فـــــــا دون الملـــــوك سعــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــاز به

 لك الذي ليــس ينكرـــــم وابنـــــــــــــــــــه وابن أمّــــــــــــــــه ... وأبرهـــــــــــــــــــــــــة المــــمنهان ــــــولقم

 ض الرّمل أو هـــــــــــــــو أكثرـــــم كغيــــــم ... وأنتــــو يكســـــــــــــــوم في أمّ داركـــــــغــــــزاكم أب

 الب أكدرـــــــجـــــــــــــــن المخــة حـــــــا ... ببلقــــــــــــــــــعـــا هـــــــــــــوى لهـــاء لمّ ـــــــــــــــــــــــير المم كطـــــوأنت

 اس أخبره ... علمت وذو التّجــــــــريب بالنــاعـــــــــــــــــــــــــير الله رام دفو كان غـــــــــــــــــــــــلــــف

 اركم تتســــــــــــــــــــــــــــعّرــــــــــــــــم قريب نزاءه ... وأنتــــــــــــــــــــــوا إـــــــــــــــــــر إلّا أن تبيتــــــــــــا الفخــــــــومــ

 دبّرــــــــــــــــورا يوطـــــــــــــ ــــه طـــــــــــــــوراــــــــــــة ... نكافحـد ذو حفيـــــــــــظـــــــــــائـــــــكم قـــدلف منــــوي

م المسـم صـــــــــوّة ... وليس بكــــــــلكـــــــم نبـــــــــــــــــــتــأمـــــــــــــا التي قلتـــــــــــــم فــــــف  تّر ــــــــــون الحـــرا

 سرـــــــــان مـــــــن الفــــرّ أيــــــإعطــــــــــاء أريــــــــاوة ... فـــــؤدّي إتــــــــــــــــــــــــــــــــاح لا نلتــــــــــــــم لقـــــــــوق

 مـــــــــــــــــــيرـــــــــــبالمقـــــــــــــاول حا ـــــــــــــوّج ... إذا لأتتــــــــهــة لمتــــــــــــــــها رغبــــــــــــــــــــــــــــــيــــــو كان فـــــــــول

 ــــــرـجّـــــــــتفـــا يـــــــــــف ... ولا كجـــــــــــــــــؤاثا مـــــــــــاؤهـــا مشــــــــــــــــتى ولا متصيّـــــــــــــــــس بهــــولي

 قــــــــــــــرـــنّ تجـــــــــــرا والتجــــــــــــــــــارة تحـــــــــمتقنـّــــــــــــــــــــــــص ... ولكع للعـــــــــــــــــين أو ــــــــولا مرت

 (2) لكم في سمان الضّان عار ومفخر.. ة .ـــــــــــــــعجـــــبيّا وأمّـــــــــــــك نــــــت كليـــــــــــــــألس

                                                           
برسائل يدعوهم فيها إلى الإسلام فأبوا قبول  يريد أن هؤلاء الملوك المذكورين بعث إليهم النبي  -1

 .بها النجاشي فدام له ملكه دعوته فزال ملكهم وآمن
 .(533)ص:  للحافظ الرسائل السياسية -2
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هو ابن هبد بن سفيان بن عصاب بن كعب  سحيم عبد بني الحسحاس - 7 

بن سعد بن ثعلبة بن دودان. كان من المخضرمين أدرك الجاهلية والإسلام ولا 

نته: قال ابن حبيب: أنشد رسول الله تعرف له صحبة و  صلى الله عليه وسلمقال البغدادي في خزا

 قول سحيم عبد بني الحسحاس:

 ()الحمد لله حمدا لا انقطاع له ... فليس إحسانه عنا بمقطوع

ئن سدد وقارب إنه لمن أهل فقال: أحسن وصدق وإن الله يشكر مثل هذا ول

رقيق الحواشي أسود وكان دميم الخلقة قبيح المنظر وهو سحيم كان ( و1) الجنة.

 -القائل يهجو نفسه: 

 دوة ... بوجـــــــــــــــــه براه الله غير جميلـــأتيت نساء الحارثيين غ

 ير قليلـ... ولا دونه إن كان غفشبهنني كلبا ولست بفوقه 

  -وفي شعره الغزل الماجن الخليع ومن غزله يشبب بابنة عميرة سيده قوله: 

 ادِياـــــــــنا تهــــــــاءت إليـــــــــــــــا جـــــــــــــــة مــــــــتى ... بآيــــــــــرك الله يا فـــــها عَمـألِكْني إلي

ع وادِياــــــداً تـــــــلَا صَمــــــــــــــــــــــــلةٍ ... إذا ما عـــــــهـح ســــــــاطــــفي أبلٍ ـــــــــتَهادِيَ سي  فرَّ

 ه ... ومن حاجةِ الإنسانِ ما ليس قاضِياـلتْ بــففاءَتْ ولم تَقضِ الَّذي أقب

يــــــــــــــــــقفٍ تَه ـــــــةٍ ... وحِ ــــانــــــجـــــــى عَلَ ـادَانا إلــــــــــــــــــــــنا وِســـوبتِ  ادِياـــــــــاحُ تهـــــــاداهُ الر 

 ياــــلَها من ورائِ ــــــــــــــــنوُ رِجــــــــــــــليَّ وتحـــــمٍ ... عــــني بمعصـــــــــــــــــــــاً وتَثــدُني كفّ ـــــــتُوس  

انَ مــــــــــا البردَ والشَّ ــلَ النَّزيف وأتَّقي ... بهــــــــــــــــــــلُ بها ميـــــــــــــأمي  ن شماليِاـن عـــــفَّ

 اليِاــبُردُ بـــــجَ الـــــتَّى أنهَ ــــول حـــــــــــابها ... إلى الحَ ـــــــاً من ثيِــــــــــــــــا زالَ بُردي طَي بـــــفم

يــــــــآخالٌ ـــــــــــــــــوهبَّتْ شم ةٌ ... ولا ثــــــرَ اللَّ  (2) ياــــــها ورِدائِ ــــوبَ إلاَّ درعُ ــــــــل قَرَّ

                                                           
 .( والله أعلم بحال هذا الحديث103 /2للبغدادي ) العرب لسان بالب ولب الأدب خزانة -1
 .(104ص /2لعبد القادر البغدادي )ج العرب لسان لباب ولب الأدب خزانة -2
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عكيم الحبشي شاعر مبدع قيل إنه أفصح من العجاج بن رؤبة وكان علماء  8

ء بني كلب وهو حكيم بن  الشام يأخذون عنه سمع عكيم أحد شعرا

 عياش الكلبي يقول: 

 ... فإن أكرم منها الزنج والنوب لا تفخرن بخال من بني أسد

 فأحس بالإهانة لكرامة قومه فرد عليه قائلا:

 لة العربـــــــــــــــــــــوا ... ويوم يثرب كناّ فحــدان كناّ الأسد قد علمـــوم غمـــوي

 تبـــــوف على قــارب مـــم هــــم ... وكلّهــــوبهـــــارت قلــل إذ طــــــــــــــــــــوليلة الفي

 ي طلبـامي أبـــــة الحــــــــ... وجدّ أبرهـ ين صهركمـــــصـــــــاشي وذو العقـــــــمناّ النجّ

 وال في النسبـــير والمقــــا لحمــكهم ... فمــــــان تهتـــــني غفرت لعدنـــــــــــــــــــــــهب

 (1ة ... جمع الشّبيكة نون الزّاخر اللّجب )ــــــــربـــــــــــن كلّ محــــــــعت مــــارة جمـــحمّ 

وقد تغنى الشعر العربي بالسمر وأشاد بهن وبأخلاقهن وصفاتهن وحسنهن 

ء في هذا المعنى حتى احتل مكانة في شعرهم ونثرهم ويعلل  وجمالهن وبالغ الشعرا

 علاء الدين البخاري ذلك الوله بحسناوات الحبشة بطبيعة البيئة التي نشأن فيها

"نشأن بأرض معتدلة الهواء عذبة المياه كثيرة الأشجار عظيمة  –في رأيه  -لأنهن 

د ولا  الأنهار ذكية الأزهار لا هواؤها حار يابس حتى يفضي إلى اليبوسة والسوا

بارد رطب يؤدي إلى الرطوبة والبياض فاعتدال الألوان وصحة الأمزجة 

ة والأركان مسببات للحسن والحدة والقبول عند الملأ ولذلك حصلت زياد

 ( 2)نهماك في حبهن"الرغبة فيهن والا

وفي السطور التالية نماذج مما دبجه أدباء العربية لا سيما في الغزل الذي ظل 

رافدا ثرا من روافد الأدب العربي اشتمل على معان قل أن تجدها في غيره على أن 

في بعضها انفلاتا من القيم الأخلاقية ليس الكاتب صاحبها وناقل الشيء بريء 

                                                           
 .(542للجاحظ )ص:  السياسية الرسائل -1
ز المنقوش 73أهل بلال ص   -2  نقلا عن الطرا
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ه إلى أهله قال الشيخ عبد الرحمن الجبرتي: "وفي الحبوش أخلاق ا لعهدة إذا عزا

لطيفة وشمائل ظريفة وفيهم الحذق والفطانة ولطافة الطباع وصفاء القلوب 

وهم  محريلكونهم من جنس لقمان الحكيم وهم أجناس منهم السحرتي والأ

والسماحة  أحسن أجناس الحبوش الموصوفين بالصباحة والملاحة والفصاحة

والنعومة في الخد والرشاقة في القد ولله در الشيخ العلامة القاضي عبد البر ابن 

 -الشحنة الحنفي حيث يقول: 

 نســها ... فتبسمت عن در ثغر جوهريـــــن جـها عـــــــــــــــــاءلتـــة ســــــــحبشيـ

 أمحرى جنسيه ــــالت فما تبغيــا خفي ... قـــة مــفطفقت أسأل عن نعوم

والأمحرية تفوق على السحرتية باللطف والظرف والسحرتية تفوق على 

( وقال الشيخ شرف 1) والعنف فبينهما عموم وخصوص مطلق"الأمحرية بالشدة 

ء اللون:    -الدين المبارك في سمرا

ء مع  اءــنى يشتهى ... بخـلاف ما في الوجنة البيضــــفي الوجنة السمرا

ءـــدى ... في الحسـمـازعت الـــــــإذا تن اهــــــفــإن الش  ن كان السبق للسمرا

 -وقال غيره: 

 ا ولا حمرا ـــــاك بيضــــه ... لما نظرت عينـــنى لو علمت بيانــــوفي السمر مع

حــــــــليانة أعط  ظ ... يعلمن هاروت الكهانة والسحرا ـــــــــــاف وغنـــــــــــــج لوا

 -وقال آخر: 

ء ب  عْدــعَر الجـل من الشــــدر وجهها ... إذا لاح في ليـــــاهى كلفة البــوسمرا

 ا ... ووجنتـــها كالمسك والعنبر النديــــــونهــــب لــــــــا من حبــــــــــة القلــهــمحبتـــــــ

 -وقال بعضهم: 

ئـــــار عنــــــــن الدينـــــأبهى مها حبــــــــشية ... ــــــالبــــــؤادي بـــــلبت فـــــــســ  يــــــد الرا

ءــــفــرارة الصـــــــلي حــــت عــــــــــ... غلب بيـــــــإن غبت من وجدي أقول لصاح  را

                                                           
 .(444/ص  1)ج )تاريخ الجبرتي( والأخبار التراجم في الآثار عجائب - 1
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 -وقال آخر: 

م يفــــبق ة النيل في يدي من سباني ...ـزرق  ر الرماحــــوق سمــــــوا

 ... بسنا الفج في عمود الصباح دىـــاء تبـــــيروزج السمـــــــمثل ف

ء ومقطوعاتهم كثيرة وخاصة تلك التي تغنت باللعوط وهي  ل الشعرا وتغزُّ

تلك الشروط المرسومة في وجوه بعض الحبشان وأكثر ما يوجد في قبائل تغراي 

 النحوي.وبني عامر ومن جاورهما ومن ذلك قول أبي حيان 

 سواها وبي حبشية سلبت فؤادي ... فليس يروق لي شيء

 ا القلوب إلى هواهاــلاث ... تسـير بهـــكأن لعوطها طـــرق ث

 -ومن ذلك قول الشهاب المنياوي: 

ء تــسم  م بالرقيبورى بشرط ... كخنجر هـــــــسبي الـــرا

 ه إلى القلوبـــير فيـــا ... تســـقــــــــقــــــها طريـــــــــامـــــــــــــه عشــــــــــأق

  -وقول العلامة جمال الدين الشيبي: 

 م تسمح وضنت فلم تعطــــــــــــة سمتها ... نوالا فلط المحبــــــــــــومشـروطة شـر

 وت على الشرطــي أمــا إنــــــوى ... فقلت لهــشرطي في الهـــم بــــوقالت ألم تعل

ج الدين المدني:   -وقال الشيخ الأديب سرا

ئط حسنــــديع وقد بغدت تستر الحسن الب  اها على أكمل الشرطــــــــــدا ... شرا

 ال عـــــزة ... فأعطيتها روحـي جــــــــزا ذلك الشرطــوهمت بســـــتر الشرط في الح

 -وقال الشيخ عبد اللطيف المكي: 

 شرط ط ... ومضمــــــــــــــــــــونه أن الممــــات بهـــد لاح لي خـــــعلى صفحة الخدين ق

 ا لاح في وجهها شرطـــف إذا مـــــــــــابة ... فكيــها صبــــــــــأمــــــــــــــوت بـلا شرط علي

 -وقال الشيخ برهان المكي: 

م ... وعيـــــــــــــــــــــة بحــســـــــــــــن قـــــــــــــــــرب فتـــــــــــــــــان  ــــــــراضمــــــــــــترات ــــــــــفـــون مـوا

 اضــــــــــــد قـها عنـــــــــــــــــــــروط أثبتــــــــــــــني ... بشــــــــــع عيــــــقت دمـــــأسرتني وأطل
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 التراضيد ـــــــكم عقـــــــــــق بحد ... ورقيــــــــــــي عبـــــــــــــــــــــلي أنــــــــوى عــــــد دعـــــــــبعـ

 اضيـــــــــقــــد التـــــلام عنـــــــــــــنا والكـــــــــداعي ... بينــــــــول التـــــــــت كي يطــــــفتوقفـ

 مي ماضب قالت يا قاض حكــو ... جــكم بالمـــــوت والحــــــد الثبــــــعـــثم ب

 ـل كان إذ ذاك راضيوه هــــــــــــألاســـــــــعي ... فــــــد مبيـــــل عقــــوشروط في أص

 ـــــــاضـــرعة وانتهــــــــــني بســـــــــــأرتـــــــــــــــــــــها ... فـــــي الشـروط أنظـر فيــــاتـقلت هـ

 ( 1) ا أنت قاضـض مــالت ... سجل الحكم فاقــــــــــا وقـــــــــت الشروط ألفــــفلثم

 -بالجواري السود قول بعضهم: ومن التغني 

 وداـل تلكم ... ومن أجــــــــــــــــلها أحببت من كان أســأحب النساء السود من أج

 ــــل الليـــــــل أطـــــــــيب مرقداكهة ... وجئني بمثــــــــــــــفجئني بمثــــــــــــل المسك أطيب ن

  -وقول آخر: 

 دت ... تسبي النواظر والقلوب جمالاـــاب إذا بــــكة الإهــــــوداء حالــــس

  الاـد مـــــــــي كل خــــــا فــــــمن لونهض أن لو صيرت ... ـــودت حسان البي

  -وقال بعضهم: 

ء قلـــــقالوا تعشـــــــ  ك والعودون المســالغوالي ولت لهم ... لون ـقـــها سمـــــــرا

 ا ... عندي ولو خلت الدنيا من السودـــمرتفعأن البيض ـــإني امرؤ ليس ش

 -وجاء أيضا: 

 قـــمر أعــــــلــــــــاطري بالســــض ولكن ... خــأعشق البيـــ

 قــمر أرشــــــــــــــــــــــير أن السـض لمعـــــــــنى ... غــــــــإن في البي

 قـير الشمس أرفـــــــدي ... من هجـــوظلال الأيك عن

 قـور أعبـــــــــــــــوشذا العنــــــــــــــبر والمســـ ... ـــــك مـــــــن الكاف

 قـــاس أنفـــــــين النـــــــــــة بالفضـــــ ... ـــــضـــــــــ بر مــنــوكذا الت

 اس أليقــــــين النــــــــاف بــــــفت والإنــ ... ـــصــــــإذا أنصــــــــــف

                                                           
 .(72- 70( والجواهر الحسان أحمد الحفني )ص159-158)ص  نلعطشاا منهل انظر -1
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 ــقــــــشــــــــــــــــعــــــــــما كان ويــــوى ... حيثـــــــــــــالحسن يه فجميع

 -وقال ابن معصوم المدني: 

ءُ يُرجــــى زوالُها ... لققالوا به صَفـــــــــــــــــــو  د صـــــــدقوا صفراء من خــــرد الحبشـــــــــرا

ــــتفوق ضياء الب ــ  وتزري بضوء الصبح إن تبد في الغبش...  ىـــالدج إن تبد فيدر ــ

  -وقال آخر: 

: بمن أنت مشغوف؟ فقلت له  نــدهر مرتهـا الـــــم: ... بمن فؤادي لديهـقالوا

 دنـش بل يا حبذا عــدن ... يا حبذا الحبـــــــي عــــش فـــــــــــات الحبــــها من بنــــعلقت

 سنـــــها حـة إذ كلـــارحــــــص جــــما ... يختـــــــات فـكل الجهال من ـــــها الخـــــــد عمــــق

 ه الغصنـــــــــي أوراقـــــــح فــا ترنــــرب ... كمــــــــلي من طـــــها والحــــي وشيـس فـــــــــتمي

 سنــط لا عي ولا لــــــــه قـــــــــابــا شـــــا ... مـــــــرتهــــــــــــــها من دون أســـــــــــة لفظــــــــــفصيح

 ا درنــــرهــا دهـــــــــــــس يديهــمــــه ... ولا يــــاجتـــــــات حـــــــــي أوقـــــــــيت فـــــوم بالبــــــــتق

 منـه ثـا لــــــا مباحا مــــلديه( بيـــلــدا ... )قـــــغـــها فــــــا ابتعتــــــــــــــمـب لــــــلـــها القـــــــملكت

 ص مؤتمنـــه والحسن فيما نــــــها ... حازتــــــــــاد مقلتـــــــــــع صـــــــــــها مـــــاجبـــــــون حـــــــــبن

هذه نماذج مما حفل به الأدب العربي من هذا الباب الذي تجاوز الصلات 

لمتبادلة إلى ذلكم اللون من الطُرَف التجارية والعلاقات السياسية والهجرات ا

 .الأدبية على ما في بعضها من نوع لا يحمد كما أشرنا فيما مضى
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 :المبحث الرابع
 .جذور الحرف الحبشي الحاليفي 

أقدم اللغات السامية في بلاد الحبشة هي المعروفة بالجعز. وكان بعض من 

الباحثين يظن أن خط لغتهم مأخوذ من الخط اليوناني. ولكن الأبحاث بينت بعد 

التدقيق أنه كان منتشرا قبل الخطوط اليونانية بمدة طويلة وترجح أنه منقول من 

اعتماد الخط الجعزي على  الخط السبئي "المسند" وكل ما هنالك من فرق بينهما

الحروف في الدرجة الأولى دون الحركات. وكانت الخطوط السامية العربية في 

أطوارها الأولى تهمل الحركات ثم تطورت فاستعملتها فساعد ذلك في ضبط 

ءة. ثم أخذ الخط الجعزي القديم يتطور وأخذت الحركات تبرز فيه أخيرا  القرا

( ويتميز هذا الخط الحبشي 1) بشية التي عثر عليهاالكتابات الحعلى ما تدل عليه 

اليوم بأنه ذو ستة عشر حرفا لكل حرف سبعة فروع ولا تحتاج هذه اللغة إلى 

 .حرف من حروف المد لكونها مضبوطة بحركات متصلة على الحروف

هـ  1426فيه عام  توقد أتاح الله لي أن أزور مدينة الرياض في مؤتمر شارك

امج زيارة متحف الملك عبد العزيز بالرياض فشاهدت فيه فكان من ضمن البر

مختلف الخطوط ورأيت من بينها الخط المسند وإلى جانبه الخط العربي فإذا هو 

ولم أجد كبير فرق بينهما إلا أني لم  نفس الحروف الأمحرية التي نستخدمها اليوم

 .ألاحظ فيها الحركات

تقسيم خطوطها إلى ثلاثة  وقد كُشِفت نقوش حبشية جعزية عديدة أمكن

 أقسام.

                                                           
ـــــإتيوبيا والعروب انظر - 1  .(1/127العرب ) تاريخفي  والمفصل (131ص/1)ج اريخـــــالت عبر والإسلام ةـــــــــ
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يمثل أقدم نماذج الكتابة الحبشية وقلمها هو السبئي القديم الذين  أولاها:

ق. م  1000)مكرب( من  كان في عهد ملوك سبأ المعروفين باسم

 م وقد كشف عنها في منطقة بها.ق. 600إلى 

يشبه القلم السبئي المتأخر عن الأولى بنحو ستة قرون أو أكثر وقد  ثانيتها:

 أكسوم.كشف عنها في 

هي التي تعرف باسم "ريبل" العالم الذي عرف بها. وهي كتابة  وثالثتها:

جعزية متميزة خطا ولغة وفي صلب حروفها شيء يشبه الحركات 

 (. 1) الساميةهو غير مألوف في اللغات  مما

العالم الإيطالي الشهير السينيور جودي إلى أن هذا القلم مشتق ولهذا ذهب 

من القلم الحميري الذي كانت تكتب به اللغة الحميرية في جنوب بلاد العرب 

قي القديم الذي هو أصل الأقلام التي تكتب بها اللغات يوليس من القلم الفين

بشي قديما السامية ويرجع هذا الاشتقاق إلى اختلاط الشعبين اليمني والح

والاختلاف بين القلم الحبشي والأقلام السامية الأخرى يتجلى في الاتجاه فإنه 

يكتب من اليسار إلى اليمين وهي تكتب من اليمين إلى اليسار وفي ترتيب الحروف 

أيضا فإنها تبتدئ من الألف فالباء فالجيم وهو يبتدئ بالهاء ثم اللام ثم الحاء ثم 

الحروف حروفه مغايرة لأسماء حروفها ما عدا بعض  الصاد فضلا عن أن أسماء

 .( 2)التي اتخذت أسماء عبرانية

وهناك رأي آخر يتبناه أ. د. لابيسو ويقول: "تأكد الآن بعد أحدث التنقيبات 

والحفريات أنه كان قبل الحضارة الأكسومية حضارة دامات )دعمت( وأنه كان 

في ذلك الوقت نوعان من الرموز الكتابية أحدهما الخط السبئي وهو خط 

بب اندثر. ووجد خط عامودي قائم غير أنه اندثر بعد مائة سنة ولا يعرف لأي س

                                                           
 .(133/  1إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ محمد الطيب )ج انظر - 1
 .(48انظر الحبشة في منقلب من تاريخها )ص  - 2
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( وهو خط عادي اكتشف سره cursiveآخر غير الخط السبئي وهو خط متصل )

ره كبار العلماء مثل إينو ليتمان  قبل )بضع( وعشرين سنة إذ لم يستطع معرفة أسرا

وكونتي روسيني ولهذا كانوا قطعوا أنه حرف سبئي أفسده الإتيوبيون بعد ما 

البحث الذي أجراه خبراء الخطوط القديمة  دخل إلى إتيوبيا ولكن الآن بفضل

أكد أنه هو الأصل تأكد لهم أنه حرف مستقل كان الداماتيون يستخدمونه وت

عزي المتأخر وقد اكتشف هذا السر كل من الباحث الديشي للخط والحرف الج

 (.1)جوهان واللوكسمبرغي روجر شنايدر")الهولندي( أبراهام 

يست فرعا من الخط السبئي ولكنها وحاصل هذا أن الحروف الغعزية ل

مستقلة متفرعة من الخط الداماتي الحبشي القديم وهذا ينسف كثيرا من 

 .الافتراضات التي تنسب الحضارة الأكسومية إلى عنصر المهاجرين الساميين

نعم وجد الخط السبئي في إتيوبيا لكنه وجد قبله في إتيوبيا الخط الداماتي 

لحضارات الإتيوبية ولم يوجد هذا الحرف في أي بلد الذي كان أساسا للغات وا

خارج إتيوبيا كما أكدته أبحاث العلوم اللغوية والتنقيبات وهو وإن كان في 

ه بلغ مراحل التطور الأولى حسب الدراسات اللغوية إلا أنه بإضافة الحركات إلي

تبدأ عزي الحديث فالحضارة الإتيوبية الأكسومية أوج تطوره فصار هو الخط الج

 قرون.من الحضارة الداماتية التي كانت قبل نشأة مملكة أكسوم بخمسة 

نية قد أدخلت بدخولها تحسينات على اللغة  ومن المعلوم أن الديانة النصرا

حتى أصبحت صالحة لنقل كتبها المقدسة وكان للمبشرين الحبشية القديمة 

على هذه اللغة دخلوا إصلاحات يا أن واعطالفضل الأول في ذلك لأنهم است

 حركات وصلوها بالحروف وجعلوا الكتابة تبدأ من الشمال إلى ا عوحيث اختر

 .(2) ة إلى حرفها الستة والعشريناليمين وأضافوا ثلاثة أحرف جديد

                                                           
 .(8الأسس والأدوات التاريخية للهوية الإتيوبية د. لابيسو )بالأمهرية( )ص  -1
 .(20بين الحبشة والعرب ) -2
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 الخامسالمبحث 

 معرفة النجاشي وحاشيته للغة العربية أو فهمهم لها
عند ما نقارن بين قصة هرقل وقصة النجاشي نجد فرقا جوهريا وهو أننا 

نجد في قصة هرقل حضور الترجمان يترجم من العربية إلى الرومية ومن الرومية 

إلى العربية بين العرب وهرقل بينما نجد في قصة النجاشي غياب الترجمان بين 

بطارقته من جهة العرب من وفدي قريش والمسلمين من جهة وبين النجاشي و

أخرى حتى إن النجاشي رحمه الله قال لجعفر: "هل معك مما جاء به عن الله من 

ه علي، فقرأ عليه صدرًا من:  شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأ

النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى  -والله  -}كهيعص{ فبكى

 عليهم، ثم قال لهم النجاشي: إن هذا أخْضَلُوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا

أسلمهم والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فلا والله لا 

( على أنه تخللت كلماته بعض المفردات الحبشية حيث 1) إليكما، ولا يكادون" اهـ

قال: "اذهبوا فأنتم شُيُومٌ بأرضي ـ والشيوم: الآمنون بلسان الحبشة ـ من سَبَّكم 

دَبْرًا من ذهب وإني آذيت  ليغَرِم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب أن 

 ( 2)كم والدبر: الجبل بلسان الحبشة".رجلا من

أنهم استغنوا عن الترجمة لعدة أمور تجدر بنا  -والله أعلم  -ويظهر 

 ملاحظتها لنجد التفسير الصحيح لغياب الترجمان بين الفريقين

شطرا من شبابه في بدر في الحجاز وكان له إلمام  الأول: أن النجاشي قضى

ومعرفة باللغة العربية ويدل لذلك ما حكاه السهيلي رحمه الله تعالى من أنه: "كان 

قد بيع إلى الحجاز وأقام ببدر وهو يرعى غنما لرجل من بني ضمرة حتى استرده 

ة مريم حين الحبشة إلى ملك آبائه وذكر أنه تعلم من لسان العرب ما فهم به سور

                                                           
  .(337ص  /1)ج  هشام بنلاالنبوية  السيرة -1
 والصفحة.نفس المصدر  -2
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إلا أنها غير مستبعدة  ( وهذه الرواية وإن كان فيها نوع ضعف1) تليت عليه"

الحدوث في التاريخ القديم والوسيط ولنا في قصة يوسف بن يعقوب عليهما 

السلام ما يحملنا على الاعتقاد بأن المنافسة بين الأسرة الكبيرة قد تفضي ببعض 

وقد عرف عن ملوك الحبشة في ذلك العصر  أفرادها إلى الوقوع في الرق لا سيما

في  خشيتهم من منافسة إخوانهم لهم على العرش ومحاولة إبعادهم بإيداعهم

  .السجن أو ربما بالقتل أحيانا

والثاني: أن اللغة الحبشية التي كانت لسان القصر ولغة المملكة كانت هي 

نها وبين العربية الفصحى عزية وهي قريبة من العربية الجنوبية وبعد ما بيالغاللغة 

ليس بأكثر من اللهجات العربية الدارجة أو العامية إلا في بعض الكلمات 

عزية قريبة جدا الجوالتراكيب ويشهد لذلك أن الرسائل والكتب القديمة باللغة 

ءة النقوش الحبشية واليمنية ومن حاول  من العربية ويبدو ذلك جليا من قرا

 .ن في الحسبان ومن ثم فهم البطارقة ما قرئ عليهم فبكوا المقارنة تبدى له ما لم يك

الثالث: أن الحبشة غزت اليمن فأدى ذلك إلى خضوع اليمن لحكم حبشي 

مباشر عقودا طويلة بل امتد ذلك حتى وصل إلى ضواحي مكة فكان ذلك سببا 

بة أربعة  لوجود التلاقي والتلاقح الثقافي بين الطرفين حيث بقيت الحبشة هناك قرا

وسبعين عاما وقدر الجيش الذي احتل اليمن بنحو سبعين ألفا ومكنهم ذلك من 

اتخاذ اليمانية سبايا حرب نقلوا إلى الحبشة ففي تاريخ الطبري ما نصه: "فلما قدم 

دوس ذو ثعلبان بكتاب قيصر على النجاشي صاحب الحبشة بعث معه سبعين ألفا 

بشة، يقال له أرياط، وعهد إليه: من الحبشة وأمر عليهم رجلا منهم من أهل الح

إن أنت ظهرت عليهم فاقتل ثلث رجالهم، وأخرب ثلث بلادهم، واسب ثلث 

                                                           
 .(116ص  1)ج فالروض الأن -1
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ووطيء أرياط اليمن بالحبشة، فقتل ثلث رجالها، وأخرب …نسائهم وأبنائهم 

 ( 1) وبعث إلى النجاشي بثلث سباياها" ثلث بلادها،

بين اليمن والحبشة فسبايا فهذه الرواية التاريخية تدل على العلاقة الوثيقة 

الحرب يتركون آثارا في التركيبة الاجتماعية والعادات والتقاليد فلا يستبعد أن 

يتأثر الملوك وأعيان البلاد الذين يتعاملون مع الأسرى إضافة إلى أن أعدادا من 

ليد اليمن عادوا وهم يجيدون العربية فكل هذه العوامل كفيلة في  الحبشة من موا

ة بين الحجاز والحبشة تفاهم بين الفريقين لا سيما والعلاقة التجارية المباشرإيجاد ال

 .(2) كانت حميمة

بع: أن النجاشي ألقى خطبة فصيحة باللغة العربية يوم زواج أم حبيبة  الرا

دلت على عمق فقهه لدين الله ولو لم يكن عارفا بالعربية فكيف  صلى الله عليه وسلمبرسول الله 

ة لو لم تكن لديه معرفة كافية باللغة بل إن كل تسنى إلقاء تلك الخطبة البليغ

المحادثات التي جرت بين النجاشي والمهاجرين لا يوجد فيها ذكر للترجمان 

  .دلة أخرى نكتفي منها بما ذكروثمت أ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(2/125طبري )لل والملوك الرسل تاريخ - 1
 .(172- 169انظر معالم الهجرتين إلى أرض الحبشة )ص  -2
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 الفصل الثالث

 العلاقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
 بمملكة الحبشة سياسياالمبحث الأول: صلة عرب الحجاز وزعماء قريش 

العلاقة بين الحبشة وجزيرة العرب عموما وجنوب الجزيرة على وجه أخص 

قديمة قدم شعبي هذين الجزأين من العالم تأثرا وتأثيرا سياسيا وثقافيا واجتماعيا 

ودينيا واقتصاديا فبين السواحل الإفريقية المقابلة للجزيرة العربية وبين السواحل 

يق وتبادل بين السكان وذلك للقرب الجغرافي الذي لا يفصله العربية اتصال وث

إلا البحر الأحمر الذي له منافذ ضيقة تسهل مهمة التواصل ولهذا كانت الأحداث 

التي تجري على أحد جانبي البحر يكون لها صدى وأثر في الجانب الآخر فما تقع في 

اعة إلا وانساح إلى الحبشة الجزيرة العربية حرب بين القبائل أو الممالك أو تحدث مج

سيل من المهاجرين حيث اعتبرت الحبشة بنظامها المستقر الضارب في أعماق 

الزمن ملاذا عند الأزمات ومهربا عند الملمات وغزا الحبشة الجنوب العربي 

وهاهنا نلقي  كما سيأتيوحكموه مرارا وكان آخر حكمهم قبل البعثة النبوية بقليل 

لحجازية الحبشية على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية الضوء على العلاقة ا

قد ظلت العلاقة بين زعماء قريش ومملكة أكسوم طيبة إلا ما كدر والاقتصادية ف

المحاولة التي قام بها أبرهة الأشرم من احتلال مكة في قصة تلك صفوها من 

 .أصحاب الفيل الشهيرة 

ثم عادت سيرتها الأولى فتوطدت العلاقة بين الجانبين وقويت الألفة 

وتجددت الصلة وعادت إلى سابق عهدها عند ما وقع جنوب الجزيرة العربية 

م وذلك أن الحبشة بعد ما  600 – 577)اليمن( تحت قبضة الفرس ما بين سنة 

مال أخرجت من اليمن رجع معظمهم إلى بلادهم وتفرق بعضهم في مناطق ش

غرب الجزيرة العربية )الحجاز( مثل مكة ذات الثقل التجاري والديني ونزل 
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كم من مكة جنوبي ميناء مدينة  70( الواقع على بعد 1بعضهم حوالي ميناء شعيبة )

جدة الحالي واستقروا هناك وبدؤوا تكوين علاقة شاملة اقتصادية واجتماعية 

لعلاقة أوج عزها إبان ظهور وبلغت هذه اوثقافية مع قبيلة قريش العريقة 

العامل الاقتصادي كان وإن  (2)الإسلام ولا سيما في المجالات الثقافية والتجارية 

هو العامل الأهم والأبرز لأن الحبشة كانت من المراكز التجارية الهامة وكان 

لأسواقها جاذبية تفتح شهية تجار الحجاز لينالوا منها أرباحا طائلة لأن التجارة 

 كما هو معروف اقتصاد مكة حينئذ عماد 

غير أنه لم تقف علاقة مكة بالحبشة عند حد التبادل التجاري بل كان لزعماء 

قريش علاقة ودية تصل إلى حد الزمالة مع ملوك الحبشة ولنذكر بعض الأمثلة 

 على ذلك فمن ذلك ما يلي 

ببضاعة  فض المنازعات فقد ذكر البلاذري في قصة القسامة أن يهوديا أتى -أ 

إلى مكة فقتل فجعل عبد المطلب لا يعرف له قاتلا فلم يزل يبحث عن أمره، حتى 

علم خبره بعد. وأن حرب بن أمية هو الذي ألب عليه رجلين فأتاه فأنبه بصنيعه 

وطلب بدم جاره. فأجار حرب قاتليه ولم يسلمهما أخفافهما. وطالبه عبد المطلب 

ا المحك واللجاج إلى المنافرة. فجعلا بينهما بهما، فتغالظا في القول. حتى دعاهم

وهذا يشير إلى أن ملوك  (3. )فأبى أن يدخل بينهما النجاشي صاحب الحبشة

 الحبشة كانوا موضع رضا من سادات مكة يتنافرون إليهم لدى الخصومات 

اللجوء عند الأزمات وذلك أن رجال مكة كانوا يلوذون بالحبشة في  –ب 

بن أبي جهل إلى اليمن عند ما فتحت مكة وأسلمت  عكرمةفقد هرب الملمات 

ته أم حكيم بنت الحارث بن هشام، فاستأمنت له رسول الله  فأمنه،  صلى الله عليه وسلمامرأ

                                                           
الحجاز  بحر منساحل السفن ( أن شعيبة هومرفأ351ص/3البلدان )ج ذكر ياقوت الحموي في معجم -1

 .جدّة قِبَل سفنها ومرسى مكّة مرفأ وكان
 .(178ينظر الأسس والأدوات التاريخية للهوية الإتيوبية د. لابيسو )بالأمهرية( )ص  -2
ف أنساب -3  .(73 /1للبلاذري ) الأشرا
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فيما  -فكان عكرمة يحدث  صلى الله عليه وسلمفخرجت في طلبه حتى أتت به رسول الله 

أن الذي رده إلى الإسلام بعد خروجه إلى اليمن أنه كان يقول: أردت  -يذكرون 

حر لألحق بالحبشة، فلما أتيت السفينة لأركبها قال صاحبها: يا عبد الله، ركوب الب

لا تركب سفينتي حتى توحد الله، وتخلع ما دونه من الأنداد، فإني أخشى إن لم 

الله ويخلع ما دونه! قال: تفعل أن نهلك فيها فقلت: وما يركبه أحد حتى يوحد 

أفارق محمدا؟ فهذا الذي جاءنا نعم لا يركبه أحد إلا أخلص. قال: فقلت: ففيم 

 ( 1) ا في البر فعرفت الإسلام عند ذلكبه، فو الله إن إلهنا في البحر لإلهن

ففي هذه القصة ما يدل على أن الحبشة كانت مهرب الأشراف من الحجازيين 

وأنهم كانت لهم كما فعل عكرمة وقبله عمرو بن العاص عند ما تحل بهم الأزمات 

 .ملوكهاعلاقة حميمة مع 

قريش وصناديدها وبين ملك الحبشة  الصداقة الشخصية بين رجال –ج 

النجاشي أصحمة فقد روى ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي والحارث بن أبي 

أسامة عن عمرو بن العاص قال: لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعت 

رجالا من قريش، كانوا يرون رأيي، ويسمعون مني، فقلت لهم: تعلمون والله أني 

: أرى أمر محمد يعلو الأ ، فما ترون فيه؟ قالوا ، وإني قد رأيت أمرا مور علوا منكرا

وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على 

قومنا كنا عند النجاشي، فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت 

، فلن يأتينا منهم إلا خ : إن يدي محمد وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا ير، قالوا

 .( 2) هذا الرأي قلت: فاجمعوا لنا ما نهديه له... الخ

                                                           
 .(60ص /3الطبري )ج تاريخ -1
الحارث  مسند زوائد عن الباحث بغية (4/343للبيهقي ) النبوة دلائل (276 /2هشام ) ابن سيرة -2
(2/933). 
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وهذه الرواية تؤكد أيضا ما تم التنويه به من أن الحبشة محط أنظار قريش 

ومهربهم لأننا لم نجد نظير ذلك في بقية البلدان فلم نسمع أن أحدا منهم لجأ إلى 

روم بل لم نجد ذكرهم لليمن الامبراطوريات الكبرى المجاورة لهم كالفرس أو ال

أو الشام والعراق ملجأ لهم على الرغم من معرفتهم الشديدة بها ومع أن هذه 

المناطق لم تكن خضعت لسلطان المسلمين في ذلك الوقت فإن اليمن لم ينتشر فيها 

الإسلام إلا في السنة العاشرة للهجرة والعراق لم تفتح إلا في عهد عمر وكذلك 

إلى أطراف الشام ولا يخفى أنهم  9غزوة تبوك وقعت سنة  الشام وإن كانت

 .اختاروا الحبشة للعلاقة الحميمة التي بين القطرين 

ومما يؤكد طيب العلاقة السياسية بين الحبشة ومكة أن الحبشة التي استقبلت 

المهاجرين المسلمين عند ما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وأعطت الضمانات 

تزل  وزعمائها فلموابها أمام رسل قريش ريم لم توصد أباللازمة للعيش الك

رسلهم تفد إليها في شأن المهاجرين وغير ذلك من الشؤون تباعا حتى بعد اعتناق 

 .النجاشي الإسلام وانحيازه التام إلى مناصرة المسلمين
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 المبحث الثاني: العلاقة الاجتماعية بين القطرين

تاريخية أن العنصر الحبشي كان جزءا من التركيبة الاجتماعية لمن المسلمات ا

 لى وجه الخصوص منذعفي الجزيرة العربية وبلاد الحجاز عامة وفي مكة ويثرب 

 عهد الجاهلي ومرورا بالعهد النبوي فما بعده ال

من  صلى الله عليه وسلمالقاطنين بمكة كانوا أهل كتاب فقد عرفوا نبوة النبي  بشةوبما أن الح

علامات رأوها وكأنهم علموا من كتبهم المقدسة فقد روى أبو نعيم في الدلائل أنه 

مكث عند مرضعته حليمة السعدية سنتين حتى فطم فكأنه ابن أربع سنين  صلى الله عليه وسلم

فقدموا به على أمه زائرين لها وهم أحرص شيء على مكانه؛ لما رأوا من عظم بركته 

فقتهم، فلما كانوا بوادي السرر لقيت نفرا من الح بشة وهم خارجون منها فرا

نظرا شديدا، ثم نظروا إلى خاتم النبوة بين  صلى الله عليه وسلمفسألوها، فنظروا إلى رسول الله 

: يشتكي أبدا عينيه للحمرة التي فيها؟ قالت: لا،  كتفيه وإلى حمرة في عينيه، فقالوا

: هذا والله نبي، فغالبوها عليه فخافتهم أ ن ولكن هذه الحمرة لا تفارقه، فقالوا

يغلبوها فمنعه الله عز وجل، فدخلت به على أمه وأخبرتها بخبره وما رأوا من 

فوالله بركته وخبر الحبشة، فقالت آمنة: ارجعي بابني؛ فإني أخاف عليه وباء مكة، 

وفي هذا دلالة على هذا الوجود الحبشي بمكة  .(1) ليكونن له شأن؛ فرجعت به.

ة في كانوا جزءاً من التركيبة الاجتماعيوأنهم  صلى الله عليه وسلمالمكرمة قبل وبعد بعثة النبي 

 (2) حواضر الحجاز منذ وقت مبكر.

قريش المشاهير  أن كثيرا من رجالومما يدل على قوة العلاقة الاجتماعية 

تزوجوا من حبشيات فأنجبن لهم أولادا كان لهم مكانة رفيعة في مجتمعهم في 

                                                           
 .(160دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني )ص:  -1
الصلات الأثيوبية العربية القديمة وأثرها في تعزيز الاقتراض اللغوي بين اللغتين العربية والجئزية د.  - 2

 .علي السماني )ملف وورد(
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( سبعة 1) ابن الجوزي أبو الفرج العهدين الجاهلي والإسلامي عد منهم

هم يطول  وثلاثين اسما من الأسماء اللامعة وابن حبيب وابن قتيبة عددا سوا

المذكورون في  وهم بهم ذيل الكلام وأنا أقتصر على من ذكرهم ابن الجوزي

 - دول التالي:الج

 جدول يكشف كبار رجال قريش من الأمهات الحبشيات

 ملاحظات الطبقة الاسم م

أمه والذَينِ بعده صهال حبشية  جاهلي هاشم بن عبد مناف بن قصينضلة بن  1

 كانت لهاشم بن عبد مناف

 جد عمر بن الحطاب أمه صهال جاهلي نفيل بن عبد العزى العدوي 2

 أمه صهال الحبشية جاهلي حبيبالحارث بن عمرو بن ربيعة بن  3

وأمه حية  والد عمر بن الخطاب جاهلي الخطاب بن نفيل العدوي 4

كانت لجابر بن أبى حبيب الفهميّ 

 حبيبكما ذكرها ابن 

ى،  5   جاهلي عُثمَْان بن الْحوَُيرِْث بن أسَد بن عبد الْعُزَّ

  جاهلي عَمْرو بن هصيص بن كَعْب بن لؤَي 6

 بن جدعَان،  7
ِ
الذي في كذا عند ابن الجوزي و جاهلي مَالك بن عبد اللََّّ

 الله أبو مليكةعبدالإصابة أنه زهير بن 

 بن أبي مل 8
ِ
 بن عبد اللََّّ

ِ
 ذكر في الإصابة أنه صحابي صحابي كة يعبيد اللََّّ

  صحابي المهاجر بن قنفذ بن عمرو 9

  صحابي مسافع بن عِيَاض بن صَخْر التَّيْمِيّ  10

                                                           
م المحبر لابن حبيب )ص: 1998( 246)ص: لابن الجوزيتنوير الغبش في فضل السودان والحبش  - 1

 ( 14( المعارف لابن قتيبة )المقدمة/ 307
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نية، صحابي الحارث بن أبي ربيعة المخزومي 11  وأمه سيحاء حبشية نصرا

هْمِي[  12 ل ]السَّ
  صحابي عَمْرو بن الْعَاصِ بن وَائِ

  صحابي صَفْوَان بن أُميَّة بن خلف الجمَُحِي 13

  صحابي قرظة بن عبد عَمْرو بن نوَْفلَ بن عبد مناَف،  14

  صحابي مَالك بن حسل بن عَامر بن لؤَي،  15

  صحابي سمرة بن حبيب بن عبد شمس  16

  صحابي أبي معيطهِشَام بن عقبَة بن  17

 بن الزبير 18
ِ
 بن قيس بن عبد اللََّّ

ِ
   عبد اللََّّ

 بن زَمعَة من بني عَامر بن لؤَي 19
ِ
 عبد اللََّّ

عبد الرحمن ابن وليدة زمعة كما في هو 

 الاستيعاب

سماه ابن أخو سودة بن زمعة هو  صحابي

 الجوزي عبد الله وهو خطأ

   يعلى بن الْوَليِد بن عقبَة بن أبي معيط  20

 بن عَامر بن كريز 21
ِ
 بن عبد اللََّّ

ِ
   عبد اللََّّ

د بن عَلّي بن مُوسَى بن جَعْفَر بن  22 مُحَمَّ

د بن عَلّي بن   الْحسَُيْن مُحَمَّ

  

   جَعْفَرجَعْفَر بن إسِْمَاعِيل بن مُوسَى بن  23

 بن حَمْزَة بن مُوسَى بن  24
ِ
   جَعْفَرعبيد اللََّّ

د بنْ إبِْرَاهِيم بن حسن بن حسن وأخوه 25    مُحَمَّ

   جعفر بنْ إبِرَْاهِيم بن حسن بن حسن وأبوهما 26

سُلَيْمَان بن حسن من بني عقيل بن أبي  27

 طَالب

  

د من بني الْحسن  28 د بن دَاوُد بن مُحَمَّ مُحَمَّ

 عَليّ بن 
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أَحْمد بن عبد الْملك من ولد عُثْمَان بن  29

ان  عَفَّ

  

د بن صَالح الَمخْزُومِي 30    أَحْمد بن مُحَمَّ

   العباسي  المعتصمالخليفة الْعَبَّاس بن  31

هِيم بن الْمهْدي 32  بن إبِْرَا
ِ
 أمير عباسي شديد السواد  هبة اللََّّ

 بن إسِْحَاق الْمهْدي،  33
ِ
د بن عبد اللََّّ    مُحَمَّ

   عِيسَى بْن أبي جَعْفَر الْمَنصُْور 34

   جعفر بْن أبي جَعْفَر الْمَنصُْور 35

36  
ِ
د بن عَلّي بن عبد اللََّّ الْعَبَّاس بن مُحَمَّ

 بن الْعَبَّاس

  

د 37 هِيم بن مُحَمَّ اب بن إبِْرَا    عبد الْوَهَّ
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 المبحث الثالث: العلاقة الاقتصادية بين القطرين
م عند ما ثار اليمنيون ضدها بقيادة  577انتهت الهيمنة الحبشية على اليمن عام 

سيف بن ذي يزن الحميري واستنجدوا بالفرس على الحكم الحبشي فأخرجوهم منها 

وتبع إلى الأبد آخر ما عليهم لتطوى صحائف تدخلاتهم المتكررة في شؤون اليمن 

 .ذلك تدهور الوضع الاقتصادي وتضعضع الحالة الاجتماعية هناك

وكان الشمال الغربي من الجزيرة العربية )الحجاز( يخطو نحو النمو والتطور 

من ذوي كفاءات متنوعة السريع فكان الحبش الذين تم إجلاؤهم من اليمن 

توجهوا إلى الحجاز الذي يحتضن التجار والجنود والمهنيين المهرة والعمال والعبيد ف

مكة مركز الثقل التجاري والديني في الجزيرة العربية وإلى المدن المختلفة في 

أطراف تهامة فحطوا رحالهم هناك وساهموا في تطوير اقتصاد مكة بشكل كبير 

حيث كانوا حلقة وصل لنقل بضائع الحجاز واستيراد بضائع الحبشة في رحلة 

في قول  –وكانت إليها دها عبد شمس وأبناؤه إلى الحبشة الشتاء التي كان يقو

رحلة الشتاء المذكورة في القرآن قال ابن حبان: "وكانت أرضا  -بعض أهل العلم 

  (1)ئة ترحل إليها قريش رحلة الشتاء"دف

وكانت أرض الحبشة متجرًا »وقد ذكر الطبري عن عروة بن الزبير قال: 

 ( 2) «من الرزق وأمناً، ومتجرًا حسناًرفاغا  لقريش، يتجرون فيها، يجدون فيها

وذكر الصالحي أن هاشم بن عبد مناف هو أول من سنّ الرحلتين، رحلة 

 ( 3)  الحبشة ورحلة الصيف إلى الشام.الشتاء إلى

وقال مقاتل: "قذف الله عز وجل في قلوب الحبشة أن يحملوا الطعام في 

السفن إلى مكة للبيع، فحملوا إليهم فجعل أهل مكة يخرجون إليهم بالإبل 

                                                           
 .(72 /1)لابن حبان السيرة النبوية وأخبار الخلفاء  - 1
 .(2/328تاريخ الطبري ) - 2
 .(268 /1لصالحي )لسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  - 3



 

- 265 - 

والحمير، فيشترون الطعام على مسيرة يومين من مكة، وتتابع ذلك عليهم سنين، 

 .(1) فكفاهم الله مؤنة الشتاء والصيف"

"وكان أصحاب الإيلاف أربعة إخوة: هاشم وعبد  وقال الهروي وغيره

شمس والمطلب ونوفل بنو عبد مناف. فأما هاشم فإنه كان يؤلف ملك الشام، 

أي أخذ منه حبلا وعهدا يأمن به في تجارته إلى الشام. وأخوه عبد شمس كان 

 .(2) "والمطلب إلى اليمن. ونوفل إلى فارس يؤلف إلى الحبشة

شمس بن عبد مناف إلى ملك الحبشة، فأخذ منه وقال غيره: "وخرج عبد 

أمانا كذلك لمن تجر من قريش إلى بلاده، ثم أخذ الإيلاف من العرب الذين على 

( وما يدرينا لعل اختيار 3)غ مكة، وتوفى بها فقبره بالحجون"الطريق إليها حتى بل

الأولى  العبشمي لقيادة المهاجرين في الهجرة بن أمية بن عبد شمس عثمان بن عفان

إلى الحبشة كان له مغزى مقصود وهو استغلال العلاقة الحبشية المكية التي كان 

 .عبد شمس ابن بجدتها والله أعلم

هذا ومن المعلوم أن لبلاد الحجاز أهمية بالغة في جزيرة العرب من الناحيتين 

شام الاقتصادية والدينية أما من الناحية الاقتصادية فقد كانت جسرا يربط بلاد ال

وحوض البحر المتوسط باليمن والحبشة والصومال والسواحل المطلة على 

يين التجارة الدولية.   المحيط الهندي مما جعلها شريانا رئيسيا من شرا

ومن ثم قامت بالحجاز مدن تجارية ظلت محطات تجارية على هذا الطريق 

البضائع البحري كما قامت ثغور ومرافئ تجارية تمتار منها السفن الهندية 

يثرب  أمرفأو الجار مكة القديم وثغر ينبع  أوالمنتجات الهندية مثل ثغر الشعيبة مرف

 )المدينة النبوية( 

                                                           
 .(860 /4هـ ) 1422تفسير مقاتل بن سليمان دار إحياء التراث بيروت  - 1
 .(204 /20تفسير القرطبي ) - 2
 .(97 /1والثلاثة الخلفاء لأبي الربيع الحميري ) الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله  - 3
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ربوع  أهمية دينية حيث تلاقت فيلها وأما من الناحية الدينية فقد كانت 

حولت مكة إلى انتقلت إليها من الشام والوثنية التي فمنها جميع الأديان  الحجاز

صنما وتمركزت اليهودية في يثرب  360بــ المشرفة مركز لها حتى عجت الكعبة 

نية في أطراف الحجاز  وفدك وخيبر وقريظة وقينقاع ونحوها كما تمركزت النصرا

 .ذلكوأيلة )الأردن( ودومة الجندل ووادي القرى وتيماء وغير نجران ك

 الحجاز بعد إحكام قبضتها ولهذا حاولت الحبشة توسيع نطاق سيطرتها في

وذلك بغرض التمدد الاقتصادي فغزا جيش أصحاب الفيل إلى مكة  اليمن على

هم بحجارة من يبطير أبابيل ترم صد هذا الجيشجل شأنه إلا أن الله والديني 

تكشفت بعد حين لم يدركها الناس ساعتئذ ولكنها لحكمة ربانية وذلك سجيل 

م صلى الله عليه وسلمهي بعثة النبي الأمين و  .من جنبات المسجد الحرا

ثم إن قريشا أظهرت براعة تجارية كبيرة ونجحت في السيطرة على الشريان 

التجاري إلى بلاد الهند واحتكرت تجارتها بفضل زعيمها هاشم بن عبد مناف 

الذي سن رحلة الشتاء والصيف كما احتكرت تجارة الحبشة واليمن لأن سيطرة 

له من الشواطئ اليمنية فلم يكن إلا الحجاز الفرس أفقد الحبشة ما كانت تنا

ليكون حلقة وصل بين الحبشة والعالم عبر ميناء وقتئذ ملتقى البضائع الدولية 

 الناحية الحجازية ميناء الشعيبة عدوليس الحبشي الذي يوجد في مقابله من

 .الشهير
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 عـالفصل الراب

 حكم الحبشة لليمن
 اوأسبابهالغزوات الحبشية لليمن في العهد الوثني المبحث الأول: 

لا يعرف بالتحديد متى بدأت أول حملة حبشية على حمير فقد اختلف 

ر من فحسب ما تووأقرب القول  ولا شك أنها قديمة العهد ذلك الباحثون في

عهد المملكة الداماتية )الدعمتية( التي أواخر أنها بدأت في  معلومات إلى الآن

أنها كانت بين القرن العاشر إلى القرن الخامس ق. م أو بين القرن الثامن إلى يرجح 

بع ق. م ويقوي ذلك أن أقدم وثيقة تثبت لنا النشاط السياسي والحربي  القرن الرا

قعة لملوك الدامات  هي قطعة اكتشفت على جدران هيكل وثني في أبا بنطليون الوا

ة وهي تتفق تماما مع النقوش السبئية ف السبئيوباللغة والحر كتبتشرقي أكسوم 

التي عثر عليها في بلاد اليمن مما يدل على قدمها وقد حفظت في القطعة الكلمات 

ب وذتبع ...مشرق ودعمت ملكالآتية ..  ففيه ذكر المملكة الداماتية  ...ـــدنوأ

( 1) ولم يكن د. عبد المجيد عابدينالتي كانت قبل أكسوم بقرون  )الدعمتية(

عن مملكة دعمت هذه شيئا فلهذا ذهب في تفسير هذه الكلمة مذهبا بعيدا  يعرف

 .وما ذكرته هو الأرجح

ويقدر الباحث الإيطالي المتخصص بالتاريخ الإتيوبي كونتي روسيني 

م( استنادا إلى النصوص أن بدايات العلاقة الإتيوبية اليمنية 1872-1949)

وذلك أن حاكما حبشيا كان يحكم العربية الجنوبية م  130وتطورها تعود إلى عام 

 .(2) عن ملك أكسوم في التاريخ المذكورنيابة 

                                                           
 .(23انظر كلامه في كتابه بين الحبشة والعرب )ص  - 1
 .(29تاريخية للهوية الإتيوبية د. لابيسو )ص الأسس والأدوات ال - 2
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وقد سجل أحد ملوك الدامات الملقب بالملك المنتصر )لمن( نقشا يصف فيه 

نفسه بـــ"ملك الداماتيين والسبئيين والعبريين والحمر والسود" ويصف بلاده بأنها 

آلهته "عثتر" و"هوبس" و"ألمقة" و"ذت حم"  من الشرق إلى الغرب ويذكر

استيلاء الحبشة على الجنوب العربي كان أن ( وفي هذا ما يشير إلى 1و"ذت بعدن" )

 .مما يشاع أقدم قديما جدا

ة ألا وهي كتابات متوقعوقد أتتنا في هذه الحقبة الأخيرة شواهد جديدة غير 

نفوذ للحبشة في ها الأثريون وهي تبين ما كان من يونانية وحبشية وحميرية اكتشف

 .Hبلاد اليمن، "فاليونانية اكتشفها في أكسوم الرحالة الإنكليزي هنري سلت )

Salt" أيزن ملك أكسوم والحميريين وريدان والحبش والصابئة وزيلع ( كتبها

" بابن الإله المريخ غير المغلو( نفسه ويصف)وتهامة وبغيث وتوقال ملك الملوك 

بع ييصف فيها انتصاره على أعدائه البغ ثيين. وتاريخ هذه الكتابة أواسط القرن الرا

 (2) تولوا مدة على اليمن والحميريين.يظهر منها أن ملوك الحبشة الوثنيين كانوا اس

كان قد  هبأنمن بني همدان وورد في كتابات تعود إلى أيام "علهان نهفان" 

ويظهر  تفاوض مع "جدرت" "جدرة" ملك "أكسوم" والحبشة لعقد صلح معه.

ملك حبشت"، أي: "وأقيال وسادات وقبائل  وأشعبمن جملة "وأقول وقدمن 

ملك الحبشة"، الواردة فيها، أن ملك الحبشة كان يحكم جزءًا من العربية الجنوبية 

عه لتحسين العلاقات في ذلك الوقت، وإن الملك "علهان نهفان" تفاوض م

منافسيه التي شنها على ه في حروبه وساعديالسياسية بينه وبين الحبش ول

. ويرى "فون وزمن" أن تلك المفاوضات كانت قد جرت في حوالي وخصومه

 م.180 سنة

                                                           
 .(26الأسس والأدوات التاريخية للهوية الإتيوبية د. لابيسو )ص  - 1
نية وآدابها بين عرب الجاهلية لويس شيخو )ص:  - 2  .، بترقيم الشاملة آليا(23النصرا
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لف مع الحبش بعد انتهائه من الحرب التي عقد هذا الح"علهان"  و أندويب

ش فيها أيضًا وأهل حضرموت. ولما عقد التي اشترك الحبوأعلنها على حمير. 

 .الحكم"علهان" الحلف مع الحبش، كان ابنه "شعر أوتر" قد اشترك معه في 

ولم يدم الحلف الذي عقد بين "علهان" وابنه "شعر أوتر" من جهة والحبش 

من جهة أخرى؛ إذ سرعان ما نقض ووقعت الحرب بين "شعر أوتر" وبين 

إلا أنه لم يتمكن من القضاء عليهم. ولم ما سبقت الإشارة إليه "الحبش" على 

في الجزء  ةقعوا يزحهم عن اليمن. بل بقوا في الأرضين التي كانت خاضعة لهم ال

 .الغربي من اليمن

وقد جاء اسم "جدرت" "جدرة" على هذه الصورة: "جدر نجش أكسم" في 

من" في النص النصوص. وورد على هذه الصورة: "جدرت ملك حبشت وأكس

ومعنى  ومعنى الجملة الأولى "جدر نجاشي أكسوم". jamme 6316الذي وسم بـ

 (1) ثانية "جدرة ملك الحبشة وأكسوم".الجملة ال

في مكان تاريخي في الشمال الشرقي من إقليم ويضاف إلى ذلك أنه عثر قريبا 

تغراي على عمود من نحاس نقش عليه باللغة والحروف الجعزية "جدر ملك 

  .(2) إلى أوائل القرن الثالث الميلاديأكسوم" يعود تاريخه 

أن هذا الملك كان والباحثون على يستدل علماء التاريخ  وصالنص هوبهذ

 .ب العربيطقتي شمال الحبشة والجنويحكم من

 (م 200 – 190)وتشير النصوص إلى وجود عدد كبير من الحبش في الفترة 

 270في ظفار عاصمة حمير وكأنهم أصبحوا فيما بعد من معارضي شمر يهرعش )

م( الذي كان أول ملك يلقب بملك سبأ وحضرموت وذي ريدان  310 –

م( حيث تحدثنا النقوش أنه قام بتوجيه حملة إلى بلاد السحرت  290)ويمنات 

                                                           
 .(144 /6المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ) - 1
 .(29اريخية للهوية الإتيوبية د. لابيسو )ص الأسس والأدوات الت - 2
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وحلفائهم وكانت تقع في المنطقة الغربية الجنوبية من بلاد العرب هي قاعدة 

الحبش في اليمن في ذلك الوقت واستعان شمر يهرعش على قتال أولئك 

ين لتستع تلها أرادالأحباش بقبيلة سردود وارتدت السحرت إلى البحر ولع

 .بأحباش أفريقيا

المؤرخون قيام غزوة من الحبشة إلى اليمن في نهاية القرن الثالث ويرجح 

الميلادي استجابة لاستنجاد أهل السحرت وفي النصف الأول من القرن السادس 

للميلاد نسخ التاجر اليوناني كوزماس بعض النقوش من ميناء عدول مكتوبا 

ده مكتوبا على عرش من المرمر لم يتمكن باللغة اليونانية ومنها نقش طويل وج

 (أفيلللملك أفيلاس ) هالباحثون من معرفة اسم الملك وإن رجح البعض أن

لك القاهر وأنه غزا المث هذا النقش عن غزوات قام بها ديتح م(227-290)

المشرق والجنوب فأخضع السكان في اتجاه البحر الأحمر وسار نحو الشمال حتى 

ثم اتجه الجنوب ة ومر بنهر تكازي وأخضع في طريقه قبائل البج صرحدود م

الشرقي فأخضع سكان مناطق الصومال ثم غزا وراء البحر إلى بلاد العرب 

ن أنها كنانة أو كندة( شمالي حمير والكنداكوليت )والظفأخضع قبائل الآرابيين 

 شمال مي )الحوراء( فيوواصل زحفه حتى فتح لويكي كوبساحل الحجاز وعسير 

 .(1) بلاد العرب

 

 

 

 

 

                                                           
( المفصل فى تاريخ العرب 21- 20( وأهل بلال )ص 28-27انظر للمزيد بين الحبشة والعرب )ص  - 1

 .(145 /6قبل الإسلام )
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 اوأسبابهالغزوات الحبشية لليمن في العهد النصراني المبحث الثاني: 

إذا تأملنا ما ورد في المبحث السابق من المعلومات فإننا ندرك أن الغزوة 

الحبشية إلى اليمن لم تكن مرة واحدة ولا غزوا شاملا وإنما اتخذ طابع إنشاء 

فيما  –وكان الغرض منها  توسعت تدريجيا العرب مستعمرات عسكرية في بلاد

فلها -يظهر    .تأمين الطرق التجارية الحبشية في البحر الأحمر وخفر قوا

نية في  ونشوء التواصل مع واليمن الحبشة كل من ولكن مع انتشار النصرا

دت أسباب وعوامل جديدة دفعت الحبشة إلى محاولة جِ الرومان اقتصاديا ودينيا وُ 

لبسط سيطرتها الشاملة على بلاد اليمن وجعلها جزءا من الإمبراطورية الحبشية 

وحماية معتنقيه ونشر دينها في بلاد العرب وذلك لتأمين تجارتها البحرية الأكسومية 

 من عادية اليهود والوثنيين

لقة الوصل بين الحبشة وكثير من ح )ساحل إرتيريا( وكان الساحل الحبشي

الأمم الأخرى حيث ميناء عدوليس الذي كان وجوده أقدم من الدولة 

 لكن أكسوم بسطت نفوذها على عدوليس في أوائل القرن الأول الأكسومية

ني وأصبح منذ ذلك الحين تاب ا لحماية الحبشة مما أتاح لها أن تحشد فيه عالنصرا

 .اربة بلاد العربمح دأسلحتها وجنودها وعدتها عن

عثر ديمبرجر على فقد نتصاراتهم لاينصبون بها الآثار تذكارا كان الملوك و

ن أنها كتبت في النصف الثاني من القرن الأول للميلاد تدل على أن أحد ظَ نقوش يُ 

قد أقام نصبا تذكاريا اعترافا بإلهه محرم السبئي على ما يعتقد أنه الأحباش الملوك 

أولاه إياه من نصر على مملكة سبأ التي كانت على الشاطئ الآخر للبحر الأحمر 

ليؤدب الحميريين وسكان الجزيرة العربية حتى عدن الذين دأبوا على نهب التجارة 

بة الجانب بسطت سلطانها الحبشية وهذا يشير إلى أن الحبشة كانت دولة مرهو

 .(1حتى شمل اليمن وحضرموت )

                                                           
 .(39تاريخ إتيوبيا زاهر رياض )ص  - 1
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نية حدث عامل جديد جعل الحبشة  وبعد اعتناق ملوك أكسوم للملة النصرا

مبحث الديانات أن أول ملك اعتنق  قد أسلفنا فيتوجه أنظارها نحو اليمن ف

نا الذي حكم بين )ال نية من ملوك أكسوم هو عيزا م( وكان 375 – 325نصرا

مملكة مروي )السودان( بعد ذلك  ا بالحكم ثم تنصر وغز هعهدوثنيا في أول 

في  صرتن السماء الملهبقوة إتلك الغزوة بنص جاء فيه "عن فكتب نقشا تحدث فيه 

نا ابن ألعميدا يا عنء وفوق الأرض وفوق الجميع أالسما من قبيلة هالن ملك زا

و )مروي( وملك سيامو والبجة وكاسوسابا وسلحين وأكسوم وحمير وريدان 

عن تأديب تتحدث ومع أن لوحة هذا الملك كانت " زمه عدويه نالملوك الذي ل

ما جاء فيها من أنه كان ملك بلاد اليمن كانت أن بعض القبائل السودانية إلا 

م واستمر في حكمها حتى  340حقيقة لا مرية فيها لأنه غزا اليمن في حوالي عام 

ناجزا إذ شغلته  -فيما يبدو  –على أن حكمه فيها لم يكن م  375وفاته عام 

 .(1لإدارة حبشية تقوم بها )اليمن تحركات القبائل المناوئة ففوض حكم 

و الأكبر للحبشة إلى اليمن هو الغزو الذي وقع في عهد الملك الحبشي والغز

سي عندهم جبر مسقل )أي عبد كالب كما تسميه المصادر الحبشية ولقبه الكن

م وسيأتي الحديث الوافي عن هذا الغزو في المبحث 525( وكان ذلك سنة الصليب

بع  .إن شاء الله تعالى الرا

الأسباب والدوافع التي حملت ملوك الحبشة فيها وهنا لا بد من وقفة نتلمس 

حيث منذ عهد موغل في القدم لبسط سيطرتهم على الضفة الشرقية للبحر الأحمر 

تدل النقوش على أنه يعود إلى القرن الأول ق. م على الأقل ثم لم تزل حالات 

الاحتلال المتكررة منذ مطلع القرن الأول الميلادي حيث حاول الأحباش أن 

ع الذي لا تنقطع حلقاته بين القبائل اليمنية يتم ركزوا في اليمن مستغلين الصرا

عات التي وقعت بعد وفاة شمر  والنزاع المستمر بين رؤسائها ولا سيما تلك الصرا

                                                           
 .(49( ومقدمة د. مراد كامل على سيرة الحبشة للحيمي )ص 22- 21أهل بلال )ص  - 1
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م( بين قبائل سبأ وحمير ورحبة وكندة وغيرهم مما أتاح لهم  310 – 270يهرعش )

  .وب العربيالفرصة ليتمكنوا من إحكام قبضتهم على الجن

غير أن المصادر لا تسعفنا كثيرا في تكوين تصور حول طبيعة الحكم الحبشي 

في تلك الحقبة إلا أنه يظهر أن الأحباش كانوا درجوا على تعيين حاكم من بين 

  .الأسر التي تدين لهم بالولاء وتحمي مصالحهم

جارة فالدافع الأساسي لهذه الغزوات المتكررة هو السيطرة على طرق الت

  .الدولية وقتئذ في شواطئ البحر الأحمر وتوسيع رقعة ممتلكاتهم

ئم التي لحقت بهم عام ) منهم م( وانتزاع السلطة  370ولهذا فإن الهزا

لم تكن هي نهاية الوجود الحبشي بل لعب الأحباش  بواسطة بعض ملوك حمير

 معديكربدورا مباشرا في الأحداث السياسية حتى رفعوا أحد عملائهم وهو )

  .م( 506( إلى العرش عام )يعفر

وتشير النقوش أن يوسف ذا نواس الحميري اليهودي حقق انتصارات 

وانتزع مدينة ظفار من يد الأحباش واستولى على كنيستها وأنزل خسائر فادحة 

على الأحباش المتحصنين بالمصانع والحصون وبمن ساعدهم من القبائل ومن 

غير أنه لم يمر وقت طويل حتى جاء سبعون ألف تجمع في نجران لمناصرتهم 

 . يأتي مفصلاجندي حبشي واحتلوا اليمن كله ليحكموه أطول فترة لهم باليمن كما

عا قد ارتبط بقيام الدولة الحميرية في اليمن والأكسومية في والملاحظ  أن صرا

ع تأمين طرق التجارة البحرية بين الهند وا لبحر الحبشة وكان الباعث لهذا الصرا

المتوسط عبر البحر الأحمر والموانئ والشواطئ اليمنية والرغبة في الهيمنة على 

 الاقتصادية.المصالح 

 ِ نية في كل من البلدين اتخُّ ت وسيلة لتعزيز ذَ ولما انتشرت الديانة النصرا

بحجة الدفاع عن إخوان العقيدة ضد اليهود والوثنيين الحبشية على اليمن الهيمنة 

ولم يكن الرومان والبيزنطيون بمنأى عن مسرح الأحداث وإن لم يكن لهم ضلوع 
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وإنما التقت المصالح الدينية والاقتصادية بينهم وبين  مباشر إلا في نطاق محدود

شة غير الذي يعتنقه نصارى الحب اليعقوبي الأحباش على الرغم من أن المذهب

 .مرغوب فيه في روما
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 في اللغة والثقافة والتاريخ لغزواتاهذه المبحث الثالث: آثار 

ترك الاحتلال الحبشي لليمن بصمات واضحة في جميع الأصعدة السياسية 

والاجتماعية والثقافية حيث وصلتنا عن طريق اليمن ثروة ضخمة من الآثار كان 

تحقيق أصول كثير من هذه الآثار للحبشة فيها نصيب وافر وإن كان من الصعب 

التي كثير من الآثار اليمنية لانصهارها في بيئتها اليمنية كما نجد مقابل ذلك انصهار 

في الحبشة غير أنه من العسير تحليلها وردها إلى جاءت مع المهاجرين العرب 

حتى إننا لنجد اختلاط آثار الحبشة واليمن بالأخبار اليهودية أيضا عناصرها 

نية وغيرها مما جاء عن طريق الحبشة أو اليمن فعلى سبيل المثال قولهم إن  والنصرا

ئيل وقولهم إن أصحاب بدا حبشيا نجارا لقمان كان ع وقولهم كان قاضيا في بني إسرا

ئيل أو قوما من اليمن   .الأخدود كانوا قوما من الحبشة أو قوما من بني إسرا

نية فيها وبنوا كنائس  وأقوى الآثار الحبشية على اليمن أنهم نشروا النصرا

 .كبيرة وتركوا تأثيرا لا ينكر

نية في نجران في نسخة  ومن الآثار المدونة ما كتبه الأحباش عن دخول النصرا

كما ذكرها المستشرق خطية بالحبشية تتحدث عن أعمال القديس إزقير وخلاصتها 

نيا دعا إلى دينه أهل نجران الإيطالي كونتي روسيني  أن إزقير هذا كان كاهنا نصرا

 هن وتبعيمن الحبس وعمد كثير بحبسه لكنه نجا فنكيبن فأمر الملك شرحبيل 

جهارا وقضى  ليهود ففند أقوالهماعليه رجل يدعونه قرياقوس واجتمعت 

لمجادلته آخرا بقطع الرأس مع ثمانية وثلاثين آخرين وله عيد بالتقويم الحبشي في 

 .(1من شهر خدار )هدار( ) 24

را في نجران  القناطير ا عليه أنفقووقد بنى الأحباش بعد غزوتهم الأخيرة مزا

وقيل بناه نصارى نجران بأنواع الحلي  -كعادتهم في كنائسهم  –ه المقنطرة ليزينو

                                                           
نية وآدابها لويس شيخو ط بيروت  - 1  .(61م )ص 1912النصرا
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كون كعبة اليمانية وكأنهم أرادوا أن تليكون قبلة العرب ويسمى كعبة نجران أو ال

ومضاهية لها وكانت على ما ذكر هشام بن الكلبي قبة ندا للكعبة المشرفة كعبتهم 

 -وفيها يقول الأعشى يخاطب ناقته: من أدم من ثلاثمائة جلد 

 وابهاــاخي بأبــــــ.. ـــــكِ حتى تنم عليــــــ .ــــــــة نجران حتـــــــوكعب

 ابهاــــــــير أربـــــو خـا همــــ.. وقيسح .ـد المسيــــــــد وعبـــــــنزور يزي

ابهاـــــــروا أســـــــــــــــــــــ... وج مــــــــــــوتْ بهــــــبرات تلـــــإذا الح  افلَ هدَّ

 ابهاـــــقصّ ـــــن والمسمعات بــ  ...  ــاسميـــــوشاهدنا الورد والي

 (1) ا؟ــــــــة أزرى بهـــــــأيّ الثلاثـــ... ف لــــــــمــــم معـــــــا دائـــــــــطنـــــوبرب

 اليمانية.المدان بن الديان الذين كانوا سدنة هذه الكعبة  بني عبدد بأربابها قصِ يَ و

وأشهر كنيسة بناها الحبش تلك التي بنوها في صنعاء دار مملكتهم جمعوا فيها 

ع الز    نِ يَ ضروب المحاسن وأنفقوا عليها المبالغ الطائلة وكانوا زينوها بكل أنوا

المنقوش وجعلوا وبأفاريز من الرخام والخشب  والتصاوير وضروب الفسيفساء

وهي التي عرفها وذلك في عهد أبرهة بن الصباح الأشرم  الرخام ناتئا عن البناء

العرب باسم القليس وذكروها في تواريخهم ووصفوها في كتبهم وبالغوا في ذكر 

عظمتها وفخامتها ويقال إن كثيرا من العرب حجها سنين ومكث فيها رجال 

 .(2يتألهون ونسكوا لها )

ى أبرهة من بنائها كتب إلى النجاشي: "إني قد بنيت لك بصنعاء بيتًا ولما انته

سة لم يبن مثلها لم تبن العرب ولا العجم مثله" أو "إني قد بنيت لك أيها الملك كني

وحكى ياقوت عن محمد بن زياد الصنعاني قال: رأيت  (3)لملك. كان قبلك"

                                                           
نية وآدابها )ص: 268 /5انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ) - 1  .بترقيم الشاملة آليا( 24( النصرا
نية وآدابها )ص ( ال97انظر بين الحبشة والعرب )ص  - 2 ( المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام 46نصرا
(6/ 190). 
 .(190 /6المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ) - 3
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ة على باب صنعاء بالمسند: مكتوبا على باب القليس وهي الكنيسة التي بناها أبره

 .(1)مالك ليذكر فيه اسمك وأنا عبدك" "بنيت هذا لك من

بنى الأحباش كنيسة كانت آية في الحسن والجمال وكان متولي  فارِ ظَ مدينة وفي 

اتخذه ملك الحبشة مستشارا له في تنصير الحميريين فلم يأل  ا شهير اأمرها أسقف

ئع الحميريين ترى ترجمتهآثاره كتاومن فيما أوكل إليه من مهام جهدا   ب في شرا

اليونانية في مجموع الآباء لميني وكان يجادل اليهود ويرد عليهم وله جدال مع 

قد سبق فعلى العربية الجنوبية وأما الآثار اللغوية الحبشية  .(2) هربان الرباني

 .لله تعالىالكلام عليها مستوفى بحمد ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(394 /4معجم البلدان لياقوت الحموي ) - 1
نية وآدابها بين عرب الجاهلية )ص:  - 2  .، بترقيم الشاملة آليا(25النصرا
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 قصتا أصحاب الأخدود وأصحاب الفيل: الرابع المبحث
هاتان قصتان مشهورتان ذكرتا في القرآن الكريم وذاع نبأهما في شعر العرب 

القدامى وفي دواوين التاريخ والسنة والأدب وكلتاهما تتعلقان بمملكة الحبشة 

القديمة وتدل على مبلغ قوتها وشدة شكيمتها ونجدتها لأهل ملتها كما تدل على 

من رغبة في التوسع وإخضاع البلاد المجاورة لهيمنتها شأن الدول ما كان لها 

 .القوية في كل أدوار التاريخ

وحاصل قصة أصحاب الأخدود كما ذكرها ابن هشام وغيره أن رجلا يقال 

له فيميون من أهل الشام كان على دين المسيح عليه السلام وكان رجلا صالحا 

م اسمه صالح ولازمه ثم خرجا معا مجتهدا زاهدا ذا كرامات فأحبه رجل منه

دوا عليهما وباعوهما عبدين في نجران وكان أهل نجران تعاودخلا بلاد العرب ف

حوق يعبدونها جعلوا لها عيدا سنويا يأتونها يومئذ على الوثنية كانت لهم نخلة سَ 

فيه ويعلقون عليها أجمل ثيابهم وحلي نسائهم وكان الذي اشترى فيمون رجلا من 

فهم، فرأى له من الكرامات أنه إذا قام من الليل يتهجد أشرق له البيت نورا،  أشرا

فعجب منه، وسأله عن ديانته، فأخبره عن دين المسيح، وشرح له حقيقة التوحيد 

وقبح الشرك وأن الأصنام لا تضر ولا تنفع، فآمن ونشط في نشر عقيدة المسيح، 

 (1فكان له أتباع. )

اسمه يوسف ذو نواس الحميري وكان شرسا  وكان يحكم اليمن ملك

اجتمعت عليه حمير وقبائل اليمن وكان آخر ملوك حمير وكان قد دان باليهودية 

التي أدخلها إلى اليمن والده أبو كرب تبان أسعد الحميري الذي ذهب إلى يثرب 

 اليهوديةمقاتلا وجاء بحبرين من بني قريظة فنشطا في نشر 

نية فدعاهم إلى دينه فأبوا ولما ملك ذو نواس وجد أ هل نجران على النصرا

وسار لهم بجنده وخيرهم بين القتل والتهود فاختاروا القتل وخد لهم الأخاديد 

                                                           
 (34ص /1 السيرة النبوية لابن هشام )جينظر مزيد من تفاصيل القصة في - 1
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فأحرقهم بالنار ولم يفرق بين الرجل والمرأة والأطفال الصغار والشيوخ الكبار 

في شهر ويقال: إن عدد الشهداء ما بين عشرين ألفًا إلى أربعين ألفًا وقع ذلك 

 .(1م ) 523أكتوبر سنة 

وقد ذكرهم الله تعالى في سورة البروج إذ يقول: }قُتلَِ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ 

 {النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إذِْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ باِلْمؤُْمِنيَِن شُهُودٌ 

 .[4/7]البروج 

أن رسول الله  مسلم عن صهيب  صحيحومفصل هذه القصة قد جاء في 

قال: "كان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر، قال للملك: إني  صلى الله عليه وسلم

( فكان في 2قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، )

طريقه، إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه، فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر 

وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكا ذلك إلى الراهب، فقال: إذا  بالراهب

خشيت الساحر، فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر، 

فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم 

، فقال: اللهم إن كان  أمر الراهب آلساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا

أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها، 

ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل 

مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، وكان 

ي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، ويداو

للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع، إن أنت شفيتني، 

فقال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك 

من  فآمن بالله فشفاه الله، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك:

رد عليك بصرك؟ قال: ربي، قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله، فأخذه 

                                                           
 .(151( نقلا عن قلب جزيرة العرب )ص 32الرحيق المختوم )ص:  - 1
 .ذكر ابن هشام أن اسم الغلام عبد الله بن الثامر - 2
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فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني قد 

بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص، وتفعل وتفعل، فقال: إني لا أشفي 

دل على الراهب، فجيء  أحدا، إنما يشفي الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى

بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمئشار، فوضع المئشار في 

مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن 

دينك، فأبى فوضع المئشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء 

ى فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأب

إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته، فإن رجع عن دينه، وإلا 

فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف 

، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك ؟ بهم الجبل فسقطوا

قال: كفانيهم الله، فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، 

فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، فذهبوا به، فقال: اللهم 

، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له  اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا

يهم الله، فقال للملك: إنك لست بقاتلي الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفان

حتى تفعل ما آمرك به، قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، 

وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم 

قل: باسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، فجمع الناس 

صلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في في صعيد واحد، و

كبد القوس، ثم قال: باسم الله، رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، 

فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات، فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا 

ذر؟ قد والله برب الغلام، آمنا برب الغلام، فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تح

ه السكك، فخدت وأضرم  نزل بك حذرك، قد آمن الناس، فأمر بالأخدود في أفوا

النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو قيل له: اقتحم، ففعلوا حتى 

لام: يا أمه جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغ
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ا الحديث أصح ما ورد في قصة الأخدود ( وهذ1) اصبري فإنك على الحق"

وأقربه، وإن لم يكن فيه تصريح بأنه تفسير الآية، وقد أورده الترمذي في تفسير 

( ثم قال: فأما الغلام فإنه دفن فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن 2) جسورة البرو

  .الخطاب وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل

دة لليهود معهم استنجدوا بملوك  فلما علم بقايا أهل نجران أن لا هوا

وكان قد نجا من  -النصارى حيث ذهب رجل منهم يقال له دوس ذو ثعلبان 

إلى قيصر ملك الروم، فاستعداه على ذي نواس الحميري، فكتب له كتابا  -الحريق 

إلى ملك الحبشة، وهو على دين النصارى، فهب لنجدته انتصارا لأهل ملته، 

في احتلالهم الأول لليمن سنة وانتقاما لأهل مملكته التي انهزمت أمام اليمانية 

ا جادين لنشر م فقد كانو387 – 370م ثم طردوا منها ما بين عامي 340

نية فيها حتى وجدوا الحرب الضروس بين نصارى نجران ويهود المملكة  النصرا

ت فزحف إلى اليمن أسطول بحري بجيش  الحميرية في قصة الأخدود فرصة لا تُفَوَّ

وا اليمن بقيادة أرياط عرمرم قوامه ستون وقيل سبعون ألف جندي فاحتل

صباح الأشرم أبو يكسوم بعد حرب م ومعه أبرهة بن ال525( سنة 3) )حواريات(

شعواء هزموا فيها يوسف ذا نواس الملك الحميري اليهودي حتى اضطر إلى الهرب، 

وخاض بفرسه إلى البحر فكان آخر العهد به، فاستتب حكم اليمن للحبشة، وأصبح 

 .أرياط )حواريات( حاكمها نيابة عن نجاشي الحبشة برهة من الزمن

                                                           
 (.873ابن حبان )صحيح ( و23921أحمد ) مسند( 3005ينظر صحيح مسلم ) -  1
 ( 3340سنن الترمذي رقم ) -  2
رِيَات بين قوسين لأن كلمة أرياط غير معروفة في لغة الحبشة ولعلها تعريب لكلمة حواريات  -  3 كتبتُ حَوَا

كما أشار إلى ذلك المناضل الإرتيري عثمان صالح سبي رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ إريتريا وهي كلمة 
ن أن أرياط يسمى في كتب اليونان شائعة في أسامي النصارى الأحباش ويقوي ذلك ما ذكر محمد الطيب م

( أن أرياط نقل 59)حواري( ثم وجدت عبد المجيد عابدين ذكر في هوامش كتابه )بين الحبشة والعرب ص 
 .محرف للكلمة الحبشية حواريات أي الحواري وهي تدل عندهم على القداسة والتدين
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د  ريات( على منصبه وكان أحد قوا ثم إن أبرهة الأشرم نازع أرياط )حوا

وتصاولا، وقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى  اقتتلام حتى  549جيشه سنة 

اصطدام الجيشين بيننا، ولكن ابرز إلي وأبرزَ إليك، فأينا قتل الآخر استقل بعده 

ريات( بالسيف على أنفه فشرم  بالملك. فأجابه إلى ذلك فتبارزا فضربه أرياط )حوا

أنفه وشق وجهه ومن ثم سمي الأشرم وحمل عتودة مولى أبرهة على أرياط 

فتمكن من اغتياله ونصب أبرهة نفسه حاكمًا على اليمن واستأثر بولايتها فغضب 

ملك الحبشة وتوعده بالعقوبة وأقسم ليطأن بلاده ويجزن رأسه ثم ترقق له أبرهة 

ليه بهدايا وتحف وبجراب فيها من تراب اليمن، وجز ناصيته وبعث مع رسوله إ

فأرسلها معه، ويقول في كتابه: ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه، فما زال به 

م فاستتب له حكم البلاد ونشط في نشر  525حتى رضي عنه وكان ذلك عام 

نية بها وكان ذا دين فيها وبنى الكنائس الع بنائها أهل  ظيمة واستذل فيالنصرا

 .اليمن

أما قصة أصحاب الفيل فإنه تناهى إلى أبرهة أن للعرب بيتا يقصدونه 

ويعظمونه ويرون أنه بيت لله بناه عبده ونبيه الخليل إبراهيم عليه السلام 

فيحجون إليه سنويا ويقدمون الهدايا ويؤدون المناسك عنده فغاظه ذلك وأراد أن 

اء رفيعة البناء، عالية الفناء، مزخرفة الأرجاء. يصرفهم منه فبنى كعبة كبيرة بصنع

وأهان اليمانية في بنائها وسماها بعض العرب القليس لارتفاعها؛ لأن الناظر إليها 

وعزم أبرهة أن تكون بديلة عن  بنائها،تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع 

نية الكعبة يصرف حج العرب إليها فكرهت ذلك العرب العدنانية والقحطا

فسمع بذلك رجل من بني كنانة من النسأة فدخلها ليلا فأحدث فيها ولطخ 

جدرانها بالعذرة فلما رأى السدنة ذلك رفعوه إلى ملكهم وقالوا إنما صنع هذا 

 بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت به هذا. 
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ولما علم أبرهة الأشرم بذلك ثارت حفيظته فأقسم ليسيرن إلى مكة وليخربنها 

دمن الكعبة حجرا حجرا وسار بجيش جرار قوامه قرابة ستين ألف جندى إلى وليه

الكعبة ليهدمها، فكلما اعترضته قبيلة من العرب قاتلها وهزمها وأنام رجالها 

واستاق مواشيها حتى وصل إلى مشارف مكة فساق جنده ماشية أهلها وفيها مائتا 

فارة بينه وبين أبرهة كانت إبل لعبد المطلب سيد بطحاء مكة وزعيمها، ثم جرت س

نهايتها أن طالب عبد المطلب برد إبله قال أبرهة: "قد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم 

زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك 

ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل 

يت ربا سيمنعه، قال: ما كان ليمتنع مني قال: أنت وذاك، ويقال: إنه ذهب وإن للب

مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب، فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة 

على أن يرجع عن البيت، فأبى عليهم، ورد أبرهة على عبد المطلب إبله، ثم رجع 

الكعبة وقام معه نفر من عبد المطلب، وجعل يستنصر الله وهو آخذ بحلقة باب 

 قريش يدعون الله، ويستنصرونه، وجعل يقول:

 ع رحله فامنع حلالكــــد يمنــ ... ـلاهُمَّ إن العبــــــ

 دواً محالكــــهم ... ومحــــــــــــالهم غـلا يغــــــلبن صليبــــــ

 دا لكــــــا بــــــا فأمـــــــر مــإن كنت تاركهم وقبـ ... ـلتن

فيلا، واختار لنفسه فيلا من  13فيلة أو  9فيلة وقيل  8وكان في الجيش 

س، فعبأ جيشه، وهيأ فيله،  أكبرها اسمه محمود، ومضى في سيره حتى بلغ المغَُمَّ

وتهيأ لدخول مكة، فلما كان في وادى مُحَسر  بين المزدلفة ومنى برك الفيل، وأبى أن 

وربض وصاح، وكلما وجهوه إلى الجنوب أو  يتقدم شبراً إلى الكعبة، فبزغوه، فأبى

الشمال أو الشرق قام مهرولا ومضى مسرعا، وإذا صرفوه إلى الكعبة برك، وجعل 

أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه، ليقهر الفيل على دخول الحرم، 



 

- 284 - 

( ترميهم بحجارة من سجيل، 1) إذ أرسل الله عليهم طيًرا أبابيلفبيناهم كذلك 

كَ كعصف مأكول وذلك قوله تبارك وتعالى:  فجعلهم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّ

ا أَباَبيِلَ تَرْمِيهِمْ  بأَِصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْليِلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرً

يلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ  أي ألم تعلم أيها [ 1/5]الفيل بحِِجَارَةٍ مِنْ سِج 

النبي كيف فعل ربك في تدمير أصحاب الفيل جيش أبرهة الحبشي الذين أرادوا 

م ألم يجعل ما دبروه  تدمير الكعبة المشرفة، وقصدوا الاعتداء على بيت الله الحرا

وسعوا فيه من شر في إبطال وتضييع، فخيب قصدهم وضلل سعيهم وبعث 

م بحجارة من طين متحجر فجعلهم محطمين عليها طيرا في جماعات متتابعة تقذفه

 كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها.

وكانت الطير أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر ثلاثة أحجار حجر في 

منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص لا تصيب منهم أحدًا إلا تقطعت 

ولوا هاربين يموج بعضهم في أعضاؤه، وهلك فورا، وليس كلهم أصابت، و

بعض، فتساقطوا بكل طريق، وهلكوا بكل مهلك على كل منهل، وأما أبرهة 

فسلط الله عليه داء عضالا تساقطت بسببه أنامله، ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو 

 .مثل الفرخ، وانصدع صدره عن قلبه، ثم هلك

يتحرزوا في وأما قريش فقد أمرهم عبد المطلب أن يتفرقوا في الشعاب، و

رءوس الجبال خوفًا على أنفسهم من بطش الجيش ومعرته، فلما حل بهم ما 

 .قصصنا رجعوا إلى بيوتهم ومنازلهم آمنين، فكان ذلك نعمة من الله عليهم

                                                           
العرب بواحد علمناه، وأما السجيل فأخبرني قال ابن هشام رحمه الله الأبابيل الجماعات، ولم تتكلم لها  - 1

يونس النحوي، وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب والعصف ورق الزرع الذي لم يقصب، وإيلاف 
 قريش إلفهم الخروج إلى الشام في تجارتهم، وكانت لهم خرجتان خرجة في الشتاء وخرجة في الصيف.
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بخمسين يومًا أو  صلى الله عليه وسلموكانت هذه الوقعة في شهر المحرم قبل مولد النبي 

صفي الرحمن بخمسة وخمسين يومًا عند أكثر المؤرخين وهو على ما ذكره 

 م  571المباركفوري يطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس سنة 

ترة لدى القوم  هذه قصة حادثة الفيل تحدثت عنها السورة بإيجاز وكانت متوا

لة لرعاية الله لهذا البيت الذين خوطبوا بهذا القرآن مستفيضة الشهرة عظيمة الدلا

الذي هيأه الله ليكون محضن العقيدة الحقة، والرسالة الخاتمة، ولهذا امتن الله بها 

على قريش فيما صرف عنهم من كيد أصحاب الفيل الذين عزموا على هدم 

 الكعبة، فخيب مسعاهم، وردهم بشر حيبة،

م وإرهاصا وت وطئة بمبعث خاتم وكان هذا الحدث نصرا من الله للبيت الحرا

نية قد ولى وأنه سيرث الأرض عباد  صلى الله عليه وسلمالمرسلين محمد  وإيذانا بأن عهد النصرا

الله الصالحون وليس نصرا لقريش المشركة لأن الحبشة كانوا أمثل حالا يومئذ 

منهم قال ابن كثير رحمه الله: "وكانوا قوما نصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب 

بادة الأوثان ولكن كان هذا من باب الإرهاص حالا مما كان عليه قريش من ع

فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال ولسان  صلى الله عليه وسلموالتوطئة لمبعث رسول الله 

على الحبشة لخيريتكم عليهم،  -يا معشر قريش  -حال القدر يقول: لم ننصركم 

ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد 

( وقال ابن تيمية رحمه الله: "وكان 1)الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء"صلوات 

وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان، ودين  صلى الله عليه وسلمذلك عام مولد النبي 

النصارى خير من دينهم، فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت 

د به في ذلك العام عند الذي ول صلى الله عليه وسلمحينئذ بل كانت لأجل البيت أو لأجل النبي 

                                                           
 .(483/ ص  8مة دار طيبة )ج تفسير القرآن العظيم لابن كثير ت سلا -  1
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( وفي ذلك يقول 1البيت أو لمجموعهما، وأي ذلك كان فهو من دلائل نبوته" )

 -: أمية بن أبي الصلت

 قـــــــــورـــــه معــــــــــو كأنـــــــار يحــبــــس حتى ... صـــــــل بالمغمـحبـس الفيـــ

 دورـــــر كبكب محـــــن صخــــــــمد ... د ة الجـران كما قــــــــــا حلقـــــــلازم

 ه من ملوك كنــــــــدة أبطا ... ل ملاويث في الحروب صقورــــــــحول

 اقــه مكسورــــــم سظــــــــم عــــــــعـا ... كلهــــخلفــــــــــوه ثم ابذعــــــــــروا جمي

 ة بــــــــــــــورـــــــــن الحنيـــــــفـــــــــــــــــة عند اللـ ... ـه إلا ديــــــوم القيامـــكل دين ي

وفيها الإشارة إلى منزلة البيت العتيق عند الله تعالى وحرمته وأنه شرفه قدرا 

  .وشرعا وأما قدرا فهذه القصة من أبرز دلائله

وقد شاع في كتب التاريخ أن الله صرف عنه كيد بختنصر الملك البابلي 

تبان أسعد أبي كرب حيث جاء لهدمه ثم عظمه وبالغ في ذلك المشهور وكيد تبع 

  .وطاف وحلق ونحر وكساه بكسوة غالية الأثمان فكان أول من كسا الكعبة

وقد ثبت في الصحيح أن الله يخسف بالذين يريدون هدمها في آخر الزمان 

يغزو جيش الكعبة فإذا  صلى الله عليه وسلمفعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله 

ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف كانوا 

قهم ومن ليس منهم قال يخسف بأو لهم يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسوا

 .(2)وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم

ومما ورد في السنة مما يشير إلى حادثة الفيل ما رواه البخاري عَن المسور بن 

 صلى الله عليه وسلمهما حديث صاحبه قالا: خرج رسول الله مخرمة ومروان يصدق كل واحد من

إن خالد بن الوليد  :صلى الله عليه وسلمزمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي 

بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى 

                                                           
 .(70/ ص  7)ج لابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  - 1
 (1975صحيح البخاري رقم ) - 2
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حتى إذا كان  صلى الله عليه وسلمإذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي 

بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فألحت فقالوا 

ء فقال النبي  ء وما ذاك لها  صلى الله عليه وسلمخلأت القصواء خلأت القصوا ما خلأت القصوا

بخلق وَلكن حبسها حابس الفيل ثمَّ قال: والَّذي نفسي بيده لا يسألوني خطة 

 ( 1تهم إياها ثم زجرها فوثبت )يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطي

مكة قام  صلى الله عليه وسلم: لما فتح الله على رسوله قال وفي الصحيحين عن أَبي هُريرة 

في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها 

رسوله والمؤمنين فإنها لا تحلُّ لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها 

كها وَلا تحلّ ساقطتها إلا  لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شولا تحلُّ 

 .(2)لمنشد
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 هجرة الصحابة إلى الحبشة
 وما ترتب عليها من آثار وفيه ثلاثة فصول
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 الفصل الأول

 أسباب الهجرة وعوامل اختيار الحبشة
حَفَلت كل كتب التاريخ الإسلامي بالحديث عن الهجرة إلى الحبشة 

بحيث لا يخلو عنها مصدر من المصادر الأولى في السير والمغازي والتاريخ بل 

الحديث والتفسير على تفاوت بينها في الإسهاب والاختصار كما أسهمت 

ها إلا أن الدراسات الحديثة بنصيب في الكشف عن بواعثها ومآلاتها وأدلت بدلو

كلا منها لم يتعمق في البحث عن إجابات لبعض التساؤلات القديمة الجديدة بل 

ساهم بعض أبحاث المستشرقين من الغرب والمستغربين من العرب على إضفاء 

مزيد من الغموض على بعض تفاصيلها بإثارة جدل لا داعي إليه على بعض 

بعد حاجة في نفس  –ن أهمها الحقائق الثابتة ولعل السر في ذلك جملة أسباب م

ءة المستعجلة لروايات السيرة دون الغوص فيها والمقارنة الدقيقة  -يعقوب  القرا

لمختلف الروايات ومن ثم لم يتسن لها الإجابة المقبولة على تلك التساؤلات 

وتحاول هذه الدراسة سبر أغوار تلك الروايات أملا في الوصول إلى أجوبة 

 -الأسئلة الآتية: 

ما هي حقيقة الهجرة وأسبابها؟ وما هي دوافع اختيار الحبشة مكانا لها؟ 

وأين المكان الذي قصده المهاجرون؟ وهل كانت الهجرة اثنتين أو كانت 

مستمرة؟ وما ذا كان موقف قريش من المهاجرين وموقف النجاشي من الطرفين 

ة العلاقة وما طبيع صلى الله عليه وسلمقريش والمهاجرين؟ ومن هو النجاشي الذي عاصر النبي 

التي كانت قائمة بينهما وكم كانت أعداد المهاجرين في الهجرتين وما هي 

أسماؤهم؟ وما هي الآثار المرتبة على الهجرتين؟ وأخيرا ما هي الأسباب الحقيقية 

في بقاء جعفر وأصحابه تلك المدة الطويلة؟ وما هي أسباب عودتهم في نهاية 

 هذا الفصل ومباحثه وبقية فصول المطاف؟ كل ذلك نحاول الإجابة عليه في

 الباب إن شاء الله تعالى استنادا إلى الروايات المتعددة وإلى القرائن الموجودة فيها 
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 : أسباب الهجرة إلى الحبشةالأول المبحث
وأعلن دعوته إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك  صلى الله عليه وسلمعند ما بُعِث النبي 

مع الجاهلي كان رد المشركين التكذيب وعبادة الأصنام التي بني على أساسها المجت

والعناد والاستكبار غير أنه لم يصل في بداية الأمر على الأقل إلى درجة الإيذاء 

 والتعذيب للمؤمنين بهذه الدعوة. 

يد ووجد في كثير من دور قريش تقريبا واحد أو  لكن لما بدأ عددهم يتزا

بع ة من النبوة بدأت الضغوط اثنان من المؤمنين في أواسط أو أواخر السنة الرا

وهو الوقت الذي جهر فيه النبي  -تشتد شيئا فشيئا وفي أواسط السنة الخامسة 

تضاعف الظلم وجن جنون صناديد قريش وغلا مِرجل  -بدعوته في الملأ  صلى الله عليه وسلم

دا من الثلة المؤمنة من أصحاب النبي محمد   صلى الله عليه وسلمكبريائهم من أن يروا أفرا

عليهم ما توارثته أجيال عن أخرى من عبادة يخالفونهم في اعتقادهم، وينكرون 

دة معهم فاشتد على المؤمنين البلاء وتضاعف  الأصنام فقرروا أن لا تكون لهم هوا

العناء إذ جعل ذووهم من الكفار يحبسونهم ويذيقونهم سوء النكال فتارة 

 بالضرب وأخرى بالتعريض للجوع والعطش وثالثة برمضاء مكة أو بالنار. 

الأمر واشتد الخطب صاروا بين رجلين مُواتٍ لقومه بلسانه وقلبُه فلما تفاقم 

مطمئن بالإيمان وصامدٍ عصمه الله منهم ظل صلبا لا يوافقهم ولو باللسان على 

 شدة ما يلاقي. 

ما يصيب أصحابه من شدة البلاء مع ما هو فيه من  صلى الله عليه وسلمفلما رأى النبي 

طالب ورأى أن لا يدينِ له  العافية لمكانه من ربه عز وجل ثم لحماية عمه أبي

ليمنعهم مما هم فيه من العذاب أشار إليهم بالهجرة إلى الحبشة فقال: "لو خرجتم 

إلى أرض الحبشة فإن بها ملكًا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل 

 (. 1لكم فرجا مما أنتم فيه" )
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د ما وهذا مجرد تلميح بالخروج وهو كاف في مثل تلك الظروف وخاصة عن

مع ما فيه من أمور ترغب بالهجرة إلى الحبشة من مجمل  صلى الله عليه وسلميكون من رسول الله 

الأوضاع التي تضمنتها الكلمة كعدالة ملكها وصفاء نفوس أهلها وطيبتهم 

وكونهم أهل صدق إضافة إلى الوضع البائس الذي كان عليه المسلمون من العناء 

 الشديد والبلاء العظيم. 

ثم إن قريشا، ائتمرت رويتهم »بن عقبة قال: روى البيهقي عن موسى 

أو إخراجه حين رأوا أصحابه  صلى الله عليه وسلمواشتد مكرهم، وهموا بقتل رسول الله 

يزدادون ويكثرون، فعرضوا على قومه أن يعطوهم ديته ويقتلوه، فأبى ذلك قومه 

ومنع الله عز وجل رسوله بحمية رهطه، واشتدوا على من اتبعه على دين الله من 

خوانهم وقبائلهم، فكانت فتنة شديدة وزلزالا شديدا فمنهم من عصم أبنائهم وإ

حين دخل  صلى الله عليه وسلمالله ومنهم من افتتن، فلما فُعِل بالمسلمين ذلك أمرهم رسول الله 

(. وهذه الرواية ذهبت 1الشعب مع بني عبد المطلب بالخروج إلى أرض الحبشة" )

صريحا من رسول الله إلى أبعد مما دلت عليها بقية الروايات فقد تضمنت أمرا 

 بالهجرة لا مجرد إشارة أو استحسان. صلى الله عليه وسلم

وقد تنزلت في هذا الوقت سورة الكهف ردا على أسئلة ساقها المشركون على 

وتسلية للمؤمنين واشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من  صلى الله عليه وسلمالنبي 

: }وَإذِِ الله تعالى ففيها هجرة أصحاب الكهف مخافة الفتنة في الدين في قوله تعالى

كُمْ مِنْ رَحْمَتهِِ  َ فَأْوُوا إلَِى الْكَهْفِ يَنشُْرْ لَكُمْ رَبُّ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلِاَّ اللََّّ

وَيُهيَ ئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا{ ثم قصة الخضر وموسى ثم قصة ذي القرنين وفيها 

 نين. الإشارة إلى أن الله يمكن لعباده المؤم

ذِينَ أَحْسَنوُا  وقد أشارت سورة الزمر إلى الهجرة في قوله سبحانه وتعالى: }للَِّ

ابرُِونَ أَجْرَهُمْ بغَِيْرِ حِسَابٍ{  مَا يُوَفىَّ الصَّ  وَاسِعَةٌ إنَِّ
ِ
نْيَا حَسَنةٌَ وَأَرْضُ اللََّّ فِي هَذِهِ الدُّ
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فيه لربكم بمنأى عن أي فلكم الهجرة في تلك الأرض الواسعة إلى مكان تتعبدون 

 (1أذى الكفار )

 ولهذه الهجرة جملة أسباب أُجِملها فيما يلي

النجاة من ويلات الظلم والطغيان الذي كان مسلطا على المسلمين من  –أ 

را يمارسون دينهم  قبل كفار قريش الذين لم يرضوا أن يبقى المسلمون أحرا

ويدعون إليه وهذا شأن كل مجتمع جاهلي في كل أدوار التاريخ فقد عهدناه في كل 

لَمْ تَنتَْهِ يَانُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ عصور النبيين السابقين في قوم نوح حيث }قَالُوا لَئِنْ 

ء:  [ وفي قوم هود وفي قوم صالح حيث }قَالُوا تَقَاسَمُوا 116الْمَرْجُومِيَن{ ]الشعرا

ا لَصَادِقُونَ{ ]  لَنبَُي تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنقَُولَنَّ لوَِليِ هِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلهِِ وَإنَِّ
ِ
النمل: باِللََّّ

هِيمُ 49 [ وفي قوم إبراهيم حيث قال له أبوه }قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَْ عَنْ آلِهَتيِ يَاإبِْرَا

بَ قَوْمِهِ إلِاَّ أَنْ 46لَئِنْ لَمْ تَنتَْهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَليًِّا{ ]مريم:  [ }فَمَا كَانَ جَوَا

 ُ قُوهُ فَأَنجَْاهُ اللََّّ مِنَ النَّارِ إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يُؤْمِنوُنَ وَقَالَ  قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَر 

 أَوْثَانًا{ وفي قوم شعيب حيث }قَالُوا يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ 
ِ
ذْتُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ َ إنَِّمَا اتخَّ

كَ فِيناَ ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَ  ا لَنرََا جَمْناَكَ وَمَا أَنتَْ عَلَيْناَ بعَِزِيزٍ{ كَثيًِرا مِمَّا تَقُولُ وَإنَِّ

ذِينَ آمَنوُا 91]هود:  وا مِنْ قَوْمِهِ لَنخُْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّ ذِينَ اسْتَكْبَرُ لَأُ الَّ [ }قَالَ الْمَ

تنِاَ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِيَن{ ]الأعراف [ وفي 88: مَعَكَ مِنْ قَرْيَتنِاَ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّ

لَ  هُ إنِي  أَخَافُ أَنْ يُبَد  قوم موسى }وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّ

[ وعرفناه في العهد الروماني 26دِينكَُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ { ]غافر: 

  ذلك. يفعل فعله في أتباع المسيح من تنكيل وتقتيل وحرق وغير

اضطهاد عشيرة ولم يكن اضطهاد  –على قسوته  –وما لاقاه المسلمون كان 

جلادي حكومة منظمة لها خبراء مدربون في فنون التعذيب بل اضطهد الأب ابنه 

والعم ابن أخيه والأخ أخاه وقست الأم على ابنها واشتط السيد على عبيده فلم 
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لتي يقسو فيها القريب على قريبه يكن لهم من مفر إلا الخروج من تلك البيئة ا

 -ويفتقد الرحمة كما قال الشاعر: 

 لَلظُّلمُ بــــــــين الأقربين مضــــاضـةٌ ... والــــــذلُّ مــــا بـين الأبــــــــاعــــــد أروحُ 

 فإذا أتتك من الرجــــــال قوارض ... فسهام ذي القربى القريبة أجرح

ن به وكثرة الداخلين فيه وأن الناس تحدثوا فشو الإسلام وظهور الإيما -ب 

به وتناولته ألسنتهم فكان ذلك مثار استياء قريش وضاقوا به ذرعا فقد روى ابن 

 صلى الله عليه وسلمعبد البر بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم دعا رسول الله 

إلى الإسلام سرا وجهرا وهجر الأوثان، فاستجاب له من شاء من الأحداث 

وضعفة الناس، حتى كثر من آمن به وصدقه، وكفارُ قريش غيُر منكرين  والكهول

–ويشيرون إليه  -لما يقول، يقولون إذا مر عليهم: إن غلام بني هاشم هذا 

من السماء. فكانوا على ذلك حتى عاب آلهتهم التي كانوا  -زعموا  –ليُكَلَّم

 ك وعادوه. يعبدون، وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا كفارا، فغضبوا لذل

فلما ظهر الإسلام وتحدث به المؤمنون أقبلوا عليهم يعذبونهم ويؤذونهم، 

تفرقوا في الأرض، : صلى الله عليه وسلميريدون بذلك فتنتهم عن دينهم، فقال لهم رسول الله 

: أين نذهب يا رسول الله؟ فقال: ها هنا، وأشار بيده نحو أرض الحبشة  فقالوا

 (.1نفسه ومنهم من هاجر بأهله" )فهاجر إليها ناس ذوو عدد، منهم من هاجر ب

وكلمة تفرقوا تشير إلى الحالة الصعبة التي كان عليها المؤمنون فمع أن 

التجمع مقصد إسلامي عظيم إلا أن الضرورة ألجأت إلى الأمر بالتفرق ريثما يأتي 

 فرج الله القريب.

ر بالدين من الفتن والخروج من الضيق إلى الفرج لمن لا يملك ر –ج  د الفرا

الاعتداء عن نفسه إلى أن تتمكن الدعوة من تثبيت أقدامها قال ابن إسحاق: 
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إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة، وفروا إلى الله عز  صلى الله عليه وسلم"فهاجر رجال من أصحابه 

 (. 1وجل بدينهم، واستخفى آخرون بإسلامهم" )

عند الفتن حتى إلى رؤوس الجبال فكيف إلى  صلى الله عليه وسلموهو سنة سنها رسول الله 

كُمْ دولة تحت قُوا رَبَّ ذِينَ آمَنوُا اتَّ ضن الدين وتحميه؟ وقد قال تعالى: }قُلْ يَا عِبَادِ الَّ

ابرُِونَ أَجْرَهُمْ  مَا يُوَفىَّ الصَّ  وَاسِعَةٌ إنَِّ
ِ
نْيَا حَسَنةٌَ وَأَرْضُ الله للَِّذِينَ أَحْسَنوُا فِي هَذِهِ الدُّ

 [. 10بغَِيْرِ حِسَابٍ{ ]الزمر: 

: صلى الله عليه وسلمأنه قال: قال رسول الله  روى البخاري عن أبي سعيد الخدري 

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر »

( ولكن هذا ليس هو السبب الوحيد في هذه الهجرة وإنما 2« )بدينه من الفتن

 بضميمة الأسباب التي قبله وبعده

وض في غمار المواجهات مع المشركين قبل أن البعد بالمسلمين من الخ –د 

يشتد عود الدعوة ويستد ساعدها وكان معظم المؤمنين شبابا تملؤهم النخوة 

والحمية والأنفة من الرضا بالضيم والاستسلام بالظلم وربما ينتهي مخزون 

صبرهم ويضيقون ذرعا بما يلقون من الاستبداد فتدفعهم جبلتهم البشرية إلى 

 م ورد العدوان. مقاومة الظل

 وما للمرء خير في حياة ... إذا ما عد من سقط المتاع

 صلى الله عليه وسلموقد حدث شيء من ذلك قال ابن إسحاق: "كان أصحاب رسول الله 

إذا صلوا ذهبوا إلى الشعاب، واستخفوا بصلاتهم عن قومهم، فبينا سعد بن أبي 

في شعب من شعاب مكة، إذ ظهر  صلى الله عليه وسلموقاص في نفر من أصحاب رسول الله 

عليهم نفر من المشركين وهم يصلون، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى 

، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلًا من المشركين بلحى بعير  قاتلوهم، واقتتلوا
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( فلو تكرر ذلك لكان فيه شغل 1فشجه، فكان أول دم أهريق في الإسلام" )

 (2ه عن تبليغ الدعوة )ولأصحاب صلى الله عليه وسلمشاغل لرسول الله 

نشر الدعوة خارج مكة بل خارج الجزيرة العربية قال الأستاذ سيد  -هـ 

عن قاعدة أخرى  صلى الله عليه وسلمقطب إبراهيم رحمه الله تعالى: "ومن ثم كان بحث الرسول 

غير مكة قاعدة تحمي هذه العقيدة وتكفل لها الحرية ويتاح لها فيها أن تخلص من 

في مكة. حيث تظفر بحرية الدعوة وبحماية  هذا التجميد الذي انتهت إليه

المعتنقين لها من الاضطهاد والفتنة.. وهذا في تقديري كان هو السبب الأول 

والأهم للهجرة. ولقد سبق الاتجاه إلى يثرب لتكون قاعدة للدعوة الجديدة عدة 

 اتجاهات.. سبقها الاتجاه إلى الحبشة حيث هاجر إليها كثير من المؤمنين الأوائل.

ئن قوية. فلو  والقول بأنهم هاجروا إليها لمجرد النجاة بأنفسهم لا يستند إلى قرا

كان الأمر كذلك لهاجر إذن أقل الناس جاها وقوة ومنعة من المسلمين. غير أن 

الأمر كان على الضد من هذا فالموالي المستضعفون الذين كان ينصب عليهم 

. إنما هاجر رجال ذوو عصبيات، معظم الاضطهاد والتعذيب والفتنة لم يهاجروا

ما يعصمهم من الأذى ويحميهم من الفتنة  -في بيئة قبلية  -لهم من عصبيتهم 

 ( "3)وكان عدد القرشيين يؤلف غالبية المهاجرين منهم جعفر بن أبي طالب 

ولهذا نجد أن الكثرة الكاثرة من المهاجرين كانوا من أشراف مكة وبيوتها 

م الأسدي، وعبد الرحمن بن الكبيرة لا من المستض عفين فقد هاجر الزبير بن العوا

عوف الزهري، وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وعثمان بن عفان الأموي 

وسلمة بن هشام المخزومي أخو أبي جهل وعروة بن أثاثة أخو عمرو بن العاص 

ليهن لأمه وغيرهم. وهاجرت نساء في ذُرَى بيوت مكة ما كانت يد الأذى لتمتد إ

بحال كأم حبيبة بنت أبي سفيان أحد زعماء الجاهلية وقتئذ. قال أبو الحسن 
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الندوي: "ولم تكن الغاية الوحيدة من الهجرة إلى الحبشة الخلاص من أذى قريش، 

 . صلى الله عليه وسلمبل كانت مقترنة بالدعوة إلى الإسلام والتخفيف من هموم النبيّ 

البشرية وتنوّعها  واستعراضُ قائمة المهاجرين يدلّ على سعة الدائرة

وشمولها للطبقات والمستويات في المجتمع المكيّ، ففيها الغنيّ والفقير والكهل 

والشّابّ والرجال والنساء وينتمي أغلبهم إلى أسر مكيّة عريقة، فدلّ على شدّة 

 (1تأثير الدعوة وقوتها وشمولها" )

رحمه الله تعالى  ومما يقوي هذا الاستنتاج ما أشار إليه الدكتور منير الغضبان

طلب رجوع المهاجرين إلى السنة السابعة من الهجرة أن  صلى الله عليه وسلممن أن تأخير النبي 

المدينة دار هجرته تعرضت لاجتياح كاسح من قبل المشركين خمس مرات آخرها 

أن هذا الخطر قد انزاح بعث في طلب عودة  صلى الله عليه وسلمغزوة الخندق ولما اطمأن النبي 

 (.2المهاجرين )

ة أو الوفادة ذات المغزى الدعوي ثمارها فقد أسلم وقد آتت هذه الهجر

النجاشي وأسلم آخرون من حاشيته من القساوسة ومن عامة رعاياه وصدّقت 

يتلى عليهم فكانوا  صلى الله عليه وسلمقلوبُهم وذرفت عيونُهم لما سمعوا ما أنزل إلى الرسول 

شر بذرة أولى لتوسع الإسلام فيما بعد. ويقوي هذا أن بقاء المهاجرين لمدة خمسة ع

 ومشورته ففي الصحيحين أن جعفر بن أبي طالب  صلى الله عليه وسلمعاما كان بأمر النبي 

بعثنا هاهنا، وأمرنا بالإقامة، فأقيموا  صلى الله عليه وسلمقال للأشعريين: "إن رسول الله 

(. وهذا يدل على أن الهجرة كانت لمهمة فوق النجاة بالنفس ولا ريب أن 3معنا")

 (. 4سلام )أهم مهمات الوفد النبوي الكريم هو الدعوة إلى الإ

                                                           
 (.196السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي )ص:  - 1
لاَّبي.192السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث )ص:  - 2  ( د. علي محمد الصَّ
 (.2502( صحيح مسلم رقم )3136صحيح البخاري رقم ) - 3
 (68( والمنهج الحركي للسيرة د. منير الغضبان )ص192للتوسع انظر السيرة النبوية للصلابي )ص - 4
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خمسة  -يعني جعفرا  -قال الأستاذ أبو الحسن الندوي: "وبقاؤه في الحبشة 

عشر سنة وهي مدّة طويلة لا بدّ أنّ جعفرا قد انتفع بها في الدعوة إلى الإسلام، 

نية بالتسامح وإيواء  والتعريف به في بلد امتاز عن كثير من البلاد النصرا

لإنسانية، ولكنّ العهد لم يكن عهد تسجيل المضطهدين، وعرف حاكمه بالعدل وا

 (. 1الحوادث، وليست أمامنا وثائق تاريخية تثبت ذلك، ولكنّ القياس يقتضيه. )

ويقول الدكتور عبد الغني إبراهيم: "لا نملك من الإحصاءات أو الشواهد 

ما يمكننا من الحكم على دخول الوثنيين الأحباش في الدعوة التي تولى أمرها 

في  –مهما كان حجمه -ون إلى الحبشة ولكننا نضيف بأن كل وجود مسلم  المهاجر

لم يمض بلا تأثير وتلك نظرية لا  –مهما كانت ثقافته  –أي مجتمع غير مسلم 

تنطبق على بلاد الحبشة فحسب أو على الزمن الذي نعالجه فحسب إنما هي قاعدة 

تعمل في كل عصر ومصر حتى اليوم وعلى ذلك نقول: إن بعض الوثنيين من 

( 2الأحباش في المنطقة التي هاجر إليها المسلمون قد دخلوا في رحاب الإسلام" )

أننا لا نجد الإحصاءات ولكننا قد أثبتنا في مطلب الوفود كذا قالا وصحيح 

بالأدلة التاريخية والوثائق المسجلة الآثار الدعوية المباركة  صلى الله عليه وسلمالحبشية إلى النبي 

را إليه  را بالدين فحسب بل كانت فرا لهذه الإقامة الطويلة فلم تكن الهجرة إذن فرا

آلف أساس بنائه الأخوة حيث سعت إلى التمكين للدين وإقامة مجتمع مسلم مت

 الإيمانية لا التنظيمات الاجتماعية والروابط القديمة والقيم الجاهلية. 

وفي ذلك يقول د. محمد الصادق عرجون: "إن المؤمنين الذين هاجروا إلى 

الله منتقلين من مكة إلى الحبشة يحملون في أفئدتهم آيات دعوتهم إلى الله ويحملون 

في تبليغها أينما وجدوا من أرض الله فكيف إذا كانت معها دلائل حقها عليهم 

                                                           
 (.202السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي )ص:  -  1
 (.122أهل بلال جذور الإسلام التاريخية في الحبشة )ص  - 2
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هذه الأرض التي أووا إليها أرض صدق وأمن لا يجدون فيها ظلما يزعجهم ولا 

 (.1عداوة ترعبهم ولا نفوسا تكره دعوتهم وتناهضها" )

التأثير على قريش بإثارة العواطف إزاء أرحامهم الذين فارقوا الأهل  –و 

را بدينه م قال ابن إسحاق: "حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد والأوطان فرا

الله بن عياش بن أبي ربيعة، عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه 

أم عبد الله بنت أبي حثمة، قالت: والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب 

وهو على شركه  عامر في بعض حاجاتنا إذا أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي

قالت: وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم 

عبد الله. قالت: فقلت: نعم والله لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا حتى 

يجعل الله مخرجا. قالت: فقال: صحبكم الله ورأيت له رقة لم أكن أراها ثم 

خروجنا. قالت: فجاء عامر بحاجته تلك فقلت  -أرىفيما  -انصرف وقد أحزنه

له: يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا قال: أطمعت في إسلامه؟ 

قالت: قلت: نعم قال: فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب قالت: 

 (. 2يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته عن الإسلام" )

رجح الأستاذ محمود شاكر أنهم لم يخرجوا سرا حتى يشعر ولهذا الحديث 

الآباء بما هم قادمون عليه عَلّهم يراجعون حساباتهم السابقة وتتحرك عواطف 

بكتمان الخبر لما كان الخروج بهذا الوضوح  صلى الله عليه وسلمالأبوة عندهم ولو أمرهم النبي 

حة فما كان لمؤمن أن يخالف أوامر رسول الله  لكن لا  صلى الله عليه وسلمولما اعترفت ليلى صرا

دا منهم أظهروا  يؤخذ هذا الكلام على إطلاقه فقد خرجوا متسللين إلا أن أفرا

 أمرهم لبعض ذويهم لغايات توخوها.

 

                                                           
 (.9ص/2الله د. محمد الصادق عرجون )جمحمد رسول  - 1
 (.342 /1سيرة ابن هشام ت السقا ) - 2
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 الحبشة مهجرا للصحابة اختيار عواملالمبحث الثاني: 

يختار  صلى الله عليه وسلمفي هذا المبحث بيان الأسباب الموضوعية التي جعلت النبي 

لله إليه في ذلك فإنه يتساءل متسائلون ما الحبشة مهاجرا لأصحابه مع ما أوحى ا

الحبشة مهجرا لأصحابه مع أنها بعيدة عن مكة ومع  صلى الله عليه وسلمالسر في اختيار النبي 

اختلاف اللغة والثقافة مما يجعل سلاسة التواصل تمر بصعوبة مع أن في الجزيرة 

العربية مدنا لا تخضع لسلطة قريش تمام الخضوع وتجمعات قبلية ضخمة 

 ومتعددة. 

هناك الطائف موطن ثقيف التي تعتبر من القبائل القوية وهي ند لقريش ف

وهناك هوازن في حنين وبنو حنيفة في شرق الجزيرة وعبس وذبيان في شمال يثرب 

 وبلادُ نجد التي بها بنو تميم وبلاد البحرين وغيرها. 

في  وإذا كان لا بد من ابتعاد فهناك بلاد اليمن في جنوب الجزيرة وبلاد الشام

شمالها حيث الغساسنة وفي شرقها بلاد العراق حيث ملوك المناذرة وكل هذه 

البلدان كانت بمنأى عن ضغط قريش وكان بها ملوك متوجون وكانت كلها 

عربية اللغة والثقافة فلم يكن المؤمنون يحسون بالغربة في بلاد البعداء لو هاجروا 

يما بعد موئل الإسلام لم تختر في إلى تلك المواطن. ثم ما بال يثرب التي صارت ف

 ذلك الوقت؟

ترك التوجه إلى تلك المواطن لأن القبائل العربية كلها  صلى الله عليه وسلمالجواب أن النبي 

كانت مشركة وتتفق مع قريش في موروثاتها الوثنية وكانت تجاهر برفضها للدعوة 

تبارهم مجاملة لها وتمسكا بوثنيتها، وتُكِنُّ قدرا من الإجلال والتعظيم لقريش باع

أهل الله وحماة البيت وورثة إبراهيم حسب زعمهم فلم تكن لتمتنع من تسليم 

المؤمنين لو طلبت منها قريش ذلك وهي إلى ذلك كانت أشتاتا متفرقة لم تجتمع في 

جاهليتها إلا على نزاع وتقع هذه القبائل الشرقية بجوار دولة المجوس التي 

لذي لا يعترف للعرب بفضل يجعل يحكمها الشاهنشاه أي ملك ملوك الفرس ا
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منهم من هو أهل لرسالة الله والعلاقة بين الفرس والحجاز لم تكن متينة بخلاف 

 الحبشة. 

وأما اليمن فقد كانت واقعة تحت الاحتلال الفارسي المجوسي فلذلك لم يقع 

عليها الاختيار على الرغم من الروابط المتينة التي لا تنفصم عراها بينها وبين 

ع منقسمة على نفسها تتنازعها اليهودية  الحجاز وكانت كذلك منطقة صرا

نية والوثنية وملل ونحل أخرى وفدت من فارس.  والنصرا

وأما العراق فالواقع أن منطقة الهلال الخصيب برمتها كانت قد وقعت بيد 

الفرس وكان ملوكها تابعين لهم أيضا ولم يكن ملوك الفرس ليستقبلوا المسلمين 

اب وهم الذين لم يعرف عنهم أنهم دانوا بدين سماوي قط ولهذا أمر كسرى بترح

عند ما بعث برسالة يدعوه  صلى الله عليه وسلمبإلقاء القبض على النبي  -في صلف وغرور  -

فيها إلى الإسلام وذلك بعد ما مزق الرسالة وقال: "يكتب إلي بهذا الكتاب وهو 

ليمن ابعث إلى هذا عبدي؟" قال ابن إسحاق: "كتب كسرى إلى باذان وهو على ا

 ( 1الرجل الذي بالحجاز من عندك رجلين جلدين فليأتياني به" )

وأما الشام فكان ملوكه موالين للروم خاضعين لهم ولن يرحبوا بهذه الدعوة 

الجديدة وهم قوم أثقلت كواهلهم وطأة الاضطهاد والتعصب المذهبي الذي 

ة أن يخرج الصحابة من مارسته قوة دولية على شعب أعزل ولم يكن من الحكم

ظلم عشيرة في نظام قبلي إلى اضطهاد دولة تتقن كل فنون التعذيب. ويضاف إلى 

ذلك أن الشام والعراق بعيدتا الشقة إلى جانب كونهما مقصدا هاما لتجارة قريش 

 ووجود صلة ومصالح متبادلة بين الفريقين ورحلات تجارية منتظمة.

يكن فيها آنذاك مسلم واحد وكانت عرضة  وأما يثرب )المدينة النبوية( فلم

لتقلبات مستمرة بسبب الحروب الطويلة التي كانت تدور رحاها بين أعظم 

كما أن اليهود كانوا يسكنون بها منذ أزمان  -الأوسِ والخزرجِ  -قبيلتين بها 

                                                           
 (.349دلائل النبوة لأبي نعيم )ص:  - 1
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وتاريخهم مليء بالفتن والتمرد على الأنبياء وأصحاب الدعوات فلم تكن المدينة 

تئذ لاستقبال الفوج الأول من المهاجرين. وكان الحجاز بجالياته مؤهلة وق

اليهودية المنتشرة بجانب الفرس في الغالب ضد الروم وكان أهل الكتاب من 

نية ينافس كل منهما نظيره وينازعه في  القبائل العربية التي تعتنق اليهودية والنصرا

يما إذا كان من العرب الذين النفوذ الأدبي فلم يكونا ليقبلا منافسا ثالثا ولا س

مُْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْناَ فِي  ينظرون إليهم نظرة الدون ويتعالون عليهم }ذَلكَِ بأَِنهَّ

 الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ{ ]آل عمران: 
ِ
ي يَن سَبيِلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللََّّ  [.75الْأُم 

من أجلها البلاد  صلى الله عليه وسلمتلك هي بعض الأسباب الموضوعية التي ترك النبي 

المذكورة واختار بلاد الحبشة وإن كان بها بعض العيوب كذلك إلا أن ميزاتها 

 فاقت ذلك كله فمن عيوبها:

 صلى الله عليه وسلمأنها كانت بعيدة عن مكة مما يجعل التواصل والمراسلات بين النبي  -1

 والمهاجرين عويصة تكتنفها الصعوبة.

 اختلاف اللغة والعادات والطبائع.  -2

فر في غيرها مع ولكنها على ال يا عديدة لا تتوا رغم من ذلك كانت تتمتع بمزا

ما ذخر الله لها ولنجاشيها من هذا الخير العظيم الذي يغبطه فيها كل بلدان 

لها على حنكة في القيادة وحصافة في الرأي  صلى الله عليه وسلمالمسلمين وقد دل اختيار النبي 

ى سيره. فالحبشةُ وبعد في النظر مع ما كرمه الله به من الوحي الذي يرسم له خط

نية على مذهب اليعاقبة وعلى مستوى الشعب  على مستوى الملك وحاشيته نصرا

وثنية بدائية في معظمها غير مؤسسة على فلسفة حكم كوثنية الرومان ولا على 

( 1وثنية نفعية كوثنية قريش بل كانت وثنية بدائية تجهد في سعيها لمعرفة الإله)

                                                           
 8/6( السيرة النبوية د راغب السرجاني )47انظر الثقافة الإسلامية في الحبشة د. عبد الله خضر )ص - 1

 (.122ص بترقيم الشاملة آليا( وأهل بلال د. عبد الغني إبراهيم )
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يا والعوامل التي تميزت بها الحبشة عن غيرها والتي وفيما يلي أشير إلى بعض المز ا

 أهلتها لتُختار مهجرا للمظلومين ومأوى للمستضعفين .

 عامل الجوار والصلة–أ 

لم تكن الحبشة غريبة على أهل مكة لأنها كانت من المراكز التجارية الهامة 

قها بريق يجذب عيون تجار الحجاز ليكسبوا منها الأرباح ال  –طائلة وكان لأسوا

رحلة  -في قول بعض أهل العلم  –وكانت إليها  –والتجارة عماد الاقتصاد المكي 

الشتاء المذكورة في القرآن قال ابن حبان "وكانت أرضا دفئة ترحل إليها قريش 

لها أو 1رحلة الشتاء") ( فلعل بعض المسلمين ذهب إليها في التجارة، وخبر أحوا

وقد ذكر الطبري عن عروة بن الزبير في معرض ذكرها لهم من ذهب إليها قبلهم، 

وكانت أرض الحبشة متجرًا لقريش، »ذكره لأسباب الهجرة للحبشة قال: 

 (. 2«)يتجرون فيها، يجدون فيها رفاغا من الرزق وأمناً، ومتجرًا حسناً

ولم تكن العلاقة بين قريش والحبشة قاصرة على التجارة والجوار بل تجاوزت 

نجاشي ملك الحبشة فيما قد ينشب بين زعماء قريش من ذلك إلى تحكيم ال

 ( .3خلاف)

 عامل وجود النظام العادل–ب 

ومن الأسباب عدالة الملك النجاشي وصلاحه في خاصة نفسه ونشره ذلك 

في عماله ورعاياه وأن ذلك مما يحمل على حسن الظن به وبأنه لا يعامل الهاربين 

لنظر عن ديانتهم أو حبهم أو كراهيتهم، إليه إلا بمقتضى العدل والصلاح بغض ا

ثناؤه عليه بالصلاح والعدل في صلى الله عليه وسلم فالعدل أساس الحكم، وقد ورد عن النبي 

( قال عروة بن لو خرجتم إلى الحبشة؛ فإن بها ملكاً لايظلم عنده أحدقوله: )

                                                           
 (. 72 /1السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان ) - 1
 (.2/328تاريخ الطبري ) - 2
ف للبلاذري )ج  - 3  (.73ص  /1انظر أنساب الأشرا
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الزبير: "وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي، لا يظلم أحد بأرضه، وكان 

 (. 1يشاع( عليه مع ذلك صلاح")ينثى )أي 

حين مات النجاشي: صلى الله عليه وسلم قال رسول الله »روى البخاري عن جابر قال: 

 (. 2، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة")رجل صالح"مات اليوم 

وقد ظهر أثر صلاحه وعدله في حمايته للمسلمين المستضعفين وتأثره بالقرآن 

العزة بالإثم ولا يخاف في الله لومة لائم حين قرأ عليه جعفر مما يدل على أنه لا تأخذه 

على أن اعتقاده في عيسى كان صحيحا كما يتضح من مراجعاته مع جعفر ولعله من 

 القلة الباقية على أصل التوحيد والله أعلم.

 عامل الاستقرار والأمن–ج 

البحث عن مكان آمن لهذه صلى الله عليه وسلم كان من الأمور التي تشغل بال النبي 

نين من السابقين الأولين الذين صاروا عرضة لجبروت الدعوة ولصفوة المؤم

قريش وأذاها ريثما يشتد عود الإسلام وكانت الحبشة مستقلة في شؤونها الداخلية 

لا يمتد إليها سلطان قريش ولا تدين لقريش بالاتباع كغيرها من القبائل ولا 

ر فلم يكن في ذلك الو قت في تخضع لأي قوى خارجية وتتمتع بالأمن والاستقرا

 خارج الجزيرة بلد أكثر أمناً من بلاد الحبشة. 

وقد جاء في حديث ابن إسحاق عن أسباب اتخاذ الحبشة مكانًا للهجرة أنها: 

أرض صدق، وأن بها ملكًا لا يظلم عنده أحد فهي أرض صدق، وملكها عادل، 

ذلك عنها فوجّه أصحابه صلى الله عليه وسلم وتلك من أهم سمات البلد الآمن وقد عرف النبي 

الله عنهم إليها فوجدوا مأمنهم على دينهم وأنفسهم واطمأنوا في خير دار رضي 

إلى خير جار وهو النجاشي رحمه الله تعالى كما صح ذلك أم المؤمنين أم سلمة 

                                                           
 (.2/328تاريخ الطبري ) - 1
 (.3877صحيح البخاري رقم ) - 2
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رضي الله عنها: )لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أَمِنَّا على 

 (.1ع شيئا نكرهه()ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسم

 موقف ملوك الحبشة المعروف من الوثنية واليهودية –د 

تر أخبار الحبشة الذين قاموا بنجدة أهل ملتهم في اليمن وتصدوا  فقد توا

للتهويد الإجباري الذي فرضته غطرسة اليهود على نصارى نجران فجردوا حملة 

أخرى على الوثنية في  عسكرية للقضاء على اليهودية في اليمن ثم أتبعوها بحملة

الحجاز ولهذا اختار المسلمون الهجرة إلى الحبشة لعل الأحباش يستطيعون 

نية وجردوا على الوثنية من  حمايتهم من عبدة الأوثان ومن اليهود كما حموا النصرا

 قبل سيوف نصرتهم. 

ولعل قريشا خشيت من أن يكون هذا العدد الكبير من المهاجرين جيشا 

سلام عند النجاشي وأنهم إذا تم لهم ذلك جاؤوا بجيش جرار لحربهم للتبشير بالإ

ونشر دين الإسلام وكان لا يزال عالقا في صلى الله عليه وسلم من الحبشة لنصرة رسول الله 

أذهانهم جيش الفيل الذي ساقه أبرهة وأنه إذا جاء هذا الجيش هذه المرة لنصرة 

أتون مناصرة لرسول الإسلام فلن تصده الطير الأبابيل كما صدته من قبل لأنهم ي

ومن ثم قامت قريش بإرسال الوفود العديدة إلى النجاشي واختارت لها صلى الله عليه وسلم الله 

الرجال الأكفاء من دهاة الساسة الأذكياء كعمرو بن العاص وحملتهم مستطرف 

 ( . 2للملك والبطارقة ) -وهي الرشاوى حقيقة  –الهدايا 

بالدولة الرومانية في  -خلاف ما يشاع  –ولم تكن الحبشة على علاقة طيبة 

 الغرب التي كانت تمارس اضطهادا شديدا على الشعوب المستضعفة. 

لهذا شهد بلاط النجاشي قبل هجرة المسلمين لاجئين أتوا من شمال وادي 

النيل أخرجهم إليه الاضطهاد المذهبي الذي مارسته السلطات الرومانية على 

ا جعل ظاهرة اللجوء الديني إلى بلاط النجاشي النصارى اليعاقبة في مصر مم

                                                           
 (.1740مسند أحمد رقم ) - 1
 .188ص  1اريخ ج انظر إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر الت - 2
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ظاهرة مقبولة وبذلك أصبحت الحبشة ملاذا للمضطهدين في مصر والشام 

 ( .1والحجاز واليمن)

 للحبشة  صلى الله عليه وسلم حب النبي –هـ 

ولعل ذلك بسبب ما تناثر إليه من أخبارها وأخبار ملكها وحبه للعدل في 

نية ومعرفته العميقة ئعها وهي أقرب إلى الإسلام  رعاياه والتزامه للنصرا بشرا

وفيها قيم عالية يحتفي بها الإسلام ويقدرها حق قدرها فقد روى عبدُ الرزاق عن 

معمر، وابنُ سعد عن هشام بن سعد كلاهما عن الزهري عن عروة ورواه 

اللالكائي بنحوه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فلما كثر المسلمون، وظهر 

ث به ثار ناس من المشركين من كفار قريش بمن آمن من قبائلهم  الإيمان فتُحُد 

صلى الله عليه وسلم يعذبونهم ويسجنونهم، وأرادوا فتنتهم عن دينهم قال: فبلغنا أن رسول الله 

: فأين نذهب يا رسول الله؟ قال: « تفرقوا في الأرض»قال للذين آمنوا به:  قالوا

 صلى الله عليه وسلمالله  وكانت أحب الأرض إلى رسولوأشار بيده إلى أرض الحبشة « هاهنا»

فهاجر ناس ذوو عدد منهم من هاجر بأهله، ومنهم من هاجر بنفسه  يهاجَر قِبلََها

 (. 2حتى قدموا أرض الحبشة، )

بالحبشة مستمدة من ثلاثة صلى الله عليه وسلم ويرى بعض الدارسين أن معرفة النبي 

 -مصادر: 

من الموالي أو العبيد الذين ينحدرون من أصل حبشي ويعيشون في بعض  -

فمن الممكن أن صلى الله عليه وسلم بمكة ومنها بيت عبد المطلب جد النبي  البيوت القرشية

ء المضطهدين من المؤمنين  يكون عرف من أحوالهم أنها تصلح لإيوا

أم أيمن الحبشية التي كانت حاضنته فقد كانت لها أثر كبير في شخصية  -

 فيحتمل أن تكون قصت عليه من أخبار بلادها ما جعله يعجب بها صلى الله عليه وسلم الرسول 

                                                           
 .123انظر أهل بلال جذور الإسلام التاريخية في الحبشة ص  - 1
( شرح أصول اعتقاد 1/159( الطبقات الكبرى لابن سعد )5/384مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) - 2

 (.4/853أهل السنة والجماعة للالكائي )
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قد خالط من يقصد مكة من صلى الله عليه وسلم ستبعد أن يكون النبي وليس من الم -

 الأحباش وعرف منهم أمر بلاد الحبشة وحالها

 كون بعض أهل الحبشة نصارى–و 

ومن العوامل أن بعض أهل الحبشة كانوا نصارى حينئذ وهم أقرب إلى 

المسلمين من غيرهم لأنهم أهل كتاب يجمعهم والمسلمين مبادئ عامة من الإيمان 

بمبدأ النبوة والرسالة والبعث والجزاء بخلاف المشركين ولهذا تعاطف المسلمون 

 مع الروم في حربهم ضد فارس الوثنية المجوسية. 

كان اليهود أهل كتاب أيضا إلا أنهم معروفون بالفظاظة والقسوة ولئن 

ونكران الغير والتعالي عليهم فالنصارى أرق منهم أفئدة وألين قلوبا وقد أشار 

القرآن الكريم إلى ما للنصارى من ميزات في حب الخير والرغبة فيه والمودة 

م فقال تعالى: للمسلمين أكثر من المشركين واليهود الذين هم أشد عداوة له

كُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهمُْ  ذِينَ أَشْرَ ذِينَ آمَنوُا الْيَهُودَ وَالَّ }لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّ

مُْ  يسِيَن وَرُهْبَانًا وَأَنهَّ ذِينَ قَالُوا إنَِّا نَصَارَى ذَلكَِ بأَِنَّ مِنْهُمْ قِس  ة للَِّذِينَ آمَنوُا الَّ  لَا مَوَدَّ

ونَ{ وقد جاء في كتب التفسير أن هذه الآية نزلت في أهل الحبشة  يَسْتَكْبِرُ

فيا –ز   قرب الحبشة جغرا

إن الحبشة أقرب البلاد المجاورة للجزيزة العربية والسفر إليها أهون أمرا 

وأسلم عاقبة إذ إنه لا يزيد عن كونه عبور البحر الأحمر عبر ميناء الشعيبة الذي لا 

كم. ولا شك أنه أسلم عاقبة وأقل كلفة من اختراق  70يبعد عن مكة أكثر من 

القبائل المعادية للإسلام المتمسكة الجزيرة العربية شمالا وجنوبا خلال تلك 

 بوثنيتها الخاضعة لتأثير قريش حامية ذمار الوثنية والشرك في ذلك الحين. 

 الحبشة أرض كثير من المستضعفين من الصحابة –ط 

أشار بعض الباحثين المعاصرين إلى أن من أسباب اختيار الحبشة أنها أرض 

نها أرض عصبية للكثير من أتباعه المستضعفين من رجاله فأراد أن ينتصر بها لأ
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نيتهم عسكرا أشداء وخفرا أقوياء  الذين عرفتهم مكة حال وثنيتهم أو نصرا

يقومون على حماية مواطن المشركين وأموالهم فكيف بهؤلاء العسكر حين يسلمون 

 ويعرفون طريق الجهاد؟ 

وإذا كان هذا هو دأب الرقيق من الأحباش في مكة فكيف بأحرار الحبشة 

 حين ينهضون لحماية الإسلام والذود عنه؟ 

لم ينطلق من عصبية عرقية وإنما من الدعوة إلى الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الرسول 

تعالى والانتصار لدينه بأية قومية عربيةً كانت أم أعجميةً فالأرض أرض الله 

 –وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة  –والناس عبيده وكأن الله تعالى أراد 

بة الإنسانية للدعو ة أن لا تقوم على عصبية عربية بل على الأخوة الإيمانية والقرا

فانتصر للعرب المسلمين بالأحباش على العرب المشركين مع أن الدين نزل بلسان 

 (.1عربي مبين )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.120انظر أهل بلال د. عبد الغني إبراهيم )ص  - 1
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 :الثالث المبحث
 كيف تمت الهجرتان الأولى والثانية

تر في الجملة أن المسلمين هاجروا  من الثابت المقطوع به الذي بلغ مبلغ التوا

إلى الحبشة مرتين وإن كان لا يعني أن الهجرات الإسلامية في ذلك العهد اقتصرت 

على دفعتين فحسب بل المقصود أن ثمت دفعتين كبيرتين ذواتي خصائص مميزة 

 ن السنة السابعة وإن كانت الوفود المتقطعة لم تنقطع إلى صفر م

وفي هذا المبحث يتم الحديث عن الكيفية التي وقعت فيها هاتان الهجرتان 

 -المباركتان اللتان غيرتا مسار التاريخ الإسلامي وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: في الهجرة الأولى إلى الحبشة وكيف تمت؟

بشة بالهجرة إلى أرض الحصلى الله عليه وسلم لما اشتد أذى قريش للمؤمنين أشار النبي 

فكانت أول هجرة في الإسلام فقد روى ابن عبد البر عن عروة بن الزبير قال: 

"فلما كثر المسلمون وظهر الإيمان أقبل كفار قريش على من آمن من قبائلهم 

قال لمن صلى الله عليه وسلم يعذبونهم ويؤذونهم ليردوهم عن دينهم. قال: فبلغنا أن رسول الله 

: إلى أين نذهب؟ آمن به: "تفرقوا في الأرض، فإن الله تعالى س يجمعكم". قالوا

قال: "ها هنا" وأشار بيده إلى أرض الحبشة، فهاجر إليها ناس ذوو عدد، منهم من 

 ( 1هاجر بأهله، ومنهم من هاجر بنفسه، حتى قدموا أرض الحبشة." )

فخرج اثنا عشر رجلا وأربع نسوة وكان ذلك في رجب سنة خمس من النبوة 

 ( 2الواقدي وابن سعد وعامة أهل السير )م كما ذكره  615الموافق سنة 

                                                           
 (.48الدرر في اختصار المغازي والسير )ص:  - 1
هذا هو الراجح في توقيت الهجرة الأولى كما ذكره عامة علماء السيرة وذكر موسى بن عقبة في مغازيه  - 2

( وذلك 53الشعب وذكر نحوه ابن عبد البر في الدرر )ص:  ( أن الهجرة كانت حين دخل النبي 66)ص 
ق خمسة عشر شهرا ويعكر على هذا أنهم ذكروا أن دخول الشعب كان بعد يقتضي أنها وقعت سنة سبع بفار

هجرة جعفر وأصحابه فالأول هو الصحيح والله أعلم انظر الهجرة إلى الحبشة د محمد بن فارس الجميل 
 (.168 /4( والبداية والنهاية ط هجر )8-7)ص 
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( 1صلى الله عليه وسلم )وكان رئيسهم عثمان ابن عفان ومعه زوجه رقية بنت رسول الله 

وقيل رئيسهم عثمان بن مظعون فخرجوا يتسللون سرا في ظلمة الليل البهيم حتى 

( منهم 2لا تفطن لهم قريش التي تترصد خطاهم وتوجهوا إلى ميناء الشعيبة )

اشي فوفق الله لهم سفينتين للتجار حملوهم فيهما بنصف دينار الراكب ومنهم الم

، فلم يجدوا أحدا  فخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر من حيث ركبوا

منهم فقد انطلقوا آمنين وقدموا أرض الحبشة فجاوروا بها خير جار أمنوا على 

 دينهم وعبدوا اللََّّ تعالى لا يؤذون ولا يسمعون شيئا يكرهونه. 

بما أنهم أحاطوا هجرتهم بسياج من السرية استطاعوا من الإفلات عن و

أعدائهم فباءت جهود قريش بالفشل وإن أعلنت حالة الطوارئ واستنفرت 

قواها ثم هرولت نحو ساحل البحر للظفر بهم ثم التنكيل بهم فرجعت بخفي 

                                                           
وآمنت بما بعث به   ورسوله ( عن عثمان قال: "وكنت ممن استجاب لله3872روى البخاري برقم ) - 1

، وهاجرت الهجرتين الأوليين" وروى الحاكم وابن أبي عاصم في السنة ويعقوب الفسوي في محمد 
خرج عثمان مهاجرا إلى أرض الحبشة ومعه »( وضعفه الألباني عن أنس قال: 255 /3)المعرفة والتاريخ )

ان يخرج يتوكف عنهم الخبر، فجاءته امرأة خبرهم، فك واحتبس على النبي  رقية بنت رسول الله 
: "إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط". وروى الطبراني والحاكم عن زيد فأخبرته، فقال النبي 

: "ما كان بين عثمان ورقية ولوط من مهاجر يعني أنهما أول من هاجر إلى بن ثابت قال: قال رسول الله 
( عن أسماء بنت أبي 8/138ومن طريقه ابن عساكر "بسند واه" كما في الإصابة )وروى ابن منده « الحبشة

قال: "أزمعت بذاك يا عثمان! فليكن وجهك إلى الرجل بالحبشة يعني النجاشي، فإنه ذو  بكر أن النبي 
وفاء، واحمل معك رقية فلا تخلفها، ومن رأى معك من المسلمين مثل رأيك فليتوجهوا هناك وليحملوا 

 وقبل يديه فبلغ عثمان المسلمين رسالة رسول الله  هم نساءهم ولا يخلفوهم. فودع عثمان نبي الله مع
وقال لهم إني خارج من تحت ليلتي فمقيم لكم ونقيم لكم بجدة ليلة أو ليلتين فإن أبطأتم فوجهي إلى باضع 

ورقية قلت قد سارا فذهبا فقال  فقال لي ما فعل عثمان جزيرة فى بحر اليمن قالت فحملت إلى رسول الله 
قد سارا فذهبا قلت نعم فالتفت إلى أبى بكر فقال زعمت أسماء أن عثمان ورقية قد سارا فذهبا والذى نفسى 

( وتاريخ دمشق لابن عساكر 46316بيده إنه لأول من هاجر بعد إبراهيم ولوط" انظر كنز العمال رقم )
نعيم عن ابن عباس فالظاهر أنه حسن بمجموع طرقه والله ( وله شاهد عند ابن شاهين وأبي 31ص/39)ج
 أعلم
هو ميناء تاريخي يقع على شواطئ البحر الأحمر في تهامة وكان مرفأ السفن من ساحل بحر الحجاز ومرفأ  - 2

كم من مكة وعلى  70مكّة الرئيسي ومرسى سفنها في الجاهلية وعصر صدر الإسلام قِبَل جدّة يقع على بعد 
هـ عند  26م جنوبي ميناء مدينة جدة الحالي الذي يعود إنشاؤه إلى عصر الخليفة الراشد عثمان سنة ك 50بعد 

ورأى موضعها، وأمر بتحويل الساحل إليها ودخل البحر  جدةما طلب منه ذلك أهل مكة فخرج عثمان إلى 
يها وقال: "إنه مبارك" وقال لمن معه: ادخلوا البحر للاغتسال، ولا يدخل أحد إلا بمئزر، ثم خرج من جدة ف

 النبوية. وفي مقابل الشعيبة من الجانب الحبشي ميناء عدوليس )عدول( الشهير.المدينة على طريق عسفان إلى 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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حنين وهي تتميز غيظا أن خاب مسعاها وضل جهدها وذكر ابن حديدة أنه 

( والذي يظهر أنهم لم يدركوهم لما أسلفنا 1جت قُرَيْش فِي آثَارهم فقاتلوهم )خر

 من السرية إذ لو أدركتهم قريش عند الشاطئ لما أعجزوها هربا.

ثم إنه تناهى إلى المهاجرين بعد أن استقروا في الحبشة أن قريشا قد أسلمت 

مضان من نفس خرج إلى الحرم في رصلى الله عليه وسلم وذلك باطل وإنما الذي حدث أن النبي 

السنة وكان هناك جمع كبير من قريش فيه سادتها وكبراؤها فقام فيهم وأخذ يتلوا 

سورة النجم فسجد فسجدوا كلهم لم يتمالكوا إلا رجلين هما أمية بن خلف 

قال: "إن  والمطلب بن أبي وداعة فقد روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود 

 بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ قرأ سورة النجم، فسجد بها فماصلى الله عليه وسلم النبي 

رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه، وقال: يكفيني هذا قال 

( "  (.2عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا

وفي رواية للبخاري: "وهو أمية بن خلف" والرجل الثاني هو المطلب بن أبي 

قَرَأَ »قَالَ:  عن المطلب وداعة قبل أن يسلم فقد روى النسائي بإسناد حسن 

 
ِ
ةَ سُورَةَ النَّجْمِ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَنْ عِندَْهُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله ، بِمَكَّ

لِبُ   (.3« )وَأَبيَْتُ أَنْ أَسْجُدَ، وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَسْلَمَ الْمطَُّ

وقد علق العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى على سجود المشركين هذا 

فقال: "إن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك، لأن أسلوبهم 

المتواصل كان هو العمل بما تواصى به بعضهم بعضا، من قولهم: "لا تَسْمَعُوا لِهذَا 

كُمْ تَ  نِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّ [ فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة، 26غْلبُِونَ ]فصلت: الْقُرْآ

وقرع آذانهم كلام إلهي رائع خلاب لا يحيط بروعته وجلالته البيان تفانوا عما هم 

تيم  فيه، وبقي كل واحد مصغيا إليه، لا يخطر بباله شيء سواه حتى إذا تلا في خوا

                                                           
 (.19ص  /2المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي )ج  - 1
 (.105( صحيح مسلم رقم )1070صحيح البخاري رقم ) - 2
 (.958سنن النسائي رقم ) - 3
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: فَاسْجُدُوا  وَاعْبُدُوا ]النجم:  هذه السورة قوارع تطير لها القلوب ثم قرأ
ِ
َّ
ِ
[ 62للَّ

ثم سجد، لم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجدا، وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد 

صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين فما تمالكوا أن يخروا لله 

ساجدين. وسقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى زمامهم، فارتكبوا 

يبذلون قصارى جهدهم في محوه وإفنائه، وقد توالى عليهم اللوم  عين ما كانوا 

والعتاب من كل جانب، ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين، وعند ذلك كذبوا 

وافتروا عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير وأنه قال صلى الله عليه وسلم على رسول الله 

نقة العلى وإن شفاعتهن لترتجى ) ذا الإفك المبين ( جاؤوا به1عنها: تلك الغرا

وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون صلى الله عليه وسلم ليعتذروا عن سجودهم مع النبي 

 (.2الكذب ويطيلون الدس والإفتراء" )

إلى مسامع المهاجرين في صورة  -ولم يذكر أحد كيف بلغ؟  –وقد بلغ هذا الخبر 

ريشا حيث بلغهم أن ق –وآفة الأخبار رواتها  –تختلف عن الواقع اختلافا كليا 

أسلمت فكان ذلك سببا في رجوع المهاجرين إلى مكة في شهر شوال من نفس السنة 

أي بعد نحو ثلاثة أشهر تقريبا فلما كانوا دون مكة بساعة لقوا ركبا من كنانة 

فسألوهم عن قريش، وعن حالهم، فذكروا ما هم عليه من الشر، فائتمر القوم في 

لغنا مكة، ندخل فننظر ما فيه قريش، ويحدث الرجوع إلى أرض الحبشة ثم قالوا: قد ب

عهدا من أراد بأهله، ثم يرجع. فدخلوا مكة ورجع منهم إلى الحبشة من رجع ولم 

يدخل من دخل منهم مكة إلا مستخفيا أو في جوار رجل من المشركين إلا ابن 

 (. 3مسعود فإنه مكث يسيرا ثم رجع إلى أرض الحبشة، ولم يدخل مكة )

                                                           
نيق التي اخترعها الأفاكون وتلقفها المنافقون والمستشرقون فهي محض كذب من وضع  - 1 أما قصة الغرا

الزنادقة كما قاله المحققون كالبيهقي وابن العربي والقاضي عياض والفخر الرازي وغيرهم ومن أجود ما 
 لدين الألباني. كتب في تفنيدها كتاب "نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق" للإمام محمد ناصر ا

 (.82الرحيق المختوم )ص:  - 2
 (.161 /1( والطبقات الكبرى ط العلمية )37المختصر الكبير في سيرة الرسول )ص:  - 3
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قال الأستاذ محمد رضا أنه كان عدد هؤلاء المهاجرين قليلا والملاحظ كما 

ولكنه كان لهجرتهم شأن عظيم في تاريخ الإسلام فقد برهنت لأهل مكة بما لا 

مجال للريب فيه على مبلغ إخلاص المسلمين وتفانيهم في احتمال ما يصيبهم من 

لى الحبشة ثم المشاق في سبيل دينهم وكانت هذه الهجرة مقدمة للهجرة الثانية إ

 الهجرة إلى المدينة.

وكان عدد المهاجرين في هذه الهجرة يتراوح ما بين خمسة عشر إلى سبعة عشر 

مهاجرا فقد اختلف في هجرة بعضهم ومن ثم جاء الخلاف في عددهم وسيأتي 

 تحقيق ذلك في مبحث خاص إن شاء الله تعالى.

ر تلوذ بالصمت عن ومما لا شك فيه أنهم وصلوا إلى الحبشة ولكن المصاد

جملة أمور من فضول المعارف يبحث عنها الناس فمنها. كم المدة التي استغرقتها 

؟ ما هي  هذه الرحلة؟ ما هو المكان الذي حطوا فيه رحالهم؟ وأية مدينة سكنوا

أسباب العيش التي مارسوها هناك؟ ولا يوجد على هذه الأسئلة جواب قاطع إلا 

 ترقى إلى اليقين ولا تستند إلى براهين. مجرد تخمينات وافتراضات لا

د تفاصيل تذكر أخبار المهاجرين في  كذلك سكتت كتب السير عن إيرا

الهجرة الأولى أثناء إقامتهم في الحبشة وإنما أفاضت في قصة خروجهم عنها ثم 

 عودتهم إليها 

 ( ذلك إلى جملة أسباب.1وقد أرجع بعض الباحثين )

امها المهاجرون في الحبشة في الهجرة الأولى قصيرة أن المدة التي أق -أحدها: 

جدا لأنهم خرجوا في رجب سنة خمس من البعثة ومكثوا شهري شعبان ورمضان 

ورجعوا في شوال من نفس السنة وهي مدة قد لا تتجاوز ثلاثة أشهر تقريبا فعلى 

را كافيا تسجل عنه أخبار ذات بال.  هذا فهم لم يستقروا هناك استقرا

                                                           
 (.62 – 61انظر معالم الهجرتين إلى أرض الحبشة )ص  - 1
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أن أخبار الهجرة الثانية وما تضمنته من جلائل الأعمال والأحداث  - الثاني:

طغت على أخبار الهجرة الأولى فقد جرى في الثانية في أرض الحبشة مواجهات 

عنيفة بين المهاجرين ووفد المشركين من جهة وبين المسلمين المهاجرين 

المسلمين  والنجاشي من جهة أخرى مما أسفر عن نتائج جسيمة رجحت فيها كفة

 ومن ثم كان الاهتمام منصبا على هذه الهجرة دون الأولى. 

 مغالطات يجب ردها

وقبل أن نسدل الستار على قصة الهجرة الأولى لا بد من مناقشة بعض 

المغالطات التي سطرها بعض الكتاب المحدثين كعادتهم مما يشكك في طبيعة 

ويتضح من مناقشة الروايات "الهجرة الأولى فقد كتب عبد المجيد عابدين يقول: 

السابقة أن هناك خلطا من الرواة في ذكر حقيقة هذه الحادثة ونرى أنهم قد كيفوا 

وضع هذه الهجرات على وجه مجانب قليلا عن الحقيقة والوضع فيما نعتقد هو أن 

الفوج الأول لم يكن في واقع الأمر قوما فروا بأنفسهم إلى الحبشة وإنما كانوا بعثة 

إلى ملك الحبشة لتتعرف مدى رغبة النجاشي  صلى الله عليه وسلمة أرسلها النبي إسلامي

واستعداده لقبول المهاجرين ولتمهد للمسلمين في البلاط الأكسومي وكان من 

أفراد البعثة التاجر والمتكلم وصاحب النفوذ والخبير بالحبشة وأهلها ومكثوا في 

 ( 1" )الحبشة فترة قصيرة... يفاوضون في أمر إخوانهم

وتكلل مسعى البعثة بالنجاح ولم يكن رجوعها في موضع آخر: "ويقول 

لإشاعة سرت بينهم أن أهل مكة أسلموا كما زعم الرواة ولكنهم رجعوا بعد أداء 

 ( 2" )مهمتهم وفاوضوا الملك في أمر إخوانهم

ولا يخفى ما في هذا الكلام من الغرور والاعتداد بالنفس حتى إنه ليعد كل 

وصحت به الأخبار من إشاعة إسلام قريش ورجوع الصحابة ما أثبته المؤرخون 

                                                           
 (.77بين الحبشة والعرب )ص  - 1
 (.79المرجع السابق )ص  - 2
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مزاعم لا قيمة لها ويسمي الهجرة بعثة إسلامية تارة وحادثة أخرى ويصف الرواة 

بالمخلطين بل ينفي الهجرة الأولى رأسا ويعتبر  -وجلهم أئمة الحديث  –

ا ( وليسو1المهاجرين وفدا مهمته تقصي أخبار الحبشة والمفاوضة مع الملك )

أن الرجل لا يبالي بما يكتب وإنما  -والله أعلم  -مستضعفين فروا بدينهم ويبدو 

يلقي الكلام على عواهنه دونما ترو أو تأمل وتبعه على ذلك الدكتور عبد الغني 

ء النجاشي للمهاجرين 2إبراهيم ) ( وسمى الهجرة الأولى سفارة وبعثة وسمى إيوا

فلسفية لتقرير رأيه ولا يكلف الرجلان  تحالفا وحاول جاهدا الإتيان ببراهين

أنفسهما البحث عن دليل في المرويات والوثائق على ما يدعيانه مع أن أمر هذه 

 -وبعضها في الصحيحين  –الهجرة مما تواترت به الأخبار وصحت به الروايات 

وأجمع عليه المؤرخون والمفسرون والفقهاء والمحدثون وأطبقت كتب السير على 

بالهجرة الأولى فما من كتاب تصدى للهجرة إلى الحبشة إلا ذكر الهجرة تسميتها 

الأولى وذكر أسماء المهاجرين وطريق هجرتهم وأسبابها وما واجهته من صعوبات 

 وفصل القول فيها فهي كالشمس في وضح النهار ولكن 

 (3قد تنكر العين ضوء الشمس في رمد ... وينكر الفم طعم الماء في السقم )

وم أن المفاوضات والعلاقات الدبلوماسية والتحالفات إنما تجرى في ومعل

ظروف طبيعية والجماعة إنما خرجوا في ظرف بالغ الخطورة والتعقيد وقد رد زاهر 

أمثال هذه البعثات في العادة لا رياض على فرضية عبد المجيد عابدين قائلا: "

 كما أنه لا ضرورة لوجودتصل إلى هذا العدد الضخم الذي تكون منه هذا الرعيل 

 ( 4" )نساء في وفد كهذا قد يقضي المدة كلها في سفر

                                                           
والعجيب أنه زعم أن النجاشي الذي قابل الصحابة ما هو إلا حاكم إقليم ساحلي ويزعم هنا أنه هو  - 1

 النجاشي نفسه الذي بعث إليه الوفد الإسلامي وحسبك بهذا تناقضا.
 (.129 – 126انظر كلامه المطول في كتابه )أهل بلال جذور الإسلام التاريخية في الحبشة( )ص  - 2
 (72 – 68ظر معالم الهجرتين إلى أرض الحبشة )ص للمزيد ان - 3
 (.42الإسلام في إتيوبيا في العصور الوسطى د. زاهر رياض ) - 4
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وهو رد في غاية الوجاهة إذ لو كانت الهجرة مجرد سفارة للتفاوض وعقد 

الحلف لكفى في ذلك رجل أو رجلان كما فعلت قريش في بعثة عمرو بن العاص 

رون فكانوا عددا ضخما لا وعبد الله بن أبي ربيعة أو عمارة بن الوليد أما المهاج

 تحتمله السفارات ووفود المفاوضات ففيهم النساء والشباب والصغار

 المطلب الثاني: في الهجرة الثانية إلى الحبشة وكيف تمت؟

لا شك أن المشركين استشاطوا غضبا وازدادوا حنقا وتميزوا غيظا أن يجد 

وذلك أنه بلغ قريشا ما  المسلمون ملجأ يأوون فيه ومنبتا تنمو فيه بذور دعوتهم

ناله المهاجرون من حسن استقبال النجاشي لهم ورأوا أن ذلك تطور له ما بعده 

فتضاعف أذاهم  -وإن رغمت أنوفهم  -وفشل لهم ذريع ونجاح للمؤمنين 

ثبوا على  وتفاقم شرهم قال ابن إسحاق: فلما اشتد البلاء وعظمت الفتنة توا

الآخرة التي أخرجت من كان هاجر من وكانت الفتنة صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله 

 ( 1المسلمين بعد الذين كانوا خرجوا قبلهم إلى أرض الحبشة )

وكانت هذه الهجرة الثانية أشد عليهم وأصعب من سابقتها روى ابن سعد 

: "لما قدم أصحاب النبي  بإسناد واه عن عمرو بن عوف المزني  قال: قالوا

مكة من الهجرة الأولى اشتد عليهم قومهم، وسطت بهم عشائرهم ولقوا صلى الله عليه وسلم 

في الخروج إلى أرض الحبشة مرة صلى الله عليه وسلم منهم أذى شديدًا، فأذن لهم رسول الله 

ثانية، فكانت خرجتهم الثانية أعظمها مشقة، ولقوا من قريش تعنيفًا شديدًا 

ره لهم،  ونالوهم بالأذى، واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جوا

فقال عثمان بن عفان: يا رسول الله فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة ولست معنا؟ 

أنتم مهاجرون إلى الله تعالى وإليَّ لكم هاتان الهجرتان صلى الله عليه وسلم: »فقال رسول الله 

 (.2قال عثمان: فحسبنا يا رسول الله" )« جميعًا

                                                           
 (.213سيرة ابن اسحاق ت سهيل زكار )ص:  - 1
 (.1/162الطبقات الكبرى ط العلمية ) -  2
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أكبر ممن في الهجرة الأولى ذكر ابن إسحاق رحمه الله  وهاجر في هذه المرة عدد

تعالى أنهم ثلاثة وثمانون رجلا إن كان فيهم عمار بن ياسر واثنان وثمانون إن لم 

يكن فيهم وثماني عشرة امرأة: إحدى عشرة قرشيات، وسبع غير قرشيات، وذلك 

وقد عدد ابن عدا أبنائهم الذين خرجوا معهم صغارًا، ثم الذين ولدوا لهم فيها 

هشام أسماء المهاجرين بما فيهم الصغار فبلغوا مائة رجل تقريبا لأنه يكتفي بذكر 

اسم الأب أي رب الأسرة ثم يذكر من هاجر معه من أبنائه وبناته بدون ذكر 

أعمارهم وبعد التعداد والتتبع يكون عدد الأولاد الذكور نحو عشرين على أقل 

موع الذكور صغارا وكبارا مائة وثلاثة رجال تقدير هاجروا مع ذويهم فيكون مج

ة كبيرة وبنت صغيرة  يضاف إلى ذلك نحو عشرين اسما من الإناث ما بين امرأ

فصار المجموع مائة وثلاثة وعشرين شخصا تقريبا وليس هذا العدد محل اتفاق 

بين المؤرخين وأهل السير وإن كان الخلاف ضئيلا وذلك لأن اهتمامهم كان 

  .الكبار الذين تعرضوا للأذى وهاجروا بمحض إرادتهممنصبا على 

وأما الصغار فكانوا تبعا لهم وسيأتي تحقيق القول في ذلك بالإحصاء الدقيق 

 في الفصل الآتي إن شاءالله تعالى.

ثم إن قريشا لما رأت اطمئنان المهاجرين بالحبشة وأمنهم واستقرارهم 

ر النجاشي لهم وأنهم عبدوا الله لا  يؤذون ائتمرت فيما بينها أن تبعث وحسن جوا

وفدا إلى النجاشي ليرد مَن عندَه من المسلمين إلى مكة وحاول الوفد أن يوقع 

يْ حُنيَن بعد ما حقق  بينهم وبين ملك الحبشة ويفسد ذات بينهم غير أنه رجع بخُِفَّ

 نتيجة عكسية فقد انتصر الصحابة انتصارا حاسما في مجال الحوار الهادف الهادئ

 الصريح المنطقي الذي جرى بين يدي النجاشي رحمه الله تعالى. 

وقد وردت روايات متعددة تتعلق بقصة الهجرة ومن أصحها وأجودها 

وأجمعها لتفاصيل القصة ومعانيها ودقائقها ما رواه الإمام أحمد والبيهقي وأبو 

بن  نعيم من طريق ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن
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قالت: لما نزلنا صلى الله عليه وسلم الحارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي 

أرض الحبشة، جاورنا بها خير جار، النجاشي، أمنا على ديننا، وعبدنا الله لا 

نؤذى، ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا، ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي 

هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان  فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي

من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم، فجمعوا له أدما كثيرا، ولم يتركوا من بطارقته 

بطريقا إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة 

ما: المخزومي، وعمرو بن العاص بن وائل السهمي، وأمروهما أمرهم، وقالوا له

ادفعوا إلى كل بطريق هديته، قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا للنجاشي 

هداياه، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم، قالت: فخرجا فقدما على 

النجاشي، ونحن عنده بخير دار، وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا 

م قالا لكل بطريق منهم: إنه قد صبا إلى دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي، ث

بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا 

بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم 

لنردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم، فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا 

هم، فإن قومهم أعلى بهم عينا، وأعلم بما عابوا عليهم، فقالوا لهما: نعم، ثم يكلم

إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه، فقالا له: أيها الملك، إنه قد 

صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا 

ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من بدين مبتدع لا نعرفه نحن 

آبائهم، وأعمامهم وعشائرهم، لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا، وأعلم بما عابوا 

عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة، 

ا وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، فقالت بطارقته حوله: صدقو

أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا، وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما، 

فليرداهم إلى بلادهم وقومهم، قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا هيم الله، إذا 
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لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد قوما جاوروني، ونزلوا بلادي، واختاروني على من 

في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان  سواي حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان

أسلمتهم اليهما ورددتهم الى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما، 

صلى الله عليه وسلم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله 

، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل  فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا

: نقول  كائن في ذلك ما صلى الله عليه وسلم والله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا إذا جئتموه؟ قالوا

هو كائن. فلما جاءوه، وقد دعا النجاشي أساقفته، فنشروا مصاحفهم حوله، 

سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا في ديني ولا في 

ال له: دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فق

أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، 

ر يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى  ونقطع الأرحام، ونسيء الجوا

بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله 

حن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان لنوحده، ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد ن

ر والكف عن  وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوا

المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف 

المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة 

ل: فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء والصيام" قا

به، فعبدنا الله وحده، فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل 

لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة 

لخبائث، فلما قهرونا وظلمونا، وشقوا علينا، الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من ا

وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في 

جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك، قالت: فقال له النجاشي: هل 

معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم، فقال له النجاشي: 
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فاقرأه علي، فقرأ عليه صدرا من )كهيعص( قالت: فبكى والله النجاشي حتى 

أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا 

عليهم، ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، 

: فلما خرجا من انطلقا فوالله لا أسلمهم اليكم ابدا، ولا أكاد، قالت أم سلمة

عنده، قال عمرو بن العاص: والله لأنبئنهم غدا عيبهم عندهم، ثم أستأصل به 

ءهم، قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة  : لا -وكان أتقى الرجلين فينا  -خضرا

تفعل فإن لهم أرحاما، وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن 

قالت: ثم غدا عليه الغد، فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون  عيسى ابن مريم عبد،

في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فأرسل اليهم فاسألهم عما يقولون فيه، قالت: 

فأرسل إليهم يسألهم عنه، قالت: ولم ينزل بنا مثله، فاجتمع القوم، فقال بعضهم 

: نقول  والله فيه ما قال الله، لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا

وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن، فلما دخلوا عليه، قال لهم: ما تقولون في 

عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو 

عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، قالت: فضرب 

يده إلى الأرض، فأخذ منها عودا، ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما  النجاشي

قلت هذا العود، فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم 

، فأنتم سيوم بأرضي  من سبكم غرم، ثم من  –والسيوم: الآمنون  -والله اذهبوا

والدبر بلسان  -م سبكم غرم، فما أحب أن لي دبرا ذهبا، وأني آذيت رجلا منك

ردوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني  -الحبشة: الجبل 

الرشوة حين رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس في، فأطيعهم فيه. 

قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده بخير دار 

 -يعني من ينازعه في ملكه  -الت: فوالله إنا على ذلك إذ نزل به مع خير جار. ق

قال: فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر 
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ذلك على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. 

رسول الله  قالت: وسار النجاشي وبينهما عرض النيل، قالت: فقال أصحاب

من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير : صلى الله عليه وسلم

م: أنا، قالت: وكان من أحدث القوم سنا، قالت: فنفخوا له قربة،  بن العوا

فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، 

الله للنجاشي بالظهور على عدوه،  ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: ودعونا

والتمكين له في بلاده، واستوسق عليه أمر الحبشة فكنا عنده في خير منزل حتى 

 ( 1وهو بمكة)صلى الله عليه وسلم قدمنا على رسول الله 

هذا أصح ما ورد في قصة الهجرة من حيث السند وأوفاها من حيث المتن 

وعلى يديهما  -وقد روي أيضا من حديث جعفر بن أبي طالب وعمرو بن العاص 

وابنِ مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم ولا بأس  -جرى الحديث 

د تلك الروايات لنستكمل جوانب القصة من أطرافها  وإن كان فيه نوع  -بإيرا

لأن في بعض الروايات من الزيادات ما ليس في غيرها وكل منها يكشف  -تكرار 

 جانبا من القصة أغفله الآخر.

عفر فقد أخرجه البزار محتصرا والطبراني وأبو طاهر المخلص فأما حديث ج

قال: بعثت قريش عمرو بن العاص  مطولا عن عبد الله بن جعفر عن أبيه 

وعمارة بن الوليد بهدية من أبي سفيان إلى النجاشي، فقالوا له ونحن عنده: قد 

سمع كلامهم، بعثوا إليك أناسا من سفلتنا وسفهائنا فادفعهم إلينا قال: لا حتى أ

فبعث إلينا، وقال: ما تقولون؟ فقلنا: إن قومنا يعبدون الأوثان، وإن الله عز وجل 

: لا  بعث إلينا رسولا فآمنا به، وصدقناه، فقال لهم النجاشي: عبيد هم لكم؟ قالوا

: لا قال: فخلوا سبيلهم فخرجنا من عنده، فقال  قال: فلكم عليهم دين؟ قالوا

                                                           
( حلية الأولياء 28لمقدمة/( دلائل النبوة للبيهقي محققا )ا1/334( سيرة ابن هشام )1740مسند أحمد ) - 1

( "ورجاله رجال الصحيح 6/27( وإسناده جيد قال الهيثمي في مجمع الزوائد )1/115وطبقات الأصفياء )
 ط 90غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع" وصححه الألباني في تخريج فقه السيرة ص 
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ء يقولون في عيسى غير ما تقولون، قال: إن لم يقولوا عمرو بن العاص: إن هؤلا

في عيسى، مثل ما أقول لم أدعهم في أرضي ساعة من نهار، قال: فأرسل إلينا، 

فكانت الدعوة الثانية أشد علينا من الأولى، فقال: ما يقول صاحبكم في عيسى 

البتول، قال:  ابن مريم؟ فقلنا: هو يقول: هو روح الله، وكلمته ألقاها إلى العذراء

فأرسل، فقال: ادعوا فلانا القس وفلانا الراهب، فأتاه ناس منهم، فقال: ما 

: أنت أعلمنا، فما تقول؟ قال النجاشي: فأخذ  تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقالوا

شيئا من الأرض، ثم قال: هكذا عيسى ما زاد على ما قال هؤلاء مثل هذا، ثم قال 

: ن عم، فأمر مناديا فنادى: من آذى أحدا منهم، فأغرموه لهم: أيؤذيكم أحد؟ قالوا

صلى الله عليه وسلم أربعة دراهم، ثم قال: يكفيكم؟ فقلنا: لا، فأضعفها، فلما هاجر رسول الله 

إلى المدينة، وظهر بها، قلنا له: إن صاحبنا قد خرج إلى المدينة، وظهر بها وهاجر، 

قال: نعم،  وقتل الذين كنا حدثناك عنهم، وقد أردنا الرحيل إليه، فزودنا،

فحملنا، وزودنا، وأعطانا، ثم قال: أخبر صاحبك، ما صنعت إليكم، وهذا 

رسولي معك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنه رسول الله، فقل له يستغفر لي قال 

ما »فاعتنقني، فقال: صلى الله عليه وسلم جعفر: فخرجنا حتى أتينا المدينة، فتلقاني رسول الله 

ثم جلس، فقام رسول النجاشي، « دوم جعفرأدري أنا بفتح خيبر أفرح، أو بق

فقال: هو ذا جعفر، فسله ما صنع به صاحبنا، فقلت: نعم قد فعل بنا كذا، وحملنا، 

وزودنا، ونصرنا، وشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وقال: قل له يستغفر 

« اللهم اغفر للنجاشي»، فتوضأ ثم دعا ثلاث مرات: صلى الله عليه وسلملي، فقام رسول الله 

ال: المسلمون آمين قال جعفر: فقلت للرسول: انطلق، فأخبر صاحبك ما فق

 (2( ونقل ابن كثير عن ابن عساكر قال: "حسن غريب")1صلى الله عليه وسلم )رأيت، من النبي 

عما قريب إن شاء الله تعالى. وأما  وسيأتي حديث عمرو بن العاص 

حديث ابن مسعود فقد رواه أحمد وأبو داود الطيالسي وسعيد بن منصور 

                                                           
ر البحر الزخار ) - 1  (. 48ص /3لمخلصيات )ج( ا1478( المعجم الكبير للطبراني )1328مسند البزا
 (.178 /4البداية والنهاية ط هجر ) - 2
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إلى النجاشي ونحن صلى الله عليه وسلم قال: بعثنا رسول الله  لبيهقي وحسنه الألباني عنه وا

نحو من ثمانين رجلا فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة 

وعثمان بن مظعون، وأبو موسى، فأتوا النجاشي، وبعثت قريش عمرو بن 

، ثم ابتدراه عن العاص، وعمارة بن الوليد بهدية فلما دخلا على النجاشي سجدا له

يمينه، وعن شماله، ثم قالا له: إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك، ورغبوا عنا 

وعن ملتنا، قال: فأين هم؟ قال: هم في أرضك، فابعث إليهم، فبعث إليهم، فقال 

جعفر: أنا خطيبكم اليوم فاتبعوه، فسلم ولم يسجد، فقالوا له: ما لك لا تسجد 

قال: وما ذاك؟ قال: "إن الله عز وجل بعث  إلا لله  للملك؟ قال: إنا لا نسجد

وأمرنا بالصلاة والزكاة"،  وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله صلى الله عليه وسلم إلينا رسوله 

قال عمرو بن العاص: فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مريم قال: ما تقولون في 

: نقول كما قال الله  ، ألقاها هو كلمة الله وروحه عيسى ابن مريم وأمه؟ قالوا

إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر، ولم يفرضها ولد، قال: فرفع عودا من 

الأرض، ثم قال: يا معشر الحبشة، والقسيسين، والرهبان، الله ما يزيدون على 

الذي نقول فيه ما يسوى هذا، مرحبا بكم، وبمن جئتم من عنده أشهد أنه رسول 

الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم انزلوا  الله فإنه الذي نجد في الإنجيل وإنه

حيث شئتم والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه، 

وأوضئه وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى 

( قال ابن كثير 1استغفر له حين بلغه موته)صلى الله عليه وسلم أدرك بدرا، وزعم أن: النبي 

ني: "وهذا إسناد جيد قوي وسياق حسن وفيه ما يقتضي أن أبا موسى كان والألبا

ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة، إن لم يكن ذكره مدرجا من بعض الرواة. 

 (2والله أعلم")

                                                           
( سنن سعيد بن منصور 344( مسند أبي داود الطيالسي رقم )4400مسند أحمد ط الرسالة رقم ) - 1
 (.166( صحيح السيرة النبوية للألباني )ص: 297 /2( دلائل النبوة للبيهقي محققا )2481)
 (.166( صحيح السيرة النبوية )ص: 10 /2السيرة النبوية لابن كثير ) - 2
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فقد رواه ابن أبي شيبة والروياني  وأما حديث أبي موسى الأشعري 

والحاكم وقال: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي قال: أمرنا رسول 

أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي قال: فبلغ ذلك قومنا  الله 

فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد وجمعوا للنجاشي هدية، فقدمنا وقدما 

فأتوه بهديته فقبلها وسجدوا ثم قال له عمرو بن العاص: إن قوما على النجاشي 

: نعم  منا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك فقال لهم النجاشي: في أرضي؟ قالوا

فبعث إلينا، فقال لنا جعفر: لا يتكلم منكم أحد أنا خطيبكم اليوم قال: فانتهينا 

نه وعمارة عن يساره إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه وعمرو بن العاص عن يمي

والقسيسون والرهبان جلوس سماطين وقد قال له عمرو بن العاص وعمارة: إنهم 

لا يسجدون لك قال: فلما انتهينا إليه زبرنا من عنده من القسيسين والرهبان: 

اسجدوا للملك فقال جعفر: لا نسجد إلا لله فلما انتهينا إلى النجاشي قال ما 

سجد إلا لله قال له النجاشي وما ذاك؟ قال: "إن الله يمنعك أن تسجد؟ قال: لا ن

بعث فينا رسوله وهو الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم: }برسول يأتي من 

بعدي اسمه أحمد{ فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ونقيم الصلاة، ونؤتي 

فلما رأى الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر" قال: فأعجب النجاشي قوله 

ذلك عمرو بن العاص قال: أصلح الله الملك إنهم يخالفونك في ابن مريم؟ فقال 

النجاشي لجعفر: ما يقول صاحبك في ابن مريم؟ قال: يقول فيه قول الله هو 

وكلمته أخرجه من البتول العذراء التي لم يقربها بشر قال: فتناول « روح الله»

القسيسين والرهبان ما يزيد ما يقول  النجاشي عودا من الأرض فقال: يا معشر

هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم ما يزن هذه مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده 

فأنا أشهد أنه رسول الله والذي بشر به عيسى ابن مريم ولولا ما أنا فيه من الملك 
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لأتيته حتى أحمل نعليه امكثوا في أرضي ما شئتم وأمر لنا بطعام وكسوة وقال: 

 (.1دوا على هذين هديتهما )ر

تتفق هذه الروايات في مجملها في سرد القصة وما جرى في الحوار إلا أن فيها 

اختلافات طفيفة لا تؤثر في مجريات الحدث ففي حديث أم سلمة أن عبد الله بن 

أبي ربيعة هو الذي رافق عمرو بن العاص في وفادته على النجاشي من قبل قريش 

فالذي رافقه هو عمارة بن الوليد ولم يذكر ابن أبي  سعود أما في حديث ابن م

ربيعة بتاتا وقد حاول ابن سيد الناس الجمع بين الروايتين بأن قريشا بعثت في 

شأنهم إلى النجاشي مرتين: الأولى عند هجرتهم، والثانية: عقيب وقعة بدر، وكان 

بن الوليد، وفي عمرو بن العاص رسولا في المرتين، ومعه في إحداهما عمارة 

 ( 2الأخرى عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميان. )

بة  وهذا يقتضي أن الوفادة القرشية الثانية كانت بعد وقعة بدر وبينهما إذن قرا

عشر سنين لأن هذا الحوار جرى بعد الهجرة الثانية إلى الحبشة بمحضر من جعفر 

وفيه بعد ثم إنه لم يبين في وهي كانت في أواخر السنة الخامسة أو أوائل السادسة 

أي الوفادتين كان عمارة أو ابن أبي ربيعة أفي الأولى أم في الثانية؟ ولهذا سلك 

القسطلاني مسلكا آخر للجمع بين الحديثين وذلك بأن يكون الرجلان رفيقين 

لعمرو في رحلة واحدة فقال: "فلما رأت قريش استقرارهم فى الحبشة وأمنهم 

عاصي، وعبد الله بن أبى ربيعة بهدايا وتحف من بلادهم إلى أرسلوا عمرو بن ال

وكان معهما عمارة بن الوليد، ليردهم إلى قومهم،  -واسمه أصحمة  -النجاشي 

 ( 3فأبى ذلك وردهما خائبين بهديتهما. )

وصرح الزرقاني بأن عمارة لم يكن أصيلا في تلك السفارة وإنما كان تبعا لهما 

ابن مسعود وهذا خلاف ما قاله ابن سيد الناس من أن  ولهذا لم يذكر في حديث

                                                           
 (.3208( المستدرك على الصحيحين )502( مسند الروياني )36640مصنف ابن أبي شيبة ) - 1
 (.135ص /1عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس )ج - 2
 (.145ص /1قاهرة )جالمواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني المكتبة التوفيقية ال -3
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لهم وفادتين وهذا الذي قاله الرجلان من أنها وفادة واحدة كان فيها الرجلان هو 

الأقرب لتشابه القصة ولأن عمارة ورد ذكره في حديثي أبي موسى وابن مسعود 

 وفيهما قصة هلاكه بأرض الحبشة. 

لروياني والبيهقي وصححه الألباني في وحاصلها كما رواه ابن أبي شيبة وا

حديث طويل وفيه أنه "كان عمرو بن العاص رجلا قصيرا وكان عمارة بن الوليد 

رجلا جميلا قال: فأقبلا في البحر إلى النجاشي قال: فشربوا قال: ومع عمرو بن 

ته فلما شربوا الخمر قال عمارة لعمرو: مر امرأتك فلتقبلني فقال له  العاص امرأ

: ألا تستحيي فأخذه عمارة فرمى به في البحر فجعل عمرو يناشده حتى عمرو

أدخله السفينة فحقد عليه عمرو ذلك فقال عمرو للنجاشي: إنك إذا خرجت 

خلف عمارة في أهلك قال: فدعا النجاشي بعمارة فنفخ في إحليله فصار مع 

 ( ومن شعر عمرو بن العاص يخاطب عمارة عند النجاشي:1الوحش")

ماإذا   المرء لم يترك طعاماً يحبُّهُ ... ولم يَنـــه قلبــــاً غاوياً حيثُ يمَّ

ً منــه وغادر سُبَّةً ... إذا ذُكرت أمثـــــــــالها تمـــــلُأ الفما  قضى وطرا

وإنما أغفلت أم سلمة ذكر عمارة في حديثها فلعل ذلك لعدم حضوره في  

عاص رئيس السفارة القرشية من شر مجلس الحوار لما حدث بينه وبين عمرو بن ال

 ذاتِ بيٍن كما ذكره بعض المعاصرين )
ِ
 (.2وسوء

وكان عمرو بن العاص هو الرئيس في السفارة القرشية على كل حال وفي 

اختيارهم له ما يدل على مبلغ اهتمامهم بالأمر حيث عجموا عيدان رجالهم 

في حلباتها كما شهد  فوقعوا على داهية خريت يعرف دروب السياسة ويجيد اللعب

له عمر بذلك عند ما بعثه إلى الروم وهم بأجنادين وعليهم أرطبون أحد دهاتهم 

 (. 3فقال: "لقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب")

                                                           
 (.502( مسند الروياني رقم )350ص  /7مصنف ابن أبي شيبة )ج  - 1
 (.24ص /2انظر محمد رسول الله د. محمد الصادق عرجون )ج - 2
 (.311 /2والثلاثة الخلفاء لأبي الربيع الحميري ) الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله  - 3
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غير أن الله منّ على المؤمنين بقوة الإيمان والثبات على الحق وقائدهم الموفق 

عمرو حتى ولى خائبا وهدى الله جعفر بن أبي طالب الذي فاقت عبقريته دهاء 

 الملك النجاشي رحمه الله تعالى.

وهذا كله لا ينفي تكرر الوفادات القرشية كلما سنحت فرصة لمحاولة إقناع 

النجاشي باسترجاع المهاجرين أو قتل بعضهم فقد ورد من حديث عمرو بن 

العاص نفسه ما يؤيد ذلك وهو ما رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي 

الحارث بن أبي أسامة عن عمرو بن العاص قال: لما انصرفنا مع الأحزاب عن و

الخندق جمعت رجالا من قريش، كانوا يرون رأيي، ويسمعون مني، فقلت لهم: 

، فما  ، وإني قد رأيت أمرا تعلمون والله أني أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا

: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نل حق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ترون فيه؟ قالوا

ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن 

، فلن يأتينا منهم إلا  نكون تحت يدي محمد وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا

: إن هذا الرأي قلت: فاجمعوا لنا ما نهديه له، وكان أحب ما يهدى إليه  خير، قالوا

ا الأدم فجمعنا له أدما كثيرا، ثم خرجنا حتى قدمنا عليه. فو الله إنا من أرضن

قد بعثه إليه في صلى الله عليه وسلم لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري، وكان رسول الله 

شأن جعفر وأصحابه. قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال: فقلت 

ه إياه لأصحابي: هذا عمرو بن أمية الضمري، لو قد دخلت على النجاشي وسألت

فأعطانيه، فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين 

قتلت رسول محمد. قال: فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحبا 

بصديقي، أهديت إلي من بلادك شيئا؟ قال: قلت: نعم، أيها الملك، قد أهديت 

شتهاه ثم قلت له: أيها الملك، إني إليك أدما كثيرا، قال: ثم قربته إليه، فأعجبه وا

قد رأيت رجلا خرج من عندك، وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه 

فنا وخيارنا، قال: فغضب، ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة  قد أصاب من أشرا
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ظننت أنه قد كسره، فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه، ثم قلت له: أيها 

لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه، قال: أتسألني أن أعطيك رسول  الملك، والله

رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله! قال: قلت: أيها الملك، 

أكذاك هو؟ قال: ويحك يا عمرو أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، وليظهرن 

قلت: أفتبايعني له على على من خالفه، كما ظهر موسى على فرعون وجنوده، قال: 

الإسلام؟ قال: نعم، فبسط يده، فبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابي 

وقد حال رأيي عما كان عليه، وكتمت أصحابي إسلامي. ثم خرجت عامدا إلى 

لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد، وذلك قبيل الفتح، وهو مقبل صلى الله عليه وسلم رسول الله 

قال: والله لقد استقام المنسم وإن الرجل  من مكة، فقلت: أين يا أبا سليمان؟

لنبي، أذهب والله فأسلم، فحتى متى؟ قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلم. 

فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم صلى الله عليه وسلم قال: فقدمنا المدينة على رسول الله 

دنوت، فقلت: يا رسول الله، إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، ولا 

يا عمرو، بايع، فإن الإسلام يجب ما صلى الله عليه وسلم: كر ما تأخر، قال: فقال رسول الله أذ

 (.1كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها، قال: فبايعته، ثم انصرفت. )

ورواه البيهقي من وجه آخر بنحوه بأطول من هذا وفي إسناده الواقدي وهو  

 ( بنحوه وليس فيه الواقدي. 2متروك ورواه أبو نعيم )

وهذا كله في الهجرة الثانية أما في الهجرة الأولى فكان المتكلم عن المسلمين 

لأنه كان في كلتا الهجرتين وكان جعفر في الهجرة الثانية وقد  هو عثمان بن عفان 

صح أنه المتكلم فيها وعلى هذا تحمل رواية ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن 

  (3 .)ن يكلم النجاشي عثمان بن عفان رومان عن عروة ابن الزبير قال: إنما كا

                                                           
 (.2/933( بغية الباحث )4/343( دلائل النبوة للبيهقي )2/276سيرة ابن هشام ت السقا ) - 1
 (4993معرفة الصحابة لأبي نعيم رقم ) - 2
 (.217السير والمغازي لابن إسحاق ت سهيل زكار )ص:  - 3
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وإذا تأملنا كلمات عمرو بن العاص التي قالها للنجاشي ندرك ما تضمنته من 

مكر ودهاء يستثير بها الملك ويستعديه على المهاجرين ليردهم إلى مكة فقوله: 

"أيها الملك قد ضوى إلى بلادك غلمان سفهاء" كذبة صريحة يستعملها الدبلوماسي 

القرشي للتحقير من شأن المسلمين والحط منهم والواقع أنهم لم يكونوا غلمانا ولا 

سفهاء فمعظمهم من كبار الأشراف العقلاء وإنما ظن أن النجاشي لا يقدم كلام 

الغلمان السفهاء على سفارة قريش الرسمية وقوله: "فارقوا دين قومهم، ولم 

لأهل ولا حق المستضيف لهم ولا يدخلوا في دينك" يعني أنهم لا يراعون حق ا

يحترمون الأعراف الدولية. وقوله: "وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من 

آبائهم وأعمامهم وعشائرهم؛ لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عيناً" فيه إشارة خفية 

بالتهديد بقطع العلاقات بين مكة والحبشة، ووقف كل المعاملات الاقتصادية كما 

اء والأعمام يحاول الرجل من ورائه أن يستثير أخلاق النجاشي لرد أن ذكر الآب

هؤلاء الأولاد إلى آبائهم لأنهم أولى بتأديب المارقين من ذويهم والظاهر أن عمرا 

لم يدخر ما كان يجيده من فنون المكر والإيقاع وإذا أضيف إلى ذلك دعم البطارقة 

رين في مقتل ويرغمهم على المرتشين لموقفه فإن ذلك في نظره يصيب المهاج

الرجوع إلى مكة إلا أن الملك العادل لم تنطل عليه خطة الوفد ولا ممالأة القساوسة 

فصمم أن لا بد من سماع أطراف القضية كلها حسبما يقتضيه منطق العدل فكان 

ما لا يريده عمرو من إدلاء المؤمنين بحججهم، وتحول الموقف إلى منبر للدعوة 

ر الملك أن الإسلام حق وكان لعرض جعفر الموجز والحجاج أسفر  عن إقرا

والمنظم مع تحري الدقة والصدق وقع كبير في قلب النجاشي فلم يتردد لحظة أن 

أصدر أوامره بعدم التعرض للمهاجرين بأي أذى كما أمر برد الهدايا واعتبرها 

ر الحيف والجور فقطع بذلك دابر الشر حتى لا يعا د بها إقرا ود الكرة بعد رشوة يرا

الكرة فكانت ضربة موجعة للمشركين حيث عادوا يجرون أذيال الخيبة ونصرا 

 باهرا للمؤمنين رفعوا بعده رؤوسهم وعاشوا مطمئنين وحسبك بهذا نجاحا .
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 الفصل الثاني

 سيرة النجاشي وإسلامه وأوائل بذور الإسلام في الحبشة
مام العادل الصالح أصحمة في هذا الفصل يتم الحديث فيه عن سيرة الملك اله

بن أبجر النجاشي رحمه الله تعالى ومسيرته الشخصية والدينية والسياسية من 

نشأته إلى توليه الحكم ثم اعتناقه الإسلام على يد جعفر بن أبي طالب حتى وفاته 

من غزوة تبوك وقيل قبيل فتح صلى الله عليه وسلم سنة تسع من الهجرة النبوية منصرف النبي 

التشريف الذي لم يكن لأحد من الناس وذلك بصلاة مكة وما خصه الله من 

عليه صلاة الغائب كما يتم التأكيد بالأدلة التاريخية والأثرية القاطعة صلى الله عليه وسلم النبي 

على إسلامه ودحض افتراءات المستشرقين والمستغربين وأذنابهم ممن أنكر ذلك 

 فالمباحث الثلاثة الآتية كفيلة بذلك إن شاء الله تعالى.
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 عدد ممن حولهو وإسلامه الشخصية : في سيرتهالمبحث الأول

يشتمل هذا المبحث على مطلبين مهمين أحدهما سيرة النجاشي منذ طفولته 

إلى أن ملك البلاد والآخر في قصة إسلامه وحمايته للمهاجرين وإسهامه في نشر 

 الدعوة حتى وفاته سنة تسع.

 المطلب الأول: في سيرته الشخصية

التي تتحدث عن ملوك تلك الحقبة في الحبشة شحيحة لا تكاد تجد  المصادر

إلا فتات أخبار تلتقط من هنا وهناك أو بعض النقوش التي تيسر العثور عليها من 

قبل العلماء مما يغطي بعض الثغرات إلا أن الملك أصحمة كان أوفر حظا من غيره 

ئه لتلك الثلة المباركة من في المصادر الإسلامية بسبب ما أكرمه الله به من إيوا 

واعتناقه للإسلام ومن ثم يمكن للباحث أن يلتقط مما تناثر صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي 

 في بطون الكتب فيحاول نظمها في شكل سيرة ذاتية له من النشأة إلى الوفاة.

ولتكن البداية بلفظة النجاشي فإن عامة المؤرخين ذكروا أن النجاشي لقب 

ة كما أن أمير المؤمنين على كل من ملك المسلمين يطلق على كل من ملك الحبش

وكسرى على من ملك الفرس وقيصر على من ملك الروم وفرعون على من ملك 

مصر كافرا والمقوقس على من ملك الإسكندرية وبطليموس على من ملك الهند 

 (.1ومن ملك الترك خاقان ومن ملك اليمن تبع )

ة والتجراوية أن كلمة نجاش ونحن نعرف من اللغات الجئزية والأمهري

بفتح النون وتخفيف الجيم وبالشين المعجمة أو بالأحرى نغاش معناها الملك 

ومن مشتقاته  نْغُوس أي ملك نغِسْتْ أي ملِكة ونَغّسَ بصيغة الماضي أي تولى 

الملك ونَغَسْتات أي الملوك ومَنغِْسْتْ معناها الحكومة وقد ألحقت المصادر 

لنجاش ياء ساكنة ومنهم من شددها ولا حاجة لهذه الياء بتاتا العربية في آخر ا

حسب لغاتنا المنطوقة اليوم وقال ابن دحية وابن سيدة: بكسر النون وتشديد الياء 

                                                           
 (.513 /3السيرة النبوية لابن كثير ) - 1
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وما إخاله إلا خطأ وقال الصغاني: تخفيف الياء أفصح وفي المغرب أن تشديد 

كر المحب الطبري الجيم خطأ وهو كما قال وقال ابن دريد: "هي لفظة حبشية" وذ

أنها عربية من النجش وهي الإثارة ومنه النجش للزيادة في السلعة ويظهر لنا أن 

هذا القول ليس بشيء لأن كلمة النجاشي معروفة المعنى والدلالة في اللغة الحبشية 

 وقد سبق ذكر مشتقاتها ولا علاقة للنجش العربي بها.

ة فإن الاسم العلم لذلك وإذا كان لفظ النجاش لقبا لجميع ملوك الحبش

الملك الصالح هو "أصحمة" بفتح الهمزة وإسكان الصاد وفتح الحاء المهملة 

 أصحمةصلى على صلى الله عليه وسلم أن النبي : »والميم كما وقع في الصحيحين عن جابر 

( وهكذا وقع في كافة كتب الحديث والمغازي وغيرها قال 1« )النجاشي فكبر أربعا

حر النجاشّي ملك الحبشة، واسمه بالعربية الحافظ ابن حجر: "أصحمة بن أب

 (. 2عطيّة. والنجاشّي لقب له.." )

( وفي المستدرك 3ووقع عند أحمد عن حذيفة بن أسيد وجابر بلفظ صحمة )

عن ابن إسحاق، قال: "كان اسم النجاشي مصحمة" بالميم أوله وهذان شاذان 

 د أهل السير. وثمت ألفاظ أخرى والصواب ما في الصحيحين وهو المشهور عن

لا  -على قلتها  -واستغرب بعض المعاصرين أن المصادر الإتيوبية القديمة 

تذكر هذا النجاشي ولا تشير إلى سيرته وهو أول ملك اعتنق الإسلام كما لا تشير 

نية. نا وهو أول ملك اعتنق النصرا  إلى الملك عيزا

بة إذا عرفت أنه لا توجد مصادر إتيوبية أرخت  لحوادث ذلك وتزول الغرا

العصر بتاتا إلا ما كان من كتاب كبرانغست التي وضعه الراهب تكل هيمانوت أو 

غيره في أوائل النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي لخدمة الملك يكونو 

أملاك بعد ما لفق أساطير متنوعة وصاغها بشكل كتاب تاريخي غير أنه مليء 

                                                           
 (.952( صحيح مسلم رقم )1334صحيح البخاري رقم ) - 1
 (.1/347الإصابة في تمييز الصحابة ) - 2
 ( .15292( ورقم )16146مسند أحمد برقم ) - 3
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المستشرقون أنفسهم أنه مجموعة أساطير لا  بالتناقضات في كل صفحة ولهذا جزم

 يعتمد عليها في إثبات حقائق التاريخ أو نفيه.

وكل من كتب عن تاريخ الحبشة في ذلك العصر من المستشرقين وغيرهم 

فإنما عمدته المصادر الإسلامية لأنها هي الملاذ الوحيد في تاريخ ذلك العصر 

 برمته ليس إلا.

عرب المحدثين كيف يبقون في متاهة وحيرة وأنا أستغرب من الكتاب ال

تقليدا للمستشرقين حتى عن اسم النجاشي مع أنه في الصحيحين والسنن 

 والمسانيد بأسانيد في غاية الصحة كما مضى.

هذا ومن أخبار النجاشي ما رواه ابن إسحاق بإسناد صحيح عن عائشة 

ه اثنا عشر رجلًا، ولم رضي الله عنها أن أباه كان ملك قومه، وكان له أخ من صلب

: لو إنا  يكن لأبي النجاشي ولد غير النجاشي، فأدارت الحبشة رأيها بينها فقالوا

قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه فإن له اثنى عشر رجلا من صلبه فيتوارثوا الملك 

ً طويلًا لا يكون بينها اختلاف، فعدوا عليه فقتلوه  لبقيت الحبشة عليهم دهرا

فدخل النجاشي لعمه حتى غلب عليه فلا يدير أمره غيره، وكان  وملكوا أخاه،

: لقد غلب هذا الغلام على أمر عمه، فما  لبيباً فلما رأت الحبشة مكانه من عمه قالوا

نأمن أن يملكه علينا، وقد عرف أنا قتلنا أباه وجعلناه مكانه، وإنا لا نأمن أن 

رجه من بلادنا، فقال: ويحكم قتلتم يملكه علينا فيقتلنا، فإما أن نقتله وإما أن نخ

أباه بالأمس، وأقتله اليوم! بل أخرجوه من بلادكم، فخرجوا به فوقفوه بالسوق 

فباعوه من تاجر من التجار، فقذفه في سفينته، بستمائة درهم أو سبعمائة درهم، 

فانطلق به، فلما كان العشي هاجت سحائب الخريف، فخرج عمه يتمطر تحتها 

مِقون )فأصابته صاعق ( ليس في أحد منهم 1ة فقتلته، ففزعوا إلى ولده فإذا هم مُحْ

خير، فمرج على الحبشة أمرهم، فقال بعضهم لبعض: تعلمن والله إن ملككم 

                                                           
 أي ذوو حماقة وقلة عقل بحيث لا يصلحون لتدبير الملك. - 1
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الذي لا يصلح أمركم غيره للذي بعتم الغداة، فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة 

قدوا عليه تاجه فأدركوه قبل أن يذهب، فخرجوا في طلبه حتى أدركوه فردوه فع

وأجلسوه على سريره وملكوه، فقال التاجر ردوا علي مالي كما أخذتم مني غلامي، 

: وإن؛ فمشى إليه فقال: أيها  : لا نعطيك، فقال: إذا والله أكلمَه، فقالوا فقالوا

الملك إني ابتعت غلاما فقبض مني الذين باعوه ثمنه، ثم عدوا على غلامي 

لي مالي فكان أول ما اختبر من صلابة حكمه وعدله فنزعوه من يدي ولم يردوا ع

أن قال: لتردن عليه ماله أو ليجعلن غلامه يده في يده فليذهبن به حيث شاء؟ 

: بل نعطيه ماله، فأعطوه إياه، فلذلك يقول: ما أخذ الله مني رشوة فآخذ  فقالوا

 (. 1الرشوة فيه حين رد إلى ملكي ولا أطاع الناس في فأطيعهم فيه. )

قد عقب السهيلي على هذا الحديث فقال: "وظاهر الحديث يدل على أنهم و

أخذوه منه قبل أن يأتي به بلاده لقوله خرجوا في طلبه فأدركوه وقد بين في حديث 

آخر أن سيده كان من العرب وأنه استعبده طويلا، وهو الذي يقتضيه قوله: فلما 

يدل على طول المدة في  مرج على الحبشة أمرهم وضاق عليهم ما هم فيه وهذا

مغيبه عنهم ... ثم ذكر ما سيأتي من أنه رعى الغنم في بني ضمرة ثم قال: فدل 

تعلم من لسان  -والله أعلم  -هذا الخبر على طول مكثه في بلاد العرب، فمن هنا 

 (. 2العرب ما فهم به سورة مريم حين تليت عليه حتى بكى، وأخضل لحيته" )

ابا مبجلا جليل القدر في قومه أيام ملكه فقد جاء في وكان النجاشي ملكا مه

قال: ... أي قوم، والله لقد وفدت على  البخاري عن عروة بن مسعود الثقفي 

الملوك، ووفدت على قيصر، وكسرى، والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه 

 (. 3محمدا.." )صلى الله عليه وسلم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 

                                                           
 (.304 /2( دلائل النبوة للبيهقي محققا )217سيرة ابن اسحاق ت سهيل زكار )ص:  - 1
 (.155 /3الروض الأنف ت السلامي ) - 2
 (.2731صحيح البخاري رقم ) - 3
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ني قبل أن يعتنق الإسلام وكان عالما به وكان شديد التمسك بدينه ا لنصرا

متضلعا من الإنجيل قال ابن جماعة: "وكان النجاشي أصحمة كما قال الواقدي: 

 من أَعلم النَّاس بالِإنجيل. 

وكان هرقل يرسل إليه بشمامسة يتعلَّمون منه ويقرؤون عليه فإذا حذقوا 

 (. 1انصرفوا إليه ووجّه إليه آخرين )

قال:  وروى أحمد وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم عن عامر بن شهر 

كلمة، ومن النجاشي أخرى، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت كلمتين: من النبي 

يقول: "انظروا قريشا فخذوا من قولهم، وذروا فعلهم"، وكنت عند صلى الله عليه وسلم 

ها أو فهمت -النجاشي جالسا فجاء ابنه من الكتاب، فقرأ آية من الإنجيل فعرفتها 

فضحكت، فقال: مم تضحك؟ أمن كتاب الله تعالى؟ فوالله إن مما أنزل الله  -

( 2على عيسى ابن مريم: أن اللعنة تكون في الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان" )

وهذا يدل على مبلغ ورعه وتعظيمه لشريعة الإنجيل وكان إلى ذلك متصفا 

ت البيئية والعقدية السائدة بالحصافة والذكاء ورجاحة العقل لا يستسلم للمؤثرا 

في المجتمع الحبشي آنذاك بل يواجه المواقف الصعبة بشجاعة وصدق وعزيمة 

 ويتخذ القرارات المناسبة.

م كما  ومما يدل على كرمه وشهامته أنه استقبل الصحابة بالحفاوة والإكرا

في استقبل وفد قريش بمثلها وأصغى إلى مطالبهم بتأن وروية غير أنه لم يستعجل 

إصدار الحكم على الفور استجابة لرغبة المشركين وإنما أتاح للمهاجرين فرصة 

فها ويحيط بها علما ويظهر من تصرفه أنه  التحدث إليه ليستوعب القضية من أطرا

فقيها متمرسا ذا خبرة بإدارة مجالس الحكم بين أطراف النزاع ولذلك أصاب وجه 

                                                           
 (.114المختصر الكبير في سيرة الرسول لابن جماعة )ص:  - 1
 ( 2416( الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم )528( مسند ابن أبي شيبة )15536مسند أحمد رقم ) - 2
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"إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج  الحق وعدل في الحكم وقال قولته الشهيرة:

 (. 1من مشكاة واحدة انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد" )

وبحكمته أدرك أن هدايا المشركين ما هي إلا رشاوى يقصد بها تضييق 

الخناق على المستضعفين وتذَكّرَ نعمة الله عليه حين رد عليه ملكه السليب ولم 

يجدر به أن يأخذ رشوة يؤذي من أجلها المستضعفين ويعين يأخذ منه رشوة فلا 

عليهم الظالمين وهذا كله يدل على كرم نفس وطيب عنصر وأنه يحمل رأيا مستقلا 

وعقلا راجحا وعلما واسعا بالتوراة والإنجيل وإذعانا للحق وتواضعا جما 

ر ومراعاة للحقوق وحنوا على الضعفاء وشجاعة وراءها روية تمنع من التهو

 فرحمه الله ورفع منزلته في المهديين.

 المطلب الثاني: في إسلامه 

تر لدينا في  أما إسلام النجاشي أصحمة بن أبجر رحمه الله تعالى فقد توا

المصادر الإسلامية الأصلية من التفاسير والأحاديث وكتب السيرة والمغازي 

أطبقت كلها وكتب التاريخ والتراجم وكتب الفقه وغيرها من دون خلاف حيث 

غير أنه صلى الله عليه وسلم وصدّق بنبوة نبينا محمد  على أنه أسلم على يد جعفر بن أبي طالب 

نية  أخفى إسلامه عن بعض رجال قومه لما علم فيهم من التعصب الشديد للنصرا

وحرصهم على باطلهم وجمودهم على ما هم عليه من الدين ريثما يتهيأ له الظرف 

تكاد تقرأ كتابا في السيرة النبوية أو التاريخ أو لإقناعهم بما آمن به من الدين ولا 

التراجم إلا وتجد فيه ترجمة أو بابا في إسلام النجاشي وهو إجماع منهم على هذا 

د الأدلة الصريحة في ذلك من مختلف المصادر.  بدون نكير وفي السطور الآتية إيرا

ن منذ أعلن النجاشي رحمه الله إسلامه بمحضر من القساوسة والرهبا – 1

ر الذي جرى بين يديه بين المهاجرين وبين وفد المشركين روى أحمد واللفظ  الحوا

قال: قال عمرو بن  له وأبو داود الطيالسي وسعيد بن منصور عن ابن مسعود 

                                                           
 (1740مسند أحمد ط الرسالة رقم ) - 1
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: فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مريم قال: ما تقولون في عيسى ابن العاص 

: نقول كما قال الله عز و جل، هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم وأمه؟ قالوا

العذراء البتول التي لم يمسها بشر، ولم يفرضها ولد قال: فرفع عودا من الأرض، 

 ما يزيدون على الذي نقول فيه 
ِ
ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان الله

ما يسوى هذا مرحبا بكم، وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله، فإنه الذي 

نجد في الإنجيل، وإنه الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم، انزلوا حيث شئتم، 

والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه، وأوضئه، وأمر 

( قال ابن كثير والألباني: "وهذا إسناد جيد قوي 1بهدية الآخرين فردت إليهما" )

على شرط الشيخين ووافقه الذهبي عن  ( وروى الحاكم بإسناد2وسياق حسن" )

 أبي موسى نحوه. 

وهذه الجمل تؤكد أنه أسلم عن قناعة وفهم بعد المقارنة بين ما سمعه من 

المهاجرين وبين ما يعلمه من علم الإنجيل بعد ما وجد التطابق الكامل في أمر 

من عيسى عليه السلام مما يدل على عمق معرفته وقوة فقهه ومتانة دينه أكثر 

 القساوسة الذين يدعون ألوهية عيسى بن مريم.

قال للنجاشي رحمه الله: "يا  ذكر السهيلي أن عمرو بن أمية الضمري  – 2

أصحمة إن علي القول، وعليك الاستماع، إنك كأنك فى الرقة علينا منا، وكأنا فى 

لا الثقة بك منك، لأنا لم نظن بك خيرا قط إلا نلناه، ولم نخفك على شيء قط إ

أمناه، وقد أخذنا الحجة عليك من فيك الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد، وقاض 

لا يجور، وفى ذلك وقع الحز وإصابة المفصل، وإلا فأنت فى هذا النبي الأمي 

رسله إلى الناس، فرجاك لما لم صلى الله عليه وسلم كاليهود فى عيسى ابن مريم، وقد فرق النبي 

سالف وأجر ينتظر، فقال النجاشي:  يرجهم له، وأمنك على ما خافهم عليه، لخير

                                                           
 (.2481لسنن سعيد يبن منصور )( ا344( مسند الطيالسي رقم )4400مسند أحمد رقم ) - 1
 (.166( صحيح السيرة النبوية )ص: 10 /2السيرة النبوية لابن كثير ) - 2
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أشهد بالله أنه للنبي الأمي الذى ينتظره أهل الكتاب، وأن بشارة موسى براكب 

 (1الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل، وأن العيان ليس بأشفى من الخبر .." )

ومما يدل على إسلامه أن النصارى من أهل مملكته ثاروا عليه وأرادوا أن  - 3

ابن إسحاق: وحدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: اجتمعت يخلعوه قال 

الحبشة، فقالوا للنجاشي: إنك قد فارقت ديننا، وخرجوا عليه قال: فأرسل إلى 

جعفر وأصحابه، فهيأ لهم سفنا، وقال: اركبوا فيها، وكونوا كما أنتم، فإن هزمت 

. ثم عمد إلى  كتاب فكتب فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا

فيه: هو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ويشهد أن عيسى بن 

مريم عبده ورسوله، وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم، ثم جعله في قبائه عند 

المنكب الأيمن، وخرج إلى الحبشة، وصفوا له، فقال: يا معشر الحبشة، ألست 

: بلى، قال: فك يف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة، أحق الناس بكم؟ قالوا

: فارقت ديننا، وزعمت أن عيسى عبد، قال: فما تقولون أنتم  قال: فما بالكم؟ قالوا

: نقول هو ابن الله، فقال النجاشي، ووضع يده على صدره على  في عيسى؟ قالوا

وا قبائه: هو يشهد أن عيسى بن مريم لم يزد على هذا شيئا وإنما يعني ما كتب فرض

 (2فلما مات النجاشي صلى عليه واستغفر له )صلى الله عليه وسلم وانصرفوا عنه فبلغ ذلك النبي 

وهذه الرواية نص لا يحتمل التأويل في إسلام النجاشي وأنه آمن برسول الله 

إيمانا واضحا لا لبس فيه ولا غموض حيث نطق بشهادة الحق طائعا غير صلى الله عليه وسلم 

كن هذا بأول ثورة يعارض فيها مكره مختارا غير مجبر وهل الإسلام إلا هذا؟ ولم ي

البطارقة النجاشي بل تصدوا له منذ سمعوا قولته الشهيرة: "ما عدا عيسى ما 

قلت هذا العود" فنخرت بطارقته فقال: "وإن نخرتم" حتى آل الأمر إلى أن 

 أعلنوا الحرب ضده فيما بعد.

                                                           
 (.6/287الروض الأنف ت السلامي ) - 1
 (.1/341سيرة ابن هشام ت السقا ) - 2
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ور بين وكان يتابع بواسطة عيونه التي يبعثها في بلاد الحجاز ما كان يد - 4

المؤمنين والمشركين ويفرح بالانتصارات التي تتحقق للمسلمين ويقوم بأداء 

شكرها بإظهار أنواع من التذلل والتواضع لله رب العالمين ويخبر المهاجرين 

وكان يرصد ما يجري  صلى الله عليه وسلمبمستجدات الساحة بين الفريقين ويطمئنهم على النبي 

بدقة واهتمام فقد حكى الذهبي عن الواقدي رحمهما الله تعالى: "قال عبدان بن 

عثمان: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عبد 

قال: أرسل النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب  -رجل من أهل صنعاء-الرحمن 

بيت، عليه خلقان جالس على التراب. قال  وأصحابه، فدخلوا عليه وهو في

جعفر: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال فقال: أبشركم بما يسركم؛ إنه 

وأهلك عدوه،  صلى الله عليه وسلمجاءني من نحو أرضكم عين لي فأخبرني أن الله قد نصر نبيه 

د يقال له بدر، كثير الأراك، كأني أنظر إليه، كنت  وأُسِر فلان وفلان، التقوا بوا

إبله. فقال له جعفر: ما بالك جالس على  -رجل من بني ضمرة-عى به لسيدي أر

التراب، ليس تحتك بساط، وعليك هذه الأخلاق؟ قال: إنا نجد فيما أنزل الله على 

عيسى عليه السلام أن حقا على عباد الله أن يحدثوا تواضعا عندما أحدث لهم من 

( وقال 1هذا التواضع" اهـ ) نعمته. فلما أحدث الله لي نصر نبيه أحدثت له

الواقدي: "بلغ النجاشي مقتل قريش بمكة وما ظفر الله به نبيه، فخرج في ثوبين 

أبيضين، ثم جلس على الأرض، ثم دعا جعفر بن أبي طالب وأصحابه فقال: أيكم 

نبها،  يعرف بدرا؟ فأخبروه، فقال النجاشي: أنا عارف بها، قد رعيت الغنم في جوا

على بعض نهار، ولكني أردت أن أتثبت منكم، قد نصر الله هي من الساحل 

رسوله ببدر، فأحمد الله على ذلك. قال بطارقته: أصلح الله الملك! إن هذا لشيء لم 

تكن تصنعه، تلبس ثوبين وتجلس على الأرض! فقال: إني من قوم إذا أحدث الله 

                                                           
 (.352 /1سير أعلام النبلاء ط الرسالة )سيرة  - 1
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يم عليه السلام كان لهم نعمة ازدادوا بها تواضعا. ويقال إنه قال: إن عيسى بن مر

 (. 1إذا حدثت له نعمة ازداد بها تواضعا" )

وليس صلى الله عليه وسلم وهاتان الروايتان تدلان على مبلغ اهتمام النجاشي بأمر النبي 

بمستغرب على ملك كالنجاشي في عظمة ملكه أن يبث عيونه هناك ولو لم يكن 

 مسلما فكيف وقد اعتنق الإسلام وشارك المسلمين أفراحهم وأتراحهم؟

وفي حديث أم سلمة أيضا ما يدل على إسلامه فقد روى أحمد عنها  - 5

حديثا طويلا وفيه أن النجاشي قال لجعفر: "هل معك مما جاء به عن الله من 

شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم، فقال له النجاشي: فاقرأه علي، فقرأ عليه صدرا 

بكت أساقفته من )كهيعص( قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، و

حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال النجاشي: إن هذا 

والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة" وفيه أيضا: "فلما دخلوا عليه، 

قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه 

، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء الذي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسوله

البتول، قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض، فأخذ منها عودا، ثم قال: ما عدا 

عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، 

، فأنتم سيوم بأرضي  من  –والسيوم: الآمنون  -فقال: وإن نخرتم والله اذهبوا

 ( 2غرم" ) سبكم

 وفي هذا النص جملة دلالات على إسلام النجاشي رحمه الله تعالى.

قوله: "إن هذا والذي جاء به موسى" الخ يدل على أنه سوى بين محمد  –أ 

وموسى عليهما السلام في النبوة وأن مصدر تلقيهما واحد وأنهما يدعوان إلى عقيدة 

                                                           
 (.121-120ص  /1المغازي للواقدي )ج  - 1
( حلية 28( دلائل النبوة للبيهقي )المقدمة/1/334( سيرة ابن هشام ت السقا )1740ند أحمد )مس - 2

( "ورجاله رجال الصحيح 6/27( وإسناده جيد قال الهيثمي في مجمع الزوائد )1/115الأولياء لأبي نعيم )
  90غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع" وصححه الألباني في فقه السيرة ص 
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صريح في الاعتراف والإيمان واحدة هي توحيد الله تعالى وعبادته وحده وهو 

وفي ذكره لموسى دون عيسى عليهما السلام سر بديع وهو أن صلى الله عليه وسلم بنبوة محمد 

موسى صاحب الشريعة الكاملة وأن عيسى متبع لها وإن كان في الإنجيل تغيير 

ا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَ  َ
ِ
قًا لم كُمْ لبعض أحكامها كما قال تعالى: }وَمُصَد 

مَ عَلَيْكُم{ فموسى عليه السلام هو الذي يكون له تمام الشبه  بَعْضَ الَّذِي حُر 

 حيث أتى كل منهما بشريعة جديدة كاملة.صلى الله عليه وسلم بمحمد 

وقوله: "ما عدا عيسى ما قلت هذا العود" فيه إشارة واضحة بأن ما  –ب 

الإنجيل تلاه جعفر من الآيات التي تتحدث عن عيسى موجود مثله في التوراة و

وأنه لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الوحي كما أنه يدل على عدم اعتقاده 

بألوهية عيسى كما تقول النصارى والعجب أن قصة ميلاد المسيح التي في سورة 

مريم لا يوجد شيء منها في كتب النصارى اليوم مما يدل على أن التحريف ما زال 

 مون السورة وصدقه الأساقفة. جاريا حتى اليوم فإن النجاشي أقر بمض

أنه كان سببا في إسلام بعض الصحابة فقد جاء خبر يدل على أن عمرو  – 6

أسلم على يديه وبايعه على ذلك فقد روى ابن إسحاق ومن طريقه  بن العاص 

في قصة طويلة وفيه .. قال: "فو  الحارث بن أبي إسامة عن عمرو بن العاص 

قد بعثه إليه صلى الله عليه وسلم رو بن أمية الضمري، وكان رسول الله الله إنا لعنده إذ جاءه عم

في شأن جعفر وأصحابه. قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال: فقلت 

لأصحابي: هذا عمرو بن أمية الضمري، لو قد دخلت على النجاشي وسألته إياه 

فأعطانيه، فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين 

محمد. قال: فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحبا  قتلت رسول

بصديقي، أهديت إلي من بلادك شيئا؟ قال: قلت: نعم، أيها الملك، قد أهديت 

إليك أدما كثيرا، قال: ثم قربته إليه، فأعجبه واشتهاه ثم قلت له: أيها الملك، إني 

عطنيه لأقتله، فإنه قد رأيت رجلا خرج من عندك، وهو رسول رجل عدو لنا، فأ
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فنا وخيارنا، قال: فغضب، ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة  قد أصاب من أشرا

ظننت أنه قد كسره، فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه، ثم قلت له: أيها 

الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه، قال: أتسألني أن أعطيك رسول 

 الذي كان يأتي موسى لتقتله! قال: قلت: أيها الملك رجل يأتيه الناموس الأكبر

أكذاك هو؟ قال: ويحك يا عمرو أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، وليظهرن 

على من خالفه، كما ظهر موسى على فرعون وجنوده، قال: قلت: أفتبايعني له على 

أصحابي الإسلام؟ قال: نعم، فبسط يده، فبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى 

وقد حال رأيي عما كان عليه، وكتمت أصحابي إسلامي..." ورواه البيهقي من 

 (. 1وجه آخر بنحوه )

ففي هذا الحديث ما يدل على أن النجاشي لم يقتصر على إسلام نفسه بل جعل 

يدعو غيره إلى الإسلام كلما سنحت له فرصة بل إنه أخذته غيرة شديدة لم يملك 

ل عمرو على المؤمنين حتى أدمى أنفه أفليس هذا وحده معها نفسه عند ما تطاو

 دليلا كافيا على إسلامه؟

ومن الأدلة القاطعة على إسلامه ثبوت وثائق كتابية صحيحة في بطون  – 7

كتبا يقر فيها صلى الله عليه وسلم كتب الحديث والسيرة والتاريخ حيث كتب إلى رسول الله 

الب ففي رده على على يد موفده جعفر بن أبي طصلى الله عليه وسلم بإسلامه ومبايعته للنبي 

كتب ما نصه: "سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله صلى الله عليه وسلم رسالة النبي 

 ( 2وبركاته لا إلِه إلِا هو الذي هداني إلِى الِإسلام ..." )

وفي خطبته في تزويج أم حبيبة ما يدل على إسلامه فقد روى الحاكم والبيهقي 

 فقال: الحمد لله الملك عن أم حبيبة في حديث طويل وفيه: "فخطب النجاشي

القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا 

                                                           
 (.2/277( وسيرة ابن هشام )4/343( ودلائل النبوة للبيهقي )1029احث )بغية الب - 1
( 1/153( حياة الصحابة للكاندهلوي )2/653( تاريخ الطبري )2/309دلائل النبوة للبيهقي ) - 2

 (.2/42والسيرة النبوية لابن كثير )
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إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم عليه 

 ( 1الصلاة والسلام أما بعد ..." )

بو طاهر والطبراني وأ -وهذا لفظه-ومن رسائله ما رواه البزار  - 8

المخلص عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عن أبيه قال: لما أتينا النجاشي 

فأردنا الخروج من عنده حملنا وزودنا وأعطانا ثم قال: أخبروا صاحبكم بما 

صنعت بكم وهذه رسلي معكم، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنه رسول الله 

ن عنده، حتى أتينا المدينة، فتلقاني ، فقل له يستغفر لي، قال جعفر: فخرجنا مصلى الله عليه وسلم

فاعتنقني وقال: ما أدري، أنا بفتح خيبر أفرح، أم بقدوم جعفر "ثم صلى الله عليه وسلم النبي 

جلس، فقام رسول النجاشي، فقال: هذا جعفر فسله عما صنع به صاحبنا، فقال 

جعفر: قد فعل بنا، وحملنا، وزودنا وشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله 

فقال « اللهم اغفر للنجاشي»ه: ليستغفر لي فدعا ثلاث مرات: وقال: قل ل

المسلمون: آمين فقال جعفر: فقلت للرسول: انطلق فأبلغ صاحبك ما رأيت من 

 ( .2صلى الله عليه وسلم )النبي 

ومن الأدلة الواضحة على إسلام النجاشي إرساله الوفود المتعددة إلى  – 9

عضها لتبشير النبي في كلا العهدين المكي والمدني حيث جاء بصلى الله عليه وسلم رسول الله 

بقبوله الإسلام وبعضها لمشاركته في الجهاد ضد الكفار وقد سبق الحديث صلى الله عليه وسلم 

 المفصل عن تلك الوفود في مبحث خاص. 

أفمن المعقول أن يرسل وفوده لتبذل النفس والمال في سبيل دين لا يؤمن به 

 النبي وهو في حالة لا يرهب فيها أحدا ولا يكرهه على ذلك أحد؟ بل إنه كتب إلى

أنه يعتزم الهجرة إليه إن طلب منه ذلك فقد روى البيهقي والطبري قال فيما صلى الله عليه وسلم 

                                                           
 (.3/461( وانظر أيضا دلائل النبوة للبيهقي )4/22المستدرك على الصحيحين للحاكم ) - 1
 ( 1979( المخلصيات )1478( المعجم الكبير للطبراني )2756كشف الأستار عن زوائد البزار ) - 2
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وإنِ شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله، فإني أشهد أن صلى الله عليه وسلم: "... كتب إلى النبي 

 (.1ما تقول حق" )

وقد نص على إسلام النجاشي كل من أرخ له من المؤرخين المسلمين  - 10

لا بأس بنقل بعض نصوصهم على سبيل المثال لا الحصر المعتبرين بدون استثناء و

وأحسن صلى الله عليه وسلم قال ابن الأثير: "أصحمة النجاشي ملك الحبشة أسلم في عهد النَّبيِّ 

إلَِى المسلمين الذين هاجروا إلَِى أرضه، وأخباره معهم ومع كفار قريش الذين 

 (. 2طلبوا منه أن يسلم إليهم المسلمين مشهورة" )

، ولم يهاجر إليه، وكان ردءا صلى الله عليه وسلم"أسلم على عهد النبي وقال ابن حجر: 

 (. 3للمسلمين نافعا" )

عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، فأخذ صلى الله عليه وسلم وقال النووي: "أرسل 

ووضعه على عينيه ونزل عن سريره، فجلس على الأرض صلى الله عليه وسلم كتاب رسول الله 

 (. 4ثم أسلم" )

صحابه سبب إسلام وقال أيضا في ترجمة جعفر بن أبي طالب: "وكان هو وأ

النجاشي رحمه الله" وقال ابن الأثير: "وأما النجاشي، فإنه لما جاءه كتاب النبي 

آمن به واتبعه، وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب وأرسل إليه ابنه في ستين صلى الله عليه وسلم 

 (. 5من الحبشة")

بل عده الذهبي في الصحابة فقال: "أصحمة ملك الحبشة معدود في 

هم وكان ممن حسن إسلامه ولم يهاجر ولا له رؤية فهو الصحابة رضي الله عن

 (. 6تابعي من وجه صاحب من وجه )

                                                           
( 1/153( حياة الصحابة للكاندهلوي )2/309( دلائل النبوة للبيهقي )2/653تاريخ الطبري ) - 1
 (.2/42يرة النبوية لابن كثير )الس
 (.1/252أسد الغابة ط العلمية ) - 2
 (.1/347الإصابة في تمييز الصحابة ) - 3
 (.1/30تهذيب الأسماء واللغات ) - 4
 (.2/93الكامل في التاريخ لابن الأثير ) - 5
 (. 1/428سير أعلام النبلاء ط الرسالة ) - 6
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واتبعه وأسلم على صلى الله عليه وسلم وقال المقريزي: "وأما النجاشي فإنه آمن برسول اللََّّ 

 ( "1 .)يد جعفر بن أبي طالب 

وممن جزم بإسلامه وروى أخبارا صحيحة في ذلك ابن إسحاق وابن هشام 

 ي والمزي وابن كثير وآخرون ونوه بشهرة إسلامه ابن الأثير. والبيهقي والذهب

( 2وقال الحافظ: "وكلّ ذلك مشهور في المغازي بروايات متعددة صحيحة" )

وهذا غيض من فيض من أقوال العلماء المؤرخين والمحدثين صرحوا بإسلام 

 النجاشي ولو ذهبنا نستقصيها لطال بنا الكلام.

عليه صلاة الغائب صلى الله عليه وسلم واردة في صلاة النبي الأحاديث الصحيحة ال - 11

وهو أمر خص به النجاشي من دون سائر الناس وهي أحاديث صحيحة ثابتة في 

الصحيحين والسنن والمسانيد عن عدد من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وأبو 

هريرة وجرير بن عبد الله البجلي وحذيفة بن أسيد وعمران بن حصين وغيرهم 

معزوة إلى مصادرها في مبحث وفاة النجاشي إن شاء الله تعالى فقد  وستأتي مخرجة

جمعت هناك ثمانية عشر حديثا عن ثمانية عشر صحابيا الظاهرُ أن معظمهم 

وهذا فوق مبلغ  -وأخبروا عما شاهدوا صلى الله عليه وسلم حضروا تلك الصلاة مع النبي 

تر عند بعض أهل العلم  ن يصلي عليه غيابا في جمع مصلى الله عليه وسلم وكون النبي  -التوا

أصحابه دليل قاطع على إسلامه لأنه مما لا يختلف عليه المسلمون أن صلاة الجنازة 

لا تصلى على غير مسلم ففي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ما نصه: "فأما 

شروطها فمنها أن يكون الميت مسلما فتحرم الصلاة على الكافر لقوله تعالى: }وَلَا 

( فإذا نهي عن الصلاة على 3[ )84اتَ أَبدًَا{ ]التوبة: تُصَل  عَلَى أَحَدٍ مِنهُْمْ مَ 

 فكيف بالكافر الأصلي؟ -وهم قوم يتظاهرون بالإسلام  -المنافقين 

                                                           
 (.1/305إمتاع الأسماع للمقريزي ) - 1
 (.593 /1الإصابة في تمييز الصحابة ) - 2
 (.474ص /1الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري )ج  - 3
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ومن الأدلة الصريحة في إسلامه ما رواه أبو نعيم وإسماعيل  - 12

الإصبهانيان عن عروة بن الزبير في حديث طويل وفيه " ... قال النجاشي: أيكم 

: جعفر فقرأ عليهم جعفر سورة مريم أَدْرَسُ  للكتاب الذي أنزل على نبيكم؟ قالوا

فلما سمعها عرف أنه الحق وقال النجاشي: زدنا من هذا الكلام الطيب، ثم قرأ 

أنتم  صلى الله عليه وسلمعليه سورة أخرى فلما سمعها عرف الحق وقال: صدقتم وصدق نبيكم 

وألقي عليهم المحبة  والله صديقون، امكثوا على اسم الله وبركته آمنين ممنوعين

 ( 1من النجاشي ..." )

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو بكر  - 13

: بعث رسول الله   صلى الله عليه وسلمبن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير قالوا

عمرو بن أمية الضمري وكتب له كتابا إلى النجاشي فقدم على النجاشي فقرأ كتاب 

ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه وأرسل النجاشي إلى  صلى الله عليه وسلمالله رسول 

الرهبان والقسيسين ثم أمر جعفر بن أبي طالب فقرأ عليهم سورة مريم فآمنوا 

بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع فهم الذين أنزل الله فيهم }ولتجدن أقربهم 

ى أعينهم تفيض من الدمع مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى{إلى قوله: }تر

 (.2مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين{ )

 شبهات أثارها المغرضون وردود عليها:

والحاصل أنه لا يوجد بين العلماء خلاف في ذلك فكلهم مجمعون عليه ولم 

لى يشكك في إسلامه إلا نابتة من الكتاب المحدَثين المستغربين الذين تتلمذوا ع

كتب المستشرقين أمثال بتلر ومولار وموير وميلن ودوزي ولم يعرجوا على 

المراجع الإسلامية المعتمدة كالصحيحين والسنن الأربعة وكتب السير والتاريخ 

د بعض ما تفوه هؤلاء وسودوا به صحائفهم حيث راحوا يلتمسون  ولا بأس بإيرا

حي غيث ينفي إسلام النجاشي التّعِلّات والتأويلات المعتسفة فهذا الأستاذ فت

                                                           
 (.98( دلائل النبوة لإسماعيل الأصبهاني )193دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ) - 1
 (.1185 /4تفسير ابن أبي حاتم الأصيل مخرجا ) - 2
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ه ببرهان يسندها إلا مجرد  ويدعي أنه قدّر الإسلام ولم يعتنقه ولا يأتي لدعوا

الاستبعاد ولا يعرج على أي من الأدلة القاطعة التي سقناها وكأنه لا يدريها أو لا 

 يحسن التعامل مع كتب السنة. 

يبا يبرز حقيقتها ولبيان تهافت ما قاله أسوق عباراته ثم أعقب عليها تعق

مع الإشادة بأن الرجل له فضل لا ينكر في التعريف بأحوال الإسلام والمسلمين 

وإذا ما أبعدنا ما تعارض من نصوص واختصرنا الرواية إلى في الحبشة قال: "

أنه مما يتفق مع المنطق أن النجاشي أصحمة عند ما علم  (1)أركانها الرئيسية لوجدنا 

مبادئ الدين الإسلامي ووجدها تدعو إلى ما تقوم على أساسه الديانة المسيحية قدر 

هذا الدين حق قدره وصدق بما جاء به وبذلك أحسن وفادة المهاجرين وأكرمهم 

اف بدين هؤلاء وهناك فرق كبير بين الاعتر صلى الله عليه وسلموتبادل الرسائل والهدايا مع النبي 

كذا قال وما أدري ما الذي دفعه إلى  المهاجرين وتقديره له وبين اعتناق الإسلام"

إنكار ما أجمعت عليه كل مصادر التاريخ الإسلامي والجنوح إلى هذا الاستبعاد 

الفلسفي الذي لا يرقى إلى مستوى القبول ولا يستند إلى دليل ثم أضاف يقول: 

أرسل فيمن أرسل إليهم  صلى الله عليه وسلمه من المراجع أن النبي وكذلك ذكر الطبري وغير"

من الملوك كتابا إلى النجاشي يدعوه فيه إلى الإسلام فلو أن هذا النجاشي كان قد 

وهذه هي  أسلم حسب الرواية الأولى لما كان هناك محل لإرسال الكتاب إليه"

قصة الأخرى إما مغالطة وإما مجازفة بدون تحقيق فإن كل المصادر التي ذكرت 

إرسال الكتاب بما فيهم الطبري ذكرت كذلك رد النجاشي وأنه أجاب بكتاب 

صرح فيه بالشهادتين وأنه قد اعتنق الإسلام فلما ذا نقرأ جزءا من كلام الطبري 

وندع ما لا يروقنا؟ ولِمَ نترك هذا الإجماع لمثل هذه التخمينات ونطرح صحيح 

اود والترمذي وابن ماجه ومسند الروايات؟ كيف وقد ثبت في الصحيحين وأبي د

صلى عليه صلاة الغائب ووصفه  صلى الله عليه وسلمأحمد وغيرها بأسانيد صحيحة أن النبي 

                                                           
استعمال اللام في جواب إذا الشرطية خطأ نحوي يجري في أقلام الكتاب المعاصرين لقلة خبرتهم  - 1

 بدروب النحو.
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وكذلك لا يجوز أن نستهين بالأثر بالرجل الصالح؟ وأما قول الأستاذ الفاضل: "

الذي يتركه اعتناق ملك لدين جديد فليس هذا بالأمر الذي يمكن أن يمر بسهولة 

يكون لها أثر يستحق التسجيل الأمر الذي لم يرد له أي ذكر دون أحداث أو عواقب 

" فكلام غريب لأنه لا يشترط أن تحدث أحداث في المراجع الثابتة عن ذلك العهد

كلما أسلم ملك فقد أسلم ملوك ولم نسمع بأحداث ومع ذلك فقد ذكرت المراجع 

الإسلام ولكن  الثابتة كذلك ثورتين على الأقل ضد النجاشي وكان سببهما اعتناقه

النجاشي بحكمته وتأنيه وحنكته السياسية دارى إحداهما ولاطفها حتى هدأت 

وقد سبق ذكرها قبل قليل وأما الثورة الأخرى فقد خرجت عليه وامتشقت 

الحسام ونازلته في معركة ضارية انتهت بانتصاره فقد روى أحمد بسند حسن عن 

يعني من ينازعه  -على ذلك إذ نزل به  أم حبيبة رضي الله عنها قالت: "فوالله إنا

قال: فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك،  -في ملكه 

تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي 

يعرف منه. قالت: وسار النجاشي وبينهما عرض النيل، قالت: فقال أصحاب 

ن رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: م: صلى الله عليه وسلمرسول الله 

م: أنا، قالت: وكان من أحدث القوم سنا، قالت: فنفخوا له  فقال الزبير بن العوا

قربة، فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى 

الظهور على عدوه، القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: ودعونا الله للنجاشي ب

 (.1والتمكين له في بلاده، واستوسق عليه أمر الحبشة.." )

ووفاء للنجاشي ومكافأة لمعروفه عزم الصحابة على خوض تلك المعركة 

معه ضد هؤلاء المارقين إلا أنه لم يأذن لهم فقد روى الحاكم عن عبد الله بن الزبير 

: رضي الله عنهما قال: نزل بالنجاشي عدو من أرضه م، فجاءه المهاجرون فقالوا

تنا ونجزيك بما صنعت بنا،  إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك وترى جرأ

                                                           
 (.3/268مسند أحمد ط الرسالة ) - 1
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فقال: لا. دواءٌ بنصرة الله عز وجل خير من دواء بنصرة الناس قال: وفيه نزلت 

وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله 

ات اله ثمنا قليلا الآية. ثم قال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم لا يشترون بآي

 (.1يخرجاه" وقال الذهبي: "صحيح" )

هذا الرأيَ عن المستشرق  -عفا الله عنه  -وقد تلقى الأستاذ فتحي غيث 

فقه في بعض تفسيراته فإنه نقل عنه قوله: "بالرغم  البريطاني السير بدج وإن لم يوا

من تعصب وكبرياء فإن النجاشي عند ما سمع بانتصارات  مما يعرف عن الأحباش

محمد وأنه يفرض اعتناق الإسلام أو القتل ولم يكن النجاشي في حالة تسمح له 

بالتعرض للحرب مع محمد وتعريض شعبه للقتل وسفك الدماء فإنه وجد من 

ا إلى ( وأرسل الهداي2حسن السياسة أن يتفادى الهزيمة بأن يعلن اعتناقه للإسلام )

الرسول وبذلك أنقذ بلاده وأصبحت الدولة الوحيد في الشرق الأوسط التي 

( ويلوذ الأستاذ فتحي غيث بالصمت 3)حافظت على مسيحيتها سالمة لعدة قرون"

على ما في هذا الكلام من مغالطات وتجن وقلب للحقائق كما لا يخفى على خبير 

ولا يسعنا هنا أيضا إلا أن نستبعد "بل يزيد عليه نفي إسلام النجاشي فيعلق قائلا: 

هذا التفسير ونظل على ما أبديناه من رأي وهو أن النجاشي لم يسلم ولكنه احترم 

                                                           
 (.2/172( تفسير ابن كثير ط العلمية )3175المستدرك رقم ) - 1
اح يبحث له عن تأويل غير الإيمان كما والعجيب أن السير بدج لم ينكر اعتناق النجاشي الإسلام وإنما ر - 2

 ترى بينما فتحي غيث ينكر إسلامه بتاتا.
وهذا كلام غريب فإن النجاشي قد آوى المسلمين في مرحلة الاستضعاف المكي في أوائل السنة الخامسة  - 3

 وقبائلُ من البعثة يوم لم يكن المسلمون يملكون سيفا ولا سلطانا واستمر على مناصرتهم في العهد المدني
العرب كلها في عنفوان حربها ضد الإسلام بقيادة قريش فهل كان المسلمون يهددون الحبشة في العهدين 
المكي بل والمدني؟ ثم هل غزوا في العهد النبوي كله خارج الجزيرة العربية حتى يصل الرعب إلى الحبشة 

غزا إلى الشام لرد  ا حصل أن النبي فتنافقهم على الرغم من أنها كانت في أوج عظمتها ومجدها؟ وكل م
عادية الروم الذين كانوا يحتلون تلك البلاد ويهددون الوجود الإسلامي ولم يحدث في تلك الغزوة قتال يذكر 

بالتخيير بين الإسلام والقتل وتعريض  لأنهم داخلهم الرعب فكفوا ومن الواضح أن اتهامه النبي 
نفثات مصدور خفف بها الرجل عما يعتمل في صدره من حقد الشعوب للقتل وسفك الدماء إنما هو 

ينِ  هَ فِي الد  وكراهية وليس لهذا الكلام من الصحة نصيب وإلا فهل تجد مسامحة أفضل من قوله تعالى: }لَا إكِْرَا
 } شْدُ مِنَ الْغَي  َ الرُّ  قَدْ تَبَينَّ
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" اهـ ولا يخفاك بَعدَ كل ما سبق من الأدلة أن هذا الإسلام والمسلمين وقدرهم

الكلام ضرب من إلقاء القول على عواهنه فأي رأي ذاك الذي تترك من أجله 

ناصعة؟. وقد وافق الدكتور رجب محمد عبد الحليم على هذه الدعوى الحجج ال

 ( 1على علاتها دون أن يكلف نفسه عناء التحقيق )

بل قد أبعد النُّجعة فزعم أن النجاشي ليس هو ملك الحبشة بل هو حاكم 

وهش لهذا الكلام الجزافي  -وما يدرى ما هذا؟  –الإقليم الساحلي )بحر نجش( 

زاهر رياض ولم يذكر الرجلان لهذا الزعم أي مستند فهذا من الكاتب القبطي 

ح حرما نجاشي الحبشة من ذلك  عندياتهما فهما بمجرد التخمين بل الكذب الصرا

الفضل الكبير الذي خصه الله به وشايعهما في هذا الكلام عبد المجيد عابدين 

من  ملك على إقليمصلى الله عليه وسلم فزعم أن أصحمة الذي آوى الصحابة، وكاتبه النبي 

أقاليم الحبشة ويبدو من تقليب أوراق هؤلاء الكَتَبة أنهم يكتبون الخواطر بدل 

 الدلائل والهوى بدل الحجج.

وتلقف هذا التخميَن المناضلُ الإرتيري محمد سعيد ناود فقال: "إنَّ 

( تثبت هذا الكلام. نحن 2نجاشي الحبشة كان في )دباروا( ولدينا مجموعة حقائق )

لة بالنسبة لنا معروفة لأنه كان تتواجد في )دباروا( حضارة..." كذا كإرتريين المسأ

قال وتعقبه الباحث الإرتيري الدكتور جلال محمد صالح قائلا: "لكن كيف 

ء كانت مقر نجاشي  يستقيم هذا وأن إرتريا لم تكن معروفة، وإن )دباروا( سوا

التي شملت ضمن  البحر، أو النجاشي العام، فإنها كانت واحدة من مملكة أكسوم

                                                           
لا عن العلاقة السياسية بين مسلمي زيلع ( نق32انظر إسلام نجاشي الحبشة د. سامية عبد العزيز )ص  - 1

 ونصارى الحبشة.
أيةُّ حقائق تلك التي لم يستطع ذكر واحدة منها؟ نعم لا شك أن هجرتهم كانت إلى باضع وبها ميناء  - 2

 -إن كانت عامرة يومئذ  -عدوليس )زولا( الشهير تحديدا غير أنه لا دليل على توقفهم عند مدينة )دباروا( 
م إلى أكسوم حاضرة البلاد آنذاك لا محالة وإذا افترضنا بقاءهم هناك فلا دليل على أن الذي وعدم وصوله

 استقبلهم هو بحر نجش.
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ما شملت الهضبة الحبشية في إرتريا اليوم، وما إرتريا إلا تركيبة استعمارية حديثة، 

 اسما وتكوينا" اهـ  

ولست أدري ما الذي يحمل هؤلاء الكتاب إلى مثل هذه الآراء الغريبة 

التي لا سلف لهم فيها ولا دليل إذ لا يوجد أي سند تاريخي يؤيد الرأي الذي 

النجاشي الذي استقبل الصحابة إنما هو حاكم إقليم من أقاليمها وإنما  يقول: إن

هو من بنيات أفكارهم وهل بوسع حاكم من حكام الأقاليم عقد علاقة بهذا 

الحجم مع جهة خارجية؟ فلو كان الأمر كما قالوا لحاولت رسل قريش التسلل إلى 

ت عليه وتتسلم قصر الملك الأعظم لتوقع بينه وبين حاكم الإقليم المفتئ

 المهاجرين.

ومن ثم عقب الدكتور محمد بن فارس على وجهة نظر عبد المجيد عابدين 

فقال: "ومع وجاهة هذا الرأي إلا أنه قد لا يكون من السهل على حاكم إقليم من 

أقاليم الحبشة أن يقيم علاقة مع جماعة أجنبية، ويستقبل المهاجرين من أبنائها 

يدري عن ذلك شيئا ولو كان هناك نجاشي آخر وكان هو  وملك الحبشة الفعلي لا

بالخطاب صلى الله عليه وسلم الملك الفعلي للحبشة لكان من باب أولى أن يتوجه إليه النبي 

 ( أقول لا وجاهة لهذا الرأي أصلا.1ويقيم العلاقة معه مباشرة" )

ء محمود شيث خطاب ما كتبه بعض هؤلاء الكتاب في مجلة  وينقل اللوا

هـ حيث قال 1402للسنة الخامسة الصادر في المحرم سنة  55الفيصل في عددها 

بيد أنه يلوح لنا أن القول بإسلام النجاشي مبالغة لا يمكن أن تحمل ذلك البعض: "

على ما أبداه النجاشي من أدب ومجاملة في استقبال السفارة النبوية ولو أسلم 

نية قد غاضت النجاشي يومئذ لكان الإسلام قد غمر الحبشة كلها وكانت النصر ا

بيد أنه لم ينتشر في الحبشة إلا بعد ذلك بعصر وكان انتشاره في الجهات الشرقية 

اهـ ويقر الكاتب أنه نقل هذا القول عن أحد المستشرقين نقلا والجنوبية فقط" 

                                                           
 ( د. محمد بن فارس الجميل. 45الهجرة إلى الحبشة دراسة مقارنة للروايات )ص  - 1
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حرفيا أمينا دون أن يرجع إلى المصادر التي أرّخت لذلك العصر بدقة فيكون 

في أمر هو من مسلمات علم السيرة وقد أحسن  بذلك شريكا في الدس والتشكيك

 ( .1اللواء محمود شيث الرد على هذه المزاعم وتفنيدها )

لقد كان النجاشي مؤدبا ومجاملا حقا ولكن كثيرا من الملوك غير النجاشي 

ء النبي  فلم تذكر المصادر صلى الله عليه وسلم أبدوا أدبا رفيعا ومجاملات في استقبال سفرا

موا لأنهم تأدبوا وجاملوا بل نصت على إسلام الإسلامية المعتمدة أنهم أسل

بعضهم كما نصت على بقاء آخرين على دينهم فليس للأدب والمجاملة دخل في 

الموضوع وخذ مثلا المقوقس فإنه مع الأدب الرفيع الذي أبداه واحترامه لرسالة 

بما لا يقل عن النجاشي وإهدائه جاريتين مارية وأختها وغير ذلك إلا صلى الله عليه وسلم النبي 

 تلك المصادر أجمعت على عدم إسلامه.  أن

ولو أسلم النجاشي يومئذ لكان الإسلام قد غمر وأما قول هذا الكاتب "

" فهذا محاولة منه للاستناد إلى حجج عقلية تنفي إسلام النجاشي وما الحبشة كلها

أوهاها من حجج إذ لا يستلزم إسلامه أن يغمر الحبشة في ذلك الوقت لما أسلفنا 

بات التي واجهها والثورات المتكررة التي قامت ضده بدفع من من الصعو

القساوسة والرهبان مما دعاه إلى التريث والتأني ومع ذلك فقد سبق أن ذكرنا أنه 

قام بنشر الإسلام بين مؤيديه وأنصاره فأسلم عدد منهم غير قليل كما ذكرت 

أصبح دين كتب التاريخ والسير وأما بعد ذلك فقد غمر الإسلام الحبشة و

متجاوزا كل العراقيل والعقبات فليمدد هذا  -وما زال  -الأغلبية الساحقة 

 ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُْرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ وأما قوله: 
ِ
مَاء الكاتب بسَِبَبٍ إِلَى السَّ

نية قد غاضت منها بلاد " فغير مسلم فإنه قد انتشر الإسلام في ولكانت النصرا

نية أخرى وحكمها وأحدث تغييرات جذرية في الثقافة واللغة والتركيبة  نصرا

نية ولا تهدمت كنائسها وهذا هو ما حدث لمصر  الاجتماعية ولكن لم تغض النصرا

                                                           
 (. 5يراجع رد اللواء محمود شيث في كتابه إسلام النجاشي )ص  - 1
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ء من العراق والمغرب الإسلامي وغيرها وذلك لأن طبيعة الإسلام  والشام وأجزا

ق وعدم الضغط والإجبار قال تعالى: لا تستسيغ ذلك لأنه بني على المسامحة والرف

 فَقَدِ 
ِ
شْدُ مِنَ الْغَي  فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ باِللََّّ َ الرُّ ينِ قَدْ تَبَينَّ هَ فِي الد  }لَا إكِْرَا

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ{ ) اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهاَ وَاللََّّ
1 .) 

ولا ينقضي عجبك إذا علمت أن الكاتب القبطي زاهر رياض استدل على 

عدم إسلام النجاشي بأنه لا سند له في المصادر الإتيوبية ولعله يعني كتاب كبرا 

نجست )مجد الملوك( وهو كتاب أسطوري مجهول المؤلف باعتراف هذا الكاتب 

 نفسه كُتبِ في ظروف غامضة لا ترقى فوق مستوى الشبهات. 

وجه العجب أن هذا السجل لم يذكر النجاشي ولم يعترف بوجوده كما أنه لم و

نا أول ملوك النصارى في الحبشة فكيف يبحث فيه عن قضية  يذكر الملك عيزا

إسلامه وإن كان يريد كتابا آخر فلا يوجد كتاب إتيوبي أرخ لتلك المرحلة على أن 

ة المتوافرة لأن عدم العلم بالشيء عدم وجوده في تلك المصادر ليس دليلا ترد به الأدل

ليس دليلا على عدمه وإليك نص كلام هذا الكاتب ثم أعلق عليه بما يكشف تناقضه 

"وفي سنة ست أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي كتابا يدعوه إلى قال: 

الإسلام فاستقبله النجاشي استقبالا حسنا ووضعه على رأسه وأسلم على ما تقول 

صادر الإسلامية ولكن ما عرف عن الإتيوبيين من تمسك بدينهم يلقي ظلا من الم

الشك على هذه الرواية كما أن الرواية توحي بالتكذيب أكثر مما توحي بالتصديق فقد 

ذكرت أنه أرسل رده مع ابنه أريحا ومعه ستون رجلا ركبوا البحر وسارت بهم السفينة 

 فأغرقها ومن فيها.  حتى إذا توسطت البحر هاج عليها ريح

ويبدو أن المؤرخين المسلمين عنوا بإنقاذ الكتاب فأتوا لنا بنصه أكثر مما عنوا 

 بإنقاذ أصحابه. 

                                                           
 (.164للمزيد انظر معالم الهجرتين إلى أرض الحبشة )ص  - 1
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ولكن الثابت أنه أرسل له ردا جميلا كان من شأنه أن استمرت العلاقات 

الحسنة بينهما حتى إذا تنصر عبيد الله بن جحش ومات أرسل إليه النبي عليه الصلاة 

سلام سنة سبع من الهجرة ليزوجه من زوجته أم حبيبة كما طلب عودة أنصاره إليه وال

البحر  –ولم يكونوا يزيدون عن ثمانين  –فزوجها له وأركب الباقين من المسلمين 

وأرسلهم إلى صديقه فدخلوا المدينة وقد انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة 

 (.1" )خيبر سنة ثمان للهجرة

هذا الكلام مغالطات كثيرة وجهل فاضح وتشكيك ينم عن الروح وفي 

( 2التعصبية التي يحملها هذا الكاتب النصراني ناقشها الدكتور علي الشيخ أبو بكر )

 وتجدر الإشارة إليها بإيجاز هاهنا مع إضافة تعليقات لا بد منها.

" أسلوب تشكيك وأسلم على ما تقول المصادر الإسلاميةفقوله: " –

قارئ يوحي بأن لديه مصادر غير إسلامية تنفي إسلام النجاشي وترفضه ولم لل

يشر إلى مصدر واحد قديم أو مرجع حديث ينفي ما أثبتته المصادر الإسلامية 

بالأدلة فلم يستند هذا التشكيك إلى أي مستند وأقول: نحن نعلم أنه لا يوجد أي 

ر العربية الإسلامية مصدر يتحدث عن تاريخ ذلك العصر بتاتا إلا المصاد

والمستشرقون وغيرهم لا يستندون إلا عليها ثم يذهبون في تحليلاتهم مذاهب 

ئهم وأغراضهم.  شتى تبعا لأهوا

ولكن ما عرف عن الإتيوبيين من تمسك بدينهم يلقي ظلا من وقوله: " -

" فمن فضول الكلام الذي لا يقوله الباحثون فإن الشك على هذه الرواية

ليسوا ببدع من البشر لا تؤثر فيهم الدعوات وقد علم الكاتب أنهم الإتيوبيين 

نية ثم اعتنقها بعضهم وانتشرت تدريجيا في بعض  كانوا على الوثنية قبل النصرا

قبائلهم ولم يزل كثير منهم على الوثنية حتى اليوم فلما جاء الإسلام آمن به 

وسة عارضوه وبقوا النجاشي وثلة من حواشيه في حين أن بعض الرهبان والقسا

                                                           
 ( 47- 46الإسلام في إتيوبيا في العصور الوسطى )ص  - 1
 (.157 – 154انظر معالم الهجرتين إلى أرض الحبشة )ص  - 2
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على دينهم أما اليوم فيدين الغالبية العظمى من أهل الحبشة بالإسلام لما يتميز به 

من قيم العدل والمساواة فهل مثل هذه المزاعم الفارغة يكون دليلا ترد به الحقائق 

 التاريخية؟.

ه أن المؤرخين المسلمين عنوا بإنقاذ الكتاب فأتوا لنا بنصه أكثر  – ودعوا

عنوا بإنقاذ أصحابه كذب بواح فإنه لم يدع أحد من المؤرخين المسلمين أنه عثر  مما

على الكتاب من السفينة الغارقة ولا حاجة إلى خوض لجج البحر لمعرفة خبر 

الكتاب لأنه يمكن معرفة ذلك من الصحابة الذين كانوا في الحبشة في تلك الفترة 

ز بعد ذلك مع أنه قد جرت العادة أن أو من الوفود الحبشية التي جاءت إلى الحجا

 رسائل الملوك تكون لها نسخ في دواوينهم وسجلاتهم الرسمية.

وقد وقع الكاتب في هفوة علمية تدل على ضحالة بحثه وقلة معلوماته  –

فقد زعم أن الذين عادوا مع جعفر من الحبشة لا يزيدون عن ثمانين إذ من المعلوم 

تبلغ نصف هذا العدد كما أنه زعم أن فتح خيبر وقع  أن آخر دفعة من المهاجرين لم

في السنة الثامنة وهذا دليل على أنه لا يتحرى الدقة فيما يكتب فإن خيبر فتحت في 

 وللرجل طامات في كتاباته لا يتسع المقام لتفصيلها. 7المحرم من السنة 

 متى أسلم النجاشي؟ 

كة في خدمة الدعوة وبعد ما أثبتنا إسلام النجاشي بل وجهوده المبار

الإسلامية بالحجج الواضحة بقي أن نذكر مسألتين أخريين من فضول المعارف 

 وإن كان بعض المعاصرين أطال الجدل فيهما.

الأولى: متى أسلم النجاشي؟ فقد قال بعض الناس: إنه لم يسلم إلا بعد 

السنة السابعة من الهجرة مستدلا بأن وفادة عمرو بن أمية الضمري كانت في تلك 

السنة وفيها دعوته إلى الإسلام كما سبق والذي يترجح بعد النظر في الأدلة الآنفة 

ر الأول الذي دار بين المهاجرين ووفد المشركين  الذكر أنه أسلم منذ مجلس الحوا

فإنه جاء فيه أن النجاشي قال: "مرحبا بكم، وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه 
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رسول الله، فإنه الذي نجد في الإنجيل، وإنه الرسول الذي بشر به عيسى ابن 

 مريم" رواه أحمد والبيهقي عن ابن مسعود بسند صحيح.

 من أين دخل المهاجرون؟ وأين حلوا؟

وإن كان من الفضول  –ثانية: أين المكان الذي قصده المهاجرون؟ وهو ال

إلا أنه أصبح اليوم من الأمور التي  –أيضا التي لا يجدي الخوض فيها كبير فائدة

تتجاذب فيها أقلام المعاصرين من الكتاب ويردده البعض لأن كثيرا من الدول 

ر إتيوبيا الحالية يقول بعض مثقفيه ا إن الهجرة كانت إلى بلادهم التي تقع في جوا

 لا إلى إتيوبيا وأن تلك البلدان هي المقصودة بالحبشة وذلك ناتج عن أمرين اثنين. 

محاولة إبراز المكانة التاريخية لتلك الدول القطرية التي نشأت عقب  –أ 

الاستعمار الغربي الحديث والسعي في جر  ذلك المجد التاريخي التليد إليها بدليل 

ه التجاذبات لم توجد إلا فى الخمسين سنة الأخيرة تقريبا وهو ناتج عن أن هذ

 التعصب لجزء من أرض الله تعالى.

تعدد المسارات والموانئ التي يمكن أن يسلكها من يقصد إلى  –ب 

الحبشة من الحجاز كما أن الحبشة بمفهومها القديم الذي سبق شرحه قد تقسمت 

عددة بعد ظهور الخارطة الاستعمارية بحدودها اليوم إلى أقسام وأصبحت دولا مت

فية الراهنة.  الجغرا

فمن قائل بأن هجرة الصحابة رضوان الله عليهم كانت إلى إتيوبيا التي 

تمثل الحبشة الأم التي لم تزل تحتفظ باسمها التاريخي وتتصل بمملكة أكسوم بسند 

 متصل ويتسمى ملوكها بالنجاشي.

 إرتيريا التي تمثل الساحل البحري الأقرب ومن قائل بل كانت الهجرة إلى

إلى سواحل الحجاز التي انطلق منها المهاجرون وأن الصحابة وطئت أقدامُهم 

 أول ما وطئت تلك المناطق الساحلية فنزلوها ولم يبرحوها إلى عمق البلاد.
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وثمت رأي ثالث ظهر بعد خمسينات القرن العشرين يقول: إن الهجرة 

 دان وليس إلى أي من أرتيريا وإتيوبيا.كانت إلى شرق السو

ويمكن اعتبار القولين الأولين يرجعان إلى مؤدى واحد باعتبار إرتيريا 

م وأنها كانت جزءا من 1991كانت مدخلا بحريا إلى إتيوبيا قبل استقلالها عام 

 مملكة أكسوم لا محالة في ذلك الحين. 

ء بإيجاز مع بيان وعلى كل حال فيمكن استعراض كل رأي من هذه الآرا

ما استند إليه كل قائل لتأييد موقفه ثم مناقشة المسألة بمنهجية علمية بحتة 

للوصول إلى أولاها بالقبول وأقربها للروايات والمستندات التاريخية بعد ما ظهر 

 اندماج الرأيين الأولين في رأى واحد من حيث النتيجة.

لكة أكسوم التي لم تكن فالرأي الأول: يقتضي أن الهجرة كانت إلى مم

 إرتيريا إلا جزءا منها.

فية  والرأي الثاني: يفيد أن هذه الهجرة كانت إلى السودان بحدوده الجغرا

اليوم وليس إلى الحبشة أو إتيوبيا وهو الرأي الذي قاله العالم السوداني المشهور 

ال أحد فكل من ق –حسب علمي  –الأستاذ الدكتور عبد الله الطيب ولم يسبقه 

به بعده من الأساتذة السودانيين فإنما أخذه منه كالدكتور حسن الفاتح قريب الله 

 -( وأحمد علي الإمام ومستندهم فيما ذهبوا إليه ما يلي: 1)

ما ذكره أحمد علي الإمام من أنه يحتمل أن يكون هؤلاء المهاجرون  – 1

ديث أم سلمة وصلوا عن طريق السودان المعروف بهذا الاسم اليوم مستدلا بح

في المسند حكاية عن الذي كان بين النجاشي وبين بعض من ناوأه من الحبشة وما 

                                                           
ية فإنه سطا على فكرة عبد الله الطيب وأصدرها في كتاب بعنوان )السودان أرض الهجرتين الأولى والثان -  1

للصحابة( وحاول أن يستنطق التاريخ ما لم تعه ذاكرته. هذا ومن باب الإنصاف الإشارة إلى أن أغلب 
الباحثين السودانيين استنكر هذا الرأي واستهجنه ومنهم البروفيسور عبد الله عووضة في مقال له بجريدة 

ق. م  8كا على الحبشة في عام م بعنوان )هل كان النجاشي مل 18/9/2000الرأي العام السودانية بتاريخ 
سؤال لا للاعتراض ولكن ليطمئن قلبي( ومقال آخر بعنوان )جزيرة دهلك الحبشية تنفي مقولة هجرة 
الصحابة إلى السودان( والسفير العوض محمد الحسن في مقال له بصحيفة الرأي العام والدكتور جعفر 

 ميرغني وغيرهم كثر...
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كان من الزبير وكيف )أنهم نفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى 

( إلى أن 1خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم ثم انطلق حتى حضرهم( )

النيل المعروف لدينا في السودان( واستدل  يقول: )فالوصف أشد انطباقا على

 أيضا بوصف أرض الهجرة بأنها ذات نخل.

ر احتمالا آخر وهو أنهم ركبوا السفينة من  – 2 ر صالح ضرا ذكر ضرا

ميناء شعيبة قرب جدة واتجهت جنوبا نحو مصوع وفي الطريق توقفت في جزيرة 

وذلك بغرض التزود  عيري السودانية التي يطلق عليها أيضا اسم جزيرة الريح

 بالماء والراحة والتفريغ والتحميل ثم من هناك أبحرت إلى باضع. 

أما عبد الله الطيب فلم يذكر أي مستند لقوله ولكنه رجح أنهم نزلوا  – 3

ميناء سواكن لا باضع قال: "والذي نرجحه أن هجرة الصحابة، إنما كانت إلى 

بعض بلاد هذه الحبشة الأكسومية النيلية إلي البحر الأحمر، ومما نجزم به أن ناحية 

ية المعاصرة لم تكن لها بتلك الهجرة من بحيرة تانا وأد س أببا وأعالي الهضبة الإتيوب

صلة لما قدمناه من أنها إنما حيزت إلى ملك الحبشة منذ زمان قريب. ونرجح أن 

أول ساحل نزله الصحابة هو ساحل سواكن، وأنها أول أرض مستها أقدام ذلك 

الجيل الصالح الأول بعد أرض الحجاز، وأول ديار دخلها الإسلام من ديار 

 تقدم ذكره"  إفريقية، لما

ومما استَدَلّ به أيضا لتقوية رأيه أن أبا موسى والأشعريين معه هاجروا من 

اليمن في موسم الأمطار إذ الرياح جنوبية وفي مثل هذا السفر مساحلة فعصفت 

عاصفة من بعض هذه الرياح فباعدت سفينة الأشعريين من ساحل جزيرة 

د أن يكونوا قد قاربوا ناحية العرب، واضطرتهم إلي ساحل إفريقيا، وذلك بع

                                                           
لطيب وقد راج هذا الرأي القائل بأن الهجرة كانت إلى السودان الحالي في عهد وهذا سبقه إليه عبد الله ا - 1

حكومة الإنقاذ الوطني بقيادة الفريق البشير عند ما رفعوا عقيرتهم بإعادة نظام الإسلام في بدايات ثورتهم 
ية فروجوا تلك الفكرة وطبعوا كتا ب الفاتح وأرادوا أن يكون لهم سند تاريخي على أولويتهم بحمل الرا

قريب الله وتحدثت وسائل إعلامهم عن هذا كثيرا ثم هدأت تلك الأصوات اليوم فما ذا حدث؟ وأين 
 المشروع الحضاري الإسلامي؟
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الشعيبة، بدليل أنهم لما قذفوا في الساحل وافقوا منصرف جعفر وأصحابه من 

( وإذا لقوا جعفرا وأصحابه عند الساحل، فلا مفر من الاستدلال على 1الحبشة، )

أن الساحل الذي لقوهم عنده هو الساحل الذي بإزاء الشعيبة وحده، وهو 

 ساحل سواكن وناحيتها.

ه وذلك استنادا  ويظهر أن الرأي الأول هو الصحيح الذي لا يصح سوا

 إلى الحقائق التالية.

أن الهجرة من الضفة الحجازية كانت بدايتها من ميناء الشعيبة الواقع  – 1

كم جنوب مدينة جدة إلى "باضع" أي "مصوع" اليوم ويدل له  50على بعد نحو 

ما سبق ذكره من حديث ابن عساكر في قصة هجرة عثمان أنه قال: "... إني خارج 

 فإن أبطأتم فوجهي إلى من تحت ليلتي فمقيم لكم ونقيم لكم بجدة ليلة أو ليلتين

 ( 2باضع جزيرة في البحر" )

وممن أيد هذا القول الدكتور جلال الدين محمد صالح في دراسته عن 

الأحباش في التاريخ الإسلامي حيث قال: "إن باضع كانت الميناء التجاري لأهل 

ي الحبشة يأتون إليها ببضائعهم لمقايضتها بما يحتاجون إليه كما قال ياقوت الحمو

وهذه المكانة التجارية لباضع لدى الحبشة إضافة إلى قربها لمقر النجاشي لا بد أن 

تجعل منها على الأرجح في تقديري ميناء الوصول المفضل إلى النجاشي أكثر من 

غيرها" ويقول عبد المجيد عابدين: "إن عدول كانت في أوائل العصر المسيحي 

يحشدون فيها أسلحتهم وعدتهم عند ميناء الحبشة العسكري حيث كان الأحباش 

 (. 3محاربة بلاد العرب")

                                                           
لا تدل الروايات على أنهم لقوا جعفرا وأصحابه عند منصرفهم بل الحق أنهم لقوهم عند النجاشي ففي  - 1

لقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووافقنا جعفر بن أبي فركبنا سفينة، فأ الصحيحين عن أبي موسى 
بعثنا هاهنا، وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا، فأقمنا معه  طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله 

 حتى قدمنا جميعا" فدعوى أنهم التقوا عند الساحل عارية عن الدليل فيسقط معها ما بني عليها.
 (.31 /39لابن عساكر ) تاريخ دمشق - 2
 .19بين الحبشة والعرب ص  - 3
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: "ويعرف -وهو يتحدث عن ميناء عدوليس-ويقول المؤرخ نعوم شقير 

الآن بميناء )زولا( على عشرين ميلا إلى الجنوب من مصوع وهي ميناء 

( ومن المعلوم أن باضع )وهي زولا اليوم( أقرب إلى أكسوم من 1أكسوم")

كم جنوب مصوع ويقول الدكتور محمد بن فارس  40بعد  سواكن وتقع على

الجميل: "إن الروايات المتقدمة تكاد تميل إلى الرأي القائل إن عدول أو عدوليس 

قعة على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر في zullahأو ما يعرف حديثا بزولا ) ( الوا

 (. 2لأولين" )إرتريا الحديثة هو المكان الأول الذي وطئته أقدام المهاجرين ا

ويستغرب من د. الجميل نفيه القاطع وجود أي رواية أو دليل يشير إلى 

( مع أن رواية ابن 3مكان بعينه أو مدينة بعينها في بلاد الحبشة نزلها المهاجرون )

عساكر الآنفة الذكر صريحة في أنهم نزلوا باضع وهي مصوع اليوم وعلى مقربة 

 منها ميناء عدوليس. 

ر صالح من أن السفينة توقفت في جزيرة عيري ما ذكر – 2 ه ضرا

السودانية التي يطلق عليها أيضا اسم جزيرة الريح وذلك بغرض التزود بالماء 

والراحة والتفريغ والتحميل لا يستند إلى أي دليل ولو سلمنا فإنه لا يغير من 

وليس( وهو حقيقة الأمر شيئا لأنه أقر في النهاية أنهم عبروا إلى ميناء باضع )عد

الذي ذكره العلماء القدامى قاطبة كابن عساكر والطبري وابن شاهين ثم ابن 

 حجر وغيرهم.

كلام عبد الله الطيب تخرصات صاغها بأسلوب جدلي لم يسندها من  – 3

الحقائق التاريخية شيء لأن سواكن لم يرد ذكرها في أي من مصادر التاريخ التي 

 ينفع ذكر هجرة الأشعريين لأنها لا علاقة تحدثت عن الهجرة بخلاف باضع. ولا

                                                           
ونعوم شقير مؤرخ من نصارى لبنان عني بتاريخ السودان وفي كتابه  40تاريخ السودان الحديث ص  -1

 حقائق وأباطيل لا مجال للكلام عنها الآن.
 .13الهجرة إلى الحبشة دراسة مقارنة للروايات ص  - 2
 .14المرجع السابق ص  - 3



 

- 360 - 

لها بالهجرتين إلى الحبشة إلا من جهة وصولهم إلى النجاشي ولقائهم المهاجرين 

هناك ورجوعهم يوم خيبر معهم ومما يتعجب منه في كلامه ذكره لأد س أببا التي 

الشمال  في قلب الهضبة الحبشية مع منابع النيل التي هي منطقة بحيرة طانا التي في

الغربي من مرتفعات الحبشة وكأنهما تقعان في منطقة واحدة مع أن بعد الشقة بينهما 

بة  كم أو يزيد. وهي بعيدة من منابع وادي النيل ولم تكن موجودة آنذاك  600قرا

 لأن تأسيسها في عهد منيلك الثاني.

نعم دلت الدلائل على أن مناطق أتبرة بالسودان كانت جزءا من المملكة 

نا على مملكتي مروي ونبتا وعلى هذا  الأكسومية الحبشية منذ أن استولى الملك عيزا

فإن كان المقصود أن السودان الحالي كان جزءا من الحبشة يوم هاجر إليها 

الصحابة فغير مستبعد لما ذكر من التوسع الذي أحرزه ملوك الحبشة وتباهى به 

نا ولا أثر لهذا على الحقيقة التاريخية فتبقى الحبشة الحالية هي مركز المملكة  عيزا

بعها بَيْدَ أنه  الحبشية وأكسوم مستقر نجاشيها وما عدا ذلك فهو من مضافاتها وتوا

 بعد كل تقدير لا يوجد في ذلك الوقت دولة اسمها السودان. 

وثمت أمور ذكرها عبد الله الطيب والفاتح قريب الله لا يظهر لي جدوى 

فالمسألة فرضية قال بها عبد الله الطيب على سبيل الحدس الاشتغال بها وعلى كل 

والتخمين لا ترقى إلى مستوى الحقيقة وتشبث بها الآخرون لحاجة في نفس 

 ( 1يعقوب )

ولهذا قال الدكتور جلال الدين محمد صالح: "وفي هذه الحالة لا مسوغ 

حدث تاريخي يسوغ حذف اسم الحبشة وإحلال اسم السودان محلها في مؤلف يت

عن هجرة الصحابة الأولى والثانية على النحو الذي عنون به الشيخ قريب الله 

                                                           
أطلق عبد الله الطيب هذه الفرضية في معرض بحث له بعنوان )الهجرة إلى الحبشة وما وراءها من نبأ(  - 1

م وله فرضيات في غاية الطرافة منها على سبيل  1982قدمه ضمن ندوة حول السيرة عقد بالسعودية عام 
 بالخرطوم.المثال زعمه أن مجمع البحرين الذي التقى فيه موسى والخضر هو ملتقى النيلين 
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مؤلف كتاب )السودان أرض الهجرتين الأولى والثانية للصحابة( فإن في هذا 

 تغييبا متعمدا للأصل وتغليبا لجانب الفرع عليه وتضخيما له على حساب المركز".

دينة سنار تحديدا وأنها أقرب ( أن الهجرة كانت إلى م1وادعى كاتب آخر )

إلى أكسوم من أتبرة وهو بهذا يرد على عبد الله الطيب كلامه السابق ثم زعم أن 

سنار هي العاصمة السياسية للحبشة التاريخية وأكسوم العاصمة الدينية وفي هذا 

جهل فاضح أو مغالطة لا تخفى على خبير فإن تحول أكسوم إلى عاصمة دينية إنما 

ت متأخر بعد استيلاء أسرة زاغوي الأغوية الوثنية على أكسوم حصل في وق

وتدميرها ووقتها تحولت العاصمة إلى لاستا في منطقة بغمدر في إقليم أمهرا ولا 

ذكر لسنار هنا لأنها يعود تاريخ وجودها إلى بداية تأسيس مملكة الفونج عام 

 ذا كل هذا م فهل هاجر إليها المهاجرون قبل أن توجد بقرون؟ فلما 1505

 التخليط؟ 

وأما وصف دار الهجرة بأنها أرض ذات نخل فلا علاقة له بالحبشة  – 4

أساسا فضلا أن يكون دليلا على أن الهجرة كانت إلى السودان فلا يفرحن به 

الكاتب لأن الحديث ورد في شأن الهجرة إلى المدينة النبوية فقد جاء في صحيح 

قد ».. قال: صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أن النبي  البخاري عن عائشة رضي الله عنها

، وهما الحرتان، فهاجر «أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين

، ورجع إلى المدينة بعض من صلى الله عليه وسلممن هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله 

 (.2كان هاجر إلى أرض الحبشة.." )

                                                           
هو المدعو علي بن حامد العلوي من كلامه الذي بثه على الإنترنت بعنوان )الحبشة وملكها النجاشي(  - 1

 م. 2010/ 3/ 22بتاريخ 
 (.3/98صحيح البخاري ) - 2
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إنه قد وجهت لي »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  وفي صحيح مسلم عن أبي ذر 

أرض ذات نخل، لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن 

 (. 1« )ينفعهم بك ويأجرك فيهم

قال: قال رسول الله  نعم جاء في مسند أحمد عن محمد بن حاطب 

" فخرج حاطب وجعفر في البحر صلى الله عليه وسلم:  "إني قد رأيت أرضا ذات نخل، فاخرجوا

 ( لكن ما في الصحيح أصح.2لنجاشي، قال: فولدت أنا في تلك السفينة" )قبل ا

ما استدل به عبد الله الطيب من أن حركة التمرد التي قامت ضد  – 5

الملك أصحمة النجاشي لا يمكن أن تقع إلا على ضفاف النيل في نواحي أتبرة 

كة وقعت في بالسودان أو على النيل الأزرق فما المانع من أن تكون هذه المعر

الحبشة نفسها حيث بحيرة طانا بجوار مدينة بحردار وإذا سلمنا جدلا أن المعركة 

وقعت في السودان الحالي وأن الزبير بن العوام عبر النيل إلى الجانب الذي وقعت 

فيه المعركة في السودان أفلا يمكن أن يكون عبرها من مقر النجاشي في حاضرة 

انع أن يسير النجاشي جيشه من دار مملكته للقضاء على المملكة بأكسوم؟ ثم ما الم

هذا التمرد؟ وأن يصحب الصحابة هذا الجيش وأن يكونوا قد أوفدوا من يعبر 

 البحر ليتابع سير الأمور عن كثب فاختاروا الزبير بن العوام؟. 

د بالبحر هو النهر الصغير وأنه  وقد ذكر بعض الباحثين الإرتيريين أن المرا

قع قرب دباروا في إرتيريا ولكن يعكر على هذا الافتراض  هاهنا هو نهر مارب الوا

أن نهر مارب لا يعرف باسم النيل كما في الحديث ولا هو من روافده وهو نهر 

مسطحٍ  موسمي لا يصب في رافد رئيسي ولا بحرٍ أو محيطٍ أو بحيرةٍ أو أي

بل تغور مياهه في سهول رملية. أما في موسم الجفاف فهو عبارة عن واد  مائي

 رملي واسع لا يبض بقطرة ماء فمتى كان النيل هكذا؟.

                                                           
 (.2473صحيح مسلم رقم ) - 1
 (.18278مسند أحمد ط الرسالة رقم ) - 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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ر صالح من أن الهجرة كانت إلى أرض البجة وأن  - 6 وأما ما ذكره ضرا

هم الذين رحبوا بالصحابة وأعطوهم الأمان  -بني عامر أي قبيلة  -البجة 

للنزول في أرضهم فعلى الرغم من أنه ليس له حجة تاريخية على تقييده الهجرة 

بقبيلة بعينها إلا أن أرض البجة أيضا قد بسط ملوك الحبشة عليها سلطانهم من 

نا أي منذ ما ينيف على ثلاثمائة سنة كما سبق في الباب الأ ول فهي إذن عهد عيزا

جزء من المملكة الحبشية الأكسومية ومن المستبعد أن تقوم قبيلة تحت دولة في 

م اتفاقية أو إعطاء أمان لقوة من خارج البلاد  حجم الحبشة في ذلك الزمان بإبرا

 دون معرفة الملك.

ئن لغوية تدل على أن الهجرة كانت إلى الحبشة الحالية  – 7 ثمت قرا

ستنتجها من خلال خطاب النجاشي مع الصحابة عند ما )إرتيريا وإتيوبيا( ن

ننا السودانيون لأن اللغة غير لغتهم  -أعطاهم الأمان   –وهذه لا يدركها إخوا

وذلك أن اللغة الجعزية المتفرعة عن السبئية هي اللغة التي كانت لسان القصر 

 يومشالأكسومي فقد ذكر ابن هشام أن النجاشي قال للصحابة: "اذهبوا فأنتم 

بأرضي" ثم فسره ابن هشام بأن معناه الآمنون وهذه اللفظة لم تزل تستعمل اليوم 

في لغاتنا المتفرعة عن السبئية الأولى )الجعزية( كالتجراوية والأمهرية حيث يقال 

( بمعنى شوملأصحاب المناصب الحكومية كعمدة الحي ومسؤولي الدوائر )

ة المسؤولين ذوي الحصانة السياسية بدليل الزعيم أو الأمير وكأنه يريد أنكم بمثاب

تعني بالأمهرية ولي الأمر ولهذا كان  سِيُّومأنه قال بعده: "من سبكم غرم" وكلمة 

( أي الموَلىَّ من قِبَل الله ثم سِيُّومَ إجْزْي أب هيرأباطرة الحبشة يلقبون أنفسهم )

" وما زالت الكلمة الجبل الدبرمن ذهب" قال ابن هشام: "و دَبْرا قال: "لو أن لي 

تستعمل بهذا المعنى إلى اليوم في اللغتين التجراوية والأمهرية ولدينا في إقليم شوا 

ره  قعة بجوا جبل مشهور اسمه )دَبْرَ برهان( أي جبل النور وبه سميت المدينة الوا
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وثمت جبال تسمى دبر كذا. مثل دبر لبانوس أي جبل لبنان ودبر مارقوص ودبر 

 ة ودبر تابور وغير ذلك.سينا ودبر جليل

أضف إلى ذلك أني وجدت إلى الآن أربعين كلمة في القرآن ذكر العلماء أنها 

بلسان الحبشة وعدة ألفاظ من السنة سبق أن أفردت بمبحث خاص ومعظمها مما 

 نستخدمه اليوم في محادثاتنا. 

ومن باب الطرفة أقول لم يكتب أحد من هؤلاء المتحمسين لجر قصة  - 8

رة إلى السودان )بحدوده الحالية( أن أبرهة الأشرم الذي حاول هدم الكعبة الهج

كان منهم ولم يكتبوا كذلك أن خراب الكعبة في آخر الزمان سيكون على يد ذي 

ففي  صلى الله عليه وسلمالسويقتين من السودان كما صحت به الأحاديث عن رسول الله 

يخرب الكعبة ذو صلى الله عليه وسلم: »قال: قال رسول الله  الصحيحين عن هريرة 

فلَنعِْمَ الإخوة لكم الحبشة إن كانت لهم مرة ولكم كل « السويقتين من الحبشة

ها من تولى قارّها".  حلوة وفي المثل العربي "وَل  حارَّ

استدل بعض الكتاب على أن الهجرة كانت إلى إتيوبيا الحالية بوجود  – 9

 60حمة في قرية صغيرة تسمى قرية نغاش على بعد ضريح ينسب إلى النجاشي أص

كم من مدينة مقلي عاصمة إقليم تغراي ووجود مسجد أنيق باسمه أيضا وفي 

نفس الموقع أيضا أضرحة تحمل أسماء صحابة من بينهم الصحابي عدي بن نضلة 

وفي هذا الاستدلال نظر قوي لأن إثبات صحة نسبة الضريح إلى النجاشي 

خرط القتاد والذي أجزم به أنه قبر منحول وسيأتي تفصيلالقول والصحابة دونه 

 في مبحث وفاة النجاشي إن شاء الله تعالى

 هل تعرض المهاجرون في الحبشة لأذى؟

ذكر بعض الكتاب المعاصرين أن المهاجرين تعرضوا للأذى من قبل 

نية ولجأوا إلى استدلالات واهية لا  القساوسة ووقع الضغط عليهم ليقبلوا النصرا

تثبت أمام البحث الدقيق المنصف وفيها قدر من التحامل فمن هؤلاء الكتاب 
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ء المهاجرين يعود إلى شخ ص واحد هو الأستاذ يوسف أحمد حيث زعم أن إيوا

النجاشي أصحمة فقد كان عالما بالتوراة والإنجيل مصدقا بالبشارة براكب 

الجمل فلما جاء المهاجرون أكرم مثواهم وحماهم من الشعب الحبشي ومن بطارقته 

ثم قال: "أما البطارقة من قسيسين ورهبان فقد لحق المهاجرين منهم من الأذى 

والسير مما كان بعضه سببا في ارتداد والتخويف ما لحقهم كما في كتب الحديث 

نية لينجو  أحد المهاجرين عن الإسلام وهو عبيد الله بن جحش وقد اعتنق النصرا

( ثم ساق كلاما طويلا ينم عن عنصرية جوفاء وزعم أن 1بها من الاضطهاد")

ولكن  -وقد يكون هذا صحيحا–الحبشة كانت تعادي العرب منذ أيام الجاهلية

لا يدري أن العرب كان بعضهم يعادي بعضا ويأكل القوي  الرجل يبدو كأنه

حتى جمعهم الإسلام على كلمة  -وهذا شأن الجاهلية أين كان –منهم الضعيف 

ء فلم تكن الحبشة أكثر عداء لهم من عداء بعضهم لبعض.  سوا

نا عريضا ) ( وأورد فيه كيف كانت الحبشة تؤذي المهاجرين؟ثم وضع عنوا

أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنهاأن أم حبيبة الحديث الصحيح الذي 

وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي 

إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره »فقال: صلى الله عليه وسلم 

ر الخلق عند الله يوم القيامة ( 2) «مسجدا، وصوروا فيه تيك الصور، أولئك شرا

قال: "فنعلم من هذا أن البطارقة كانوا يحرضون المسلمين على دخول كنائسهم 

نية وكانت نتيجة ذلك ارتداد عبيد الله بن جحش  ليحملوهم على اعتناق النصرا

وهل يوجد أذى أكبر من هذا الأذى للمسلمين؟ أليس هو من نوع الأذى الذي 

 (.3خرجوا من مكة بسببه؟" )

                                                           
 (.4الإسلام في الحبشة )ص - 1
 (.3873صحيح البخاري ط زهير الناصر رقم ) - 2
 (.19الإسلام في الحبشة )ص  - 3
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يخين عن أبي موسى عن أسماء بنت عميس رضي الله ثم استدل بحديث الش

منكم صلى الله عليه وسلم سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله  عنهما عند ما قال لها عمر 

يطعم جائعكم، ويعظ صلى الله عليه وسلم فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله 

البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله  -أو في أرض  -جاهلكم، وكنا في دار 

با، حتى أذكر ما قلت صلى الله عليه وسلم ه وفي رسول وايم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرا

( قال: "فانظر كيف قالت: نؤذى 1ونحن كنا نؤذى ونخاف )صلى الله عليه وسلم لرسول الله 

هجرتهم إلى  صلى الله عليه وسلمونخاف؟ وأقسمت على صدقها وانظر كيف عد رسول الله 

الحبشة هجرة مستقلة لهم ثوابها وهجرتهم بعد ذلك إلى المدينة هجرة ثانية وما 

 (.2ذاك إلا لما كان يلحقهم في الحبشة من أذى البطارقة وأصحابهم" )

وكان آخر ما توصل إليه الكاتب أن لا حق للحبشة بعطف المسلمين 

بتاتا حيث قال ما نصه: ومعاملتهم بالحسنى وأن لا جميل صنعوه يستحق الذكر 

"فأي حق بعد ذلك للحبشة على المسلمين حتى نذكره لهم؟ وهم لم يكرموهم ولم 

يتعففوا عن أذاهم وايم الحق لولا النجاشي المسلم ما استطاعوا أن يعيشوا في 

 ( 3الحبشة يوما واحدا")

ه أنه لحق المهاجرين من الأذى ما  أقول تعليقا على كلام الرجل: إن دعوا

قهم كما في كتب الحديث والسير يوهم أن هذه الكتب طافحة بأخبار الضغط لح

والأذى والحقيقة أنه لا وجود لأي خبر من هذا القبيل في كتب الحديث والسير 

إطلاقا وردة عبيد الله بن جحش جاءت في رواية ضعيفة مرسلة لا يحتج بمثلها 

صحت فلا دليل على أنه  وفي صحيح ابن حبان ما يخالفها كما سيأتي تفصيله ولو

 جاء نتيجة ضغط القساوسة إلا في مخيلة هذا الكاتب.

                                                           
 (.2503( صحيح مسلم رقم )4230صحيح البخاري ط زهير الناصر رقم ) - 1
 (.19الإسلام في الحبشة يوسف أحمد ) - 2
 (.20نفس المرجع )ص  - 3
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وأما حديث عائشة فليس فيه ما يشير إلى أن المهاجرين امتدت إليهم يد 

ه ليدخلوا الكنيسة وإنما دخلوا بمحض إرادتهم فقصوا ما رأوا وأما قول  الإكرا

ه البعداء في النسب أسماء بنت عميس "كنا في أرض البعداء البغضاء" فمعنا

ح الحديث منهم ابن قرقول  البغضاء في الدين لأنهم كفار كما قاله عامة شرا

والقاضي عياض والنووي وابن حجر والعيني وفسره الكرماني بالبعداء عن 

الدين البغضاء فيه ومن الطبيعي أن يكون للنصارى بغض في المؤمنين }وَلَنْ 

تَهُمْ{ ]البقرة: تَرْضَى عَنكَْ الْيَهُودُ وَلَا ا [ ولكن لا 120لنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبعَِ مِلَّ

دلالة فيه على لحوق الأذى وقولها نؤذى ونخاف أي باعتبار أن أغلب الناس كفار 

بينما المدينة النبوية كانت الكلمة العليا فيها للمسلمين فلهذا لم يواجهوا مشقة 

الوطن بل كانوا يؤثرون على تذكر لأن الأنصار رحبوا بهم وقاسموهم المال و

أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وبين المهاجرين والأنصار انسجام في الدين واللغة 

يطعم جائعهم ويعظ جاهلهم بخلاف مهاجرة  صلى الله عليه وسلموالثقافة وبينهم رسول الله 

الحبشة فهم غرباء عن وطنهم بعيدون عن نبيهم بين قوم يختلفون معهم في اللغة 

يُسلم إلا النجاشي وقلة من حواشيه مما يجعلهم يحسون  والدين والثقافة إذ لم

م المضيف ومعلوم أن القساوسة  بالغربة ويشعرون بالضيق مهما كان من إكرا

الذين حضروا مجلس الحوار ذرفت عيونهم ولانت قلوبهم وأخضلوا مصاحفهم 

 بالدموع وأقروا بما أقر به الملك وإن لم يدخل جميعهم في الإسلام.

لقساوسة أرادوا إلحاق الأذى بهم أوليس في المرسوم الملكي الذي وهَبْ أن ا

 أصدره النجاشي ما يحول دون ذلك؟ حيث أعلن أن من سبهم غرم.

وقد شهد الصحابة المهاجرون بما نالوه من أمن وما نعموا به من طمأنينة حتى 

أثار ذلك حفيظة قريش وغيرتها وحسبك بشهادتهم شهادة فقد روى الإمام أحمد 

قالت: "لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها  صلى الله عليه وسلمبسند صحيح عن أم سلمة زوج النبي 

خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئاً نكرهه" 
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( وقالت أيضا: "فلما رأت قريش أنا قد أصبنا دارا وأمنا غاروا منا فاجتمعوا على 1)

 (. 2ليخرجنا من بلاده وليردنا عليهم" ) أن يبعثوا إلى النجاشي فينا

نعم كان شيء من الأذى في بداية الأمر قبل انعقاد مجلس الحوار بدليل ما رواه 

الطبراني عن جعفر أن النجاشي قال: "ثم قال لهم: أيؤذيكم أحد؟ قالوا: نعم، فأمر 

فقلنا:  مناديا فنادى: من آذى أحدا منهم، فأغرموه أربعة دراهم، ثم قال: يكفيكم؟

 ( ولكنه توقف بعد ذلك تماما.3لا، فأضعفها" )

وقد نسبت مكرمة استضافة الصحابة إلى الحبشة لا إلى شخص النجاشي 

وذلك في الحديث الذي رواه البيهقي  -وإن كان فضله غير مدفوع  -وحده 

م السنة وأبو الشيخ عن أبي قتادة  قال: قدم وفد  وقاضي المارستان وقوا

فقام يخدمهم، فقال أصحابه: نحن نكفيك يا رسول صلى الله عليه وسلم النبي النجاشي على 

( تفرد به 4الله، قال: "إنهم كانوا لأصحابي مكرمين، فإني أحب أن أكافئهم" )

طلحة بن زيد وهو متروك كما قال الحافظ وله شاهد رواه البيهقي عن أبي أمامة 

 (. 5بنحوه وقد مضى تخريجه )

والحاصل أن مثل هذا الكلام لا ينبغي التشاغل به لولا أنه راج على بعض 

الناس فراحوا يرددونه ترديد الببغاوات فهذا الأستاذ محمود شاكر على جلالة 

قدره ينقله على علاته دون تمحيص لكنه لا ينسبه إلى صاحبه فيقول: "وقد أحسن 

 لسان جعفر بن أبي طالب النجاشي استقبالهم بعد أن سمع حديث المهاجرين على

وأسلم النجاشي سرا ولكن البطارقة اختلفوا فيما بينهم واتفقوا على عداء 

                                                           
 (.1740مسند أحمد ط الرسالة رقم ) - 1
 (.171صحيح السيرة النبوية للألباني )ص:  - 2
 (.1478المعجم الكبير للطبراني رقم ) - 3
( 2023( والترغيب والترهيب رقم )625( ومشيخة قاضي المارستان رقم )8704شعب الإيمان ) - 4

 (.4/103طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها )
 (.2/307دلائل النبوة للبيهقي ) - 5
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المسلمين فكانوا يؤذونهم أشد إيذاء ويحاولون حملهم على ترك دينهم ودخولهم في 

نية وكانت نتيجة ذلك أن ارتد عبيد الله بن جحش")  ( 1النصرا

بين المسلمين الأوائل والبطارقة  ثم يقول بعد صفحة: "وكان هذا العداء

النقطة الأولى التي انطلق منها العداء التقليدي بين المسلمين والنصارى في هذه 

البقعة وإن كان الحقد الصليبي هو أساس العداء" والتعقيب على هذا الكلام يفهم 

ء مما سبق فلا أطيل به الكلام وقد قام الدكتور محمد تاج العروسي بتتبع هذه الآرا

 ( 2والرد المناسب عليها )

أني لست بصدد الدفاع عن القساوسة فليكرهوا الإسلام  أني أنوه هاهنا غير

كما شاؤوا وشاء لهم هواهم فهذا ديدنهم وهل يجتنى من الشوك العنب؟ إلا أننا 

ينبغي عند ما نكتب التاريخ أن يكون منهجنا تبيان الحقائق كما حدثت معتمدين 

دلة بمنأى عن التهويلات والمبالغات والتزيد والله يعصمنا من على البراهين والأ

 الخطأ والخطل وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ومجمل القول أن المهاجرين لما أمنوا بالحبشة واطمأنوا بها وأيقنوا أن ما 

بظهر الغيب من عدالة النجاشي وتجنبه الظلم صار واقعا  صلى الله عليه وسلمأخبرهم النبي 

ذا الملك الهمام وعلى بلاد الحبشة ثناء عاطرا ويذكرون يعيشونه انبروا يثنون على ه

ما لحقهم من قِبَل قريش من الظلم والأذى بمرارة وألم وتفتقت عبقريتهم 

الشعرية عن أبيات خلدها التاريخ فمما قيل في النجاشي وبلاده من الشعر أبيات 

إلى وهو أحد المهاجرين يحرض المسلمين على الهجرة  عبد الله بن الحارث 

 -الحبشة، ويصف ما لقوا فيها من الأمن وهي قوله: 

 يا راكبــــــــا بلغـــــــــــــن عــــــنى مغلغــــلـــــــة ... من كان يرجــو بــــلاغ الله والدين

 كل امرئ من عبــــــــاد الله مضطهــد ... ببـــــطــن مــــكــــــة مقهـــــــــور ومفتـــــــــــــون

 نــــــــا وجــــــــــــــــدنا بــــــلاد الله واســــــــعة ... تنجي مـن الذل والمخزاة والهـــونأ

                                                           
 (.15يا والحبشة محمود شاكر )ص أرتير - 1
 (.283- 270ينظر كلامه المفصل في كتابه تاريخ إتيوبيا بين الماضي والحاضر من )ص  - 2
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 فـــــــلا تقيموا على ذل الحيـاة وخزى ... فــــــي الممات وعيـب غــــــــير مـــــأمون

 بي وعـــــــالوا في المـــوازينإنا تبعنـــــــــا رســـــــــول الله واطرحـــــــوا ... قـول النــــ

 (1فاجعل عذابك بالقـــوم الذين بغوا ... وعائذا بك أن يعلوا فيطغـوني )

وقال عبد الله أيضا يذكر نفي قريش إياهم من بلادهم ويعاتب بعض قومه في 

 -ذلك: 

 عـــــــــــــــــــــــلي وتــــــأبــــــــــاه عــــــــــــــــــلي أنامـــــــــــليأبتَْ كبــــــدي لا أَكذِبَنـــــــــكْ، قتـــــــالَهم ... 

 وكيــــــف قتــــــــــــالي معشــــــــــــــــــرا أدبوكم ... عـــلى الحــــــــــــــق أن لا تأشبـــــــوه بباطـــل

 وا عــــــــلى أمر شــديد البـــلابلنفتهم عبـــــاد الجن من حر أرضـهم ... فأضحـــــ

 فــــــــــإن تك كانت فـي عــــــــدي أمانــــــة ... عــدي بن سعـــد عن تقى أو تواصل

 فقـــــد كنت أرجـــــــــــو أن ذلك فيـــــكم ... بحمــــــــــد الذي لا يطــــــــــبى بالجعـــــــائل

 (2) بذي فجَرٍ مأوى الضعاف الأرامل... خبيئــــــــــــة  وبدلــــــــت شبــــلا شبل كل

 -ويذكر أيضا نفي قريش إياهم ويصمهم بالكفر والجحود فيقول: 

 وتــــــلك قريـــــــش تجحـــــــد الله حقـــــــــه ... كما جحدت عــــــاد ومــــدين والحجر

 فـــــــــلا يسعنني ... من الأرض بر ذو فضاء ولا بحــــــــرفــــــــــــــإن أنا لــــــم أبـــــرق 

ُ ما فـي النـفس إذ بلغ الثـغر )  (3بــــــــأرض بهــــــا عبــــــــد الإلـــــــــــــه محــــمـــــد ... أُبيَن 

 (4«)المبرق»قال ابن هشام: فسمي عبد الله بن الحارث يرحمه الله لبيته الذي قال: 

فقد وجه عبر القريض رسالة تعبر عما قاساه  عثمان بن مظعون  وأما 

من الشدائد إلى ابن عمه أمية بن خلف يعاتبه فيها لأنه كان ممن يؤذيه وكان من 

صلى الله عليه وسلم جبابرة قريش اشتهر بتعذيب المستضعفين من المسلمين وعداوته للنبي 

 -ومن شعر عثمان يذكر نفي قريش لهم من بلادهم قوله: 

                                                           
 (.4/43( الإصابة في تمييز الصحابة )1/330سيرة ابن هشام ) - 1
 ( ـ1/331سيرة ابن هشام ت السقا ) - 2
 ( ـ229سيرة ابن اسحاق تحقيق سهيل زكار )ص:  - 3
 ( ـ1/332سيرة ابن هشام ت السقا ) - 4
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 رو للذي جاء بغضة ... ومن دونــه الشرمــــان والبرك أكتعأتيم بن عم

 أأخرجتني مـــن بــــطــــن مكة آمنــــا ... وأسكنتني في صرح بيضاء تقــذع

تيــــــــك ريشــــها ... وتـــــــــبرى نبـــالا ريشـــــها لك أجمــــع  تريش نبـــــالا لا يوا

مــا بهم كنت تفزعوحــــاربت أقــــــــواما كراما   أعـــــــــــزة ... وأهلكت أقـــــوا

 (1ستعلم إن نابتــك يوما ملمـــــة ... وأسلمك الأوباش ما كنت تصنع )

 -وهذه الأبيات التي قالها الصحابة المهاجرون اشتملت جملة أمور: 

رة مما لحقهم من أقاربهم وبني عمومتهم وخؤولتهم من  –أ  الشعور بالمرا

الظلم والقهر والإذلال والطرد بينما يجدون من الناس البُعَداء الترحيب الحيف و

 والإيواء والأمن والرخاء.

 وظلم ذوي القربى أشد مضاضة ... على المرء من وقع الحسام المهند

الاعتزاز بالإيمان والارتياح والرضى بالعقيدة وباتباع رسول الله  –ب 

 وأنه جدير بالمؤمن أن يضحي في سبيل الله بالغالي والنفيس.صلى الله عليه وسلم 

هذا وقد شاركهم بعض عقلاء قريش ممن لم يعتنق الإسلام في هذا 

النضال الأدبي الشعري فهذا أبو طالب يحض النجاشي على حسن جوار 

 -عنهم ويقول: المهاجرين والدفع 

 ألا ليت شعري كيـف في النأي جعفر ... وزيـــد وأعـــــداء العــــــــدو الأقـــارب

 وهــــــــــــــــل نال أفعـــــال النجاشي جعفرا ... وأصحابـــه أم عـــــــاق ذلك شــاغب

 يشـــقى لديـــــل المجانبأنك ماجـد ... كريم فــــــلا  -أبيت اللعـــــــــــن  -تعـــــــلم 

 تعــــــــــــــــلــــــــــــم بـــــــــأن الله زادك بســـــــــــــــطة ... وأسبـــــاب خـــــــير كلها بـــــــك لازب

ــــادي نفعـــها والأقــارب فــــــــــإنك فيــــــــض ذو سـجــال غـــــزيرة ...   (2)ينــال الأعـ

 -الب أيضاً: وقال أبو ط

 تعلــــم خيــــار النــــــاس إن محمدا ... وزير لمــوسى والمسيــــح بن مريـــم

                                                           
 (.332 /1سيرة ابن هشام ت السقا ) - 1
 (.334 /1( سيرة ابن هشام ت السقا )221سيرة ابن اسحاق ت سهيل زكار )ص:  - 2
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 أتى بهــــدي مثـــــل الـذي أتيا بــــه ... فكل  بــــــــأمر الله يهـــــــــــدي ويعصم

 الترجموأنكم تتــــــــلـــــــــــــــونه في كتـــــابكم ... بصدق حديث لا حـديث 

 (1وأنك ما يأتيـك منا عصــابـــــــة ... لفضلك إلا أُرْجِعُوا بالتـكرم )

ولما جرى ذكر القصائد والأشعار رأيت من المناسب ذكر قصيدة كنت 

 -نظمتها في مآثر النجاشي وهي: 

 ــــل مــن تعلـو بـه الرتبلكنـــــــــه قـــــــــــــــــــــ لكـل نفــــــــــــس إلى شــــــأو العــــلا رغب  

 هـذا إلى الهــــــــــــــــــــون لا مجـد ولا نشب والناس شخصان ذو عزم وذو خور  

 ولا وصبيرنـو ولم يثـنـــــــــــــــــــــــــه قُــــــــــــل   وذاك للعــــــــــــــــز والعلـيـــــــــــــــــــا بهـمـتــــــــــــــــــــــــه 

 محمد خـــــــــــــــــــير من سـارت به النجب وفي ذرى هــــــــــــــــؤلاء الشـم سيـــــــــــــــــــدنا 

 وطاعـَـــــــــــــــهُ الفتيــــــــةُ الغرُّ الألى صحـبـوا  لما دعـــــــــــــــــانا إلى البـــــــــــــاري وطاعـتــــــــه 

 وتجحــــــــــــد الله إذ معـبــــــــــــودها النُّصُب ش بطـغــــــــــــــــــــواها تكـــــــــــذبه  قامت قري

 أن ليس مــــــــــــــــن شأنـه ختـل ولا كذب وتزدريه وتـؤذيه وقــــــــــــــــــد عــــــــــــــــلمـت 

 وانصب في صحبه من جامها الغضب وظـل يـدعـو صبـــــــــــورا نحــــــــــو خالقه  

 وتقـتـفي هــــــــــــــــــــدي من زالت به الريب مــــــــا ضر لو أنها كانت تصـــــــــــــــــــــــــــدقــه  

 وحـــــــــــــــــر بطحـــــــــاء محمــــــــــــــــــــوم وملتهب شتم وطعـــــــــــــــــن وضرب ثم مسغـبة  

 وليس يمــــــــــــــــلك دفـعــــــــــــــــا ما به ارتعبـوا  لما رأى المصطفى ما حل ساحتهم   

مة صـ أشـــــــــــــــــــار بالهجــــــــــــــرة الأولى إلى بلـــــــــــد   ــــــينت وارتقى الحسبفيـــه الكرا

 فالجــــــــــود ســــــــــــــــــــــــيرته والعـــــــدل منتصب سيروا إلى الملك الشهـــــــــــم المنير سنا  

 وضاقت الصحف والأشعار والخطب حـــــــــــــــــار البيان فــــــــــــــلا وصفي يـطاوله  

تاها بــــــه الأرب في أرض صــــــــــــدق وحـق زان أربعها   مُلْكُ النجــــــــــــــــــــاشي فـوا

 تزينـــــــــــــــه الخـلتـــــــــــــــان المجـــــــــــــــد والحسب هو السميذع رحب الكف أصحمة 

هبوعنـــــــــــــــــده  فاستقبـل الصحبَ ترحابا وتكـرمة   قــــــــــــــــد توارى عنهم الرَّ

                                                           
 (.222( سيرة ابن اسحاق ت سهيل زكار )ص: 2/680المستدرك على الصحيحين للحاكم ) - 1
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 أنتم شيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومٌ فلا يلقاكم النَّصَب أهــــــــــلا وسهـــــــــلا ورحـبـــــا في بلادكم 

مــــــــــــــه  ــــــــــــــــــال ولا نشـــــــــبوليس ينقـــــــــــــــــذه مــــــ من سبكم مجـــــــــــــــرم عـندي أُغَـر 

 وبالقــــــــــــران محمـــــــــــــــــد فما العجـــــــــــــب؟ عيـسى بإنجيله قــــــــــــد دان خــــــــــــــــــالقـه 

 جـــــــــــــــــــــــاءت بها الأنبياء السادة النجب الله أكبر فالمشـكاة واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

 نـد ولا ولد أو زوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وأب إنـي شهــــــــــــــــــــــــــــــدت بأن الله ليس له

 مجـيئه عـنــــــــــــــــــدنا قــــــــــــــــــــــــــــــــد كان يرتقب لبارئهوأن أحمـــــــــــــــــــــــــتد مـبـعــــــــــــــــــــوث 

بعنا  سيماهم الدين والهنـــــــــــــــــــــــــدية القضب أكرم بهم فتيــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــلـوا مرا

ـــــــــــــــــــــــيراهم الغلبماضو  بيض مغاوير بل أســــــــــــــــــد قساورة  ئم هِج   العزا

 العجـم تغبـــــــــــــــــــــــــــــطنا والروم والعرب يا عـاذلي اصمتـــــــــــــــــــــــــا هـذي مآثرنا  

 أي ذا العتب؟ وحب أصحـــــــــــــــــــــــابه في حب النـبي ودين الله عــــــــــــــــــــــــــــــــزتنا

بة موصـــــــــــــــــــــــــــول لها السبب وكلنا إخــــــــــــــــــــــــــوة في الدين تجمعـنا  تلك القرا

 أولاد النجاشي رحمه الله تعالى.

 :وأما أولاده فقد ذكر المؤرخون منهم ثلاثة أولاد

أبو نيزر ويظهر من كلام البستاني اللبناني في دائرة المعارف أنه ولد له  :الاول

وهو في بلاد العرب وما أدري من أين استقى هذا؟ ويقال إنه لما هاجر المسلمون 

فأسلم وأقام معه في بيته فلما  صلى الله عليه وسلمإلى أبيه قد رغب في الإسلام وأتى رسول الله 

بن إسحاق أنه لما مات صار مع فاطمة وولديها. وروى ا صلى الله عليه وسلمقبض الرسول 

النجاشي اضطرب أمر الحبشة فأرسلوا إليه يطلبون حضوره ليكون ملكا في مقام 

أبيه فأبى وقال: ما كنت لأطلب الملك بعد أن من الله علّى بالإسلام. وروى عبد 

ء  الرزاق أنه كان ناظرا على وقف سيدنا علي بن أبي طالب الموقوف على فقرا

 تأتي ترجمته بأبسط من هذا إن شاء الله تعالى.المدينة وابن السبيل وس
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من الهجرة بكتاب من عنده إلى  8أريحة ابن أصحمة أرسله والده سنة  :الثاني

مع ستين رجلا من الحبشة فركب السفينة وسارت بهم حتى إذا  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .توسطت البحر هاجت الريح عليها فأغرقتها مع من فيها كما تقدم قريبا

د الله، قيل إنه ولد في أيام وجود الصحابة بأرض الحبشة وروي عب والثالث:

وكان قد رزق في  -أنه لما ولد عبد الله أرسل النجاشي إلي جعفر بن أبى طالب 

يقول له ما سميت ابنك يا جعفر، قال سميته عبد الله وسماه  -ذلك الحين بمولود 

بنت عميس زوجة جعفر  النجاشي عند ذلك عبد الله اقتداء به، وأن السيدة أسماء

كانت ترضعه مع ابنها عبد الله ابن جعفر وأنهما كانا يتواصلان بعد ذلك بسبب 

 .كما يؤخذ من كلام صاحب الطراز المنقوش…تلك الأخوة 
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 المبحث الثاني: 

 والنجاشي أصحمة صلى الله عليه وسلم الرسائل والهدايا بين النبي محمد
 وفيه مطلبان.

 الرسائل المتبادلة بين الطرفينالمطلب الأول: 

وبين ملوك الحبشة تبادل رسائل عديدة بعضها إلى  صلى الله عليه وسلمجرى بين النبي 

الملك أصحمة الذي استقبل المهاجرين وأولها ما حمله جعفر بن أبي طالب معه 

إبان هجرته وذلك قبل أن يكتب إلى ملوك الدنيا لأن هذا الكتاب كتب في أواخر 

مع المسلمين  صلى الله عليه وسلممن البعثة النبوية قبل دخوله  6السنة السنة الخامسة أو أوائل 

من البعثة. وكانت كتبه إلى الملوك والزعماء بعد رجوعه  7شعب أبي طالب سنة 

 من الحديبية سنة ست من الهجرة. 

وكان في هذا الكتاب الوصية بجعفر وبالمهاجرين خيرا الذين يرجون حسن 

حبان والطبري "بسم الله الرحمن الجوار في كنفه ونص الكتاب كما ذكره ابن 

الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة، سلم أنت، فإني 

أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم 

روح الله وكلمته، ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى، فخلقه 

روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه، وإني أدعوك إلى الله وحده لا الله من 

شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله، 

وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ونفرا معه من المسلمين، فإذا جاؤوك فأقرهم 

نصحت، فاقبلوا نصحي ودع التجبر فإني أدعوك وجنودك إلى الله، فقد بلغت و

 والسلام على من اتبع الهدى. 

بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد : صلى الله عليه وسلمفكتب النجاشي الى رسول الله 

رسول الله، من النجاشي الأصحم بن أبجر سلام عليك يا نبي الله ورحمة الله 

وبركاته، من الله الذي لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام أما بعد، فقد بلغني 
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كتابك يارسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فو رب السماء والأرض إن عيسى 

زيد على ما ذكرت ثفروقا، إنه كما قلت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قرينا ما ي

ابن عمك وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت 

ابن عمك، وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وقد بعثت إليك بابني أرها بن 

شئت أن آتيك فعلت يا رسول  الأصحم ابن أبجر، فإني لا أملك إلا نفسي، وإن

 ( 1الله، فإني أشهد أن ما تقول حق، والسلام عليك يا رسول الله. )

وفي هذا ما يدل على أن إسلام النجاشي قديم جدا منذ أن قرأ رسالة النبي 

وناقش جعفرا واستفسر عن جملة أمور ومما يرجح أن هذا الكتاب للنجاشي  صلى الله عليه وسلم

كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى  صلى الله عليه وسلم أن نبي الله» المسلم ما صح عن أنس 

وليس بالنجاشي الذي صلى عليه « النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى

 (. 2) صلى الله عليه وسلم النبي

وهذا أصح ما روي في الباب وهو صريح فيما تم التنويه برجحانه من أن 

 الكتاب السالف الذكر إنما هو إلى النجاشي أصحمة المسلم رحمه الله تعالى.

رسالة أخرى يطلب من النجاشي أن يزوجه بأم حبيبة  صلى الله عليه وسلمبعث النبي  كما

فته المنية   بنت أبي سفيان التي خرجت مهاجرة مع زوجها عبيد الله بن جحش فوا

روى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت 

تزوج  صلى الله عليه وسلم تحت عبيد الله بن جحش، وكان أتى النجاشي فمات، وإن رسول الله

أم حبيبة وإنها بأرض الحبشة، زوجها إياه النجاشي ومهرها أربعة آلاف، ثم 

مع شرحبيل ابن حسنة،  صلى الله عليه وسلمجهزها من عنده، وبعث بها إلى رسول الله 

بشيء، وكان  صلى الله عليه وسلموجهازها كله من عند النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله 

 (.3أربع مائة درهم" ) صلى الله عليه وسلممهور أزواج النبي 

                                                           
 (.8ص /2ن حبان )ج( الثقات لاب652ص /2تاريخ الطبري )ج - 1
 (.1774صحيح مسلم رقم ) -  2
 (.2107( سنن أبي داود رقم )27408( رقم )398 /45مسند أحمد ط الرسالة ) - 3
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 بن جحش فالمشهور أنه تنصر ومات على ذلك ولكن وأما عبيد الله

الروايات بهذا المعنى غير صحيحة والظاهر أنه مات مسلما فكل الروايات 

الصحيحة تدل على أنه مرض فمات وليس فيها أنه تنصر بل صح ما يدل على بقائه 

على الإسلام فقد روى ابن حبان والبيهقي عن عائشة، قالت: هاجر عبيد الله بن 

ته إلى أرض الحبشة، فلما قدم أرض جح ش بأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي امرأ

فتزوج رسول الله  صلى الله عليه وسلمالحبشة، مرض، فلما حضرته الوفاة، أوصى إلى رسول الله 

 (1أم حبيبة، وبعث معها النجاشي شرحبيل بن حسنة ) صلى الله عليه وسلم

وكان زواجه من أم حبيبة يتضمن غايات نبيلة فقد كان دائم التقصي لأخبار 

ته بالحبشة شديد الحرص على معالجة ما يلقونه من المشكلات ولهذا صحاب

تعددت البعثات وكانت أم حبيبة في ذروة بيوت قريش لكنها تركت كل ما تملك 

من مجد دنيوي وحظوة وجاه وهاجرت مع زوجها في سبيل دينها وانضاف إلى 

ورد غربتها حزن جديد حيث فقدت رفيق حياتها فكان لا بد من جبر الكسر 

إلى النجاشي عظيم الحبشة صلى الله عليه وسلم الاعتبار إلى من كانت عزيزة قومها فخطبها النبي 

بتها ولا إلى نفسها وذلك ليتسنى أن  ولم يخطبها إلى بعض صحابته من ذوي قرا

أو تقره بمحض إرادتها  -وما كانت لتفعل  –ترفض ذلك الزواج إن بدا لها 

لمزهوين بالنسب والحسب وكثرة ولتعود لها مكانتها عند ذويها من أئمة قريش ا

فقتها وفي بلاط ملك يمثل أعلى سلطة في تلك البلاد.  الأموال فتم الزواج بعد موا

وكان من بين أغراض هذا الزواج تخفيف غلواء عداوة أبي سفيان الذي آلت 

في  بعد ما هلكت صناديدها ببدر قال ابن عباس صلى الله عليه وسلم إليه زعامة قريش للنبي 

ةً نزلت  ذِينَ عادَيْتُمْ مِنهُْمْ مَوَدَّ ُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ الَّ قول اللََّّ تعالى: عَسَى اللََّّ

أم حبيبة بنت أبى سفيان ولما بلغ أبا سفيان خبر صلى الله عليه وسلم حين تزوج رسول اللََّّ 

الزواج ابتهج وهو على شركه ولانت عريكته واسترخت شكيمته قال المقريزي: 

                                                           
 (.386 /13صحيح ابن حبان محققا ) - 1
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ابن المبارك: أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة، أن أم حبيبة بعث بها "قال 

مع شرحبيل بن حسنة، ولما بلغ أبو سفيان تزوّج رسول صلى الله عليه وسلم النجاشي إلى النبي 

 (.1أم حبيبة قال: ذلك الفحل لا يقدع أنفه )صلى الله عليه وسلم اللََّّ 

وأما الذي تولى نكاحها فقد روي عن عروة أنه عثمان بن عفان واستغربه ابن 

ير لأن عثمان كان قد رجع إلى مكة قبل ذلك، ثم هاجر إلى المدينة وصحبته زوجته كث

رقية قال: "والصحيح ما ذكره يونس، عن محمد بن إسحاق قال: بلغني أن الذي ولي 

في قبول صلى الله عليه وسلم نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص. وكان وكيل رسول الله 

يونس عن محمد بن إسحاق، حدثني العقد أصحمة النجاشي ملك الحبشة، كما قال 

عمرو بن أمية صلى الله عليه وسلم أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، قال: بعث رسول الله 

الضمري إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وساق عنه أربعمائة دينار. 

 (. 2والله أعلم )

بعث رسول »وروى الحاكم مرسلا عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، قال: 

عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يخطب عليه أم حبيبة بنت أبي سفيان، صلى الله عليه وسلم الله 

وكانت تحت عبيد الله بن جحش فزوجها إياه وأصدقها النجاشي من عنده عن 

فما نرى عبد الملك »قال أبو جعفر محمد بن جرير: « أربعمائة دينارصلى الله عليه وسلم رسول الله 

 (.3« )بن مروان وقت صداق النساء أربعمائة دينار إلا لذلك

بأم حبيبة قد رواها الحاكم تعليقا واللفظ له صلى الله عليه وسلم وقصة زواج النبي 

والبيهقيُّ وابن سعد والزبير بن بكار مفصلة مطولة بإسناد مرسل وفيه الواقدي 

عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص، قال: قالت أم حبيبة: رأيت في المنام 

ففزعت، فقلت: تغيرت  كأن عبيد الله بن جحش زوجي بأسوإ صورة وأشوهه

والله حاله، فإذا هو يقول حين أصبح: يا أم حبيبة، إني نظرت في الدين فلم أر دينا 

                                                           
 (.66 /6إمتاع الأسماع ) - 1
 (.274 /3السيرة النبوية لابن كثير ) - 2
 (.23 /4المستدرك على الصحيحين للحاكم ) - 3



 

- 379 - 

نية وكنت قد دنت بها، ثم دخلت في دين محمد، ثم رجعت إلى  خيرا من النصرا

نية، فقلت: والله ما خير لك وأخبرته بالرؤيا التي رأيت له، فلم يحفل بها  النصرا

حتى مات، فأري في النوم كأن آتيا يقول لي: يا أم المؤمنين،  وأكب على الخمر

يتزوجني، قالت: فما هو إلا أن انقضت صلى الله عليه وسلم ففزعت وأولتها أن رسول الله 

عدتي، فما شعرت إلا برسول النجاشي على بابي يستأذن، فإذا جارية له يقال لها: 

قول لك: إن أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه، فدخلت علي فقالت: إن الملك ي

كتب إلي أن أزوجك، فقلت: بشرك الله بخير، وقالت: يقول لك صلى الله عليه وسلم رسول الله 

الملك: وكلي من يزوجك، فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته 

تيم فضة كانت  وأعطت أبرهة سوارين من فضة وخدمتين كانتا في رجليها وخوا

شي أمر النجاشي جعفر بن أبي في أصابع رجليها سرورا بما بشرتها به، فلما كان الع

طالب ومن هناك من المسلمين فحضروا فخطب النجاشي، فقال: الحمد لله 

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، الحمد لله حق حمده، وأشهد 

أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم عليه 

كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت صلى الله عليه وسلم م، أما بعد فإن رسول الله الصلاة والسلا

وقد أصدقتها أربعمائة دينار، ثم صلى الله عليه وسلم سفيان فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله 

سكب الدنانير بين يدي القوم، فتكلم خالد بن سعيد فقال: الحمد لله أحمده 

بده ورسوله وأستعينه وأستنصره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ع

أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أما بعد فقد 

وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان فبارك الله صلى الله عليه وسلم أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله 

، فقال:  لرسوله، ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها، ثم أرادوا أن يقوموا

عليهم الصلاة والسلام إذا تزوجوا أن يؤكل الطعام على  اجلسوا فإن سنة الأنبياء

، قالت أم حبيبة: فلما وصل إلي المال  ، ثم تفرقوا التزويج فدعا بطعام فأكلوا

أرسلت إلى أبرهة التي بشرتني فقلت لها: إني كنت أعطيتك ما أعطيتك يومئذ ولا 
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حقة فيها جميع مال بيدي وهذه خمسون مثقالا فخذيها فاستعيني بها، فأخرجت إلي 

ما أعطيتها فردته إلي وقالت: عزم علي الملك أن لا أرزأك شيئا وأنا التي أقوم على 

وأسلمت لله، وقد أمر الملك نساءه صلى الله عليه وسلم ثيابه ودهنه وقد اتبعت دين رسول الله 

أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر، فلما كان الغد جاءتني بعود وورس 

ه علي وعندي صلى الله عليه وسلم لك كله على رسول الله وعنبر وزباد كثير، وقدمت بذ وكان يرا

مني السلام صلى الله عليه وسلم فلا ينكر، ثم قالت أبرهة: فحاجتي إليك أن تقرئي رسول الله 

وتعلميه أني قد اتبعت دينه، قالت: ثم لطفت بي وكانت هي التي جهزتني، 

وكانت كلما دخلت علي تقول: لا تنسي حاجتي إليك، قالت: فلما قدمنا على 

أخبرته كيف كانت الخطبة وما فعلت بي أبرهة، فتبسم رسول  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ته منها السلام، فقال: صلى الله عليه وسلم الله   (.1«)وعليها السلام ورحمة الله وبركاته»وأقرأ

وروى ابن سعد عن الواقدي بإسناده عن ابن عباس قال: "كان أول رسول 

دعوه عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي وكتب إليه كتابين يبعثه رسول الله 

فوضعه صلى الله عليه وسلم في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن. فأخذ كتاب رسول الله. 

على عينيه. ونزل من سريره فجلس على الأرض تواضعا. ثم أسلم وشهد شهادة 

بإجابته صلى الله عليه وسلم الحق وقال: لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته. وكتب إلى رسول الله. 

  رب العالمين. وتصديقه وإسلامه على يدي جعفر بن أبي طالب لله

وفي الكتاب الآخر يأمره أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب. 

وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي 

في الكتاب أن يبعث إليه بمن قبله من صلى الله عليه وسلم فتنصر هناك ومات. وأمره رسول الله 

سفيان وأصدق عنه أربعمائة  أصحابه ويحملهم. ففعل. فزوجه أم حبيبة بنت أبي

دينار. وأمر بجهاز المسلمين وما يصلحهم. وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية 

                                                           
( البداية والنهاية ط 461 /3( دلائل النبوة للبيهقي مخرجا )22 /4المستدرك على الصحيحين للحاكم ) - 1

 (.77 /8( الطبقات الكبرى ط العلمية )146 /6هجر )
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وقال: لن تزال صلى الله عليه وسلم الضمري. ودعا بحق من عاج فجعل فيه كتابي رسول الله 

 (1الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين أظهرها. )

خر الذي كان خليفة بعد ذلك إلى النجاشي الآصلى الله عليه وسلم هذا وقد كتب النبي 

للنجاشي المسلم بعد موته عند ما كتب إلى عامة الملوك والرؤساء ولا يدرى آسلم 

 ذلك النجاشي الثاني أم لا؟. 

وقد روى البيهقي نص الكتاب عن ابن إسحاق قال:"بسم الله الرحمن 

إلى النجاشي الأصحم، عظيم الحبشة. صلى الله عليه وسلم الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي 

ن اتبع الهدى، وآمن بالله ورسوله، وشهد ألا إله إلا الله وحده لا سلام على م

شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية 

 بَيْننَا »الله فإني أنا رسوله، فأسلم تسلم، و 
ٍ
ء يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إلِى كَلِمَةٍ سَوا

كَ بهِِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ  وَبَيْنكَُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ  َ وَلا نُشْرِ إلِاَّ اللََّّ

 
ِ
 (. 2فإن أبيت فعليك إثم النصارى قومك )« اللََّّ

قال ابن كثير: الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو إلى النجاشي الذي كان بعد 

وك الأرض يدعوهم إلى المسلم صاحب جعفر وأصحابه. وذلك حين كتب إلى مل

الله عزوجل قبيل الفتح، كما كتب إلى هرقل عظيم الروم قيصر الشام، وإلى 

كسرى ملك الفرس، وإلى صاحب مصر، وإلى النجاشي. قال الزهري: كانت 

إليهم واحدة، يعني نسخة واحدة، وكلها فيها هذه الآية، وهي صلى الله عليه وسلم كتب النبي 

 ( 3فإنها من صدر السورة. )من سورة آل عمران، وهي مدنية بلا خلاف، 

وأما ورود لفظ الأصحم في هذا الكتاب الثاني فقد قال ابن كثير: "لعل 

 ( 4الأصحم مقحم من الراوي بحسب ما فهم. والله أعلم")
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وبهذا يزول الالتباس الذي يظهر لأول وهلة من أنه إذا كان النجاشي قد 

ر الذي جرى بين يديه فما معنى  الرسالة التي تدعوه إلى أسلم منذ مجلس الحوا

الإسلام والتي حملها عمروبن أمية الضمري لكن يزول الإشكال إذا عرفنا أن 

إلى النجاشي صلى الله عليه وسلم الرسل لم تنقطع بين الطرفين وأن آخر ذلك ما بعث به النبي 

الآخر ليحثه على انتهاج نهج سلفه فيعتنق الإسلام لأن صيغة الرسالة الثانية أو 

ة التي بعث بها إلى ملوك النصارى مثل هرقل والمقوقس الأخيرة هي نفس الصيغ

 َ  بَيْننَاَ وَبَيْنكَُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إلِاَّ اللََّّ
ٍ
ء وفيها الآية التي في آل عمران }تَعَالَوْا إلَِى كَلِمَةٍ سَوَا

 
ِ
كَ بهِِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُناَ بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللََّّ وْا فَقُولُوا وَلَا نُشْرِ  فَإِنْ تَوَلَّ

[ وهي مدنية بلا خلاف وهذا معنى كلام 64اشْهَدُوا بأَِنَّا مُسْلِمُونَ{ ]آل عمران: 

صلى الله عليه وسلم الزهري السابق وليس بمستغرب على النجاشي الثاني أن يحترم رسالة النبي 

ويستقبلها بإجلال وإن لم يرد شيء عن اعتناقه الإسلام أو عدمه وهذا هو قول 

حققين من أهل العلم قال أبو محمد بن حزم: إن هذا النجاشي الذي بعث إليه الم

عمرو بن أمية الضمري لم يسلم، والأول هو اختيار ابن سعد صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 (1وغيره، قال ابن القيم: "والظاهر قول ابن حزم" )

 المطلب الثاني: الهدايا المتبادلة بينهما

بقي أن نشير قبل ختام هذا المبحث إلى الهدايا والتحف التي تبادلها النبي 

مع النجاشي مما دل على أن العلاقة كانت علاقة مودة عميقة وأخوة صادقة صلى الله عليه وسلم 

كان يعجبه ما كان حبشيا في أمتعته فقد كان خاتمه الشخصي ذا فص صلى الله عليه وسلم حتى إنه 

خاتما صلى الله عليه وسلم رسول الله  قال: اتخذ حبشي كما روى ابن سعد عن أنس بن مالك 

من ورق فصه حبشي. قال عثمان بن عمر في حديثه: نقشه محمد رسول الله. ورواه 
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ةً، »ابن وهب بإسناد صحيح بلفظ قَالَ:  لَامُ فِضَّ  عَلَيْهِ السَّ
ِ
كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللََّّ

هُ حَبَشِي    . (2( ورواه أبو داود وابن ماجه بنحوه وصححه الألباني )1« )وَفَصُّ

أتى رسول الله  وروى الحاكم والطبراني وابن سعد أن خالد بن سعيد 

ما هذا الخاتم؟ فقال: خاتم صلى الله عليه وسلم: وفي يده خاتم له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 

اتخذته. فقال: اطرحه إلي. فطرحه. فإذا خاتم من حديد ملوي عليه فضة. فقال: 

فلبسه. فهو الذي  صلى الله عليه وسلمما نقشه؟ فقال: محمد رسول الله. قال: فأخذه رسول الله 

 (3كان في يده. )

روى الطحاوي والأزرقي عن عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جده 

حين قدم من الحبشة على رسول الله  قال: دخل عمرو بن سعيد بن العاص 

فقال: ما هذا الخاتم في يدك يا عمرو؟ قال: هذه حلقة يا رسول الله. قال: صلى الله عليه وسلم 

فتختمه فكان في صلى الله عليه وسلم . قال: فأخذه رسول الله فما نقشها؟ قال: محمد رسول الله

يده حتى قبض. ثم في يد أبي بكر حتى قبض. ثم في يد عمر حتى قبض. ثم لبسه 

عثمان. فبينا هو يحفر بئرا لأهل المدينة. يقال لها بئر أريس. فبينا هو جالس على 

ن يده شفتها يأمر بحفرها سقط الخاتم في البئر. وكان عثمان يكثر إخراج خاتمه م

 ( 4وإدخاله. فالتمسوه فلم يقدروا عليه. )

اتخذ  صلى الله عليه وسلموأصله في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 

خاتما من ذهب أو فضة، وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه: محمد رسول الله، 

ثم اتخذ « لا ألبسه أبدا»فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: 
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تيم الفضة قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي خ اتما من فضة فاتخذ الناس خوا

 (1أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس )صلى الله عليه وسلم 

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني عَنْ عَائِشَةَ رضي 

، أَهْدَاهَا لَهُ، فِيهَا حِلْيَةٌ صلى الله عليه وسلم الله عنها قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبيِ    مِنْ عِندِْ النَّجَاشِي 

، فَأَخَذَهُ النَّبيُِّ  بعُِودٍ ببَِعْضِ أَصَابعِِهِ مُعْرِضًا صلى الله عليه وسلم خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَص  حَبَشِي 

ْ بِهذََ   ( 2ا يَا بُنيََّةُ" )عَنهُْ، ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ بنِتَْ أَبِي الْعَاصِ ابْنةََ ابْنتَهِِ، فَقَالَ: "تَحَليَّ

وروى أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه عن بريدة بن الحصيب 

  خفين أسودين ساذجين فلبسهما، ثم توضأ صلى الله عليه وسلم: أن النجاشي أهدى إلى النبي

 (. 3ومسح عليهما" )

أهدى إليه راهب من الشام صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  وروى أحمد عن جابر 

ثم أتى البيت فوضعها، وأخبر بوفد يأتيه، صلى الله عليه وسلم جبة من سندس فلبسها النبي 

"لا صلى الله عليه وسلم: أن يلبس الجبة لقدوم الوفد فقال النبي  فأمره عمر بن الخطاب 

يصلح لنا لباسها في الدنيا ويصلح لنا لباسها في الآخرة ولكن خذها يا عمر" 

"إني لم آمرك أن تلبسها ولكن ترسل صلى الله عليه وسلم: فقال: أتكرهها وآخذها؟ فقال النبي 

إلى صلى الله عليه وسلم رض فارس فتصيب بها مالا" فأبى عمر فأرسل بها النبي بها إلى أ

 (4صلى الله عليه وسلم )النجاشي وكان قد أحسن إلى من فر إليه من أصحاب محمد 

ثلاث عنزات صلى الله عليه وسلم وروى ابن سعد أن النجاشي الحبشي بعث إلى رسول الله 

واحدة لنفسه وأعطى علي بن أبي طالب واحدة وأعطى عمر صلى الله عليه وسلم فأمسك النبي 

صلى الله عليه وسلم ان بلال يمشي بتلك العنزة التي أمسكها رسول الله بن الخطاب واحدة. فك

في العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى حتى يأتي صلى الله عليه وسلم لنفسه بين يدي رسول الله 
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المصلى فيركزها بين يديه فيصلي إليها. ثم كان يمشي بها بين يدي أبي بكر بعد 

كذلك. ثم كان سعد القرظ يمشي بها بين يدي عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم رسول الله 

وعثمان بن عفان في العيدين فيركزها بين أيديهما ويصليان إليها. قال عبد الرحمن 

: ولما توفي  بن سعد: وهي هذه العنزة التي يمشى بها اليوم بين يدي الولاة. قالوا

جاء بلال إلى أبي بكر الصديق فقال له: يا خليفة رسول الله إني صلى الله عليه وسلم رسول الله 

عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله فقال وهو يقول: أفضل صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله 

أبو بكر: فما تشاء يا بلال؟ قال: أردت أن أرابط في سبيل الله حتى أموت. فقال 

أبو بكر: أنشدك الله يا بلال وحرمتي وحقي فقد كبرت وضعفت واقترب أجلي. 

إلى عمر  فأقام بلال مع أبي بكر حتى توفي أبو بكر. فلما توفي أبو بكر جاء بلال 

فرد عليه عمر كما رد عليه أبو بكر.  فقال له كما قال لأبي بكر ن الخطاب ب

فأبى بلال عليه فقال عمر: فإلى من ترى أن أجعل النداء؟ فقال: إلى سعد. فإنه قد 

فدعا عمر سعدا فجعل الأذان إليه وإلى عقبه من بعده. صلى الله عليه وسلم أذن لرسول الله 

قال: أخبرنا محمد بن عمر عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن 

لم يقبر. فكان إذا صلى الله عليه وسلم أذن بلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ل: لما توفي رسول الله أبيه قا

قال أشهد أن محمدا رسول الله انتحب الناس في المسجد. قال فلما دفن رسول الله 

قال له أبو بكر: أذن. فقال: إن كنت إنما أعتقتني لأن أكون معك فسبيل صلى الله عليه وسلم 

ل: ما أعتقتك إلا لله. ذلك. وإن كنت أعتقتني لله فخلني ومن أعتقتني له. فقا

قال: فذاك إليك. قال فأقام حتى صلى الله عليه وسلم قال: فإني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله 

 ( 1خرجت بعوث الشام فسار معهم حتى انتهى إليها. )

وروى أحمد وابن حبان والطبراني عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت: لما 

لة وأواقي مسك إني قد أهديت إلى النجاشي ح»قال: صلى الله عليه وسلم تزوجني رسول الله 

قالت: فكان كما قال « ولا أراه إلا قد مات وسترد الهدية فإن كان كذلك فهي لك
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إلى كل امرأة من نسائه صلى الله عليه وسلم مات النجاشي وردت الهدية فدفع النبي صلى الله عليه وسلم النبي 

 ( 1أوقية مسك، ودفع الحلة، وسائر المسك إلى أم سلمة )

ن النجاشي كتب قال: إوروى أبو الشيخ الأصبهاني عن بريد بن الحصيب 

ة من قومك وهي على دينك أم حبيبة بنت أبي صلى الله عليه وسلم: إلى النبي  إني قد زوجتك امرأ

ويل وعطافا وخفين ساذجين،  سفيان، وأهديت لك هدية جامعة: قميصا وسرا

 (.2ومسح عليهما. )صلى الله عليه وسلم فتوضأ النبي 

وروى أبو الشيخ والبغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدى 

بغلة، وكان يركبها، وبعث إليه بقدح وكان يشرب صلى الله عليه وسلم الله  النجاشي إلى رسول

 (3فيه.)

وروى عبد الرحمن بن منده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهدى 

قارورة من غالية وكان أول من عملت له الغالية صلى الله عليه وسلم النجاشي إلى رسول الله 

 (4وكبر عليه أربعا )صلى الله عليه وسلم وصلى عليه رسول الله  وأسلم 

تدل على متانة العلاقة صلى الله عليه وسلم ايا المتبادلة بين النجاشي وبين النبي وهذه الهد

تر بين الفريقين حتى توفي النجاشي  وأن المراسلات والبعثات لم تزل تترى وتتوا

سنة تسع لأن كل هدية من تلك الهدايا تدل على ذهاب بعثة إلى بلاط النجاشي أو 

تلك التي خرجت من قدوم أخرى من عنده وكان آخر البعثات من قبل الرسول 

المدينة لتقابل النجاشي الذي استخلف بعد وفاة النجاشي المسلم وحملها الرسول 

 رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام وقد تقدم ذكرها.صلى الله عليه وسلم 
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 المبحث الثالث:

 عليه غيابا صلى الله عليه وسلم وفاة النجاشي وصلاة النبي

م 630هــ وهذا يوافق  9قال الطبري وجماعة كانت وفاته في رجب سنة 

الصلاة على النجاشي دليل على أنه إنما  تقريبا قال ابن كثير: "وشهود أبي هريرة 

مات بعد فتح خيبر في السنة، التي قدم بقية المهاجرين إلى الحبشة مع جعفر بن أبي 

إلى أصحابه قال ابن حجر: صلى الله عليه وسلم  يوم فتح خيبر" ولما مات نعاه النبي طالب 

وقعت وفاته بعد الهجرة سنة تسع عند الأكثر وقيل سنة ثمان قبل فتح مكة كما 

بالمدينة صلاة الغائب صلى الله عليه وسلم ذكره البيهقي في دلائل النبوة اهـ. وصلى عليه النبي 

وكبر عليه أربع تكبيرات وهذا هو الأصل في صلاة الغائب وهذا الحدث من 

برهن بما لا يجادل فيه إلا مماحك لَجوُجٌ أن النجاشي قد أسلم قواطع الأدلة التي ت

وقد تتبعت الأحاديث التي وردت في شأن هذه الصلاة في بطون كتب السنة 

فبلغت ثمانية عشر حديثا منها حديثان في الصحيحين وحديث في مسلم وثلاثة 

أحاديث صحيحة عند ابن ماجه وبقيتها ما بين صحيح وحسن وضعيف في 

انيد والمعاجم ونحوها إلا أنها تتقوى لا محالة بغيرها فبعضها صحيح لذاته المس

وبعضها صحيح أو حسن لغيره فليقنع بها من عنده قدر من الإنصاف ولا يردد 

ء المغرضين لأنها أحاديث متعددة المخارج متشعبة الطرق لم أقصد  أهوا

د أصولها لكيلا يتشعب بنا ا لكلام وفيما يلي ذكرها استقصاءها وإنما اكتفيت بإيرا

 مع بيان درجتها صحة وضعفا حسب أقوال المحدثين النقاد.

حين مات صلى الله عليه وسلم قال رسول الله »قال:  روى البخاري عن جابر  - 1

( 1« )النجاشي: "مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة".

وراءه صلى على أصحمة النجاشي فصفنا صلى الله عليه وسلم »أن نبي الله  وفي لفظ له عنه 

 ( 2« )فكنت في الصف الثاني أو الثالث
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صلى على أصحمة صلى الله عليه وسلم: »أن النبي  وفي رواية أخرى للشيخين عنه 

 ( 1« )النجاشي، فكبر عليه أربعا

  وفي الصحيحين عن أبي هريرة  - 2
ِ
نَعَى لَهمُُ النَّجَاشِيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّ رَسُولَ الله

ذِي مَاتَ   ( 2فِيهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُم ) صَاحِبَ الْحبََشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّ

نعى للناس النجاشي في اليوم الذي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله » وفي مسلم عنه 

 ( 3« )مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى، وكبر أربع تكبيرات

قال: قال رسول الله  وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين  - 3

يعني النجاشي، وفي رواية « هإن أخا لكم قد مات، فقوموا فصلوا عليصلى الله عليه وسلم: »

 ( 4« )إن أخاكم»زهير: 

وروى أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة واللفظ لهما وصححه الألباني في  – 4

  الإرواء عن مجمع بن جارِيَةَ الأنصاريّ 
ِ
إنَِّ أَخَاكُمُ »قَالَ: صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللََّّ

يْنِ )« النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ   (5فَصَفَفْناَ خَلْفَهُ صَفَّ

وروى ابن ماجه والطبراني وحسنه الهيثمي وصححه الألباني عن  – 5

إن »بلغه موت النجاشي، فقال لأصحابه: صلى الله عليه وسلم أن النبي  حذيفة بن أسيد 

فتوجه رسول « أخاكم النجاشي قد مات، فمن أراد أن يصلي عليه فليصل عليه

( وفي لفظ لأحمد عن حذيفة بن أسيد، 6نحو الحبشة، فكبر عليه أربعا )صلى الله عليه وسلم الله 

جاء ذات يوم فقال: "صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم" صلى الله عليه وسلم أن رسول الله 

: من هو يا رسول الله؟ قال: "صحمة النجاشي" فقاموا فصلوا عليه )قالو  (7ا

                                                           
 (.952( صحيح مسلم )3879صحيح البخاري ) - 1
 (.591( صحيح مسلم )3880صحيح البخاري رقم ) - 2
 (.951صحيح مسلم ) - 3
 (.953صحيح مسلم ) - 4
 (.916( مسند ابن أبي شيبة رقم )1536( سنن ابن ماجه رقم )16606مسند أحمد ) - 5
 (11954( مصنف ابن أبي شيبة )3048( المعجم الكبير للطبراني رقم )1537سنن ابن ماجه رقم ) - 6
 (.16147مسند أحمد ط الرسالة رقم ) - 7
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قال:  وروى أحمد والطبراني وابن أبي شيبة وحسنه الألباني عن جرير  - 6

( قال 1"إن أخاكم النجاشي قد مات، فاستغفروا له" )صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله 

 الهيثمي رجال أحمد ثقات.

أن  لأرناؤوط عن ابن عمر وروى ابن ماجه وصححه الألباني وا– 7

 (.2« )صلى على النجاشي، فكبر أربعاصلى الله عليه وسلم »النبي 

وروى الطبراني عن وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن  - 8

إن أخاكم النجاشي قد صلى الله عليه وسلم: »قال: لما مات النجاشي قال رسول الله  جده 

مات  فقال رجل: يا رسول الله، كيف نصلي عليه وقد« مات، قوموا فصلوا عليه

في كفره؟ قال: "ألا تسمعون إلى قول الله جل وعز }وَإنَِّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ 

 وَمَا أُنزِْلَ إلَِيْكُمْ وَمَا أُنزِْلَ إلَِيْهِمْ{ إلى آخر الآية" )
ِ
 ( وفي إسناده مقال.3يُؤْمِنُ باِللََّّ

صلى الله عليه وسلم:  قال: قال رسول اللََّّ  وروى البزار والضياء المقدسي عن أنس  – 9

فقال بعضهم: تأمرنا أن نصلي على علج من « قوموا فصلّوا على أخيكم النّجاشيّ »

 إلى آخر السورة. 
ِ
نْ يُؤْمِنُ باِللََّّ الحبشة؟ فأنزل اللََّّ تعالى: وَإنَِّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَ

ل قال الدّار الدّارقطنيّ: لا نعلم رواه غير أبي هانئ أحمد بن بكار، عن معتمر. قا

 (4الضياء: "رواه حماد عن ثابت عن أنس ورواه أبو بكر عن حميد إسناده حسن" )

وفاة صلى الله عليه وسلم ( قال: لما بلغ النبي 5) وروى الطبراني عن ابن خارجة  – 10

فخرج فصففنا خلفه، فصلينا وما نرى « إن أخاكم قد توفي»النجاشي، قال: 

 (. 6شيئا)

                                                           
 (.7( أحكام الجنائز للألباني رقم )2346للطبراني رقم )( المعجم الكبير 19186مسند أحمد ) - 1
 (.1538سنن ابن ماجه رقم ) - 2
 (.361المعجم الكبير للطبراني رقم ) - 3
 (2037( الأحاديث المختارة رقم )832كشف الأستار عن زوائد البزار رقم ) - 4
 لعله ابن جارية المتقدم لأن الإسناد متقارب والله أعلم - 5
 (5142المعجم الكبير للطبراني رقم ) - 6
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صلى الله عليه وسلم أن النبي » د وروى أبو يعلى بسند ضعيف عن سعيد بن زي – 11

 (.1« )صلى على النجاشي

وروى أحمد بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول  – 12

 (.2صلى على النجاشي )صلى الله عليه وسلم الله 

وروى الطبراني بإسناد واه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف  – 13

على النجاشي فكبر صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله »قال:  المزني، عن أبيه، عن جده 

 (.3« )عليه خمسا

د والمحاملي في أماليه عن عمر  – 14 أن النبي  روى الدارقطني في الأفرا

 (.4كبر على النجاشي أربعا" )صلى الله عليه وسلم 

قال: لما  وروى الطبراني بإسناد فيه ضعف عن أبي سعيد الخدري  – 15

« جوا فصلوا على أخ لكم لم تروه قطاخر»وفاة النجاشي قال: صلى الله عليه وسلم قدم على النبي 

وصفنا خلفه، فصلى وصلينا، فلما انصرفنا قال صلى الله عليه وسلم فخرجنا، وتقدم النبي 

ني لم يره قط، فأنزل الله:  المنافقون: انظروا إلى هذا خرج يصلي على علج نصرا

 وَمَا أُنزِْلَ إلَِيْكُمْ وَ 
ِ
نْ يُؤْمِنُ باِللََّّ  }وَإنَِّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَ

ِ
َّ
ِ
مَا أُنزِْلَ إلَِيْهِمْ خَاشِعِيَن للَّ

 ثَمَناً قَليِلًا{ )
ِ
ونَ بآِياَتِ اللََّّ لَا يَشْتَرُ

5.) 

 وروى أبو الفضل الزهري وابن عبد البر عن سليمان بن أبي حثمة  – 16

يكبر على الجنازة خمسا وأربعا وسبعا وثمانية، حتى هلك صلى الله عليه وسلم كان النبي »قال: 

إلى المصلى فكبر عليه أربعا، ثم ثبت على الأربع حتى صلى الله عليه وسلم النجاشي، فخرج النبي 

 ولم يره.صلى الله عليه وسلم (. وهذا مرسل سليمان أدرك عصر النبي 6« )توفاه الله عز وجل

                                                           
 (963مسند أبي يعلى الموصلي رقم ) - 1
 (2292مسند أحمد ط الرسالة رقم ) - 2
 (9133المعجم الأوسط رقم ) - 3
 (.24825انظر كنز العمال للمتقي الهندي رقم ) - 4
 (4645المعجم الأوسط رقم ) - 5
 (  2/246لحبير )( التلخيص ا596حديث أبي الفضل الزهري )ص: - 6
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أن رسول الله  ( الأنصاري 1وروى ابن أبي شيبة عن أبي حارثة ) - 17

إلى البقيع، صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله « إن أخاكم النجاشي قد مات»قال: صلى الله عليه وسلم 

 (.2فصلوا عليه )صلى الله عليه وسلم وأصحابه فصففنا خلفه، وتقدم رسول الله 

وروى أبو داود وابن إسحاق وإسناده صحيح عن عائشة رضي الله  - 18

 (3« )نورلما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره »عنهما قالت: 

 ملاحظات على هذه الأحاديث

للنجاشي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأحاديث الواردة في شأن نعي النبي  -إحداها: 

وصلاته عليه غيابا أخرجتها الكتب الستة وغيرها وبعضها في الصحيحين وما في 

السنن والمسانيد جله صحيح أو حسن فلا خوف من جهة الصحة فقد بلغت 

 أعلى مراتب القبول. 

أنها وردت عن جماعة ممن شهد الحدث من كبار الصحابة ومشاهير  - الثانية:

علمائهم كجابر وأبي هريرة وعمران وابن عباس وجرير بن عبد الله وأبي سعيد 

وأنس وغيرهم وهم الخيار العدول لو ثبت الحديث عن واحد منهم بسند صحيح 

 لكفى فكيف بهذا الجمع المذكر السالم؟.

صلى الله عليه وسلم قب النجاشي ما لا يوجد مثله لغيره منها أن النبي فيها من منا -الثالثة: 

وصفه بأنه عبد الله وهي إضافة تشريف ومنها وصفه بأنه عبد صالح والصلاح 

لا يتأتى إلا لمن كان مسلما تقيا وحسبك بهذا شرفا لأنه شهادة من لا ينطق عن 

ستغفروا "اصلى الله عليه وسلم الهوى ومنها إثبات الأخوة الإيمانية بينه وبين المؤمنين في قوله 

لأخيكم" و "صلوا على أخ لكم" و "إن أخاكم النجاشي قد مات" ومعلوم أنه 

                                                           
كذا في المصنف ولعله مجمع بن جارية المتقدم لأن الإسناد متقارب ولأني لم أجد في الصحابة أبا حارثة  - 1

 الأنصاري والله أعلم
 (11952مصنف ابن أبي شيبة رقم ) - 2
 (2523سنن أبي داود رقم ) - 3
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ليس أخوة نسب ولا وشيجة رحم وإنما هي أخوة الإيمان التي عقدت في قوله 

مَا الْمؤُْمِنوُنَ إخِْوَةٌ{.  تعالى: }إنَِّ

بعة:  بالاستغفار له وقيامه بنفسه بذلك دليل آخر على إيمانه صلى الله عليه وسلم أمره  -الرا

ذِينَ آمَنوُا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا  لأن الاستغفار لا يجوز إلا للمؤمنين }مَا كَانَ للِنَّبيِ  وَالَّ

مُْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ{  َ لَهمُْ أَنهَّ كيَِن وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَّ للِْمُشْرِ

 [.113]التوبة: 

أعلمهم بموته  من أعلام النبوة لأنه  أن هذه القصة فيها علم -الخامسة: 

 في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة.

 هذا وقد بنى الفقهاء على هذه الأحاديث مسائل فقهية وأحكاما عديدة.

منها: أن التكبيرة على الجنائز أربع تكبيرات فهذه الأحاديث من أقوى الأدلة 

على هذا بوب البخاري فقال: "باب التكبير على التي اعتمد عليها الفقهاء و

الجنازة أربعا" وأورد فيه حديثين عن جابر وأبي هريرة يتعلقان بنعي النجاشي قال 

ابن عبد البر: "لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال يزيد في التكبير على أربع إلا 

 (.1ابن أبي ليلى" )

ز الصلاة على الغائب قال ابن حز م رحمه الله تعالى: "وَيُصَلىَّ عَلَى ومنها: جوا

 »الْمَي تِ الْغَائِبِ بإِِمَامٍ وَجَمَاعَةٍ.قَدْ 
ِ
وَمَاتَ  عَلَى النَّجَاشِي  صلى الله عليه وسلم صَلىَّ رَسُولُ اللََّّ

وهذا إجماع منهم لا يجوز « بأَِرْضِ الْحبََشَةِ وَصَلىَّ مَعَهُ أَصْحَابُهُ عَلَيْهِ صُفُوفًا

فظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "واستدل به على مشروعية ( وقال الحا2تَعَدّيه؟)

الصلاة على الميت الغائب عن البلد وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف 

حتى قال ابن حزم لم يأت عن أحد من الصحابة منعه قال الشافعي الصلاة على 

                                                           
 (.203 /3فتح الباري لابن حجر ) - 1
 (.399 /3زم )المحلى بالآثار لابن ح - 2
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أو في  الميت دعاء له وهو إذا كان ملففا يصلى عليه فكيف لا يدعى له وهو غائب

 (.1القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف" )

ز نعي الميت والإعلام بوفاته ليحضر الناس الصلاة عليه.  ومنها: جوا

 ومنها: مشروعية صلاة الجنازة خارج المسجد في مصلى خاص.

 ومنها: استحباب الاستغفار للميت ومنها: اشتراط أن يكون الميت مسلما.

نبط من هذه الأحاديث لا يتسع المقام لتقصيها وثمت أحكام أخرى تست

 فلنكتف بهذه النماذج.

 أين قبر النجاشي رحمه الله تعالى؟

وأما موضع قبر النجاشي؟ فالظاهر من حديث عائشة رضي الله عنها السابق 

ونقل قصة ظهور النور عليه أنه كان معروفا في زمن الصحابة ولكن لا أحد اليوم 

إلى  -كما سبق  –أية حجة غير أن بعض الكتاب استروح يملك في هذه المسألة 

وجود ضريح ينسب إلى النجاشي أصحمة في قرية نغاش بإقليم تغراي ووجود 

ره إضافة إلى خمسة عشر قبرا ينسب كل منها إلى واحد من  مسجد النجاشي بجوا

المهاجرين الذين تذكر كتب التاريخ أنهم ماتوا في الحبشة ويبدو للباحث أن في 

هذا الاستدلال نظرا قويا وذلك أن صحة نسبة الضريح إلى النجاشي لا توجد 

وهو الملك  -أدلة تؤكدها كما أنه من المستبعد والمستغرب أن يدفن النجاشي 

بة أن لا يوجد  -المعظم  في تلك المنطقة النائية عن دارة مملكته أكسوم ويزيده غرا

المهاجرين الغرباء يجاورونه هم بجانب ضريحه إلا خمسة عشر نفسا من الصحابة 

د أسرته أو حاشيته كعادة عظماء الملوك.   فقط دون أحد سواهم من أفرا

وقد رأيت المكان بنفسي وهو عبارة عن قرية صغيرة ليس بها من الآثار 

القديمة والمعالم الحضارية شيء ولا يوجد فيها إلا الضريح وقبور عدد من 

 اللوحات ويزيد تعجبك إذا علمت أن أحد الشيوخ وهي حديثة العهد كما تشير

                                                           
 (.188 /3فتح الباري لابن حجر ) - 1
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تلك الأضرحة مكتوب عليه قبر عبد الرحمن الجبرتي وهو المؤرخ المشهور ووجه 

 - 1754هـ =  1237 - 1167الاستغراب أنه وُلدِ وعاش ومات بمصر ما بين )

م( ولم تطأ قدماه تلك الأرضين الحبشية إلا أن يكون شخصا آخر يحمل 1822

ز  اسمه فمن هو يا ترى؟ ثم إن المبنى الذي فوق القبر وكذلك المسجد من الطرا

 الحديث ولا يمت إلى مباني تلك الأزمنة السحيقة بصلة. 

والذي يترجح عند التحقيق أن هذا قبر منحول ومما يبعث على الريبة في شأنه 

أن في أرتيريا مقابر يعتقد الأهالي هناك أنها لمن توفي من الصحابة وأبنائهم ومن 

( وفي منطقة راس 1) –وما أكثر القبور المنحولة في عالمنا الإسلامي  -أتى بعدهم 

( بإريتريا مسجد يسمونه مسجد الصحابة ويعتقدون أنه بني على أيدي 2مدر)

م كما أن هناك قرية تحمل اسم الصحابة بالقرب من 615الصحابة المهاجرين عام 

ءت التسمية ورأيت في منطقة إفات دباروا يرون أن الصحابة كانوا بها فمن ثم جا

على مقربة دوي مسجدا قديما نسبيا انهد بعض جدرانه ويزعم من لقيناهم من 

بة  الأهالي أنه مسجد الصحابة ولعله يعود إلى عهد مملكة إفات وبين المكانين قرا

 كم أو أكثر والله أعلم. 1000

الإسلام في وقد أشار المستشرق البريطاني سبنسر ترمننجهام في كتابه )

إتيوبيا( أن ضريح النجاشي الذي تتم زيارته حاليا في إقليم تغراي الإتيوبي 

ميلا تمت إقامته عند ما زار الإمام أحمد بن  38والواقع جنوب عَدّيْ غْرات بنحو 

إبراهيم المعروف بأحمد قراني في القرن السادس عشر الميلادي كذا زعم ولا ندري 

وفي النفس من هذا شك فإنه لم يذكر في فتوح الحبشة من أين استقى هذا الخبر؟ 

                                                           
يبدو أنها كلها مقامات تذكارية أقامها الناس بعد قرون طويلة لا يعرف متى كانت بدايتها؟ ومثل ذلك  - 1

موجود في التراث الصوفي بكثرة فإن بعض الناس يدعي أنه كوشف وظهر له الولي الفلاني فأمره ببناء مقام 
ان كذا وكذا ومن هذا الباب ضريح الشيخ عبد القادر الجيلاني في أرتيريا رغم أنه لا للشيخ فلان في مك

 تعرف له رحلة إلى أفريقيا فضلا عن أن يكون مات بها ودفن.
ء له ص - 2 ( بأن الصحابة نزلوا في هذا 81جزم الشيخ الرحالة محمد بن ناصر العبودي )في إفريقيا الخضرا

المكان إبان هجرتهم إلى الحبشة على أصح الأقوال غير أنه شكك في صحة نسبة المدفن المنسوب إلى النجاشي 
 ولا وجه لهذا الجزم.
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الذي كان يؤرخ ليوميات الإمام أحمد إلا أنه زار الضريح ولم يكن من شأن الإمام 

 أحمد تشييد القبور والمزارات وإنما كان يهتم بإنشاء المساجد ودور العلم.

 يضاف إلى ذلك أنه لم يتم إعلان المكان قبرا للنجاشي من قبل الدولة

والاعتراف به رسميا باعتباره من الآثار الإسلامية إلا في هذه الآونة الأخيرة منذ 

أن آلت مقاليد الحكم في البلاد إلى حكام ينحدرون من قومية تغراي التي بها 

مدينة أكسوم ولا يخفى الغرض من هذا وهو اجتذاب السياح من العالم الإسلامي 

ل مادي وفير لما يعلمون من الإعجاب إلى هذا الإقليم واتخاذ ذلك مادة لدخ

 والتقدير الذي يحظى به الملك النجاشي في عالمنا الإسلامي.

ثم جاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إتيوبيا باعتباره المسؤول عن 

شؤون المسلمين لدى الدولة ليرفع هناك لافتة كبيرة تنوه بأن المكان هو ضريح 

عيدا سنويا يفد إليه الناس من كل فج عميق في  النجاشي وليتخذ ذلك المكان

عاشر شهر المحرم من كل عام وهذه بدعة قبيحة ما أشنعها! ويقال: إن الذي 

أحدث هذا العيد هو الشيخ عمر أبرار وهو نكرة لا يدرى من هو؟ ولا يملك أي 

 واحد الأدلة التاريخية المكتوبة ولا النقوش ولا الرواية الشفوية الصحيحة التي

تدل على هذه الدعاوى وحتى تكشف الأبحاث الموضوعية والحفريات 

 والتنقيبات عن حقيقة الأمر ببراهين علمية سيظل الأمر موضع ريبة.
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 الفصل الثالث

 ذكر الصحابة والصحابيات الذين هاجروا إلى الحبشة
 وفيه مباحث.

 مناقبهم عدد من هاجر من الصحابة وذكر أساميهم وشيء من: الأول المبحث

وقد ذكر الحافظ ابن الجوزي في تنوير الغبش أن عدد من هاجر إلى الحبشة 

مائة وتسعة وذكر أساميهم وإن لم يذكر شيئا من صلى الله عليه وسلم من صحابة رسول الله 

تراجمهم وذكر ابن هشام أنهم ثلاثة وثمانون رجلا إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه 

لى استثناء الصغار الذين خرجوا ولا تعارض بين القولين لأن ابن هشام نص ع

مع ذويهم ومن ولدوا هناك والذي تأكد بعد البحث أنهم أكثر من ذلك وفيما يلي 

 ذكر أسماء المهاجرين مرتبة على حروف الهجاء مع الإشارة إلى تراجمهم بإيجاز.

 مهاجرا( 42) من هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة

المهاجرين إلى الحبشة في الهجرة الأولى المشهور عند أصحاب السير أن 

هم أحد عشر أو اثنا عشر رجلا وأربع نسوة ومجموعهم خمسة عشر أو ستة عشر 

مهاجرا والذي تأكد بعد البحث أنهم اثنان وأربعون مهاجرا أو أكثر ما بين متفق 

عليه بين علماء التاريخ والسير ومختلف فيه فقد ذكر عروة ابن الزبير أحد عشر 

 وأربع نسوة منهم سهل ابن بيضاء بالتكبير بينما ذكر ابن إسحاق سهيل ابن رجلا

بيضاء بالتصغير وهو أخو سهل المكبر كما ذكر عروة من النسوة أم كلثوم بنت 

سهيل زوج أبي سبرة بن أبي رهم بينما أغفلها ابن إسحاق وذكر بدلها ليلى بنت أبي 

ه وافق ابن إسحاق في الجميع إلا أنه حثمة زوجة عامر بن ربيعة أما البلاذري فإن

أضاف في أسماء العائدين من تلك الهجرة أبا عبيدة بن الجراح وعبد الله بن 

مسعود الذي ذكره عروة أيضا بدلا من أبي سلمة بن عبد الأسد وذكر الطبري أبا 

( وذكر أبو عمر بركة 1سبرة بن أبي رهم وحاطب بن عمرو وابن مسعود )

                                                           
 (.10 – 9الروايات د. محمد بن فارس الجميل ص )انظر الهجرة إلى الحبشة دراسة مقارنة بين  - 1
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لاف في ذكر غير هؤلاء وقد ذكر ابن إسحاق تسعة وعشرين الحبشية وثمت اخت

رجلا وست نسوة فيمن هاجر الهجرة الأولى فقال: "وكان ممن هاجر من مكة إلى 

( ثم سرد أسماءهم وقد ذكر في 1أرض الحبشة، قبل هجرة جعفر وأصحابه..." )

أربع موضع آخر أنهم اثنا عشر رجلا إن كان فيهم عمار بن ياسر فإنه يشك فيه و

نسوة فهم على هذا خمسة عشر أو ستة عشر مهاجراوهذا تضارب غريب إلا أن 

يقال إن عدد المهاجرين كان قليلا ثم ما زالوا يزدادون حتى اكتمل هذا العدد 

وهذا هو الأقرب في نظري لأن الستة عشر هم الفوج الأول منهم ثم جاءت 

 بعدهم أفواج متقطعة .

الدكتور محمد حميد الله والدكتور سهيل زكار ويستغرب أيضا أن كلا من 

قاما بتحقيق سيرة ابن إسحاق غير أن أيا منهما لم يلتفت إلى هذه الرواية ولم ينبه 

عليها وإنما أشار إليها الدكتور محمد بن فارس الجميل واستدرك على جميع من 

ن المهاجرين كتبوا عن الهجرة إلى الحبشة أنهم لم يتطرقوا إلى هذا العدد الكبير م

الذين سبقوا جعفر بن أبي طالب في الهجرة إلى الحبشة وكذلك فإن جميع مصادر 

السير لم تتطرق إلى هذا العدد الذين انفرد بهم ابن إسحاق دون غيره وهو العمدة 

 في هذا الباب وكل من جاء بعده عيال عليه.

د هذا ومما يلفت النظر أن ابن هشام الذي هذب سيرة ابن إسحاق لم يور

( وقد عثرتُ على سبعة أسماء تضاف إلى قائمة ابن إسحاق فإنه ذكر 2العدد )

خمسة وثلاثين اسما فيكون المجموع اثنين وأربعين مهاجرا قبل هجرة جعفر رضي 

أن المهاجرين لم يرحلوا إلى الحبشة  -كما سبق  –الله عنهم أجمعين. والسر في ذلك 

ى اكتمل هذا العدد تدريجا وإن كنا لا جمعا واحدا بل هاجروا على دفعات حت

نعرف متى نهضت كل دفعة بالهجرة كما أن عودتهم كانت على دفعات كان آخرها 

 .-كما سيأتي  -عام خيبر سنة سبع 

                                                           
 (.177-176سيرة ابن اسحاق )ص:  - 1
 (.11انظر الهجرة إلى الحبشة دراسة مقارنة للروايات )ص  - 2
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ومما يؤيد أن عددهم أكثر مما ذكر ابن هشام أن غير واحد من أهل السير 

ذكر من بين  ذكروا أن عدد العائدين في شوال أكثر من ستة عشر فالطبري

وأبا حذيفة بن عتبة صلى الله عليه وسلم العائدين عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله 

( وعد 1وزوجته سهلة بنت سهيل وجماعة آخرين عددهم ثلاثة وثلاثون رجلا )

ابن حزم فيمن رجع من الحبشة بعد سماعهم إشاعة إسلام قريش ثلاثين رجلا 

ين رجلا وست امرأة وأما ابن وست نسوة كما ذكر ابن عبد البر واحدا وثلاث

 ( 2هشام فقد سرد ثلاثة وثلاثين رجلا وست امرأة )

وهذا كله يؤكد ما نوهنا به سابقا من أن المهاجرين ليسوا ستة عشر فقط بل 

هم اثنان وأربعون أو أكثر كما نقلنا عن ابن إسحاق وغيره لأن ابن هشام نفسه عد 

ين شخصا فكيف بلغوا هذا القدر في العائدين فبلغوا تسعة وثلاث –كما ترى  –

 -العودة إذا كانوا ستة عشر فقط في الهجرة؟ وهذا سرد أسمائهم: 

 عثمان بن مظعون كان رئيسهم وقيل إن ابن عفان هو الرئيس. .1

 عثمان بن عفان. .2

وهما أول بيت هاجر بعد إبراهيم ولوط صلى الله عليه وسلم زوجه رقية بنت رسول الله  .3

 عليهما السلام.

 أم أيمن ذكرها ابن البر.ومعها بركة الحبشية  .4

 أبو حذيفة بن عتبة. .5

 زوجه سهلة بنت سهيل. .6

 الزبير بن العوام. .7

 .مصعب بن عمير .8

 عبد الرحمن بن عوف. .9

 .أبو سلمة بن عبد الأسد .10

                                                           
 (340ص  /2تاريخ الرسل والملوك للطبري )ج  - 1
 (.52جوامع السيرة لابن حزم )ص  - 2
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 زوجه أم سلمة بنت أبي أمية. .11

 عامر بن ربيعة. .12

 زوجه ليلى بن أبي حثمة. .13

 أبو سبرة بن أبي رهم. .14

 سهيل بن البيضاء. .15

حاطب( بن عمرو قال ابن هشام ويقال هو أول أبو حاطب )وقيل  .16

 من قدمها وبه جزم الزّهري وابن إسحاق.

عبد الله بن مسعود الهذلي قال الذهبي: قالموسى بنعقبة وممن قدم من  .17

عبد الله ابن صلى الله عليه وسلم: مهاجرة الحبشة الهجرة الأولى إلى مكةعلى رسول الله 

 (.1مسعود ثم هاجر إلى المدينة )

شمس القرشي العامري عده ابن أبي حاتم  سليط بن عمرو بن عبد .18

 (. 2ممن هاجر الهجرة الأولى ويقال إنه أول من هاجر إلى الحبشة. )

السكران بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري عده ابن أبي حاتم  .19

 (. 3من مهاجرة الحبشة الأولى وقال: "سمعت أبي يقول ذلك" )

زوجه الفارعة بنت  عبد الله بن جحش رئاب نقل ابن حجر في ترجمة .20

أبي سفيان عن المستغفري أنه أخرج من طريق يونس بن بكير عن ابن 

إسحاق قال: كان أوّل من خرج إلى الحبشة مهاجرا عبد اللََّّ بن جحش 

( بن 4حليف بني عبد شمس احتمل بأهله وأخيه، وهو أبو أحمد )

 جحش.

                                                           
 (467 /1سير أعلام النبلاء ط الرسالة ) - 1
 ( 4/285( والجرح والتعديل لابن أبي حاتم )2/400سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ) - 2
 (.4/320الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) - 3
 (.8/259( الإصابة في تمييز الصحابة )3/194( أسد الغابة )1/262تهذيب الأسماء واللغات ) - 4
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ا ابن الفارعة بنت أبي سفيان الأموية زوج عبد الله بن جحش ذكره .21

 (.1حجر فيمن هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة نقلا عن المستغفري )

 (.2عبد الله بن سهيل ذكر الذهبي في تاريخه أنه هاجر الهجرة الأولى) .22

 بن مخرمَة بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن ابن نصر بن  .23
ِ
عبد اللََّّ

في قول  مالك أبو محمد القرشي العامري هاجر إلى الحبشة الهجرتين

 الواقدي.

عمرو بن سعيد بن العاص جزم أبو عمر وابن الأثير أنه هاجر  .24

 الهجرتين إلى الحبشة.

وكل من هاجر هذه الهجرة فقد هاجر الهجرة الثانية أيضا إلا مصعب بن عمير 

 ولهذا نذكر موجز تراجمهم ضمن الحديث عن عموم المهاجرين. 

 غيره في الهجرة الأولىوممن زادهم ابن إسحاق وأهملهم ابن هشام و

 عتبة بن غزوان حليف بني نوفل بن عبد مناف من قيس عيلان. .25

 طليب بن عمير بن وهب. .26

 المقداد بن الأسود. .27

 أم سلمة بنت أبي أمية زوج أبي سلمة.  .28

 سلمة بن هشام بن المغيرة. .29

 عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة. .30

 الحارث بن هشام. .31

 الحبشة أم لا؟.عمار بن ياسر يشك فيه أخرج إلى  .32

 معتب بن عوف بن عامر. .33

 السائب بن عثمان بن مظعون. .34

                                                           
 (.2/259الإصابة في تمييز الصحابة ) - 1
 (.3/61تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي ) - 2
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 قدامة بن مظعون. .35

 خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي. .36

 هشام بن العاصي بن وائل. .37

 يقظة بنت علقمة زوجة سليط بن عمرو. .38

 سودة بنت زمعة بن قيس زوج السكران بن عمرو. .39

 أبو عبيدة بن الجراح. .40

 عمرو بن أبي سرح بن ربيعة.  .41

 عمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد. .42

 وقد يكون ثمت أسماء لم نقف عليها بعد والله أعلم.

 المهاجرون إلى الحبشة في الهجرة الثانية أو الذين هاجروا الهجرتين

اتفق عامة أصحاب السير قاطبة على أنه كانت إلى الحبشة هجرتان أولاهما 

نبوية وانتهت في شوال من نفس وقعت في رجب من السنة الخامسة من البعثة ال

السنة حينما رجع المهاجرون إلى مكة بناء على خبر باطل مفاده أن قريشا أسلمت 

وهذه هي الهجرة الأولى ولما تأكدوا عدم صحة الخبر واشتد الأذى عليهم كان لا 

بد من الهجرة مرة أخرى بعدد أكبر من الأول فكانت الهجرة الثانية قادها ابن عم 

جعفر بن أبي طالب وفيما يلي سرد أسماء المهاجرين مرتبين على حروف  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 الهجاء إن شاء الله تعالى.

أربد بن حُمَير  بضم الحاء المهملة وفتح الميم وتشديد الياء وآخره راء  .1

مهملة وقال يونس بْن بكير، عن ابن إسِْحَاق: أربد بْن حمزة. ذكره ابن إسحاق 

 (.1د بدرا على ما حكاه ابن ماكولا وابن الأثير عنه )فيمن هاجر إلى الحبشة وشه

الْأسود بن نَوْفَل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى وهو ابن أخي خديجة  .2

بنت خويلد أم المؤمنين وابن عم ورقة بن نوفل كان قديم الإسلام بمكة وهاجر 

                                                           
 (.184 /1( أسد الغابة ط العلمية )2/517الإكمال بن ماكولا ) - 1



 

- 402 - 

ابن ذكره صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة الهجرة الثانية ثم هاجر إلى المدينة بعد قدوم النبي 

 (.1إسحاق وذكر ابن سعد أنه مات بالحبشة )

أسماء بنت سلمة. ويقال سلامة بن مخرمة بن جندل بن أبير بن نهشل بن  .3

دارم الدارمية التميمية، كانت من المهاجرات، هاجرت مع زوجها عياش بن أبي 

ربيعة إلى أرض الحبشة، وولدت له بها عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، ثم 

 (2المدينة، وتكنى أم الجلاس. ) هاجرت إلى

أَسمَاء بنت عُمَيْس بن مَعْد بن الحارث الخثعمية صحابية كان لها شأن.  .4

دار الأرقم بمكة، وبايعت وهاجرت إلى أرض صلى الله عليه وسلم أسلمت قبل دخول النبي 

الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فولدت له هناك عبد الله 

هـ 8ها جعفر شهيدا في وقعة مؤتة في جمادى الأولى )سنة ومحمدا وعوفا، ثم قتل عن

أبا بكر الصديق يوم حنين فولدت له محمد بن أبي بكر، وتوفي صلى الله عليه وسلم فزوجها النبي 

عنها أبو بكر فتزوجها علي بن أبي طالب فولدت له يحيى وعونا. وماتت بعد علّي. 

، عن أبي بردة، وصفها أبو نعيم بمهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين وفي الصّحيح

( 3«. )لكم هجرتان، وللناّس هجرة واحدة»قال لها: صلى الله عليه وسلم عن أسماء أن النبيّ 

تين )38وَتوفيت سنة  هـ وَقيل بعد الس 
4) 

بركَة بنت يسَار مولاة أبي سفيان أسلمت بمكة قديمًا وبايعت وهاجرت  .5

ابن إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها قيس بن عبد الله الأسدي. ذكرها 

 (5سعد وابن حبان )

                                                           
 (.1/213( الطبقات الكبرى متمم التابعين )2/361( سيرة ابن هشام )227سيرة ابن إسحاق )ص - 1
 (.4/1783( الاستيعاب في معرفة الأصحاب )4/96الطبقات الكبرى ) - 2
( الأعلام للزركلي 16ص  /8( الإصابة )ج 1/323( سيرة ابن هشام )226سيرة ابن إسحاق )ص  - 3
(1/306.) 
 (.34 /9الوافي بالوفيات ) - 4
( الثقات لابن 5/37( معجم الصحابة للبغوي )8/194( الطبقات الكبرى )1/324سيرة ابن هشام ) - 5

 (.1/59حبان )
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بشر بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي  .6

القرشي قَالَ أبو عمر: هو من ولد سهم بن سعد لا سعيد بن سهم كان من 

مهاجرة الحبشة هو وأخواه الحارث بن الحارث بن قيس ومعمر بن الحارث ابن 

 قيس ولم يقدم إلا بعد بدر، فضرب له رَسُول 
ِ
بسهم، لا يعرف له ذكر صلى الله عليه وسلم اللََّّ

 (1إلا في المهاجرين إلَِى الحبشة. )

تَميِم بن الْحاَرِث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي كان  .7

ه  من مهاجرة الهجرة الثانية إلى الحبشة كما قال البلاذري وقتل يوم أجنادين وأخوا

ن مهاجرة الْحبََشَة وسيأتي ذكرهما قال ابن سعيد وَأَبوُ قيس ابنا الْحاَرِث كَانَا أَيضْا م

عبد البر: "لم يذكر ابن إسحاق تميم بن الحارث هذا في المهاجرين إلى أرض الحبشة 

( فهؤلاء أربعة 2في نسخة ابن هشام، وذكر بشر بن الحارث السهمي مكان تميم")

 إخوة كلهم هاجر إلى الحبشة.

وهو أخو شرحبيل بن حسنة جَابر بن سُفْيَان من بني زريق الخزرجيّ.  .8

لأمه كان أبوه قد حالف معمر بن حبيب الجمحي وأقام بمكة، فنسب إليه هو 

وبنوه ثم أسلم وهاجر إلى الحبشة ثم قدم هو وابناه جابر وجنادة في السفينتين 

اللتين قدمتا المدينة من أرض الحبشة، قاله ابن إسحاق وذكر هو وهشام ابن 

 (.3في خلافة عمر )الكلبي أن ثلاثتهم ماتوا 

جَعْفَر بن أبي طَالب بن عبد المطلب بن هاشم: القرشي الهاشمي الشجاع  .9

يقال له )جعفر الطيار( وهو أخو أمير المؤمنين علي وكان أسن منه بعشر وهو من 

دار صلى الله عليه وسلم السابقين إلى الإسلام، أسلم بعد علي بقليل وقبل أن يدخل رسول الله 

جرة الثانية، وكان رأس المهاجرين والمتحدث الأرقم وهاجر إلى الحبشة في اله

                                                           
 (.186( رفع شأن الحبشان )ص 169 /1الاستيعاب في معرفة الأصحاب )  - 1
( الروض الأنف 11/84( تاريخ دمشق )1/192( الاستيعاب )329معرفة الصحابة لابن مَندَْه )ص  - 2
(3/132.) 
 (.1/542( الإصابة في تمييز الصحابة )1/221الاستيعاب ) - 3
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إلى المدينة، فقدم صلى الله عليه وسلم عنهم بين يدي النجاشي فلم يزل هنالك إلى أن هاجر النبي 

وقبله بين عينيه وحضر صلى الله عليه وسلم هـ( فسر به النبي  7عليه جعفر، وهو بخيبر )سنة 

فنزل عن فرسه وعقره وقاتل، ثم  8وقعة مؤتة بالبلقاء )من أرض الشام( سنة 

ية باليسرى، حمل  ية وتقدم صفوف المسلمين، فقطعت يمناه، فحمل الرا الرا

ية إلى صدره، وصبر حتى وقع شهيدا وفي جسمه  فقطعت أيضا، فاحتضن الرا

نحو تسعين طعنة ورمية، فقيل: إن الله عوضه عن يديه جناحين في الجنة، وقال 

 -حسان: 

 (1الجناحين جعفر )فلا يبعدن الله قتـــــلى تتابعوا ... بمؤتة منهم ذو 

جُناَدَة بن سُفْيَان بن معمر بن حبيب الأنصاري ويقال الجمحي أخو  .10

جابر السابق ذكره وأخو شرحبيل بن حسنة لأمه ذكره ابن عبد البر وابن الأثير 

وغيرهما قدم جنادة وأخوه جابر بن سفيان وأبوهما سفيان من أرض الحبشة، 

 ب. فيما ذكر ابن إسحاق.وهلكوا ثلاثتهم في خلافة عمر بن الخطا

جهم بن قيس بن عبد بن شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد  .11

الدار القرشي العبدري أبو خزيمة أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ومعه ابناه عمرو 

ته أم حرملة بنت عبد الأسود هلكت بأرض  وخزيمة ابنا جهم وكانت معه امرأ

 (.2الحبشة وابناه لها )

ارث بْن قيس بْن عدي بْن سعد بْن سهم القرشي الحارث بْن الح .12

السهمي قال ابن الأثير: كان من مهاجرة الحبشة، مع أخويه: بشر ومعمر ابني 

الحارث، قاله أَبوُ عمر. وقال ابن منده وَأَبوُ نعيم: إنه قتل يَوْم أجنادين، ولا 

الحبشة، تعرف له رواية. وقال البلاذريّ: ذكر بعضهم أنه هاجر مع إخوته إلى 

 (3قال: وليست هجرته تثبت )

                                                           
 (.1/592( الإصابة )1/242( الاستيعاب )1/323( سيرة ابن هشام )224ة ابن إسحاق )ص سير -  1
 (.1/203( أنساب الأشراف للبلاذري )1/261( الاستيعاب )361 /2سيرة ابن هشام ) -  2
 (.663 /1( الإصابة في تمييز الصحابة )1/596أسد الغابة ) - 3
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الحارث بن حاطب بن الْحَارِث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة  .13

 القرشي الجمحي هاجر مع أبويه الهجرة الثانية إلى الحبشة ذكره ابن إسحاق.

الْحاَرِث بن خَالدِ بن صخر بن عامر بن كعب بن ربيعة ابن تيم بن مرة  .14

سلام بمكة وهاجر إلى الحبشة مع جعفر الهجرة القرشي التيمي كان قديم الإ

ته ريطة بنت الحارث من بني تميم فولدت له بأرض الحبشة:  الثانية ومعه امرأ

( ومات موسى 1موسى بن الحارث، وعائشة بنت الحارث، وزينب بنت الحارث )

بأرض الحبشة وقال مُوسَى بْن عُقْبَة وأبو معشر: إنهم خرجوا من أرض الحبشة 

المدينة فوردوا على ماء من مياه الطريق فشربوا منه فلم يبرحوا حَتَّى  يريدون

 (.2توفيت ريطة وولدها غير فاطمة بنت الحارث )

الْحاَرِث بن عبد قيس بْنِ لَقِيط بن عامر بن أمية بن ظرب بن الحارث  .15

بن فهر القرشي الفهري كان من مهاجرة الحبشة مع جفر في الهجرة الثانية هو 

يد بن عَبْد القيس ذكره ابن إسحاق وابن داب وقال البلاذري: "ولم وأخوه سع

 ( .3يذكره الواقدي فيهم" وذكره ابن الجوزي فيمن مات بالحبشة )

حَاطِب بن الْحاَرِث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة القرشي  .16

 الجمحي كان قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية هو وابناه محمد

ته فاطمة بنت المجلل هلك حاطب هنالك مسلما فقدمت  والحارث معه امرأ

ته  ته وابناه وهي أمهما في إحدى السفينتين وأخوه حطاب بن الحارث معه امرأ امرأ

ته فكيهة في إحدى السفينتين  فكيهة بنت يسار هلك هنالك مسلما فقدمت امرأ

 (.4وجزم البخاري أن الحارث بن حاطب ولد في الحبشة )

                                                           
 ( .1/326( وسيرة ابن هشام )228سيرة ابن اسحاق )ص:  - 1
 (.95 /4الطبقات الكبرى ) - 2
( أنساب الأشراف 677 /1( الإصابة )792 /2( معرفة الصحابة لأبي نعيم )2/362سيرة ابن هشام ) - 3
 (.299( تلقيح فهوم أهل الأثر )ص 1/277)
 (.2/264التاريخ الكبير للبخاري ) (4/152( الطبقات الكبرى )2/364سيرة ابن هشام ) - 4
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أبو حَاطِب بن عَمْرو )وقيل حاطب بن عمرو والأول أكثر( وهو أخو  .17

سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر 

بن لؤي القرشي العامري وكان له من الولد عمرو وأمه ريطة بنت علقمة أسلم 

نه دار الأرقم وذكر ابن إسحاق والواقدي أصلى الله عليه وسلم حاطب قبل دخول رسول الله 

هاجر إلى أرض الحبشة في الهجرتين جميعا وهو أول من قدم أرض الحبشة في 

( ذكره ابن 1الهجرة الأولى كما جزم به الزهري واتفقوا على أنه ممن شهد بدرا )

: إنه هو الّذي زوّج النبيّ  صلى الله عليه وسلم سعد وابن عبد البر قال ابن حجر: "وقد قالوا

 (2بشة قبل الهجرة إلى المدينة" )سودة بنت زمعة وهذا يدلّ على أنه رجع من الح

حبيبة بنت عبيد الله بن جحش بن رياب، وأمها أم حبيبة رملة بنت أبي  .18

، وبها كانت تكنى. هاجرت مع أبويها إلى أرض الحبشة صلى الله عليه وسلمسفيان زوج النبي 

المدينة. ذكرها ابن صلى الله عليه وسلم ومات أبوها هنالك، وقدمت مع أمها على رسول الله 

ا. روت عن أمها الحديث الرباعي من إسحاق، وموسى بن عقبة، وغيرهم

 (.3الصحابيات )

اج بن الْحاَرِث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي  .19 الْحجَّ

السهمي وكان من مهاجرة الحبشة في الهجرة الثانية وانصرف إلى المدينة بعد أحد 

وقتل شهيدا بأجنادين في قول جمهورهم وقال ابن سعد وسيف بن عمر باليرموك 

( وأنكر ابن الكلبيّ هجرته إلى الحبشة، وقال: لم يسلم إلا 4هـ )15سنة  في رجب

 (.5بعد ذلك. وكذا قال: الزبير بن بكار إنه أسر يوم بدر فأسلم بعد ذلك )

                                                           
 (309 /3الطبقات الكبرى ) -  1
 (6 /2الإصابة في تمييز الصحابة ) - 2
 (7/64( أسد الغابة )4/1809الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) - 3
 (.455( أسد الغابة )ص 4/148الطبقات الكبرى ط العلمية ) - 4
 (.2/27الإصابة في تمييز الصحابة ) - 5



 

- 407 - 

حريملَة بالتصغير على ما ذكره ابن عبد البر والطبري وسماها ابن سعد  .20

ود بن جذيمة بن وابن حبيب حرملة بلا تصغير وهي )أم حرملة( بنت عبد الْأس

( أسلمت قديما وهاجرت إلى الحبشة الهجرة الثانية مع 1أقيش بن عامر الخزاعية )

زوجها جهم بن قيس فولدت له عبد الله وعمرو ابني جهم وحرملة وخزيمة 

بنتي جهم وتوفيت حريملة بأرض الحبشة وكذلك ابنها عمرو وخزيمة ماتا 

بنت الأسود بن حذافة وسبقه إلى  ( وذكرها ابن الأثير وسماها خولة2هنالك )

 ( والله أعلم.3ذلك أبو عمر وذكر ابن حجر نحو ذلك )

جها  .21 حَسَنةَ بنت ثَابت بن الْفَاكِه مولاة معمر بن حبيب الجمحي زوَّ

حْبيِل بن حسنة وجزم ابن عبد البر أنها تبنه  لابنه سفيان بن معمر وهي أم شُرَ

وهاجرت إلى الحبشة الهجرة الثانية مع  وليس بابن لها أسلمت بمكة قديما وبايعت

 (.4ابنها شرحبيل وزوجها سفيان بن معمر وابنيه منها جابر وجنادة )

بن الحارث بن معمر بن  -بحاء مهملة فطاء مهملة مشددة  –حَطَّاب  .22

حبيب بن وَهْب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي كان من مهاجرة الحبشة هو 

ته فكيهة بنت يسار ومات حطاب وأخوه حاطب بن الحارث. وهاجر ت معه امرأ

في الطريق إلى أرض الحبشة لم يصل إليها فقيل: إنه مات في الطريق منصرفه منها 

 (5كذلك قال مصعب. )

خَالدِ بن سُفْيَان بن معمر بن حبيب القرشي الجُمَحِي هَاجر الْهجِْرَة  .23

 (.6الثَّانيَِة فِي قَول بن إسِْحَاق والواقدي )

                                                           
 (.325 /1ة ابن هشام )سير - 1
 (.6/319( البداية والنهاية )11/532انظر تاريخ الطبري ) - 2
 (.1830 /4( الاستيعاب في معرفة الأصحاب )8/113( الإصابة )7/91أسد الغابة ) - 3
 (.1811 /4( الاستيعاب )238( تلقيح فهوم أهل الأثر )ص: 224 /8( و )4/95الطبقات الكبرى ) - 4
 (.400 /1( الاستيعاب في معرفة الأصحاب )2/901والمختلف للدارقطني )المؤتلف  -  5
 (.299تلقيح فهوم أهل الأثر )ص:  - 6
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سعيد بن العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن  خَالدِ بن .24

قصي القرشي الأموي، أسلم قديما قيل بعد أبي بكر الصديق فكان ثالثا وقيل كان 

ته أمينة بنت خلف ولدت له  خامسا وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ومعه امرأ

م،  بأرض الحبشة سعيد بن خالد، وأمة ابنة خالد، فتزوج أمة الزبير بن العوا

فولدت له عمرو بن الزبير، وخالد بن الزبير، قتل خالد يوم مرج الصفر بأرض 

بعثه في رهط من صلى الله عليه وسلم أن النبي  ( روى البغوي عن خالد بن سعيد 1الشام )

ة له من خزاعة فولدت له جارية ثم إن  قريش إلى ملك الحبشة ومع خالد امرأ

يمشي ومعه ابنته فقال: لم من وقعة بدر فأقبل صلى الله عليه وسلم خالدا قدم وقد فرغ النبي 

أما ترضى يا خالد أن تكون للناس هجرة صلى الله عليه وسلم :" أشهد معك بدرا فقال له النبي 

 (.2ولكم هجرتان؟ قال: بلى، قال: فذلك لكم" )

م بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي القرشي أخو  .25 خَالدِ بن حزَا

م أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة في المرة الثاني ة في قول ابن منده حكيم بن حزا

( 3والبلاذري عن عروة ولم يذكره الأكثرون فمات من نهش حية قبل أن يصل )

وفيه نزل قوله تعالى: "ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه 

 (4« )الموت فقد وقع أجره على الله

خُزَيْمَة بن جهم بن قيس بن عبد شمس قال ابن حجر: ذكر الزّبير بن  .26

ار أنه هاجر إلى الحبشة مع أبيه وأخيه عمرو. وأخرجه أبو عمر. قال ابن أبي بكّ 

حاتم: "كان ممن حمل النجاشي في السفينتين مع عمرو بن أمية وكان أبوه جهم معه 

 (5وأخاله سمعت أبي يقول ذلك" )

                                                           
 (.420 /2( الاستيعاب )227سيرة ابن اسحاق )ص:  - 1
 (.228 /2معجم الصحابة للبغوي ) - 2
 (299( تلقيح فهوم أهل الأثر )ص: 55 /2السيرة الحلبية إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون ) - 3
 (.90 /4الطبقات الكبرى لابن سعد ) - 4
 (.2/241( الإصابة في تمييز الصحابة )3/382الجرح والتعديل ) - 5
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( كان من 1خُنيَْس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ) .27

ةَ، السابقين إلى الإسلام وهاج ر إلَِى أرض الحبشة فِي المرة الثانية، ثُمَّ قدم إلَِى مَكَّ

 
ِ
من بدر فصلى عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وهاجر إلَِى الْمَدِينةَ مَعَ الْمسُْلِمِيَن وتوفي مقدم رَسُول اللََّّ

 
ِ
ودفنه إِلَى جنب عُثْمَان بْن مظعون وكانت عنده حفصة بِنتْ صلى الله عليه وسلم رَسُول اللََّّ

  عمر، فخلف عَلَيْهَا رَسُول
ِ
( وذكر ابن عبد البر وابن الأثير أنه شهد 2صلى الله عليه وسلم )اللََّّ

 (3أحدا أيضا فأصابته جراحة فمات منها )

28.  
ِ
وأمها خديجة أم المؤمنين. ولدت صلى الله عليه وسلم رقية بنت محمد رَسُول اللََّّ

ونشأت في الجاهلية وتزوجت عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب. ولما ظهر 

ب أبو لهب فأمر ابنه بمفارقتها الإسلام ونزلت آية )تبّت يدا أبي لهب( غض

ففارقها وأسلمت حين أسلمت أمها خديجة، وتزوجها في الإسلام عثمان بن 

عفان، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتين الأولى والثانية. فولدت له هناك 

( قال 4ببدر )صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عثمان ثم استقرت في المدينة. وتوفيت ورسول الله 

ما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما إنهصلى الله عليه وسلم: »رسول الله 

 رواه ابن عساكر.« السلام

رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد  .29

وأم المؤمنين ولدت قبل البعثة بسبعة عشر صلى الله عليه وسلم مناف القرشية الأموية زوج النبي 

، بالتصغير ابن جحش ابن رئاب بن يعمر  عاما، تزوّجها حليفهم عبيد اللََّّ

جرة الثانية الأسدي، من بني أسد بن خزيمة، فأسلما، ثم هاجرا إلى الحبشة، اله

فولدت له حبيبة بالحبشة وبها كانت تكنى. وقيل: إنما ولدتها بمكة ثم تنصر عبيد 

 بن جحش 
ِ
إلى صلى الله عليه وسلم ( وثبتت على دينها، وكتب رسول الله 5) –فيما قيل  –اللََّّ

                                                           
 (.1/328( سيرة ابن هشام )1/177سيرة ابن إسحاق ) - 1
 (.10/274ف )أنساب الأشرا  - 2
 (.2/188( أسد الغابة )2/452الاستيعاب ) - 3
 (.3/31الأعلام للزركلي ) - 4
 لم يأت تنصر عبيد الله إلا في خبر مرسل لا يصح. - 5
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النجاشي أن يزوجه أم حبيبة فزوجه إياها وبعث بها إليه فِي سنة سبع توفيت 

 (.1حديثا ) 65الحديث ولها في كتب  44بالمدينة سنة 

رَملَة بنت أبي عَوْف بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم السهمية  .30

دار الأرقم وبايعت وهاجرت إلى صلى الله عليه وسلم أسلمت بمكة قديما قبل دخول النبي 

الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها المطلب بن أزهر فولدت له هناك عبد الله ومات 

 (.2ورث أباه في الإسلام ) المطلب فورثه عبد الله ويقال إنه أول من

ريطة بنت الْحاَرِث بن جبلة بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم التيمية  .31

أسلمت بمكة قديما وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها 

الحارث بن خالد ولدت له بأرض الحبشة موسى بن الحارث وعائشة بنت 

الحارث فمات موسى بالحبشة وهلكت الحارث وزينب بنت الحارث وفاطمة بنت 

 (.3هي في الطريق وهي راجعة )

م بن خويلد بن أسد بن عبد الغزى بن قصي أبو عبد الله  .32 الزبير بن الْعَوا

أحد العشرة صلى الله عليه وسلم الأسدي القرشي وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله 

وأحد  وأول من سل سيفه في سبيل اللهصلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة وحواري رسول الله 

د وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله  صلى الله عليه وسلم الفرسان والأجوا

 15وهو عنهم راض وكان إسلامه بعد أبي بكر رابعا أو خامسا. أسلم وهو ابن 

سنة وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا. ثم قدم مكة حتى هاجر إلى المدينة 

جرموز يوم الجمل وهو  قتله ابنصلى الله عليه وسلم ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله 

 (.4) 36ينأى عن الحرب نادما فنالته الشهادة عاشر جمادى الأولى سنة 

                                                           
م والأعلام  1992( هـ 5/211( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )8/140الإصابة في تمييز الصحابة ) - 1

 (.3/33للزركلي )
 (.4/1846( الاستيعاب )8/210( الطبقات الكبرى )258 /1سيرة ابن هشام ت السقا ) - 2
 (.8/130( الإصابة )8/201( الطبقات الكبرى )1/326سيرة ابن هشام ) - 3
( سيرة ابن 2/516( الاستيعاب )1/104( معرفة الصحابة لأبي نعيم )75 /3الطبقات الكبرى ) - 4

 (.1/322هشام )
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ائِب بن الْحاَرِث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي  .33 السَّ

السهمي أحد السابقين وكان من مهاجرة الحبشة في الهجرة الثانية وخرج يوم 

د الأردن  في ذي القعدة سنة عشرة على ما الطائف وقتل بعد ذلك يوم فِحل بسوا

 (.1ذكره ابن سعد وجزم ابن إسحاق أنه استشهد يوم الطائف )

السائب بْن مظعون بْن حبيب بْن حذافة بْن جمح القرشي الجمحي أخو  .34

عثمان بْن مظعون لأبيه وأمه. كان من المهاجرين الأولين إلِى أرض الحبشة، وشهد 

لبدريين، وذكره هشام بْن الكلبي، وغيره من بدرًا، ولم يذكره موسى بْن عقبة في ا

المهاجرين الأولين والبدريين مع أخيه عثمان، وليس له، ولا لأخيه عثمان عقب. 

 (.2استخلفه على المدينة. )صلى الله عليه وسلم قال الذهبي إن النبي 

ائِب بن عُثْمَان ابن مَظْعُون القرشي الجمحي أسلم أول الإسلام  .35 السَّ

بد الله إلى الحبشة الهجرة الثانية كان من الرماة وهاجر مع أبيه وعميه قدامة وع

ثم رجع وشهد بدرا والمشاهد كلها في صلى الله عليه وسلم المذكورين من أصحاب رسول الله 

على المدينة في صلى الله عليه وسلم قول ابن سعد ولم يذكره الواقدي في البدريين واستعمله النبي 

 غزوة بواط وشهد يوم اليمامة وأصابه يومئذ سهم. فاستشهد من ذلك السهم وهو

 (.3ابن بضع وثلاثين سنة )

سعد بن خَوْلَة القرشي العامري من أنفسهم عند بعضهم، وعند  .36

بعضهم هو حليف لهم. وَقَالَ بعضهم: إنه مولى أبي رهم بن عبد العزي العامري، 

قَالَ ابن هشام: هو من اليمن حليف لبني عامر بن لؤي. وقاله أبو معشر. وَقَالَ 

ان من مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية عده ابن غيره: كان من عجم الفرس، وك

                                                           
 (.3/14( الإصابة )148 /4لكبرى ط العلمية )الطبقات ا - 1
 ( 1/379( التحفة اللطيفة للسخاوي )2/575( الاستيعاب )2/399أسد الغابة ) - 2
 (20 /3( الإصابة في تمييز الصحابة )2/396( أسد الغابة )306 /3الطبقات الكبرى ) - 3
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أن مات  صلى الله عليه وسلمإسحاق وغيره في البدريين مات بمكة في حجة الوداع ورثى له النبي 

 (.1بها )

سعيد بن الْحاَرِث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي  .37

 هاجر هو وإخوته كلهم إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية ثم استشهد باليرموك في

في قول ابن إسحاق وقيل بل قتل بأجنادين قاله عروة وابن  15رجب سنة 

 (2شهاب)

سعيد بن عبد قيس وقيل ابن عبيد بن قيس بن لقيط بن عامر بن أمية  .38

بن الحارث بن فهر بن مالك. وكان قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة 

قدم المدينة قبل جعفر بن أبي في الهجرة الثانية قاله ابن الكلبي وذكر البلاذري أنه 

 (.3طالب )

سعيد بن عَمْرو التميمي حليف لبني سهم وإخوته. وقد قيل: إنه كان  .39

أخا لهم لأمهم قاله ابن إسحاق وموسى بن عقبة. وَقَالَ الواقدي وأبو معشر: هو 

ه فيمن هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية. وقال الزبير:  معبد بن عمرو، وذكرا

 (4م أجنادين شهيدًا. )قتل يَوْ 

بن حبيب بن وهب  -بفتح الميمين وإسكان المهملة  –سُفْيَان بن معمر  .40

بن حذافة الجمحي كان قديم الإسلام بمكة وعده ابن إسحاق ممن هاجر إلى 

أرض الحبشة في الهجرة الثانية وكان رجلا من الأنصار أحد بني زريق بن عامر بن 

بها ولزم معمر بن حبيب، فتبناه وزوجه حسنة، جشم بن الخزرج، قدم مكة فأقام 

وكان لها شرحبيل من رجل آخر، وكانت حسنة امرأة عدولية، ولاؤها لمعمر 

                                                           
 (2/427( أسد الغابة )2/586الطبقات الكبرى ) - 1
( قال ابن الأثير: يقع 2/472( أسد الغابة )4/149( الطبقات الكبرى )2/613الاستيعاب ) - 2

الاختلاف كثيًرا فيمن قتل باليرموك وأجنادين والصفر وكلها بالشام وكذلك اختلفوا في أي هذه الأيام قبل 
 الآخر؟ وسبب هذا الاختلاف قرب بعضها من بعض.

 (.3/94( الإصابة )162 /4الطبقات الكبرى ) - 3
 (.1/430( أسد الغابة )21/261( تاريخ دمشق )2/626الاستيعاب ) - 4
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، فهداهم الله للإسلام وأكرمهم به، فهاجروا جميعا  فولدت لسفيان جنادة وجابرا

 (1إلى أرض الحبشة وذكر ابن منده أنه شهد بدرا )

كْرَان بن عَمْرو بن عبد  .41 شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك السَّ

القرشي العامري زوج سودة بنت زمعة وأخو سهيل بن عمرو أسلم قديما بمكة 

ته سودة بنت زمعة فمات في هذه السنة  وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ومعه امرأ

 (2سودة )صلى الله عليه وسلم بأرض الحبشة وقيل: بمكة فتزوج رسول الله 

الله بن عمر بن مخزوم القرشي  سَلمَة بن هِشَام بن المغيرة بن عبد .42

المخزومي قديم الإسلام وهاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فحبسه أخوه أبو 

في صلاته صلى الله عليه وسلم وضربه وأجاعه وأعطشه فدعا له رسول الله  –لعنه الله  -جهل 

للَّهُمَّ أَنجِْ الوَليِدَ بْنَ اللَّهُمَّ أَنجِْ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبيِعَةَ، اللَّهُمَّ أَنجِْ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، ا

الوَليِدِ، اللَّهُمَّ أَنجِْ المسُْتَضْعَفِيَن مِنَ المؤُْمِنيَِن، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتكََ عَلَى مُضَرَ ثم 

حتى قبض ثم صلى الله عليه وسلم أفلت من قريش ولحق بالمدينة بعد الخندق فلم يزل مع النبي 

قتل شهيدا بمرج الصفر في المحرم خرج مع جند المسلمين إلى الشام لقتال الروم ف

 (.3) 14سنة 

سليط بن عَمْرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل  .43

بن عامر القرشي العامري من السابقين الأولين قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى 

أرض الحبشة في الهجرة الثانية مع زوجه قهطم بنت علقمة ثم إلى المدينة ذكره 

إلى هوذة بن صلى الله عليه وسلم ة فيمن شهد بدرا وهو كان رسول رسول الله موسى ابن عقب

وقيل  12علي الحنفي ملك اليمامة هاجر الهجرتين وشهد بدرا قتل باليمامة سنة 

14(4.) 

                                                           
 (.3/1388( معرفة الصحابة لأبي نعيم )4/153الطبقات الكبر ) - 1
 (.19 /3( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )2/644( سيرة ابن هشام )254سيرة ابن إسحاق )ص  - 2
 ( 1006( صحيح البخاري رقم )96 /4الطبقات الكبرى ) - 3
 (2/537( أسد الغابة )4/153( الطبقات الكبرى )366 /2سيرة ابن هشام ) - 4
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سويبط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عميلة بن السباق بن عبد الدار  .44

. وكان وشهد: بدرا، وأحدا« الحبشة»القرشي العبدري أسلم قديما وهاجر إلى 

 (.1وأصحابه من قصّته حولا)صلى الله عليه وسلم مزّاحا. وهو الّذي ضحك النبي 

45.  
ِ
وأم المؤمنين بنت زمعة بن قيس بن عبد صلى الله عليه وسلم سَوْدَة زوج رَسُول اللََّّ

شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر القرشية العامرية أسلمت 

جرة الثانية قديما وبايعت وأسلم زوجها السكران بن عمرو وهاجرا إلى الحبشة اله

في صلى الله عليه وسلم ومات السكران بالحبشة وقيل بمكة بعد ما رجعا فتزوجها رسول الله 

ة تزوجها النبي  بعد وفاة صلى الله عليه وسلم رمضان سنة عشر من النبوة فكانت أول امرأ

 (.2في خلافة معاوية ) 54خديجة توفيت في شوال سنة 

( بن بيضاء وهي أمه وأبوه وهب بن ربيعة بن هلال بن  .46 سهيل )مصغرا

بن ضبة الفهري القرشي يكنى أبا موسى وأمه البيضاء هي دعد بنت مالك 

جحدم بن عمرو أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة الهجرتين وشهد بدرا وأحدا 

من تبوك بالمدينة سنة صلى الله عليه وسلم ومات بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم والمشاهد كلها مع النبي 

 (.3في المسجد )صلى الله عليه وسلم تسع وهو ابن أربعين وصلى عليه النبي 

هَيْل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن سهلة بنت سُ  .47

مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشية العامرية أسلمت قديما بمكة مراغمة 

لأبيها الذي كان عدوا لدودا وبايعت وهاجرت إلى الحبشة الهجرتين جميعا فارة 

بدينها مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ولدت له بأرض 

شة محمد بن أبي حذيفة ثم تزوجت شماخ بن سعيد السلمي، فولدت له الحب

                                                           
 ( 328المعارف لابن قتيبة )ص  - 1
 (8/45( الطبقات الكبرى )329 /1سيرة ابن هشام ) -  2
 (3/376( المنتظم )2/582( أسد الغابة )3/174( الإصابة )92تلقيح فهوم أهل الأثر )ص:  - 3
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، ثم تزوجت عبد اللََّّ بن الأسود فولدت له سليطا، ثم تزوجت عبد الرحمن  عامرا

 (.1بن عوف فولدت له سالما )

شجاع بن وهب ويقال بن أبي وهب ويقال ابن وهبان بن ربيعة بن  .48

دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي أسد ابن صهيب بن مالك بن كثير بن غنم بن 

حليف لبني عبد شمس يكنى أبا وهب أسلم قديما وشهد هو وأخوه عقبة بن أبي 

وهب بدرا والمشاهد كلها وهو من مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية وقدم منها حين 

إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صلى الله عليه وسلم بلغهم إسلام أهل مكة وبعثه رسول الله 

م واستشهد يوم اليمامة وهو ابن بضع وأربعين سنة قاله ابن وإلى جبلة بن الأيه

 (.2عبد البر )

 بن المطاع بن قطن أبو  .49
ِ
حْبيِل )بن حسنة( هو شرحبيل بن عبد اللََّّ شُرَ

عبد الله الكندي حليف بني زهرة، وحسنة أمه، نسب إليها وغلب عليه ذلك. 

وقيل تبنته وليس بابن لها أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وغزا مع 

وجهزه صلى الله عليه وسلم تُوفى النبي إلى مصر، فظلَّ بها حتى صلى الله عليه وسلم وأوفده النبي صلى الله عليه وسلم النبي 

الصديق إلى الشام، فكان أميرا على ربع الجيش وكذلك في الدولة العمرية وطعن هو 

قال البغوي: "ومات بالشام  18وأبو عبيدة وأبو مالك الأشعري في يوم واحد سنة 

 (.3")67في خلافة عمر رضي الله عنه وهو ابن  18في طاعون عمواس سنة 

يد بن سويد بن هرم بن عمر بن مخزوم شماس بن عُثْمَان بن الشر .50

القرشي المخزومي قال ابن هشام: واسمه عثمان بن عثمان وإنما سمي شماسا لحسنه 

وشبهه شماسا كان في الجاهلية أسلم أول الإسلام وهاجر إلى أرض الحبشة في 

الهجرة الثانية في قول ابن إسحاق والواقدي ولم يذكره موسى بن عقبة وكان من 

                                                           
 (8/193( الإصابة )94 /3( الطبقات الكبرى )322 /1) سيرة ابن هشام - 1
 (.2/611( أسد الغابة )1/215( المصباح المضي )2/707الاستيعاب ) - 2
( الإصابة 3/455( أسد الغابة )3/301( معجم الصحابة للبغوي )93 /7البداية والنهاية ط الفكر ) - 3
(3/265.) 
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وفيه وفي أصحابه نزل قوله  34شهد بدرا واستشهد بأحد وهو ابن الأبطال 

ِمْ يُرْزَقُونَ{  تًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَْ رَبه   أَمْوَا
ِ
ذِينَ قُتلُِوا فِي سَبيِلِ اللََّّ تعالى: }وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّ

ببصره يميناً وشمالا إلا رآه في ذلك الوجه يذب صلى الله عليه وسلم وكان لا يرمي رسول الله 

فترس بنفسه دونه حتى قتل رحمه الله، فذلك صلى الله عليه وسلم حتى غشي رسول الله بسيفه، 

"ما وجدت لشماس شبهًا إلا الجُنةّ" يعني مما يقاتل عن رسول صلى الله عليه وسلم: قول النبي 

 ( .1صلى الله عليه وسلم )الله 

طليب بن أَزْهَر بن عبد عوف بن عبد الله بن الحارث القرشي الزهري  .51

وأخوه المطلب فماتا ( هو 2كان قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة )

 (.3بالحبشة وهما أخوا عبد الرحمن بْن أزهر )

طليب بن عُمَيْر بالتصغير أو عمرو بن وهب بن أبي كبير )أو كثير( بن  .52

( يكنى أبا عدي وأمه أروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله 4عبد بن قصي)

ه ( أسلم في دار الأرقم وكان سبب إسلام أمه حملها على ذلك فأطاعت5صلى الله عليه وسلم)

وتحض ابنها على نصرته، وقد رواه الحاكم، صلى الله عليه وسلم وكانت بعد ذلك تعاضد النبي 

( هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ثم عاد وشهد 6وزعم أنه على شرط البخاري)

 (.7سنة ) 35وهو ابن  13بدرا واستشهد بأجنادين في جمادى الأولى سنة 

الخطاب، من عَامر بن ربيعَة أبو عبد الله العنزي العدوي حليف آل  .53

ته ليلى  عنز بن وائل أسلم قديما بمكة وهاجر إلى الحبشة الهجرتين جميعا ومعه امرأ

( وعاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد 8بنت أبي حثمة بن حذيفة بن غانم)

                                                           
 (.2/638( أسد الغابة )185 /3( الطبقات الكبرى )497 /2السيرة النبوية لابن كثير ) - 1
 (.93 /4الطبقات الكبرى ط العلمية ) - 2
 (.3/439( الإصابة )93 /3أسد الغابة ط العلمية ) - 3
 (.324 /1سيرة ابن هشام ) - 4
 (.5/205الروض الأنف ) - 5
 (.2/364( وعيون الأثر )255ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى محب الدين الطبري )ص  - 6
 (.2/772( الاستيعاب )3/91الطبقات الكبرى ) - 7
 (.122 /3الروض الأنف ت السلامي ) - 8
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بعد قتل عثمان  35وقيل: سنة  32. وقيل: سنة 33بدرا وما بعدها وتوفي سنة 

 (.1بأيام )

( 2ص وهو مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة )عَامر بن أبي وَقا .54

القرشي الزهري أخو سعد أسلم بعد عشرة فكان حادي عشر. فلقي من أمه ما لم 

يلق أحد من قريش من الصياح به والأذى له حتى هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة 

( قال البلاذري: قدم مع جعفر، ومات بالشام في خلافة 3الثانية وشهد أحدا )

 (4وقيل إنه شخص إِلَى مصر فمات بها )عمر 

عَامر أَبوُ عُبَيْدَة بن الْجراح بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب  .55

( أسلم مع عثمان بن مظعون وعبد الرحمن 5بن ضبة بن الحارث بن فهر الفهري )

دار الأرقم وهَاجر إلى الحبشة صلى الله عليه وسلم بن عوف وأصحابهم قبل دخول رسول الله 

( 6ثَّانيَِة فِي رِوَايَة ابْن إسِْحَاق والواقدي وَلم يذكره ابْن عقبَة وَأَبوُ معشر )الْهجِْرَة ال

أمين هذه الأمة شهد بدرا صلى الله عليه وسلم وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وسماه النبي 

سنة فقتل أباه وشهد بعدها المشاهد كلها ومات في طاعون عمواس  41وهو ابن 

 (7سنة ) 58ا قبره وهو ابن في خلافة عمر بالأردن وبه 18سنة 

 بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم  .56
ِ
عبد اللََّّ

( وأمه أميمة بنت عبد المطلب أسلم قبل دخول رسول الله 8بن دودان بن أسد )

دار الأرقم وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، وذكر ابن الأثير أنه صلى الله عليه وسلم 

إلى نخلة، وفيها تسمى بأمير صلى الله عليه وسلم وبعثه رسول الله  هاجر الهجرتين إلى الحبشة

                                                           
 (.3/469( الإصابة )3/120( أسد الغابة )791 /2الاستيعاب ) - 1
 (.228سيرة ابن اسحاق )ص:  - 2
 (.3/585( الإصابة )92 /4لطبقات الكبرى )ا - 3
ف للبلاذري ) - 4  (.29 /10أنساب الأشرا
 (.252 /1سيرة ابن هشام ) - 5
 ( 300( تلقيح فهوم أهل الأثر )ص: 313 /3الطبقات الكبرى ) - 6
 (.1/5( سير أعلام النبلاء )3/125( أسد الغابة )4/1710الاستيعاب ) - 7
 .(324 /1سيرة ابن هشام ) - 8
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ؤه. وأول  المؤمنين، وهو أول من دعي بذلك، وأول لواء عقد في الإسلام لوا

مغنم قسم في الإسلام ما جاء به. شهد بدرا واستشهد يوم أحد يعرف بالمجدع في 

قبر الله لأنه مثل به يوم أحد وقطع أنفه ودفن مع خاله حمزة بن عبد المطلب في 

 (1واحد وكان له يوم قتل نيف وأربعون سنة. )

عبد الله ابْن الحارث بن قيس بن عدي ابن سعد السهمي القرشي  .57

ر النجاشي  أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وله أبيات قالها إشادة بجوا

ر النجاشي،  وردا على طغاة قريش وذلك حين أمنوا بأرض الحبشة، وحمدوا جوا

الله لا يخافون على ذلك أحدا، وقد أحسن النجاشي جوارهم حين نزلوا  وعبدوا

به، وقد ذكرناها فيما مضى. قتل يوم الطائف شهيدا وقيل يوم اليمامة وفي كتاب 

 ( وكذا قال ابن هشام فالله أعلم2البلاذريّ وذيل الطّبراني أنه مات بالحبشة )

 بن سُفْيَان بن عبد الأسد بن هلال  .58
ِ
بن عبد الله بن عمر بن عبد اللََّّ

مخزوم القرشي المخزومي كان قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة في 

الهجرة الثانية في روايتهم جميعا مع أخيه هبار بن سفيان وعمه أبي سلمة بن عبد 

هـ وذلك في خلافة  15الأسد الآتي ذكرهما قتل يوم اليرموك شهيدا في رجب سنة 

 (.3عمر )

 بن سُهَيْل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن  .59
ِ
عبد اللََّّ

 -مالك بن حسل القرشي العامري أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية 

فلما قدم مكة أخذه أبوه فأوثقه وفتنه  -وذكر الذهبي أنه هاجر الهجرة الأولى 

 التقوا انحاز إلى فأظهر الرجوع وقلبه مطمئن وخرج إلى بدر مع قريش فلما

 27قبل القتال، فشهد بدرا مسلما وهو ابن صلى الله عليه وسلم المسلمين حتى جاء رسول الله 

                                                           
 (.4/31( الإصابة )3/194( أسد الغابة )189 /3المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ) - 1
 (.43 /4( الإصابة في تمييز الصحابة )1/330سيرة ابن هشام ) - 2
 (.3/264( أسد الغابة )4/101الطبقات الكبرى ) - 3
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وهو  12سنة وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلها وقتل يوم اليمامة شهيدا سنة 

 (.1سنة ) 38ابن 

 )الأكبر( بن شهَاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن  .60
ِ
عبد اللََّّ

 كلاب القرشي الزهري ك
ِ
صلى الله عليه وسلم ان هذا الأكبر اسمه عبد الجان فسماه رَسُول اللََّّ

 وهو من المهاجرين إلَِى أرض الحبشة ومات بمكة قبل الهجرة إلَِى المدينة 
ِ
عَبْد اللََّّ

 بْن شهاب الأصغر شهد أحدًا مع المشركين ثم أسلم بعد ومات 
ِ
وأخوه عَبْد اللََّّ

 (.2بمكة )

 بْن عبد الْأسد  .61
ِ
بن هلال بن عبد اللََّّ بن عمر بن أبو سلمة عبد اللََّّ

أرضعتهما ثويبة أسلم صلى الله عليه وسلم مخزوم وأمه برة بنت عبد المطلب وهو رضيع النبي 

دار الأرقم، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين ومعه صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل رسول الله 

ته أم سلمة وولد له بالحبشة عمر بن أبي سلمة وقدم إلى المدينة مهاجرا قبل  امرأ

هد بدرا وأحدا فأصابته جراحة فمات بها من جراحته في جمادى جميع من هاجر وش

 (.3سنة ثلاث )

 بن مخرمَة بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر أبو  .62
ِ
عبد اللََّّ

محمد القرشي العامري هاجر إلى الحبشة الهجرتين في قول الواقدي ولم يذكره ابن 

والمشاهد كلها مع رسول  إسحاق فيمن هاجر الهجرة الأولى وشهد بدرا وأحدا

 (.4سنة ) 41عن  12وقتل يوم اليمامة شهيدا سنة صلى الله عليه وسلم الله 

 بن مَسْعُود بن غافل بن حبيب )بن الحارث( بن شمخ بن فار  .63
ِ
عبد اللََّّ

بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل حليف بني 

زهرة أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة الهجرتين، وشهد بدرا وما بعدها، ولازم 

                                                           
 (6/372( البداية والنهاية )3/61( تاريخ الإسلام للذهبي )4/93المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ) - 1
 (4/113( الإصابة )278 /3أسد الغابة ) -  2
 (940( الاستيعاب )211 /3( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )260سيرة ابن اسحاق )ص:  - 3
 (.3/309( الطبقات الكبرى )3/64( تاريخ الإسلام )4/93( المنتظم )1/685سيرة ابن هشام ) - 4



 

- 420 - 

وروى البغوي بالكثير صلى الله عليه وسلم وكان صاحب نعليه. وحدّث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم النبيّ 

عنه قال: لقد رأيتني سادس ستّة، وما على الأرض مسلم غيرنا. وهو أول من 

وقيل: مات بالكوفة والأول أثبت  33وقيل  32جهر بالقرآن مات بالمدينة سنة 

 بالجنة.صلى الله عليه وسلم ( شهد له النبي 1)

 بن مَظْعُون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي  .64
ِ
عبد اللََّّ

دار الأرقم، وهاجر إلى الحبشة الهجرة صلى الله عليه وسلم خول رسول الله القرشي أسلم قبل د

 80وتوفي وهو ابن صلى الله عليه وسلم الثانية، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رَسُول الله 

 سنة . 60( وقال ابن الأثير والذهبي وهو ابن 2سنة)

عَبْد اللََّّ بْن المغيرة بْن معيقيب من مهاجرة الحبشة، قاله أَبوُ أَحْمَد  .65

 (3العسكري. )

الله بن حذافة بن قيس بن عدي أبو حذافة القرشي السهمي أسلم  عبد .66

قديما وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية مع أخيه قيس بن حذافة في قول ابن إسحاق 

بكتابه إلى كسرى، وأمره أن يدفعه إلى عظيم صلى الله عليه وسلم والواقدي وبعثه رسول الله 

ه وحرقه. وا ختلفوا هل شهد البحرين، ليدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فقرأ

 (.4هـ ) 33بدرا أم لا؟ وشهد فتح مصر وتوفي بها سنة 

حْمَن بن عَوْف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن  .67 عبد الرَّ

كلاب الزهري القرشي أبو محمد وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل عبد 

لله حين أسلم وقد أسلم قبل أن يدخل رسول اصلى الله عليه وسلم الكعبة فسماه رسول الله 

( ثم هاجر إلى المدينة 5دار أرقم ويدعو فيها هاجر الهجرتين إلى الحبشة )صلى الله عليه وسلم 

                                                           
 (.1/325( سيرة ابن هشام )3/112( الطبقات الكبرى )4/199يز الصحابة )الإصابة في تمي - 1
 (.10 /5المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ) - 2
 (.4/208( الإصابة )397 /3أسد الغابة ط العلمية ) - 3
 (.1/264( تاريخ ابن يونس )3/540( معجم الصحابة للبغوي )5/32المنتظم ) - 4
 (.3/92الطبقات الكبرى ) - 5
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وشهد بدرا والمشاهد كلها وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة 

وهو ابن  32وقيل سنة  31خلفه توفي سنة صلى الله عليه وسلم أصحاب الشورى صلى النبي 

سنة بالمدينة،  72وهو ابن  سنة بالمدينة. وروى عن أبي سلمة أنه قَالَ: توفي أبي 75

 (1ودفن بالبقيع، وصلى عليه عثمان، هو أوصى بذلك. )

عبد الله بن نضلة العدوي القرشي )لم يذكره ابن الجوزي في تنوير  .68

الغبش( وذكره ابن منده في مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية وقال: ذكره بعض 

باس فيمن هاجر مع المتأخرين عن محمد بن شعيب عن عثمان بن عطاء عن ابن ع

جعفر بن أبي طالب: عبد الله بن نضلة وهو وهم لا يختلف أحد من أهل المغازي 

 (.2الزهري وابن إسحاق في كل الروايات عنه أنه معمر بن عبد الله بن نضلة )

عبيد اللََّّ بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللََّّ بن عمر بن  .69

له صحبة، وليست له رواية ذكره موسى بن  مخزوم القرشي المخزومي أخو هبّار

 (3عقبة فيمن قتل يوم اليرموك وقال: إنه هاجر إلى الحبشة. وقتل يوم أجنادين )

عتبَة بن غَزوَان بن جابر بن وهب بن نسيب بن مالك بن الحارث بن  .70

( أبو عبد الله هو 4مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان )

وشهد بدرا  40سلام وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وهو ابن سابع سبعة في الإ

ء الغزاة واستعمله عمر على  والمشاهد كلها وكان أحد الرماة المذكورين والأمرا

البصرة وهو الذي مصرها واختطها ثم قدم على عمر فرده إلى البصرة واليا فمات 

 . (5) 55وقيل:  57وهو ابن  15وقيل: سنة  17في الطريق سنة 

                                                           
 (.2/850الاستيعاب ) - 1
 (.4/401( أسد الغابة )1793 /4معرفة الصحابة لأبي نعيم ) - 2
 (.37/466( تاريخ دمشق )3/518( أسد الغابة )329 /4الإصابة في تمييز الصحابة ) - 3
 (.1/324سيرة ابن هشام ) - 4
 (3/188( سير أعلام النبلاء )3/558( أسد الغابة )3/73( الطبقات الكبرى )4/244المنتظم ) - 5
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عتبَة بن مَسْعُود بن حبيب أبو عبد الله الهذلي شقيق عبد الله بن مسعود  .71

كَانَ قديم الِإسْلام بمكة وهاجر إلَِى الحبشة الهجرة الثَّانيَِة ثُمَّ قدم فشهد أحدا 

 (.1والمشاهد بعدها ومات فِي خلافة عُمَر وصلى عَلَيْهِ عمر )

ان بن أبي العاص بن أمية  .72 بن عبد شمس بن عبد مناف بن عُثْمَان بن عَفَّ

قصي القرشي الأموي أمير المؤمنين ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة 

المبشّرين ولد بمكة وأسلم بعد البعثة بقليل بدعوة أبي بكر فكان رابع أربعة 

دار الأرقم وهاجر إلى الحبشة الهجرتين مع زوجه صلى الله عليه وسلم وذلك قبل دخول النبي 

ب بذي النورين لأنه تزوج أم كلثوم بنت الرسول ولقصلى الله عليه وسلم رقية بنت رسول الله 

بعير  300بعد وفاة رقية وكان غنيا كريما جهز نصف جيش العسرة بماله فبذل 

صلى الله عليه وسلم بأحلاسها وأقتابها وتبرع بألف دينار شهد المشاهد عدا بدرا فقد خلفه النبي 

 إلى مكة في أمر لا يقوم به غيرهصلى الله عليه وسلم على رقية وعدا الحديبية فقد وجهه النبي 

وآلت إليه الخلافة بعد عمر ففتح المشرق الإسلامي وإفريقية وأتم جمع القرآن 

 (. 2هـ ) 35حديثا ثم قتل شهيدا بالمدينة صبيحة عيد الأضحى سنة  146وروى 

عُثْمَان بن مَظْعُون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح أبو السائب  .73

 رجلا وهاجر إلى دار الأرقم وبعد ثلاثة عشرصلى الله عليه وسلم أسلم قبل دخول رسول الله 

الحبشة الهجرة الأولى وكان أميرهم ولما قدم أجاره الوليد بن المغيرة أياما ثم رد 

ما قانتا لله امتحن في الله ففقئت إحدى عينيه  ما قوا ره. وكان صوا على الوليد جوا

بين عينيه وصلى عليه وكان أول من مات من صلى الله عليه وسلم هـ وقبل النبي  2وتوفي سنة 

 (.3دفن بالبقيع)المهاجرين وأول من 

                                                           
 (4/94( الطبقات الكبرى )262 /4المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ) -  1
 (3/481( أسد الغابة )4/210الأعلام للزركلي ) - 2
 (.4/1954( معرفة الصحابة )2/127تاريخ الإسلام ) - 3
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عثمان بن ربيعَة بن أهبان بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي  .74

كان من مهاجرة الحبشة في قول ابْن إسِْحَاق وحده وقال الواقدي: ابنه نبيه بن 

 (.1عثمان هوالذي هاجر إلى الحبشة)

عُثْمَان بن عبد غنم بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك  .75

بن الحارث بن فهر القرشي الفهري وكان قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى  بن ضبة

أرض الحبشة في الهجرة الثانية وقال البلاذري: أقام بها حتى قدم مع جعفر بن أبي 

 ( .2طالب وقال ابن الكلبي هو عامر بن عبد غنم وقال ابن حجر ولعله أخوه)

بن حرثان بن عوف عدي بن نَضْلَة أو نضيلة بالتصغير بن عبد العزى  .76

بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي قديم الإسلام بمكة وهاجر 

إلى أرض الحبشة ومعه ابنه النعمان ومات هناك وهو أول من مات ممن هاجر 

 (.3وأول من وُرِث في الإسلام. ورثه ابنه النعمان )

بْن عَبْد العزى بْن عُرْوَة بن أثاثة )أو ابن أَبِي أثاثة أو عمرو بن أثاثة(  .77

حرثان بْن عوف بْن عُبَيْد بْن عويج بْن عدي بْن كعب الْقُرَشِيّ العدوي، قديم 

سْلَام، هاجر إلَِى أرض الحبشة وذكر ابن هشام أنه هلك في الحبشة )  (.4الْإِ

عمار بن يَاسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين أبو  .78

هو وصهيب معا في دار الأرقم بعد بضع وثلاثين اليقظان العنسّي بالنون أسلم 

رجلا وعذب في الله وصلى القبلتين وشهد بدرا والمشاهد كلها وشهد اليمامة 

( وهاجر إلى 5)37فقطعت أذنه واستشهد مع علي بصفين في ربيع الآخر سنة 

الحبشة الهجرة الثانية في قول حكاه الطبري عن أهل السير وشكك فيه ابن 

                                                           
 (.3/571( أسد الغابة )4/372( الإصابة )3/1034ستيعاب )الا -1
 (.4/376( الإصابة في تمييز الصحابة )4/161الطبقات الكبرى ) - 2
 (.4/395( وانظر الإصابة )4/16( أسد الغابة )4/104الطبقات الكبرى ) - 3
 (3/142نف )( الروض الأ4/105( الطبقات الكبرى )4/25( أسد الغابة )2/365سيرة ابن هشام ) - 4
 (.4/122( أسد الغابة )351( مستعذب الأحبار للفاسي )ص 36 /1انظر إمتاع الأسماع ) - 5
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السهيلي: والأصح عند أهل السير كالواقدي، وابن عقبة، وغيرهما: إسحاق وقال 

 (.1أنه لم يكن فيهم )

عمر بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم،  .79

 (2أخو الأسود وهبار ابني سفيان، كان ممن هاجر إلى أرض الحبشة. )

قصي كان قديم  عَمْرو بن أُميَّة بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن .80

 (.3الإسلام بمكة هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ومات هناك في روايتهم جميعا )

عَمْرو بن أُميَّة بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن ناشرة بن كعب بن  .81

جندع بن ضمرة أبو أمية الكناني الضمري قديم الإسلام، من مهاجرة الحبشة، ثم 

يم وقال ابن عبد البر شهد بدرا وأحدا مع المشركين، هاجر إلى المدينة قاله أبو نع

وكان شجاعا، ثم أسلم، فأول مشهد شهده فِي الإسلام بئر معونة وبعثه رسول 

سنة سبع إلى النجاشي ليزوجه أم حبيبة ويحمل بقية أصحابه إلى المدينة. صلى الله عليه وسلم الله 

في  وبعثه إلى فحمل خبيبا من خشبته وكان من رجال العرب جرأة ونجدة توفي

 (.4أيام معاوية قبل الستين )

عَمْرو بن جهم بن قيس بْن عَبْد شرحبيل بْن هاشم بْن عَبْد مناف بْن  .82

عَبْد الدار بْن قصي العبدري هَاجر الْهجِْرَة الثَّانيَِة هاجر هو وأبوه وأخوه خزيمة 

 (.5إلَِى أرض الحبشة، ورجعوا فِي السفينتين إِلى المدينة )

ث بن زُهَيْر بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك عَمْرو بن الْحاَرِ  .83

سْلَام بمكة وقيل: اسمه  بن ضبة بْن الحارث بْن فهر الْقُرَشِيّ الفهري كَانَ قديم الْإِ

                                                           
 (.3/132( الروض الأنف )11/508تاريخ الطبري ) - 1
 (.3/1159الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) - 2
 ( .4/90الطبقات الكبرى ) - 3
 (.4/1993( معرفة الصحابة لأبي نعيم )235 /5( المنتظم )23تلقيح فهوم أهل الأثر )ص  - 4
 (.4/197أسد الغابة ) - 5
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عَامِر، يكنى أبا نافع هاجر إلَِى الحبشة )الهجرة الثانية(، قاله ابْنُ إسِْحَاق والواقدي 

 ( شهد بدرا في قول ابن إسحاق.1)

رو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن عَمْ  .84

قصي القرشي الأموي، أسلم بعد أخيه خالد بيسير وتبعه في الهجرة إلى الحبشة 

في السفينتين اللتين بعثهما النجاشي إلى صلى الله عليه وسلم الهجرة الثانية ثم قدما على رسول اللََّّ 

وابن الأثير أنه هاجر ( وجزم أبو عمر 2مع جعفر ابن أبي طالب)صلى الله عليه وسلم رسول اللََّّ 

على تيماء وخيبر، وشهد الفتح صلى الله عليه وسلم الهجرتين إلى الحبشة استعمله رسول الله 

وحنينا وتبوك والطائف وقتل بأجنادين من أرض الشام شهيدا في خلافة أبي بكر 

 (.3)13الصديق رضي الله عنه سنة 

 عَمْرو بن عُثْمَان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم القرشي التيمي كان .85

قديم الإسلام ذكره ابن إسحاق في مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية ورجع في 

 (.4هـ )15السفينتين وقتل بالقادسية مع سعد سنة 

عَمْرو بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة أبو سعيد  .86

الفهري القرشي كَانَ من مهاجرة الحبشة هُوَ وأخوه وَهْب بْن أَبِي سرح، وشهدا 

، ومات عمرو صلى الله عليه وسلمدرا وأحدا، والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله جميعا ب

ُ عَنهُْمَا ذكره الطبري)  (. 5بالمدينة سنة ثلاثين فِي خلافة عُثْمَان رَضِيَ اللََّّ

عُمَيْر بن رِئَاب بْن حذيفة بْن مهشم بْن سَعِيد بْن سهم قاله الكلبي  .87

بْن حذافة بْن سَعِيد بْن سهم.  وابن إسِْحَاق وقَالَ الواقدي: هُوَ عمير بْن رئاب

بَيْر: فمن ولد رئاب بْن مهشم عمير بْن رئاب بْن مهشم بن سعيد بن  وقَالَ الزُّ

                                                           
 (.3/1171الاستيعاب ) - 1
 (.67 /1التدوين في أخبار قزوين ) - 2
 (.3/218( أسد الغابة )3/1177( الاستيعاب )1979 /4معرفة الصحابة لأبي نعيم ) - 3
( أسد الغابة 4/584صابة )( الإ1/301( تلقيح فهوم أهل الأثر )364 /2سيرة ابن هشام ) - 4
(4/241.) 
 (.1176 /3الاستيعاب ) - 5
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سهم القرشي السهمي من السابقين إلِى الإسلام، ومن المهاجرين إِلى أرض الحبشة 

فة أبي في الهجرة الثانية وإلِى المدينة واستشهد بعين التمر معخالد بن الوليِد فِي خلا

 (.1بكر )

عْدِيّ )وهو عمرو( بن وقدان بن عبد  .88 عميَرة ويقال عمرة بنت السَّ

شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي العامرية القرشية 

أسلمت قديما وبايعت وهاجرت إلى الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها مالك بن 

 (.2زمعة بن قيس )

رو( بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم عَيَّاش بن أبي ربيعَة )عم .89

القرشي المخزومي أمه أسماء بنت مخرمة، أم أبي جهل، فهو أخو أبي جهل لأمه. 

دار الأرقم، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، صلى الله عليه وسلم أسلم قبل دخول رسول الله 

ته أسماء بنت سلمة فولدت له بأرض الحبشة عبد الله بن عياش ثم قدم  معه امرأ

مكة، ثم هاجر إلى المدينة وصاحب عمر بن الخطاب، فلما نزل قباء قدم عليه 

أخواه لأمه، أبو جهل والحارث ابنا هشام، فلم يزالا به حتى رداه إلى مكة فأوثقاه 

مع المستضعفين ثم أفلت فقدم المدينة، فلم يزل بها. صلى الله عليه وسلم وحبساه، ودعا له النبي 

اهدا، ثم عاد إلى مكة، فتوفي بها. خرج إلى الشام مجصلى الله عليه وسلم فلما قبض رسول الله 

 ( وذكر ابن أبي حاتم أنه مات بالشام.3رحمه الله )

اد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن  .90 عِيَاض بن زُهَيْر بن أبي شَدَّ

الحارث بن فهر أبو سعد القرشي الفهري هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وشهد 

 (.4وتوفي سنة ثلاثين في خلافة عثمان)صلى الله عليه وسلم بدرا والمشاهد كلها مع رَسُول الله 

                                                           
 (.4/149( الطبقات الكبرى )279 /4أسد الغابة ) - 1
 (.154 /4الطبقات الكبرى ) - 2
 (.4/208( أسد الغابة )3/1231( الاستيعاب )290 /4المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ) - 3
 (.4/311( أسد الغابة )5/10تاريخ الملوك والأمم )( المنتظم في 3/319الطبقات الكبرى ) - 4
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فَاطِمَة بنت صَفْوَان بن أمية ابن محرث )بن خمل( بن شق بن رقبة بن  .91

مخدج الكنانية أسلمت قديما وبايعت وهاجرت إلى الحبشة الهجرة الثانية مع 

 (.1زوجها عمرو بن سعيد وماتت بالحبشة)

مَة بنت عَلْقَمَة بْن عَبْد اللََّّ بْن أبي .92
قيس بْن عَبْد ود بْن نصر بْن  فَاطِ

مَالك بْن حسل أم قهطم القرشية العامرية أسلمت قديما بمكة وهاجرت إلى 

الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها سليط بن عمرو فولدت له هناك سليط بن سليط 

 (.2وذكرها ابن الأثير وابن حجر )

بن نصر بن  فَاطِمَة بنت الْمجُلَّل بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود .93

مالك بن حسل بن عامر أم جميل القرشية العامرية كانت من السابقين إلى الإسلام 

وهاجرت إلى الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها حاطب بن الحارث وولدت له 

هناك محمدا والحارث ابني حاطب وتوفي زوجها بالحبشة، وقدمت هي وابناها إلى 

 (.3المدينة في إحدى السفينتين )

فراس بن النَّضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد  .94

الدار بن قصي بن كلاب بن مرة أبو الحارث القرشي العبدري كان قديم الإسلام 

 (.4بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة في المرة الثانية وقتل يوم اليرموك شهيدا )

اب فكيهة بنت يسار أسلمت قديما وبايعت وهاجرت مع زوجها حط .95

بن الحارث هاجرت إلى الحبشة الهجرة الثانية فمات هناك مسلما وقدمت هي في 

 (.5إحدى السفينتين إلى المدينة )

قدامَة بن مَظْعُون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح أبو عمر  .96

القرشي الجمحي وَكَانَ تَحْتَهُ صَفِيَّة بنت الْخطاب أُخْت عمر كان من السابقين 

                                                           
 (.323 /1سيرة ابن هشام ) - 1
( أسد الغابة 8/276( الإصابة )1/301( تلقيح فهوم أهل الأثر )335 /3الثقات لابن حبان ) - 2
(7/399.) 
 (.7/225( أسد الغابة )51( الدرر )ص 114 /1( عيون الأثر )1/258سيرة ابن هشام ) - 3
 (.2/177( أسد الغابة )91 /4الطبقات الكبرى ) - 4
 (.8/194( الطبقات الكبرى )1/143سيرة ابن إسحاق ) - 5
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إلَِى أَرض الْحبََشَة الهجرة الثانية مَعَ أَخَوَيْهِ عُثْمَان وَعبد الله وَشهد الأولين وهَاجر 

اسْتَعْملهُ عمر على الْبَحْرين ثمَّ عَزله توفّي صلى الله عليه وسلم بَدْرًا وَسَائِر الْمشَاهد مَعَ رَسُول الله 

 (.1سنة ) 68وَهُوَ ابْن  36سنة 

لقرشي قيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم أبو حذافة ا .97

 
ِ
هَاجر الْهجِْرَة الثَّانيَِة وقدم بعد صلى الله عليه وسلم السهمي أسلم قديمًا وصحب رَسُول اللََّّ

 (. 2ذلك مكّة، وهاجر إلى المدينة قتل باليرموك شهيدا سنة خمس عشَرة )

قيس بن عبد الله بن رئاب بن يعمر أبو آمنة من بني أسد بن خزيمة  .98

ته بركة بنت يسار قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى الحبشة الهجرة ا لثانية ومعه امرأ

 (.3الأزدية مولاة أبي سفيان بن حرب )

خزيمة بنت جهم بن قيس العبدرية من بني عبد الدار بن قصي.  .99

 (.4هاجرت مع أبيها وأمها خولة بنت الأسود أم حرملة إلى أرض الحبشة. )

آمنة بنت قيس بن عبد اللََّّ بن رئاب بن يعمر، بنت عم أم المؤمنين  .100

نب بنت جحش الأسدية، من بني غنم بن دودان. ذكر ابن إسحاق أنها كانت زي

ته بركة بنت  هي وأبوها بالحبشة مع أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكان مع أبيها امرأ

يسار، وكانا ظئري عبد اللََّّ بن جحش. وذكرها ابن إسحاق في السيرة النبويّة، 

سى، وقال ابن سعد: أسلمت وأخرجها المستغفري من طريقه. استدركها أبو مو

 (.5قديما بمكة وهاجرت مع أهل بيتها إلى المدينة. )

ليلى بنت أبي حثْمَة بن حذيفة بن غانم )ابن عامر( بن عبد الله بن  .101

عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب أم عبد الله القرشية العدوية أسلمت 

                                                           
 (.3/306( الطبقات الكبرى )1/247المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ) - 1
( 5/351( الإصابة )3/213( أسد الغابة )302( تلقيح فهوم أهل الأثر )ص1/328سيرة ابن هشام ) - 2

 (.24/211الوافي بالوفيات )
 (4/78( الطبقات الكبرى )5/37معجم الصحابة للبغوي ) - 3
 (7/87أسد الغابة ط العلمية ) - 4
 (8/4الإصابة في تمييز الصحابة ) - 5
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عامر بن ربيعة  قديما وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرتين مع زوجها

 (.1وصلت القبلتين هي أول ظعينة قدمت المدينة مَعَ زوجها عامر )

مَالك بن زَمعَة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك  .102

بن حسل بن عامر بن لؤي العامري القرشي وهو أخو سودة أم المؤمنين وكان 

ته عميرة بنت قديم الإسلام وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية  ومعه امرأ

 (.2السعدي)

مالك بْن وهيب بْن عبد مناف بْن زهرة بْن كلاب بْن مرة بْن كعب  .103

بْن لؤي أَبوُ وقاص، والد سعد بْن أَبِي وقاص. أورده عبدان فِي الصحابة، وقال: 

 
ِ
 هُوَ ممن خرج إلَِى أرض الحبشة، لا تعلم لَهُ رواية هُوَ ممن توفي فِي زمان رَسُول اللََّّ

 (3ذكره أَبوُ موسى وقال: لا أعلم أحدا وافق عبدان عَلَى ذَلكَِ )صلى الله عليه وسلم 

محمد بن عبد الله بن جحش بن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن  .104

كثير بن غنم بن دودان بن أسد القرشي الأسدي قال أبو عمر كان قد هاجر مع 

له صحبة  أبيه وعميه إلى أرض الحبشة، ثم هاجر من مكة إلى المدينة مع أبيه.

 
ِ
د إلَِى رَسُول اللََّّ مَّ  بْن جحش إِلَى أحد أوصى بابنه مُحَ

ِ
ورواية ولما خرج عَبْد اللََّّ

 (4فاشترى لَهُ مالا بخيبر، وأقطعه دارا بسوق الدقيق بالمدينة. )صلى الله عليه وسلم 

محمية بن جزْء بن عبد يغوث بن عويج بن عمرو بن زبيد بن مذحج  .105

مية بمكة قديما وهاجر إلى أرض الحبشة الزبيدي وكان حليفا لبني سهم. أسلم مح

في الهجرة الثانية. وأول مشاهده المريسيع وهي غزوة بلمصطلق استعمله رسول 

على الخمس وسهمان المسلمين يومئذ. واستعمله على الأخماس بعد صلى الله عليه وسلم الله 

 (5ذلك. ثم تحول إلى مصر فنزلها )

                                                           
 (1909 /4( الاستيعاب )8/210( الطبقات الكبرى )1/322سيرة ابن هشام ) - 1
 (4/154الطبقات الكبرى ) - 2
 (5/51ة ط العلمية )أسد الغاب -  3
 (95 /5( أسد الغابة ط العلمية )3/1373الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) - 4
 (5/175( أسد الغابة )7/345الطبقات الكبرى ) - 5



 

- 430 - 

محمد  مُصعب بن عُمَيْر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار أبو .106

في دار الأرقم وكتم إسلامه من قومه صلى الله عليه وسلم القرشي العبدري أسلم ورسول الله 

سرا فبصر به عثمان بن طلحة يصلي فأخبر صلى الله عليه وسلم وأمه، وكان يختلف إلى رسول الله 

أمه وقومه، فأخذوه فحبسوه فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في 

لمدينة هو أول من هاجر بعد الهجرة الأولى، ثم رجع مع المسلمين ثم هاجر إلى ا

العقبة الأولى ليعلم القرآن ويصلي بهم وكان أول من جمع الجمعة وقتل يوم أحد 

 (.1صلى الله عليه وسلم )شهيدا ومعه لواء رسول الله 

الْمطلب بن أَزْهَر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة الزهري  .107

ته رملة القرشي أسلم بمكة قديما وهاجر إلى أرض الحبشة في المرة الثانية م عه امرأ

 ( مات المطلب في الحبشة.2بنت أبي عوف فولدت له أمة وعبد الله )

معبد بن الْحاَرِث بن قيس القرشي السهمي ويقال اسمه معمر بن  .108

 (.3معتب بن عوف كان من مهاجرة الحبشة ذكره ابن الأثير)

وهو الذي يدعى  -معتب بن عَوْف بن عامر بن الفضل بن عفيف  .109

( أبو عوف 4يب بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو )بن كل -عيهامة 

الخزاعي حليف بني مخزوم، أحد المهاجرين إلَِى الحبشة الهجرة الثانية وإلى المدينة، 

 َ هُ تُوُفي  نَّ
ء وهِيَ أمه اتفقوا عَلَى أَنَّهُ شهد بدرًا، قَالَ غير واحد: إِ عرف بابن الحمرا

 أبي حاتم عن أبيه. كما حكاه ابن 78( وهو ابن 5) 57سَنةَ 

 بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف بن  .110
ِ
معمر بن عبد اللََّّ

عبيد بن عويج بن عدي القرشي العدوي كان قديم الإسلام وهاجر إلى الحبشة 

الهجرة الثانية ثم قدم مكة فأقام بها وتأخرت هجرته إلى المدينة وقدمها مع 

                                                           
 ( 3/193المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ) - 1
 (4/93الطبقات الكبرى ) - 2
 (4/458الغابة )( أسد 2/406سبل الهدى والرشاد في سير خير العباد ) - 3
 (327 /1( سيرة ابن هشام ت السقا )225سيرة ابن اسحاق )ص:  - 4
 (3/265( الطبقات الكبرى )156 /4تاريخ الإسلام ) - 5
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يلا وهو الذي حلق رأس رسول أصحاب السفينتين من الحبشة، عاش عمرا طو

 (.1في حجة الوداع )صلى الله عليه وسلم الله 

معمر بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي  .111

 (.2السهمي. كان من مهاجرة الحبشة مع أخيه بشر بن الحارث)

معيقيب بن أبي فَاطِمَة مولى سعيد بن الْعَاصِ ويزعمون أَنه دوسي  .112

ة وَهَاجَر إلَِى الْحبََشَة الهجرة الثانية  حَليِف لآل سعيد ابْن الْعَاصِ أسلم قَدِيما بِمَكَّ

دِينةَِ فِي السفينتين وهو بخيبر وَكَانَ على خَاتم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقدم على النَّبِي  باِلْمَ

ملهُ أَبوُ بكر وَعمر على بَيت الَمال توفي في آخر خلافة عثمان بن عفان وَاسْتَعْ صلى الله عليه وسلم 

  وقيل بل توفي سنة أربعين في آخر خلافة علي بن أبي طالب (3.) 

قْدَاد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن  .113
ِ
الْم

د بن عبد يغوث عمرو البهراني الكندي ويقال له المقداد بن الأسود لأن الأسو

تبناه كان قديم الإسلام وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد مع رسول الله 

 عز وجل)صلى الله عليه وسلم 
ِ
لُ مَنْ عَدَا بهِِ فَرَسُهُ فِي سَبيِلِ اللََّّ ( 4بدرا والمشاهد كلها وهو أَوَّ

 (5سنة.) 70في خلافة عثمان. قيل: وَهُوَ ابْن  33اتفقوا على أنه مات سنة 

عُثْمَان بن ربيعة بن وهبان بن حذافة بن جمح الجمحي القرشي نبيه بن  .114

كان قديم الإسلام بمكة وعده الواقدي فيمن هاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة 

 (.6الثانية ولم يذكره ابن إسحاق فيهم)

النعمان بن عدي بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف بن  .115

دوي )لم يذكره ابن الجوزي في تنوير عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي الع

                                                           
 (227 /5( أسد الغابة )328 /1سيرة ابن هشام ) - 1
 (.1433 /3الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) - 2
 (.5/38( المنتظم )1/186المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ) - 3
 (.5/42المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ) - 4
 (.6/161الإصابة في تمييز الصحابة ) - 5
 (.4/153الطبقات الكبرى ) - 6
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الغبش( وذكره ابن عبد البر وأبو نعيم فقال: "هاجر هو وأبوه إلى الحبشة، مات 

أبوه بالحبشة، وقدم النعمان مع من قدم من المسلمين، فبقي إلى خلافة عمر بن 

 (1الخطاب، فاستعمله على ميسان، فقال الأبيات المشهورة فعزله عمر" )

بن أبي حُذَيْفَة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر  -ل هشام ويقا -هَاشم  .116

بن مخزوم المخزومي القرشي كان قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة في 

الهجرة الثانية في رواية ابن إسحاق والواقدي ورجع إلى المدينة مع أصحاب 

 (.2السفينتين )

بد الله بن عمر بن هَبَّار بن سُفْيَان بن عبد الأسد بن هلال بن ع .117

مخزوم قديم الإسلام من مهاجرة الحبشة في الهجرة الثانية فلما رجع منها احتبس 

بمكة، ثم هاجر بعد الخندق، وقد أرسله الصديق إلى ملك الروم، وكان من 

 (.3الفرسان استشهد يوم أجنادين على الأصح، ويقال يوم مؤتة قبل ذلك )

ام بن سعيد بن سهم السهمي هِشَام بن العَاصِي بن وائل بن هش .118

القرشي وكان قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ثم قدم مكة 

إلى المدينة يريد اللحاق به، فحبسه أبوه وقومه صلى الله عليه وسلم حين بلغه مهاجرة رسول الله 

فشهد ما بعدها من المشاهد صلى الله عليه وسلم بمكة حتى قدم المدينة بعد الخندق على النبي 

 (.4أبا مطيع قتل يوم أجنادين شهيدا )صلى الله عليه وسلم اص وكناه النبي كان يكنى أبا الع

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي  .119

القرشي العبشمي قيل اسمه هشام وقيل هشَيم وقيل مهشم وقيل هاشم وقيل 

دار الأرقم مهاجرة الحبشة في الهجرتين جميعا صلى الله عليه وسلم قيس أسلم قبل دخول النبي 

ته  سهلة بنت سهيل بن عمرو. وولدت له هناك بأرض الحبشة محمد بن ومعه امرأ

                                                           
 (5/2658معرفة الصحابة لأبي نعيم ) - 1
 (.5/372( أسد الغابة )4/100الطبقات الكبرى ) - 2
 (؟9/612( البداية والنهاية )3/103( تاريخ الإسلام )1/327سيرة ابن هشام ) - 3
 (.4/158( المنتظم )1/594( التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة )102فتوح البلدان للبلاذري )ص:  - 4
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ِ
وَهُوَ بمكة فأقام بها حَتَّى هاجر إلَِى المدينة صلى الله عليه وسلم أبي حذيفة ثم قدم عَلَى رَسُول اللََّّ

وقتل يوم اليمامة صلى الله عليه وسلم وصلى القبلتين وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله 

 ( 1بكر الصديق رضي الله عنه. )سنة. في خلافة أبي  54أو  3وهو ابن  12سنة 

همينة )ويقال أمينة أو أميمة( بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة  .120

الخزاعية أسلمت بمكة قديما وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها 

خالد بن سعيد بن العاص ولدت له بأرض الحبشة سعيد بن خالد، وأمة بنت 

 (.2خالد)

هي أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن هِندْ أم المؤمنين  .121

عمر بن مخزوم القرشية المخزومية أسلمت قديما وهاجرت إلى الحبشة الهجرتين 

جميعا مع زوجها أبي سلمة بن عبد الأسد فكانا أول من هاجر إلى الحبشة فولدت 

جها له بأرض الحبشة زينب وعمر ومات أبو سلمة بعد بدر وقيل بعد أحد فتزو

وتوفيت أم سلمة أول أيام يزيد بن معاوية، وقيل: إنها توفيت في شهر صلى الله عليه وسلم النبي 

رمضان أو شوال سنة تسع وخمسين، وصلى عليها أبو هريرة، وقيل: صلى عليها 

 (.3سعيد بن زيد)

وهب بن أبي سرح )لم يذكره ابن الجوزي في تنوير الغبش( وذكر أبو  .122

و بن أبي سرح وتعقبه ابن سيد الناس عمر أنه هاجر إلى الحبشة مع أخيه عمر

فقال: "حكاه عن موسى بن عقبة، ولم نره في مغازيه، ويشبه أن يكون وهما" اهـ 

وقال الواقدي وأبو معشر هو معمر بن أبي سرح وقالا: شهد بدرا، وأحدا، 

ومات بالمدينة سنة ثلاثين فِي خلافة صلى الله عليه وسلم والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله 

ُ عَنهُْمَا ذكره الطبري رحمه الله. )عُثْمَان رَضِيَ   اللََّّ
 ( فالله أعلم.4

                                                           
 (.4/1631( الاستيعاب )63-3/61الطبقات الكبرى ) - 1
 (.8/223( الطبقات الكبرى )1/323سيرة ابن هشام ) - 2
 (.7/278أسد الغابة ) - 3
 (.1177 /3( الاستيعاب في معرفة الأصحاب )320 /1عيون الأثر ) - 4
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يزِيد بن زَمعَة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي  .123

القرشي الأسدي أسلم قديما، وَكَانَ من مهاجرة الحبشة، قاله هِشَام بن الكلبي 

الزبير استشهد وقال ابن سعد بل هو من مسلمة الفتح قتل يوم حنين شهيدا وقال 

 (.1يوم الطائف)

أبو الرّوم قيل اسمه منصور بن عُمَيْر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد  .124

الدار القرشي العبدري من السابقين الأولين وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية مع 

 (.2أخيه مصعب بن عمير شَهِدَ أُحُدًا. وَقتلَ يَوْمَ أَجْناَدِينَ وقيل يوم اليرموك )

ة بن أبي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر  .125 أَبوُ سُبْرَ

القرشي العامري أخو أبي سلمة لأمه أمهما برة بنت عبد المطلب هاجر الهجرتين 

ته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو شهد بدرا  جميعا وكانت معه في الهجرة الثانية امرأ

 (.3وسائر المشاهد كلها توفي في خلافة عثمان)

أَبوُ فكيهة يقال: إنه من الأزد. وقال بعضهم كان مولى لبني عبد  .126

الدار. وقيل مولى صفوان بن أمية اسمه أفلح وقيل يسار أسلم بمكة فكان يعذب 

ليرجع عن دينه فيأبى. وكان قوم من بني عبد الدار يخرجونه نصف النهار في حر 

يؤتى بالصخرة فتوضع  شديد في قيد من حديد ويلبس ثيابا ويبطح في الرمضاء ثم

على ظهره حتى لا يعقل. فلم يزل كذلك حتى اشتراه الصديق فأعتقه ثم هاجر 

 (. 4إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية. توفي قبل بدر)

أَبوُ قيس بن الْحاَرِث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي  .127

ة الثانية ثم السهمي وهو قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجر

                                                           
 (.2/162( تهذيب الأسماء واللغات )5/453( أسد الغابة )2/363سيرة ابن هشام ) - 1
 (.60/344( تاريخ دمشق )7/121( الإصابة )6/109أسد الغابة ) - 2
 (.4/1667ستيعاب )( الا1/329سيرة ابن هشام ) - 3
 (.7/268( الإصابة )1/264( أسد الغابة )4/92الطبقات الكبرى ) - 4
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وما بعد ذلك من المشاهد. وقتل يوم اليمامة صلى الله عليه وسلم قدم فشهد أحدا مع رسول الله 

 (1شهيدا سنة اثنتي عشرة في خلافة أبي بكر الصديق. )

أم كُلْثُوم بنت سُهَيْل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر  .128

الهجرة القرشية العامرية أسلمت قديما بمكة وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة 

 (.2الثانية مع زوجها أبي سبرة بن أبي رهم)

أم أيمن بركة بنت ثعلبة بْن عَمْرو بْن حصن الحبشية قال أبو عمر  .129

هاجرت الهجرتين إلَِى أرض الحبشة وإلى المدينة جميعًا ستأتي ترجمتها بأوسع من 

 هذا إن شاء الله تعالى.

بن النجار  عبد الله بن عرفطة بن عدي بن أمية بن خدارة بن عوف .130

 بن الخزرج الأنصاري شهد بدرا وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع جعفر 

 (3هو حليف لبني الحارث بن الخزرج.)

أبو أحمد بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن  .131

غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة واسمه عبد الله وقيل عبد وأمه أميمة بنت عبد 

على أنه كان من السابقين الأولين أسلم قبل دار الأرقم، وقيل: إنه المطلب اتفقوا 

هاجر إلى الحبش ثم قدم مهاجرا إلى المدينة، وأنكر البلاذري هجرته إلى الحبشة، 

 (4وقال: لم يهاجر إلى الحبشة؛ )

فارعة بنت أبي سفيان بن حرب بن أميّة الأمويّة ذكرها المستغفريّ،  .132

ير، عن ابن إسحاق، قال: كان أوّل من خرج إلى وأخرج من طريق يونس بن بك

الحبشة مهاجرا عبد اللََّّ بن جحش حليف بني عبد شمس، احتمل بأهله وأخيه، 

 (5وهو أبو أحمد، وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب.)

                                                           
 (.4/148الطبقات الكبرى ) - 1
 (.8/212( الطبقات الكبرى )1/329سيرة ابن هشام ) - 2
 (.949 /3الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) - 3
 (.3/508أسد الغابة )( 4/76( الطبقات الكبرى )7/5الإصابة في تمييز الصحابة ) - 4
 (.8/259الإصابة في تمييز الصحابة ) - 5
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عبيد الله بن جحش بن رئاب بن أسد بن عبد العزى بن قصي، قد  .133

عنهم وعن عبادتهم، حتى إذا ظهر الإسلام دخل بقي مرتابا في دين قومه، بعيدا 

ته أم حبيبة بنت أبي سفيان،  فيه، ثم هاجر مع من هاجر إلى الحبشة، ومعه امرأ

نيا  وكانت مسلمة كذلك. فلما صار في الحبشة، فارق الإسلام وتنصر وهلك نصرا

( 1هذا قول عامة المؤرخين وأهل السير منهم ابن إسحاق وابن هشام)

ذلك رواية ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو ثقة إلا  ومستندهم في

عن أم حبيبة رضي  -وهو متروك  -أن الخبر مرسل وروى ابن سعد عن الواقدي 

الله عنها قالت: رأيت في المنام كأن عبيد الله بن جحش زوجي بأسوأ صورة 

م حبيبة وأشوهه ففزعت فقلت تغيرت والله حاله فإذا هو يقول حين أصبح يا أ

نية وكنت قد دنت بها ثم دخلت  إني نظرت في الدين فلم أر دينا خيرا من النصرا

نية فقلت والله ما هو خير لك وأخبرته صلى الله عليه وسلم في دين محمد  ثم رجعت إلى النصرا

بالرؤيا التي رأيت فلم يحفل بها وأكب على الخمر حتى مات فرأيت في المنام كأن 

( وجزم 2يتزوجني)صلى الله عليه وسلم ولتها أن رسول الله قائلا يقول يا أم المؤمنين ففزعت فأ

( أن رواية ردته منكرة وإن لم يبن وجه نكارتها ولعلها من 3الذهبي في السير)

أجل الواقدي والله أعلم وقد توسع في تعليل طرقها الدكتور محمد بن عبد الله 

 (. 4العوشن والله أعلم)

قالت: "ثم هاجر عبيد الله ومما يؤكد عدم ردته ما رواه ابن حبان عن عائشة        

ته إلى أرض الحبشة، فلما قدم  بن جحش بأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي امرأ

، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلمالحبشة مرض، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى رسول الله 

                                                           
 (.2/363( سيرة ابن هشام )259سيرة ابن إسحاق )ص  - 1
 (.2/38المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي ) - 2
 (.2/221سير أعلام النبلاء ط الرسالة ) 3
( للدكتور محمد بن عبد الله العوشن 42- 37)ما شاع ولم يثبت في السيرة صينظر لمزيد الفائدة كتاب  - 4

هـ بعنوان تحقيق دعوى ردة عبيد الله بن  1423( شوال 182فإن فيه بحثا نفيسا نشر في مجلة البيان عدد )
 جحش.
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أم حبيبة، وبعث معها النجاشي شرحبيل بن حسنة" قال الشيخ شعيب 

 ( 1الأرناؤوط إسناده صحيح)

وى أبو داود في سننه بسند صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت ور         

صلى الله عليه وسلم تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشيُّ النبيَّ 

 (. 2مع شرحبيل بن حسنة)صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى الرسول 

لصحيحة إلا ذكر موته وليس في هذا الحديث ولا في غيره من الروايات ا          

 دون ردته فالصحيح أنه لم يرتد والله أعلم. 

وأما الخمر فلم يأت تحريمها إلا في المدينة وهو لم يدرك ذاك فلا مغمز عليه           

الِحَاتِ  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ باحتسائها آنذاك فقد قال الله تعالى: }لَيْسَ عَلَى الَّ

الِحاَتِ ثُ  قَوْا وَآمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ قَوْا جُناَحٌ فِيمَا طَعِمُوا إذَِا مَا اتَّ قَوْا وَآمَنوُا ثُمَّ اتَّ مَّ اتَّ

ُ يُحبُِّ الْمحُْسِنيَِن{ ]المائدة:   [93وَأَحْسَنوُا وَاللََّّ

أبو بكر الصديق بن أبي قحافة واسمه عبد اللََّّ بن عثمان بن عامر بن  .134

عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤيّ القرشي التميمي كان 

شة حتى بلغ برك الغماد فلقيه ابن الدغنة فرده فقد روى ممن خرج مهاجرا إلى الحب

البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "فلما ابتلي المسلمون، خرج أبو بكر 

مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، 

ريد أن أسيح في فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأنا أ

الأرض، فأعبد ربي، قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب 

المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، 

وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك، فارتحل ابن الدغنة، فرجع مع أبي بكر، 

لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، فطاف في أشراف كفار قريش، فقال 

                                                           
 (.13/386صحيح ابن حبان ) - 1
 (.2107سنن أبي داود رقم ) - 2
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أتخرجون رجلا يكسب المعدوم، ويصل الرحم، ويحمل الكل، ويقري الضيف، 

ر ابن الدغنة، وآمنوا أبا بكر" )  (. 1ويعين على نوائب الحق، فأنفذت قريش جوا

 من ولد من أولاد الصحابة بالحبشة:

وهو ابن رقية  -رضي الله تعالى عنهما -عبد الله بن عثمان بن عفان .135

ولد في الإسلام فاكتنى به عثمان، فبلغ ست سنين، فنقره صلى الله عليه وسلم بنت رسول الله 

ونزل في صلى الله عليه وسلم ديك في عينيه فمرض فمات في جمادى الأولى فصلى عليه رسول الله 

 (2حفرته عثمان.)

 بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي أول مولود في  .136
ِ
عبد اللََّّ

و جعفر أمه أسماء بنت عميس وقدم مع أبيه إلى الإسلام بالحبشة أبو محمد وأب

دا كأبيه، وكان يسمى البحر، ولم يكن في الإسلام أسخى منه،  المدينة، فكان جوا

وحفظ عنه أخبارا كثيرة جدا، توفى بالمدينة سنة ثمانين عن صلى الله عليه وسلم ورأى رسول اللََّّ 

مان تسعين سنة، وقيل: مات سنة أربع أو خمس وثمانين، وصلى عليه أبان بن عث

 (.3أمير المدينة، وكان مع عظم جوده ظريفا حليما عفيفا)

عون بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي ولد على عهد رسول  .137

أمه أيضا أسماء بنت عميس الخثعمية. واستشهد عون بن جعفر وأخوه صلى الله عليه وسلم الله 

 (4محمد بن جعفر بتستر، ولا عقب له.)

د بْن جَعْفَر بْن أَبِي طالب القرشي .138 مَّ  الهاشمي وأمه أسماء بنت مُحَ

 
ِ
وكانت ولادته بأرض الحبشة، صلى الله عليه وسلم عميس الخثعمية. ولد عَلَى عهد رَسُول اللََّّ

 
ِ
جاء إلَِى بيت صلى الله عليه وسلم وقدم إِلى المدينة طفلا، ولما جاء نعي جَعْفَر إلَِى رَسُول اللََّّ

د، وع ، وَمُحَمَّ
ِ
ون، جَعْفَر، وقال: "أخرجوا إلي أولاد أخي"فأخرج إليه عَبْد اللََّّ

                                                           
 (. 2299( صحيح البخاري رقم )144 /4الإصابة في تمييز الصحابة ) - 1
 (.3/210المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ) - 2
 (.6/293إمتاع الأسماع ) - 3
 (.3/1247الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) - 4
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نْيَا والآخرة". صلى الله عليه وسلم فوضعهم النَّبيِّ  عَلَى فخذه ودعا لَهمُ، وقال: "أنا وليهم فِي الدُّ

د فيشبه عمنا أبا طالب". وهو الَّذِي تزوج أم كلثوم بنت عَلّي، بعد  مَّ وقال: "أما مُحَ

د بْن جَعْفَر يكنى أبا الْقَاسِم، قيل: إن مَّ ه عمر بْن الخطاب. قَالَ الواقدي: كَانَ مُحَ

 (.1استشهد بتستر)

سعيد بن خالد بن سعيد بن العاص قال ابن أبي حاتم ولد بأرض  .139

الحبشة في هجرة أبيه إليها وهو ممن أقام بأرض الحبشة حتى قدم بعد بدر وأحد 

وهو ممن حمل في السفينتين وقال ابن عساكر: وخرج مع أبيه مجاهدا إلى الشام 

 (.2وك وشهدها أميرا على كردوس )وقتل بمرج الصفر ويقال بل بقي إلى اليرم

أمة بنت خَالدِ بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموية  .140

القرشية تكنى أم خالد مشهورة بكنيتها ولدت بأرض الحبشة مع أخيها سعيد بن 

بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن  -ويقال هميمة -خالد. أمها أميمة

م. ولدت له عمرو ابن الزبير وخالد خزاعة، تزوج أمة بنت خالدٍ الز بيُر بن العوا

أنها سمعته يتعوذ من صلى الله عليه وسلم بن الزبير، وبهكانت تكنى أم خالد روت عن النبي 

 (3عذاب القبر. )

 بن الْمطلب بن أزهر بْن عَبْد عوف القرشي الزهري ولد  .141
ِ
عبد اللََّّ

. قَالَ ابْنُ إِ  سْحَاق: هو أول من بأرض الحبشة، وهلك بها أَبوُهُ، فورثه عَبْد اللََّّ

 (4ورث أباه في الإسلام. )

عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن  .142

( 5مخزوم يكنى أبا الحارث. وأمه أسماء ابنة سلامة بن مخربة ولد بأرض الحبشة )

                                                           
 (.1367 /3( الاستيعاب في معرفة الأصحاب )5/78أسد الغابة ) - 1
 (.45 /21( تاريخ دمشق لابن عساكر )15 /4الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) - 2
 (.202 /2( الإصابة في تمييز الصحابة )1790 /4الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) - 3
 (.389 /3أسد الغابة ط العلمية ) - 4
 (.4/169( أسد الغابة )5/20الطبقات الكبرى ) - 5
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كان أبوه قديم الإسلام، فهاجر إلى الحبشة، فولد له هذا بها، وحفظ عن النبيّ 

 (.1وعن عمر وغيره )صلى الله عليه وسلم 

عمر بن أبى سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن  .143

ولد بأرض الحبشة وقيل قبل صلى الله عليه وسلم مخزوم القرشي المخزومي ربيب رسول الله 

ذلك وقبل الهجرة إلى المدينة، ويدلّ عليه قول عبد اللََّّ بن الزبير: كان أكبر منه 

ير في الخندق في أطم حسان بن ثابت توفي بسنتين وكان يوم الخندق هو وابن الزب

كل بيمينك وكل صلى الله عليه وسلم سنين وهو الذي قال له النبي  9وهو ابن صلى الله عليه وسلم رسول الله 

مما يليك توفي بالمدينة في إمارة عبد الملك بن مروان وكنيته أبو حفص وأمه أم 

 (.2سلمة بنت أبي أمية زاد الراكب )

د بن أبي حُذَيْفَة بن عتبة بن ربيعة بن .144 مَّ عبد شمس بن عبد مناف  مُحَ

أمه صلى الله عليه وسلم القرشي العبشمي أبو القاسم ولد بأرض الحبشة على عهد رسول الله 

سهلة بنت سهيل بن عمرو العامرية وهو ابن خال معاوية بْن أَبِي سفيان، ولما قتل 

دا إليه فكفله إلَِى أن كبر ثُمَّ سار إِلَى مصر  مَّ أبوه أَبوُ حذيفة أخذ عثمان بْن عفان مُحَ

 (3ر من أشد الناس تأليبا عَلَى عثمان. )فصا

د بن حَاطِب بن الحارث أبو القاسم القرشي الجمحيّ وقيل أبو  .145 مَّ مُحَ

إبراهيم، وقيل أبو وهب، أمّه أم جميل بنت المجلل العامريّة. وهو أول من سمي 

وولد في السفينة حين ذهبوا إلى النجاشي صلى الله عليه وسلم في الإسلام بمحمد بعد رسول الله 

علي رأسه وتفل صلى الله عليه وسلم الثانية وقيل ولد بأرض الحبشة ومسح رسول الله  في الهجرة

وقال الهيثم: مات في ولاية بشر على   86( مات سنة 4في فيه ودعا له بالبركة)

 .74العراق. وقال غيره: سنة 

                                                           
 (.4/175الإصابة في تمييز الصحابة ) - 1
 (.4/487( والإصابة )58( المنتخب من ذيل المذيل للطبري )ص: 3/263الثقات لابن حبان ) - 2
 (.5/82( أسد الغابة )3/1369الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) - 3
 (.6/7( الإصابة )3/1368( الاستيعاب )146 /6( والمنتظم )3/478شرف المصطفى ) - 4
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د  .146 مَّ د بْن حطاب بْن الحارث بْن معمر الجمحي، وهو ابن عم مُحَ مَّ مُحَ

هَذَا بأرض الحبشة. قَالَ أَبوُ عمر: هُوَ أسن من ابن بْن حاطب المقدم ذكره. ولد 

دا، وقدم بهِِ من  مَّ د بْن حاطب، فإن كَانَ كذلك فهو أول من سمي مُحَ مَّ عمه مُحَ

 (1أرض الحبشة. )

زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية ربيبة رسول الله  .147

سول الله كان اسم زينب برة، فسماها رصلى الله عليه وسلم أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. 

صلى الله عليه وسلم. زينب ولدتها أمها بأرض الحبشة، وقدمت بها، وحفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 

وهو يغتسل فنضح في وجهها قال: فلم يزل صلى الله عليه وسلم ويروى أنها دخلت على النبي 

 (.2ماء الشباب في وجهها حتى كبرت وعجزت )

موسى بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن  .148

اجر إلى أرض الحبشة فيما ذكره الطبري، وذكره في تيم بن مرة القرشي التيمي ه

موضع آخر فقال: إنه مات مع أختيه عائشة وزينب في طريقه إلى أرض الحبشة من 

ماء شربوه، وذكره أيضا فيمن ولد بأرض الحبشة. وقال أبو عمر وأبو موسى: 

 (3ولد موسى بأرض الحبشة وهلك بِهاَ، )

قرشية التيمية ولدت هي عائشة بنت الحارث بن خالد بن صخر ال .149

وأختاها فاطمة وزينب بأرض الحبشة وقيل: إنهن متن في إقبالهن من أرض 

 (4الحبشة من ماء شربنه في الطريق وقد قيل: إن فاطمة نجت منهن وحدها )

فاطمة بنت الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن  .150

زينب وعائشة بأرض الحبشة. تيم ابن مرة القرشية التيمية. ولدت هي وأختاها 

وقد قيل: إن أخاهن موسى ولد بأرض الحبشة أيضا، وقدمت فاطمة على رسول 

                                                           
 (.5/83أسد الغابة ) - 1
 (.1855 /4الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) - 2
 (.5/270( أسد الغابة )4/1487الاستيعاب ) - 3
 (.4/1886الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) - 4
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المدينة من أرض الحبشة، وكانت قد نجت من الماء الذي شربه إخوتها صلى الله عليه وسلم الله 

فهم من أرض الحبشة)  (.1فماتوا في انصرا

زينب بنت الحارث بن خالد بن صخر القرشية التيمية ولدت بأرض  .151

بشة مع أختها عائشة وفاطمة، وماتت في الطريق في منصرفها منها، وقبرها الح

هناك. ولم يبق من ولد رائطة إلا فاطمة: ذكر ذلك ابن إسحاق، وقيل: إن رائطة 

 (2هاجرت بزينب. )

الحارث بْن سفيان بْن معمر بْن حبيب بْن وهب بْن حذافة بْن جمح  .152

الحبشة. ذكره أَبوُ عمر في أبيه  القرشي الجمحي قدم به أبوه سفيان من أرض

 (.3سفيان، ولم يفرده بترجمة )

الْحاَرِث بن حَاطِب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن  .153

د بن حاطب،  مَّ حذافة بن جمح القرشي الجمحي ولد بأرض الحبشة هو وأخوه مُحَ

د، وفي كلام مصعب ما يدل على أن الحارث ولد قبل  مَّ والحارث أسن من مُحَ

جرة الحبشة، وأن الّذي ولد له فيها أخوه محمد واستعمله ابن الزبير على مكة ه

وقيل: إنه كان يلي المساعي أيام مروان لما كان أميًرا عَلَى المدينة لمعاوية  66سنة 

 ( .4قاله أَبوُ عمر والزبير بْن بكار وابن الكلبي)

سليط بن سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن  .154

الك بن حسل بن عامر القرشّي العامريّ، قال ابن إسحاق: هاجر سليط بن م

ته أمّ يقظة بنت علقمة، فولدت له هناك سليط بن سليط. وشهد  عمرو وامرأ

سليط مع أبيه اليمامة، فاستشهد وقال أبو معشر: بل عاش بعد ذلك. قال أبو 

هاجر هو عمر: هذا أصوب لأن عمر حصلت له حلل، فقال: دلّوني على فتى 

                                                           
 (.1892 /4الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) - 1
 (.8/166) ( الإصابة في تمييز الصحابة1852 /4الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) - 2
 (.670 /1( الإصابة في تمييز الصحابة )1/611أسد الغابة ) - 3
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وأبوه، فدلّوه عليه. وقال الزّبير بن بكّار: كانت عند عمر حلّة زائدة عما كسا 

: ابن عمر صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول اللََّّ  فقال: دلوني على فتى هاجر هو وأبوه فقالوا

 (1فقال: ابن عمر هوجر به ولكن سليط بن سليط فكساه إياها. )

لحبشة، حبيبة بنت عبيد الله بن جحش هاجرت مع أمها إلى ا .155

 (2ورجعت معها إلى المدينة، وحكى ابن إسحاق قولا أنها ولدت بالحبشة )

 من هاجر من اليمن إلى الحبشة وهم أصحاب السفينة

هاجر من اليمن جمع من الأشعريين نحو خمسين رجلا يريدون المدينة فركبوا 

سفينة فألقت بهم الريح إلى النجاشي فوافقوا خروج جعفر وأصحابه وقدمت 

السفينتان معا ويقال إنهم أقاموا هناك مدة فذكرهم ابن إسحاق فيمن هاجر إلى 

 الحبشة غير أن المصادر لم تذكر من الأسماء سوى خمسة منهم وهم:

عامر بْن الحارث بْن هانئ بْن كلثوم الأشعري، يكنى أبا مالك قدم  .156

هلها: إبراهيم في السفينة. وهو ممن ورد إلى مصر روى عنه من أصلى الله عليه وسلم عَلَى النَّبيِّ 

بن مقسم )مولى هذيل( ومن أهل الشام: عبد الرحمن بن غنم، وأبو سلّام 

 (3الحبشي)

 بن قيس بن سليم بن حضار بن حَرْب بن عَامر  .157
ِ
أَبوُ مُوسَى عبد اللََّّ

الأشعري قدم مكة فحالف سعيد بن العاص فأسلم بمكة وهاجر إلى أرض 

بها حتَّى قدم مَعَ الأشعريين نحو خمسين الحبشة وقيل بل رجع إلى بلاد قومه وأقام 

فقوا خروج جَعْفَر وأصحابه  رجلًا فِي سفينة، فألقتهم الريح إِلَى النجاشي، فوا

 (.4بخيبر فقال لهم لكم الهجرة )صلى الله عليه وسلم منها، فأتوا معهم ورسول الله 

                                                           
 (.135 /3الإصابة في تمييز الصحابة ) - 1
 (.83 /8الإصابة في تمييز الصحابة ) - 2
 .(1/254( تاريخ ابن يونس المصري )3/117أسد الغابة ) - 3
 (.3/364( أسد الغابة )5/251المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ) -  4
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أبو مالك الأشعري، قيل اسمه كعب بن عاصم قدم مهاجرا سنة  .158

ما بعدها واستشهد بالطاعون عام عمواس هو  خيبر مع أصحاب السفينة، وشهد

 (.1وأبو عبيدة ومعاذ في يوم واحد رضي الله عنهم أجمعين )

أبو بردة بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب الأشعري. وهو أخو  .159

أبي موسى أسلم وهاجر من بلاد قومه فوافق قدومه المدينة مع من هاجر من 

م أهل السفينتين من أرض الحبشة. الأشعريين. ويقال كانوا خمسين رجلا. قدو

 (.2صلى الله عليه وسلم )وروى أبو بردة بن قيس عن النبي 

بن قيس الْأشَْعَرِيّ أَخُو أبي مُوسَى وكان ممن قدم مع أبي أَبوُ رهم  .160

من الحبشة وهو بخيبر. وكانوا صلى الله عليه وسلم موسى الأشعري من الأشعريين على رسول الله 

لموا وصحبوا رسول أربعة وخمسين رجلا فيهم من إخوتهم من عك ستة نفر فأس

  (3فنزلها.)صلى الله عليه وسلم وخرج أبو رهم إلى الشام بعد ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 

والظاهر أن هجرة أبي موسى وأصحابه لم تكن مقصودة وإنما هي من باب 

تدابير القدر التي لم يكن لهم فيها يد ولا قصدوها ولهذا اختلفت الروايات 

هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وبين وتعارضت الأقوال ما بين قائل بأن أبا موسى 

ناف لذلك فابن هشام أورد اسم أبي موسى في عداد من هاجر الهجرة الثانية إلى 

الحبشة وابن سعد روى ما ينفي ذلك وبعد التأمل وسبر المرويات تنكشف 

الحقيقة فقد روى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي وابن أبي عاصم والروياني 

أن ننطلق صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا رسول اللََّّ  بسند صحيح عن أبي موسى  وأبو نعيم

مع جعفر إلى أرض النجاشي قال: فبلغ ذلك قومنا فبعثوا عمرو بن العاص 

وعمارة بن الوليد وجمعوا للنجاشي هدية، فقدمنا وقدما على النجاشي ..." 

                                                           
 (.4/1659(. الاستيعاب في معرفة الأصحاب )7/110البداية والنهاية ) - 1
 (.4/264الطبقات الكبرى ) - 2
 (.7/302الطبقات الكبرى ) - 3
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أن ( وشكك الحافظ الذهبي في صحة هذا الحديث فقال: "ويظهر لي 1الحديث.)

ئيل وهم فيه، دخل عليه حديث في حديث، وإلا أين كان أبو موسى  إسرا

( وقال البيهقي: وظاهره يدل على أن أبا موسى كان 2الأشعري ذلك الوقت؟" )

بمكة وأنه خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة. والصحيح ما رواه 

نحن وصلى الله عليه وسلم قال: بلغنا مخرج النبي  البخاري في صحيحه عن أبي موسى 

فقنا جعفر بن أبي طالب  باليمن فخرجنا فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوا

فقنا النبي  حين افتتح خيبر ... الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم فأقمنا معه حتى قدمنا فوا

الحافظ في الفتح: ويؤيد ما ذكره ابن إسحاق ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن 

إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلا صلى الله عليه وسلم ابن مسعود قال: بعثنا رسول اللََّّ 

فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن 

مظعون وأبو موسى الأشعري. فذكر الحديث. وقد استشكل ذكر أبي موسى 

فيهم لأن المذكور في الصحيح أن أبا موسى خرج من بلاده هو وجماعة قاصدين 

لقتهم السفينة بأرض الحبشة فحضروا مع جعفر إلى النبي بالمدينة فأصلى الله عليه وسلم النبي 

وهو بخيبر. ويمكن الجمع بأن يكون أبو موسى هاجر أولا إلى مكة فبعثه صلى الله عليه وسلم 

مع من بعث إلى الحبشة فتوجه هو إلى بلاد قومه وهي مقابل الحبشة صلى الله عليه وسلم النبي 

ر النبي  لم بالمدينة هاجر هو ومن أسصلى الله عليه وسلم من الجانب الشرقي، فلما تحققوا استقرا

من قومه إلى المدينة فألقتهم السفينة لأجل هيجان الرّيح إلى الحبشة. فهذا محتمل، 

 ( 3وفيه جمع بين الأخبار. فليعتمد واللََّّ أعلم. )

ويقوي هذا القول الصحيح ما رواه ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي 

ريش. وقد الجهم قال: ليس أبو موسى من مهاجرة الحبشة وليس له حلف في ق

                                                           
حاد والمثاني لابن أبي ( والآ550( المنتخب من مسند عبد بن حميد )36640مصنف ابن أبي شيبة ) - 1

 (.299 /2( دلائل النبوة للبيهقي )114 /1( حلية الأولياء )502( مسند الروياني )366عاصم )
 (.153 /1سير أعلام النبلاء ط الرسالة )سيرة  - 2
 (.402 /2سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ) - 3
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كان أسلم بمكة قديما ثم رجع إلى بلاد قومه فلم يزل بها حتى قدم هو وناس من 

فوافق قدومهم قدوم أهل السفينتين جعفر صلى الله عليه وسلم الأشعريين على رسول الله 

: قدم أبو صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أرض الحبشة. ووافقوا رسول الله  بخيبر فقالوا

أنه وافق قدومه قدومهم. ولم موسى مع أهل السفينتين. وكان الأمر على ما ذكرنا 

يذكره موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبو معشر فيمن هاجر إلى أرض الحبشة 

( فإن نفيه لهجرة أبي موسى لا يستلزم عدم وصوله إلى الحبشة وإنما ينفي 1)

انطلاق هجرته من مكة وقد صرحت رواية البخاري أنه هاجر من اليمن مع نفر 

وركبوا البحر ولكن رياحا هوجاء غيرت وجهة سفينتهم من قومه قاصدا المدينة 

فأوصلتها إلى الشاطئ الغربي للبحر الأحمر فاستقروا عند النجاشي على سبيل 

الاتفاق والصدفة ومعه جعفر بن أبي طالب فطلب منهم جعفر الإقامة معهم 

فأقاموا معهم حتى قدموا مع مهاجرة الحبشة عام خيبر وقد أضافت رواية 

ونحن صلى الله عليه وسلم قال: بلغنا مخرج النبي  تفاصيل مهمة عن أبي موسى  الشيخين

باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخوان لي أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة، 

إما قال: في بضع، وإما قال: في ثلاثة وخمسين، أو اثنين  -والآخر أبو رهم 

، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، -وخمسين رجلا من قومي 

صلى الله عليه وسلم فر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله ووافقنا جع

فقنا  بعثنا هاهنا، وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوا

حين افتتح خيبر، فأسهم لنا، أو قال: فأعطانا منها، وما قسم لأحد صلى الله عليه وسلم النبي 

اب سفينتنا مع جعفر غاب عن فتح خيبر منها شيئا، إلا لمن شهد معه، إلا أصح

 (.2وأصحابه قسم لهم معهم" )

                                                           
 (.79 /4الطبقات الكبرى ط العلمية ) - 1
( يلاحظ أن الدكتور علي الشيخ أبو بكر 2502( صحيح مسلم رقم )3136صحيح البخاري رقم ) - 2

ظن أن هذه الرواية مما تفرد به مسلم وبنى على ذلك استنتاجات ذكرها في كتابه معالم الهجرتين إلى أرض 
هذا أحدهما  ( وليس الأمر كما توهمه فقد وردت الرواية في البخاري في موضعين90 – 88الحبشة )ص 
 ( وفيه تفاصيل أوسع من هذا فليتبه.4230والآخر برقم )
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 المهاجرون من العشرة المبشرين بالجنة:

 ويوجد في هؤلاء المهاجرين أربعة من العشرة المبشرين بالجنة وهم:

 عثمان بن عفان وهو ثالث الخلفاء الراشدين أيضا. .1

 أبو عبيدة عامر بن الجراح.  .2

 الزبير بن العوام. .3

 عبد الرحمن بن عوف. .4

 بو بكر الصديق.أ .5

 صلى الله عليه وسلمالمهاجرون من آل بيت النبي 

وأقاربه صلى الله عليه وسلم كان في هؤلاء المهاجرين كوكبة مباركة من آل بيت النبي 

ومن صرن من زوجاته فيما بعد وإن كن لم يقعن في عصمته حال الهجرة وفيما يلي 

 سرد أسماء هؤلاء الأشراف الكرام:

 وزوجهاصلى الله عليه وسلم رقية بنت محمد رسول الله  - 1

 صلى الله عليه وسلم.بن عفان جدته أم أمه البيضاء بنت عبد المطلب عمةُ النبي عثمان  - 2

 صلى الله عليه وسلم.جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن عم النبي  - 3

 سودة بنت زمعة بن قيس.صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين زوج النبي  - 4

 أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين زوج النبي  - 5

 نت أبي أمية بن المغيرة.أم سلمة هند بصلى الله عليه وسلم أم المؤمنين زوج النبي  - 6

م وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي  - 7  صلى الله عليه وسلم.الزبير بن العوا

 صلى الله عليه وسلم.طليب بن عمير أمه أروى بنت عبد المطلب عمة النبي  - 8

 صلى الله عليه وسلم.عبد الله بن جحش أمه أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي  - 9

 أبو سلمة بن عبد الأسد أمه برة بنت عبد المطلب وأخوه - 10

 صلى الله عليه وسلم أبو سبرة بن أبي رهم أمه برة بنت عبد المطلب عمة النبي  - 11



 

- 448 - 

أبو أحمد بن جحش ذكر بن الأثير أنه هاجر الهجرة الثانية وأمه أميمة بنت  - 12

 ومن الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان.صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب عمة النبي  - 13

 من مات بأرض الحبشة من المهاجرين وأولادهم

أربعة عشر نفسا من المهاجرين أجمعوا على وفاتهم مات بأرض الحبشة 

هناك واثنان ممن ولد هناك من أولادهم واثنان ممن اختلف فيهم ومجموعهم ثمانية 

 عشر نفسا وهم:

 أم حرملة بنت عبد الأسود. -1

 ريطة بنت الحارث بن جبيلة. - 2

 موسى بن الحارث. - 3

 عائشة بنت الحارث. - 4

 زينب بن الحارث. - 5

 عمرو بن أمية بن الحارث بن أسد. - 6

 عَمْرُو بْنُ جَهْمٍ. - 7

 وَأخوه خُزَيْمَةُ بْنُ جَهْمٍ. - 8

 طليب بن أزهر.  - 9

 وأخوه المطلب بن أزهر الزهريان. - 10

 عبد الله بن الحارث بن قيس السهمي في قول ابن إسحاق والبلاذري. - 11

 حاطب بن الحارث بن معمر. - 12

 حطاب بن الحارث الجمحيان.أخوه  - 13

 عدي بن نضلة العدوي. - 14

عروة بن أبي أثاثة عبد العزى بن حرثان العدوي أخو عمرو بن العاص  - 15

 لأمه.

 فاطمة بنت صفوان بن أمية الكنانية زوج عمرو بن سعيد. - 16
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 الأسود بن نوفل في قول ابن سعد. - 17

 : بمكة.السكران بن عمرو مات بأرض الحبشة وقيل - 18

 -:خلاصة القول

مهاجرا من  133خلاصة القول أنه كان بأرض الحبشة من المهاجرين 

مكة ويعد في المهاجرين أبو بكر الصديق الذي شرع في الهجرة حتى وصل 

ره ويوجد فيهم  من العشرة المبشرين  5برك الغماد ثم رده ابن الدغنة بجوا

 صلى الله عليه وسلم.عشر من آل بيت النبي  12بالجنة واثنان من الخلفاء الراشدين وفيهم 

ولدا في قول عامة المؤرخين  16وولد للمهاجرين في الحبشة 

واختلفوا على خمسة من أولادهم هل ولدوا في الحبشة أو هاجروا مع ذويهم 

وهم صغار وهم عمر بن أبي سلمة قيل ولد في الحبشة وقيل قبلها وموسى بن 

الحارث وأخته فاطمة بنت الحارث والحارث بن حاطب وحبيبة بنت عبيد 

نفسا كلهم رجعوا  21بن جحش فمجموع من قيل إنهم ولدوا بالحبشة الله 

إلا موسى الحارث وأختاه عائشة بنت الحارث  صلى الله عليه وسلمفصحبوا رسول الله 

وزينب بنت الحارث هلكوا في طريق عودتهم مع أمهم رائطة واختلف في 

فاطمة بنت الحارث فقيل نجت وقيل هلكت معهم وعموم من مات بأرض 

 53نفسا وأما المهاجرون من اليمن فهم  18ين وأولادهم الحبشة من المهاجر

نفسا وهم أصحاب أبي موسى لم أقف على تسمية أي منهم ما عدا الخمسة 

 .الذين مضى ذكرهم 

ممن ولد  18مهاجرا من المكيين +  133والحاصل أنه كان بالحبشة 

من أهل اليمن أصحاب أبي موسى فيكون  53هناك فرجع إلى الحجاز + 

 .صحابيا 204وع الكلي المجم

من الصحابة من ذوي الأصول الحبشية  68كما أنه تم الوقوف على أسماء 

ممن ذكروا في كتب الحديث بالأوصاف دون الأسماء وسيأتي الكلام عن  12و
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رجلا جاؤوا مكة فلقوا النبي  20مجموعهم في فصل خاص ويضاف إلى ذلك 

مسلمون وإذا أضفنا إلى ذلك  ممن جاء مع جعفر إلى المدينة وهم 72وآمنوا و

نفسا  60الوفد الذين غرقوا في البحر وهم في طريقهم إلى النبي مؤمنين وهم 

فيكون مجموع من هاجر إلى الحبشة ومن جاء منها أو ولد بها أو له أصل حبشي 

+  20+  12+  68+  53+  18+  133نفسا وذلك حسب المعادلة التالية  436

لإحصاء الدقيق بالضرورة بالنسبة للصحابة وليس هو ا 436=  60+  72

الأحباش لأن الحجاز كان يعج بالحبشة من الرقيق والتجار والصناع وهم كانوا 

من كتابهم  صلى الله عليه وسلمأسرع استجابة لدعوة الإسلام بحكم معرفتهم بصفة النبي 

الأول كما كانت الوفود الحبشية التجارية والسياسة تتردد إلى الحجاز في ذلك 

 .المصادر لم تسعفنا في تقصي أخبارهم والله أعلمالحين ولكن 
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 المبحث الثاني:
 عودة الصحابة إلى مكة المعظمة ثم المدينة النبوية

لا توجد أية رواية تفيد تخلف أي من المسلمين المهاجرين في أرض الحبشة 

 فالظاهر أنهم رجعوا كلهم جميعا للمشاركة في حركات الجهاد التي كانت على

أشدها ضد المشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى وكان هؤلاء 

المهاجرون من أبطال الصحابة وشجعانهم وفيهم عدد من ذوي المهارة في 

اعتمد جماعة من العائدين صلى الله عليه وسلم العلاقات الدولية والوفادات ولهذا نجد الرسول 

 في مهمتين عظيمتين.

لجهات فهذا جعفر بن أبي إحداهما: قيادة طلائع المجاهدين إلى مختلف ا

نائب أمير لأول جند توجه لصد غطرسة النصارى صلى الله عليه وسلم ولاه النبي  طالب 

ء وكان ذلك في جمادى  الروم في غزوة مؤتة في بلاد الشام فيما عرف بجيش الأمرا

 هـ  8سنة 

في صلى الله عليه وسلم روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله 

إن قتل زيد فجعفر، وإن صلى الله عليه وسلم: »فقال رسول الله  غزوة مؤتة زيد بن حارثة 

قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا « قتل جعفر فعبد الله بن رواحة

جعفر بن أبي طالب، فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من 

 (.1طعنة ورمية" )

 بكر  على صدقات مذحج وأمره أبو خالد بن سعيد صلى الله عليه وسلم وبعث النبي 

 (.2على مشارف الشام في الردة )

ولى السائب صلى الله عليه وسلم هو باني مدينة البصرة وكان النبي  وكان عتبة بن غزوان 

على المدينة حين برحها في غزوة )بواط(ومع ذلك فإنه لم  بن عثمان بن مظعون 

يتوجه أي من هؤلاء المهاجرين بغزو إلى الحبشة التي عرفوا دروبها ومسالكها 
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اتها وامتحنوا مداخلها وذلك لأنها عندهم أرض صدق ودار هجرة وخبروا عور

آوت ونصرت وإنما توجهت حركاتهم الجهادية إلى مراكز البغي والعدوان المتمثلة 

في المشركين واليهود في شبه الجزيرة العربية وفي دولتي الاستكبار والاستبداد 

أخذت تتدرج في نشر وقتئذ فارس والروم فالحبشة قد نشأت فيها حركة إسلامية 

 (.1الدعوة رويدا وتتأهل لرد العدوان عن المجتمع المسلم)

عبد صلى الله عليه وسلم الثانية: الابتعاث في السفارات إلى الملوك والزعماء فقد بعث النبي 

وهو من مهاجرة الحبشة إلى كسرى وحمله رسالته  الله بن حذافة السهمي 

 فدفعه إلى عظيم البحرين 

 -وكان من أصحاب الهجرة الثانية  – ي وبعث سليط بن عمرو العامر

 بكتاب إلى هوذة بن علي وثمامة بن أثال الحنفيين صاحبي اليمامة 

إلى  -وكان من مهاجرة الهجرة الثانية  -وبعث شجاع بن وهب الأسدي 

الحارث بن أبي شمر صاحب دمشق ويقال: إلى جبلة بن الأيهم الغسّاني، ويقال: 

إلى ناحية بصرى، وكان عياش بن أبي  إلى هرقل مع دحية بن خليفة الكلبي 

 إلى الحارث ومسروح ونعيم بن عبد كلال من حمير صلى الله عليه وسلم من رسله  ربيعة 

إلى المنذر بن ساوي هو وأبو هريرة صلى الله عليه وسلم عون من رسله وكان قدامة بن مظ

 رضي الله عنهما.

ومما لا شك فيه أن عودة الصحابة المهاجرين من الحبشة لم يكن في دفعة 

واحدة بل كان دفعات متعددة أولها عودتهم في السنة الأولى بعد ثلاثة أشهر من 

 هجرتهم الأولى وقد مضى الكلام عليها مستوفى. 

لية خلال أكثر من خمسة عشر عاما. حتى ثم إنه لم  تزل الهجرة والعودة متوا

كان آخر عودة للمهاجرين إلى الحجاز عام خيبر سنة سبع من الهجرة عند ما رجع 

جعفر بن أبي طالب مع قلة ممن بقي معه من مهاجري مكة ومن الأشعريين الذين 

                                                           
 (.158أهل بلال جذور الإسلام التاريخية في الحبشة )ص  - 1
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طلب من صلى الله عليه وسلم انضافوا إليهم وهم جماعة أبي موسى الأشعري وذلك أن النبي 

في صلى الله عليه وسلم النجاشي إرسال المهاجرين إلى المدينة فوافى جعفر وأصحابه رسول الله 

سبعين رجلا عليهم ثياب الصوف منهم اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل 

سورة يس إلى آخرها، فبكوا حين سمعوا صلى الله عليه وسلم الشام، فقرأ عليهم رسول الله 

: ما أشبه هذا بما كان   ( 1ينزل على عيسى عليه السلام.. )القرآن وآمنوا وقالوا

صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق: وكان من أقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله 

إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري، فحملهم صلى الله عليه وسلم حتى بعث فيهم رسول الله 

 ( 2في سفينتين، فقدم بهم عليه وهو بخيبر بعد الحديبية. )

فقد روى البيهقي  بقدوم جعفر وأصحابه فرحا شديداصلى الله عليه وسلم وفرح النبي 

من خيبر قدم جعفر من صلى الله عليه وسلم وحسنه الألباني عن جابر قال: لما قدم رسول الله 

فقبل جبهته ثم قال والله ما أدري بأيهما أفرح بفتح صلى الله عليه وسلم الحبشة تلقاه رسول الله 

 (.3خيبر أم بقدوم جعفر؟ )

نه مكثوا في الحبشة بضعة عشر عاما ونزل خلالها قر ن آ وبما أن جعفرا وإخوا

، ودارت معارك شتّى مع الكفار، وتقلّب المسلمون قبل الهجرة العامة كثير

ر متباينة، ظنّ بعض الصحابة أنّ مهاجري الحبشة وقد فاتهم  -وبعدها في أطوا

بما صلى الله عليه وسلم أَنزَْلُ قدرا من غيرهم وأقل درجة ولكن جاء رد رسول الله  -هذا كله

قال: بلغنا مخرج  يخالف ذلك الظن فقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى 

ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم صلى الله عليه وسلم النبي 

أحدهما أبو بردة، والآخر أبو رهم، إما قال: بضع، وإما قال: في ثلاثة وخمسين، أو 

اثنين وخمسين رجلا من قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، 

فقنا جعفر بن أبي فقنا النبي  فوا حين صلى الله عليه وسلم طالب، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوا

                                                           
 ( 3/87تفسير البغوي ) - 1
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افتتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة: سبقناكم 

بالهجرة، ودخلت أسماء بنت عميس، وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي 

زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر، فدخل عمر على صلى الله عليه وسلم 

، وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت حفصة

عميس، قال عمر: الحبشية هذه البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم، قال: سبقناكم 

منكم، فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله 

 -و في أرض أ -يطعم جائعكم، ويعظ جاهلكم، وكنا في دار صلى الله عليه وسلم مع رسول الله 

، وايم الله لا أطعم صلى الله عليه وسلم البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله 

با، حتى أذكر ما قلت لرسول الله  ونحن كنا نؤذى صلى الله عليه وسلم طعاما ولا أشرب شرا

وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ، ولا أزيد صلى الله عليه وسلم ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي 

فما »عمر قال: كذا وكذا؟ قال:  قالت: يا نبي الله إنصلى الله عليه وسلم عليه، فلما جاء النبي 

ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه »قالت: قلت له: كذا وكذا، قال: « قلت له؟

، قالت: فلقد رأيت أبا «هجرتان -أهل السفينة  -هجرة واحدة، ولكم أنتم 

موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا 

قال أبو بردة: قالت صلى الله عليه وسلم أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي شيء هم به أفرح ولا 

 .(1أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني )

 من أي مرسىً رجع المهاجرون إلى الحجاز؟

مضت الإشارة إلى أن المسلمين هاجروا في هجرتهم الأولى عبر ميناء الشعيبة 

لحبشة وهو ميناء شهير لأهل مكة على مرسى السفن من ساحل بحر الحجاز إلى ا

كم منها جنوبي مدينة جدة ودخلوا عبر باضع أو ناصع كما ذكر الطبري  70بعد 

 عن عثمان بن عفان وهو ميناء عدوليس الشهير في الحبشة.
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ونجد في خبر عودة المهاجرين من الحبشة أنهم حُمِلوا في سفينتين حَمَلهم 

 كانتا من سفن الحبش. عليهما النجاشي. أي أن السفينتين

( ويعرف أيضا باسم 1أما المرفأ الذي كانت عودتهم عبره فهو ميناء بولا )

ء قال ابن حبان: "لما بلغوا الجار ركبوا الظهر حتى 2ميناء الجار ) ( بتخفيف الرا

فه من خيبر" )صلى الله عليه وسلم قدموا على رسول الله  ( وقال ابن سعد: "فأرسوا 3عند انصرا

الجار. ثم تكاروا الظهر حتى قدموا المدينة فيجدون بهم إلى ساحل بولا وهو 

بخيبر فشخصوا إليه فوجدوه قد فتح خيبر فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 ( 4المسلمين أن يدخلوهم في سهمانهم ففعلوا" )صلى الله عليه وسلم 

هذا هو المرسى الذي رست فيه السفينتان اللتان أقلتا المهاجرين الآيبين وهو 

هـ( 293مرفأ معروف ذكره علماء السير والرحالة المسلمون كاليعقوبي )ت

هـ( 367هـ( وابن حوقل )ت 341هـ( والإصطخري )ت 334والهمداني )ت 

( هـ560هـ( والإدريسي )ت 487تقريبا( والبكري )ت  381والمقدسي )ت 

هـ( وهو يقع بالقرب من 911هـ( والحميري )ت 626وياقوت الحموي )ت 

كم من  10ميناء ينبع قريبا من بلدة بدر التي وقعت فيها الوقعة الشهيرة على بعد 

بلدة الريس ويعود تاريخه إلى ما قبل العصر الإسلامي ويُعَدّ ميناءَ المدينة النبوية في 

                                                           
البحر الأحمر من جهات ينبع، عاد  (: "بولا ميناء قديم على54جاء في المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص  - 1

 إليه مهاجرو الحبشة وهو ميناء الجار"
( "الجار مدينة على ساحل بحر القلزم، بينها وبين المدينة يوم 92 /2قال ياقوت في معجم البلدان ) - 2

 وليلة، هي فرضة ترفأ إليها السفن من أرض الحبشة ومصر وعدن والصين وسائر بلاد الهند" قال: "وبحذاء
الجار جزيرة في البحر تكون ميلا في ميل، لا يعبر إليها إلا بالسفن، وهي مرسى الحبشة خاصة يقال لها قراف، 
وسكانها تجار كنحو أهل الجار يؤتون بالماء من فرسخين ذكر ذلك كله أبو الأشعث الكندي عن عرّام بن 

رب مدينة القلزم" وفي المعالم الأثيرة في الأصبغ السلمي، وقد سمي ذلك البحر كله الجار، وهو من جدّة إلى ق
( أن الجار ميناء قديم على البحر الأحمر وتقع الجار الآن في المكان المعروف اليوم 85السنة والسيرة )ص: 

غرب بلدة بدر بميل قليل نحو الشمال. وكان الماء العذب ينقل إليها من بدر. ويرى بعض « الرايس»باسم 
 وينبع.« الرايس»الواقعة بين « البريكة»هو ميناء الباحثين أن موقع الجار 

 (.311 /1السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان ) - 3
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ناء رسميا للمدينة هو الخليفة عمر بن عصر صدر الإسلام وأول من اتخذه مي

 الخطاب في عام الرمادة.

د الغذائية  ازدهر ميناء الجار خلال الفترة الإسلامية الأولى وكان يستقبل الموا

نئ البحر الأحمر للقرون الخمسة الأولى للهجرة ثم بدأ يضعف في  المرسلة عبر موا

 ل القرن الخامس الهجريالقرن الرابع حين اضطرب الأمن في الحجاز واندثر خلا

د علي أن أهل الأخبار لم يذكروا اسم الموضع الذي  وأما دعوى الدكتور جوا

عمرو بن أمية صلى الله عليه وسلم أبحر منه المسلمون للعودة إلى الحجاز يوم أرسل الرسول 

الضمري ليعود بهم إلى يثرب، ولا اسم الموضع الذي نزلوا به من ساحل الحجاز 

لة اكتراثه بكتب الأقدمين وتشبثه البالغ ( فقصور منه شديد ولعله لق1)

 بالحفريات والنقوش إلى حد الغلو فلهذا غابت عنه هذه الحقيقة والله أعلم.
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  المبحث الثالث:

 وبين العرب. الأصول الحبشية أو المولدين بينهم في ذكر الصحابة من ذوي
العرب كان من بعد صلى الله عليه وسلم الواقع أن أكبر جماعة بشرية في صحابة رسول الله 

الحبشة وقد وجدت بعد البحث ثمانين صحابيا من أصول حبشية فيما يلي سرد 

 .أسمائهم وقطوف من مناقبهم ومآثرهم باختصار

وأحد السابقين الأولين إلى صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله  .1

الإسلام وأحد الذين عذبوا في الله تعالى فصبروا وأول من آمن من الموالي وأول 

مؤذن أذن في التاريخ وكان يكنى بأبي عبد الله وأبي عبد الرحمن وأبي عبد الكريم 

« التّوحيد»لما كانوا يعذّبونه على وأبي عمر اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين 

وأذّن له ولم يؤذن لأحد بعده وشهد معه بدرا وجميع صلى الله عليه وسلم فأعتقه، فلزم النبيّ 

بينه وبين أبي عبيدة بن الجرّاح، ثم خرج بلال بعد صلى الله عليه وسلم المشاهد، وآخى النبي 

مجاهدا إلى أن مات بالشام. قال أبو نعيم: كان ترِْب أبي بكر، وكان صلى الله عليه وسلم النبيّ 

 صلى الله عليه وسلم. اللََّّ  خازن رسول

وروى أبو إسحاق الجوزجانّي في تاريخه من طريق منصور عن مجاهد، قال: 

غير بلال ومناقبه كثيرة  -يعني المشركين -قال عمّار: كلّ قد قال: ما أرادوا 

واسم أمه مشهورة، قال ابن إسحاق: كان لبعض بني جمح مولّد من مولديهم، 

الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطحاء حمامة. وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت 

مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره، ثم يقول: لا يزال على ذلك حتى يموت 

أو يكفر بمحمد، فيقول وهو في ذلك: أحد أحد. فمرّ به أبو بكر فاشتراه منه بعبد له 

 أسود جلد. قال البخاريّ: مات بالشام زمن عمر. وقال ابن بكير: مات في طاعون

عمواس وقال عمرو بن علي: مات سنة عشرين. وقال ابن زبر: مات: بداريّا وفي 

 (. 1المعرفة لابن منده أنه دفن بحلب )
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دخل الجنة، فسمع صلى الله عليه وسلم وروى أحمد عن ابن عباس قال: "ليلة أسري بنبي الله 

صلى الله عليه وسلم من جانبها وجسا، قال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا بلال المؤذن فقال النبي 

 (.1 الناس قد أفلح بلال رأيت له كذا وكذا )حين جاء إلى

عند صلاة »قال لبلال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة 

الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين 

قال: "ما عملت عملا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل « يدي في الجنة

دف نعليك »و نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي" قال أبو عبد الله: أ

 (.2« )يعني تحريك

أبو بكرة نفيع بن مسروح الحبشي مولى الحارث بن كلدة الثقفي وأمه  .2

سمية جارية الحارث أيضا وقيل هو ابن الحارث لا مولاه والصحيح الأول سمي 

ببكرة فكناه أبا بكرة فكان يقول: أنا مولى صلى الله عليه وسلم   بأبي بكرة لأنه تدلى إلى رسول الله

بينه وبين أبي برزة صلى الله عليه وسلم وكان رجلا ورعا صالحا آخى النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله 

سكن البصرة، وتوفي بها سنة إحدى، وقيل: اثنتين وخمسين، وصلى عليه أبو برزة 

يّ قال: لما حضرت أبا بكرة  الأسلمي أوصاه أن يصلي عليه وعن الحسن البَصْرِ

اة قال: أكتبوا وصيتي فكتب الكاتب: هذا ما أوصى به أَبوُ بَكْرَةَ صاحب الوف

 
ِ
فَقَالَ أَبوُ بَكْرَةَ: أكتني عند الموت؟ امح هذا، واكتب: هذا ما صلى الله عليه وسلم رَسُول اللََّّ

 
ِ
وهو يشهد أن الله ربه، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أوصي به نفيع الحبشي مولى رَسُول اللََّّ

بة قبلته، وأنه يرجو من الله ما يرجوه المعترفون نبيه، وأن الإسلام دينه، وأن الكع

بتوحيده المقرون بربوبيته، الموقنون بوعده ووعيده، الخائفون لعذابه، المشفقون 

 (. 3من عقابه المؤملون لرحمته إنه أرحم الراحمين )

                                                           
 (.2323مسند أحمد ط الرسالة رقم ) - 1
 (.2458( صحيح مسلم ت عبد الباقي رقم )1149صحيح البخاري ط زهير الناصر رقم ) - 2
 (.219 /62تاريخ دمشق لابن عساكر ) - 3
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أن يرد إليهم صلى الله عليه وسلم وفي الطبقات عن عامر الشعبي أن ثقيفا سألت رسول الله 

( اعتزل يوم 1صلى الله عليه وسلم )لا هو طليق الله وطليق رسول الله  أبا بكرة عبدا فقال:

وانفرد  8حديثا اتفق الشيخان على  132صلى الله عليه وسلم الجمل الفريقين وله عن النبي 

 مسلم ومسلم بواحد 5البخاري بـــ 

المقداد بن عمرو الكندي ذكره الجاحظ في ذوي الأصول الحبشية قيل هو  .3

ني زهرة، فقيل الزهري حضرميوحالف أبوه كندة فنسب إليها، وحالف هُوَ ب

وقَالَ أَبوُ عُمَرَ: قد قيل إنه كَانَ عبدًا حبشيًا للأسود بْن عبد يغوث، فتبناه قبل 

إسلامه، واستلحقه والأول أصح وأكثر ولا يصح قول من قَالَ فيه: إنه كَانَ عبدًا، 

 (2والصحيح أنه بهراوي )

صلى الله عليه وسلم الحبشي اسمه صالح بن عدي وهذا لقبه مولى رسول الله شقران  .4

فأخذه صلى الله عليه وسلم ويقال صالح شقران وكان لعبد الرحمن بن عوف فأعجب رسول الله 

على صلى الله عليه وسلم منه بالثمن. وكان عبدا حبشيا. شهد بدرا وهو مملوك فاستعمله رسول الله 

 الأسرى ولم يسهم له. فجزاه كل رجل له أسير فأصاب أكثر مما أصاب رجل من

القوم من المقسم. روى ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم العدوي قال: 

شقران مولاه على جمع ما وجد في رجال أهل المريسيع من  صلى الله عليه وسلماستعمل رسول الله 

صلى الله عليه وسلم رثة المتاع والسلاح والنعم والشاء وجميع الذرية ناحية. وأوصى له رسول الله 

مع أهل بيته. وكانوا ثمانية  صلى الله عليه وسلم عند وفاته. وكان فيمن حضر غسل رسول الله

سوى شقران. وروى ابن عساكر عن ابن أبي رافع قال سمعت شقران يقول أنا والله 

 (.3في القبر مات في خلافة عمر )صلى الله عليه وسلم طرحت القطيفة تحت رسول الله 

ذكر البلاذريّ أنّ عمر صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن شقران مولى رسول اللََّّ  .5

تب معه: وجّهت إليك الرجل الصالح عبد أرسله إلى أبي موسى الأشعري، وك

                                                           
 (.8 /30( تهذيب الكمال للمزي )3/9( سير أعلام النبلاء )5/2680معرفة الصحابة لأبي نعيم ) - 1
 (.1480 /4عاب في معرفة الأصحاب )الاستي - 2
 (.1/479( أنساب الأشراف )4/271( تاريخ دمشق )3/36الطبقات الكبرى ) - 3
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فاعرف له مكان أبيه من رسول صلى الله عليه وسلم الرحمن بن صالح شقران مولى رسول اللََّّ 

لا  صلى الله عليه وسلمقال ابن حجر: وإذا كان ولد وأبوه مولاه فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم اللََّّ 

 (1محالة.)

سالم مولى أبي حذيفة هو سالم بن معقل يكنى أبا عبد الله عده ابن الجوزي  .6

بة الأحباش وذكر موسى بن عقبة أنه من أهل إصطخر كان سالم لثبيتة من الصحا

بنت يعار الأنصارية فأعتقته سائبة فتولى أبا حذيفة كان يؤم المهاجرين من مكة إلى 

المدينة لأنه كان أقرأهم وصلى خلفه أبو بكر وعمر ولما انكشف المسلمون يوم 

فحفر صلى الله عليه وسلم نفعل مع رسول الله اليمامة قال سالم مولى أبي حذيفة: ما كهذا كنا 

لنفسه حفرة وقام فيها ومعه راية المهاجرين يومئذ فقاتل حتى قتل رحمه الله يوم 

ء  اليمامة شهيدا سنة اثنتي عشرة. وذلك في خلافة أبي بكر الصديق. أخذ اللوا

: }وما  ء وجعل يقرأ بيمينه فقطعت، ثم تناولها بشماله فقطعت، ثم اعتنق اللوا

قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم{ محمد إلا رسول 

 (2.)إلى أن قتل 

ذكره الحاكم في صحيحه عن واثلة بن صلى الله عليه وسلم مهجع مولى رسول الله  .7

قال صلى الله عليه وسلم« خير السّودان لقمان وبلال ومهجع مولى رسول اللََّّ »رفعه:  الأسقع 

 ( 3لى أعلم. )الحافظ: وأخشى أن يكون هو الّذي بعده واللََّّ سبحانه وتعا

( مولى عمر بن الخطاب عده ابن الجوزي في الصحابة الأحباش 4مهجع) .8

وتبعه السيوطي واستدلا له بما روياه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مرسلا 

 
ِ
قَالَ: "سادة السودَان أَرْبَعَة: لُقْمَان وَمهجع وبلال صلى الله عليه وسلم قَالَ: بَلغنيِ أَن رَسُول اللََّّ

أول استشهد من المسلمين يوم بدر وهو بين الصفين أصابه سهم وَالنَّجَاشِي" وهو 

                                                           
 (.1/479( أنساب الأشراف )5/31الإصابة في تمييز الصحابة ) - 1
 (.3/12( الإصابة )2/382( أسد الغابة )3/63الطبقات الكبرى ) - 2
 (.6/182الإصابة في تمييز الصحابة ) - 3
بكسر الميم وإسكان الهاء فجيم مفتوحة فعين مهملة ابن عائش بن عريف كذا في سبل الهدى والرشاد  - 4
(4/34.) 
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غرب وقيل بل قتله عامر بن الحضرمي وفيه وفي أصحابه نزل قوله تعالى: }وَلَا تَطْرُدِ 

 
ٍ
ء مُْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي  يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيكَْ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْ ذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ الَّ

يَن{ )وَ 
ِ ِ
 فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالم

ٍ
ء ( وسماه ابن سعد 1مَا مِنْ حِسَابكَِ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْ

مهجع بن صالح وحكى أنه من أهل اليمن أصابه سبي فمن عليه عمر بن الخطاب 

 (.2وذكر ابن هشام أنه من عك بن عدنان وكان من المهاجرين الأولين )

كان مملوكًا لعامر اليهودي يرعى غنمًا له. قَالَ ابن  أسلم الحبشي الأسود .9

وهو محاصر بعض صلى الله عليه وسلم إسحاق: وكان من حديثه فيما بلغني أنه أتى رسول الله 

حصون خيبر ومعه غنم له، وكان فيها أجيًرا لليهودي، فقال: يا رسول الله، 

لا يحقر أحدًا صلى الله عليه وسلم أعرض علي الإسلام. فعرضه عليه، فأسلم، وكان رسول الله 

دعوه إلى الإسلام ويعرضه عليه، فلما أسلم قَالَ: يا رسول الله، إني كنت أجيًرا ي

لصاحب هذه الغنم، وهي أمانة عندي فكيف أصنع بها؟ قَالَ: اضرب في وجهها، 

وقال فسترجع إلى ربها فقام الأسود فأخذ حفنة من حصى، فرمى بها في وجهها، 

بك بعدها أبدًا. فخرجت مجتمعة وقال لها: ارجعي إلى صاحبك، فو الله لا أصح

كأن سائقًا يسوقها، حتى دخلت الحصن. ثم تقدم إلى ذلك الحصن فقاتل مع 

المسلمين، فأصابه حجر فقتله، وما صلى لله تعالى صلاة قط. فأتى به إلى رسول 

ومعه نفر صلى الله عليه وسلم وقد سجي بشملة كانت عليه، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 

: يا رسول الله، لم أعرضت عنه؟ فقال: إن من أصحابه، ثم أعرض عنه،  فقالوا

 (.3معه الآن زوجته من الحور العين )

أسلم الراعي الأسود قال ابن منده: يكنى أبا سلمى استشهد بخيبر  .10

أَنَّهُ قَالَ: بخ بخ صلى الله عليه وسلم روى حديثه أَبوُ سلام عَنْ أَبِي سلمى الراعي عَنِ النَّبيِّ 

ن  قال أَ « لخمس ما أثقلهن فِي الميزا
ِ
زعم صلى الله عليه وسلم بوُ نعيم: أَبوُ سلمى راعي رَسُول اللََّّ

                                                           
 (.287( ورفع شأن الحبشان )ص 130تنوير الغبش )ص  - 1
 (.1/683( سيرة ابن هشام )3/299الطبقات الكبرى ) - 2
 (.85 /1عرفة الأصحاب )الاستيعاب في م - 3
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بعض الواهمين أن اسمه أسلم، وَإنِما اسمه حريث، وادعى أَنَّهُ استشهد بخيبر، 

 قَالَ: 
ِ
بخ بخ »وهو وهم آخر، وذكر الحديث الذي رواه ابن منده أن رَسُول اللََّّ

، والله أكبر،  ، لخمس ما أثقلهن فِي الميزان: لا إله إلا اللََّّ ، والحمد للََّّ وسبحان اللََّّ

قال أَبوُ نعيم: المستشهد بخيبر لا « والولد الصالح يتوفى للرجل المسلم فيحتسبه

 (1يروي عنه أَبوُ سلام فيقول: حدثنا، فلو قال عَنْ أَبِي سلمى لكان مرسلًا )

مغيث الأسود زوج بريرة رضي الله عنهما مولى أبي أَحْمد بن جحش في  .11

قول ابن منده وأبي نعيم وقال أبو عمر هو مولى بني مطيع وذكر ابن سعد أنه بَعثه 

 صلى الله عليه وسلم النَّبيِ 
ِ
صلى الله عليه وسلم فِي بعض الْبعُوث وأعتقت بريرة تحته، فخيرها رَسُول اللََّّ

ا واختيارها عبدًا فِيمَا يقول فاختارت نفسها، وَكَانَ مغيث هَذَا فِي حين عتقه

الحجازيون وَقَالَ الكوفيون: كَانَ يومئذ حرًا والأول أصح والله أعلم وقصته مع 

بريرة مروية في صحيح البخاري من طريق خالد الحذّاء عن عكرمة أن زوج بريرة 

كان عبدا يقال له مغيث كأني انظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على 

ألا تعجب من حبّ مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا : »صلى الله عليه وسلمل النبي لحيته، فقا

 (2الحديث )...« 

قَالَ:  ذكره ابن الجوزي وأخرج عن أنس بن مالك سعد الأسود  .12

دِي ودمامتي دُخُول الْجنَّة؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلم جَاءَ رجل إلَِى رَسُول الله  فَقَالَ: يمْنعَ سوَا

ذِي نَفسِي بيَِدِهِ مَا اتَّ   عز وَجل وَآمَنت بمَِا جَاءَ بهِِ رَسُوله "لَا وَالَّ
ِ
صلى الله عليه وسلم قَيْت اللََّّ

 وَحده لَا شريك لَهُ 
ِ
ةِ لقد شهِدت أَن لَا إلَِه إلِاَّ اللََّّ "قَالَ: فوالذي أكرمك باِلنُّبُوَّ

ر بمَِا جَاءَ بهِِ من قبل أَن أَجْلسِ مِنكْ هَذَا الْمجْل قْرَا دًا عَبده وَرَسُوله وَالْإِ مَّ س وَأَن مُحَ

؟ قَالَ: "لَك مَا للْقَوْم وَعَلَيْك مَا عَلَيْهِم، وَأَنت 
ِ
بثِمَانيَِة أشهر، فَمَا لي يَا رَسُول اللََّّ

ة من بحضرتك وَمن لَيْسَ مَعَك فردوني  أخوهم". قَالَ: فَلَقَد خطبت إلَِى عَامَّ

بَاء، لسوادي ودمامة وَجْهي، وَإنِي  لفي حسب من قومِي من بني سليم مَعْرُوف الْآ 

                                                           
 (.1/93أسد الغابة ) -  1
 (6/154( الإصابة )5/234( أسد الغابة )4/1443( الاستيعاب )184تلقيح فهوم أهل الأثر )ص:  - 2



 

- 463 - 

 
ِ
د أخوالي. قَالَ رَسُول اللََّّ "هَل شهد الْمجْلس الْيَوْم صلى الله عليه وسلم: وَلَكِن غلب عَلّي سَوا

: لَا قَالَ:  سْلَامِ قَالُوا عَمْرو بن وهيب؟ "وَكَانَ رجلا من ثَقِيف قريب الْعَهْد باِلْإِ

سلم، فَإِذا "تعرف منزله؟" قَالَ: نعم، قَالَ: "فَاذْهَبْ واقرع الْبَاب قرعا رَفِيقًا، ثمَّ 

فتاتكم "وَكَانَت لَهُ ابْنة عاتق، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم دخلت عَلَيْهِ فَقل: زَوجنيِ رَسُول الله 

لَهاَ حَظّ من جمال وعقل، فَلَماَّ أَتىَ الْبَاب قرع وَسلم، فرحبوا بهِِ وسمعوا لُغَة عَرَبيَِّة 

ده ودمامة وَجهه انقبضوا عَنهُ   ففتحوا الْبَاب، فَلَماَّ رَأَوْا سوَا
ِ
، قَالَ: إنِ رَسُول اللََّّ

وا عَلَيْهِ ردا قبيحا، فَخرج الرجل، وَخرجت الْجاَرِيَة من صلى الله عليه وسلم  زَوجنيِ فتاتكم، فَردُّ

 
ِ
، ارْجع، فَإِن يَك رَسُول اللََّّ

ِ
زوجنيك، فقد صلى الله عليه وسلم خدرها، وَقَالَت: يَا عبد اللََّّ

 عز وَجل لي وَرَسُوله 
ِ
 فَأتى رَسُ صلى الله عليه وسلم. رضيت لنفَْسي مَا رَضِي اللََّّ

ِ
صلى الله عليه وسلم ول اللََّّ

فَأخْبرهُ، وَقَالَت لأَبيِهَا: يَا أبتاه، النجا النجا قبل أَن يفضحك الْوَحْي، فَإِن يَك 

يْخ حَتَّى صلى الله عليه وسلم رَسُول الله  ، فَخرج الشَّ
ِ
زوجنيه فقد رضيت مَا رَضِي لي رَسُول اللََّّ

 
ِ
لِسا، فَقَالَ النَّبيِصلى الله عليه وسلم أَتىَ رَسُول اللََّّ "أَنتْ الَّذِي صلى الله عليه وسلم:  وَهُوَ فِي أدنى الْقَوْم مَجْ

، فظننا أَنه 
ِ
 مَا رددت؟ "قَالَ: قد فعلت ذَلكِ، وَأَسْتَغْفِر اللََّّ

ِ
رددت على رَسُول اللََّّ

 
ِ
 وَسخط رَسُول اللََّّ

ِ
اه فنعوذ باِللََّّ من سخط اللََّّ فَقَالَ  كَاذِب، فقد زوجناها إيَِّ

 
ِ
قَالَ: وَالَّذِي بَعثك باِلْحقَ  مَا  "اذْهَبْ إلَِى صَاحبَتك فَادْخُلْ بهاَ".صلى الله عليه وسلم: رَسُول اللََّّ

 
ِ
نِي فَقَالَ لَهُ رَسُول اللََّّ "مهر امْرَأَتك على ثَلَاثَة صلى الله عليه وسلم: آخذ شَيْئا حَتَّى أسأَل إخْوَا

ان فَخذ مِنهُْ مِائَتي دِرْهَم، فَأعْطَاهُ وزاده،  من الْمؤُمنيَِن، اذْهَبْ إلَِى عُثْمَان بن عَفَّ

الب فَخذ مِنهُْ مائَة دِرْهَم، فَأعْطَاهُ وزاده، واذهب إِلَى عبد واذهب إلَِى عَلّي بن أبي طَ 

اَ لَيست بسِنة جَارِيَة  حْمَن بن عَوْف فَخذ مائَة دِرْهَم، فَأعْطَاهُ وزاده. وَاعْلَم أَنهَّ الرَّ

وق مَعَه مَ  ا وَلَا بفريضة فَمن شَاءَ فليتزوج على الْقَليِل وَالْكثير، فَبَيْنمََا هُوَ فِي السُّ

 ارْكَبِي 
ِ
ي لزوجته ينظر مَا يجهزها بهِِ إذِْ سمع صَوتا يُناَدي: يَا خيل اللََّّ يَشْتَرِ

د  مَّ مَاء وإله الأرَْض وَرب مُحَ مَاء ثمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إلَِه السَّ ي، فَنظر نظرة إلَِى السَّ وَأَبشِْرِ

 وَرَسُو
ِ
رَاهِم الْيَوْم فِيمَا يحب اللََّّ له والمؤمنون، وانتفض انتفاضة لأجعلن هَذِه الدَّ
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الْفرس الْعرق فَاشْترى سَيْفا ورمحا وفرسا، وَاشْترى جُبَّة وَشد عمَامَته على بَطْنه، 

 : واعتجر باِلْأُخْرَى، فَلم تَرَ مِنهُْ إلِاَّ حماليق عَيْنيَْهِ حَتَّى وقف على الْمهَُاجِرين فَقَالُوا

ذِي لَا نعرفه؟ فَ  قَالَ لَهمُ عَلّي بن أبي طَالب: كفوا عَن الرجل من هَذَا الْفَارِس الَّ

ام حَتَّى يسألكم عَن معالم  هُ مِمَّن طَرَأَ عَلَيْكُم من قبل الْبَحْرين أَو من قبل الشَّ فَلَعَلَّ

 فَقَالَ: "من هَذَا الْفَارِس 
ِ
دينه فَأحب أَن يواسيكم الْيَوْم بنِفَسِهِ، إذِْ رَآهُ رَسُول اللََّّ

هَاد إذِا اقتحمت الكتيبتان فَجعل يضْرب بسَِيْفِهِ، الَّذِي لم يأ تنا؟" فرغبن فِي الْجِ

ويطعن برمحه قدما قدما، إِذْ قَامَ بهِِ فرسه، فَنزل عَنهُ وحسر عَن ذِرَاعَيْهِ، فَلَماَّ رأى 

د ذِرَاعَيْهِ عرفه، فَقَالَ: "أسعد"؟ قَالَ: سعد: فدَاك أبي وَأمي يَا   سَوا
ِ
رَسُول اللََّّ

: رَسُ  . قَالَ: "سعد جدك" فَمَا زَالَ يضْرب بِسَيْفِهِ ويطعن برمحه، إذِْ قَالُوا
ِ
ول اللََّّ

 نَحوه، فَرفع رَأسه فَوَضعه فِي حجره فَأخذ يمسح 
ِ
صرع سعد، فَخرج رَسُول اللََّّ

َاب بثَِوْبهِِ. وَقَالَ: "مَا أطيب رِيحك، وَأحسن وَجهك، وَأَحَبَّك إلَِى  عَن وَجهه الترُّ

 
ِ
 اللََّّ

ِ
ثمَّ ضحك، ثمَّ أعرض عَنهُ صلى الله عليه وسلم  ]عز وَجل[ وَإلَِى رَسُوله "وَبكى رَسُول اللََّّ

بوَِجْهِهِ، ثمَّ قَالَ: "ورد الْحوَْض وَرب الْكَعْبَة" فَقَالَ أَبوُ لبَابَة: "بأِبي أَنتْ وَأمي، مَا 

فتاه الْحوَْض؟ قَالَ: "حَوْض أعطانيه رَبي  عز وَجل مَا بَين صنعاء إلَِى بصرى حا

مَاء مَاؤُهُ أَشد بَيَاضًا من اللَّبن وَأحلى  مكلل بالدر والياقوت، آنيته كعدد نُجُوم السَّ

، رَأَينْاَك 
ِ
: يَا رَسُول اللََّّ من الْعَسَل، من شرب مِنْهُ شربة لم يظمأ بعْدهَا أبدا" قَالُوا

ا إلَِى سعد، بَكَيْت وضحكت ورأيناك أَعرَضت بوَِجْهِك، فَقَالَ: "أما بُكَائِي فشوق

مته عَلَيْهِ. وَأما إعراضي   عز وَجل وكرا
ِ
وَأما ضحكي فَفَرِحت لَهُ بِمَنزِْلَتهِِ من اللََّّ

فَإِني  رَأَيتْ أَزوَاجه من الْحور الْعين يتبادرن كاشفات سوقهن بارزات خلاخيلهن، 

". قَالَ: وَأمر بسلاحه وَمَا كَانَ لَهُ فَقَا لَ: اذْهَبُوا بهِِ إلَِى زَوجته فَأَعْرَضت حَيَاء مِنهُْنَّ

ذِي   عز وَجل قد زوجه خيرا من فتاتكم، وَهَذَا مِيَراثه، "وَالَّ
ِ
وَقُولُوا لَهاَ: "إنِ اللََّّ
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بلِ أَن  د بيَِدِهِ إنِي  لأذب عَن الْحوَْض كَمَا يذب الْبَعِير الأجرب عَن الْإِ مَّ نفس مُحَ

 (.1التقي" ) تخالطها، إنَِّه لَا يرد على حَوْضِي إلِاَّ 

أبو نيزر بن أصحمة النجاشي قال ابن إسحاق: "حدثني والدي   .13

إسحاق بن يسار قال: رأيت أبا نيزر ابن النجاشي فما رأيت رجلًا قط عربياً ولا 

عجميا أعظم ولا أطول ولا أوسم منه، وجده علي بن أبي طالب مع تاجر بمكة 

من أمر جعفر وأصحابه، فقلت فابتاعه منه وأعتقه مكافأة للنجاشي لما كان ولي 

د الحبشة؟ فقال: لو رأيته لقلت رجل من العرب.  لأبي: أكان أبو نيزر أسود كسوا

وروى ابن إسحاق عن عبد الله بن الحسن أن أمه فاطمة بنت الحسين حدثته قالت: 

ناس من الحبشة فأقاموا عنده شهراً  -وكان علي أعتقه-قدم على أبي نيزر بن النجاشي 

م علي بن أبي طالب ويصنع لهم الطعام، فقالوا له: إن أمر الحبشة قد مرج ينحر له

عليهم، فانطلق معنا نملكك عليهم، وإنك ابن من قد علمت، فقال: أما إذ أكرمني 

 (.2الله بالإسلام ما كنت لأفعل فلما أيسوا منه رجعوا وتركوه" )

رعى غنما يسار الحبشي قال ابن سعد: كان يسار عبدا لعامر اليهودي ي .14

خيبر وقع الإسلام بقلبه فأقبل بغنمه يسوقها إلى صلى الله عليه وسلم له، فلما نزل رسول الله 

إلى الإسلام، تشهد أن لا إله »فقال: يا محمد إلى ما تدعو؟ قال: صلى الله عليه وسلم رسول الله 

فأسلم «. الجنة إن ثبت علي ذلك»قال: فما لي؟ قال: « إلا الله وأني رسول الله

رجها من العسكر ثم صح بها وارميها أخ»وقال: إن غنمي وديعة، فقال: 

ففعل فخرجت الغنم إلى سيدها، فعلم « بحصيات فإن الله سيؤدي عنك أمانتك

ية، وتبعه العبد الأسود فقاتل  اليهودي أن غلامه قد أسلم. وخرج علي  بالرا

في صلى الله عليه وسلم حتى قتل. فاحتمل فادخل خباء من أخبية العسكر، فاطلع رسول الله 

                                                           
ورِي: هَذَا 2/418( أسد الغابة )141- 136تنوير الغبش )ص  - 1  الصُّ

ِ
( قال ابن الجوزي قَالَ أَبوُ عبد اللََّّ

د بن عمر الكلَاعِي وَلَا رَأَيتْه عَنهُ حَدِيث غَرِيب من حَ  مَّ دِيث الْحسن وَقَتَادَة، وَلَا أعلم حدث بهِِ عَنهُْمَا غير مُحَ
 إلِاَّ من حَدِيث سُوَيْد بن سعيد. وقال ابن الأثير وما أشبه هذه القصة بقصة جليبيب.

 (.220سيرة ابن اسحاق السير والمغازي تحقيق سهيل زكار )ص:  -  2
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رم الله هذا العبد الأسود وساقه إلى خير قد رأيت زوجتين لقد أك»الخباء فقال: 

 (.1« )من الحور العين عند رأسه

يسار الحبشي الذي كان يكنس المسجد النبوي آخر هو مولى المغيرة بن  .15

قال: شعبة أخرج الحسن بن محمد الخلال في كرامات الأولياء عن أبي هريرة 

يدخل علي الساعة من هذا الباب فقال لي: "يا أبا هريرة صلى الله عليه وسلم دخلت على النبي 

رجل من أجل السبعة الذين يدفع الله عز وجل عن أهل الأرض بهم الاذى". 

فإذا حبشي قد طلع من ذلك الباب أقرع أجدع على رأسه جرة فيها ماء. فقال 

"يا أبا هريرة هو هذا". ثم قال: "مرحبا بيسار" ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم: رسول الله 

 (2صلى الله عليه وسلم. )ات في عهده وكان يرش المسجد ويكنسه وم

قديّ من طريق يعقوب بن عتبة أنّ النبيّ  .16 يسار الراعي الحبشي ذكر الوا

لما بلغه أنّ جمعا من غطفان من بني ثعلبة بن سعد بالكدر، فلما بلغ الوادي صلى الله عليه وسلم 

وجد الرّعاء وفيهم غلام يقال له يسار: فسأله، فقال: لا علم لي، إلا أن الناس 

وقد ظفر بالنعّم، فلما صلّى الصّبح إذا صلى الله عليه وسلم رسول اللََّّ  ارتفعوا إلى المياه، فانصرف

: إن أقوى لنا أن نسوقها جميعا، فإن  هو بيسار يصلّي، فأمر بقسمة الغنائم، فقالوا

، إن كان أعجبك  : يا رسول اللََّّ فينا من يضعف عن سوق حظه الّذي له، وقالوا

: « به نفسا؟ طبتم»العبد الّذي رأيته يصلّي فنحن نعطيكه من سهمك. قال:  قالوا

 (3نعم. قال: فقبله فأعتقه. )

يسار الراعي آخر هو الذي قتله العرنيون ثبت ذكره في الصّحيحين غير  .17

مسمى من حديث أنس، وسمي في حديث سلمة بن الأكوع. أخرجه الطّبرانّي 

غلام يقال له يسار، فنظر إليه يحسن الصّلاة، فأعتقه، صلى الله عليه وسلم عنه قال: كان للنبيّ 

                                                           
 (.3/310المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )  - 1
( رفع شأن 5/482( أسد الغابة )5/2810( معرفة الصحابة لأبي نعيم )1/443تاريخ الجبرتي ) - 2

 (.307الحبشان )ص 
 (.6/535الإصابة في تمييز الصحابة ) - 3
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لقاح له بالحرة، فأظهر قوم من عرينة الإسلام، وجاءوا وهم مرضى وبعثه في 

إلى يسار فكانوا يشربون صلى الله عليه وسلم موعوكون قد عظمت بطونهم، فبعث بهم النبي 

ألبان الإبل، ثم عدوا على يسار فقتلوه وجعلوا الشّوك في عينيه ثم طردوا الإبل، 

بر الفهري في آثارهم خيلا من المسلمين أميرهم كرز بن جاصلى الله عليه وسلم فبعث النبي 

 ( 1الحديث )« فلحقهم، فجاء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم

صلى الله عليه وسلم قال: قدم على النبي  وأصل الحديث في الصحيحين عن أنس  

، فاجتووا المدينة  فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا »نفر من عكل، فأسلموا

ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها، واستاقوا الإبل فبعث « من أبوالها وألبانها

فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى »في آثارهم فأتي بهم 

 (2« )ماتوا 

د جلي .18 بيب الأنصاري غير منسوب ذكره ابن الجوزي في التنوير لسوا

 بشرته وروى أحمد وابن حبان بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن أنس 

على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتى صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي 

ته فذكرصلى الله عليه وسلم: أستأمر أمها، فقال النبي   "فنعم إذا" قال: فانطلق الرجل إلى امرأ

إلا جليبيبا وقد منعناها صلى الله عليه وسلم ذلك لها، فقالت: لاها الله إذا ما وجد رسول الله 

من فلان وفلان؟ قال: والجارية في سترها تستمع. قال: فانطلق الرجل يريد أن 

صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر النبي 

ا جلت عن أبويها، وقالا: أمره؟ إن كان قد رضيه لكم، فأنكحوه قال: فكأنه

فقال: إن كنت قد رضيته فقد رضيناه. قال: صلى الله عليه وسلم صدقت. فذهب أبوها إلى النبي 

"فإني قد رضيته". فزوجها، ثم فزع أهل المدينة، فركب جليبيب فوجدوه قد قتل، 

                                                           
 (.6223( المعجم الكبير للطبراني رقم )6/535الإصابة ) - 1
 (.1671( صحيح مسلم )6802رقم ) صحيح البخاري - 2
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وحوله ناس من المشركين قد قتلهم، قال أنس: "فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق ثيب 

 (.1في المدينة" )

بل  –ه شاهد رواه أحمد وابن حبان أيضا بإسناد صحيح على شرط مسلم ول

عن أبي برزة الأسلمي، أن جليبيبا كان امرءا يدخل على النساء،  -أصله في مسلم 

يمر بهن ويلاعبهن فقلت لامرأتي: لا يدخلن عليكم جليبيب؛ فإنه إن دخل 

هم أيم لم يزوجها عليكم، لأفعلن ولأفعلن. قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحد

لرجل من صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم هل للنبي 

الأنصار: "زوجني ابنتك" فقال: نعم وكرامة يا رسول الله ونعم عيني. قال: "إني 

لست أريدها لنفسي" قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: "لجليبيب": قال: فقال: يا 

يخطب ابنتك. فقالت: صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله  رسول الله، أشاور أمها فأتى أمها

نعم. ونعمة عيني. فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب فقالت: 

أجليبيب إنية؟ أجليبيب إنية؟ أجليبيب إنية؟ لا. لعمر الله لا نزوجه. فلما أراد أن 

فيخبره بما قالت أمها: قالت الجارية: من خطبني صلى الله عليه وسلم يقوم ليأتي رسول الله 

أمره؟ ادفعوني؛ فإنه لم صلى الله عليه وسلم إليكم؟ فأخبرتها أمها فقالت: أتردون على رسول الله 

فأخبره فقال: شأنك بها فزوجها صلى الله عليه وسلم يضيعني. فانطلق أبوها إلى رسول الله 

في غزوة له. قال: فلما أفاء الله عليه قال صلى الله عليه وسلم جليبيبا قال: فخرج رسول الله 

: نفقد فلان ا ونفقد فلانا. قال: "انظروا لأصحابه: "هل تفقدون من أحد؟" قالوا

: لا. قال: "لكني أفقد جليبيبا". قال: "فاطلبوه في  هل تفقدون من أحد؟" قالوا

: يا  القتلى". قال: فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم، ثم قتلوه. فقالوا

فقام صلى الله عليه وسلم رسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم، ثم قتلوه، فأتاه النبي 

قتل سبعة وقتلوه هذا مني وأنا منه. هذا مني وأنا منه" مرتين أو عليه فقال: "

على ساعديه وحفر له ما له سرير إلا ساعدا صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم وضعه رسول الله 

                                                           
 (.4059( صحيح ابن حبان رقم )12393مسند أحمد رقم ) - 1
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ثم وضعه في قبره، ولم يذكر أنه غسله. قال ثابت: فما كان في صلى الله عليه وسلم رسول الله 

ابتا قال: هل الأنصار أيم أنفق منها. وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ث

؟ قال: "اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل صلى الله عليه وسلمتعلم ما دعا لها رسول الله 

 (.1عيشها كدا كدا" قال فما كان في الأنصار أيم أنفق منها )

 سبقت ترجمته في الأدباء من ذوي الأصول الحبشية. خفاف بن ندبة  .19

أَبوُ موسى عاصم الحبشي غلام زرعة الشقري قال ابن الأثير: أخرجه  .20

 بْن منده في أصرم الذي سماه 
ِ
وقال: ذكره المستغفري وقد أخرجه أَبوُ عَبْد اللََّّ

 ( وهو الذي بعده.2زرعة وهو مولى عاصم بن أبي جبل الحبشي )صلى الله عليه وسلم النبي 

أصرم أو زرعة الحبشي الشقري أسند الذهبي في معجمه عن أسامة بن  .21

فيهم رجل ضخم، يقال صلى الله عليه وسلم أخدري، قال: قدم الحي من بني شقرة على النبي 

له: أصرم قد ابتاع عبدا حبشيا، فقال: يا رسول الله، سمه وادع له بالبركة، قال: 

قال: ما تريد به؟ قال: أريده « بل أنت زرعة»قال: أصرم قال: « ما اسمك؟»

وقال «. هو عاصم هو عاصم»بأصابعه وقبضها وقال: صلى الله عليه وسلم راعيا، فقال النبي 

يْحٌ غَرِيْبٌ" والحديث أخرجه الحاكم وصححه وأصله الذهبي في السير "هَذَا صَحِ 

 (.3في أبي داود بإسناد صحيح )

نابل الحبشي بالموحدة وقيل بالمثناة التحتية والد أيمن قَالَ أَبوُ أحمد  .22

مسلما صلى الله عليه وسلم العسال: لنابل أَبِي أيمن صحبة وقال أبو عمر ذكروه فيمن رأى النَّبيِّ 

رؤية. وأسند ابن الأثير عن أيمن بن نابل المكي  ولم أر له خبرا يدلّ على لقاء ولا

ناقتين، فعوضه رسول صلى الله عليه وسلم : "أن رجلا كالأعرابي أهدى لرسول الله عن أبيه 

                                                           
 (.2472( وانظر صحيح مسلم برقم )4035( صحيح ابن حبان رقم )19784مسند أحمد رقم ) - 1
 (.2/317أسد الغابة ) - 2
( 4954داود برقم ) ( سنن أبي9/39( وسير أعلام النبلاء )1/425معجم الشيوخ الكبير للذهبي ) -3

 (.7729المستدرك رقم )
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"لقد هممت صلى الله عليه وسلم: فلم يرض، ثم عوضه فلم يرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 

 (1أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي" قال ابن حجر: "ضعيف")

ذكره ابن حبيب قال صلى الله عليه وسلم شي أو النوبي مولى رسول الله أبو لقيط الحب .23

( 2قال ابن عبد البر: لا أعرفه )صلى الله عليه وسلم المقريزي ذكره بعضهم في موالي رسول اللََّّ 

بقي إلى أيام صلى الله عليه وسلم وقال ابن الأثير: "كان حبشيا، وقيل: كان نوبيا من موالي النبي 

 (3عمر بن الخطاب وأخذ الديوان قاله جعفر" )

بن حجر روى ابن شاهين بإسناد ضعيف من طريق الحبشي قال اجعال  .24

فقال: يا  صلى الله عليه وسلمالأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى رسول اللََّّ 

رسول اللََّّ أرأيت إن قاتلت بين يديك حتى أقتل يدخلني ربي الجنة ولا يحقرني؟ 

 (4قال: فكيف وأنا منتن الريح أسود اللّون؟ وفيه: إنه استشهد.. )« نعم»قال: 

إبراهيم أو أبرهة الحبشي ذكره إسماعيل بن أحمد الضرير في تفسيره  .25

ضمن الذين نزل فيهم قوله تعالى: "وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 

 (5تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين" )

كتاب مكة: وممن أبرهة بن صباح الحبشي أو الحميري قال الفاكهي في  .26

أبرهة بن الصباح أسلم ولم تصبه منة  -يقال إنه من حمير وهو حبشي -كان بمكة 

لأحد قال ابن الكلبيّ: إنه كان ملك تهامة، وأمّه بنت أبرهة الأشرم الّذي غزا 

 (. 6الكعبة )

أبرهة الحبشي آخر روى ابن الأثير عن جَعْفَرٍ عن سَعِيدٍ في قوله تعالى:  .27

ذِينَ آ  }الَّ
ِ
صلى الله عليه وسلم تَيْناَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلهِِ هُمْ بهِِ يُؤْمِنوُنَ{ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللََّّ

                                                           
 (.6/314( الإصابة )4/1522( الاستيعاب )5/278ينظر أسد الغابة ) - 1
 (.1/128( المحبر لا بن حبيب )6/320إمتاع الأسماع للمقريزي ) - 2
 (.6/263أسد الغابة ) - 3
 (.1/588الإصابة في تمييز الصحابة ) - 4
 (.1/174ة )( الإصاب269منهل العطشان ) - 5
 (.1/175الإصابة في تمييز الصحابة ) - 6
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 قَدْ ظَهَرَ ببَِدْرٍ اسْتَأْذَ 
ِ
، فَلَماَّ بَلَغَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللََّّ نُوهُ، جَعْفَرًا فِي سَبْعِيَن رَاكِبًا إلَِى النَّجَاشِي 

ذِينَ آمَنوُا مِنْ  ذِي فَقَالَ الَّ : ائْذَنْ لَناَ فَلْنأَْتِ هَذَا النَّبيَِّ الَّ أَصْحَابِ النَّجَاشِي  للِنَّجَاشِي 

فشهدوا معه أحدا، وذكر عن مقاتل، أو صلى الله عليه وسلم كُنَّا نجده في الكتاب، فأتوا النبي 

غيره، قال: هم أربعون رجلا، اثنان وثلاثون جاءوا مع جعفر الطّيَّار من الحبشة، 

ام : بحير وأبرهة والأشرف وتمَّام وإدرِيس وَأَيمَْنوَُنَافِعٌ وَتَميِمٌ وفد وثمانية من الشَّ

( وروى أبو الفتح وغيره في التفسير 1مع جعفر ضمن الاثنين والثلاثين رجلا)

عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: "الذين آتيناهم الكتاب... الآية قال: "هم الذين 

ائذن لنا فلنأت هذا النبي الذي كنا آمنوا من أصحاب النجاشي قالوا للنجاشي 

 (2صلى الله عليه وسلم " )نجده في الكتاب فأذن لهم النبي 

حيل بن كعب بن عبد العزي الكلبي  .28 أسامة بن زيد بن حارثة بن شرا

أبو محمد الحب ابن الحب: أمه أم أيمن واسمها بركة، صلى الله عليه وسلم مولى رسول الله 

 يحبه حبا شديدا وقبض رسولصلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضنة رسول الله 

وروى ابن سعد عن ابن عمر:  18وقيل  17سنة وقيل  20وأسامة ابن صلى الله عليه وسلم الله 

بعث سرية فيهم أبو بكر وعمر، فاستعمل عليهم أسامة بن زيد، صلى الله عليه وسلم أن النبي 

فصعد المنبر فحمد صلى الله عليه وسلم فبلغ رسول الله  -أي في صغره -فكأن الناس طعنوا فيه

مة بن زيد، وقد كانوا إن الناس قد طعنوا في إمارة أسا»الله وأثنى عليه، وقال: 

طعنوا في إمارة أبيه من قبله، وإنهما لخليقان لها، أو كانا خليقين لذلك، فإنه لمن 

أحب الناس إلي، وكان أبوه من أحب الناس إلي إلا فاطمة فأوصيكم بأسامة 

يَأْخُذُنِي وَالحسََنَ، صلى الله عليه وسلم وقد صح في البخاري عَنْ أُسَامَةَ قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ « خيرا 

د، خفيف  فَيَقُوْلُ: )اللَّهُمَّ إنِي  أُحِبُّهُمَا، فَأَحِبَّهُمَا( قال الذهبي: وكان شديد السوا

وأحبه كثيرا." اهـ وقال ابن حجر: فضائله صلى الله عليه وسلم الروح شاطرا شجاعا رباه النبي 

وادي القرى، ثم صلى الله عليه وسلم كثيرة وأحاديثه شهيرة" اهـ سكن أسامة بعد رسول الله 

                                                           
 (.1/161أسد الغابة ) - 1
 (.142الجواهر الحسان ) - 2
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( 1هـ فحمل إلى المدينة.) 54آخر خلافة معاوية سنة  نزل المدينة فمات بالجرف

روى أحمد وابن ماجه وابن حبان عن عائشة، قالت: عثر أسامة بعتبة الباب، فشج 

، فتقذرته، فجعل يمص « أميطي عنه الأذىصلى الله عليه وسلم: »في وجهه، فقال رسول الله 

لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى »عنه الدم ويمجه عن وجهه، ثم قال: 

 (.2«)أنفقه

أيمن بن أم أيمن الحبشي هو أيمن بن عبيد بن زيد بن عمرو بن بلال  .29

بن أبي الجرباء بن قيس بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج. الحبشي 

وأخو أسامة بن زيد لأمه وهي أم أيمن بركة الحبشية وكانت أم أيمن تزوّجت في 

قدم مكّة، وأقام بها، ثم نقل أم أيمن الجاهلية بمكة عبيد بن عمرو المذكور، وكان 

إلى يثرب، فولدت له أيمن، ثم مات عنها فرجعت إلى مكّة، فتزوّجها زيد بن 

( 3حارثة: قاله البلاذريّ عن حفص بن عمر، عن الهيثم بن عدي عن الشعبي.)

من أصحابه قتل في عهد صلى الله عليه وسلم وكان أيمن فيمن ثبت يوم حنين مع رسول الله 

يه نزلت وفي أصحابه "فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل يوم حنين وفصلى الله عليه وسلم النبي 

ويعاطيه صلى الله عليه وسلم ( وقال السخاوي: وكان على مطهرة النبي 4عملا صالحا" الآية)

( وهو من الذين ثبتوا يوم حنين حين فر الناس وإياه عنى العباس ابن 5حاجته)

  -عبد المطلب بقوله:

 عنه وأقشعوا نصرنا رسول الله في الحرب سبعة... وقد فر من قـد فر 

 (6وثـــــــــامننــا لاقــــــــــى الحمـــــام بسيــفـــــه... بما مســــــــــه فــــــــــي الله لا يتوجــــــع)

                                                           
( الإصابة 2/498( سير أعلام النبلاء )1/194( أسد الغابة )1/77( الاستيعاب )5/306المنتظم ) - 1
(1/203.) 
 (.7056( صحيح ابن حبان رقم )2974( سنن ابن ماجه رقم )25861مسند أحمد ر ) - 2
 (.1/316الإصابة في تمييز الصحابة ) - 3
 (.1/98( معجم الصحابة للبغوي )4/257تاريخ دمشق لابن عساكر ) - 4
 (.1/203التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ) - 5
هم علي والعباس والفضل بن العباس وأبو سفيان بن الحارث وابنه  ( والسبعة813 /2الاستيعاب ) - 6

 جعفر وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد والثامن أيمن بن عبيد.
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فيروز الديلمي ابن أخت النجاشي قاتل الأسود العنسي المتنبئ، يكنى  .30

عن وسأله صلى الله عليه وسلم أبا عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن قال أبو نعيم: خدم النبي 

غير حديث يكنى أبا عبد الرحمن روى صلى الله عليه وسلم الأشربة سكن الشام روى عن النبي 

( وقَالَ أَبوُ عُمَر: 1عنه ابناه الضحاك وعبد الله وكثير بن مرة وعروة بن رويم )

يُقال لَهُ: الحميري لنزوله فِي حمير وهو من أبناء فارس من فرس صنعاء يعني من 

يثه فِي الأشربة صحيح. ولما أراد قتل الأسود وحدصلى الله عليه وسلم جهة أبيه وفد عَلَى النَّبيِّ 

اتفق هُوَ وداذويه، وقيس بْن المكشوح عَلَى ذَلكَِ، فدخل فيروز عَلَيْهِ فقتله، وكان 

بقتله، وهو مريض قبيل صلى الله عليه وسلم وأتى الوحي إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قتله قبل وفاة النَّبيِّ 

لمي مات في خلافة عثمان موته، فأخبر بقتله، وقَالَ: قتله العبد الصالح فيروز الدي

 (.2رضي الله عنهما)

ومولاه صلى الله عليه وسلم أنجشة أبو مارية الأسود الحبشي حادي رسول الله  .31

ضبطه النووي بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الجيم والشين المعجمة قال 

البلاذري: "كان حبشيا" وقال ابن الأثير: "حسن الصوت بالحداء، فحدا بأزواج 

يا أنجشة، رويدك، صلى الله عليه وسلم: اع، فأسرع الإبل، فقال النَّبيِّ في حجة الودصلى الله عليه وسلم النَّبيِّ 

رير" وروى الشيخان عن أنس  قال: كانت أم سليم في الثقل،  رفقًا بالقوا

يا أنجش رويدك سوقك صلى الله عليه وسلم: »يسوق بهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنجشة غلام النبي 

 (.3« )بالقوارير

بو مسرح أنسة الحبشي بفتح الهمزة والنون والسين المهملة وتاء تأنيث أ .32

أعتقه بالمدينة قال ابن هشام: حبشي وقال صلى الله عليه وسلم ويقال أبو مسروح مولى النبي 

المحب الطبري: كان حبشيا فصيحا وقال ابن كثير أنسة بن زيادة بن مشرح، 

                                                           
 (.4/2297معرفة الصحابة لأبي نعيم ) - 1
 (.4/353أسد الغابة ط العلمية ) - 2
( صحيح 6161رقم )( صحيح البخاري 1/284( أسد الغابة )1/126تهذيب الأسماء واللغات ) - 3

 (.2323مسلم رقم )
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ة مهاجري شهد بدرا فيما ذكره عروة والزهري  ويقال أبو مسرح من مولدي السرا

: وكان ممن يأذن وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق والبخاري وغير  واحد قالوا

إذا جلس، وذكر خليفة بن خياط في كتابه: قال: قال علي بن محمد صلى الله عليه وسلم على النبي 

عن عبد العزيز بن أبي ثابت، عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس 

قال الواقدي: وليس هذا صلى الله عليه وسلم. قال: استشهد يوم بدر أنسة مولى رسول الله 

ثبتون أنه شهد أحدا أيضا وبقي زمانا وأنه توفي في بثبت عندنا ورأيت أهل العلم ي

 (.1أيام خلافته)حياة أبي بكر 

ذو مخمر الحبشي بميمين ويقال ذو مخبر والأول أصح ابن أخي  .33

عوضا عن عمه، رضي الله صلى الله عليه وسلم النجاشي وقيل ابن أخته أرسله ليخدم النبي 

الحبشة إلَِى النَّبِيّ  ( قال ابن الأثير: وكان ذو مخمر فيمن قدم من2عنهما وأرضاهما.)

يخدمه، وعده بعضهم في موالي صلى الله عليه وسلم وكانوا اثنين وسبعين رجلًا، ولزم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم 

منها ما رواه أحمد بإسناد حسن صلى الله عليه وسلم ( له جملة أحاديث عن النبي 3صلى الله عليه وسلم )النَّبيِّ 

في سفر، فأسرع السير حين انصرف، صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع النبي  عن ذي مخمر 

، فقال له قائل: يا رسول الله، قد انقطع الناس وراءك، وكان يفعل ذلك لقلة الزاد

فحبس وحبس الناس معه حتى تكاملوا إليه، فقال لهم: "هل لكم أن نهجع 

، فقال: "من يكلؤنا الليلة؟" فقلت: أنا،  -أو قال له قائل  -هجعة؟"  فنزل ونزلوا

. جعلني الله فداءك، فأعطاني خطام ناقته، فقال: "هاك لا تكونن لكع"..

صلى الله عليه وسلم ( وروى أبوداود بإسناد صحيح عنه قال: سمعت رسول الله 4الحديث)

 (5« )ستصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم»يقول: 

                                                           
( الطبقات 5/334( البداية والنهاية )145( خلاصة السير للمحب الطبري )1/678سيرة ابن هشام ) - 1

 (.3/35الكبرى )
 (.1/40( الفخر المتوالي للسخاوي )1/157( خلاصة السير )30 /2السيرة النبوية لابن كثير ) - 2
 (.222 /2أسد الغابة ط العلمية ) - 3
 (.1684مسند أحمد رقم ) - 4
 (.3/87سنن أبي داود ) - 5
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ذو مهدم الحبشي جاء مع الوفد الحبشي الذي جاء مع جعفر بن أبي  .34

بالمدينة فقد روى ابن منده عن وحشي بن حرب، قال: وفد صلى الله عليه وسلم طالب إلى النبي 

اثنان وسبعون رجلا من الحبشة، منهم: ذو مخبر، وذو مهدم، وذو صلى الله عليه وسلم على النبي 

، فقال ذو مهدم:   مناحب، وذو دجن، فقال لهم: انتسبوا

 ي القرنين كانت سيوفنا... صــــــــــوارم يفلقــــن الحـــــــــــديد المـــــــــــــــــذكرا على عهد ذ

 وهــــــــــود أبـــــــونـــــا سيــــــــد النــاس كلهم... وفي زمـــــــــن الأحقاف عـــــــــــزًا ومفـــــــــخرًا 

   ( فمن كان يعــــــمى عـــــــــــــــــن أبيه فــــــــــــإننا... وجـــــــــدنا أبانا العُــــــــــــدْمُلِيَّ
1( را  (2( المشَهَّ

وقد علق الحفني القنائي على الأبيات قائلا: "وليس بخاف أن هودا ليس 

سيما وقد  بأب للحبشة فيحتمل أن القائل عربي الأصل ومن ولده عليه السلام

ثبت أن فرعا عظيما من الحميريين قد عبروا البحر قبل ميلاد المسيح بثلاثة آلاف 

 (. 3سنة تقريبا.. واستوطنوا الحبشة")

ذو دجن الحبشي بتقديم الدال على الجيم كما قاله ابن منده ويقال ذو  .35

 (.4جدن بتقديم الجيم كذا قاله أبو نعيم )

من الحبشة مع جعفر كذا صلى الله عليه وسلم لنَّبيِّ ذو مناحب الحبشي ممن قدم عَلَى ا .36

قال ابن منده وقال أبو نعيم ذو منادح ونقل في الإصابة عن عبد الصمد بن سعيد 

 (.5في طبقات الحمصيين ذو مناخب بالخاء المعجمة والله أعلم )

روى عنه إسِْحَاق صلى الله عليه وسلم خالد بن الحواري الحبشي من أصحاب النَّبيِّ  .37

ن الحواري رجلًا من الحبشة من أصحاب النَّبيِّ بْن الحارث، قال: رأيت خَالدِ بْ 

                                                           
 العدملي المسن القديم والضخم القديم من الشجر. - 1
 (579معرفة الصحابة لابن منده )ص:  - 2
 (.133الجواهر الحسان )ص   - 3
( معرفة الصحابة لأبي نعيم 1/579( معرفة الصحابة لابن منده )134الجواهر الحسان )ص - 4
(2/1039.) 
 (.2/348( الإصابة )2/223أسد الغابة )  - 5
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أتى أهله، فلما حضرته الوفاة قال: "غسلوني غسلتين: غسلة للجنابة، صلى الله عليه وسلم 

 (.1وغسلة للموت" )

خالد بن رباح الحبشي مولى أبي بكر الصديق وأخو بلال المؤذن يكنى  .38

جاء أبا رويحة روى ابن منده وابن عساكر عن الحصين بن نمير السكوني، قال: 

بلال يخطب على أخيه، وكان عمر استعمل بلالا على الأردن، فقال: أنا بلال 

وهذا أخي، كنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا ضالين فهدانا الله، وكنا عائلين فأغنانا 

الله، فإن تنكحونا فالحمد لله، وإن تردونا فلا إله إلا الله، قال: فأنكحوه، وكانت 

ة عربية من كندة. وأسن د أيضا عن أم قريرة بنت الحارث، قالت: جئنا رسول المرأ

ء فبايعناه صلى الله عليه وسلم الله  يوم فتح مكة وهو نازل بالأبطح وقد ضربت عليه قبة حمرا

واشترط علينا، قالت: فبينا نحن كذلك إذ أقبل سهيل بن عمرو أحد بني عامر بن 

عت لؤي كأنه جمل أورق، فلقيه خالد بن رباح أخو بلال بن رباح وذلك بعدما طل

إلا النفاق؟ صلى الله عليه وسلم الشمس، فقال: ما منعك أن تعجل العَدْوَ على رسول الله 

والذي بعثه بالحق أن لولا شيء لضربت بهذا السيف فلحتك، وكان رجلا أعلم 

، فقال: ألا ترى ما يقول لي هذا العبيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلمفانطلق إلى رسول الله 

فلا تجده، وكانت هذه أشد  عليه السلام: دعه فعسى أن يكون خيًرا منك فالتمسه

 (2عليه من الأولى.)

وحشي بن حرب أبو دسمة ويقال أبو حرب مولى طعيمة بن عدي  .39

وقيل جبير بن مطعم وأعتقه مولاه لقتله حمزة وكان حبشيا يرمي بالحربة رمي 

الحبشة ثم أسلم، وقتل بتلك الحربة مسيلمة الكذاب يوم اليمامة وكان يقول قتلت 

( وكان كثير من 3الناس في الكفر وشر الناس في الاسلام) بهذه الحربة خير

المسلمين حريصا على قتله ويوم فتح مكة هرب إلى الطائف وأقام هناك إلى زمان 

                                                           
 (.2/436( الاستيعاب )2/197( الإصابة )2/118أسد الغابة )  - 1
 (.16/21( تاريخ دمشق لابن عساكر )469-466معرفة الصحابة لابن منده )ص:  -2
 (.2/13ى العامري الحرضي )( بهجة المحافل يحي153الدرر لابن عبد البر )ص:  - 3
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فجاء معهم ودخل عليه وقال أشهد أن لا اله صلى الله عليه وسلم قدوم وفد الطائف إلى النبىّ 

نعم قال  أنت وحشىّ قالصلى الله عليه وسلم الا الله وأشهد أنّ محمدا رسول الله فقال النبىّ 

أأنت قتلت حمزة قال قد كان من الامر ما بلغك يا رسول الله قال اجلس واحك 

لي كيف قتلته ولما قص عليه قصة قتله قال أما تستطيع أن تغيب وجهك عنى 

 (.1يفرّ منه ويختفى )صلى الله عليه وسلم وكان وحشى بعد ذلك اذا رأى النبي 

بكّار أن  عبد اللََّّ بن أصحمة الحبشي: ولد النجاشي. ذكر الزّبير بن .40

أسماء بنت عميس أرضعته مع ولدها عبد اللََّّ بن جعفر لما كانت بالحبشة حتى 

 ( لكنه لم تثبت صحبته.2فطم.)

من صلى الله عليه وسلم تمام الحبشي أحد الثمانية الذين قدموا على رسول اللََّّ  .41

 (.3الحبشة)

تميم الحبشي أحد النفر الثمانية الذين قدموا من الحبشة فأسلموا كما في  .42

 الإصابة.

 (4افع الحبشّي. أحد الثمانية قدموا من الحبشة فأسلموا أيضا.)ن .43

بحيرا الحبشي هو من الثمانية الشاميين الذين وفدوا مع جعفر قال  .44

الحافظ ابن حجر: وظن ابن الأثير أنّ بحيرا هذا هو الراهب المشهور الّذي رأى 

انتهى. قبل البعثة. فقال: قد ذكره ابن مندة فلا وجه لاستدراكه صلى الله عليه وسلم النبي 

والظاهر أنه غيره، لأنه إنما رآه في أرض الشام، وهذا الآخر إنما هو من الحبشة، 

 ( 5وأين الجنوب من الشمال؟ ولا مانع من أن يتسمّى اثنان باسم واحد )

صلى الله عليه وسلم وأخرج ابن عدي عن بحيرا الراهب، قال: سمعت رسول الله  

ل: وهذا حديث يقول إذا شرب الرجل كأسا من خمر ... وذكر الحديث. ثم قا

                                                           
 (.2/94تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس ) - 1
 (5/63الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ) - 2
 (1/486الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ) - 3
 (6/326الإصابة في تمييز الصحابة ) - 4
 (1/175الإصابة في تمييز الصحابة ) - 5
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شيئا إلا صلى الله عليه وسلم منكر الإسناد والمتن ولم أسمع بذكر بحيرا أنه يسند عن رسول الله 

في هذا الإسناد اهـ لكن تعقبه الحافظ ابن حجر فقال: وظن بعضهم أن صاحب 

قبل البعثة مع أبي طالب وليس  صلى الله عليه وسلمالحديث هو بحيرا الرّاهب الّذي لقي النبيّ 

 ( 1ذي ذكروا قصته في أبرهة. )بصواب، بل إن صحّ الحديث فهو الّ 

الأشرف الحبشي قال الحافظ في الإصابة أحد الثمانية الذين قدموا من  .45

 رهبان الحبشة.

إدرِيس الحبشي أحد الثمانية المهاجرين من الحبشة كما في الإصابة ولا  .46

 من اسمه إدريس إلا هذا والله أعلمصلى الله عليه وسلم يعرف في أصحاب رسول الله 

 ية المهاجرين مع جعفر من الحبشة إلى المدينةأيمَْنُ الحبشي من الثمان .47

عمرو بن العاص بن وائل ذكره ابن الجوزي وابن حبيب وأمه حرملة  .48

 بنت النابغة الحبشية 

 هشام بن عقبة بن أبي معيط. ذكره ابن حبيب وابن الجوزي .49

 صفوان بن أمية بن خلف الجمحي. ذكره ابن حبيب وابن الجوزي .50

 ذكره ابن الجوزي وابن حبيب وابن الجوزيالمهاجر بن قنفذ بن عمرو  .51

 مسافع بن عياض بن صخر التيمي ذكره ابن الجوزي وابن حبيب  .52

الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي المكي المعروف  .53

بالقباع قال ابن حبيب: أمه حبشية اسمها سبحاء اهـ وقال ابن قتيبة سيحاء حبشية 

نية اهـ ذكره أبو نعيم  وقال له صحبة وقال الذهبي: قال الشعبي: كانت أمه نصرا

نية، فشيعها أصحاب رسول الله  وقيل: إنه خرج عليهم، فقال: إن لنا صلى الله عليه وسلم نصرا

أهل دين غيركم فقال معاوية: لقد ساد هذا وقيل: كانت حبشية فكان هو أسود 

                                                           
 (1/405( الإصابة في تمييز الصحابة )4/473الكامل في ضعفاء الرجال ) - 1
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له  وكان خطيبا بليغا دينا قال البغويّ: ذكره هارون الحمال في الصحابة ولا أعرف

 (1صحبة قال ابن حجر: ما له رؤية لأن أباه ولد بأرض الحبشة.)

 سمرة بن حبيب بن عبد شمس ذكره ابن الجوزي وابن حبيب .54

لزهير بن « اليقين»هلال الحبشي وقال ابن بشكوال: له ذكر في كتاب  .55

ليدخلن من هذا صلى الله عليه وسلم: »عباد. روى أبو نعيم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 

قال: فدخل يعني هلالا فقال له: "صل علي يا هلال « ر الله إليهالباب رجل ينظ

( وروى أبو عبد الرحمن السلمي في 2فقال: ما أحبك على الله وما أكرمك عليه")

قال: قال رسول الله   سنن الصوفية والديلمي في الفردوس عن أبى هريرة

بن شعبة  ليدخلن من هذا الباب رجل ينظر الله إليه فدخل غلام للمغيرةصلى الله عليه وسلم: 

حبشي يقال له هلال غائر العينين ذابل الشفتين بادى الثنايا خميص البطن أحمش 

الساقين أحنف القدمين مهزول تعلوه صفرة على سوأته خرقة وهو يحرك شفتيه 

مرحبا بهلال هل لك فى الغداء بل صم على صلى الله عليه وسلم بالذكر والتسبيح فقال له النبي 

قال الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء ( روي 3ما أنت عليه وصل على يا هلال )

فقال يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فقام صلى الله عليه وسلم كنت مع رسول الله 

فخرجت من ذلك الباب  إلى الصلاة قال أبو الدرداء صلى الله عليه وسلم رسول الله 

فمضيت فنظرت هل أرى أحدا؟ فلم أر أحدا فدخلت فيه فقعدت إلى رسول الله 

لدرداء ثم جاء رجل حبشي فدخل من ذلك فقال أما أنك لست به يا أبا اصلى الله عليه وسلم 

الباب وعليه جبة صوف فيها رقاع من آدم رام بطرفه إلى السماء حتى قام على 

فسلم عليه فقال كيف أنت يا هلال فقال بخير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله 

ادع لنا يا هلال واستغفر لنا فقال رضي الله عنك يا صلى الله عليه وسلم جعلك الله بخير فقال 

لك فقال أبو الدرداء فقلت له استغفر لي يا هلال فأعرض عني  رسول الله وغفر

                                                           
 (166 /2( الإصابة في تمييز الصحابة )181 /4سير أعلام النبلاء ط الرسالة ) - 1
 ( وإسناده ضعيف منقطع.24 /2حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) - 2
 (.6/431صابة في تمييز الصحابة )، بترقيم الشاملة آليا( الإ295 /39جامع الأحاديث ) - 3
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ثم قال أراض أنت عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاودته الثانية فأقبل على رسول الله 

قال نعم قال رضي الله عنك وغفر لك ثم خرج وهو رام بطرفه إلى السماء فقال 

بطرفه إلى السماء وما أبو الدرداء لقد رأيت عجبا يا رسول الله لقد أقبل وهو رام 

لئن قلت ذاك إن قلبه لمعلق بالعرش أما صلى الله عليه وسلم يقلع ثم خرج وهو على ذلك فقال 

أنه لم يبق فيكم أكثر من ثلاثة أيام فأحصيت الأيام فلما كان اليوم الثالث وصلى 

الفجر خرج من المسجد ونحن معه فخرج يؤم دار المغيرة بن صلى الله عليه وسلم رسول الله 

داره فقال له آجرك الله يا مغيرة قال يا رسول الله  شعبة فلقي المغيرة خارجا من

فوجده صلى الله عليه وسلم ما مات في دارنا الليلة أحد قال بلى توفي هلال فالتمسه برسول الله 

في ناحية الدار في إصطبل له خارا على وجهه ساجدا ميتا فأمر أصحابه فاحتملوه 

ولم يذكر له ( فذكر حديثا طويلا 1بنفسه حتى دفن ... )صلى الله عليه وسلم فولي أمره رسول الله 

 سندا فالله أعلم بحاله

أسلم الحبشي العدوي مولى عمر بن الخطاب وقيل إنه من سبى اليمن  .56

والأصح أنه من بجاوة بكسر الموحدة ثم جيم يكنى أبا خالد وأبا زيد مات سنة 

 (2ثمانين وفي صحبته خلاف مشهور )

حبيش بن شريح أبو حفصة الحبشي قال ابن منده وأبو نعيم ذكره  .57

حاق بن سويد في الصحابة ممن نزل فلسطين وبيت جبرين وأخرجه موسى بن إس

 (3سهل في التابعين وقال ابن الأثير وهو الأصح)

أبو مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي ذكره ابن حبيب وابن  .58

 (4قتيبة وقال ابن شاهين: له صحبة )

                                                           
 (.2/97نوادر الأصول في أحاديث الرسول الحكيم الترمذي ) - 1
 (.27 /1بهجة المحافل وبغية الأماثل ) -  2
( 1/687( أسد الغابة )1/405( معرفة الصحابة لابن منده )2/874معرفة الصحابة لأبي نعيم ) - 3

 (.2/172الإصابة )
 (.475 /2( الإصابة )14( المعارف لابن قتيبة )المقدمة/ 307: المحبر لابن حبيب )ص - 4
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لجوزي في عبد الرحمن بن زمعة بن قيس العامري القرشي ذكره ابن ا .59

التنوير ممن أمهاتهم حبشية وسماه عبد الله من بني عامر بن لؤي والصواب عبد 

وهو الّذي تخاصم فيه عبد بن صلى الله عليه وسلم الرحمن قال في الإصابة: " ولد في عهد النبي 

زمعة وسعد بن أبي وقاص بمكة في عام الفتح، ففي الصحيحين عن عائشة، 

سعد أنّ ابن وليدة زمعة منيّ، قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه 

فأقبضه. فلما فتحت مكة أخذه سعد، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد 

فقضى به لعبد بن زمعة وقال لسودة: صلى الله عليه وسلم على فراشه، فتساوقا إلى رسول اللََّّ 

الحديث قال الزّبير في كتاب النسب: فولد زمعة عبد أو عبد « احتجبي منه»

بد البّر: لم يختلف النسابون أنّ اسم ابن الوليدة صاحب هذه الرحمن وقال ابن ع

 (.1القصة عبد الرحمن )

عامر بن فهيرة، مولى أبي بكر الصديق، أبو عمرو كان مولّدا من  .60

مولدي الأزد، أسود اللون، مملوكا للطفيل بن عبد الله بن سخبرة، فأسلم، وهو 

 مملوك، فاشتراه أبو بكر من الطفيل، فأعتقه، وأسل
ِ
م قبل أن يدخل رَسُول اللََّّ

دار الأرقم، وقبل أن يدعو فيها إلى الإسلام، وكان حسن الإسلام، وكان صلى الله عليه وسلم 

 
ِ
وأبي بكر في الغار، ذكر ذَلكَِ صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم في ثور، يروح بها على رَسُول اللََّّ

 
ِ
صلى الله عليه وسلم كله موسى بن عقبة وابن إسحاق عن ابن شهاب. وكان رفيق رَسُول اللََّّ

هجرتهما إلى المدينة، وشهد بدرا، وأحدا، ثم قتل يوم بئر معونة، وهو وأبي بكر في 

 (2ابن أربعين سنة قتله عامر بن الطفيل. )

وليكن مسك الختام ولبنة التمام وذروة السنام أمير المؤمنين وخليفة  .61

المسلمين أبا حفص الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي فإنه ينحدر من 

بشية أكسبته خصائص لا تتوفر في سواه وذلك أن والده سلالة قرشية بمزجة ح

الخطاب بن نفيل أنجبته أم حبشية كما قال ابن الجوزي وقال ابن حبيب وذكروا 

                                                           
 (.29 /5الإصابة في تمييز الصحابة ) - 1
 (.796 /2الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) - 2
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يا ابن »أن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري عيرَّ عمر بن الخطاب فقال له: 

! لا»فأنزل الله تبارك وتعالى « السوداء! ذِينَ آمَنوُا اَ الَّ  يَسْخَرْ قَوْمٌ من قَوْمٍ يا أَيهُّ

 (.1عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنهُْمْ )

 ومن الصحابيات:

أم أيمن بركة بنت ثعلبة بْن عَمْرو بْن حصن بن مالك بن سلمة بن  .62

وحاضنته ورثها من أبيه فأعتقها صلى الله عليه وسلم عمرو بن النعمان مولاة رسول الله 

فتزوجها عبيد بن زيد، فولدت له: أيمن بن عبيد الذي استشهد يوم حنين 

. أسلمت قديما وتزوجت بعده زيد بن حارثة، فولدت له أسامة بن زيد 

 ( 2يعت وهاجرت الهجرتين إلى الحبشة )وبا

ما رواه ابن سعد عن  -والله أعلم  –والذي دفع زيدا إلى الزواج بها  

وتقوم عليه. فقال صلى الله عليه وسلم سفيان بن عقبة مرسلا قال: كانت أم أيمن تلطف النبي 

من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 ( 3فتزوجها زيد.. )

ا هاجرت إلى المدينة أمست بالمنصرف دون الروحاء، فعطشت، ولم 

فدلي عليها من السماء دلو ماء برشاء أبيض، فأخذته فشربته حتى رويت، فكانت 

تقول: ما أصابني بعد ذلك عطش قال العلماء حضرت أم أيمن أحدا، وكانت 

بكت صلى الله عليه وسلم تسقي الماء، وتداوي الجرحى، وشهدت خيبر، ولما قبض رسول الله 

الت: إنما أبكي على خبر السماء، كيف انقطع، ولما قتل عمر بكت وقالت: وق

اليوم وهي الإسلام. وتوفيت في أول خلافة عثمان وقيل: في خلافة أبي بكر وقال 

ابن أبي خيثمة: حدّثنا سليمان بن أبي شيخ، قال: أم أيمن اسمها بركة، وكانت لأمّ 

                                                           
 (.306المحبر لابن حبيب )ص:  - 1
إلى  ( في هجرة أم أيمن إلى الحبشة فقال: "وفي كون أم أيمن هاجرت8/47شكك الحافظ في الإصابة ) - 2

وزوّجها مولاه زيد بن حارثة، وزيد لم يهاجر إلى الحبشة، ولا  أرض الحبشة نظر، فإنّها كانت تخدم النبي 
 إذا ذاك، فظهر أنّ هذه الحبشية غير أم أيمن، وإن وافقتها في الاسم". أحد ممن كان يخدم النبي 

 (.8/179الطبقات الكبرى ط العلمية ) - 3
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رُوِيَ « أمّ أيمن أمّي بعد أمّي»يقول: صلى الله عليه وسلم ، وكان رسول اللََّّ صلى الله عليه وسلمرسول اللََّّ 

ه( وَيَقُوْلُ: )هَذِهِ بَقِيَّةُ صلى الله عليه وسلم بإِِسْناَدٍ وَاهٍ مُرْسَلٍ: أَنَّ النَّبيَِّ  كَانَ يَقُوْلُ لأُم  أَيمَْنَ: )يَا أُمَّ

أَهْلِ بَيْتيِ( وكان أبو بكر وعمر يزورانها وقال أبو نعيم: قيل: وكانت لأخت 

 (.1صلى الله عليه وسلم.)خديجة، فوهبتها للنبيّ 

لما فرغ صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك  

من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي 

إلى أمي عذاقها وأعطى صلى الله عليه وسلم كانوا منحوهم من ثمارهم قال: فرد رسول الله 

ن شأن أم أم أيمن مكانهن من حائطه قال ابن شهاب: وكان مصلى الله عليه وسلم رسول الله 

أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من 

بعد ما توفي أبوه فكانت أم أيمن تحضنه صلى الله عليه وسلم الحبشة فلما ولدت آمنة رسول الله 

فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة ثم توفيت بعد ما صلى الله عليه وسلم حتى كبر رسول الله 

 (2بخمسة أشهر" )صلى الله عليه وسلم توفي رسول الله 

فقها في الاسم والكنية والانتماء الحبشي بركة ا .63 لحبشية أم أيمن أخرى توا

كانت مع أم حبيبة بنت أبي سفيان في الحبشة تخدمها هناك ثم قدمت معها مهاجرة 

فيما جاء في حديث أميمة بنت رقيقة الذي صلى الله عليه وسلم وهي التي شربت بول النبي 

ن عيدان ويوضع كان يبول في قدح مصلى الله عليه وسلم أخرجه أبو عمر بن عبد البر: أنّ النبيّ 

تحت السرير فجاء ليلة فإذا القدح ليس فيه شيء فقال لا مرأة يقال لها بركة كانت 

البول الّذي كان في هذا القدح ما »تخدم أمّ حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة: 

؟ قالت: شربته يا رسول اللََّّ وقال عبد الرّزّاق في مصنفة عن ابن جريج: «فعل

ن يبول في قدح من عيدان يوضع تحت سريره فجاء كاصلى الله عليه وسلم أخبرت أنّ النبي 

ة كان يقال لها بركة كانت خادمة لأم  فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء فقال لامرأ

                                                           
 (.2/224( سير أعلام النبلاء )8/359( الإصابة )4/1793( الاستيعاب )4/340المنتظم ) - 1
 (.1771صحيح مسلم رقم ) - 2
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لقد »؟ قالت: شربته، فقال: «أين البول»حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة: 

 (.1« )احتظرت من النار بحظار

لباء الموحدة ثم راء بريرة بنت صفوان الحبشية ويقال قبطية بفتح ا .64

مهملة ثم مثناة ثم راء ثم تاء مولاة عائشة رضي الله عنهما قال الذهبي: كانت 

حبشية وقال ابن عبد البر: كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من 

عائشة وقيل: كانت مولاة أناس من الأنصار وقيل مولاة أبي أحمد بن جحش 

حديثا صلى الله عليه وسلم ها بقي بن مخلد فيمن روى عن النبي وقيل: عتبة بن أبي لهب ذكر

واحدا "كان في بريرة ثلاث سنن" قال ابن الملقن: وقيل: إنها أول مكاتبة في 

الإسلام وسلمان أول مكاتب في الإسلام روى أبو نعيم عن عبد الملك بن مروان 

 حدثهم، قال: كنت أجالس بريرة قبل أن ألي الأمة، فقالت: يا عبد الملك إني أرى

فيك خصالا خليق أن تلي هذا الأمر، فإن وليته فاحذر الدماء، فإني سمعت 

إن الرجل ليدفع عن باب الجنة، بعد أن ينظر إليها »يقول: صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 ( 2«)بمحجمة من دم مسلم يهريقه بغير حق

وروى الشيخان عن القاسم بن محمد قال: كان في بريرة ثلاث سنن:  

تعتقها فقال أهلها: ولنا الولاء فذكرت ذلك لرسول أرادت عائشة أن تشتريها ف

قال: وأعتقت « لو شئت شرطتيه لهم فإنما الولاء لمن أعتق»فقال: صلى الله عليه وسلم الله 

يوما بيت صلى الله عليه وسلم فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه، ودخل رسول الله 

عائشة وعلى النار برمة تفور فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: 

: بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا، « أر لحما؟ ألم» قالوا

 (.3« )هو صدقة عليها وهدية لنا»فقال: 

                                                           
 (.7/35( أسد الغابة )8/47( الإصابة )129( معجم ابن المقرئ رقم )477المعجم الكبير للطبراني ) - 1
 (.6/3276( معرفة الصحابة لأبي نعيم )324رفع شان الحبشان )ص  - 2
 (.8/50( الإصابة في تمييز الصحابة )1504( صحيح مسلم رقم )5430صحيح البخاري رقم ) - 3
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سعيرة الحبشية بالسين والعين المهملتين مصغرا وقال ابن منده شقيرة  .65

بالشين والقاف المعجمتين والأول هو الصحيح قال عطاء الخراساني، عن عطاء 

قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك إنسانا من أهل الجنة؟ قال: فأراني  بن أبي رباح

فقالت: يا صلى الله عليه وسلم حبشية صفراء عظيمة، قال هذه سعيرة الأسدية أتت رسول الله 

رسول الله، إن بي هذه الموتة، تعني الجنون فادع الله أن يشفيني مما بي، فقال لها 

ن يعافيك مما بك، ويكتب لك "إن شئت دعوت الله عَزَّ وَجَلَّ أصلى الله عليه وسلم: رسول الله 

 (1حسناتك وسيئاتك، وإن شئت فاصبري ولك الجنة؟" فاختارت الصبر والجنة)

 -أنها هي أم زفر التي ذكرت في الصحيحين  -والله أعلم  -ويبدو  

ة  -واللفظ للبخاري  عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأ

فقالت: إني صلى الله عليه وسلم هذه المرأة السوداء، أتت النبي  من أهل الجنة؟ قلت: بلى، قال:

إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت »أصرع، وإني أتكشف، فادع الله لي، قال: 

فقالت: أصبر، فقالت: إني أتكشف، فادع الله لي أن لا « دعوت الله أن يعافيك

أنه »أتكشف، فدعا لها حدثنا محمد أخبرنا مخلد عن ابن جريج، أخبرني عطاء: 

 (.2« )ى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء، على ستر الكعبةرأ

غفيرة بنت رباح أخت بلال المؤذن ذكرها المستغفريّ، وقال: هم  .66

أخوان وأخت، قاله البخاريّ. ووقع في الطّحاويّ في أثناء إسناد عن عمير مولى 

 (.3غفيرة بنت رباح أخت بلال)

وذكر من « الذّيل» نبعة الحبشية جارية أم هانئ ذكرها أبو موسى في .67

عن أبي صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب في مسرى رسول اللََّّ طريق الكلبيّ 

أنها كانت تقول: ما أسري به إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة، فصلّى صلى الله عليه وسلم 

العشاء الآخرة، ثم نام ونمنا، فلما كان الصّبح انتبهنا لنصلي الصّبح فصلّينا معه قال: 

                                                           
 (.7/143أسد الغابة ) - 1
 (.2576( ومسلم رقم )5652صحيح البخاري رقم ) - 2
 (.8/255الإصابة في تمييز الصحابة ) - 3
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ئ لقد صلّيت العشاء الآخرة كما رأيت ثمّ جئت بيت المقدس فصلّيت فيه، يا أمّ هان»

ثم قام ليخرج، فأخذت بطرف ردائه فتكشفت عن « ثمّ صلّيت صلاة الغداة معكم

، لا تحدّث الناس بهذا فيكذّبوك،  بطنه، وكأنه قبطية مطويّة، فقلت له: يا نبي اللََّّ

ت لجارية حبشية يقال لها نبعة: ويحك! قال: فقل«واللََّّ لأحدّثنهّم»ويؤذوك، قال: 

فاسمعي ما يقول للناس وما يقولون له فلما خرج إلى الناس صلى الله عليه وسلم اتّبعي رسول اللََّّ 

 (1فأخبرهم تعجّبوا وقالوا: ما آية ذلك يا محمد؟ فذكر الحديث.)

عنقودة أم مليح )ويقال أم صبيح( الحبشية جارية عائشة رضي الله  .68

عنقودة رواه أبو نعيم ويقال اسمها  صلى الله عليه وسلما رسول الله عنها كان اسمها عنبة فسماه

 (2غفيرة.)

 من أهل الحبشة صلى الله عليه وسلممن لم تعرف أساميهم من صحابة رسول الله 

الأسود الحبشي الذي بُشّر بالجنة روى الطبراني عن ابن عمر أن رجلا  .69

، فقال: يا رسول الله، فضلتم علينا بالألوان والنبوة. صلى الله عليه وسلممن الحبشة أتى النبي 

ن آمنت بمثل ما آمنت به، وعملت بمثل ما عملت به إني لكائن معك في أفرأيت إ

من قال: لا إله إلا الله، كان صلى الله عليه وسلم: »ثم قال النبي « نعمصلى الله عليه وسلم: »الجنة؟ فقال النبي 

فقال: « له بها عهد عند الله، ومن قال: سبحان الله، كتب الله له مائة ألف حسنة

والذي نفسي بيده إن » صلى الله عليه وسلم:يا رسول الله، كيف نهلك بعد هذا؟ فقال النبي 

الرجل يوم القيامة ليجيء بالعمل، لو وضع على جبل لأثقله، فتقوم النعمة من 

ثم نزلت: « نعم الله، فتكاد تستنفد ذلك كله، لولا ما يتفضل الله به من رحمته

}هل أتى على الإنسان حين من الدهر{ إلى قوله: }وإذا رأيت ثم رأيت نعيما 

شي: يا رسول الله، وهل ترى عيني في الجنة مثل ما ترى وملكا كبيرا{ فقال الحب

فبكى الحبشي حتى فاضت نفسه قال ابن عمر: « نعم: »صلى الله عليه وسلمعينك؟ فقال النبي 

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث « يدليه في حفرته صلى الله عليه وسلمفأنا رأيت رسول الله »

                                                           
 (.7/268( أسد الغابة )332 /8الإصابة في تمييز الصحابة ) - 1
 (.649 /4السيرة النبوية لابن كثير ) - 2
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" عن عطاء إلا أيوب، تفرد به: عفيف ولا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد

وقال الهيثمي: وفيه أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، وفيه توثيق لين. وقال الألباني 

 ( 1ضعيف قال ابن حبان: باطل.)

من آل محمد روى الطبراني عن أنس بن صلى الله عليه وسلم الحبشي الذي عده النبي  .70

صلى الله عليه وسلم موليان: حبشي، وقبطي، فاستبا يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كان للنبي  مالك 

صلى الله عليه وسلم: يسمع، فقال أحدهما لصاحبه: يا حبشي، وقال الآخر: يا قبطي، فقال النبي 

قال الهيثمي: رجاله صلى الله عليه وسلم« لا تقولا هذا، فإنما أنتما رجلان من آل محمد »

 ( ورواه أبو يعلى الموصلي إلا أنه قال نبطي بدل قبطي2موثقون.)

روى أحمد والبيهقي والنسائي صلى الله عليه وسلم الحبشي الممسك بخطام ناقة النبي  .71

"يخطب على ناقة صلى الله عليه وسلم وحسنه الألباني عن قيس بن عائذ، قال: رأيت رسول الله 

 (.3خرماء، وعبد حبشي ممسك بخطامها" )

 َ  روى الطبراني وأبو نعيم عَنْ عُمَرَ صلى الله عليه وسلم الحبشي الضام لظهر النبي  .72

وَغُلَامٌ لَهُ حَبَشِي  يَغْمِزُ ظَهْرَهُ فَقُلْتُ: مَا شَأْنكَُ يَا صلى الله عليه وسلم ي  قالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِ 

؟ فَقَالَ: 
ِ
قال الهيثمي: رجال الصحيح خلا عبد « إنَِّ النَّاقَةَ اقْتَحَمَتْ بِي »رَسُولَ اللََّّ

( وروى ابن السني 4الله بن زيد بن أسلم، وقد وثقه أبو حاتم وضعفه ابن معين)

 نحوه هما في الطب النبوي عن عمر وأبو نعيم كلا

ميراثه لمسلمة صلى الله عليه وسلم الذي لما مات أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحبشي مولى النبي  .73

الحبشة فقد أخرج ابن السني وأبو إسحاق الزهري عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة 

                                                           
( ضعيف الترغيب والترهيب 10/358( مجمع الزوائد للهيثمي )1581المعجم الأوسط للطبراني ) - 1

 (.7/269( سير أعلام النبلاء للذهبي )2097للألباني )
 (.945( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد رقم )8210المعجم الأوسط رقم ) - 2
 (.1573( سنن النسائي رقم )6209( السنن الكبرى للبيهقي رقم )16715قم )مسند أحمد ر - 3
 (.8358( مجمع الزوائد رقم )419( الطب النبوي لأبي نعيم )226المعجم الصغير للطبراني رقم ) - 4
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من الحبشة، فقال: صلى الله عليه وسلم ابن الأخنس مرسلا أنه قال: مات مولى لرسول الله 

 (1« )مة الحبشة، فادفعوا ميراثه إليهانظروا من كان بمكة من مسل»

روى أبو نعيم عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم الحبشي المدفون بالمدينة في عهد النبي  .74

"دفن في الطينة التي خلق منها" قال صلى الله عليه وسلم: أن حبشيا دفن بالمدينة فقال رسول الله 

( وله شاهد رواه أحمد في الفضائل عن عبد الله بن 2الألباني: إسناده ضعيف)

: قبر فلان الحبشي، « قبر من هذا؟»مر بقبر يحفر، فقال: صلى الله عليه وسلم  سوار أن النبي قالوا

( وله 3« )يا سبحان الله سيق من أرضه وسمائه، إلى التربة التي خلق منها»قال: 

شاهد آخر رواه الآجري والبيهقي والحاكم وصححه عن أبي سعيد بنحوه قال 

فالحديث عندي  الحاكم ولهذا الحديث شواهد، وأكثرها صحيحة وقال الألباني:

 (4حسن بمجموع طرقه. )

للنار روى البيهقي عن أنس صلى الله عليه وسلم الحبشي الباكي عند ذكر النبي  .75

 هذه الآية }وقودها الناس والحجارة{ فقال: "أوقد صلى الله عليه وسلم قال: قرأ رسول الله

عليها ألف سنة حتى احمرت، وألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى اسودت 

رجل أسود صلى الله عليه وسلم وبين يدي رسول الله  فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهبها" قال:

يهتف بالبكاء فنزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد من هذا الباكي بين يديك؟ 

قال: "رجل من الحبشة" وأثنى عليه معروفا قال: فإن الله عز وجل يقول: وعزتي 

وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لا تبكي عين عبد في الدنيا من مخافتي إلا أكثرت 

 (.5في الجنة" ) ضحكه معي

                                                           
 (.101جزء من نسخة إبراهيم بن سعد الزهري )ص  - 1
( 2/104مع والتفريق للخطيب البغدادي )( الموضح لأوهام الج2/304أخبار أصبهان لأبي نعيم ) - 2

 (.1858السلسلة الصحيحة رقم )
 (.528فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل رقم ) - 3
 (.9425( شعب الإيمان رقم )1356( والمستدرك رقم )1850الشريعة للآجري رقم ) - 4
 (.1941( ضعيف الترغيب والترهيب رقم )778شعب الإيمان رقم ) - 5
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ز المنقوش: صلى الله عليه وسلم ... الحبشي القائل للنبي  .76 فهل لي من توبة قال في الطرا

صلى الله عليه وسلم ذكر أبو طاهر بن العلاء في كتابه المسمى بالرياض أن حبشيا أتى النبي 

فقال: "يا رسول الله إني كنت أفعل الفواحش فهل لي من توبة"؟ فقال له النبي 

ا رسول الله أكان الله يراني وأنا أعمل "نعم" فولى الحبشي ثم رجع فقال: "يصلى الله عليه وسلم: 

 (1"نعم يا حبشي" فصاح الحبشي صيحة خرجت فيها روحه)صلى الله عليه وسلم: فقال له النبي 

روى أبو الشيخ صلى الله عليه وسلم الحبشية التي كانت تنبذ التمر لرسول الله  .77

والبغوي وقال صحيح عن ثمامة بن حزن القشيري، قال: سألت عائشة رضي الله 

بشية، فقالت: سل هذه، فإنها كانت تنبذ لرسول عنها عن النبيذ؟ فدعت جارية ح

في سقاء من الليل وأوكيه، صلى الله عليه وسلم فسألتها، فقالت: كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله 

 (.2فإذا أصبح شرب منه)

على قبرها روى الشيخان واللفظ صلى الله عليه وسلم السوداء التي صلى النبي  المرأة .78

ففقدها رسول الله أن امرأة سوداء كانت تقم المسجدأو شابا لمسلم عن أبي هريرة 

قال: فكأنهم صغروا « أفلا كنتم آذنتموني»فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات قال: صلى الله عليه وسلم 

إن هذه »فدلوه فصلى عليها ثم قال: « دلوني على قبره»فقال:  -أو أمره  -أمرها 

 (.3«)القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم

السوداء ذات الوشاح روى البخاري عن عائشة أن وليدة كانت سوداء  .79

لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح 

أحمر من سيور قالت: فوضعته أو وقع منها فمرت به حدياة وهو ملقى فحسبته 

فقوا لحما فخطفته قالت: فالتمسوه فلم يجدوه قالت: فاتهموني به قالت: فط

يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فألقته 

قالت: فوقع بينهم قالت: فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو 

                                                           
 (.147سان )ص الجواهر الح - 1
 (.650( الأنوار في شمائل النبي المختار )ص 3/301لأبي الشيخ الأصبهاني ) أخلاق النبي  - 2
 (.956( صحيح مسلم رقم )1337صحيح البخاري رقم ) - 3
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فكان لها »قالت عائشة: « فأسلمتصلى الله عليه وسلم فجاءت إلى رسول الله »ذا هو قالت: 

تيني فتحدث عندي قالت: فلا تجلس قالت: فكانت تأ« خباء في المسجد أو حفش

 -عندي مجلسا إلا قالت: 

 ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ... ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني

قالت عائشة: فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ 

 (1قالت: فحدثتني بهذا الحديث)

ن الحكم بالإيمان روى مسلم عن معاوية بصلى الله عليه وسلم جارية شهد لها النبي  .80

نية، فاطلعت ذات  السلمي قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوا

يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسف كما 

فعظم ذلك علي، قلت: يا صلى الله عليه وسلم يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله 

قالت: في « أين الله؟»بها، فقال لها: فأتيته « ائتني بها»رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: 

 (2«)أعتقها، فإنها مؤمنة»قالت: أنت رسول الله، قال: « من أنا؟»السماء، قال: 

هذا ما تيسر لي الوقوف عليه إلى الآن من الصحابة من ذوي الأصول 

الحبشية وبعد هذا التطواف العريض الذي تم فيه ذكر هذا العدد ممن أسهم في 

ولى للحضارة الإسلامية والذين شاركوا في إرساء قواعدها وضع اللبنات الأ

ها بدمائهم ممن عرفت أسماؤهم أو شذرات من أخبارهم  بسواعدهم ورووا ثرا

يتضح لنا أن الحبشة هم أكثر الأجناس البشرية بعد العرب ممن صحب النبي 

وأما الذين لم يتسن معرفة أخبارهم ولا أسمائهم فهم كثر جدا بدءا من صلى الله عليه وسلم. 

عهد المكي إلى أواخر العهد المدني فقد كانت الجزيرة العربية تكتظ بثلاثة ال

 أصناف من الحبشة وهم:

                                                           
 (.439صحيح البخاري رقم ) - 1
 (.537صحيح مسلم رقم ) - 2
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ئل نزحوا إلى الحجاز من اليمن بعد  - 1 د وعوا بقايا أصحاب الفيل وهم أفرا

 تشتت جند أبرهة.

 العبيد الذين رمت بهم الأقدار إلى الخدمة لدى أشراف الجزيرة - 2

نقلون بضائع الحبشة إلى أسواق الحجاز مكة وما حولها فقد التجار الذين ي - 3

كان التبادل التجاري بين الحجاز والحبشة على أشده بعد ما آلت السواحل 

اليمنية إلى فارس وقد أسلم عدد غير قليل من هذه الأصناف في بدايات 

 الدعوة وما فتئ يزداد في العهد المدني ممن لم يحص تعدادهم كتاب حافظ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 492 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الرابع

 ممالك الطراز الإسلامي في الحبشة عوامل النشأة وأسباب السقوط
 وفيه أربعة فصول:
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 الفصل الأول:

 الصراع والوئام بين ممالك الطراز الإسلامي وملوك النصارى

 وفيه ثلاثة مباحث:

 الصراع السياسي: المبحث الأول

المسلمين إلى الحبشة فرحب بهم الملك أصحمة النجاشي واعتنق هاجر أوائل 

الإسلام وأزعج ذلك القساوسة والرهبان فعارضوه ووقفوا ضده حيث تمردت 

: إنك فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبد فخرجوا  عليه ثلة من الناس فقالوا

 (. 1عليه كما ذكره ابن إسحاق)

نية في الحبشة ثم لم يزل  ع بين الإسلام والنصرا فكان ذلك إيذانا ببداية الصرا

يتسع حتى شمل كل الجوانب الحيوية السياسية والعسكرية والاجتماعية وعم 

 جميع فترات التاريخ تقريبا وإن كان بعض فصوله يكتنفه الغموض. 

ع ردحا من الزمان وظل يتبلور تبعا لتنامي ا لإسلام وقيام وامتد هذا الصرا

إمارات على أساسه في العصور الوسطى حيث بلغ أوجه بين مملكة إفات 

نية.  الإسلامية ومملكة أمحرا النصرا

ع يجدر بنا تناول الحياة السياسية  ولإكمال الصورة التاريخية لأبعاد هذا الصرا

والاقتصادية والدينية في تلك المنطقة بشيء من البسط وذلك لأنها أثرت تأثيرا 

 مباشرا في مسار العلاقات بين طرفي النزاع المعنيين. 

ع قاصرا على القوى الإسلامية ممثلة بسلطنة شوا  على أنه لم يكن الصرا

نية ممثلة  الإسلامية ثم ممالك الطراز الإسلامي من جهة وبين القوى النصرا

بمملكة أكسوم من جهة أخرى فحسب بل نشأت هناك جبهة موحدة من قبائل 

 خرى يهودية تناصب مملكة أكسوم العداء. وثنية وأ

                                                           
 (.1/341سيرة ابن هشام ت السقا ) - 1



 

- 494 - 

وذلك أن أكسوم القديمة الواقعة في الهضبة الشمالية كانت مملكة مرهوبة 

الجانب ممتدة الأرجاء في عهودها الأولى )العهود الوثنية( حتى وضعت يدها على 

نية أضافت عامل قوة جديدا  جنوب الجزيرة العربية مرارا ثم لما اعتنقت النصرا

ع منهك من ناحية أخرى. من ناح  ية وعامل صرا

للتوسع والتمدد  -في رأيها  -أما كونه عامل قوة فلأنه جعل لها غرضا نبيلا 

لنشر الدين المسيحي وحماية معتنقيه من الظلم أينما كانوا كما وجدت تأييدا من 

نية الرومان والقبط واليونان وغيرهم.  الدول النصرا

نية بساعد السلطان وأما أنه عامل تفكك فلأنها لم ا أرادت أن تفرض النصرا

قامت قوى محلية تعتنق ديانات وثنية وتعتز بها فناهضتها ودخلت ضدها في 

ع مرير.   صرا

نية أحيانا إلا أنها ارتدت عنها وحاربتها لما شعرت  ولئن تظاهرت بالنصرا

 بالقوة مما جعل سلطان أكسوم يتقلص شيئا فشيئا ففي العقد الأخير من القرن

السادس الميلادي خرجت أكسوم من اليمن، وتقوقعت حول نفسها، وقامت 

ممالك أخرى تناوئها، وكأن الشيخوخة أصابت أكسوم التي امتد مجدها أكثر من 

 ألف عام لأنها تأسست في القرن الخامس أو السادس ق. م.

وبدأ الضعف يسري إليها رويدا رويدا منذ أوائل القرن السابع الميلادي 

في القرن التاسع الميلادي في يد الأغويين لتطوى صفحة دولة كبرى في  وسقطت

 إفريقيا الشمالية الشرقية كان صوتها عاليا مدويا لعدة قرون.

وتفصيل القول أن مملكة أكسوم كانت تتمتع بقوة اقتصادية وعسكرية 

وسياسية ضخمة أما قوتها الاقتصادية فلأنها كانت تقع في منطقة استراتيجية 

ث كانت تهيمن على ضفتي البحر الأحمر الشرقية والغربية من خلال تحكمها حي

نئ البحرية ولا سيما ميناء عدوليس الشهير.  في أهم الموا
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وبهذا صار لها السيادة التامة في التجارة البحرية وصارت الوسيط بين 

 تجارات إفريقيا وآسيا وأوروبا والهند.

تلك المنقطة بكاملها لتحافظ على وأما القوة العسكرية فقد هيمنت على 

سيادتها عليها وصار سلطانها السياسي نافذا عليها دون منافس يذكر وانفردت 

 عاما. 70بحكم اليمن لمدة 

غير أن أهل اليمن ملوا من الحكم الحبشي وتبرموا منه وبلغ ضيقهم منه 

فهم بكسرى عظيم  مبلغه واستنجد سيفُ بن ذي يزن أحدُ أعيان اليمن وأشرا

الفرس لإخراج الحبشة من بلادهم وأقنعه وكانت فرصة سانحة للفرس فأمدهم 

كسرى بالمساجين بقيادة وهرز فقَتَل مسروقَ بن أبرهة الأشرم وهرب الحبشةُ من 

م 575كل وجه فاحتل الفرس الساسانيون اليمن وكان آخر عهد الحبشة بها عام 

 م.  579أو 

ت الشاطئ الشرقي للبحر وبهذا تقلص سلطان أكسوم الخارجي وفقد

الأحمر فرجعت إلى محيطها المحلي في داخل الحبشة وإن كان التواصل مع الخارج 

ما زال قائما عبر الحجاز الذي يقع فيه ميناء الشعيبة في مقابل ميناء عدوليس 

 الحبشي. 

ولم يكن للحبشة بد من التشبث الشديد بعلاقتها مع الحجاز لتضمن ما تبقى 

لاقتصادية وهذا هو الذي هيأها إبان بزوغ فجر الإسلام في مكة من مصالحها ا

 م.615المكرمة لتكون مأوى المهاجرين الذين أووا إليها عام 

وكان جلاء الحبشة من الجزيرة العربية بداية لعهد العزلة الطويل الذي خيم 

على الحبشة وكان من عوامل هذه العزلة الفتوحات الاسلامية لشواطئ شرق 

 ا من البحر الأحمر وسيطرتهم عليها في عهود الخلافة. أفريقي

غير أن عاملا آخر دخل إلى الميدان وكان له أكبر الأثر في تضعضع مجد مملكة 

أكسوم وحصارها وهو "زحف قبائل البجة القوية وانتشارها من مملكة النوبة 
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في  ووادي النيل إلى شاطئ البحر الأحمر حيث طاب لهم الجو والمرعى فتوغلوا 

الأرتيريا وشمال الهضبة الحبشية إلى سواحل البحر الأحمر ولم يكن لمملكة أكسوم 

أي حول أو قوة للوقوف في وجههم فاستولوا في طريقهم على منطقة الحماسين مما 

اضطر كثيرا من الأحباش إلى الهجرة إلى الجنوبولكن أكسوم رغم ذلك بقيت 

 .(1عاصمة للبلاد الحبشية" )

جة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية أدت إلى حجب أكسوم إن تحرك الب

 من كل المؤثرات الحضارية وفاقمت من تفسخها المحلي.

لم يكن البجة يحملون أي حضارة عند ما بدؤوا حركاتهم التوسعية ولكن 

نية في السودان الحالي هي التي شنت عليهم الحرب وألجأتهم  دولة المقرة النصرا

ن أماكن صالحة للمرعى والعيش الكريم وأصبحوا يمتهنون إلى البحث ع

 القرصنة البحرية. 

يقول الأستاذ ممتاز العارف: "فلما داهمت قبائل البجة المتوحشة حضارة 

البلاد وعبثت باقتصادياتها الراسخة القائمة على الزراعة والتجارة عمت الفوضى 

البلاد ودب الفزع في النفوس واختل توازن قوى الدفاع إزاء عدو متوحش غادر، 

لص نفوذها فقد الأمن في سبل ولما فقدت الحكومة هيبتها أمام هذه القبائل وتق

القوافل وأصيبت الحياة التجارية بالشلل فرحل الأجانب من المراحل التجارية 

 .(2)والموانئ خوفا على حياتهم وأموالهم وبرحيلهم أصيبت البلاد بنكسة فظيعة" 

ء تكرر غارات  640- 630وفيما بين ) م( تم خراب ميناء عدوليس من جرا

 -كما سيأتي تفصيله  -الأساطيل التجارية الإسلامية القراصنة الأحباش على 

فاستدعى ذلك جنود الخلافة الإسلامية أن تستولي على جميع الشواطئ وتضع 

 عليها حاميتها. 

                                                           
 (.60ة عبر التاريخ )ص الإسلام والحبش - 1
 (.76)ممتاز العارف  -2
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وبذلك انقطعت علاقة مملكة أكسوم بالعالم الخارجي وتوقف سوقها وغاب 

الكنائس وهُجِر وجود التجار الأجانب من اليونانيين والروم عنها كما تعطل بناء 

 .(1)دراسة الأدب القديم 

وجعلت الحبشة تتوجس الشر من كل ما يتعلق بالإسلام حتى إنها لتعتبر 

اللاجئين غزاة تجب محاربتهم فقد روى الطبري أنه لما قتل مروان بن محمد 

المعروف بمروان الحمار آخر الخلفاء الأمويين هرب ولداه عبيد الله وعبد الله إلى 

الحبشة فلقوا من الحبشة بلاء وقاتلتهم الحبشة فقتلوا عبيد الله وأفلت عبد أرض 

 (.2الله في عدة ممن معه )

في هذا الوقت ظهرت على مسرح الأحداث دولة إسلامية فتية في قلب 

 – 896هـ 684- 283الهضبة الحبشية وهي سلطنة شوا حيث تأسست ما بين )

ق البلاد ووقع الشريط م( وسيطرت على مساحات واسعة من شر1285

الساحلي للبحر الأحمر بيد المسلمين وكان لهم التحكم المطلق على الملاحة البحرية 

عا  –وهي قليلة  –ولم يثبت في المعلومات المتوفرة لدينا عن تلك الفترة  أن صرا

بين المسلمين وغيرهم وقع، لا مع النصارى الأكسوميين ولا مع الدولة الأغوية 

لاكها بل الظاهر أن الأخيرة كانت على صلة وطيدة مع ممالك التي ورثت أم

 المسلمين ولم تكن بقادرة على مناجزتهم بهدف إخضاعهم.

نعم ثبت في التاريخ ما يدل على أن مملكة زاغوي الأغوية كانت تضطهد 

نية شديدة  رعاياها المسلمين في داخل مملكتها بعد ما تحولت من وثنيتها إلى نصرا

 التعصب. 

ن ذلك أنه تم مضايقة عشرين ألف مسلم من مدينة لاليبلا في عهد الملك فم

م( حتى اضطروا للجلاء منها فاحتل  1229 – 1189جبر مسقل لاليبلا )

النصارى مواقعهم فقد ذكر د. أياّليَِو سيساي في كتابه "تاريخ شعوب أغو ومملكة 

                                                           
 (.85بين الحبشة والعرب )ص  - 1
 (.438 /7تاريخ الطبري ) - 2
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اليوم أخذ اسمه هذا زاغوي" أن المكان المعروف بشيمشي والذي بني عليه المطار 

من أجل أنه كان موطن عشرين ألفا من المسلمين الذين كانوا يتناسلون هناك 

( أن يبعدهم من الكنائس التي بناها من الصخور 1فظهر للقديس لاليبلا )

ليها على طول الزمن فجعلهم يتحولون إلى  المنجورة كيلا يقل عدد النصارى حوا

 (.2مكان آخر)

اعها مع الأغويين فرصة لأتباع الدين الجديد أتاح وكان ضعف أكسوم ونز

لهم لينتشروا في البلاد الحبشية ويكونوا ممالك واسعة الأرجاء على طول الشريط 

الساحلي للبحر الأحمر ويتعمقوا إلى وسط الهضبة الحبشية دون عائق يذكر لأنه 

ينهم كلما زادت القلاقل بين ملك أكسوم وأتباعه من حكام المناطق وقامت ب

الحروب واضطربت الأمور تهيأت الظروف للإسلام للتقدم وكلما ضعفت سلطة 

 (.3الكنيسة أو شب خلاف بينها وبين ملك الحبشة زاد تغلغل الإسلام)

ولما تأسست مملكة أمهرا المعروفة بالأسرة السليمانية بقيادة يكونوأملاك 

(Yekuno Amlak )-  هـ 684- 669ة )ما بين سن -واسمه الحقيقي تسفا أيسوس

م( تحالفت مع سلطنة وفات الإسلامية في بداية الأمر ضد الملوك 1285- 1270

جَنّ وحاربتها 
ِ
الأغويين واستمدت منها الرجال والسلاح إلا أنها قلبت لها ظهر الم

دة فيها. وكان الملك يكونو أملاك سياسيا خريتا تعامل مع الكنيسة  حربا لا هوا

ه ووعدها أنه يعيد لها علاقتها مع الكنيسة المصرية بحنكة فاستمالها إلى نفس

بالإسكندرية الأمر الذي لم تنجح فيه الأسرة الأغوية تماما وأنه يعطي للكنيسة 

امتيازات كبيرة في الدولة ويهب لها ولرجال الدين ثلث أراضي الدولة لصرفها 

ة ولديها على أمور الدين ومنذ ذلك الحين أصبحت الكنيسة أكبر مالك في الدول
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من الموارد الثابتة ما جعلها قوة هائلة واسعة الانتشار وصار المطران هو المتصرف 

الوحيد في هذه الأملاك بصفته الراعي الأكبر لرجال الدين كما ازداد اعتماد 

 الأباطرة على رجال الدين. 

واستطاع يكونو أملاك )تسفا أيسوس( أن يقنع الراهبَ تكلاهايمانوت 

(Takla Haymanot( )1215-1313 بضرورة تنازل الملك لاليبلا أو خليفته )م

 م. 1270هـ  669نيكوتالاب عن السلطة أو بالأحرى إجباره بذلك سنة 

إعادة العلاقة بالكنيسة  -بعد مصير الملك إليه  -وحاول يكونو أملاك 

 المصرية إلى مجراها الأول بناء على تعهده بذلك لئلا يكون مركز المطران شاغرا 

بأن أوفد سفارة إلى اليمن ومنها إلى كل من البطريرك السكندري والسلطان 

م مترجيا منه أن يبعث 1274م وقيل 1273هـ 672المملوكي الظاهر بيبرس سنة 

نا للكنيسة الحبشية التي هي في أشد الحاجة إليه يقول القلقشندي: "وردت  مطرا

، وصاحب اليمن على الملك الظاهر بيبرس، ضمن كتاب إلى صاحب اليمن

أقل المماليك يقبلّ أرسله إلى هنا فيما وقفت عليه في بعض المصنفّات وهو: )

الأرض، وينهي بين يدي السلطان الملك الظاهر، خلّد الله ملكه، أنّ رسولا وصل 

إلّي من والي قوص بسبب الراهب الذي جاءنا، فنحن ما جاءنا مطران مولانا 

نا يكون السلطان ونحن عبيده، فيرسم مولا نا السلطان للبطريرك أن يجهّز لنا مطرا

( وأقلّ 1« )عوان»رجلا جيدّا عالما، لا يجني ذهبا ولا فضّة، ويرسله إلى مدينة 

المماليك يسيّر إلى نوّاب مولانا الملك المظفّر، صاحب اليمن ما يلزمه، وهو يسيّره 

الحضور إليما بين يدي إلى نوّاب مولانا السلطان، وما كانسبب تأخير الرّسل عن 

( والملك داود قد توفّي، وقد ملّك 2مولانا السلطان، إلّا أنني كنت في سكار )؟( )

موضعه ولده، وعندي في عسكري مائة ألف فارس مسلمين، وأما النصارى فكثير 

                                                           
 مدينة إسلامية على ساحل البحر الأحمر كان النصارى يحتلونها في ذلك الوقت.   - 1
دين بيكار وفسرها بالحرب وهي كلمة في الأصل سكار ولم يتضح لي معناها وكتبها عبد المجيد عاب  - 2

 فارسية وقيل هي ميدان الحرب وكان الرجل في حرب ضروس ضد المسلمين طول فترة حكمه.
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لا يحصون، والكلّ غلمانك وتحت أمرك، والمطران الكبير يدعو لك والخلق كلّهم 

من يصل من المسلمين إلى بلادنا نكون له أقلّ المماليك، يقولون آمين، وكلّ 

ونحفظهم ونسفّرهم كما يحبوّن ويختارون، وأما الرسول الذي سفّروه فهو مريض، 

وبلادنا وخمة، أيّ من مرض لا يقدر أحد يدخل إليه، وأيّ من شمّ رائحته فيمرض 

نا يحفظهمفيموت. ونحن نحفظ كلّ من يأتي من بلاد المسلمين، فسيّروا مطر  ( 1) ا

ويفهم من هذا الخطاب أمر لم يكن الحطي يقصده وهو اعترافه بمدى تغلغل 

الإسلام وانتشاره في الهضبة الحبشية نفسها التي كانت ذات أغلبية غير مسلمة 

 فإذا كان في الجند مائة ألف مسلم فكم المسلمون الموجودون في الرعية؟

لدول الإسلامية يقصد منها تضخيم ويبدو أن هذه الرسائل التي تبعث إلى ا

نية وإن لم يكن مطابقا للواقع ولهذا يغلب عليها طابع المبالغة  قوة الحبشة النصرا

مع ما في هذا الخطاب من التواضع الذي اقتضاه المقام لحاجته الشديدة إلى 

المطران لتثبيت ملكه بين النصارى على أن الحطي لم يرسل الخطاب مباشرة وإنما 

 حب اليمن وأرسل كتابه إليه ليوصله إلى السلطان.وسط صا

ولكنه مع ما في كتابه هذا من التذلل والتواضع والرقة والاستعطاف وتقبيل 

الأرض بين يدي السلطان وادعائه أنه يحافظ على المسلمين في مملكته وأن بجيشه 

ة مائة ألف فارس مسلم كان يضطهد جيرانه المسلمين وجَندّ كل ما يملك من قو

ء ذلك وخرب المسلمون جهات  لمهاجمتهم إلا أنه تكبد خسائر فادحة من جرا

 كثيرة من بلاده.

( إيفاد المطران لما يعرفه من 677ت  652ومن ثم رفض الظاهر بيبرس )و

عدم صدق الملك في دعوى رعايته للمسلمين في بلاده وعادت الوفادة من قبل 

تريد لأنه أثار حفيظة السلطان ما يقوم القاهرة خائبة خالية الوفاض ولم تظفر بما 

به يكونو أملاك من عدوان غاشم على الممالك الإسلامية ومن مخالفته للتقاليد 
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به الذي كتبه وذكر أسبابا أخرى  المتبعة في طلب المطران وإن لم يذكر ذلك في جوا

را ورد كتاب الملك، الجليل، الهمام، العادل في ملّته، حطّيّ ملك أمح»وهذا نصه: 

أكبر ملوك الحبشان، الحاكم على ما لهم من البلدان، نجاشّي عصره، صديق الملوك 

والسلاطين، سلطان الأمحرا، حرس الله نفسه، وبنى على الخير أسّه، فوقفنا عليه 

وفهمنا ما تضمّنه. فأما طلب المطران فلم يحضر من جهة الملك أحد حتىّ كنا 

لطان الملك المظفّر صاحب اليمن ورد نعرف الغرض المطلوب، وإنما كتاب الس

مضمونه أنه وصل من جهة الملك كتاب وقاصد، وأنه أقام عنده حتىّ يسيّر إليه 

الجواب. وأما ما ذكره من كثرة عساكره، وأن من جملتها مائة ألف فارس مسلمين، 

، فالله تعالى يكثر في عساكر الإسلام. وأما وخم بلاده فالآجال مقدّرة من الله تعالى

  (1« )ولا يموت أحد إلّا بأجله، ومن فرغ أجله مات

ولما خابت سفارة يكونو أملاك اضطر أن يستعيض المطران بمطران آخر من 

سوريا فاستحضر رجلا يقال له يوب على الرغم من اختلاف المذهب النسطوري 

الذي عليه السوريون من المذهب اليعقوبي الذي عليه الأحباش مما جعل شعبه لا 

  تقبله بالرضا والتأييد.يس

ويلاحظ الدكتور عبد المجيد عابدين "أن رسالة الحطي مكتوبة بلغة عربية 

سقيمة وهي قريبة الشبه بلغة الأقباط في ذلك الحين حيث بدأت الكنيسة القبطية 

تتخذ اللغة العربية لغة لكتبها وصلواتها ولا يبعد أن تكون هذه الرسالة مكتوبة 

قيمين في الحبشة أو ربما ترجمها من الحبشية إلى العربية بعض بلغة بعض القبط الم

 (.2القبط في مصر" )

عام  Yigbasoyonثم هلك يكونو أملاك وخلفه على الملك ولده يجباصيون 

م( واسمه الحقيقي سولومون وقاد بعض 1294-1285هـ  694 – 684)

 الحملات على مملكة عدل الإسلامية انتهت بهدنة بين الطرفين. 
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هـ 689-678وبعدها كتب إلى السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاون )

م( كتابا يلتمس فيه تعيين مطران مصري للكنيسة الحبشية لأن 1290- 1279

المطران السوري لم يقم بأعباء الكنيسة الحبشية على الوجه المطلوب وأبدى 

 يتكرر ذلك في اعتذاره عن الحروب التي شنها والده على المسلمين ووعد أن لا

عهده وأنه سيتخذ سياسة تخالف ما كان عليه والده ويذود عن حقوق المسلمين 

 فوافق على ذلك وسمح بترسيم المطران.

لكن الهدنة التي عقدها الرجل لم تسفر عن إيقاف الزحف الإسلامي لأن 

سلطنة إفات رأت في شروطها مَذَلّةً وخضوعا للنصارى وفيها إجحاف بحقوق 

ين لا ينبغي إقراره فبدأت سلسلةَ غارات استمرت قرنين من الزمان المسلم

 وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى.

( قام جماعة من العلماء الفقهاء فيهم الشيخ الإمام 1338- 1332وفيما بين )

جمال الدين عبد الله الزيلعي يطلبون من السلطان الناصر محمد بن قلاوون لكي 

ت الموجهة إليهم فلم يجد السلطان أمامه إلا أن يطلب من يتدخل لإيقاف الحملا

وقد كان الفقيه عبد »البطريرك بالكتابة إلى ملك الحبشة قال ابن فضل الله العمري: 

الله الزيلعيّ قد سعى في الأبواب السلطانية بمصر عند وصول رسل صاحب أمحرة 

المسلمين[ وأخذ حريمهم، إليها في تنجّز كتاب البطريركإليه بكفّ أذيّته عن ]بلاد 

ورسم له بذلك، وكتب البطريرك كتابا بليغا شافيا فيه معنى الإنكار لهذه الأفعال، وأنه 

 (.1)«حرّم هذا على من يفعله بعبارات أجاد فيها، وفي هذا دلالة على الحال

يا كرستوس( ) م( تدابير صارمة  1372–1344اتخذ الملك سيف أرعد )نوا

نية أو نفيهم ضد المسلمين في مملك ته تقضي بإعدام كل من أبى الدخول في النصرا

يا ماريام )2من البلاد ... ) م( 1382- 1372( وخلفه على نفس النمط ابناه نوا

م( في سلسلة حروب شنت على المسلمين فخضعت بها 1411-1382ثم داود )

                                                           
 (.333ص  5( صبح الأعشى في صناعة الإنشاء )ج 62 /4مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ) - 1
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مناطقهم للحطي ثم جاء الحطي تيدروس الأول فحكم ثلاث سنوات لم تسجل 

نية قد أنهكتا بالفعل فلم يعد بهما في  عصره حروب لأن القوى الإسلامية والنصرا

 .قدرة على مواصلة الحرب

وذكر المقريزي أن إسحاق الأول بن داود بن سيف أرعد ملك أمحرا 

م( قدم عليه جماعة من الجراكسة فعملوا له زردخانة على آلات 1414-1429)

ال: "فلما تحضرت دولته وقويت السلاح من السيوف والرماح والزرديات ق

شوكته وسوس إليه شياطينه أن يأخذ ممالك الإسلام فأوقع من تحت يده في ممالك 

الإسلام من المسلمين وقائع شنيعة طويلة قتل فيها وسبى واسترق عالما لا يحصيه 

 (.1إلا خالقه سبحانه وتعالى")

ركة صليبية وتجاوزت أطماع هذا الحطي حدود الحبشة ففكر في القيام بح

كبرى ضد المماليك حكام مصر وأرسل مندوبا إلى ملوك أوروبا بذلك وقبض على 

مبعوثه عند عودته بمصر وهو رجل زنديق من تجار العجم اسمه الخواجا نور 

الدين علي بن محمد بن يوسف التبريزي داخَلَ ملوك الحبشة وجلب إليهم 

فوثق به الملك وبعثه بكتاب إلى الأسلحة والصلبان الذهبية وأشياء نادرة لطيفة 

ملوك الفرنج يحثهم على غزو المسلمين عبر البحار بعساكرهم ويعدهم أنه سيسير 

بعساكره برا فأوصل الخواجا رسالته إليهم وفي عودته ألقي القبض عليه في 

( 2م( وانتهى أمره بقتله.) 1429هـ ) 832جمادى الأولى عام  14الإسكندرية في 

الواقعة بالمصادر العربية وكذلك من ملفات نابولي التي ورد  ولقد تأيدت هذه

 .(3فيها نص الرسائل المتبادلة مع ملك أراجون )عهد الامبراطور زر يعقوب()

 – 1434هـ Zara Yaqob( )838 -873وفي عهد الملك زر يعقوب )

م( بلغت الأسرة السليمانية ذروة مجدها حيث قامت بإصلاحات واسعة في 1468

                                                           
 ( ضمن رسائل المقريزي.234الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام )ص  - 1
 (250 /4( ونيل الأمل في ذيل الدول )324 /14) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - 2
 (.120الإسلام والحبشة عبر التاريخ )ص  - 3



 

- 504 - 

فقام بتوحيد كلمة النصارى وسعى في كسر قبائل الأغو التي كانت تناوئه  البلاد

فجرد عليها حملة عسكرية وأخرى تبشيرية. ثم بذل كأسلافه قصارى جهده في 

تعقب المسلمين وهاجم سلطنة عدل ولكنه بوفاة زر يعقوب انتهى العهد الأول 

عها مع من حكم الأسرة السليمانية الذي تميز بالصحوة للملكة الن نية وصرا صرا

السلطنات الإسلامية الناشئة الذي انتهى بامتداد نفوذها لتبدأ مرحلة أخرى 

 (.1يتحول فيها النصارى إلى موقف الدفاع)

وعين زَرَ يعقوب موظفا خاصا أطلق عليه لقب أقابي ساعات مهمته تعقب 

كل فرد  غير النصارى والتبليغ عنهم لمحاكمتهم وكما أنه أصدر مرسوما يأمر فيه

ء للدلالة على تبعيته لثالوثه المقدس الأب  من أتباعه أن يعصب جبهته بخرقة حمرا

والابن وروح القدس وأن يربط على ذراعه شارة تفيد بأنه عبد لمريم. وعين 

موظفين عسكريين أسند إليهم مباشرة حكم المقاطعات وتلقي أوامره وتنفيذها 

د وأعطاهم وليرفعوا إليه كل ما يرونه مخالفا لهذ ه الأوامر وأطلق عليهم اسم جرا

 (2صلاحية مصادرة أملاك من لا يخضعون لأوامرهم )

ئهم المنحدرين من الأسر  عمد زر يعقوب إلى تنصير المسلمين فبدأ بأمرا

المسلمة الحاكمة ليستعملهم في تنفيذ مشاريعه التنصيرية بل جعل من بعض 

ة ويقودون الكتائب التي تحمل راياتها المرتدين بطاركة يقودون الصلاة في الكنيس

شعار الصليب يغزون بها أصقاع سلطناتهم لصالح الحطي وخرجت تلك 

السلطنات من يد أولاد سعد الدين خروجا واضحا بعد أن أصبحوا تابعين ولم 

يبق من السلطنة إلا اسمها لأن حكمها قد صار إلى الحطي أو لأمراء صغار 

ء يتصرف كل منهم في ناحيته مس تقلا عن الآخرين وصالح بعض أولئك الأمرا
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الصغار الحطي بينما ثار عليه آخرون بعد خروجهم على سلطنة عدل التي لم يبق 

 (.1لسلطانها غير خراج البلد الذي يأكله)

والغريب أن زَرَ يعقوب مع ما كان يفعله بمسلمي ممالك الطراز كان يخطب 

لم يقم بشيء يسيء إلى المسلمين وكتب ود مصر ويسعى في تحسين العلاقة بها كأن 

رسالة طويلة باللغة العربية مع هدايا نفيسة وبعث بها إلى السلطان المملوكي 

 –حفظكم الله  –إنه قد اتصل بنا جميل أخباكم وأنكم الظاهر جقمق جاء فيها: "

قد أمرتم بإبطال المظالم من سائر المعالم وردعتم القوم الظالمين ورفعتم أسباب 

ضرات من الرعايا بكل البلاد والأقاليم ولما بلغ إلينا ما أنتم عليه من الخير الم

استنشقنا منه عرفا طيبا وقصدنا تجديد ما سبق من العهود من الملوك المتقدمين من 

بلادنا وبلادكم اتباعا لآثارهم المشكورة وآخر ذلك ما كان في أيام الظاهر برقوق 

نا من المحبة والوفاق وأنهم كانوا قائمين بالعدل ونجله الناصر وأيام والدنا وجد

خصوصا بإخوتنا النصارى يمنعون القوم من خرق حرمة كنائسهم والفتك بمن 

كان فيها من القسوس والرهبان ومن كان يموت منهم يدفن من غير معارضة من 

 أحد ومن كان لا وارث له يتولى أمره أبونا البطريق. 

ننا النصارى وقد بلغنا الآن أن هذه الق واعد قد تغيرت فإذا مات أحد من إخوا

لا يدفن إلا بعد مشقة كبيرة ويؤخذ منهم ما لم تجر به عادة في أيام الملوك السالفين 

وبلغنا أيضا أن هناك من يتعرض لهم في كنائسهم ويأخذ ما لا حق له بأخذه منهم 

 وأنهم لذلك أصبحوا في ضيق شديد. 

ننا ا لنصارى عندكم نفر قليل جدا مساكين ضعفاء الحال وأبونا البطريق وإخوا

ولا يمكن أن يكونوا قدر قيراط من المسلمين القاطنين في إقليم واحد من بلادنا 

ونحن نحسن إليهم من عهد آبائنا ونسهر على أرواحهم وأموالهم ولا نسمح 

 بالتعرض لهم وملوكهم عندنا يلبسون التيجان الذهبية ويركبون الخيول المسومة

                                                           
 (.14( وانظر فتوح الحبشة )ص 184أهل بلال )ص  - 1
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وعامتهم آمنون على أنفسهم وأولادهم وأموالهم يركبون البغال ولا تؤخذ منهم 

جزية ولا تشوش عليهم ولو أخذنا منهم جزية لكان يجتمع عندنا من الأموال ما لا 

يحصى وليس يخفى عليكم أن بحر النيل يجري إليكم من بلادنا ولنا الاستطاعة أن 

  تقوى الله. نمنع مجيئه إليكم ولا يمنعنا من ذلك إلا

فاعلموا أنتم ما يجب عليكم ولم يبق عذر تبدونه وما قصدنا الآن إلا أن يقوم 

بيننا الصلح كما كان بين الملوك السالفين واسألوا الجبرتية الذين هم في الأزهر كم 

 سلطان لهم من المسلمين. 

إن والدي داود أرسل رسلا إلى السلطان الظاهر برقوق فقابلهم بالإكرام 

( والدنا أرسلنا رسلا إلى الملك الأشرف 1الاحترام ونحن لما جلسنا على تخت )و

 لنجدد العهد فأكرمهم وأحسن إليهم. 

والآن أرسلنا لعظمتكم رسلا والمأمول صدور أمركم بقبول هديتنا وإعادتهم 

إلينا سريعا ومهما فعلتم من الإحسان فنحن فاعلون أضعاف ذلك ونرجو صدور 

عمارة قبر مريم عليها السلام ودير الغطس في القدس لأننا أمركم للحبوش ب

قائمون على صيانة مساجدكم وآدابكم وأن تعنوا بأمر إخوتي النصارى ونحن 

مقيمون على العهد من أيام أجدادنا وآبائنا من إقامة جوامعكم ومساجدكم 

الأديان وأذانكم وأنتم تأمرون أيضا بأن لا يقال للنصراني يا كلب فإن الله مقسم 

ويعاقب كل أحد على قدر ذنبه وأما نحن فنقول للشريف يا شريف وللقاضي يا 

 (.2قاضي وللشيخ يا شيخ)

وقد أرسل السلطان جقمق على إثر ذلك وفدا بهدايا ثمينة ومعه كتاب 

ه أنه لا يوافق على مطالبه لأن نصارى مصر قد كثر تعديهم وأكثروا من إقامة  فحوا

طي واستدعى السلطان شهاب الدين بن سعد الدين الكنائس فاشتد غضب الح

                                                           
( "تخت خشب السرير وهو ما يبسط على السرير من خشب لينام 26 /2لعربية )جاء في تكملة المعاجم ا  - 1

 عليه، وسرير صغير من خشب" قلت: لعله قصد به سرير الملك.
 (.63- 2/62إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ ) - 2
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ملك المسلمين وأنزله عن عرشه ودارت رحى الحرب بين النصارى والمسلمين 

حتى قتل السلطان شهاب الدين وعرضت جثته على وفد السلطان وعرف 

السلطان الظاهر جقمق بذلك فاستقدم البطريق إليه وضربه ضربا مبرحا وتهدده 

كته من النصارى ثم أعفى عنه بعد أن وعد بمخاطبة صاحب بقتل جميع من بممل

الحبشة بالأمر ليحسن معاملة المسلمين في بلاده وإلا حلت عليه وعلى جماعته 

نقمة السلطان وأرسل البطريق رسولا إلى الحطي مصحوبا برسول من المسلمين 

رور فخلع الحطي عليه وأمسكه لديه ولم يطلقه إلا بعد مماطلات كثيرة وبعد م

 أربع سنوات عاد إلى مصر.

ز الإسلامي وبين مملكة أمحرا فلم  ع السياسي بين ممالك الطرا واشتد الصرا

يكتفوا بالضغط المحلي الذي يمارسونه بل استنجدوا بالدول الأوروبية لمحاربة 

المسلمين واحتلال مكة من الشرق ومصر من الشمال فقد قام ملوك النصارى 

لبرتغال برسائل عديدة تتضمن قضايا أهمها طلب الأحباش بمراسلة ملوك ا

ر )أي المسلمين( فقد ذكر المستشرق الإسباني  الحلف معهم لمحاربة الكفار الأشرا

مارمول كربخال ما جرى من تبادل الرسائل والسفارات بين الفريقين انتهى فيما 

 بعد إلى عقد حلف ولا بأس بالإشارة إليها بإيجاز.

ملك البرتغال إلى ملك الحبشة مبعوثا يطلب منه  م أرسل 1515في سنة  –

التحالف معه باعتباره واحدا من ملوك النصارى الذين يهمه أمر محاربة المسلمين 

وكان مع السفير بعض الكاثوليك يحملون زخارف لفائدة الكنيسة الرومانية )أي 

 الكاثوليك( في الحبشة.

بشة بواسطة أسطولهم م تم تعرف البرتغال على ملك الح 1520وفي سنة –

الذي احتل مصوع وحول مسجده إلى كنيسة وكان معهم سفير ملك الحبشة الذي 

ظنوه جاسوسا فاحتجزوه ثم تبين لهم أنه مبعوث من قبل الملك لتوطيد العلاقات 

نية.  مع القوى النصرا
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-1497بعث الملك البرتغالي دون مانويل الرحالةَ فاسكو دي غاما ) –

 ملك الحبشة وأحوال بلاده وتضاريسها وإمكانية نشر م( ليتعرف على1499

 المذهب الكاثوليكي فيها.

تم اللقاء بين والي منطقة مصوع الذي يسميه مارمول باسم بارناكاس  –

)وهو تحريف لكلمة بحر نجاش أي ملك الشواطئ البحرية وهو لقب كان 

اطئ( وبين الأحباش يطلقونه على حاكم منطقة مصوع وما حولها من مناطق الش

سكيرا مندوب البرتغال وقائد أسطولها البحري في حفل جمع بين الطرفين وعقدا 

حلفا نيابة عن ملكيهما صيغته: "الوحدة والسلم التي أرادها يسوع بين أتباعه 

فلتكن بيننا نحن الذين نحمل نفس العقيدة والذي أتعهد باسم الملك سيدي 

رأ كل من الطرفين هذا اللفظ وبعد أن أقسم عليه على هذا الرمز لسلامتنا" وق

تحادثا طويلا عن الحرب التي يقوم بها إمبراطور الحبشة ضد الوثنيين والمسلمين 

افترقا وظل سفير البرتغال دون دوريك بعد ذلك ست سنوات في قصر 

 م .1522الإمبراطور داود حتى عاد إلى بلاده عام 

ل ملك البرتغال يثني عليه بعث ملك الحبشة رسالة طويلة إلى دون مانوي -

فيها بالحروب التي خاضتها البرتغال ضد المسلمين في موانئ البحر الأحمر وفي 

عدن وزنجبار وجدة وزيلع والمحيط الهندي ويطلب منه أن يمده بالحرفيين 

والبنائين لتشييد الكنائس ويتعهد له بمساعدته بالمال والرجال إن شاء غير أن 

 قبل أن تصله الرسالة فاضطر أن يكتب ...الملك البرتغالي هلك 

رسالة ثانية طويلة أيضا إلى ابنه وخليفته جاندون مانويل مشابهة للأولى في  -

مضمونها يصفه فيها بالسيد والأخ ويعزيه على وفاة والده ويدعو له بأن يفتح 

ويصفهم –يعني المسلمين  –أورشليم )بيت المقدس( ويحررها من أيدي الكفار 

رين ويشفعها أيضا برسالة أخرى ويبدي إعجابه بما تحقق من نصر على يد بالشري
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ني ويلوم ملوك  البرتغال كما يبدي تأسفه على أنه ليس في جيرانه ملك نصرا

 (.1النصارى الأوروبيين على عدم اتحادهم ضد المسلمين)

حكمت الحبشةَ الملكةُ هيليني أو هيلانة بعد وفاة زوجها الملك ناؤود  –

(Na'od( )1494-1508 لأن خليفته وربيبها لبن دنغل )م Lebna Dingl(1508 

كان صغيرا جدا لم يتعد الثانية عشرة من عمره مما جعل الوصاية تؤول م( 1541-

إلى زوجة أبيه التي مارست الحكم في ظروف صعبة نظرا لشدة الصدام الذي 

ات في طور توحد واجهها من قبل ممالك الطراز الإسلامي التي حققت انتصار

( فكان لا بد 2مدنها في وقت دب فيه التنافس الشامل إلى قادة جيوش النصارى)

من بحث عن حليف وكان أخبار البرتغال مِلْءَ  -في نظرها  –لدفع هذا الخطر 

الأسماع وقتئذ فأرسلت رسالة مطولة إلى الملك دون مانويل ردا على سفارة 

رسالتها بأنها سترسل له جنودا يبعث بها إلى  قدمت من قبله تخطب وده وتَعِده في

ومحوِهم من الدنيا  -والمقصود المسلمون  –الهند والطور وجدة لإبادة الكفار 

وتبدي تأسفها أن لا يكون لمملكتها هيمنة على السواحل البحرية وتطلب منه أن 

ترتفع العلاقة إلى مستوى أعلى مما هو عليه وتقترح لتحقيق ذلك أن يتزوج 

لإتيوبيون من البنات البرتغاليات ويتزوج البرتغاليون من البنات الإثيوبيات ا

بة والرحم)  (.3حتى تتوطد العلاقة وترتفع إلى مستوى القرا

ولولا ضيق المقام لأتيت بهذه الرسائل بحروفها لأنها تبين مدى تغلغل قوى 

يامهم بالإيقاع الاستعمار الغربي في القصر الإتيوبي وتحريكهم مجريات السياسة وق

                                                           
 (.333و 329و 325و 322و 308و 302صفحات  /3أفريقيا تأليف مارمول كربخال )ج - 1
( رسالة ماجستير 91ع المسلمين مع البرتغاليين في البحر الأحمر د غسان علي محمد الرمال )ص صرا  - 2

 مطبوعة على الآلة الكاتبة
( ويلاحظ أن هذا هو 125ص  1انظر الرسالة بكاملها في أفريقيا تأليف مارمول كربخال الإسباني )ج   - 3

فإن أيا من هؤلاء الغرب لم يقدم على الزواج من  من الفوارق الأساسية بين المسلمين العرب والأوروبيين
الأفارقة على الرغم من دعواهم أنهم رسل السلام والإخاء إلا قلة من الجنود البرتغاليين وذلك لشدة 
عنصريتهم وأنانيتهم بخلاف العرب المسلمين الذين ما إن وطئت أقدامهم البلاد حتى اختلطوا بالأهالي 

جيال تنتمي إلى العروبة كما تنتمي إلى أصولها الإفريقية باعتزاز وتحتضن وتناسلوا معهم حتى نشأت أ
 الإسلام وتقاتل في سبيله.
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بين ملوك أمحرا وبين الممالك الإسلامية ومدهم بالسلاح والعتاد كثيرا وبالرجال 

 أحيانا وسيأتي ما فعلته البرتغال في أيام فتوح الإمام أحمد إن شاء الله تعالى.

 -بعد تدمير سلطناتهم وممالكهم  -وقد اتبع حكام مملكة أمحرا تجاه المسلمين 

نية أو مغادرة البلاد  سياسات جد خطيرة من التخيير بين القتل أو قبول النصرا

ء ذلك بحرق المساجد والمصاحف وقطع أيدي العلماء التي كتبت  وقاموا من جرا

تر لدى جميع المؤرخين يقول القلقشندي:  المصاحف والكتب الإسلامية كما توا

نمائة "وقد أتى الحطي ملك الحبشة النصارى على معظم هذه الممالك بعد الثما

وخرّبها وقتل أهلها وحرّق ما بها من المصاحف وأكره الكثير منهم على الدخول 

نية، ولم يبق من ملوكها سوى ابن مسمار المقابلة بلاده لجزيرة دهلك  في دين النصرا

تحت طاعة الحطّي ملك الحبشة وله عليه إتاوة مقرّرة، والسلطان سعد الدين 

رج عن طاعته بينه وبينه الحروب لا صاحب زيلع وما معها وهو عاص له خا

تنقطع، وللسلطان سعد الدين في كثير من الأوقات النصرة عليه والغلبة والله 

 (1يؤيد بنصره من يشاء. )

على كل حال انتهت هذه العلاقات الوطيدة بين البرتغال والمملكة الحبشية 

نية باستقرار عدد منهم في الحبشة بعد اغتيال الإمام أحمد للتمكين  النصرا

نية على أحدث  للنصارى وبناء القلاع والحصون وتدريب القوات النصرا

الأسلحة وبعد أن استتب الأمر على هذا المنوال تحركت في نفوس البرتغال كوامن 

وعملوا على تحويل  -ومن أجله خرجوا أصلا من بلادهم  –النزاع المذهبي 

ذهب اليعقوبي الذي نصارى الحبشة إلى المذهب الكاثوليكي بدلا عن الم

يتعصبون له وفصم عرى تواصلهم بالكنيسة المصرية إلا أنه لم يكن من السهل 

تحقيق هذا الحلم فعلى الرغم من اعتناق الملك لهذا المذهب إلا أن الشعب 

                                                           
 (.320 /5صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ) - 1
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ني ثار ضد هذا الإجراء حتى اضطر الملك إلى الاعتذار والتنازل عن عرشه  النصرا

 م(. 1667-1632لصالح ابنه فاسيلاداس )

وتم طرد الجزويت )الكاثوليك( من البلاد وساءت الحال بين الفريقين حتى 

قام فاسيلاداس بعقد اتفاقية مع العثمانيين في مصوع وسواكن لإعدام جميع 

م ولم يقتصر على ذلك بل  16481القسس الذين يحاولون دخول الحبشة عام 

م  1642إلى إمام اليمن عام عمد إلى توثيق الصلة مع جيرانه المسلمين بأن أرسل 

م إلى  1648يطلب منه طرد أو قتل أي برتغالي يمر ببلاده وأرسل مندوبا آخر عام 

ء تعود الحبشة حليفة  اليمن يطلب الصداقة وتبادل السفراء وبهذا الإجرا

 للمسلمين بعد نحو أربعة قرون.

 في وكان النزاع المذهبي المقيت بين المذهبين الكاثوليكي والأرثوذكسي

مسائل الدين فرصة للإسلام في الانتشار من جديد فبعد أن توقف مد الإسلام 

نتيجة الصدمات العنيفة التي تعرض لها ها هو يعود إلى الانتشار في ظل غفلة 

ع الذي واجهته من الكثلكة الغربية فاعتنقه  نية عنه بسبب الصرا المملكة النصرا

ا بين القرنين )السابع عشر والثامن عشر( كثير من الفرقاء المتخاصمين في الفترة م

 وذلك لبساطة الإسلام ووضوحه وإجاباته الحاسمة على ألغاز الفريقين. 

وفي نفس الوقت كان الإسلام يكسب الكثير من القبائل الوثنية التي أعجبها 

سلوك المسلمين وتواضعهم ونظرتهم الإنسانية إليهم بمنأى عن التعالي الأمهري 

على كل من  –وإن ضعف سلطانه السياسي –منه فاتسع الإسلام  الذي يأنفون

نية حتى ذكر مانويل دالميدا الذي عاش في الحبشة ما بين  الوثنيات والنصرا

م( أن المسلمين يشكلون ثلث السكان على أننا نظن أن في هذا 1624-1632)

التقدير إجحافا مقصودا وإذا لاحظنا أن الوثنيين يمثلون ما يقارب نصف 

 السكان اتضح لنا أن المسلمين يزيد عددهم عن النصارى في ذلك الحين.
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عات الكاثوليكية الأرثوذكسية أوزارها تولى  وبعد أن وضعت الصرا

نية خلفا 1682-1667الامبراطور يوحنا الأول ) م( عرش المملكة النصرا

في  لفاسيلاداس فهاله ما وصل إليه الإسلام من ذيوع وتقدم فدعا مجلسا للانعقاد

مدينة غوندر ليقرر السياسة التي يجب اتباعها وأسفر المؤتمر عن قرار يقضي 

بالتفرقة الدينية وذلك بإجبار الإفرنج سلالة البرتغاليين باختيار أحد أمرين لا 

 ثالث لهما أحدهما اعتناق مذهب الكنيسة الحبشية والآخر مغادرة البلاد. 

نهم من أهل البلاد الأصليين وأما المسلمون فلم يكن من السهل طردهم لأ

ولأنهم بلغوا من الكثرة العددية والقوة الاقتصادية مبلغا كبيرا ففرضت عليهم 

الدولة أن لا يساكنوا النصارى في مكان واحد وأن ينفردوا بقرى مستقلة بهم وأما 

في المدن فعليهم أن ينتقلوا إلى أحياء خاصة بهم ويرى الأستاذ فتحي غيث أن هذه 

سة التعسفية أتت بنتيجة عكسية فقد زادت هذه القوانين من خطورة السيا

الإسلام بدلا مما قصد بها من إضعاف المسلمين فنشأت مع هذه القوانين عادات 

تهدف إلى الحط من المسلمين وتحقيرهم ومعهم يهود الفلاشا والأرمن وكان 

تلاط بهم النصارى يمتنعون من مشاركتهم في الطعام أو الجلوس معهم والاخ

 فقابلهم المسلمون بالمثل وانضم إليهم اليهود والأرمن. 

ولما حرمتهم الدولة من تملك الأراضي الزراعية اتجهوا إلى التجارة والحرف 

فأصبحت قاصرة عليهم وملكوا عن طريقها زمام البلاد وكان احترافهم للتجارة 

لأقاليم للتعامل في وسيطرتهم عليها عاملا جديدا لتنقلهم بين مختلف البلاد وا

أسواقها مما جعلهم يتصلون بكثير من القبائل ويزيدون في رقعة الإسلام وعدد 

 (.1المسلمين)

م حدث في الحبشة أمر في غاية الخطورة على الوجود 1878وفي عام 

بع الذي حكم ما بين  -1281)الإسلامي في الحبشة إذ عقد الملك يوحنا الرا
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- 513 - 

م( مجمعا ضم رجال الكنيسة الحبشية اليعقوبية، 1889 – 1872هـ( )1307

ونادوا به حكما أعلى في المسائل الدينية، وقرروا وجوب الاقتصار على دين واحد 

 وهو العقيدة الأرثوذكسية التوحيدية. 

نية  ولم يقتصر جوره على المسلمين فحسب بل أعطى جميع الطوائف النصرا

وا يعاقبة أي أتباع الكنيسة التي اختارها على اختلاف فرقهم مهلة عامين ليصبح

نية خلال ثلاث سنوات  هو وألزم المسلمين بالتخلي عن دينهم واعتناق النصرا

 والوثنيين خلال خمس سنوات. 

ثم أذاع بعد أيام مرسوما يوضح فيه أن المهلة الممنوحة للمسلمين ليست 

ساوسة الذين مهمة حيث ألزمهم ببناء الكنائس بمناطقهم ودفع العشور للق

يعيشون بينهم وأنذر كل الموظفين المسلمين بأن يختاروا في خلال ثلاثة أشهر بين 

 (. 1قبول التعميد أو التخلي عن مناصبهم )

ولكن الله عاجله بالهلاك حيث قطع رأسه على يد جنود الدراويش 

تَمّا م في معركة مَ  1889السودانيين في عهد عبد الله التعايشي خليفة المهدي عام 

ولم يكن لهذا التنصير القهري أثر حقيقي لأن السيف لا يصنع عقيدة كما  الشهيرة.

يقول توماس أرنولد: "وكان مثل هذا التنصير الإجباري الذي لا يشتمل إلا على 

طقوس العماد ودفع العشور عديم الأثر بطبيعة الحال ففي الوقت الذي تظاهر 

 (.2اء يؤكدون ولاءهم لدينهم القديم" )المسلمون فيه بالقبول كانوا في الخف

وكان الغرب الصليبي الاستعماري مؤيدا وداعما لخطوات يوحنا التعصبية 

العمياء فقد كتب الجنرال البريطاني غوردون حاكم السودان فيما كتبه لأخته في 

من رسائل غوردون: "إن يوحنا يشبهني تعصبا للدين وله رسالة  155ص 

 (.3يع المسلمين" )سينجزها وهي تنصير جم
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ل  والحق أن مملكة الحبشة الأمحرية لم تكن بمنأى عن الحروب الصليبية طوا

تلك الفترة التي ذاق منها العالم الإسلامي ويلات التعصب المقيت وكانت على 

اتصال وثيق بالدول الأوربية للتعاون في حرب الإسلام والمسلمين عن طريق 

ليبيين كانوا يبحثون عن حليف يقطع طريق غزو الحجاز وهدم الكعبة لأن الص

البحر الأحمر من الجنوب فلم يوجد حليف أفضل وأثق من دولة الحبشة 

نية) بع عشر 1النصرا (. وهذا ما يفسر لنا حرص البابوية منذ أوائل القرن الرا

الميلادي على تقوية صلتها بالحبشة فقد قام وليام آدم الراهب الدومينكاني 

م وفي تلك السنة بعث البابا الثاني 1316ر فيها الحبشة وعاد ( برحلة زا1305)

والعشرون سفارة من الدومينكان إلى الحبشة ولكن رجالها وقعوا في أسر المماليك 

بمصر وجاءت سفارة أخرى من الدومينكان بعث بها ملك فرنسا إلى الحبشة عام 

با سفارات م ولاقت نفس المصير كما أن الحبشة بعثت إلى ملوك أورو 1328

(. هذا ومن الأساليب المشهورة التي تعامل 2متكررة سبقت الإشارة إلى بعضها)

 بها ملوك النصارى مع المواطنين المسلمين جملة إجراءات 

منها: حرمان المسلمين من جميع الحقوق المدنية مثل المشاركة في الجيش 

هذه المناصب  والوظائف الحكومية واشتراط التخلي عن الإسلام لمن يريد شغل

 إلا في حالات الضرورة. 

ئب على التجار والمزارعين المسلمين حتى تثقلهم  ومنها: مضاعفة الضرا

 الأعباء الضريبية 

ومنها: احتقار المسلمين والازدراء بهم ومخاطبتهم بعبارات تشعرهم 

 بالدونية 

                                                           
نجد تفصيل ذلك في كتاب إفريقيا للكاتب الصليبي الإسباني مارمول كربخال تعريب الجمعية المغربية  - 1

 (.333و 329و 325و 322و 308و 302صفحات  /3للتأليف والترجمة والنشر دار المعارف )ج
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ومنها: حرمان أولاد المسلمين من فرص التعليم بإجبار من يلتحق 

س النظامية على تلقي دروس الأناجيل والمشاركة في القداس الصباحي بالمدار

الذي كان معمولا به حتى نهاية عهد هيل سلاسي وغير ذلك من السياسات 

 الجائرة.

ع السياسي أو بالأحرى الظلم السياسي الذي  هذا ما تيسر ذكره من الصرا

بة سبعة قرون حتى آل في النهاية إلى زوال الممالك ئها  استمر قرا الإسلامية وانضوا

 تحت حكم النصارى وتعرض سكانها المسلمين لمظالم فادحة. 

وخلاصة القول أن العلاقة بين المسلمين والنصارى قد مرت بأدوار مختلفة 

 على طول التاريخ ويمكن تقسيمها إلى أربعة عصور كما يقول زاهر رياض القبطي 

غال المسلمين بأعمالهم العصر الأول: من ظهور الإسلام في الحبشة واشت

 كغيرهم دون أن يكون لهم كيان سياسي.

 – 896هـ 684 – 283العصر الثاني: عصر سيادة سلطنة شوا أي ما بين )

 م( وهو ما نجهل أغلبه إلا حوادث الثمانين سنة الأخيرة منه.1285

العصر الثالث: وهو عصر سيادة إيفات ويبدأ باستيلاء صبر الدين على شوا 

 الإمام أحمد وهو العصر الذي تخلله خروج حق الدين ونسله في شوا  حتى خروج

 (.1العصر الرابع: عصر سيادة هرر تحت قيادة الإمام أحمد رحمه الله تعالى )
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 : الصراع العسكريالثاني المبحث

ني  ع العسكري على مر التاريخ الإسلامي النصرا نتناول في هذا المبحث الصرا

انتهى منذ القرن التاسع عشر بهيمنة النصارى على كل في أرض الحبشة الذي 

أرجاء البلاد بدعم واضح من القوى الاستعمارية الدولية في كل المجالات على أن 

أيا من هذه الجهود الضخمة لم توقف انتشار الدين الإسلامي وتشبث المسلمين به 

من خلاله أنه حتى هذه اللحظة بالرغم من الأثمان الباهظة التي دفعوها وسيتضح 

لا توجد حرب كان المسلمون هم السبب في اشتعالها بل غيرهم هم الذين 

مَا أَوْقَدُوا نَارًا للِْحَرْبِ  يحملون الروح العدائية ويشعلون لهيب القتال ولكن }كُلَّ

ُ لَا يُحبُِّ الْمفُْسِدِينَ{ ُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللََّّ  .أَطْفَأَهَا اللََّّ

وقد تحدثنا فيما مضى أن دولة الخلافة لم توجه إلى الحبشة جيشا يتوخى فتحها 

ر التي توطدت في عهد الرسول  وكذلك وصاياه صلى الله عليه وسلم لأن علاقة حسن الجوا

بعدم مبادأة الحبشة بالحرب وكون الحبشة لم تكن تمثل تحديا لدولة الخلافة 

فها بخطى متأنية ويتغلغل إلى  الإسلامية إضافة إلى أن الإسلام أخذ ينتشر في أطرا

أعماقها والمسلمون على دراية بذلك كل أولئك جعل المسلمين ينظرون إلى الحبشة 

نظرة تقدير واحترام ويعتبرونها بلادا محايدة في الحروب التي خاضوها ضد 

الامبراطوريتين المتغطرستين الرومانية والفارسية لكن لا يعني ذلك عدم وجود 

 أسبابها. مناوشات صغيرة لها 

وبطول الزمن كاد الإسلام يغمر الحبشة على حين ضعف من مملكة أكسوم 

ع العسكري بين  ع منها لمنافستها الأغوية التي أودت بها فلم يحتد الصرا وصرا

نية سدة الحكم في  المسلمين والنصارى إلا بعد ما اعتلت الأسرة السليمانية النصرا

 أنقاض مملكة لاستا الأغوية. الشمال الغربي من الهضبة الحبشية على 
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ع بأشكال مختلفة بين مد وجزر لسبعة قرون هي عمر  واستمر هذا الصرا

عا إقليميا لم يكن لدولة الخلافة  الأسرة السليمانية الأمحرية على أنها كلها كانت صرا

يد تذكر إلا ما كان من المناوشات الأولى التي قام بها القراصنة من الأحباش فقام 

يا من أسطول البحرية الإسلامية وكلها لم تكن إلا الخلفاء  بالرد عليها ببعث سرا

 في أواخر العهد الأكسومي وعلى البحر الأحمر والمناطق الساحلية فحسب فمنها.

 ( إلى الحبشة في العهد النبوي1سرية علقمة بن مجزز المدلجي رضي الله عنهما )

في عهد  ز المدلجي فأول غزاة توجهت إلى الحبشة سرية علقمة بن مجز

في ربيع الآخر سنة تسع في قول ابن سعد والواقدي وفي صفر في قول صلى الله عليه وسلم النبي 

الحاكم ويجمع بين القولين بأن الاستعداد بدأ في صفر وأن الانطلاق كان في ربيع 

 -أن ناسا من الحبشة تراءاهم أهل الشعيبةصلى الله عليه وسلم الآخر وذلك أنه بلغ رسول الله 

فبعث علقمة بن مجزز المدلجي صلى الله عليه وسلم نبي في مراكب، فبلغ ال -ساحل بناحية مكة

في ثلاثمائة رجل حتى انتهى إلى جزيرة في البحر فخاض إليهم فهربوا منه، ثم 

 ( 2انصرف.. )

 وقد روى أحمد وابن ماجه وابن حبان بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري 

 بعث علقمة بن مجزز على بعث، وأنا فيهم، فلما انتهى إلى صلى الله عليه وسلم أن رسول الله

ته أو كان ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش، فأذن لهم، وأمر رأس غز ا

عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي، فكنت فيمن غزا معه، فلما كان 

، أو ليصنعوا عليها صنيعا، فقال عبد  ببعض الطريق، أوقد القوم نارا ليصطلوا

: بلى قال: فما أنا الله: وكانت فيه دعابة: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قال وا

ثبتم في  : نعم قال: فإني أعزم عليكم، إلا توا بآمركم بشيء، إلا صنعتموه؟ قالوا

                                                           
( علقمة بن مجزز بن الأعور الكناني المدلجي قائد من الصحابة رضي 4/248قال الزركلي في الأعلام ) - 1

الله عنهم شهد اليرموك وحضر الجابية وكان عاملا لعمر على حرب فلسطين ومات غريقا في طريقه إلى 
 الحبشة غازيا على رأس جيش بعثه به عمر.

 (.2/123( الطبقات الكبرى ط العلمية )2/257( عيون الأثر )3/983واقدي )مغازي ال - 2
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هذه النار، فقام ناس فتحجزوا، فلما ظن أنهم واثبون، قال: أمسكوا على أنفسكم، 

صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما كنت أمزح معكم، فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي 

 ( 1« )ية الله، فلا تطيعوهمن أمركم منهم بمعص»

وهذا الحديث ليس فيه تصريح بأن السرية كانت متوجهة إلى الحبشة ولكن 

رواية الواقدي بينت وجهتها وهو عمدة في المغازي فهذه أول سرية إسلامية 

تتصدى لقراصنة من الأحباش تهدد اقتصاد المسلمين في العهد النبوي الكريم 

 القراصنة وأعادتهم إلي حيث جاؤوا.وقد نجحت في مهمتها حيث شردت 

وواضح أن هؤلاء المعتدين ليسوا جيشا منظما هدفه الاستيلاء على ميناء 

الشعيبة ومن ثم على جدة لأن الأسلوب الذي اتخذه المسلمون لا يدل على أنهم 

قوة مرهوبة تهدد الساحل الشرقي ولهذا لم يحتل حيزا كبيرا في كتب المغازي 

ب والغزوات الكبيرة وإنما مر كما يمر أي حدث عرضي عابر والسير شأن الحرو

 دون أن تروى عنه تفاصيل ذات بال.

وبعيد أن يكون مثل ذلك تحت إمرة المملكة الحبشية علما بأن صفو العلاقة 

بين الفريقين لم تزل على دفئها وأخبار الانتصارات الإسلامية في مكة والطائف 

والحالة  -أسماع ملوك الحبشة فمن المستبعد  وحنين كانت غضة طرية تتوارد على

أن تقدم الحبشة على غزو رسمي ومهما كان فلم يتكرر مثله في حياة  -هذه 

 صلى الله عليه وسلم.الرسول 

 سرية أخرى لابن مجزز في عهد عمر رضي الله عنهم

 ثم وقع احتكاك آخر بالحبشة في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 

هـ 20عادوا الغارة على ساحل الحجاز سنة وسببه أن قراصنة من الأحباش أ

وكأنه  م وكان أمير هذه السرية أيضا هو علقمة بن مجزز المدلجي  641الموافق 

كان ماهرا في الغزوات البحرية فاختير لتأديب الحبشة قال ابن حبان: "ثم أغارت 

                                                           
 (.2863( سنن ابن ماجه رقم )11639مسند أحمد رقم ) - 1
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الحبشة على أهل بلجة فأصابوهم، وقدم الصريخ على عمر فبعث علقمة بن مجزز 

 ( 1دلجي في عشرين مركبا إلى الحبشة فأغاروا عليهم")الم

وقال اليعقوبي: "وجه عمر سنة عشرين علقمة بن مجزز المدلجي في عشرين 

 ( 2مركبا أو نحوها فأصيبوا جميعا فحلف عمر لا يحمل في البحر أحدا أبدا")

ونقل ابن عساكر عن الواقدي قال: "بعث عمر علقمة بن مجزز المدلجي إلى 

شة في سنة عشرين وذلك أن الحبشة كانت تطرفت فيما ذكر طرفا من أطراف الحب

 (3الإسلام فأصيبوا فجعل عمر على نفسه أن لا يحمل في البحر أحدا أبدا")

وروى ابن عساكر عن مصعب بن عبد الله أنه كان عمر أو عثمان أغزا علقمة 

 -هذا في البحر ومعه ثلاثمائة فغرقوا جميعا فقال الشاعر: 

  فتيان كأن وجوههم ... دنانير مما أهلك ابن مجززلله

وروى أيضا عن هشام بن محمد بن السائب عن أبيه قال بعث عمر بن 

الخطاب علقمة بن مجزز في جيش إلى الحبشة فهلكوا كلهم فرثاهم جواس 

 -العذري فقال: 

 (4إن السلام وحسن كل تحية ... يغدو على ابن مجزز ويروح )

 –وهذه محاولة ثانية من دولة الخلافة الإسلامية لصد قوة بحرية من الحبشة 

هاجمت شواطئ اليمن والحجاز أرسل  -أو لعلها طائفة من اللصوص والقراصنة 

لها الخليفة حملة بحرية إلا أنها منيت بخسارة فادحة وغرقت السفن كلها برجاله 

أن الحبشة على الرغم من أن علاقتها الطيبة بالمسلمين تعود  -والله أعلم  –ويبدو 

إلى بدايات العهد النبوي المكي إلا أن شيئا ما قد جد في الأمر مما جعلها مصدر 

قلق للمسلمين لأسباب غير معلومة لدينا حتى إن الخلفاء بدؤوا يحسبون لها 

                                                           
 (.2/482السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان ) - 1
 ( ط شركة الأعلمي للمطبوعات بيروت.2/48تاريخ اليعقوبي )ج - 2
 (.41/196)تاريخ دمشق لابن عساكر  - 3
 (.41/196تاريخ دمشق لابن عساكر ت ) - 4
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ن عمر لما أراد فتح نهاوند الحساب في خططهم الحربية فقد ذكر البلاذري أ

استشار الصحابة فأشاروا عليه بأن يغزو أهل الشام من شامهم وأهل اليمن من 

يمنهم أي تتحرك قوات من الشام وأخرى من اليمن فخاف إن فعل ذلك أن 

 (. 1تعود الروم إلَِى أوطانها وتغلب الحبشة عَلى ما يليها)

إلى الحبشة في عهد الخلافة والظاهر أن هذه الغزوة هي الغزوة الوحيدة 

الراشدة لأننا لا نجد سواها في كتب المغازي والسير ولم تكن غزوة الحبشة إلا 

ردة  ء في منطقة الحجاز أو اليمن وعلى هذا تدل العبارة الوا دفاعا عن الثغور سوا

في النص السابق "إن الحبشة تطرفت طرفا من أطراف الإسلام" أو وصلت إلى 

وم أن المسلمين لم يوجهوا جيشا لفتح بلاد الحبشة وما يجاورها أطراف منها ومعل

يا الصغيرة  إذ لو حدث ذلك لما خفي على جمهرة المؤرخين الذين عنوا بتتبع السرا

 فضلا عن الغزوات والفتوحات الشاملة.

وقد اتفقت الروايات كلها على أن هذا الجيش قد هلك برمته ولكن أيا منها 

قع به الهلاك أخاضوا معركةً الْتَهَمَتْهُم كلهم أم ما ذا؟ فالله لا يذكر السبب الذي و

أعلم ويبدو أن التهديد لم يعد موجودا بعد تلك الغزوة وتوقفت الاعتداءات 

 لأمد طويل لأننا لم نسمع بمثل ذلك إلا في وقت متأخر. 

وذلك في العهد الأموي حيث تم فتح جزر دهلك في أواخر النصف الثاني 

هـ فقد أرسل الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان  83الأموي سنة من العهد 

جنده فافتتحوها لتأمين التجارة البحرية الإسلامية وصد عادية القراصنة 

فلها منطلقين من تلك الجزر التي اتخذوها  الأحباش الذين كانوا يعتدون على قوا

المارة ولم يكن مأوى لهم ومنطلقا للإغارة على السواحل العربية ونهب السفن 

القضاء على القراصنة هو العامل الوحيد لتحرك الأمويين بل الأهم من ذلك 

ر الفارين من الحكم الأموي وصارت تلك الجزر جزءا من أرض  تعقب الثوا

                                                           
 (.296فتوح البلدان للبلاذري )ص:  - 1
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ة  الخلافة الإسلامية وعين عليها وال من المسلمين وبهذا الفتح وضعت أول نوا

 ر الأحمر .للقوة الإسلامية على الساحل الغربي للبح

ومن ثم يمكن أن نعتبر إمارة جزر دهلك أول إمارة إسلامية في الحبشة بل في 

شرق أفريقيا خصوصا والقارة السمراء عموما إذا ما استثنينا شمال أفريقيا الذي 

امتدت إليه الفتوح الإسلامية منذ عهد الراشدين واعتبر ذلك أول فتح رسمي 

أفريقيا واتخذ أرخبيل دهلك نقطة انطلاق  لبعض المناطق الاستراتيجية في شرق

بطة فيها وصارت دهلك  ثابتة للمسلمين حيث بقيت القوات الإسلامية مرا

 جسرا عبر عليه الإسلام وثقافته إلى شرقي أفريقية.

م  770هـ 153وفي العهد العباسي أعاد القراصنة الهجوم على ثغر جدة عام 

هـ( لإرسال 158 – 136حكم بين ) مما اضطر الخليفة أبا جعفر المنصور الذي

جيش يقوم بتفريق شملهم وتأمين طريق التجار فكانت هذه الجزر برمتها تابعة 

لدولة الخلافة الإسلامية وكان هذا الفتح لهذا المركز الممتاز بداية لاستيلاء 

المسلمين على باقي المراكز البحرية على الشواطئ الحبشية واتخذت جزر دهلك 

لى للمسلمين ومركز انطلاقتهم ومنها امتد نفوذهم حتى استولوا على القاعدة الأو

 سواحل البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وقد كانت ثورات محلية من غير المسلمين من الأحباش أحدثت فتنا ومقاتل 

فقد ذكر يعقوب بن سفيان الفسوي أنه ثار أهل دهلك بالمسلمين، وكانت بينهم 

هـ 177الأربعاء لثلاث عشرة مضت من صفر سنة  وقعة بدهلك يوم عاقل يوم

( 1فقتلوا الوالي وعامة من كان بها من المسلمين إلا من هرب، وخربوا المساجد)

لكن هذه الحوادث لم تمنع من النشاط الإسلامي الذي أخذ يمتد وتتسع لهم ممالك 

إلى الداخل حتى استولوا على أغلب الأراضي الحبشية وبدأت مملكة الحبشة 

 لقديمة تتقلص .ا

                                                           
 (.169ص  /1المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي ت أكرم ضياء العمري )ج  - 1
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عات عسكرية تذكر بينها وبين  وفي عهد مملكة لاستا الأغوية لم تكن صرا

ع على  مملكة شوا الإسلامية وغيرها من السلطنات الحديثة النشأة وإنما بدأ الصرا

 أشده عند ما قام حروب.

وكذلك لا توجد معلومات مفصلة عن العهد الأكسومي المتضعضع منذ 

تى سقوطه فلا ندري كيف كانت العلاقة بين النصارى أواسط القرن السابع ح

والمسلمين؟ وإن كان المظنون أن أكسوم التي شاب قرناها لم تكن تقدر على إلحاق 

أذى بمملكة شوا الفتية ولا بالممالك الساحلية التي كانت في طور النشأة وكذلك 

ع المرير الذي خاضوه ضد أكسوم أجبرهم  ا يبدو على م -الأغويون فإن الصرا

للتعامل مع شوا معاملة جار قوي لا سبيل إلى المساس به وإن كانت  -والله أعلم 

 المصادر التاريخية لا تعطي معلومات عن هذه الفترة إلا النزر اليسير.

"ولكن عند ما اعتلى يكونو أملاك عرش الحبشة بمساعدة مملكة إفات 

إليه المسلمون من قوة م هاله ما وصل 1270هـ 669( سنة 1الإسلامية القوية)

وثراء عريض وما وصلت إليه ممالكهم من منعة واتساع كما وجد أنهم يسيطرون 

على تجارة الحبشة الداخلية والخارجية وأن الاقتصاد الحبشي تحت رحمتهم وكانت 

جميع المنافذ البحرية في أيديهم وتحت سيطرتهم وفي نفس الوقت كان يكونو أملاك 

يبية التي أذكاها في نفسه اتصالات الغرب الصليبي به قد تشبع بالروح الصل

 (.2وتحريضه على الانتقام من المسلمين وغزو الحجاز وهدم الكعبة" )

ولهذا كله اندفع الرجل إلى خطوات غاشمة ضد الممالك الإسلامية وتوسيع 

رقعة دولته في أراضيها وإخضاعها لنفوذه والحد من أنشطتها التجارية والحيلولة 

نية بقوة الدولة حيث  دون انتشار الإسلام بين القبائل الوثنية وإدخالهم النصرا

                                                           
يدل على مساعدة المسلمين ليكونو أملاك بالجنود بناء على تحالفٍ ما خطابه الذي وجهه إلى الظاهر  - 1

ه يقول "وعندي في عسكري مائة ألف فارس مسلم" وقد سبق أن ذكرناه غير أنه غدر بهم وفعل بيبرس وفي
 ما ستراه قريبا.

 (.219انتشار الإسلام في شرقي أفريقية ومناهضة الغرب له )ص  - 2
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منح للكنيسة كل أسباب القوة فملكها ثلث أملاك الدولة لتتمكن من القيام 

بالنشاط التنصيري بين الوثنيين وبنى الأديرة والكنائس وتواصل بالامبراطورية 

-659الثامن باليولوجوس )البيزنطية وأرسل هدايا إلى الامبراطور ميخائل 

هـ(وأعد لغزو الحجاز أسطولا ضخما يتكون من مائتي سفينة إلا أن المنية 681

عاجلته "وكان السبب في كثير مما فعله تحريض غلاة الأقباط الذين فروا من مصر 

وتجمعوا لدى بلاطه ليضطهد المسلمين ويجند كل ما لديه من قوة لمهاجمتهم 

( ووضع أساسا لحرب طويلة 1جدهم ومصاحفهم")وهدم بيوتهم وإحراق مسا

الأمد بينه وبين الإمارات الإسلامية  امتد حوالي ثلاثة قرون عند ما شرع في تنفيذ 

سياسة توسعية على حسابها فشن حربا عليها وواصل زحفه حتى ساحل البحر 

لية الأحمر إلى مدينة عوان مسيطرا بذلك على المناطق التي تربط هذه المدينة الساح

 (.2بالهضبة الحبشية)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.40ص 2إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ )ج  - 1
 (.82لمسيحية في الحبشة )ص العلاقات السياسية بين القوى الإسلامية وا - 2
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 : في الفتوحات الإسلامية:الثالث المبحث
ذكر الأمير شكيب أرسلان أنه "قد حرر كثير من مؤرخي الإفرنج 

نية  ورحالاتهم كتبا عن الحبشة ملآى بوقائع الحروب بين مملكة الحبشة النصرا

وملوك الحبشة المسلمين كأصحاب هرر وبلاد الزيلع وكما أنه وجد في ملوك 

الحبشة النصارى من قهر الإسلام وأثخن في المسلمين وقتل وسبى وأحرق ودمر 

ء الإسلام هناك من كال لملوك الحبشة بكيلهم  وأزيد ومن كذلك وجد في أمرا

 ( 1أشهرهم السلطان سعد الدين وأشهر منه الإمام أحمد بن إبراهيم" )

وتفصيل القول عن هذه الفتوحات أنه توجهت مملكة إيفات بقيادة عمر 

( إلى مد سلطانها على الممالك الإسلامية المجاورة 2والى اسمع ثم ابنه صبر الدين)

فأخضعت شوا التي أصابها الهرم وأنهكتها النزاعات على السلطة بين ولاة 

ئها عددا من الممالك  أقاليمها فخرجت إيفات قوية منتصرة وضمت تحت لوا

الإسلامية الأخرى مثل مورا وعدل وامتد نفوذها إلى ما وراء ذلك حيث وصل 

ة زيلع وخليج عدن وبلغت درجة من العظمة والاتساع ودان لها قبائل إلى منطق

نية وكونت  العفار وامتد نفوذها على مساحة أوسع من مساحة المملكة النصرا

حلفا إسلاميا ضخما من الممالك الإسلامية المجاورة بزعامتها لصد عادية 

 النصارى وإيقافهم عند حدودهم. 

اسمة للمسلمين أطلق عليها وترتب على ذلك حدوث انتصارات ح

المؤرخون الفتوحات الإسلامية في الحبشة وذلك تحت زعامة سلاطين إيفات 

                                                           
 (.91ص  2حاضر العالم الإسلامي )ج - 1
هو صبر الدين الأول محمد بن عمر والى اسمع ثالث سلاطين إيفات كان معاصرا للملك عمداصيون  - 2

الذي خرج بجيوشه الجرارة وهجم على سلطنة إيفات من جميع نواحيها في عهد أخيه السلطان حق الدين 
م( وعين أخاه الشقيق صبر الدين الأول هذا على أن يعترف  1328-هـ  729الحطي سنة ) الأول الذي أسره

بسيادة ملك الحبشة ويعلن طاعته غير أنه أيضا لم يطق الصبر على هذه التبعية فكون حلفا إسلاميا ضم 
وع صبر مملكتي هدية ودوارو الإسلاميتينوغزا إلى الحطي عمداصيون في عقر داره وجرت حروب انتهت بوق

الدين أسيرا على يد عمداصيون وجَمعَ أوفات وهدية وفطاجار في مملكة واحدة وولى بعده أخاه جلال الدين 
 عليها بعد أن رضي بالتبعية ودفع الجزية التي لم تدم طويلا وستأتي ترجمته.
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هـ وقيل  670وكان أولهم هو السلطان عمر والى اسمع الذي تولى السلطنة حوالي 

( مدينة أوفات 1هو الذي أسسها وفيه نظر فقد ذكر المقريزي أنه "ولاه الحطي)

طويلة وصارت له بها شوكة قوية وشكرت سيرته حتى وأعمالها فحكم بها مدة 

( 2مات وترك أربعة أولاد أو خمسة ملكوا أوفات بعده واحدا بعد آخر منهم بزّو)

( حتى كان آخرهم صبر الدين محمد بن ولخوي بن 3ومنهم حق الدين الأول)

عمر والى اسمع فملك أوفات في حدود سنة سبعمائة من سني الهجرة وطالت 

 مدته. 

لما مات صبر الدين قام بعده ابنه علي بن صبر الدين محمد بن عمر والى ف

( وهو ودم أرعد الذي 4اسمع واشتهر ذكره في البلاد وخرج عن طاعة الحطي" )

هـ( فلم يستطع الحطي لرد هجماتهم لأن الدولة 714-699كان يحكم بين )

ع ع بات والفوضى نتيجة الصرا لى السلطة السليمانية مرت بفترة من الاضطرا

 م(. 1299 – 1294هـ 699 -694استمر خمس سنوات )

ووجد ودم أرعد نفسه إمام قوة إسلامية تقاوم جبروت آبائه فلم يجد بدا 

من مهادنتها وتنازل لها عن بعض الأراضي الإسلامية التي ضمها أسلافه ومع 

 ذلك استنجد بالبابوية في روما ضد جيرانه المسلمين.

                                                           
ل القرن السابع أن هذا التعبير غير دقيق لأن سلطنة وفات كانت موجودة في أوائ -والله أعلم  –يبدو  - 1

الهجري أي قبل وجود المملكة السليمانية الأمحرية ووجود نظام الحطي الأمحري فكيف يوليه وهو وجد 
بعده؟ ومما يؤيد هذا ما ذكره الباحث أحمد دين جبل عن وثيقة شيرولي أن عمر والى اسمع تولى السلطنة 

دليل قاطع على أن سلطنة إفات كانت م وفي هذا  1275سنة وتوفي  80سنة وظل سلطانا مدة  40وعمره 
م ومعنى ذلك أن السلطان عمر لم يشهد 1270قبل وجود مملكة أمحرا وذلك أن يكونو أملاك تولى العرش 

 سنة. 75من عمر هذه المملكة إلا سنواتها الخمس الأولى وأنه كان على السلطنة قبلها مدة 
ورث عرش أبيه إلا أن المصادر لم تذكر عنه شيئا  بزو بن عمر والى اسمع لعله هو سلطان إيفات الذي - 2

 والله أعلم.
حق الدين الأول بن عمر والى اسمع سلطان إيفات غزا مملكة النصارى في الحبشة ووقع في أسر الحطي  - 3

 عمداصيون.
 (.237الإلمام ضمن رسائل المقريزي تحقيق رمضان البدري ورفاقه )ص  - 4
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فرصة في إحكام سيطرتهم على المناطق الساحلية فاستغل المسلمون ال

م( حشد الشيخ أبو عبد الله 1299هـ 699وتقوية إماراتهم وذلك أنه في عام )

محمد جيشا جرارا قدره المقريزي بمائتي ألف رجل وأعدهم للجهاد ضد 

را جسيمة وغزا الحبشة وَحَارب الأمحري  النصارى الذين ألحقوا بالمسلمين أضرا

 ( 1السّنة حروباً كَثيَِرة )فِي هَذِه 

وذكر د. محمد النقيرة وغيره من المعاصرين أن معظم جنوده كانوا من 

والصومال وأن ملك الحبشة اضطر للتنازل  -يعني الأورومو  –عناصر الجالا 

عن بعض الولايات بموجب معاهدة أبرمت بينهما مقابل اعتراف المسلمين 

 (.2بسيادة ملك الحبشة العليا )

ع بين الدولة السليمانية "وت عتبر هذه الثورة حلقة من حلقات الصرا

والإمارات الإسلامية وربما شجعت هذه الثورة إمارة أوفات وأشعرتها بمدى 

ع ملوكها على السلطة مما دفعها لرفع  ضعف الدولة السليمانية خلال فترة صرا

 (.3شعار الاستقلال والانفصال عنها" )

ع بدأ  منذ أن غدر الملك يكونو أملاك بعهده مع سلطنة والحقيقة أن الصرا

أوفات وتنكر له وواصل حروبه مجتاحا المنطقة حتى بلغ ساحل البحر الأحمر 

وربط بين مسلمي دول الطراز وبين حكام مصر في العداء فكلهم مسلمون مهما 

استشرى بينهم من خلاف فهو يرى أن لا بد من محاربتهم أينما كانوا متذرعا بعدم 

تجابة السلطان المملوكي الظاهر بيبرس الذي رفض تعيين مطران للحبشة اس

فعمد إلى مساجد إيفات يدمرها ويحرقها فرغم الرقة التي نلحظها في خطابه إلى 

 (.4سلطان مصر إلا أنه لم تزل جنوده تعيث في الأرض فسادا )

                                                           
 (.341 /2للمقريزي ) السلوك لمعرفة دول الملوك - 1
 (.221انتشار الإسلام في شرقي أفريقية )ص  - 2
 (.83العلاقات السياسية بين القوى الإسلامية والمسيحية في الحبشة )ص  - 3
 (.172أهل بلال جذور الإسلام التاريخية في الحبشة ) - 4
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ويلاحظ أن سلاطين المماليك وغيرهم من حكام مصر لم يقدموا أي شيء 

كر في سبيل مساعدة ممالك الطراز الإسلامي على الدفاع عن أنفسهم لا بالمال يذ

ولا بالرجال إطلاقا ولا بأي شيء وإنما كانوا يكتفون بإصدار مراسيم تشدد 

الضغط على الأقباط ومضاعفة الجزية عليهم وبتهديد بابا الإسكندرية أن 

ئا إذ لم يكن يعدو أوراقا يستعمل نفوذه على البلاط الأمهري وهو لم يكن يجدي شي

يقرؤها الحطي ثم يرمي بها ويواصل عمله بينما كان المثقفون والخبراء من نصارى 

ء المماليك يتدفقون على قصر الحطي فيعملون في صناعة  القبط والهاربون من أمرا

الأسلحة وتدريب الجيش وتنظيم المملكة إداريا وماليا كما سبقت الإشارة إلى 

 ثلة أخرى ذلك وستأتي أم

هـ 694 – 684ولما هلك يكونو أملاك تولى الملك بعده ولده يجباصيون )

( فواصل سياسة أبيه في القتال ضد أوفات يحارب بجنده تحت راية 1285-1294

الصليب ويقوم البطارقة على قيادتهم للعمل على سحق القوى الإسلامية في المنطقة 

 (. 1فقد أحرق زيلع وسلب أموالها وشرد أهلها )

وبهلاكه استردت الممالك الإسلامية أنفاسها وأخذت تقوى لأن مملكة 

النصارى كانت تمر بفترة نزاع على السلطة ألهتها عن تقتيل المسلمين فقامت أوفات 

 تغير عليها وتحاول استرداد ما بتر من جسمها. 

هـ  743 – 714( الأول )2ولما ملك الحبشة الحطي عمداصيون )

وحد النصارى  -وكان كأسلافه متشبعا بالروح الصليبية  -م( 1314-1344

حتى اعتبروه المؤسس الحقيقي للدولة السليمانية وغزا بلاد المسلمين واضطهدهم 

                                                           
 (174أهل بلال ) - 1
معناه ركن صهيون أو عمود صهيون وهي بيعة قديمة البناء بالإسكندرية معظمة عندهم يتعبّدون لله  - 2

فيها وهذا الملك يذكر المؤرخون أنه كان فاسقا خليعا اعتدى على خدينة أبيه ثم اغتصب اثنتين من شقيقاته 
ور فعاقبه بالجلد في الطريق العام فأنكر عليه الراهب هونوريوس واستنزل عليه اللعنة وتوعده بالويل والثب

حتى فاضت روحه وفي تلك الليلة شبت النار بالعاصمة والتهمت الجانب الأكبر منها فزعم الرهبان أن دم 
هونوريوس تحول إلى نيران أتت على الأخضر والبابس فاتهمهم الملك بأنهم أشعلوا النار فأمر بهم أن يساقوا 

 (56/ 2وجعل كفارته غزو بلاد المسلمين )انظر إتيوبيا العروبة والإسلام ج إلى المنفى ثم تاب إلى الكنيسة 
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وكان يتوخى إنهاء الوجود الإسلامي فاستطاع أن يدمر الممالك الإسلامية ويأسر 

وجعلها مملكة واحدة وولى عليها  حكامها فدمج إمارات هدية وفطاجار ودوارو

( مقابل التبعية ودفع الجزية وأرهق المسلمين ماديا 1السلطان جلال الدين)

ئب الفادحة ومعنويا بإظهار التسلط والهيمنة مما دفع بعض الإمارات إلى  بالضرا

التنافس في خدمتهم خوفا من التدمير والتخريب بل هدد مصر بتحويل مجرى 

لمين بها حتى يهلكواوبعث رسله إلى السلطان المملوكي فمثلوا النيل وتجويع المس

برسالة مضمونها أن  1325هـ 726محرم من سنة  16بين يديه في قلعة الجبل في 

النصارى في ذلة وهوان والتمس من السلطان الإحسان إليهم وفتح كنائسهم 

بها من المساجد وأنهم إذا لم يعاملوا بالإحسان عامل من في بلاده من المسلمين وما 

 كما يفعل بالنصارى وكنائسهم. 

ل  م أمرها وصلاح أحوا وذكروا عنه أنه قال: إن نيل مصر الذي به قوا

ساكنيها مجراه من بلادي وأنا أسده فضحك السلطان من كلامهم وعوملوا بغاية 

 (. 2الاطراح والإهانة )

وية في روما ويرى بعض الباحثين أن كلام هذا الملك كان نتيجة إيحاء الباب

لأنه تكلم عن خطط لا يعرف من أمرها شيئا فهو لا يستطيع أن ينصب نفسه 

نية في مصر فذلك أكبر من مقدراته كما أنه لا يستطيع تحويل  حاميا لطائفة نصرا

مجرى النيل وكلا الأمرين هوس أوروبي وأما الذي كان في متناول يده فهو 

 (.3اضطهاد مسلمي الحبشة )

                                                           
جلال الدين بن عمر والى اسمع خامس من تولى حكم سلطنة إيفات الإسلامية كان معاصرا للحطي  - 1

عمدا صيون الذي عينه بعد أخيه صبر الدين محمد بن عمر بعد أن وافق على دفع الجزية غير أنه خاض ضد 
حكم السلطان بسبب الحطي حروبا ضارية وصمم الحطي أن لا يهدأ له بال ما دام جلال الدين حيا وانتهى 

 فتنة داخلية لعلها بإيعاز من الحطي في زمن لا يمكن تحديده بدقة وتولى حكم السلطنة علي بن صبر الدين.
( إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر 175( بين الحبشة والعرب )ص 87 /3السلوك لمعرفة دول الملوك ) - 2

 (.2/57التاريخ )ج
 (.176أهل بلال ) - 3
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ون في الغزو والحرب حتى مل جنوده وطالَبوه بالعودة وأمعن عمدَصِي

بحجة حلول موسم المطر إلا أنه لم يأبه بهم وأصر على مقاتلة أهل الزيلع ما داموا 

يهددون ملكه مما دفع السلطان جلال الدين إلى القيام بحركة جهادية شاملة ضد 

ية تسلط الأحباش النصارى وقد انضوت تحت قيادته إمارات أوفات وهد

وفطجار وحقق انتصارات مظفرة وانقضوا على حامية حبشية تركها عمداصيون 

 (1وأبادوها عن آخرها)

جن جنون الملك عمداصيون عندئذ فبادر بالزحف على الزيلع وعاثت 

جنوده نهبا وحرقا للمدن وتقتيلا واسترقاقا وهدما للمساجد والمدن وجعل 

نية وولى على الإمارات الإسلامية ولاة وأسرا تتوارث  يعاقب من ترك النصرا

 ( 2حكمها وتدين بالطاعة له)

وقد تحدث عن غزواته ويومياته هذه مؤرخ إثيوبي مجهول ألف كتابا 

باللغة الجئزية وترجمه إلى الإنجليزيةج. و. ب هانتنج فورد بعنوان )الانتصارات 

 The glorious victories of AMDA SEYON KING OFالباهرة لعمداصيون ملك إتيوبيا( )

ETHIOPIA.) 

ردا على ما  –وفي هذا الوقت هاجم صبر الدين ملك أوفات بلاد الحبشة 

وقتل منها وأسر خلقا كثيرا وخرب الكنائس أينما ذهب وأعلن بأنه  -فعله الحطي 

سيدخل الحطي في الإسلام أو يقتله وأنه سيجعل زوجة الحطي الملكة جان 

 ( .3منجشا تطحن له حبا لتصنع له خبزا)

يا كرستوس( )  – 1344هـ 774 –745تولى الحطي سيف أرعد )نوا

ة أمحرا وسار على نهج أسلافه واتبع سياسة عدائية صليبية م( حكم مملك1372

عنصرية وقرر على المسلمين إتاوة باهظة وحاول قتل كل من لم يتنصر من 

                                                           
 ، بترقيم الشاملة آليا(.838 /10الموجزة في التاريخ الإسلامي ) الموسوعة - 1
 (.85انظر العلاقات السياسية بين القوى الإسلامية والمسيحية في الحبشة )ص  - 2
 (.176بين الحبشة والعرب )ص  - 3
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المسلمين بل اتصل بملك قبرص يطلب إليه التعاون معه في شن حرب على مصر 

م غير أنها عادت 1365هـ 766فقامت حملة من قبرص وهاجمت الإسكندرية عام 

 أن يستعد سيف أرعد.  قبل

ع 1وعمل على القضاء على الوجود الإسلامي في الحبشة ) ( مستغلا الصرا

الدائر في إمارة أوفات على السلطة بين أبناء عمر والى اسمع مما دفع المسلمين إلى 

( بن صبر الدين محمد بن عمر والى 2توحيد الصف لرد هذا العدوان بقيادة علي)

 البلاد واضطر أن يخرج عن طاعة الحطي لتدخله اسمع الذي اشتهر ذكره في

 الجائر على أمر السلطنة وأعلن الثورة عليه. 

فقه بل خالفت عليه فلم  غير أن خلافا دب في رعيته لأن أهل البادية لم توا

يكن له بد من الرجوع إلى الطاعة التي لم تجلب له رضى الحطي سيف أرعد فعزله 

أرعدبن على بن صبر الدين محمد بن عمر والى وولى "ابنه أحمد، ويعرف بحرب 

اسمع على مدينة أوفات وأعمالها، وقبض على علّي وأنزل عنده بمكان هو 

وأولاده، فأقام على بن صبر الدين عند الحطى نحو ثماني سنين ثم رضى عليه 

وأعاده إلى ولايته على مدينة أوفات ثانيا، وقد صار ابنه أحمد حرب أرعد إلى 

زمه أن يقيم ببابه فأقام بخدمته، وولد له هناك ثلاثة أولاد منهم: سعد الحطى فأل

الدين محمد ثم إن الحطى رضى عليه وكتب إلى أبيه عليٍّ يأمره أن يوليه موضعا من 

أعمال جبرت، فامتثل ذلك وولاه عملا من أعماله فسار إلى ذلك العمل وأقام به 

( ولم 3موضعه أبو بكر بن علي )مدة إلى أن قتل في بعض حروب رعيته وقام في 

 تذكر المصادر عن أبي بكر هذا شيئا أكثر من هذا.

                                                           
 (.176أهل بلال )ص  -  1
دينة عليو أمبا بعد خراب ذكر الشيخ محمد الطيب أن السلطان علي بن صبر الدين هو الذي بنى م - 2

 جبرت.
 (.237الإلمام ضمن رسائل المقريزي )ص:  - 3
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وكان السلطان أحمد حرب أرعد بن علي بن صبر الدين الأول قد ترك 

( 1بمدينة إيفات عند ما استدعاه الحطي سيف أرعد ولدا وهو حق الدين الثاني )

على بن صبر الدين  "وقد اشتغل بطلب العلم وصار مطرح الجانب لإعراض جده

بن على له العداوة الشديدة ومقته « ملا أصفح»عنه وهجره إياه مع معاداة عمه 

ئد ثم إنه أخرجه من مدينة أوفات إلى بعض أعمالها وألزم والي تلك  المقت الزا

( 2الجهة أن يهينه ويستخدمه فأخرجه والي الجهة إلى جباية مال بعض النواحي" )

ع مع أعمامه ولا سيما عمه ملا فأخذ حق الدين يحاول ا لثأر لأبيه ودخل في صرا

أصفح الذي يزاول أمور الدولة نيابة عن أبيه فجعل حق الدين يدبر أمره ويحكم 

عمله واجتمع الناس عليه حتى قوي جانبه وأظهر الخلاف على من ولاه فحاربه 

امة عمه وانتصر وغنم وضم إليه من كان معه من المقاتلة وبذل المال "فقامت قي

( يخبره الخبر ويطلب منه النجدة لمحاربته، 3وكتب إلى الحطى )« ملا أصفح»

فأمده الحطى سيف أرعد بعسكر يقال: إن عدّته ثلاثون ألفا، فلقيهم حق الدين، 

وقاتلهم قتالا شديدا، أيده الله عليهم حتى قتل منهم خلقا كثيرا، وغنم منهم ما 

 ( .4فصار في هزيمته إلى الحطى" )معهم، وهزم عمه، وقد شهد الواقعة 

ثم استنجد ملا أصفح بالحطي سيف أرعد للمرة الثانية فبعث معه 

عساكر عظيمة فتلقاهم حق الدين وقاتلهم فقتل عمه ملا أصفح واستأصل 

العسكر فلم يبق منهم إلا القليل وغنم ما معهم وسار إلى إيفات فافتتحها غير أنه 

 ولده ملا أقر جده علي بن صبر الدين على حكمها وكان حزنُ عليٍّ شديدا على

أصفح لأنه كان أعز أولاده وكان هو القائم بتدبير أمور الدولة فازداد حنقه على 

                                                           
هو حق الدين محمد بن أحمد حرب أرعد بن علي بن صبر الدين بن عمر والى اسمع الجبرتي الحبشي ثامن  - 1

 (.6/265( وذكره ابن خلدون في تاريخه )5/74سلاطين إيفات ترجم له الحافظ في الدرر الكامنة )
 (.237الإلمام ضمن رسائل المقريزي )ص:  - 2
يا كرستوس(. - 3  هو الحطي سيف أرعد المعروف بـ)نوا
 (.237الإلمام ضمن رسائل المقريزي )ص:  - 4
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حق الدين وبغضه إياه إلا أن ضرورة الحال اقتضت كفه عنه لعجزه عن مقاومته 

 فتأدب حق الدين مع جده وعامله معاملة حسنة وأمده عند ذلك بمال حمله إليه.

خلافا لجده  -دما في قتال النصارى ومما شجع حق الدين على المضي ق

أن بعض الصالحين عاب على مسلمي الزيلع دفعهم الجزية  -الذي رضي بالتبعية 

هـ 753إلى النصارى الكفرة فقد ذكر المقريزي في حوادث سنة -وهم مسلمون  –

بعض الآيات والكرامات التي وقعت في إحدى تلك المغازي وهي جديرة 

قدم الخبر أن طائفة الزيلع كانت  -ي في التاريخ المذكور أ -بالتأمل فقال: "وفيه 

عادتهم حمل قطيعة في كل سنة إلى ملك الحبشة من تقادم السنين. فقام فيها عبد 

صالح ومنعهم من الحمل وشنع عليهم إعطاءهم الجزية وهم مسلمون لنصراني 

ورد رسول ملك الحبشة. فشق ذلك على ملك الحبشة وخرج بعساكره ليقتل 

الزيلع عن آخرهم. فلما صار على يوم منهم قام العبد الصالح تلك الليلة يسأل 

الله تعالى كفاية أمر الحبشي فاستجاب دعاءه. وعندما ركب ملك الحبشة بكرة 

النهار أظلم الجو حتى كاد الرجل لا يرى صاحبه مقدار ساعة ثم انقشع الظلام 

أعقبه رمل أحمر امتلأت منه وأمطرت السماء عليهم ماء متغير اللون بحمرة و

أعينهم ووجوههم ونزل من بعده حيات كبيرة جدا فقتلت منهم عالما كثيرا. فعاد 

 (.1بقيتهم من حيث أتوا وهلك في عودهم معظم دوابهم وكثير منهم" )

ثم بدا لحق الدين أن يخرج من مدينة أوفات إلى أرض شوا وأسس هناك 

أهل إيفات واتخذها دار مملكته فتلاشت عاصمة جديدة سماها "وحل" وأنزل بها 

مدينة إيفات واتضعت حتى خربت وكان حق الدين أول من خالف من أهل بيته 

المتأخرين على الحطي وخرج عن طاعته وهو أول من استقل منهم بالأمر 

فصارت دولته تامة الاستقلال وأنهى عصر التبعية وما زال يحارب الحطي 

تى هلك الحطي سيف أرعد وقام بالأمر بعده ابنه وعساكره ويأسر منهم ويغنم ح

                                                           
 (.155 /4السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ) - 1
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الحطي داويت وهو داود بن سيف أرعد فاستمر حق الدين في قتاله والله يؤيده 

بنصره يقاتل بالعدد القليل الجيش الكثير وتوغل في أملاك النصارى بحيث كانت 

له فيهم بضع وعشرون وقعة في مدة تسع سنين آخرها أنه سار إليهم وقاتلهم 

كما في  -هـ في أرض شوا ولم يوجد مع القتلى  776الا شديدا استشهد فيه سنة قت

هـ 776 - 766وكانت مدة سلطنته نحو عشر سنين وهي ما بين )-الإلمام 

م( حاول فيها استخلاص الأرض الإسلامية من قبضة الحطي 1374 - 1364

قال المقريزي:  والعمل على تأمين الشعب الحبشي المسلم ونشر الإسلام في المنطقة

 (1"وكان شجاعا مقداما قوى النفس عجولا مهابا". )

ثم تولى أمر السلطنة بعد استشهاد السلطان حق الثاني أثناء جهاده ضد 

( أبو البركات محمد بن أحمد حرب 2ملك الحبشة أخوه السلطان سعد الدين)

عة أرعد بن علي بن صبر الدين الأول آخر سلاطين سلطنة إيفات وحكمها تس

م( فسار على 1402 – 1374هـ 805 – 776وعشرين عاما بين الفترة التي بين )

سيرة أخيه وجاهد الأحباش لكن بتؤدة وسياسة حسنة "بدأها بتجهيز جيشه 

وجس نبض عدوه عن طريق الهجمات الخاطفة التي استطاع من خلالها السيطرة 

منطقة زمدوة على موضع يسمى زلان وقد غنم غنائم كثيرة وأحرز نصرا في 

( وغنم غنائم 3وزحف على منطقتي بالي وأمحرة وتوغل فيهما مسافة طويلة")

 وفيرة وكانت الحرب سجالاً بينهما فى معظم الأحيان. 

واستطاع سعد الدين أن يجند كثيًرا من المجاهدين فتعددت غاراته 

في  فارسا فكسرهم، ثم ظفر به العدو بعد ذلك 72واتسعت مملكته فقاتل مرة في 

موضع يقال له: أهبرة، وربطوه وساقوه إلى كبيرهم، فأدركه أحد فرسانه وقاتل 

                                                           
 (238الإلمام ضمن رسائل المقريزي )ص:  - 1
( والسخاوي في 75 /9( وابن العماد في شذرات الذهب )237 /2ترجم له ابن حجر في إنباء الغمر ) - 2

 (.16 /7الضوء اللامع )
 (.85انظر العلاقات السياسية بين القوى الإسلامية والمسيحية في الحبشة خديجة الطناشي )ص  - 3
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من معه حتى خلصه من أيديهم، وأركبه فرسه ورده إلى أصحابه، فجمعهم وجد 

في جهاد أمحرة، ولقى ابن مر فيمن أمر الحطي وهزمه وأسر من معه حتى أبيع كل 

 عبدين من الأسرى بتفصيلة. 

لها فبلغت حصته لخاصة نفسه أربعين ألفا فرقها ولما فتح زلال وغ نم أموا

ء والمساكين وعلى العسكر حتى لم يجد ما يأكله إلى أن أطعمته  بأجمعها على الفقرا

إحدى زوجاته "وحصل لسليم بن عباد زوج ابنته اثنتا عشرة ألف بقرة، فأمره أن 

الكفرة فأخذوه وما  يخرج منها زكاتها فامتنع فتغير عليه، فأرسل الله تعالى عليه

معه، فلم يفلت منه سوى زوجته وابنه سعد الدين بحيلة تداركها الله فيها 

 (.1بلطفه")

ثم حقق نصًرا مبيناً على داود بن سيف أرعد ملك الحبشة وأسر من كان 

معه من جند كثير وكان داود هذا شديد الكره للإسلام شديد الحرص على محاربة 

سعية حدود الحبشة فأنفذ جيشا إلى أطراف مصر وألحق أهله تجاوزت أطماعه التو

أذى على مسلمي أسوان مما دفع السلطان المملوكي أن يكتب إلى بترك النصارى 

هـ أنه  783يأمره بالكتابة إلى صاحب الحبشة فقد ذكر المقريزي في حوادث سنة 

ذ أنف -الملقب بالحطي  -"ورد الخبر بأن متملك الحبشة داود بن سيف أرعد 

جيشا إلى أطراف معاملة أسوان فأوقعوا بالعربان ونال أهل الإسلام منهم بلاء 

كبير فبعث الأمير الكبير إلى متى بن سمعان بطريق النصارى اليعاقبة بالمعلقة من 

مدينة مصر يأمره أن يكتب إلى صاحب الحبشة يمنعه من التطرق إلى بلاد 

قترحه عليه الأمير الكبير من ذلك. المسلمين فأجاب بعد امتناع وكتب إليه بما ا

وكتب السلطان إليه كتابا بالإنكار عليه وندب لرسالته البرهان إبراهيم الدمياطي 

 (2نقيب قاضي القضاة المالكي وجهز. بما يليق به". )

                                                           
 (.239الإلمام ضمن رسائل المقريزي )ص:  - 1
 (.122 /5السلوك لمعرفة دول الملوك ) - 2
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ولما أنجز حق الدين هذه الانتصارات تشجع على الزحف على مملكة بالى 

للأحباش، فانتصر على من كان فيها من جند الإسلامية، التي كانت تدين بالطاعة 

ملك الحبشة وهم مائة ألف وجنده عشر ذلك العدد فعند ما تلاقى الجمعان 

توضأ هو ومن معه وصلوا ركعتين ودعا بالنصر وهم يؤمنون ثم قاتلهم فهزمهم 

الله ونصره عليهم وكان القتلى منهم كثيرين لدرجة أن رءوسهم كانت تغطى 

بخلاف الأسرى الذين كانوا لا يحصون عددًا. وكان بينهم وبين ميدان المعركة، 

 بلاده مسافة اثني عشر يوما فعاد منصورا غانما.

ء الحطي رجل  وبعث أميرا يقال له أسد في أربعين فارسا فلقيه من أمرا

يقال له زان حش في خمسين فارسا لابسين آلة الحرب معه من العساكر الراكبين 

فقتل الأمير وانتصر المسلمون وغنموا غنائم كثيرة فجمع  الخيل عريا عدد كبير

الحطي أمحرة ونزلوا إلى بلاد المسلمين فلقيهم أمير اسمه محمد في ستة فرسان 

ونحو ألف رجل فقاتلوا قتالا شديدا استشهد فيه الأمير محمد ومن معه ولم يسلم 

لدين بنفسه سوى فارس واحد "فجرد الحطي أميرا يقال له: بارو، فلقيه سعد ا

ء والفلاحون وجميع أهل البلاد وقد تحالفوا جميعا على  ومعه الفقهاء والفقرا

الموت، فكانت بينهما وقعة شنيعة استشهد فيها من المشايخ الصلحاء أربعمائة 

ء السالكين عدد عظيم" )  (.1شيخ، كل شيخ منهم له عكاز وتحت يده من الفقرا

د فقام ملك الحبشة داود )داويت( وزحف  على أوفات وهزم أحد قوا

سعد الدين، وتتابعت الهزائم حتى هلك أكثر جند سعد الدين وتقهقر إلى جزيرة 

زيلع فحاصره ملك الحبشة وقطع عنه الماء حتى يستسلم، ولكنه ظل يقاوم 

الأحباش حتى أرشدهم على مخبئه أحد الخونة، فهاجمه الأحباش بغتة وقاتلهم 

أصيب في جبهته بعد فقده الماء ثلاثة أيام فخر في الأرض فطعنوه وسيفه فى يده و

م( بعد حياة حافلة  1402هـ  805فوقع شهيدًا وهو يضحك ويتشهد فى عام )

                                                           
 (.240رسائل المقريزي )ص:  الإلمام ضمن - 1
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بة ثلاثين سنة  بالجهاد ضد هيمنة النصارى الأحباش، حكم فيها البلاد قرا

 سلمين. متمسكًا بالاستقلال والحرية، مدافعًا عن الإسلام والم

ولم تكن هزيمة سعد الدين إلا بسبب قلة عدد الفرسان فى جيشه، ولعدم 

اتحاد ممالك الزيلع الإسلامية وتفرقها وطاعة بعضها لملك الحبشة، مما مكنه من 

الانتصار فى النهاية على سعد الدين وقتله والقضاء على سلطنة أوفات الإسلامية 

تنافح عن الإسلام طيلة أكثر من قرن ليسدل الستار على مملكة إسلامية ظلت 

هـ تقريبا وأصبحت أرضها تعرف ببر سعد  805 – 648ونصف وهي ما بين 

ر الذي ثوى بها مقبلا غير مدبر رحمه الله.   الدين تخليدا لذكرى هذا البطل المغوا

"وفي أيامه مات جده على بن صبر الدين في سجن الحطي بعد ما أقام 

 ة، ولما قتل سعد الدين ضعف المسلمون بموته. مسجونا نحو الثلاثين سن

واستولى الحطي وقوم أمحرة على البلاد وسكنوها وبنوا بها الكنائس، 

وخرّبوا المساجد وأوقعوا بالمسلمين وقائع نزل فيها من القتل والأسر والسبي 

 (. 1والاسترقاق ما لا يمكن التعبير عنه مدة عشرين سنة" )

هـ( وخلفه ابنه تدرس فلم تطل  812نة )وهلك داود بن سيف أرعد س

  .مدته ومات فملك بعده أخوه أبرم ويقال إسحاق بن داود وفخم أمره

وذلك أن بعض مماليك مصر فروا إليه ودربوا جيشه وأنشأوا له مصنعا 

للسيوف وآلات الحرب وتوجه إليه كاتب من أقباط مصر يعرف بفخر الدولة 

نفسه إلى أخذ ممالك الإسلام وأوقع بمن  فرتب ملكه وجبى له الأموال فشرهت

فى مملكته من المسلمين، فقتل منهم وأسر وسبى عالما عظيما ... فعاجله الله بنقمته 

وهلك فى ذي القعدة، وأقيم ابنه اندراس بن إسحاق، فهلك أيضا لأربعة أشهر، 

فأقيم بعده عمّه حزبناى ابن داود بن سيف أرعد، فهلك فى شهر رمضان سنة 

                                                           
 (.240الإلمام ضمن رسائل المقريزي )ص  - 1
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ع وثلاثين وثمانمائة فأقيم بعده ابن أخيه سلمون بن إسحاق بن داود فكانت أرب

 (. 1على أمحرة أربعة ملوك فى أقلّ من سنة )

ولكن راية الجهاد لم تسقط ونجم الإسلام لم يزل لامعا وهاجا والحمد لله 

عاما( دولةٌ إسلامية فتية وريثة لمجد سلطنة  12فقد أنشئت بعد فترة وجيزة )

وامتداد لها إذ قامت على أكتاف أولاد سعد الدين العشرة بقيادة أكبرهم إيفات 

وهو السلطان صبر الدين الثاني علي بن سعد الدين محمد بن أحمد حرب أرعد بن 

 – 1414هـ  825 – 817صبر الدين الأول علي الذي حكم ما بين سنة )

 م(. 1422

أن أبناء سعد وذلك سلطنة عدل الإسلامية وعرفت هذه المملكة باسم 

الدين هاجروا إلى اليمن بعد استشهاد أبيهم وكثرةالمصاعب التي حلت بهم 

فدخلوا مدينة زبيد فأكرمهم الملك الناصر أحمد بن الأشرف إسماعيل وأنزلهم ثم 

( 2جهزهم بأموال وقاد لهم ستة أفراس فخرجوا إلى موضع يسمى "يسارة")

لحق بهم عساكر أبيهم وأولياء دولتهم وتلقبوا بأمراء عدل حتى فتح الله عليهم و

السابقة واستقروا في دكر جنوب شرق هرر وأقاموا المساجد وجمعوا لها الفقهاء 

 وأخذت نغمات الجهاد تتصاعد من جديد 

"وكان من الطبيعي اتخاذهم عدل قاعدة لاستمرار كفاحهم لموقعها 

واليمن ومصر وعمان الجغرافي على الساحل وقربها من البلاد الإسلامية كالحجاز 

 (. 3ولبعدها عن الدولة السليمانية")

ثم زحف صبر الدين "لقتال أمحرة في سبعة من الفرسان سوى المشاة 

وقاتل في موضع يقال له: ذكر أمحرة وهم في ثمانين فارسا فهزمهم واستولى على 

                                                           
 (.214 /7( السلوك لمعرفة دول الملوك )349 /14النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ) - 1
( ولم يتحرر لي ضبط هذه الكلمة لاختلاف النساخ 248 /9انظر شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ) - 2

فيها بين "سيارة" و"يسارة" و"سبار" ومن الصعب ضبط أسماء الأمكنة لأنها تغيرت اليوم بطول الزمان 
 وكثرة الغزوات.

 (.88بشة خديجة الطناشي )ص العلاقات السياسية بين القوى الإسلامية والمسيحية في الح -3
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ذلك الموضع، وسار إلى سرجان وقاتل من هناك وكسرهم وحرق كنائسهم 

 (.1غنم من الذهب وغيره ما لا يحصى، وما زال ينتصر على أمحرة")وبيوتهم، و

ثم إن النصارى جمعوا له أكثر من مائتي ألف مقاتل "وصاروا في عشرة 

« بخت بقل»أمراء تحت يد كل أمير زيادة على عشرين ألفا ومقدمهم يقال له: 

 ( 2ملّكه بلاد المسلمين وأقاموا بها سنة" )

المعركة غير المتوازية وأصابهم من التعب  وانهزم المسلمون في هذه

والجوع والعطش ما أصابهم إلا أن صبر الدين جرد حملة بقيادة أخيه محمد ومعه 

حرب جوش وغيره من الأعيان في عشرين فرسا إلى بدة يقال لها رطوا فقاتلوا 

ء الحطي وقتل من عسكرهم  أمحرة قتالا عظيما قتل فيهم مقدمهم في عدة من أمرا

 يحصى وهزموا بقاياهم وغنموا غنائم كثيرة وملكوا البلد زمانا ثم صار صبر ما لا

الدين بنفسه وطلع إلى بيت الملك وقاتل أمحرة وقتل أميرا كبيرا وحرق بيت الملك 

وأكثر في قتل من هناك وعاد وسار أخوه محمد إلى قلعة بروت ففتحها صلحا 

 وعاد منصورا 

ستة فرسان إلى بلاد لجب وأمحرة في عدد "ثم جرّد أميرا اسمه عمرو ومعه 

د، فكانت بينهم وقعة عظيمة قاتل المسلمون فيها قتالا كبيرا شديدا حتى  كالجرا

ماتوا كلهم وقد صارت المزاريق تأتيهم كالمطر من كثرتها، ثم قطعوا بالسيوف 

رحمة الله عليهم، وشهد صبر الدين مرة وقعة كاد العدو أن يأخذه قبضا باليد 

بفرسه وقد اعترضه واد عرضه نحو عشرة أذرع فوثب بفرسه حتى تعداه  فنجا

 ( 3وخلصه الله منهم")

وعلى الرغم من أن هذه الهجمات الخاطفة التي خاضها صبر الدين كان لها 

تأثيرها البالغ على العدو إلا أنها لم تكن بقادرة على هزيمة جيوش الملك الكبيرة 

                                                           
 (.240الإلمام ضمن رسائل المقريزي )ص:  - 1
 (.240المصدر السابق )ص:  - 2
 (.241الإلمام ضمن رسائل المقريزي )ص:  - 3
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لنصارى في لجب وأمحرة مما مكن الكفار من ومع ذلك فقد توغل في قلب بلاد ا

الالتفاف عليهم وقتلهم جميعا والتمثيل بجثثهم ومهاجمة بلادهم ولولا فضل الله 

 ثم بطولة صبر الدين وجسارته الفريدة لوقع أسيرا في أيديهم 

ثم إنه ظل بعد ذلك يقاوم هيمنة النصارى على بلاد الزيلع وما زال يلى 

هـ  825مات على فراشه مبطونا بعد ثماني سنين في حدود سنة أمر المسلمين إلى أن 

وكانت سيرته مشكورة قال فيه ابن العماد: "صبر الدّين علي بن سعد الدّين محمد 

ملك المسلمين بالحبشة. كان شجاعا فارسا شديدا على كفرة الحبشة وجرت له 

 (.1معهم وقائع عديدة" )

تولى أمر السلطنة بعد وفاة صبر الدين الثاني أخوه السلطان منصور بن 

هـ  828– 825سعد الدين محمد فحكمها ثلاث سنوات وهي ما بين سنة )

هـ( وبدأ يجهز جيشا كبيرا من المسلمين للقتال وعضده أخوه 1425 – 1422

دد من محمد وهاجم جداية وهي دار الحطي وبها صهره فقاتله وأسره وقتله مع ع

أتباعه وحاصر نحو ثلاثين ألفا منهم في جبل المخا وظل يقاتلهم يوميا ما يزيد 

على عشرين شهرا حتى كلوا وجاعوا وعطشوا "فنادى فيهم يخيرهم بين الدخول 

في دين الإسلام وبين اللحاق بقومهم، فأسلم منهم نحو العشرة آلاف ونزلوا إليه 

غد بقيتهم إلى بلادهم، فغنم من من الصبح إلى غروب الشمس، وصار من ال

 ( ورجع منصورا مظفرا .2الخيل مائتي فرس عربية وأقام عشرة أيام")

( قد 3هـ بلغ الحطي إسحاق بن داود أن كنيسة قمامة ) 827وفي سنة 

فثار على من  -وكان من العتاة الجبابرة  -هدمت ببيت المقدس فاشتد غضبه 

                                                           
 (.248 /9شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) - 1
 (.241الإلمام ضمن رسائل المقريزي )ص:  - 2
كذا عبر المقريزي وأبو شامة والذهبي وغير واحد من المؤرخين كنيسة قمامة ويسميها جل المعاصرين  - 3

كنيسة القيامة مجاراة للنصارى وقل أن يوجد هذا التعبير لدى المؤرخين القدامى من المسلمين فلتكن كنيسة 
 قمامة ولا كرامة.
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ة في الحبشة وبلاد الجبرت فقتل الرجال ببلاده من المسلمين ووقعت ملحمة عظيم

 (. 1وعذب النساء والأولاد بأنواع العذاب وهدم مساجدهم )

د المنتشر من كثرتهم، فقاتلهم أشد  وذلك أن الحطي جمع جنودا كالجرا

قتال حتى كلّت الفرسان وخيولها من شدة الحرب وقتل عشرة من أمراء 

 قبضة الحطي إسحاق فكاد يطير المسلمين، فوقع منصور وأخوه محمد أسيرين في

من الفرح وقيدهما فلما قرب من مدينة الملك أركب الملك المنصور كهيئته في 

مملكته وسار في العساكر به حتى دخل المدينة فأنزله وأخاه محمدا بدار وأجري لهما 

هـ لسنتين من ولاية منصور،  828ما يليق بهما ووكل بهما الحرس وذلك فى سنة 

)واستولت ا ( وبقي منصور ومحمد في 2لنصارى من أمحرة على البلاد كما كانوا

 سجن الحطي حتى توفيا هناك رحمة الله عليهما.

وبسبب هذه الأعمال الجائرة من الحطي إسحاق اشتد اضطهاد سلاطين 

المماليك بمصر للأقباط لأنهم أحسوا أن لهؤلاء يدا فيما ظهر به ملوك الحبشة من 

ومن تهديدات متكررة إلى سلاطين مصر فقد ذكر المقريزي  سلوك إزاء المسلمين

هـ "استدعى السلطان  822جمادى الأولى سنة  2وابن تغري بردي أنه في يوم الأحد 

بطرك النصارى وقد اجتمع القضاة ومشايخ العلم عند السلطان، فأوقف البطرك 

لّ فى بلاد الحبشة على قدميه ووبّخ وقرّع، وأنكر عليه السلطان ما بالمسلمين من الذّ 

تحت حكم الحطّي متملكها، وهدّد بالقتل، فانتدب له الشيخ صدر الدين أحمد بن 

العجمي محتسب القاهرة فأسمعه المكروه من أجل تهاون النصّارى فيما أمروا به فى 

ملبسهم وهيئاتهم، وطال كلام العلماء مع السلطان فى ذلك إلى أن استقرّ الحال بأن لا 

منهم فى ديوان السلطان ولا عند أحد من الأمراء، ولا يخرج أحد منهم يباشر أحد 

 ( 3عما ألزموا به من الصّغار")

                                                           
 (.143 /4)نيل الأمل في ذيل الدول لعبد الباسط بن شاهين  - 1
 (.241( الإلمام ضمن رسائل المقريزي )ص: 216 /7السلوك لمعرفة دول الملوك ) - 2
 (.81 /14( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة )499 /6السلوك لمعرفة دول الملوك ) - 3



 

- 541 - 

ويقال له إسحاق  -وقال المقريزي: "اشتد غضب متملك الحبشة وهو أبرم 

بسبب غلق كنيسة قمامة بالقدس وقتل عامة من في بلاده  -بن داود بن سيف أرعد 

نساءهم وأولادهم وعذبهم عذابا شديدا وهدم ما في من الرجال المسلمين واسترق 

مملكته من المساجد وركب إلى بلاد جبرت فقاتلهم وقتل عامة من فيها وسبى 

نساءهم وذراريهم وهدم مساجدهم فكانت في المسلمين ملحمة عظيمة جدا لا 

 (. 1يحصى عدد من قتل فيها")

عدل أخوهما وبعد أسر السلطان منصور وأخيه محمد تولى أمر سلطنة 

السلطان جمال الدين محمد بن سعد الدين محمد الذي حكم سبع سنوات بين 

م( وأخذ يستعد لملاقاة الحطي إسحاق الذي 1431 – 1424هـ 835 – 828)

عزم على إنهاء الوجود الإسلامي فبدأ جمال الدين أعماله بتأمين الجبهة الداخلية 

نوا يسكنون بربرة وقتئذ وكانوا فأخضع البرابرة وهم جماعة من الصوماليين كا

خرجوا عن الطاعة وامتنعوا عن دفع الزكاة فأرسل إليهم الأمير حرب جوش 

 فحاربهم وهزمهم فانصاعوا لأمره ودفعوا إليه زكاة أموالهم وعاد مؤيدا ظافرا.

ثم بعث حرب جوش إلى بالي فلقي أمحرة في جمع عظيم فهزمهم وجمع 

ه جمال الدين وهزمهم وركب أقفيتهم ثلاثة أيام الحطي الجموع ونزل جداية فلقي

وهو يأسر ويقتل حتى امتلأت الأرض بالقتلى وأحرق الكنائس والبيوت وسبى 

 النساء وغنم الأموال وأقام في هذه الغزوة ثلاثة أشهر. 

وبعث حرب جوش مرة ثانية إلى بالي فقتل وسبى ما لا ينحصر وغنم 

ثلاثة رؤوس من الرقيق ومن كثرتهم أبيع  غنائم كثيرة حتى صار يعطي لكل فقير

الرأس بربطة ورق وبخاتم واحد وعاد منصورا غانما "وسار جيش جمال الدين 

وراء جيش إسحاق الذي كان شعاره قبل الهزيمة أن لا يبقي في الحبشة من 

المسلمين أحدا وحقق الجيش المسلم النصر تلو النصر وراح يسبي ويغنم ويحرق 
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ا في طريقه وتراجع الحطي إلى أمحرا وجمال يلاحقه لمدة خمسة كل كنيسة يصادفه

أشهر حتى أصبح الأول بلا قوة وراح يستعصم بالجبال يلفظه أحدها إلى الآخر 

ية وأخذت رقعة بر سعد الدين  ورجع جمال الدين إلى عاصمته مرفوع الهامة والرا

ت تحت حكم تتسع حيث استقطب هذا السلطان أكثر الأراضي السابقة التي كان

 (. 1أسرة ولسمع" )

ولقوة جمال الدين وشجاعته وديانته وعدالته اهتمت كتب التراجم 

بترجمته وعنيت بتخليد مآثره قال المقريزي: "كان خير ملوك زمانه دينا ومعرفة 

وقوة وشجاعة ومهابة وجهادا في أعداء الله تعالى بحيث إنه ملك كثيرا من بلاد 

عة من عمال الحطي وولاة أعماله في طاعته وقتل وأسر الحطي وأعماله، ودخل جما

من أمحرة الكفرة ما لا يدخل تحت حصر، حتى امتلأت بلاد الهند واليمن وهرمز 

والحجاز ومصر والشام والعراق وفارس من رقيق الحبشة الذين أسرهم وسباهم 

ته، وما زال مؤيدا من الله تعالى منصورا على أعداء الله حتى ختم  الله له في غزا

بالحسنى وكتب الله له الشهادة. وكان يصحب الفقهاء وأهل الفقر من الصالحين 

 ( 2وينشر العدل في أعماله حتى فى أهله وولده")

وقال ابن تغري بردي: "لقد بلغنا بمكة أن الحطي سلمون فر منه متباعداً 

عن مقر ملكه نحو شهرين، وأن بلاد اليمن والبحرين والحجاز امتلأت من 

العبيد والإماء الذين أسرهم وسباهم جمال الدين بن سعد الدين من أمحرة، وأنه 

( وقال ابن 3استولى عَلَى أكثر أعمال النصارى وجعلها دار إسلام ولله الحمد." )

( 4العماد: "وكان شجاعا بطلا مديما للجهاد وأسلم على يديه خلائق من الحبشة")

لصلحاء، وينشر العدل في أعماله حتى وقال ابن حجر: "وكان يصحب الفقهاء وا
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(  وقال السخاوي: "وَكَانَ دينا عَاقِلا عادلا خيرا وقورا مهابا ذَا 1في ولده وأهله")

سْلَام فِي أَيَّامه")  ( 2سطوة على الْحبََشَة أعز الله الْإِ

وجاء في كتاب السلوك قصة تدل على مبلغ عزيمته لإقامة العدل والنصفة 

مته ومهابته  بين رعيته ونصها: "وظهر من ثبات جمال الدين وشجاعته وصرا

وعدله ما يتعجب منه بحيث أن بعض أولاده الصغار لعب مع صبيان من الحبشة 

فضرب منهم صبيا كسر يده فكتموا ذلك عنه مدة ثم بلغه الخبر فجمع أعيان 

الدولة ولامهم على كتمان خبر ولده عنه ثم أمر بولده فجيء به محمولا على 

كتف لصغره حتى يقتص به فقام إليه الأعيان بأجمعهم يشفعون فيه ويلتزمون ال

بإحضار أولياء الغريم فلم يقبل شفاعتهم فيه فأحضروا أبا الصبي وأهله 

فأسقطوا حقهم وتضرعوا إليه جهدهم في العفو عن ولده فلم يجبهم وأخذ ابنه 

قيام يبكون بيده ومد يده على حجر وضرب عضده بحديده فكسره والأعيان 

لبكاء الصغير وهو يقول له: تألم كما آلمت هذا الصغير. ثم سار به الخدم وهو 

يصيح من الألم إلى أمه حتى تمرضه فكان يوما مهولا ولم يجسر بعد ذلك أحد في 

مملكته أن يظلم أحدا. وله من هذا النمط عدة أخبار مع العفة والنسك 

وفور الحرمة وقمع أهل الفساد وإزالة والاستبداد بجميع أموره وأمور مملكته و

 ( 3المنكرات فالله يؤيده بعونه" )

وقال في الإلمام: "حدثني بهذا الخبر الثقات الذين حضروا ذلك المجلس 

بين يدي جمال الدين وشاهدوه، فلم يتجاسر بعد ذلك أحد من أهل الدولة أن 

يمد يده لمال أحد ولا استطاع بعدها ولا حقير أن يجنى على غيره، وكان من شدة 

ئه، بل يقف الجميع عند مهابته إذا أمر بشيء أو نهى عنه لا يتعداه أحد من أم را

أمره ونهيه في جميع أعماله خوفا من شدة سطوته واتقاء عقوبته. ومناقبه عديدة 
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ومآثره كثيرة، وجملة القول فيه أن الله تعالى أيدّ به الدين وأعز بدولته الإسلام 

والمسلمين وكان من جليل سعادته أن الله تعالى أهلك في أيام دولته طاغية الكفر 

( وعاش 1هـ")833إسحاق بن داود بن سيف أرعد في ذي القعدة سنة الحطي 

بعده السلطان جمال الدين سنتين ثم ثار عليه بنو عمه وحسدوه وقتلوه في جمادى 

هـ ولعل ذلك من دسائس الحطي زر يعقوب الذي تولى عرش 835الآخرة سنة 

 اسمع.  أمحرا وعمد إلى المؤامرات والرشاوي وتأجيج الخلاف بين أسرة والى

ثم بعد استشهاد جمال الدين تولى أمر السلطنة الإسلامية السلطان شهاب 

( بن سعد الدين أبي البركات بن أحمد حرب أرعد 2الدين أحمد الملقب بدلاي)

هـ( فأول ما صنعه أنه جد  847 – 835الجبرتي ملك المسلمين بالحبشة بين سنة )

عي، واقتفى أثر أخيه في غزوه حتى وجد قاتل أخيه ونفذ عليه حد القصاص الشر

وشدته على أمحرة وصمد أمام المؤامرات والدسائس التي يحركها زر يعقوب 

 م(. 1444 -هـ 848وجرى على سياسة توسيع رقعته وفي عام )

بعث أخاه خير الدين لقتال أمحرة الكفرة ففتح عدة بلاد من بلاد الحطي 

ئه وحرق البلا د وغنم مالا عظيما وأكثر من ملك الحبشة وقتل أميرين من أمرا

( وعدة قرى واسترد البالي من 3القتل في أمحرة النصارى وخرب لهم ست كنائس)

أيدي الناس النصارى ورد إليها ألف بيت من المسلمين إلا أنه حدث في أيامه 

لم كثيرة 1436هـ 839سنة  هـ وباء عظيم مات فيه من المسلمين والنصارى عوا

موا بعده صبيا صغيرا. وهذا السلطان بدلاي مقيم في جدا، وهلك الحطي وأقا

بلاد دكر وأخوه خير الدين في بلاد ركلة. وأظهر بدلاي سيرة العدل في مملكته، 
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فأمنت الطرقات وانكف الناس عن الظلم من العسكر وغيرهم ورخصت 

 (1الأسعار في أيامه. )

نية تمر بفترة من الضعف بعد مقتل إسحاق  كانت الدولة السليمانية النصرا

بن دواد تولى خلالها أربعة ملوك خلال سنة واحدة كما سبق فاستغل أمراء 

السلطنة الإسلامية ذلك فعملوا في استعادة وإعادة الاستقرار إلى أراضيها حتى 

م( فبدأ 1468 – 1434هـ Zara Yaqob( )838 – 873تولى الحطي زر يعقوب )

م الأراضي التي استولى عليها مرحلة جديدة من القوة حيث سعى جاهدا في ض

عهم مع المسلمين ودعم ذلك بنهضة شاملة عززها بتوثيق علاقته  أسلافه في صرا

مع الكنيسة وبناء العديد من الكنائس وتشجيع الفن والأدب وعني عناية خاصة 

بما وصلت إليه سلطنة عدل من القوة وشعر بخطورتها فبدأ في محاربتها فاستطاع 

ا نتيجة لخيانة أحد الأمراء طان شهاب الدين أحمد بدلاي شهيددخولها ووقع السل

التحالف معه وزادت قبضة النصارى على أراضي المسلمين بعد  واأظهر نالذي

د أسرته مما زاد في ضعف الإمارات الإسلامية  ع بين أفرا مقتله واشتد الصرا

دية الأخرى وعدم استقرارها مما جعلها عرضة لهجمات النصارى حتى إمارة ه

التي تآمرت مع ملك النصارى في قتل شهاب الدين فرضت عليها الجزية 

عات السياسية.  كالباقين وخصت منه بنوع قبيح كما أشرنا في مبحث الصرا

وبقية الممالك الزيلعية « عَدَل»"ومن ثم تمكن الأحباش من اجتياح سلطنة 

وع وسهول الأخرى، وأصبحت الحبشة إمبراطورية كبيرة امتدت شمالا حتى مص

ومنحت « هدية»و « بالى»و « دوارو»و « فطجار»و « أوفات»السودان وضمت 

ينحدر من « الجراد»هذه الإمارات استقلالها الذاتي وولت عليها عاملًا يسمى 

هـ  876 – 844(. أرسل الأمير محمد بن شهاب الدين )2البيت المالك القديم" )

م( معلنا  1455هـ /  848ة )م( وفدا إلى الحطي زر يعقوب سن1471 – 1441
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رضاه بدفع الجزية وعقد الهدنة معه ولعل دافعه إلى ذلك ما حل بإمارة هدية من 

 (.1ذل وخضوع)

وهلك زر يعقوب بعد ما حكم ثمانية وثلاثين عاما بعد ما أعلن تنصير 

نية  جميع من بالحبشة وأن لا يعيش على أرض الحبشة من لا يعتقد الديانة النصرا

 يحقق أحلامه. ولكنه لم

ولما تولى الملك أدماس بن زر يعقوب الذي لقب بئيد ماريام وحكم ما 

م( قضى الجزء الأكبر من حكمه في محاربة 1478- 1468هـ 883-873بين )

( وسار على نسق 2المسلمين الذين كانوا يقيمون على الحدود الغربية من مملكته)

اء قبيلته لم يستطع أي منهم أن سلفه في العداء للإسلام والكيد لأهله حتى أبن

يجرؤ على إعلان الإسلام وتحمل مسؤولية القضاء على حركة الأمير محفوظ 

 وخاض ضده معارك كبيرة لكنه لم يتمكن من القضاء عليه.

والظاهر أن الرغبة الجامحة في جهاد الكفار التي كان سلاطين أوفات 

د أصابها الفتور وانتابها يعرفون بها وورثها عنهم أحفادهم من سلاطين عدل ق

الضعف عند المتأخرين من هؤلاء السلاطين فقد سئموا القتال وجنحوا إلى 

المسالمة لكثرة ما أصابهم من الضربات الموجعة فقد سار الأمير محمد بن أزهر 

الدين على سياسة المسالمة للنصارى خلال المدة الطويلة التي أمضاها في حكم 

م( 1518 – 1488هـ  924 -  894ا امتدت ما بين )السلطنة وهي ثلاثون عام

ويقدم الطاعة والولاء لبئيدا ماريام ويهنئه بالعرش ويتعهد بدفع الإتاوة وتنفيذ 

الأهداف ولكن الشعب المسلم لم يتخل عن موقفه الثابت في جهاد النصارى 

ومقاومتهم فاصطدمت رغبتان أحدهما رغبة الحكام الراضين بالتخاذل والخنوع 

الدعة الذي تبناه السلاطين الذين تغيرت حياتهم من الجهاد ومقارعة الخطوب و

إلى حياة اللهو وجمع المال حتى صار خراج إماراتهم في أيديهم والثاني رغبة الجهاد 
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والنضال الذي يتناغم مع نبض الشعب وكان هذا الوضع مؤذنا ببداية دور جديد 

ء الأئمة من أدوار الجهاد وهو دور هرر وظهر في هذ ا الدور طائفة من الأمرا

الذين أشربت قلوبهم حب الجهاد وصارت لهم السلطة الفعلية في البلاد فمن 

ء الداعي عثمان وفاة السلطان  حاكم زيلع الذي أعلن الجهاد بعد هؤلاء الأمرا

 م(. 1471 -هـ 876محمد بن شهاب الدين بدلاي عام )

وهلك بئيدا ماريام بعد ما أثارت مظالمه البشعة جذوة الجهاد في نفوس 

هـ 900 – 883المسلمين فعندما غزا ابنه الإسكندر الذي لقب بقسطنطين الثاني )

م( إلى عدل وزحف بجنوده إلى دكر عاصمة السلطنة التي كانت 1494 –1478

م( 1478 – 1472هـ  883 – 877تحت حكم السلطان شمس الدين بن محمد )

وقام بتدمير المساجد والمنازل لكنه وجد من المسلمين استبسالا في الدفاع عن 

أنفسهم فرجع خائبا خاسرا وكان ذلك بداية انحسار فعلي لسلطة ملوك أمحرة في 

ء المسلمين قوة متطلعة لخوض غمار الجهاد.  المنطقةوأصبح لدى أمرا

 898بن أزهر الدين )وظهر في هرر الإمام محفوظ وتحدى السلطان محمد 

ء رضا الملك  1480م( سنة 1518 – 1492هـ 924 – م الذي كان يسعى لشرا

بتقديم الهدايا والإتاوات لأن الأمير محفوظا رأى فيه إجحافا بحق المسلمين 

فهاجم الأحباش وحقق نجاحات كبيرة بسياسته الشعبية وقاد أنصاره لإعادة 

اجار( إلى النفوذ الإسلامي وظل يغزو الإمارات الإسلامية )أوفات ودوارو وفط

 م(. 1494-1478تلك الإمارات طيلة حكم الملك إسكندر )

م( 1508 – 1494هـ 914 – 900ثم في عهد خليفته الملك ناؤود )

ياهم  الذي جهز جيشا أقصى فيه كل المسلمين المتطوعين معه وكأنه تشكك في نوا

با أو رهبا وأراد جيشا أو ازدرى فيهم جبنهم الذي جعلهم ينصاعون له رغ

نيا صرفا فجهزه وأعمل السيف في رقاب المسلمين فأحرق الزرع وسلب  نصرا

دة ودخل في طاعته  الضرع مما جعل السلطان محمدا ينقلب عليه ويحاربه بلا هوا
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ء الملك ناؤود وقادته مثل وناج جان الذي أخلص لدعوة الإسلام  بعض أمرا

يضم بالي إلى حكمه قتلوا خلقا كثيرا من بعدئذ وأرسل الحطي بطارقة شدادا ل

المسلمين وأسروا وناج جان غير أن الحطي عفا عنه بوساطة أخيه وناج سجد 

الذي كانت له منزلة عند الحطي وتنصر وناج جان كرها فولاه الحطي على بالي 

فانتهزها وناج جان فرصة حيث دبر مكيدة لبطارقتها فجمع منهم ستين بطريقا 

وأسكرهم ثم شد وثاقهم وقتلهم كلهم وأرسل إلى السلطان محمد  لوليمة كبيرة

يستنصره فتأخر عليه حتى جاءه البطريق جبر أندرياس في حشود ضخمة من قبل 

الحطي مما اضطر وناج جان للهروب إلى الوبي بجماعته وهناك جاءته منيته فتوفي 

أمام البطريق جبر  رحمه الله وكان السلطان محمد قد تحرك في هذه الأثناء فلم يكن

إندرياس إلا الانسحاب من بالي فاستولى عليها السلطان وأقام بها نحو شهرين 

 (.1ونظم إدارتها ثم رجع)

واستمرت حركة الأمير محفوظ حتى بعد تولي الملك وناج سجد )لبن 

الذي لقب داود الثاني العرش الأمحري وصار م( 1541- 1508دنجل( )

مد حاملا علم الجهاد الأخضر حيث قتل في إحدى الساعد الأيمن للسلطان مح

م في حملة للسلطان محمد لاستعادتها فتصدى 1615غاراته على إمارة فطاجار سنة 

لبن دنجل للمهاجمين وحصرهم في واد ضيق بين الجبال يقع بين فطاجار وعدل 

فأعمل فيهم التقتيل حتى استشهد نحو اثني عشر ألفا من المسلمين وتحصن 

بالجبال حتى ماتوا جوعا وعطشا وهاجم لبن دنقل عدل ودمر قلعة  الباقون

 السلطان في دكر. 

وفي هذا الوقت ظهرت على مسرح الأحداث قوة أجنبية فاجأت ميناء 

زيلع وأغارت عليه وأحرقته بالقنابل وهي الأسطول البرتغالي الذي كان يقوده 

                                                           
 (.187( وأهل بلال )105- 104انظر تفصيل قصة وناج جان في فتوح الحبشة )ص  - 1
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السلطان ورجاله سنة ( الذي حل بالمدينة في غياب Lope Suarezلوب سواريز )

 هـ. 923

م( في طريق 1518هـ 924واغتيل السلطان محمد بن أزهر الدين سنة ) 

عودته من إحدى حملاته ضد لبن دنجل بعد ما ظل يقاتل لزمن طويل وخسرت 

حروبه في دلميدا حيث استشهد كثيرون وأسر عدد من المسلمين منهم أورعي 

 حرب أرعد.

ع مرير على السلطة حتى تولى خمسة  ودخل البيت السلطاني في صرا

سلاطين في ظروف سنتين فقط فقد ذكر عرب فقيه أن السلطان محمدا قتله صهره 

محمد بن أبي بكر بن محفوظ وملك البلاد بعده سنة ثم قتله محمد بن إبراهيم 

صاحب بلاد هوبت من قبائل بلو وملك البلاد بعده ثلاثة أشهر ثم قتله وسني 

ظ وملك ثلاثة أشهر ثم وقع في أسر منصور بن محمد الذي مملوك الجراد محفو

قيده وأرسل به إلى زيلع وقتله عبد من عبيد يافع في زيلع وملك البلاد بعده الجراد 

د أبون بن آدش فأنهى  د آدش حتى جاء الجرا منصور بن محفوظ بن محمد بن الجرا

ن المنكر عصر الفوضى "وملك سبع سنين وأقام الحق وأمر بالمعروف ونهى ع

ء والمشائخ  ف والفقهاء والفقرا وقتل قطاع الطريق وعمرت البلاد وأحب الأشرا

(. وفي حضن هذا المصلح الكبير تربى 1واستولى على ملكه وأصلح الرعية")

الإمام أحمد متشربا حب الجهاد كارها الظلم والتبعية طَموحا لتحرر المسلمين من 

 ية. قبضة النصارى ومهر في القيادة والفروس

د أبون لأنها  وكان السلطان يضيق ذرعا من الإصلاحات التي قام بها الجرا

ه فقد كان سادرا في غيه وكان جنوده منكبين على المنكرات فقاموا  تخالف هوا

د أبون وقائده أحمد بن إبراهيم الغازي وكان ذلك في بدايات القرن  بمحاربة الجرا

كان القدر الرباني يخبئ فيه أمورا لم السادس عشر الميلادي العاشر الهجري الذي 

                                                           
 (.6فتوح الحبشة )ص  - 1
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تكن في الحسبان فقد تحول إلى الإسلام قبائل كبيرة من البدو من الأعفار 

والصومال وانضموا إلى صفوف المجاهدين وبرز الرجل الذي هيأته الأقدار 

ليقود المرحلة ويغير مسار التاريخ ويجدد معالم الدين كما قاله المؤرخون ويقوم 

ظم الذي عم أرجاء بلاد الحبشة وتحولت كلها تقريبا إلى بلاد تحتكم بالفتح الأع

إلى شريعة الإسلام وهو الإمام الباسل المجاهد أحمد بن إبراهيم الغازي رحمه الله 

وبما أنه حدث فريد من نوعه ترتبت عليه آثار كبيرة دينية وسياسية واجتماعية فأني 

 الله تعالى. أرجئ الكلام فيه إلى الفصل الثالث إن شاء
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 الفصل الثاني

 وصف الإمارات والسلطنات والممالك الإسلامية
أشرنا فيما سبق إلى الطرق التي انتشر بها الإسلام في بلاد الحبشة وبينا 

الوسائل التي ساهمت في ذيوعه في ربوعها ويجدر بنا الآن الكلام بإيجاز حول 

الإسلامية التي قامت في بلاد الحبشة وحملت على الإمارات والسلطنات والممالك 

عاتقها عبء نشر الإسلام والدفاع عن ذماره وإن كانت المعلومات قليلة عن 

نشأة هذه الدول وعوامل نهوضها وأسباب سقوطها فيما بعد إلا أن المعلومات 

 المتناثرة يمكن أن تعطينا صورة مجملة تكفي لتصوير الواقع بإذن الله تعالى.

 -إمارة دهلك أولى الإمارات الإسلامية: 

هـ في عهد الخليفة  83فأولها إمارة دهلك التي تعود بداياتها إلى عام 

الأموي عبد الملك بن مروان وقد مضى الكلام عليها وهي من الممالك الإسلامية 

في الحبشة التي استدركها القلقشندي على العمري حيث قال: "وأهمل المقر 

ضل الله العمري عدة بلاد من ممالك الحبشة المسلمين" فذكرها الشهابي ابن ف

 (.1وقال: "ومَلِكُ دهلكَ من الحبش المسلمين وهو يداري صاحب اليمن" )

 -مدينة عوان: 

ومن الممالك الإسلامية مدينة عوان بفتح العين المهملة والواو وألف ثم 

ن( حيث الطول ثمان نون. وهي مدينة على ساحل بحر القلزم مقابل )تهامة اليم

وسبعون درجة والعرض ثلاث عشرة درجة ونصف درجة قال في تقويم البلدان 

 (.2وإذا كان وقت الضحى ظهر منها )الجناح( وهو جبل عال في البحر )

تألفت هذه الممالك من المهاجرين إلى الحبشة ومن القبائل التي اعتنقت 

 النمو والاتساع وازداد الإسلام خلال تلك القرون بدأت صغيرة ثم أخذت في

                                                           
 (.335 /5صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي ) - 1
 (.336 /5صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي ) - 2
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شأنها كلما توطدت أقدامها وقد أشار الأستاذ فتحي غيث إلى أن السر في عدم 

تكوين المسلمين في الحبشة دولة واحدة تجمعهم بدلا من إمارات متعددة أن 

دخول الإسلام إلى الحبشة كان تغلغلا هادئا بدأ بالمهاجرين الذين ينشرون الدين 

الوثنية بمختلف الأساليب ولم يكن بواسطة الفتوحات الجديد بين القبائل 

الإسلامية التي تغلبت على الدول المجاورة ودخلت إليها حاكمة بجيوشها 

وسلطتها وتنظيماتها فعند ما تكتلت هذه الجماعات الإسلامية في أماكن متباعدة لم 

رور يكن بينها اتصال أو اتحاد بل أخذت كل منها تنمو مستقلة عن الأخرى وبم

قرون تحولت إلى ممالك وسلطنات تتاخم بعضها البعض يجمعهم الإسلام 

وتفرقهم الخلافات المذهبية والأسر الحاكمة فلم يكن بينهم أي نوع من الاتحاد 

 (. 1بل قامت بينهم بعض الحروب والمناوشات )

وهذا التحليل صحيح إلى حد ما ويؤكده ما سيأتي من أن العلماء الزيالعة 

وا إلى السلطان المملوكي كانوا يتألمون من مشكلة التفكك الذي الذين حضر

منيت به تلك الممالك حيث يقول العلامة ابن فضل الله العمري: "وهذه الممالك 

السّبعة بأيدي سبعة ملوك، وهي ضعيفة البناء، قليلة الغناء لضعف تركيب أهلها 

رة عليهم مع ما بينهم وقلّة محصول البلاد، وتسلّط ملك ملوك الحبشة صاحب أمح

من عداوة الدين ومباينة ما بين النصارى والمسلمين، ومع هذا فكلمتهم متفرقة، 

وذات بينهم فاسدة. وقد حكى لي الشّيخ عبد الله الزيلعيّ وجماعة من فقهاء هذه 

البلاد أنّ هؤلاء الملوك السبعة لو اتفقت كلمتهم، واجتمعت ذات بينهم قدروا 

التماسك، ولكنهم مع ما هم عليه من الضعف وافتراق الكلمة  على المدافعة، أو

بينهم تنافس، ومنهم من يترامى إلى صاحب أمحرة ويميل إليه بالطباع، وهؤلاء 

 (.2مع الذلة والمسكنة عليهم لصاحب أمحرة قطائع مقررة")

                                                           
 (.82انظر الإسلام والحبشة عبر التاريخ فتحي غيث )ص  - 1
 (.61 /4مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ) - 2
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وبسبب العزلة التي كانت فيها الحبشة فلم يعتن المؤرخون العرب بهذه 

لطنات والممالك الإسلامية فلم نجد عنها ولا عن مملكة النصارى الإمارات والس

أخبارا مفصلة ما بين منتصف القرن السابع إلى أواخر القرن الثالث عشر الميلادي 

ثم وجدنا بعد ذلك ابن فضل الله العمري والقلقشندي وغير واحد يتناولون 

يكتسحون  جوانب من أخبارها وما جاء القرن السادس عشر إلا والمسلمون

أرجاءها وتتحدث عنهم كتب التاريخ بإسهاب وتفصيل يليق بما قاموا به من 

جهاد ولنذكر هاهنا أشهر الممالك والسلطنات الإسلامية التي نشأت في عمق بلاد 

 الحبشة.

 م 1285 – 896هـ 684 – 283مملكة )سلطنة( شوا الإسلامية 

( ( أولى الممالك الإسلامية التي نشأت في القسم 1تعتبر مملكة شوا

الإسلامي من الحبشة الذي كان يطلق عليه اسم الزيلع ومن أطولها عمرا 

وتأسست هذه المملكة على يد أسرة عربية تنتمي إلى قبيلة بني مخزوم القرشية التي 

كما في  –هاجرت من سلالة ود بن هشام المخزومي في عهد عمر بن الخطاب 

ولا يعرف بالتحديد لما ذا خرج هذا الجد المخزومي من  –تشيرولي وثيقة 

 الحجاز؟. 

ولهذا ذهب بعض الكتاب المعاصرين مذهبا بعيدا في تعليله ينم عن 

الجهل والحقد حيث قال: "نعرف أن عمر بن الخطاب كان يكره خالد بن الوليد 

دد في مبايعته المخزومي ويحقد عليه لمعارضته في انتخاب أبي بكر حتى لقد تر

شهرين" ويستطرد فيذكر عزل عمر لخالد من قيادة الجيش بالشام ومحاسبته له فيما 

معه من الأموال ثم يقول: "وكانت مخزوم تفخر بخالد فهو سيف الله المسلول 

عها  والقائد الذي لم يقهر. كل ذلك يعلل معارضة مخزوم لحكم عمر وإسرا

                                                           
ألف منطقة واسعة في قلب الهضبة الوسطى الحبشية التي توجد بها  بفتح الشين وتخفيف الواو آخره - 1

 أدّيس أببََا عاصمة البلاد الحالية.
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( وهذا كلام فيه مبالغة وتهويل فلم تذكر 1وبيا")بالهجرة من الجزيرة العربية إلى إتي

وثيقة شيرولي هجرة بني مخزوم وإنما ذكرت هجرة ود بن هشام المخزومي وأن 

 سلاطين شوا يعود نسبهم إليه. 

ثم إن عمر بن الخطاب مخزومي من جهة أمه حنتمةَ بنت هاشم بن المغيرة 

ام وكأن الرجل لا يدري عمة خالد بن الوليد بن المغيرة وأخت أبي جهل بن هش

ذلك النسب القريب بين عمر وخالد فافترض نزاعا قبليا بين علمين من أعلام 

 الإسلام وهما بعدُ مخزوميان من ذوي القربى القريبة فلم يفلح فيما رام.

أما أسرة سلاطين شوا المخزومية فلا نعرف عنها معلومات مفصلة إلا 

ن المحتمل أنها خرجت للدعوة إلى الله الإشارة التي ذكرتها وثيقة شيرولي فم

تعالى لأنه لم يهاجر أي من قبائل قريش في عهد الراشدين وإنما هاجر العلويون في 

 العهد الأموي.

ومن المحتمل أن تكون هذه الأسرة أسرة تجارية نزلت في ضيافة بعض 

ء المحليين ودعوهم إلى الإسلام ثم اختلطوا بهم عن طريق المصاهرة ح تى الأمرا

آل إليهم الملك آخر الأمر غير أننا لا نملك معلومات كافية عن مراحلها الأولى 

دا من المسلمين التفوا حول واحد منهم اتخذوه زعيما يرجعون إليه في  ولعل أفرا

حل مشاكلهم حتى إذا أتيحت لهم الثروة والعزة تحول ذلك إلى سلطان جذب 

 ية والأمان. إليه المسلمين في الحبشة يلتمسون منه الحما

 – 896هـ 684 – 283واستمرت هذه السلطنة أربعة قرون ما بين سنة  )

م( وكانت تنعم بالأمن والاستقرار مزدهرة العمران وكان بها مدن وقرى 1285

ونواح كثيرة فقد جاء في الوثيقة التي عثر عليها الباحث الإيطالي شيرولي ذكر نحو 

( التي كانت عاصمة المملكة وهكلة وجداية 2)خمسين اسما مثل مدينة "ولَـــلَــه"

                                                           
 (.61تاريخ إثيوبيا د. زاهر رياض القبطي )ص  - 1
فيا وسياسيا  - 2 يصعب تحديد موضعها الآن نتيجة لكثرة التغيرات التي تعرضت لها المنطقة. ديموغرا

 وعسكريا.
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ودجن وأبتا ومورة وحدية )ولعلها هدية( والزناتير والمحررة وعدل التي صارت 

فيما بعد مملكة إسلامية أخرى متسعة الأرجاء ووقع على أراضي سلطنة شوا 

 أحداث مهمة. 

وقد اتسمت بسعة المكان واتساع العمران وكثرة المدن والبلدان وذلك 

نها تقع في أرض في غاية الخصوبة استغلت في الزراعة ووفرت حاجات أهلها لأ

 ومطالبهم وتوافد إليها المسلمون المهاجرون في أعداد يسيرة فدعموا مكانتها.

ولم تكن شوا سلطنة صغيرة بل كانت سلطنة كبيرة ممتدة الأرجاء توالى 

إلى ذلك وثيقة على حكمها الحكام الذين اتخذوا لقب السلطان كما أشارت 

 «.شيرولى»

وكان فيها الوظائف السياسية والدينية المعروفة وقتئذ في سائر الدول 

الإسلامية مثل الوزراء والقضاة كما نلحظ ذلك من عناية المؤرخ صاحب الوثيقة 

هيم بن الحسن قاضي شوا في رمضان سنة  هـ أي  653بتسجيل وفاة الفقيه إبرا

على إلمام بما يجري في العالم الإسلامي بدليل أن م وكان علماؤها  1255أكتوبر 

 (؟ 1الوثيقة ذكرت تدمير التتار للعراق وقتلهم الخليفة العباسي)

وهذا يدل على وجود حياة علمية ودينية نشطة كبقية السلطنات 

الإسلامية الأخرى ولا بدع في أن تحتاج السلطنة الإسلامية إلى الفقهاء والعلماء 

كا فقد كان الحكام ي قربونهم ويعتمدون على مشورتهم عملا بأحكام الشرع وإشرا

لهم في المسؤولية كما كانوا يتدخلون في فض النزاعات التي تحدث بين الأمراء 

 والسلاطين حقنا للدماء. 

وقد كانت سلطنة شوا مستقلة تمام الاستقلال عن جيرانها مسلمين 

وم كانت مهترئة تلفظ ونصارى ووثنيين ومستقرة هادئة وذلك أن مملكة أكس

فلم تتمكن من  -لما سيأتي  –أنفاسها الأخيرة وقت نشوء هذه السلطنة الفتية 

                                                           
هـ والصواب  653يلاحظ أن كاتب الوثيقة أخطأ في تسجيله للغزو التتري وقتل الخليفة فذكر أنه سنة  - 1

 هـ. 656هـ وتم قتل الخليفة سنة  645أن الزحف المغولي إلى بغداد بدأ سنة 
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التصدي لها أو المنع من قيامها في جزء من الهضبة الحبشية وذلك لبعد أكسوم التي 

 تقع في أقصى الشمال بينما تقع شوا في الجنوب. 

المملكتين عدائية كانت  وهذا يفسر لنا السر في عدم تسجيل أي علاقة بين

أو ودية مما يدل على أن يد أكسوم لم تكن تمتد في ذلك الوقت إلى شوا. اللهم إلا ما 

أشارت إليه وثيقة شيرولي اليتيمة من أن السلطان دلمارة هرب إلى الحطي من 

منافس كان ينازعه السلطة ليستعين به على استعادة عرشه كما هرب آخر ملوك 

لى دولة شوا الإسلامية أمام اجتياح الأسرة الأغوية التي أسقطت أكسوم وأتباعه إ

 (. 1م)940هـ  329أكسوم عام 

وهذا لا يدل على خضوع أي من المملكتين لنظيرتها وإنما يدل على وجود 

 قدر من علاقة حسن الجوار ليس إلا. 

وكان من حسن حظ مملكة شوا أن شغل الله نصارى أكسوم بالحروب 

كانت بين القبائل الحاكمة والقبائل الأخرى المناوئة لها وخصوصا الضارية التي 

( إحدى قبائل الهضبة التي Agaw( المنتمية إلى قبيلة أغاو )Zagweأسرة زاغوي )

نية الأكسومية أجيالا عديدة  كانت معروفة باعتزازها بوثنيتها ومناهضتها للنصرا

بعد ما  1137هـ /  531 وانتزعت السلطة فى النهاية من أيدي الأكسوميين عام

حطمت كثيرا من معالم الحضارة الأكسومية ونقلت مقر الحكم إلى لاستا فضعفت 

هـ 668أكسوم وفقدت زعامتها السياسية وبقي حكم الأغاويين إلى عام 

 (.2م )1270/

ولم يكن حال المملكة الأغوية القابعة في جبال لاستا يسمح لها بالمساس 

لضعفها ولبعد الشقة بينهما مع ما كانت تتمتع به مملكة باستقرار شوا الإسلامية 

                                                           
 (.180ينظر أهل بلال جذور الإسلام التاريخية في الحبشة )ص  - 1
( والثقافة 67 – 66( الإسلام والحبشة عبر التاريخ )ص 84م )ص انظر الاحباش بين مأرب وأكسو - 2

 (.56الإسلامية في الحبشة )ص 
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شوا من القوة التي مكنتها من المحافظة على استقلالها أربعة قرون ولم تخضع 

 لملوك الحبشة النصارى في يوم من الأيام.

ويضاف إلى ذلك أن شوا كانت محصنة بحصون طبيعية توفر الأمن 

ف بمجرى نهر تكّزي الأعلى من ناحية لقاطنيها وهي الجبال الوعرة التي كانت تح

اليمين، والنيل الأعلى من جهة اليسار مما أتاح للسلطنة فرصة العناية بتنمية 

قدراتها الاقتصادية والسياسية والدينية فكان لها دور ريادي في نشر الإسلام في 

ممالك الطراز الإسلامي وذلك أن أحد  -فيما بعد  -المناطق التي تكونت فيها 

وكها ويسمى "حربعر" بذل جهودا كبيرة في نشر الإسلام إلى الداخل وخاصة مل

( Argobba« )أرغوبا»م ( وفى بلاد )أرجبة( 1118 -هـ  501فى سنة )« جبلة»في 

 التي كانت فيما بعد مهد سلطنة إفات. 

فكانت « شوا »وأضيفت هذه البلاد بعد إسلام أهلها إلى أملاك سلطنة 

هذه السلطنة من المراكز التي ساعدت على نشر الإسلام وثقافته فى هذه المنطقة 

 وفوق الهضبة في مناطق النصارى. 

وفي الخمسين سنة الأخيرة من عمر مملكة شوا دب إليها الضعف وكثرت 

ناء العمومة على تولي مقاليد الحكم فانتهزت مملكة الفتن الداخلية بسبب تنافس أب

إيفات الفرصة فانقضت إليها وضمتها إلى نفسها وساعد على تدهورها عوامل 

 عدة داخلية وخارجية.

فمن العوامل الداخلية الضعف الاقتصادي الذي انتابها فقد حدث في 

عين فتكت الثلاثين عاما الأخيرة من عمرها قلة الأمطار وحدثت مجاعات وطوا 

بالناس فتكا ذريعا وأضعفت الدولة وسكانها لأنها كانت تعتمد في اقتصادياتها 

على الزراعة والرعي مستفيدة من الأمطار الموسمية الغزيرة التي تمتاز بها المنطقة 

فقد ذكرت الوثيقة قحوطا ثلاثة في سنين متقاربة هزت المملكة هزا فأطلقوا على 

ن أسماء الأماكن التي وقعت فيها أحدها سمي بجوع كل منها اسما خاصا لعله م
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هـ والثالث جوع هجلة سنة 657هـ والثاني جوع فسس سنة 650أسة وقع سنة 

 هـ.671

ء الأسرة الحاكمة  ع المرير بين أمرا بات السياسية والصرا ومنها الاضطرا

وكثرة المتمردين والمغتصبين لعرش السلطنة وكثرة الحروب الأهلية وما ترتب 

يها من إحراق المدن وتدميرها وقتل كثير من سكانها وهو نتيجة طبيعية عل

للشيخوخة التي أصابتها وقد تداول عرش هذه الدولة في تلك الفترة القصيرة 

التي وصلتنا أخبارها أربع أسر ما كانت واحدة تهنأ بالملك وتنصرف إلى مصالحها 

لذي تهددها فيه سلطنة أو مصلحة رعاياها إلا وتقوم عليها أخرى في الوقت ا

 ( .1إفات طمعا في ضمها إلى أملاكها)

ع مع سلطنة إفات المجاورة وهي  أما العامل الخارجي فقد دخلت في صرا

مملكة فتية وجهت إليها ضربات موجعة فلم يكن لسلطنة شوا قدرة على أن 

تصمد أمامها فقد ابتلعت سلطنة إفات جل الممالك الإسلامية الصغيرة التي 

( التي لم Jidaya( وجداية )Hobat( وهوبت )Mora( ومورة )Adalفي عدل ) قامت

تعمر طويلا لما كان بينها من خلافات وتنافس فضلا عن أن عنايتها كانت منصبة 

على التجارة مما جعلها سهلة الانضواء تحت أقوى الإمارات الإسلامية في القرن 

 السابع الهجري وهي إفات.

ع الداخ لي بين أمراء هذه السلطنة إلا فى المائة عام الأخيرة ولم يظهر الصرا

م( ثم تولى 1179 -هـ 575« )حسين»من عمرها وخاصة منذ عهد السلطان 

م( وكان مغتصبًا للعرش استطاع 1194 -هـ 590سنة )« عبدالله»بعده السلطان 

 14م( واستمر فى الحكم 1232 -هـ 632في )« حسين»أن يزيحه ابن السلطان 

 م أعقبه عدد من المغتصبين. عامًا، ث

                                                           
 (.22/ ص  2إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ )ج - 1



 

- 559 - 

سنة « دلمارة بن والزرة»ثم عاد العرش إلى صاحبه الأصلي وهو السلطان 

الإسلامية « أوفات»سلطان « عمر والى اسمع»م( الذى صاهر 1269 -هـ 668)

سة حتى انتهى  كي يشد أزره بهذه المصاهرة لكن الطامعين فى العرش ازدادوا شرا

 م(. 1283 -هـ 682فى سنة )« ةدلمار»الأمر بمقتل السلطان 

)عمر والى « أوفات»وقد أدت هذه الظروف السيئة إلى تدخل سلطان 

زوج ابنته « دلمارة»وانتقم من قتلة صهره السلطان « شوا »اسمع( فدخل 

 من جديد. « شوا »واستطاع أن يعيد الأمن والوحدة إلى 

يد  من أن تقع فى« شوا »وبهذا حافظ )عمر والى اسمع( على سلطنة 

النصارى الأحباش وذلك بعد أن ضمها لدولته في الربع الأخير من القرن الثالث 

م بعد ما جرد عليها أربع  1289هـ  684عشر الميلادي السابع الهجري سنة 

( كما ضم بقية الإمارات الإسلامية بعد 1حملات انتهت باستيلاء إفات على شوا )

 سنين.

على أراضي شوا من السقوط في  ولئن كان يحفظ لعمر والى اسمع حفاظه

أيدي أمحرة النصارى إلا أنه يؤخذ عليه خضوعه لسلطة الحطي ودفعه الإتاوة له 

 على الرغم من أنه كان في طور تأسيس مُلْك البيت السليماني. 

وعلى الرغم من أن أراضي الممالك الإسلامية أوسع بكثير من المملكة 

 السيئة فسرت في بقية الإمارات. الأمحرية ولعله هو الذي سن هذه السنة

أما حملاته على سلطنة شوا فإنه تدخل في النزاعات التي شبت بين 

سلاطينها وناصر بعض المتنافسين على بعض وأجج ثورات صاحب مورة 

وصاحب جداية وصاحب دجن وهي من إمارات شوا الشرقية الواقعة بجوار 

م على  1276هـ  657ب عام إفات وأرسل أربع غزوات كانت الأولى منها في رج

م على عهد دلجامس 1280هـ 678عهد دلمارة الثاني القصير والثانية في رمضان 

                                                           
بترقيم الشاملة آليا( وانظر انتشار الإسلام في شرق  9/82الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي ) - 1

 (.180قيرة صإفريقية د. محمد الن
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بعة كانت بقيادة ابنه  684الثالث ملك شوا والثالثة في ربيع الآخر عام  هـ والرا

هـ 688هـ وانتهت بسقوط شوا المنهكة في عام 687علي بن عمر والى اسمع سنة 

 ات.وضمها إلى سلطنة إف

وثمت أمور كثيرة غامضة عن تاريخ سلطنة شوا لأنها لم يكتب عنها 

المؤرخون المسلمون فلم يذكرها المسعودي وابن بطوطة من الرحالة المسلمين 

وابن فضل الله العمري والقلقشندي والمقريزي ولا أي واحد من المؤرخين 

 الذين تحدثوا عن ممالك الطراز الإسلامي، 

لعالم خلال قرونها الأربعة ولم يرد ذكرها في أي من وبقيت منعزلة عن ا

المراجع القديمة على أهميتها ولعل السبب في ذلك أن منطقتها خصبة معتدلة 

فر فيها كل متطلبات الحياة في ذلك العصر فلم تكن بها حاجة إلى  ء تتوا الهوا

 (.1التواصل مع الخارج )

ؤلف غير معروف عايش فالمصدر الوحيد وثيقة تاريخية عربية مخطوطة لم

هـ( اكتشفها المستشرق الإيطالي د. شيرولي إريكو 688 – 628أحداث ما بين )

(Cerulli Enrico في هرر أثناء احتلال إيطاليا للحبشة عام )م 1926هـ 1355

( وهي وثيقة هامة جدا لأن المعروف قبل ذلك أن 2م )1941ونشر أبحاثه عام 

انتشار الإسلام كان مقتصرا على الساحل وأنه وصل إلى حدود الهضبة ولم يتوغل 

إلى الداخل فلولاها لم نعرف عن هذه المملكة شيئا ولا عن توسع الإسلام في 

إذا قلب البلاد قبل نشأتها إذ إن تأسيس الدولة لا بد أن تسبقه ظروف تهيئ له ف

بهذه الوثيقة تثبت وجود مملكة إسلامية في صميم الحبشة وفي أخصب مناطقها 

وأمنع معاقلها غير أنها على أهميتها لا تتحدث إلا عن الخمسين سنة الأخيرة من 

عمر هذه السلطنة الإسلامية التي كانت تجاورها من الشرق حتى سواحل بحر 

أهمها سلطنة إفات التي كانت القلزم )البحر الأحمر( سلطنات إسلامية أخرى 

                                                           
 (.84انظر الإسلام والحبشة عبر التاريخ )ص  - 1
 (.84الإسلام والحبشة عبر التاريخ )ص  - 2
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وريثة مجدها وأرضها فلا نعرف عن حدودها ولا عن أيامها الأولى وظروف 

نشأتها وكيفية انتشار الإسلام فيها ولا ما جرى قبل إنشائها بين هجرة ود بن 

هشام المخزومي جد أسرة سلاطين شوا وبين تأسيس السلطنة من حراك دعوي 

ودها ولا ما هي اللغة التي كانت تتحدثها بَيْدَ وعلمي وسياسي كان سببا في وج

 أنه لا شك أن اللغة العربية كانت لغة الإدارة والدواوين والعلم والدين.

موقعها المتوغل إلى وسط الهضبات وانشغال  ولعل سبب هذا الغموض

العالم الإسلامي عنها بالظروف السياسية التي كانت فى عهود الدولة العباسية 

سلمين تمكنوا من بسط نفوذهم فى المناطق الشرقية والجنوبية وذلك أن الم

والوسطى لإثيوبيا الحالية فكونوا مملكة شوا الإسلامية أبرز المملكات 

والسلطنات التي نشأت ونمت لكنها ظلت منعزلة عن العالم فلم يكشف عنها 

 (.1) حتى وجود هذه الوثيقة

ه المملكة فلا سبيل إلى وليس ميسورا معرفة المكان الذي قامت فيه هذ

فية كما أنه من الصعب تحديد موقع العاصمة ولَــلَــه ) ( لأن 2معرفة حدودها الجغرا

المنطقة شهدت كثيرا من التغيرات بسبب الغزوات الكثيرة ولكننا نعرف أن اسم 

شوا يطلق من قديم على جزء من الهضبة الحبشية الوسطى التي تقع جنوب جبل 

عليه الآن اسم طارمابَرّ الذي يطل على مدينة دَبْرَسِينا وإقليم  دورسال الذي يطلق

إفات وهو متّسَع من الأرض العالية يسيطر من ناحية على سهل الصومال القليل 

الارتفاع ومن الناحية الأخرى على المنطقة التي تمد الجزء الأوسط من النيل 

الغربي حيث يوجد خط الأزرق بالمياه وينحدر انحدارا تدريجيا ناحية الجنوب 

تقسيم المياه بين النيل وأواش عند سلسلة جبال أنطوطو والظن المرجح حسب 

ئن المفهومة من الوثيقة أن هذا الإقليم هو الذي قامت عليه سلطنة شوا  القرا

                                                           
 (.57انظر الثقافة الإسلامية في الحبشة )ص  - 1
 70( من كتابه أن هذه المدينة تقع على بعد 85في )ص  –فك الله أسره  -أشار الأستاذ أحمد دين جبل  - 2

 وبي مدينة شنو وأنها هي المعروفة اليوم باسم ولالي.كم من أديس أببا جن
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الإسلامية لخصوبته واعتدال مناخه وتوفر وسائل المعيشة فيه ويقوي ذلك أنه ما 

ت إسلامية كثيرة يحتمل أنها هاجرت إليه على زالت تقطنه حتى الآن جماعا

 (.1دفعات كثيرة واستطاعت أن تتجمع وتتكون منها هذه المملكة)

ولأهمية وثيقة شيرولي اليتيمة في إلقاء الضوء على جانب كبير في تاريخ 

هذه السلطنة يجدر بي إيرادها برمتها مع التنويه بأن فيها ركاكة لغوية وأخطاء 

 ليس إلي من عهدتها شيء وإنما هي من كاتبها وهذا نص الوثيقة.نحوية وإملائية 

))ذكر التواريخ(( وكان موت الملكة بَدِيت بنت مَايَا سنة خمس وخمسين 

 وأربع مائه. 

وكان إسلام جبه في زمان السلطان حَرْبَعِر )بفتح الحاء وسكون الراء وفتح 

جمادى الأولى سنة اثنتين الباء وكسر العين( يوم الجمعة عشر ليلة مضت من شهر 

 وخمسمائة. 

( من أرض ورجح في شهر صفر سنت اثنتين وعشرين 2وكان انهزام أَمحر )

 وخمسمائة. 

وقتل السلطان مالسمعي في جبه يوم الأحد لثلاث مضت من شهر جمادى 

 الأولى سنت تسع وسبعين وخمسمائة. 

ولاية وكان ولاية السلطان حسين سنت خمس وسبعين وخمسمائة وكان 

 السلطان عبد الله سنة تسعين وخمسمائة. 

( سنت تسع وعشرين وستمائة يوم الجمعة في 3وكان وقع القتال في مِدْجُه )

 شهر عاشورا.

وأمسك السلطان عبد الله في جداية بعده بسنتين إلا قليل ومات سنت 

 اثنين وثلاثين وستمائة لعشرين ليلة مضت من رمضان. 

                                                           
 (.74ينظر للمزيد الإسلام في إثيوبيا في العصور الوسطى د. زاهر رياض )ص  - 1
 )بسكون الميم وفتح الحاء( - 2
 كذا ضبطها في وثيقة شيرولي وضبطها د. زاهر رياض بفتح الميم وسكون الدال وفتح الجيم( - 3
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 وكان ولاية السلطان محمد بن حسين تلك السنة في شوال. 

وكان ولاية ابنه السلطان مالزرة في شهر ذي الحجة سنت ست وثلاثين 

 وستمائة. 

وكان تزويجه للملكة فاطمة بنت أَيدْارْجُن من زمله سنة ثلاث وأربعين 

 وستمائة. 

( في شهر جمادى الاخر سنت سبع 2( بيد جنبه )1وكان إحراق ولَــلَــه )

 وأربعين وستمائة. 

 وإحراق التّجنهّ بعده بسنتين. 

ه بسنت.   وأمسك حمنة في حَر 

 ومات مَالْزَرّه رحمه الله بسنت. 

 وكان ولاية السلطان جنبة في شهر ربيع الآخر سنة خمسين وستمائه. 

 وفي تلك السنة كان الجوع المعروف باسه. 

براهيم بن الحسن قاضي قضاة شوه يوم الأحد لعشر وكان موت الفقيه إ

 ليالى خلت من رمضان سنة ثلاث وخمسين وستمائة. 

 وفيها كان تلف عراق بيد التتار وقتل خليفته رحمه الله. 

س ) وكان الجوع المعروف بفَسَّ
 ( سنت سبع وخمسين وستمائة. 3

ستين وكان وفات السلطان جنبة يوم الخامس من شهر ربيع الاخر سنة 

 وستمائة. 

 يوم الحادي والعشرين من ربيع الاخر تلك السنة. 
ِ
 وكان ولاية جِرام جزء

 وكان فيها )حبسيتا( وطاعونا كبيرا. 

                                                           
 بفتح الواو واللامين - 1
 )بفتح الجيم وتشديد النون وفتحها وفتح الباء( - 2
 )بفتح الفاء وتشديد السين وفتحها( - 3
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وكان قتاله مع جَبر في وندلحره في شهر ذي الحجة سنت إحدى وستين 

 وستمائة. 

وكان قتال لُبَ بن حمسه مع عمر بن محمد في طُجالة أول يوم من صفر سنة 

 اثنين وستين وستمائة. 

 وأعطى الدولة لأخيه الكبير دِلجامِس يوم الثالث من صفر تلك السنة. 

وقتل صاحب مورة سنت ثلاث وستين وستمائة واستوت له البلاد بسنت 

 خمس وستين وستمائة ورجع إليه الأمراء والوزراء والسلاطين. 

 ان. وقتل صاحب جدايه أَجن سنة ست وستين وستمائة في شهر شعب

وكان قتاله مع أهل دجن يوم الجمعة في شهر عاشوراء سنت ثمان وستين 

 وستمائة. 

ارّه بن مَالزَرّه يوم الثالث من صفر من تلك السنة.   وكان ولاية السلطان دِلْمَ

 وكان موت لُبَ تلك السنة في ربيع الأول. 

اره سنة تسع وستين وستمائة  في وكان خروج إبراهيم بن حسين على دِلْمَ

 شهر شوال. 

 في ولَـــلَــه. 
ِ
 وفيها كان قتاله مع جبرجي وجِرَام جَزء

 وكان تزويجه بنت والي اسمع في دجن في شهر صفر سنة سبعين وستمائة. 

وكان دخول على جورت وانتقاله إلى دلجامس وقتاله في وحج كان تلك 

 السنة. 

 وكان القحط المعروف بهجله سنت إحدى وسبعين وستمائة. 

والطاعون الذي فني فيه كبراء ولــَلــَــه وسلاطينهم كان سنة ثلاث وسبعين 

 وستمائة. 
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( وإمساك دلجامس مع جميع إخوانه وعسكره في آخر 1وكان وقعة أُبتَ )

 عاشوراء سنة خمس وسبعين وستمائة. 

 وفيها كان قتاله مع جمرار في هكله في آخر ربيع الأول. 

مع إلى شوه وانتصاره على أخرصح في شهر وفيها كان أول مجيء والى اس

 رجب وهربه من جداية في شعبان. 

وكان احتراق ولَــلَــه بيد علي بن والى اسمع ربيع الآخر سنت ست وسبعين 

 وستمائة. 

 وفيها كان وقعة أبحل مع أهل دجن في جمادى الأولى. 

ول سنت وكان انتقال دلماره من ولــلــه وولاية دلجامس ثانية في ربيع الأ

 سبع وسبعين وستمائة. 

 وفيها كان نهب المحررة بيد جازنان ثم ذهابه إلى مق ثلاث ورجوعه خائبا.            

 وانتقال دلماره إلى الحطي آخر يوم من شعبان. 

 وكان تاتي علي ودلجاس في زُوَحَرُ ليلة عاشوراء سنت ثمان وسبعين وستمائة.          

وّنل وولاية عبد الله بن جناج في شهر عاشوراء وكان فيها الوقعة في دُ 

 وإحراق أَبت في أثرها سنت ثمان وسبعين وستمائة وكان فيها ارتداد والى اسمع. 

وفيها كان مجيء علي مع دلجامس إلى هل ونهب وجرطلة وجرح في شهر 

 رمضان.

 وفيها كان دخول دلمارة إلى أبت في شهر ذي الحجة. 

وكان دخول والى اسمع إلى شوه والتولي فيها في ذي الحجة لأحد عشر ليلة 

 بقين منها. 

وقعد في مدون )بياض( في جنحسر يوم الجمعة لخمس ليالى بقين منها 

 )بياض( أول يوم من صفر سنت إحدى وثمانين وستمائة. 

                                                           
 بضم الهمزة وفتح الباء - 1
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 وكان دخوله مع مُوخَ سنة اثنين وثمانين وستمائة في المحرم. 

إمساك دلمارة وقتله رحمه الله في صفر وكان فناء حبد في جبل  وفيها كان

 حاميلة وكباد فيها وكل حنيسه وكرور وحيب ووجار في أبوت فيها. 

 وفيها كان تدمير طاشمه بأثرها في ذي الحجة. 

وكان نزول والى اسمع في حبى عين ونهب حبت وأمج وتدميرها إلى 

كرها في بُوسَ وغزوه منها إلى جداية آخرها ونهب على ححما وعطقوطا والتقى عس

 في ربيع الآخر سنت أربع وثمانين وستمائة. 

وعلى رجوعه منها عزل ملوك شوا ونزلهم عن آخرهم إلى حقر مع أهلهم 

 في آخر جمادى الأول وولى مخز. 

وبلغنا أنهم من أولاد وُدّ بن هشام المخزومي وكان خرج في زمن عمر بن 

 الخطاب. 

ولاده في شوا ملكها سنة ثلاث وثمانين ومائتين إلى السنت ومن تولى من أ

 المذكورة وذلك ثلاث مائة وتسعون سنت. 

 وكان مخالفة مخز في رمضان تلك السنت. 

 وكان غزو والى اسمع إليه يوم النحر تلك السنة. 

مُوره.   وفيها كان استيصال شوه بجدايتها إلى حَد 

والأكثرون قنع في حاديته وعليها راح إلى كرور في تلك السنت خمس 

 وثمانين وستمائة. 

وكانت الوقعة العظيمة في سمه وطلوعه منها إلى جداية وتخريب )بياض( 

 جي في المحرم سنت ست وثمانين وستمائة. 

وكان غزوة إلى موره وعدل وقتل صاحبها في جمادى الاخر سنت سبع 

  وثمانين وستمائة.

 وفيها مات الحطي يخنت في جمادى الأولى )بياض(.
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 وكان غزو والى اسمع إلى هوبت وأفنائها في الشهر ذي القعدة )بياض(.

 وفيها أحرق الزتانبر وصحى وصلي وقعوده في مدونه في شهر رمضان. 

 ( 1)ومجيه كالجور في شهر ذي الحجة سنت ثمان وسبعين وستمائة(

 :عةممالك الطراز الإسلامي السب

ممالك الطراز الإسلامي اسم كان يطلق على الممالك الإسلامية في الحبشة 

لأنها على جانب البحر كالطراز له وهي البلاد التي يطلق عليها أهل مصر والشام 

نسبة إلى قرية بجزيرة في البحر يقال لها زيلع ويقصد بها البلاد التي  "بلاد الزيلع"

تحيط بهضبة الحبشة من الشرق والجنوب الشرقي، وتتمثل الآن فيما يعرف بإريتريا 

 وجيبوتي والصومال. 

ويضاف إلى ذلك كل المناطق الإسلامية التي ضمتها الحبشة بالغلبة والقوة 

ء واسعة من إثيوبيا الحالية بما فيه قرب نهاية القرن التاسع عشر ا لميلادي وأجزا

مناطق شوا التي بها أديس أببا العاصمة وعروسي وبالي وهرر وبلاد إفات 

 وعرقوبا وما جاورها. 

وفي هذه البقعة الواسعة التي تقع بين ساحل البحر الأحمر وخليج عدن وبين 

  نشر الإسلام.هضبة الحبشة قامت ممالك أخرى في فترات مختلفة وساهمت في

ولعل من أوائل من كتب عن هذه الممالك هو الإمام أحمد بن يحيى بن فضل 

هـ( في كتابه البديع )مسالك  749 – 700الله العمري القرشي الدمشقي )

الأبصار في ممالك الأمصار( وكتابه الآخر )التعريف بالمصطلح الشريف( فيما بين 

 م(.1348 – 1343سني )

                                                           
( ISTITUTO PER L.ORIENTEهذا النص كما هنا يوجد في مجلة إيطالية قديمة اسمها ) - 1

انظر الإسلام في إثيوبيا في العصور لم يتسن معرفتها و( مع ترجمة وتعليقات باللغة الإيطالية 9- 7)ص
( 22ص /2( وللمزيد يراجع إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ )ج74-65الوسطى د. زاهر رياض )

 (.170أهل بلال جذور الإسلام التاريخية في الحبشة )ص 
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هـ( في كتابه )صبح 821 – 756لفزاري القلقشندي )ثم أحمد بن علي ا

( في 845- 766الأعشى في صناعة الإنشاء( وأحمد بن علي العبيدي المقريزي )

كتاب موجز خصصه للحديث عن هذه الممالك الإسلامية وسماه )الإلمام بأخبار 

من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام( وسماها بلاد الزيلع وإن كان جل اعتمادهما 

 لى العمري إلا أن لديهما إضافات جيدة. ع

وقال الدكتور محمد النقيرة: "ويبدو أنها كانت قبل القرن الثامن الهجري 

تحت ملوك شوة ثم أوفات ولكنها تمزقت في وحدات صغيرة لما حل بها في القرن 

الثامن الهجري على أيدي الأحباش النصارى ثم توحدت بعد ذلك على يد الإمام 

 (. 1هــ( لتدفع عن نفسها عدوان الأحباش")950 -912ي )أحمد الغاز

وهذا يعني أن تشظيها إلى ممالك صغيرة جاء بعد حالة من الضعف انتابت 

 سلطنة شوا وتمرد بعض ولاياتها عليها.

وتختلف هذه الممالك والسلطنات عن ممالك الأقطار الإفريقية الأخرى بأنها 

، لم تكن إفريقية خالصة أسستها أسرات م ن أهل البلاد الأصليين الذين أسلموا

 إنما أسستها أسرات عربية الأصل.« كانم وبرنو»و « صنغى»و« مالى»كما حدث في 

طبقة تجارية عربية مهاجرة استقرت فى « شوا »وسلاطين « أوفات»فسلاطين 

هذه الجهات ونمت ثروتها وازداد نفوذها واستولت على حكم البلاد وكانت 

 (. 2أهل البلاد الأصليين")الرعية مسلمة ومن 

وذكر القلقشندي: "أنّ ببلاد الحبشة سبعة ملوك مسلمين، لهم سبع ممالك؛ 

كلّ مملكة منفردة بملك، وبها الجوامع والمساجد ينادى فيها بالأذان وتقام بها 

الجمع والجماعات وهم مع ذلك تحت أمر صاحب أمحرا ملك ملوك الحبشة يختار 

                                                           
 (.208انتشار الإسلام في شرق إفريقية ومناهضة الغرب له )ص  - 1
 بترقيم الشاملة آليا(. 86 /9الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي ) - 2
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( وتجاور 1توليته ولا يردون ويصدرون إلّا عن أمره") لولاية ممالكهم من شاء

 هذه الممالك سواكن وناصع أو باضع ودهلك.

ويجدر بالذكر أن هذه الممالك قامت في الفترة التي ضعفت فيه الدولة 

الأغوية وعاشت مستقلة حتى بدأت الدولة الأمحرية تحاول ضمها إلى نفسها 

م بعض المؤرخين أن قيام وتعتبر محاولة استقلالها خروجا على ال شرعية حتى تَوَهَّ

سلطنة أوفات كان بإذن من أمحرة كما يفهم من كلام القلقشندي السابق غير أنه 

مجاف للحقيقة لأن استقلال هذه الإمارات كان في مطلع القرن السابع الهجري 

الثالث عشر الميلادي أي قبل وصول الأسرة الأمحرية إلى سدة الملك فكيف تأذن 

يام أوفات قبل وجودها هي نفسها؟ نعم وقعت إفات تحت سيطرة أمحرا بق

 (. 2فرضخت لها أحيانا ونابذتها العداء وحاربتها وانتصرت عليها أحايين )

وكانت علاقة هذه الممالك بالعالم الإسلامي ضعيفة فلم يوجد لها ذكر في 

أو استقبلت  سجلات الدول الإسلامية ولم تذكر في مراسلات الملوك أنها أرسلت

رسائل مع أن العلاقات التجارية كانت على أشدها بينها وبين اليمن والحجاز قال 

الشهاب ابن فضل الله العمري: "ولم يرد من هذه الملوك السبعة كتاب، ولا صدر 

( إلا أن جماعة من العلماء والفقهاء كانوا في القاهرة منهم الفقيه 3إليهم خطاب" )

الله الزيلعي حضروا إلى السلطان المملوكي ليشكو ما  الشيخ جمال الدين عبد

يلاقيه المسلمون في الحبشة من ظلم أباطرة النصارى فلم يزد على أن كتب خطابا 

 إلى ملك النصارى فما أغنى شيئا. 

ومبلغ علمي أن سلاطين المماليك بمصر لم يقدموا شيئا لممالك الطراز سوى 

 الحبشية المصرية.أن جعلوها ورقة ضغط للعلاقات 

  وهي سبع ممالك وسلطنات

                                                           
 (.11 /8صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ) - 1
 (.105انظر العلاقات السياسية بين القوى الإسلامية والمسيحية )ص  - 2
 (.50التعريف بالمصطلح الشريف للعمري )ص:  - 3
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 ( والزيلع        Ifatمملكة إفات ) –أ 

 مملكة الداورو    –ب 

 مملكة أربابيني    –ج 

 مملكة هدية       –د 

 مملكة شرخا          -هـ 

 مملكة بالي                 –و 

 مملكة درا –ز 

ويأتي بعدها الحديث عن ممالك وفيما يلي يتم الحديث عن هذه الممالك السبع 

أخرى قامت في الحبشة في فترات مختلفة وساهمت بنصيب في نشر الإسلام 

 وترسيخ تعاليمه وتطبيق شريعته

 (Ifat or ofatمملكة إيفات )إفات( أو وفات أو أوفات ) - 1

وتنطق عندنا اليوم إيفات إفات بكسر الهمزة وياء تحتاتية وبدونها وربما قالوا 

بالواو المفتوحة «: تقويم البلدان»ياء مكسورة وأسقطوا الهمزة قال في يفات ب

والفاء ثم ألف وتاء مثناة فوق في الآخر، والعامّة تسميها )أوفات(. ويقال لها 

ء المهملة ثم هاء في الآخر، والنسبة إلى  )جبرة( بفتح الجيم والباء الموحدة والرا

تقويم »وخط الاستواء. قال في  جبرة جبرتّي. وموقعها بين الإقليم الأوّل

والقياس أنها حيث الطول سبع وخمسون درجة، والعرض ثمان درج. «: البلدان

قال: وعن بعض المسافرين أنها من أكبر مدن الحبشة. وهي على نشز من الأرض، 

وعمارتها متفرّقة، ودار الملك فيها على تلّ والقلعة على تلّ، ولها واد فيه نهر صغير، 

 (.1الليل غالبا مطرا كثيرا، وبها قصب السّكّر) وتمطر في

ها ولم أجد ما يشير إلى تاريخ  هذه المملكة أولى ممالك الطراز الإسلامي وأقوا

بل  -وقد تكون امتدادا لشوا  -تأسيسها ولا يعرف متى دخل الإسلام إليها 

                                                           
 (.326 /5صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ) - 1
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هـ. تحالفت 950وجدنا نجمها يلمع من منتصف القرن السابع الهجري حتى عام 

مع حكم الأسرة السليمانية في طور تأسيسه على يد يكونو أملاك ثم نابذته العداء 

وأشار ابن خلدون إلى أنها كانت تخضع لمملكة داموت وقال في صدد ذكره 

للسلطان حق الدين الثاني: "أسلم أولوه في تواريخ مجهولة. وكان جدّه واصمع 

ه واستولى على ( مطيعا لملك داموت، وأدركت الحطي الغيرة من 1) ذلك فغزا

بلاده. ثم اتصلت الفتنة وضعف أمر الحطي فاسترجع بنو واصمع بلادهم من 

الحطي وبنيه، واستولوا على وفاة وخرّبوها. وبلغنا أنّ حق الدين هلك، وملك 

بعده أخوه سعد الدين وهم مسلمون ويعطون الطاعة للحطي أحيانا وينابذونه 

 (.2أخرى والله مالك الملك" )

 -ساحتها: م

ء غربي زيلع. قال ابن فضل الله  موقعها ما بين الإقليم الأول وخط الاستوا

العمري: حدثني عبد الله الزيلعي ومن معه من الفقهاء أن مملكة أوفات طولها 

يوما بالسير المعتاد وكلها عامرة آهلة بقرى متصلة وبها نهر 20يوما وعرضها 15

صرية، وإلى السواحل المسامتة لليمن وهي أوسع وهي أقرب أخواتها إلى الديار الم

 (.3الممالك السبع أرضا )

 -جنودها: 

نقل ابن فضل الله العمري عن عبد الله الزيلعي ورفاقه من الفقهاء أن 

عسكرها خمسة عشر ألفا من الفرسان، ويتبعهم عشرون ألفا وأزيد من الرّجّالة، 

يا بلا سروج، وإنما يوط ئون لهم بجلود معز حتى الملك، وهم يركبون الخيل عرا

وخيلهم عراب، وفي غالب الأوقات ركوبهم البغال، والملك عندهم أو الأمير 

                                                           
كذا سماه ابن خلدون واصمع والمشهور عند عامة المؤرخين ولسمع أو ولشمع أو والى اسمع كما في  - 1

 وثيقة تشريوللي.
 (.265 /6تاريخ ابن خلدون ) - 2
 (.65 /4مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ) - 3
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يعدّ من حشمته إذا ركب بغلة )أن( يردف خلفه غلامه على كفل البغلة، وأما إذا 

 ( 1ركب فرسا فإنه لا يردف أحدا عليه. )

الذي كان فيه الفقهاء ويلاحظ أن هذا العدد في الجنود إنما كان في الوقت 

الزيالعة القاهرة أما بعد ذلك فقد اتسعت السلطنة وكثر جنودها لا سيما بعد 

ئها وخاضت ضد النصارى معارك جهادية  ء الممالك الصغيرة تحت لوا انضوا

 مستوفى في الفصل السابق. -بحمد الله  -مظفرة مضى الحديث عنها 

 -اقتصادها: 

ير من الرفاهية ورغد العيش لأنها جمعت في وكانت سلطنة إيفات على قدر كب

اقتصادها بين التجارة التي أدرت عليها أرباحا طائلة لهيمنتها على ميناء الزيلع 

وبين الزراعة لأن بها مناطق في غاية الخصوبة بعد ما هيمنت على شوا ذات المطر 

خيصة المدرار ولهذا كانت الأسعار رخيصة جدا قال المقريزي: "والأسعار بها ر

أخبرني الشيخ المعمر الأديب الشاعر المغربي الجوال في الأرض رحمه الله قال: 

رأيت بمدينة أوفات أيام عمارتها الموز يباع كل عرجون بربع درهم فيه نحو مائة 

( وقال 2موزة ورأيت اللحم يباع كل طابق وهو ثلاثون رطلا بدرهم ونصف")

ملت متاجرهم عبر البحر الأحمر د. محمد النقيرة: "وملك سكانها السفن فح

والمحيط الهندي والسلاح الوفير ليحموها من القراصنة كما كان لديهم الرجال 

ء عظيما وكان لتفوقهم المادي  المدربون على استخدامه. وأثرى مسلمو وفات ثرا

والحضاري على بقية السكان أن نبه شأنهم فانتشر الإسلام بين السكان غير 

 ( .3المسلمين")

ان التعامل فيها يجري بالدنانير والدراهم المصرية التي تردهم صحبة وك

التجار قال الشهاب العمري: "وليس بأوفات ولا بلادها دار ضرب ولا سكّة، 
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( وعلل 1ومعاملتهم بدنانير مصر، ودراهمها مما يدخل مع التجار إلى بلادهم.")

ده لم ترج في بلاد القلقشندي ذلك بأنه لو ضرب من ممالك الطراز سكة في بلا

غيره وذكر أن لهم عملة أخرى تسمى الحكنة بفتح الحاء وضم الكاف والنون 

وهي قطع حديد في طول الإبرة، ولكنها أعرض منها بحيث تكون في عرض 

 (.2ثلاث إبر يتعامل بها في سائر هذه البلاد )

 تاريخ تأسيسها ومراحل تطورها:

وإن كان يقدر بعض الباحثين لا يعرف بالضبط متى تأسست سلطنة إفات 

هـ ولكنها نشأت نتيجة هجرة من العلماء والدعاة 805 –648أنها تأسست ما بين 

والتجار إلى الحبشة واستقرارهم في الهضبة الوسطى منها حيث ينتمي ملوكها إلى 

جماعة من قريش قيل هم من بني عبد الدار وقيل من بني هاشم من ذرية عقيل بن 

أبي طالب قدم أولهم من الحجاز ونزلوا أرض جبرت من أراضي الزيلع 

 (.3ستوطنوها وأقاموا بمدينة أوفات وعرف جماعة منهم بالخير والصلاح )وا

ء المسلمين واسمه عمر ويلقب  ولم يتضح تاريخها إلا عند ما ظهر أحد أمرا

ولشمع أو ولسمع أو والى اسمع على رأس هذه السلطنة فعظم شأنها وازدادت 

تابعة لسلطنة شوا ويرى البعض أنها كانت  –قوتها ولا دليل على أنه هو مؤسسها 

فانتهز عمر ( 4) -الإسلامية بينما يذكر ابن خلدون أنها كانت تابعة لمملكة داموت

والى اسمع فرصة ضعف هذه السلطنة المخزومية وهاجمها مرات آخرها عام 

 -كما أسلفنا -م بقيادة ابنه علي فقضى عليها واستولى على أملاكها 1285هـ 684

يه السياسي واستطاعوا بسط نفوذهم على بقية مما أدى إلى اتساع سلطان بن

الإمارات الصغيرة مثل عدل ومورة وجداية وهوبت وامتدت رقعتها حتى 
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ساحل البحر الأحمر ومنطقة الزيلع وسهل أوسا )سهول الدناكل( حتى كانت 

مساحة الأراضي التي سيطر عليها المسلمون بزعامة إفات تفوق بكثير أرض 

مما يدل على عدم صحة ما سجله ابن فضل الله وتبعه  مملكة الأحباش النصارى

القلقشندي والمقريزي من أن الحطي مَلِك أمحرا تحته تسعة وتسعون ملكا هو تمام 

المائة فهو كما يقول فتحي غيث من المبالغات التي كان لها نصيب في تحديد عدد 

وإذا علمت  الملوك التابعين لملك أمحرا بهذا الكم وأن سبعة منهم فقط مسلمون

أن تلك المملكة كانت معلقة على الهضبة الشمالية فحسبُ تبين أنه مجرد تهويلٍ 

القصدُ منه الإيهام بأن مُلكهم مترامي الأطراف وأن معظم رعاياهم ملوكُهم 

 نصارى وأنهم يهيمنون على الملوك والرعايا وهذا إلى الأماني أقرب منه إلى الواقع.

بشة من الجنوب والشرق ولا سيما بعد ما والحقيقة إن إفات طوقت الح

استولى المسلمون على ميناء عدل )عدوليس( قرب مصوع كما طوقتها من جهة 

هـ( 1236-910الشمال والغرب مملكةُ الفونج في سنار في السودان الحالي )

نية نفسها محاطة بالمسلمين كإحاطة السوار  فوجدت المملكة الحبشة النصرا

الهضبة الشمالية والشمالية الغربية ومن ثم أطلق عليها وصف بالمعصم في جزء من 

نية وسط محيط إسلامي" وهو وصف له نصيب من الصحة فإن  "الجزيرة النصرا

 الممالك الإسلامية بمساحاتها الواسعة وشعوبها الكثيرة قد أحاطتها من كل جهة

نية فإن عمر والى اسمع عقد   -حلفا أما علاقة إفات مع هذه المملكة النصرا

مع يكونو أملاك رأس الأسرة السليمانية على بذل العون له ليعتلي  -على ما قيل 

على عرش المملكة في الحبشة ويسقط الأسرة الأغوية في لاستا بعد أن تمزقت 

الحبشة بالفتن والحروب في مقابل أن يطلق يده ليستولي على الممالك الإسلامية 

نو أملاك الذي أعلن نفسه امبراطورا ويضمها إلى سلطانه ويظل تابعا ليكو

 (. 1للحبشة )
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وغريب أن يستمد شرعيته من هذه الدولة الأمهرية الناشئة وهي في طور 

التأسيس على أنقاض المملكة الأغوية في لاستا مع أن المناطق الإسلامية أكبر 

نية وأكثر سكانا وتزخر بالتجارات التي تربط المنطقة  مساحة من المناطق النصرا

 بالعالم الخارجي كما كانت أوفر حظا في الثقافة والتعليم.

وهنا لا بد من وقفة فإن ما يسمى بالأسرة السليمانية التي كان يحكم فرع منها 

في أكسوم قد زال ملكها باستيلاء الأسرة الأغوية على أكسوم وتحويلها إلى 

م( 1270 – 960عاصمة دينية واتخاذ مدينة لاستا عاصمة سياسية لها ما بين )

فر لفيف من السليمانيين فيهم آخر ملوكهم ولجأوا إلى  -يقال  –وفي ذلك الوقت 

شوا الإسلامية حتى نبغ فيهم رجل عرف بلقب يكونو أملاك فسعى لتأسيس 

حكم ملكي بقيادة تلك الأسرة )الفرع الأمحري( ودخل مع الكنيسة اليعقوبية 

قيادة الراهب السياسي الخريت تكلا الحبشية في ثنائية في الحكم لا فكاك لها ب

هيمانوت ووجد المسلمين قوة صاعدة فتحالف معهم وكان عمر والى اسمع هو 

الرجل الذي ارتضى بهذا الحلف ليتقوى على السلطنات الإسلامية المنافسة له 

فأنهى بموجبه حكم دولة شوا الإسلامية في الهضبة الحبشية وأفسح المجال لتمدد 

ن ية لأن انشغاله بتدمير سلطنة شوا أعطى ليكونو أملاك فسحة من الدولة النصرا

نية واستغلال رجال هذا  الوقت ليضع خطته لتثبيت ملكه وتوسيع دائرة النصرا

الدين بربطهم بعرشه ماديا وأسريا ومصيريا وإقامة خلايا من الأديرة والكنائس 

لقتل والتشريد على طول البلاد وعرضها وتفريغ الأرض من سكانها المسلمين با

واستغل التنافس الأسري بين الأسر الحاكمة في المنطقة الإسلامية لضرب 

لية له بالمال والرجال  بعضهم ببعض وأن يمد كل أسرة من هذه الأسر الموا

( 1والسلاح حتى تظفر بمنافسها ليضمن ولاءها ريثما يتمكن من تحقيق أهدافه )

غير أن بعض بني عمر والى اسمع تفطنوا إلى ما في هذا الحلف من الإجحاف 
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بحقوق المسلمين فنبذوه ورفعوا راية الجهاد ضد الأسرة السليمانية وجرى ما 

 سبق تفصيله من خطوب.

 مملكة دوارو - 2 

ضبطها القلقشندي بفتح الدال المهملة وواو وألف وراء مهملة وهي مدينة 

ة إفات على الجنوب من شوا وتمتد حدودها حتى الضفة اليمنى تقع بجوار سلطن

 لنهر حواش وجنوبا حتى نهر ويبي وكانت أقوى. 

ولا يعرف متى تأسست هذه المملكة ولا نعلم أي شيء عن سلاطينها ذكرها 

ابن فضل الله العمري ولم يذكر من صفتها كبير شيء غير أنه نقل عن الفقهاء 

أيام، وعرضها يومان، وهي على هذا الضيق ذات عسكر  الزيالعة أنّ طولها خمسة

جمّ نظير عسكر أوفات في الفارس والراجل وأن أهلها حنفية المذهب وعملتهم 

هي )الحكَُنة( بفتح الحاء المهملة وضم الكاف والنون وهي مصنوعة من الحديد 

ط في طول الإبرة ولكنها أعرض منها وتكون في عرض ثلاث إبر وما لها سعر تضب

 (. 1به. )

أما موقعها اليوم فقد ذكر الدكتور عبد الله خضر أنها تقابل ما يطلق عليه 

)عرسي( اليوم وهي جزء من إقليم أوروميا وتشتمل إقليمي بالي وديدأ الحالية 

 .(2وبقي هذا الاسم على قرية في أرسي بين ديرا وإتيا غربي هداما )

 :مملكة أرابيني - 3 

وهي مدينة ذكرها ابن فضل الله العمري في المسالك والتعريف ولم يذكر من 

صفتها شيئا ونقل عن الفقهاء الزيلعيين أنّ هذه المملكة مربعة على شكل التّربيع، 

طولها أربعة أيام، وعرضها كذلك، وعسكرها يقارب عشرة آلاف فارس، وأما 

وهي تلي دوارو، وزيّ أهلها زيّ الرّجّالة فكثيرة جدا. وأهلها حنفيّة )المذهب( 
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أهل دوارو وفي كلّ شيء، والموجودات التي عندهم من الحبوب والفواكه 

 (.1) والبقول والدّواب وغير ذلك مثل دوارو، ومعاملتهم بالحكنة

 :مملكة هدية- 4

ضبطها القلقشندي نقلا عن تقويم البلدان بالهاء والدال المهملة والياء المثناة 

هاء في آخره وفي وثيقة شيرولي حدية بالحاء المهملة تقع مملكة هدية التحتية ثم 

ر أرابيني جنوبي إفات وقال القلقشندي: "وموقعها بين الإقليم الأوّل من  بجوا

ء. قال: والقياس أنها حيث الطول سبع  الأقاليم السبعة وبين خطّ الاستوا

 ( 2" )وخمسون درجة، والعرض سبع درج

العمري ونقل عن الفقهاء الزيالعة أنّ صاحب هدية  ذكرها ابن فضل اللهو

نه من ملوك هذه الممالك السبعة، وأكثر خيلا ورجالا، وأشدّ بأسا على  أقوى إخوا

ضيق بلاده عن مقدار أوفات، وهذه البلاد طولها ثمانية أيام وعرضها تسعة أيام 

لق كثير مثل ولملكها من العسكر نحو أربعين ألف فارس من غير الرّجّالة فإنهم خ

الفرسان مرتين أو أكثر وهم في زيّهم ومعاملتهم وما يوجد عندهم من الحبوب 

( وتتكون هدية 3والفواكه والبقول مثل أرابيني ودوارو، وبلاد هدية تلي أرابيني")

ومع أن الطبقة الحاكمة مسلمة الا أن أغلب رعاياها من  مقاطعات. 8من 

وشبو وهدية اليوم ليست بتلك الكثرة لكنها الوثنيين وهم من سيداما وغوراغى 

 (.4)قومية كبيرة جنوب غربي شوا 

 :مملكة شرخا - 5 

ء المهملة وخاء ثم ألف  ضبطها القلقشندي بفتح الشين المعجمة وسكون الرا

أنّ هذه  -يعني الزيالعة  –قال ابن فضل الله العمري: "حدّثني هؤلاء الفقهاء 
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ضها أربعة أيام، وعسكرها ثلاثة آلاف فارس المملكة طولها ثلاثة أيام، وعر

ورجّالة مثلها مرتين وأكثر، وهي كأخواتها دوارو وأرابيني في بقية أحوالها من 

الزيّ، والمعاملة، والحبوب، والفواكه، والبقول، وسائر ما لهم وما عليهم، وهي 

دوارو  ( يشير ترمننجهام إلى أن موقعها بين1حنفيّة المذهب" )تلي هدية. وأهلها 

وهديا ولعلها هي بلدة غرب عروسي الأورومية )سركا( المعروفة حتى الآن 

تا إلى دروبا والعنصر السائد فيها السيداما  يحدها شمالا نهر ويبي وجنوبا نهر جرا

 (.2والأورومو )

 :مملكة بالي – 6

ضبطها القلقشندي بفتح الباء الموحدة وألف ثم لام وياء آخر الحروف وقال 

أنّ هذه المملكة  -يعني الزيالعة  -الله العمري: "حدّثني هؤلاء الفقهاء  ابن فضل

طولها عشرون يوما، وعرضها ستة أيام، وعسكرها ثمانية عشر ألف فارس 

والرّجّالة بها كثير عددهم، وأهلها مثل باقي أخواتها في جميع زيّهم وأحوالهم 

طيب سكنا، وأبرد هواء وأقواتهم، والموجودات عندهم، ولكنهّا أكثر خصبا، وأ

وماء، ولكنهم لا يتعاملون بالنقّود مثل أوفات، ولا بالحكنة مثل بقية ما تقدم، 

ولكن بالأعواض مثل البقر والغنم والقماش، وهي تلي شرحا وأهلها حنفيّة 

المذهب... والمملكة منهم في بيوت محفوظة إلا بالي اليوم، فإنّ الملك بها صار إلى 

بيت الملك، تقرب إلى صاحب أمحرة حتى ولّاه مملكة بالي رجل ليس من أهل 

فاستقلّ ملكا بها ولا يبالي، وقد ولي بالي ومن أهل بيت الملك بها رجال أكفاء، 

( تقع جنوب سلطنة دارة ويحدها شمالا نهر 3والأرض لله يورثها من يشاء،")

 ( .4غَناّلى دوريا )وابي ومن الجنوب نهر 
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تتحكم فى وادي الصومال شرقا، والعنصر الغالب  وبهذا الوضع الجغرافي

فيها سداما وفى الجنوب عنصر الأورومو وتطلق "بالي" حاليا على محافظة من 

محافظات إقليم أوروميا ويسكنها شعب أورومو بالأخص عرسي الذين انقسمت 

بلادهم قسمين على أيدي ملوك أمهرا أطلقوا على القسم الشمالي اسم عرسي أو 

 (1على القسم الجنوبي بالي.)عروسي و

 مملكة درا: - 7 

ضبطها القلقشندي بفتح الدال المهملة وألف بعدها راء ثم هاء وهي مدينة 

تلي بالي الآنفة الذكر قال العمري: "حدّثني هؤلاء الفقهاء أنّ طولها ثلاثة أيام، 

وعرضها مثله وهي أضعف أخواتها حالا، وأقلّها خيلا ورجالا، وعسكرها لا 

لها مثل أخواتها ي زيد على ألفي فارس ومثلهم رجّالة، وهم في بقية أحوالهم وأحوا

( تقع جنوبي 2ومعاملتها بالأعواض مثل بالي، وهي تليها. وأهلها حنفيّة المذهب )

 (.3مملكة بالي وربما كانت جزءا مما يعرف الآن بإقليم أو مديرية بورنا )

أما ضعف هذه الممالك فقد ذكره غير واحد من المؤرخين لأن العلاقات 

بينها كانت متوترة تسودها المنافسات القبلية، ولم يكن بينها من رابط سوى الصلة 

فى كثير  -الروحية فقط، وكانت من الضعف بحيث إن أمراءها لا يتولون العرش 

فقة ملك النصارى.  –من الأحيان   إلا بموا

ليس على إطلاقه فإن مسلمي هذه المناطق لم يرضوا بالخنوع لكن هذا 

والخضوع لحكام النصارى بل كانوا يناوئونهم ويغزونهم في عقر ديارهم ويحققون 

ُ غَالبٌِ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  الانتصارات الساحقة عليهم }وَاللََّّ

 يَعْلَمُونَ{.
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 الفصل الثالث

 الإسلام وانحسارهانتشاره 
 ما بين فتوح الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي إلى اليوم

بأن الحبشة ستفتح لأهل الإسلام وأوصى المسلمين أن لا صلى الله عليه وسلم بشر النبي 

 يبادئوها بالقتال إلا إذا اعتدت عليهم فليقاتلوها فستقع مدنها بأيديهم. 

الصحيحة  وقد جاء ذلك في ما رواه النسائي بإسناد حسنه الألباني في

قال: لما أمر صلى الله عليه وسلم وشيخنا محمد الوَلّوِيّ في الذخيرة عن رجل من أصحاب النبي 

بحفر الخندق عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحفر، فقام صلى الله عليه وسلم النبي 

، وأخذ المعول، ووضع رداءه ناحية الخندق، وقال: }تمت كلمة صلى الله عليه وسلمرسول الله 

م{، فندر ثلث الحجر، ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العلي

 برقة. صلى الله عليه وسلم وسلمان الفارسي قائم ينظر، فبرق مع ضربة رسول الله 

ثم ضرب الثانية، وقال: }تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو 

 السميع العليم{ فندر الثلث الآخر، فبرقت برقة فرآها سلمان. 

دل لكلماته ثم ضرب الثالثة، وقال: }تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مب

فأخذ رداءه صلى الله عليه وسلم وهو السميع العليم{ فندر الثلث الباقي وخرج رسول الله 

وجلس، قال سلمان: يا رسول الله، رأيتك حين ضربت، ما تضرب ضربة إلا 

فقال: إي « يا سلمان رأيت ذلكصلى الله عليه وسلم: »كانت معها برقة، قال له رسول الله 

الضربة الأولى رفعت فإني حين ضربت »والذي بعثك بالحق يا رسول الله، قال: 

قال له من حضره « لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة، حتى رأيتها بعيني

من أصحابه: يا رسول الله، ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب 

 بذلك. صلى الله عليه وسلم بأيدينا بلادهم فدعا رسول الله 
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ى رأيتها ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حت»

: يا رسول الله، ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب « بعيني قالوا

 بذلك. صلى الله عليه وسلم بأيدينا بلادهم فدعا رسول الله 

ثم ضربت الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها »

ترك عند ذلك دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الصلى الله عليه وسلم: »قال رسول الله « بعيني

 ( .1« )ما تركوكم

فالثلث الباقي الذي ندر أخيرا هو مدائن الحبشة كما هو صريح الحديث ففي 

ذلك ما يبشر بأن الحبشة ستفتح للمسلمين وقد ذكر صاحب الذخيرة أن من 

ئد هذا الحديث رؤيته  بالبرقة التي بَرَقت من ضربة الصخرة مدائن صلى الله عليه وسلم "فوا

غيرها من الأقطار النائية، وإخباره كسرى، ومدائن قيصر، ومدائن الحبشة، و

 (. 2بوصول الإسلام إلى تلك البلدان)

وقد تحققت النبوءة النبوية في فترات متطاولة بداية من العهد النبوي ثم في 

خلافة عمر ثم في العصرين الأموي حيث قامت إمارات إسلامية على السواحل 

 الغربية )الحبشية(. 

لقرن الثالث فحملت على عاتقها مهمة نشر ثم تأسست مملكة شوا في أواخر ا

الإسلام ثم مملكة إفات التي ورثت أمجاد شوا ومهدت للإسلام حتى ضرب 

نه وصارعت الصليبية الحبشية وانتصرت عليها أحايين وانكسرت أخرى كما  بجرا

سبق مستوفى في الفصل الأول من هذا الباب ثم مملكة عدل وممالك أخرى في 

 الإشارة إليها. جنوب البلاد ستأتي 

إلى أن تحقق الفتح الأعظم الذائع الصيت في عهد الإمام المجاهد فاتح 

الحبشة أحمد بن إبراهيم الغازي الشهير بأحمد غراني أي الأشول أو الأعسر حيث 

سقط فيه تسعة أعشار الحبشة أو أكثر منه بيد المسلمين وهلك الحطي وناج سجد 

                                                           
 (.3176سنن النسائي رقم ) - 1
 (.26/305ذخيرة العقبى في شرح المجتبى للولوي ) - 2
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يفته الأمير نور بقتل الحطي الذي بعده )لبن دنجل( هاربا كمدا ثم قام خل

وهوغلاوديوس ولم يكن هذا الفتح أول الفتوح لأنه سبقته فتوح أخرى لم تكن 

نية كما مضى  عه مع النصرا تقل عنه أهمية بالنسبة لتاريخ الإسلام في المنطقة وصرا

مفصلا بل هو آخر الفتوحات بالنسبة للقرن العاشر الهجري فما بعده وأوسعها 

ا وأقواها أثراوأشهر الأحداث التاريخية التي وعتها ذاكرة الغرب والشرق في نطاق

 الحبشة.

 عوامل ظهور الحركة الجهادية التي قام بها الإمام أحمد

لم يتوان حكام النصارى من تشديد وطأتهم على المناطق الإسلامية التي 

الوسائل لذلك يستولون عليها قتلا وتشريدا وإكراها على الردة ويستخدمون كل 

حتى طفح الكيل وبلغ السيل الزبى فلم يعد إنسان يحتمله حتى بلغ إذلال 

المسلمين ذروته عند ما ألزم ملك أمهرا مسلمي مملكة هدية الخاضعة لحكمه أن 

يدفعوا جزية سنوية من نوع غريب لم يؤلف مثله في بقية أرجاء العالم وهو أن 

ها ويستخدمها  يدفعوا إليه كل سنة بنتا يصطفونها له لحسنها وجمالها ونسبها ليُنَصر 

 إمعانا منه في التحقير. -وهم مسلمون  -

ثم حكم عليهم أن لا يلبسوا عُدّة الحرب ولا يمسكوا السيف ولا يركبوا 

 خيولهم بالسروج. 

حتى جاء الإمام أحمد فأبطل تلك العادات وأعاد للمسلمين كرامتهم 

بن عبد القادر الجيزاني قصة صاحب هدية  واعتبارهم فقد ذكر المؤرخ أحمد

رة ما كان يفرضه  وجنوده الذين دخلوا على الإمام أحمد الغازي وأخبروه بمرا

" : قد حكم على آبائنا المتقدمين الحطي عليهم من الأحكام الجائرة التعسفية فقالوا

وكان أقوى منهم وحكم علينا أن لا نلبس عدة الحرب ولا نمسك السيف ولا 

خيولنا بالسروج إلا على متن ظهورها وحكم علينا أن نعطيه البنت ونعطيه نركب 

مخافة أن يقتلنا ويخرب مساجدنا. وإذا أرسل إلينا الذي يتقبل البنت والمال أخرجنا 
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له البنت على السرير ونغسلها ونكفنها بثوب ونصلي عليها ونحسب أنها ميتة 

ك. والآن إن الله تعالى أتانا بالمسلمين ونعطيها له فإنا وآباءنا وأجدادنا يفعلون ذل

إلى عندنا وقد هزمتم الذي يحكم علينا وقتلتم جيوشه ونحن نجاهد معكم في 

سبيل الله وإذا سرتم بعد هذا ما يعجزنا فقد فعلتم الذي فعلتموه وأضعفتم جنده 

 (1")فقال الإمام لا تخافوا وجاهدوا معنا

ليقوم بغزواته الشاملة إلى بلاد الحبشة هذا وأمثاله هو الذي دفع الإمام أحمد 

ليس ليدفع قوتهم ولا ليخفف وطأتهم بل ليحول البلاد كلها إلى الإسلام ويضطر 

النصارى إلى دفع الجزية فقد صرح بذلك بنفسه وكتب إلى الملك وناج سجد )لبن 

أنت لا تحسبنا مثل الأول نغزو ونرجع وأما الآن فما نحن راجعون دنجل( يقول: "

أو نموت وحتى يحكم الله بيننا وهو  –إن شاء الله تعالى  –ى يفتح الله لنا البلاد حت

 (. 2" )خير الحاكمين

بة  وحالفه التوفيق فيما ذكر في الوقائع التي تقابل فيها الفريقان فقد خاض قرا

المائة وقعة لم ينهزم فيها جيشه وإن كانت بعض فرقه قد تقهقرت ثم عادت 

الوعاظ وظل الإمام وجنوده يطاردون الحطي من بلد إلى بلد لتنتصر بعد تحريض 

 .حتى هلك كمدا

 م(1543 – 1507هـ  950ت – 912مولد الإمام أحمد ونسبه ونشأته:)ولد

هـ( في هوبت شمالي  912ولد الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي رحمه الله سنة )

عريقة في المجد  ( من أسرة3مدينة هرر بين جلديسا وهرر كما يقول ترمننجهام)

( إبراهيم من سلالة السادة المجاهدين كما ذكره عرب 4وأبوه ملقب بالجراد)

                                                           
 (.281فتوح الحبشة )ص  - 1
 (.140فتوح الحبشة )ص  -  2
 [.Islam In Ethiopia p.g 85انظر ] - 3
 القادة العسكريين في الحبشة في ذلك الزمان كالباشا لدى الأتراك.الجراد لقب شرف وربما يطلق على  - 4
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( وهو أوثق مصدر لسيرة الإمام الجهادية لأنه كان شاهد عيان لبعضها 1فقيه)

 ولقي من شاهد باقيها فنقلها عنهم مشافهة. 

وأجدادك آباؤك وذكر أيضا أن المسلمين من أهل أماجه قالوا للإمام: "

د إبراهيم والسلاطين المتقدمة ممن ملك بر سعد  والأمير علي والأمير محفوظ والجرا

 ( 2" )الدين لم يكن أحد منهم يقصد ملك الحبشة إلى بلده

وفي هذا دلالة قاطعة على أن الإمام كان من أحفاد السلاطين أو القادة المتقدمين 

مام روى عن نفسه أنه كان ابن أحد وأما ما ذكره المستشرق توماس أرنولد من أن الإ

قساوسة أيجو وأنه كان قد ترك موطنه واعتنق الإسلام في عدل فلا أساس لهذا 

 القول من الصحة. 

والغريب أن توماس أرنولد عزا هذه العبارة إلى عرب فقيه ولا وجود لهذا في 

 كتابه فتوح الحبشة بل فيه ما يناكده. 

لرهبان الإتيوبيين الذين حاكوا أساطير طويلة والذي لا شك فيه أنه من كلام ا

 الذيل لتشويه خلفية الإمام العائلية. 

( بغرض التشفي منه إلا أنه تلقفه عنهم عبد 3ومع أن كلامهم من قبيل الهراء )

( انخدع به 4المجيد عابدين كعادته وزاهر رياض حتى إن الشيخ محمد الطيب )

 طائل فيه.  وراج عليه وأطال القول في ذلك بما لا

                                                           
 (.4فتوح الحبشة )ص  - 1
 (.47فتوح الحبشة )ص  - 2
ومن أساطيرهم المضحكة ما يقصه الشمامسة الأحباش في أساطيرهم من أن والد الإمام كان راهبا  - 3

نيا وأنه تسلل ذات يوم إلى مومسة مسلمة فبات معها ولما رجع إلى الكنيسة تعمم بخمارها ونسي عمامته  نصرا
ردوه قتيلا وكانت حملت بأحمد هذا عندها فلما رآه الرهبان وعليه خمار امرأة مسلمة انهالوا عليه ضربا حتى أ

تلك الليلة فلما كبر وعرف أن الرهبان هم قتلة أبيه أسلم وأعلن الجهاد ضد الكنيسة ثأرا لأبيه حتى أعمل في 
النصارى التقتيل ولا يخفى على لبيب ما ترمي إليه مثل هذه الأساطير في حق رجل ملأت شهرته الآفاق 

  الاستشهاد وألفت فيه كتب.وعرفت أصوله وسيرته من النشأة إلى
( بين الحبشة 195( الإسلام في إتيوبيا زاهر رياض )ص 137الدعوة إلى الإسلام توماس أرنولد )ص  - 4

 (.67ص  /2( إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ )192والعرب )



 

- 585 - 

ومن طالع كتاب فتوح الحبشة عرف أن الرجل وإخوانه وأبناء عمومته وأبناء 

خؤولته الذين كانوا معه في غزواته وسطروا ملاحم بطولية هم مسلمون أبناء 

نيا.   مسلمين لا يوجد فيهم من كان نصرا

 وفي هذا الصدد يقول د. عبد الله خضر: "وليس الإمام ابنا لأحد القساوسة من

يجو كما تتناقله بعض المصادر الحديثة لأننا لا نجد فى ذلك مصدرا موثوقا ويبدوأن 

هذا الزعم مفترى من النصارى الأحباش ثم نقل عنهم المستشرقون مثل توماس 

 (.1أرنولد وغيره")

 بداية الحركة الجهادية للإمام أحمد

د أبون بن آدش يسعى لإقامة مجتمع الطهر والعفاف  كان القائد المصلح الجرا

في فترة السبع سنوات التي قضاها في حكم البلاد حيث أمن شعبه على عروضهم 

وأموالهم وكان محبا للأشراف والفقهاء مجالسا للشيوخ والعلماء إلا أنه عارضه أبو 

إلى تسلسل نسبه إلى أسرة السلطان بكر بن محمد الذي نصب نفسه سلطانا استنادا 

د أبون ونقل دار السلطنة من مدينة دكر إلى  سعد الدين وسعى للتخلص من الجرا

 م.  1521هـ  927مدينة هرر عام 

د أبون حتى قتله في زيلع عام  م وكان  1525هـ  931ثم أخذ يطارد الجرا

د أبون إلا أنه لم يتصد للس لطان وإنما خرج إلى الإمام أحمد فارسا من فرسان الجرا

( فقد ذكر عرب فقيه 2هوبت مسقط رأسه في شمالي هرر فاستقر بها يدرس الدين)

أن السلطان أبا بكر بن السلطان محمد بن آزر من ذرية سعد الدين حارب الجراد 

أبون في جماعة من مفسدي الصومال وقطاع الطرق وانتصر عليه ثم تولى أمر 

د أبون  وعاث السلطان أبو بكر فسادا في البلاد التي كثر فيها البلاد بعد مقتل الجرا

قطاع الطرق وطغى المنكر وفاض فما عاد أحد آمنا على عرضه وماله وكثرت 

                                                           
 (.67الثقافة الإسلامية في الحبشة )ص  - 1
 (.188أهل بلال )ص  - 2
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الموبقات وتعاطى الناس الخمور جهارا نهارا ومارس السلطان على شعبه كل 

 (.1صنوف المظالم فأنكر عليه الأشراف والفقهاء والمشايخ أفعاله )

د أبون الذين خرجوا إلى ولما علم ا لإمام أحمد ومن معه من عساكر الجرا

هوبت أن الفساد قد استشرى وأن السلطان وعساكره قد خرجوا عن أحكام 

الكتاب والسنة وقارفوا المنكرات والمحرمات وتركوا الأمر بالمعروف والنهي 

 عن المنكر اجتمعوا في بلاد هوبت ونظموا صفوفهم استعدادا للجهاد من أجل

 تطهير المجتمع وكان لهم من الخيول مائة وأكثر وأمروا الجراد عمر دين. 

فبيناهم كذلك إذ بلغهم أن بطريقا من بطارقة الحطي يسمى فانئيل من 

نصارى دوارو في جماعة من البطارقة قد وصلوا إلى بلاد هوبت قريبا منه وأغاروا 

أخذوا المواشي فخرج الفتى  على المسلمين فنهبوا البلاد وسبوا النساء والأطفال و

فيمن معه من العساكره لملاقاتهم وشن عليهم الغارة والتقوا عند نهر عظيم اسمه 

 عقم فالتقى الجمعان. 

وخرق الإمام صفوف الكفرة فبدد شملهم وصدقهم المسلمون ضربا وطعنا 

ون فولى الكفرة الأدبار وقُتِل جماعة من البطارقة وألوف من العساكر وغنم المسلم

ستين فرسا وما لا يحصى من الآلات والبغال وأخذوا من الكفار ما كان في أيديهم 

من أسرى المسلمين ومواشيهم وردوها على أهلها وانثنوا راجعين فرحين 

مستبشرين إلى بلد يسمى "زيقة" قريب من بلد السلطان أبي بكر ولم يقتل منهم 

 (. 2أحد)

براهيم الغازي وهو إذ ذاك ابن التسعة وكان هذا بداية أمر الإمام أحمد بن إ

 عشر ربيعا تقريبا.

ولما سمع السلطان أبو بكر والصومال الذين معه بما فعله جماعة أحمد بن 

إبراهيم وأميرهم عمر دين من جهاد الكفار والغنائم داخلهم الفزع والجزع 

                                                           
 (.7شة )ص فتوح الحب - 1
 (.9-7فتوح الحبشة )ص  - 2
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فخرج هاربا بعساكره المفسدين إلى بلد يسمى كداد من بلاد الصومال فسار 

الإمام أحمد وأصحابه وراءهم والتقى الفريقان عند نهر كثير الماء يسمى قرن 

فاقتتلوا وانهزم السلطان وجنوده وغنم الإمام ثلاثين فرسا ثم كروا راجعين إلى 

 هرر.

ولم يرتدع السلطان المهزوم فبدلا من أن يتفق مع القائد أحمد ويوحد صف 

ود ويجيش القبائل من الصومال المسلمين ضد الكفار الغزاة أخذ يجمع الجن

وغيرهم حتى اجتمع منهم عدد لا يحسبه حاسب وسار إلى هرر فسمع الإمام 

وأصحابه بوصولهم وأخلوا لهم البلد وساروا إلى هوبت زبرت فتحصنوا في جبل 

عظيم فجاء السلطان وراءهم وفرض عليهم الحصار وضيق عليهم بضعة عشر 

لجبل ليلا ووقع القتال فانهزم أصحاب الإمام يوما حتى اضطروا إلى النزول من ا

أحمد وقتل أميرهم عمر دين ورجعوا إلى بيوتهم وصارت قيادة الثوار المجاهدين 

 إلى الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي.

ثم توسط العلماء والفقهاء بين السلطان والإمام فأصلحوا بينهم إلا أن 

بأحمد وتوعد بقتله وقتل الأمير الصلح لم يدم طويلا فقد نقضه السلطان وغدر 

عثمان بن أويس ونفرا من قادة الإمام ورجاله وأخذ سلاحهم وخيولهم وظلم 

الرعية وأبغض العلماء والمشايخ فهرب الإمام ليلا إلى بيته في زعكة على مسيرة 

 يوم من هرر ثم سار إلى مكان يقال له رباط البقر. 

طان بجنوده وجواسيسه ثم واصل سيره حتى دخل هوبت فلاحقه السل

 وأحرق زعكة قرية الإمام ونهب أموال المسلمين. 

ثم تقدم إلى هوبت فسمع به الإمام وخرج للقائه ودارت عدة معارك بين 

الجانبين آخرها في شمنجود حيث اقتتلوا قتالا شديدا ودارت الدائرة على 

جماعة وانثنى السلطان فانهزم وأخذ الإمام خيولهم بالأجمع مائة وتزيد وقتلوا 

الإمام بعسكره إلى هرر "وملك البلاد وأقام الحق وأزال المنكر وصاح المنادي كل 
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أحد يلزم بيته وكل على عادته ولا تخافوا ولا تحزنوا ولا ضير على أحد من 

 ( .1الناس")

خرج الإمام إلى أطراف البلاد ليصلح الرعية والمساكين فعلم به السلطان 

للإمام إقامة دولة في أرض يرى أنها ميراث أجداده فرأى وكان حانقا أن يتسنى 

أنه لا بد له من منازلته فجيش الجيوش فاجتمع له من الخيالة والرجالة من 

الصومال وغيرهم عدد ضخم وسار في حشود كبيرة يريد الإمام واستعد له 

 الإمام والتقى الفريقان في بلاد دكر فتحصن السلطان في جبل حون المنيع خوفا

من الإمام وشجاعته فتدخل الفقهاء والأشراف فقاموا بالصلح بينهما على أن 

السلطان يبقى سلطانا على حاله والأمير يكون الإمام من تحته كل منهم على عادته 

والبلد بينهم بالسوية فرضي الإمام لحقن الدماء ولا خالف للفقهاء والمشايخ 

مبعثه علمه بقوة وقدرة الإمام في ( "ولعل رضا السلطان بذلك كان 2شورى أبدا)

القضاء عليه إضافة إلى معرفته بمدى حب الناس له لما عرفوه عنه من صلاح 

 (.3وتدين وعدل")

ولما رأى الناس حال أحمد بن إبراهيم ومناصرته للحق ومناهضته للباطل 

تعلقوا به حبا وإعجابا ولقبوه بالإمام وانصرفوا عن السلطان أبي بكر وأخذوا 

دثون عن كرامات الإمام أحمد وعدله وأنه المنقذ الذي يصلح الله به بلاد يتح

الحبشة ويجدد به ما اندرس من معالم الدين وعلقوا به الآمال وكان أهلا لذلك 

فقد اجتمع فيه من الكفاءة الدينية والقتاليةما يجعله رجل المرحلة الذي رشحته 

 -ة سنه: العناية الإلهية لرفع راية الإسلام على حداث

 وكم صغير لاحظته عناية ... من الله فاحتاجت إليه الأكابر

                                                           
 (.13- 10فتوح الحبشة )ص  - 1
 (.189فتوح الحبشة )ص  - 2
 (.201العلاقات السياسية بين القوى الإسلامية والمسيحية في الحبشة )ص  - 3
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وذلك لأن سلاطين آل سعد الدين انحازوا إلى ظلم الحطي وتعسفه وتسلطه 

على معتقدات المسلمين وأموالهم وأعراضهم فأخذوا يزيدون في التعدي على 

هم في السلطنة المسلمين وتساندهم في ذلك جماعة من المفسدين ولم يبق للسلطان 

 إلا خراج البلد يأكله.

وإذا كان عموم المسلمين متبرمين من ظلم النصارى وصلفهم فإن تبرمهم 

من السلاطين المتحالفين معهم والساعين في التقرب إليهم لم تكن بأقل منها ولهذا 

كانوا مؤهلين لتقبل دعوة إمام ينقذهم من براثن الجور والكفر وكان هذا الإمام 

 د بن إبراهيم.هو أحم

 دور الفقهاء والعلماء: 

مما ساعد حركة الإمام أحمد على تحقيق النجاحات الباهرة سيطرة العلماء 

والفقهاء على حياة المسلمين الروحية إذ أتت جهودهم المخلصة بأطيب الثمرات 

ولا سيما على إنهاض الحركة العلمية الدينية ونشر الثقافة الإسلامية في البلاد 

خلف حركة الإمام يلهبون حماس المسلمين ويحثونهم على الجهاد والذود  ووقفوا 

نية في  عن حمى المسلمين فبدأت سلسلة المعارك البطولية ضد صلف النصرا

 ( 1الحبشة )

ولم يكن النجاح الدعوي أقل من النجاح الجهادي إذ لولا كثرة العلماء وطلبة 

 د الكبير ولا الثبات عليه.العلم في جند الإمام لما تيسر إسلام ذلك العد

ومن أشهر العلماء الذين كانوا مع الإمام أحمد الإمام الفقيه الأرشوني وهو 

الولي الصالح مفتي المسلمين أبو بكر بن نصر الدين بن محمد الملقب بأرشونة كان 

مع الإمام في جميع مغازيه وهو خطيب المسلمين وإمامهم كان لا يقرأ في الصلاة 

 هاد وكان يحرضهم على القتال ويرغبهم فيه. إلا آيات الج

                                                           
 (.228انظر انتشار الإسلام في شرقي إفريقية )ص  - 1
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ومنهم الشريف العارف بالله أبو بكر بن الشريف عبد العيدروس والشيخ 

محمد بن أحمد الدهماني المغربي والشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد 

الواحد التونسي والشيخ الزاهد الكبير حامد بن الزاهد الفاضل شيخ واشرة 

الشيخ زمالة والفقيه عبد الله والفقيه محمد خطيب سيم والشريف والشيخ داود و

أحمد القديمي والمؤرخ المشهور الذي حفظ لنا مسيرة الجهاد بالتفصيل وهو 

 شهاب الدين أحمد بن عبد القادر بن سالم الجيزاني الشهير بعرب فقيه وغيرهم.

 -القرار لبدء الجهاد: 

ثم عزم الإمام على ضرورة بدء الجهاد لصد عادية مملكة النصارى على 

أراضي السلطنة الإسلامية بعد ما أمّن البلاد وأقام العدل وأحب الأشراف 

ء والمشايخ ثم رتب العساكر وسار بهم إلى دَوّارو وحققوا  والعلماء والفقرا

لكراع والرقيق انتصارات ثم انثنوا راجعين بعد ما غنموا غنائم كثيرة من ا

والمواشي إلا أن كفار دوارو أعادوا الكرة عليهم فاستشهد كثير من المسلمين 

ء وقتل منهم اثنان ونجا الباقون ثم انثنى الإمام بغنائم كثيرة  وأسر سبعة من الأمرا

 واستقر في بلدة زعكة وسار إلى السلطان وهما مصطلحان. 

وأراد قتل الإمام فتدخل العلماء  ثم تغير السلطان وظلم الرعية وأظهر المنكر

 للإصلاح فامتنع السلطان. 

ثم تمكن الإمام من قتله وأراح البلاد منه حتى استراح المسلمون من ظلمه 

واصطلحت البلاد في ملكه وحكمه وانقطع وولى بعده أخاه عمر دين مكانه "

حق الشقاق وانحسم الباطل وزال النفاق وأقام الحق وضعف كيد الشيطان وانم

 (. 1" )وظهر أمر الله وهم كارهون

ويبدو أن الإمام أحس أنه بين فكي رحى لا يمكنه أن يحقق ما يصبو من 

تحرير المسلمين من قبضة النصارى لأنه يصارع قوتين في آن واحد تحالفتا عليه 

                                                           
 (.17- 16فتوح الحبشة )ص  - 1
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وهما السلطان أبو بكر والحطي لبن دنجل فأيقن أن القضاء على السلطان هو 

توحيد واسترداد الإمارات الإسلامية ثم الانطلاق بها نحو الذي يفتح له باب 

 (.1التصدي للنصارى )

ولما استتب الأمر للإمام أحمد أراد كسر شوكة النصارى وردهم إلى نصابهم 

وتبدى له أن ذلك لا يتم إلا بغزوهم في عقر دارهم وتحويل الحبشة إلى الإمامة 

إلى آخر حتى أقر الله عينه بما كان  الإسلامية التي أسسها ولم يزل ينتقل من نصر

يحلم به بعد أن تسارع المسلمون بالانضمام إليه متناسين خلافاتهم السابقة 

ورحبت به الإمارات الإسلامية التي كانت وقعت تحت قبضة النصارى وتكونت 

له قاعدة شعبية عريضة توخت الخلاص من الاستبداد وانضاف إليها جمع كبير 

 أبلوا بلاء منقطع النظير. ممن أسلم جديدا ف

وقد سجل أحداث غزواته مفصلة المؤرخ العربي أحمد بن عبد القادر 

صفحة إلا أنه لا بد لي هاهنا من تلخيص  348الجيزاني في كتاب ضخم استغرق 

موجز يسلط الضوء باختصار على الوقائع العظمى حيث تم تقسيمها إلى ست 

 جولات.

 ي وما تبعهاالجولة الأولى: غزوة صمبري كور

ع إلى أرض المملكة الحبشية  تمثل هذه الجولة الانطلاقة الحقيقية لنقل الصرا

نفسها فقد بدأت بالغزو إلى الإمارات الإسلامية الواقعة تحت قبضة النصارى 

مثل أوفات وفطجار ودوارو وبالي واستغرق ذلك حوالي ثلاث سنوات امتدت 

 م(. 1532- 1529هـ  938- 935من )

نية وإنهاكها فضلا عن وكان هد ف هذه الجولة جس نبض القوات النصرا

توحيد صفوف المسلمين واستعادة أرضيهم لتكون قاعدة متقدمة للإيغال إلى 

                                                           
 (.202ة بين القوى الإسلامية والمسيحية في الحبشة )ص العلاقات السياسي - 1



 

- 592 - 

( فقد نادى الإمام بالجهاد في قبائل الصومال وغيرهم 1الهضبة الحبشية العليا )

 فلحقت به في هرر قبيلة هرمقدي تحت راية مقدمهم أحمد جري بن حسين

 الصومالي ونزلوا في قشة أعلى وادي هرر بخيلهم وسلاحهم. 

واستجابت أيضا قبيلة جري بقيادة متان بن عثمان بن خالد الصومالي 

فأمرهم السلطان أن ينزلوا في سيم وجاءت قبيلة زربة ومقدمهم السلطان محمد 

طلبه  ابن عمة الإمام ونزل في هرر وتأخرت قبيلة مريحان وكبيرها فبعث الإمام في

وتعلل الرجل بأعذار ضعيفة لكنه أرسل رجال قبيلته بعدئذ مع ابن أخيه 

 ووصلوا بخيلهم ورجلهم إلى هرر. 

ولما اجتمعت له هذه الجنود سار بها إلى الحطي وكانت القبائل تتلقاه أينما 

 حل بالعون والمدد حتى وصل إلى نهر غزير المياه يعرف بالديرة فعسكر عنده.

اج سجد )لبن دنجل( خبر الإمام وحشوده الكبيرة وهو في وبلغ الملك ون

بادقي ففر بجنده إلى بيت أمحرة وهو أصل مملكته وخَلّفَ في بادقي بطريقا يقال له 

عثمان بن دار علي كان مسلما هو وأبوه فوقع أسيرا في زمن السلطان محمد بن أبي 

 . (2بكر فتنصر وبطرقه الملك إلا أنه تاب فيما بعد واستشهد)

وكان هروب الحطي بداية النهاية للمملكة السليمانية وإشارة لقيام دولة 

 (. 3الإمامة في الحبشة )

بعد ذلك التأم شمل الحطي في بيت أمحرة فقد توافدت إليه من كل أرجاء 

المملكة جموع النصارى من قبائل التغري وأقو وقجام وبغي مدر والعنقوت وقده 

بطريقا تحت  24ى إن التجري فقط كان منهم وجن وهم مدججون بالأسلحة حت

 كل منهم آلاف الجنود وألقت الحبشة أفلاذ كبدها.

                                                           
 (.204نفس المرجع ) - 1
 (.28- 23فتوح الحبشة )ص  - 2
 (.  198أهل بلال )ص  - 3
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وسار المسلمون يومين من الديرة حتى وصلوا إلى نهر كبير اسمه بقل زر 

يات.  فنظم الإمام هناك جيشه وعقد الرا

راية بيضاء للوزير عدلي وضم إليه سيم وقبيلتي هرمجدي وجري 

وعددا من الأبطال المغاوير كالأمير مجاهد سوحة من الملساي وإبسما الصوماليتين 

د برهان وبلو عبد وعلوش بن الهجين وخالد الورادي  نور والجراد شمعون والجرا

 وغيرهم. -وكان دليلهم في الطريق  -

ثم عقد راية حمراء وسلمها لصهره عثمان بن متان الصومالي وضم له قبيلة 

 مائة فارس وثلاثة آلاف من الرجالة.حرتي وجيران ومزرة في 

وعقد راية ثالثة مختلطة بالصفرة والحمرة وسلمها للوزير نور بن مجاهد 

وضم له قبائل شوا وهرجاية وكان مقدمهم محمد بن إبراهيم أخو الإمام وعسكر 

جرير ومقدمهم أخو السلطان عمر دين وكانوا كلهم مائة من الخيالة وألفان من 

 الرجالة. 

بعة وهي البيضاء ذات الطرف الأحمر فقد خص بها نفسه وأما  ية الرا الرا

 ُ ا فَتَحْناَ لَكَ فَتْحًا مُبيِناً ليَِغْفِرَ لَكَ اللََّّ وهو يومئذ في القلب وعلى دائرتها مكتوب }إنَِّ

طً  ا رَ وَيُتمَِّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهدِْيَكَ صِرَ مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّ كَ مَا تَقَدَّ ا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَ

 َ ُ لَأَغْلبَِنَّ أَناَ وَرُسُلِي إنَِّ اللََّّ  وَفَتْحٌ قَرِيبٌ{ }كَتَبَ اللََّّ
ِ
ا عَزِيزًا{ }نَصْرٌ مِنَ اللََّّ ُ نَصْرً اللََّّ

ذِ  ا لَننَْصُرُ رُسُلَناَ وَالَّ ا عَلَيْناَ نَصْرُ الْمؤُْمِنيَِن{ }إنَِّ ينَ آمَنوُا فِي قَوِي  عَزِيزٌ{ }وَكَانَ حَقًّ

مُْ لَهُ  يَن }إنِهَّ
نْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ{ }وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُناَ لعِِبَادِنَا الْمرُْسَلِ مُ الْحيََاةِ الدُّ

ناَ مُسْ  ا وَتَوَفَّ ناَ أَفْرِغْ عَلَيْناَ صَبْرً لِمِيَن{ }أَلَمْ الْمَنصُْورُونَ وَإنَِّ جُندَْنَا لَهمُُ الْغَالبُِونَ{ }رَبَّ

ئِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لنِبَِيٍّ لَهمُُ ابْعَثْ لَناَ مَلكًِا نُقَاتلِْ  ا سْرَ
لَإِ مِنْ بَنيِ إِ  تَرَ إِلَى الْمَ

 قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إنِْ كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتلُِوا قَالُوا وَمَا لَنَ 
ِ
ا أَلاَّ فِي سَبيِلِ اللََّّ

 وَقَدْ أُخْرِجْناَ مِنْ دِيَارِنَا وَأَبنْاَئِناَ فَلَماَّ كُتبَِ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّ 
ِ
وْا إلِاَّ نُقَاتلَِ فِي سَبيِلِ اللََّّ

 َ ذِينَ قَالُوا إنَِّ اللََّّ ُ قَوْلَ الَّ يَن{ }لَقَدْ سَمِعَ اللََّّ
ِ ِ
ُ عَلِيمٌ باِلظَّالم  فَقِيٌر قَليِلًا مِنهُْمْ وَاللََّّ
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وَنَحْنُ أَغْنيَِاءُ سَنكَْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنبْيَِاءَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ 

ليات.  الْحرَِيقِ{ ومكتوب في وسطها أربع أسطر متوا

وا أَيدِْيَكُمْ وَأَقِي ذِينَ قِيلَ لَهمُْ كُفُّ لَاةَ السطر الأول: }أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّ مُوا الصَّ

 أَوْ 
ِ
كَاةَ فَلَماَّ كُتبَِ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إذَِا فَرِيقٌ مِنهُْمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللََّّ وَآتُوا الزَّ

رْتَناَ إلَِى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ  ناَ لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْناَ الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّ  مَتَاعُ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّ

نْيَا قَلِيلٌ{. والسطر الثاني: حصنتم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت  الدُّ

عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السطر الثالث: 

َنِ اتَّقَى{ }وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنيَْ آدَمَ باِلْحقَ  إذِْ 
ِ
بَا قُرْبَانًا فَتُقُب لَ مِنْ }وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لم قَرَّ

ُ مِنَ الْمتَُّقِيَن{ . و مَا يَتَقَبَّلُ اللََّّ ا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إنَِّ السطر أَحَدِهِمَ

بع: هذان البيتان قيل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كتبهما في رايته:  الرا

 تهــا ... فــــلا يكن منك الوجلالحرب إن باشر

لها ... لا مــــــوت إلا بالأجـــل       (1)واصبر على أهــوا

وتحركت جيوش المسلمين فوصلت إلى نهر هواش بعد يومين ثم ساروا 

إلى بلدة أماجة وكان يسكنها المسلمون ويحكمها النصارى فأخبروا الإمام بقوة 

تحسب وحذروه من مغبة المخاطرة النصارى وجيوشهم الكثيرة التي لا 

بالمسلمين وتعريضهم للهلاك وذكروه بأنه يحاول أمرا لم يقدم عليه آباؤه من 

نحن ما نقاتلهم سلاطين المسلمين فبين لهم الإمام أن الجهاد ليس بتعب وقال: "

فبكى أهل  (2)" بكثرة ولا بقوة وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به

 أضافوهم وأكرموهم.أماجه و

وقـــعت المناوشــــة الأولى بـــــين الجيشــــــين في "جـــان زلـــق" جنب جبــــل 

"كوسم"حيث التقت بعض القبائل المسلمة التي كانت تحت راية الإمام بجيش 

أربعة من البطارقة فانتصرت عليهم وطاردتهم حتى بلغت فطجار عند نهر مجو 
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نته فاقتحموا بادقي ظنا منهم أنها ونزلت على تخوم بادقي  موضع بيت الملك وخزا

غير محروسة ففوجئوا بجيوش البطارقة تتدفق عليهم كالسيل الجارف من الجبال 

واستبسلت كتيبة البطريق دجلجان صهر الملك والبطريق محطنتي دوارو نجاش 

 والبطريق تخلي يسوس صاحب التجري والبطريق أورعي عثمان المرتد مما اضطر

المسلمين إلى التراجع نحو نهر "سمرما" لتجميع الصفوف وإعادة الكرة وفصل 

النهر بين الجيشين وعبر المسلمون النهر في حركة غير مدروسة فلاقاهم النصارى 

حيث حمل البطريق روبيل قائد الميسرة على ميمنة المسلمين فانكشفوا واشتد 

ون وتسارعوا يعبرون النهر إلى البطارقة الذين يقودون القلب حتى انكسر المسلم

إلى أين تفرون الضفة التي فيها الإمام وأخذ الإمام يعيد تنظيم الصفوف ويقول: "

 (. 1" )أتفرون من الكفرة؟ ما هو إلا أجل قد كتب

وحرض جيشه وانسحب إلى عجام جي وهناك نظم الصفوف وقدر الله 

للمسلمين مما أعاد  أن تأتي حملة للملك تحمل المؤن والأرزاق فوقعت غنيمة

 الروح المعنوية لهم.

ثم إن الحطي وصل إلى بادقي بجيش جرار وكافأ البطارقة على تصديهم 

للمسلمين ونظم حشوده وسار بهم إلى معسكر الإمام أحمد وعند مكان يعرف 

( من أرض شوا التقى الجيشان وأحيط بالمسلمين ሽምቡሬኮሬبصمبري كوري )

مقاتل في مقابل  260.000كان جيش النصارى فلم يكن بد من وقوع القتال و

مقاتل حسب كلام المؤرخ الدكتور  12000جيش المسلمين الذي لا يتجاوز 

 م.  1529هـ مارس  935(. وكان ذلك في مستهل رجب سنة 2لابيسو)

وانتهت المعركة عن انتصار حاسم للمسلمين بعد استشهاد خمسة آلاف 

لوون على شيء تاركين عدتهم وعتادهم من خيرة الرجال وتقهقر النصارى لا ي

غنيمة للمسلمين ساقوها إلى هرر وأسلم جموع من النصارى وتاب المرتدون 
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وصحبوا الجيش إلى هرر وانتهت هذه المرحلة من غزوات الإمام بهذا الانتصار 

 المدوي للمسلمين وكان بداية لانتصارات لاحقة.

 -لامي:الجولة الثانية بداية فتح مناطق الطراز الإس

ز ممالك إسلامية احتلها النصارى وأزالوا تلك  كانت في أراضي الطرا

الممالك ولما انتصر الإمام في صمبري كوري توجهت همته إلى تحريرها وأعاد 

تنظيم صفوفه لتحرير مسلمي الحبشة من قبضة النصارى لمدة شهرين ونصف ما 

لق حربا بل استقبل هـ فتحرك إلى دوارو ولم ي 935بين شعبان وشوال من عام 

بحفاوة لأن معظم أهلها مسلمون غلبوا على أمرهم فرأوا في جيش الإمام قوة 

 تنتصر لهم. 

نز فسبوا وغنموا وعادوا  وتحرك بعض وزراء الإمام إلى أرض جوا

منصورين إلى إدل مبرق من أرض دوارو وأسروا بطريقها تخلي أمانوت )تكل 

 هيمانوت(. 

 يسمى راس بنيات بَطْرَقَهُ الحطي على جميع وكان في دوارو بطريق كبير

البطارقة استعد جيشه لقتال المسلمين غير أنه توسط بطِرِيقُ إدل مبرق واسمه 

زبيل للصلح بين الفريقين فتم الصلح على أن يدفع راس بنيات الجزية ولا يحرق 

عة الإمام الكنائس فدخل الإمام إلى تلك البلاد ووجد من بطريقها الكرم والطا

فانحاز عنه حتى بلغ إلى أرض يحكمها رجل مرتد اسمه راجح كان يغير على بلاد 

المسلمين فكتب إليه يحثه على التوبة ويدعوه الرجوع إلى الإسلام وهذا نصه: 

أنت مسلم وابن مسلم ومجاهد وابن مجاهد من أول الزمان وقدر الله عليك بالذي "

سلام وتكون أخانا ولا تقنط من رحمة كان والآن آن أن تتوب وترجع إلى دين الإ

( فاستجاب الرجل وتاب وأناب وصار دليل 1" )الله إن الله يغفر الذنوب جميعا

المسلمين على عورات النصارى لأنه داس أرضهم وتحرى مسالكهم وتحقق بسببه 
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انتصارات حاسمة وأخذت جماهير من المسلمين التي كانت مغلوبة على أمرها أن 

 ا طائعة مختارة .تثوب إلى دينه

يتعقب  -وهو نهر كبير جار  -وخرج الإمام مع بعض القادة إلى بور 

الهاربين من البطارقة فانتصر عليهم وأسر عددا منهم ثم ألجأهم إلى بوس وهو 

أيضا نهر كبير وفوجئ البطريق راس بنيات بجيش الإمام وهو يسير في حشد من 

الإمام وسار وراءه يلاحقه وانهزم رأس البطارقة وأتباعهم بعد أن نقض عهده مع 

بنيات ومات قائده بضربه من علي الورادي ونجا هو بجهد جهيد وفرح 

المسلمون بهذا النصر وراحوا يؤمنون المناطق المفتوحة ورجع الإمام إلى هرر 

 بنصر مؤزر في عدد ضخم من المسلمين الجدد.

ز الإ سلامي على الرغم من ولم تفتر همة الإمام عن فتح باقي مناطق الطرا

د فاستعان بالأشراف العلويين لتوفير نفقة الجيش ففعلوا وسار بجموعه  قلة الزا

حتى بلغ نهر وبي ونفد زادهم وبلغ منهم الجوع مبلغه على أنه قد خفف من وطأته 

أن أهل بالي جاؤوا يعلنون إسلامهم وكانوا خرجوا يقصدون الإمام دون أن 

وأخبروه أن بالي تحت حكم البطريق دجلجان صهر  يعلموا بمقدمه إلى بلادهم

الملك إلا أنه غادر لزيارة الملك واستخلف البطريق شنكور الذي كان يعسكر 

جنوده لمحاربة المسلمين واستمر الإمام في سيره حتى وصل إلى عقري وكان 

أهلها مسلمين تحت حكم البطارقة وفي اليوم التالي دخل المسلمون إلى إدل 

 -كروا بها وتحركت فرقة إلى قاقمة وعادت بتخلي أمانوت أسيرا جلات وعس

وبعث به الإمام هدية إلى صاحب  -وكان مسلما ارتد فولاه الحطي تلك المنطقة 

عدن وغنم المسلمون غنائم لم يعودوا يحسون بعدها مس الجوع وتقدمت فرقة إلى 

 أرض مالو في أرض بالي وعادوا بغنائم إلى إدل جلات.

طريق شنكور نائب البطريق دجلجان على بالي فقد سار بحشوده إلى أما الب

إدل جلات قاصدا منازلة الإمام لكنها سرعان ما تقهقرت وأقبل على الإمام 
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جماعات من العرب والمسلمين من أهل بالي فرحب بهم وأكرمهم وتوجهت إلى 

إلى هرر ظافرا بالي جماعات من جند الإمام لتطهير بقايا الكفار منها وعاد الإمام 

.  منتصرا

 الجولة الثالثة فتح ما تبقى من مناطق الطراز شوا وما جاورها

بقي الإمام في هرر نحو شهرين يعد العدة لخوض معارك فاصلة مع 

الملك وبطارقته ثم خرج إلى زربة وهي من بلاد الحرلة يستنفرهم على الجهاد 

ء الأسلحة من السيوف والم دافع وعادت البعثة وقد وأرسل إلى زيلع بعثة لشرا

اشترت من التجار سبع مدافع وعددا من السيوف وصحبتها جماعة سبعون 

مقاتلا من المهرة )قبيلة من العرب( يريدون الجهاد في سبيل الله ومقدمهم سعيد 

 بن صعبان وأحمد بن سليمان المهريان ومقدمهم الشريف محمد بن أحمد المرزوق.

وتوافدت القبائل المسلمة إلى الإمام حتى تكاملت للخروج واسترداد 

ة النصارى وأخذ الإمام طريق دوارو وكان بطريقها أمر  أراضي المسلمين من الغزا

بحفر الخندق في ذلك الطريق عند دل ميده وجمع خلفه حشود دوارو وبالي واستعان 

ارقة بجنود المجاهدين وقد الإمام ببعض الأسرى فدلوه على طريق آخر ففوجئ البط

تجاوزوهم ونزلوا دل ميده فاضطرت جنود البطارقة إلى التقهقر عن منطقة الخندق 

إلى باب سري واتجه الإمام إلى أنطاكية فلم يكن للملك بد من أن يجمع حشدا كبيرا 

حتى لا تقع تلك المدينة بأيدي المسلمين وأرسل البطريق بدلي بيت ودد وفوقه 

جان ووصلوا أنطاكية والتأم هناك شملهم وسلك إليهم الإمام طريقا البطريق دجل

 غير مطروقة وعبر نهر عار ونزل بجيشه قريبا من أنطاكية .

وأحس البطريق دجلجان بالخوف من مغبة اللقاء فطلب من الملك 

بواسطة زوجته العودة إلى القصر فأجابه وولى مكانه البطريق أسلامو صاحب 

وانتقل بجماعته إلى أنطاكيةوجرت معركة دامية استبسل فيها  فطاجار قائدا عاما

 937الأبطال من الفريقين انتهت بسقوط أنطاكية بيد المسلمين في رجب من عام 



 

- 599 - 

م وفر البطريق أسلامو إلى أرض هدية واستخدم الإمام المدافع 1531هـ فبراير 

 لأول مرة فكان لها أثر في تحقيق الانتصار.

وزير عدلي مع الوزير نور إلى أرض شرخة ولاقوا هناك ثم بعث الإمام بال

البطريق بدلي بيت ودد الذي انسحب من أنطاكية احتجاجا على تعيين أسلامو 

قائدا عاما وانتصر المسلمون هناك وعادوا بالغنائم ونساء البطارقة وأولادهم 

 وأشياء كثيرة من القماش والذهب ولحق بهم الإمام في جنبة.

لية إلى ملك الحبشة فقرر أن يجهز جيشا عرمرما وبلغت خبر اله ئم المتوا زا

لا قبل للمسلمين به فجمع البطارقة والعسكر بغير حساب وأمر عليهم البطريق 

تخلي يسوس وبعث بهم إلى دوارو فوصلت جحافلهم إلى هواش وعبروه حيث 

التأم شملهم مع فلول أسلامو في زري وخرج الإمام بجنوده لملاقاتهم 

وهم الحملة فقتل البطريق تخلي يسوس وانهزم الباقون وقتل ثلاثون بطريقا وصدق

من التجري والأمحرا وألوف من الرجال والفرسان ووقع جمع منهم أسرى في 

أيدي المسلمين وأسلم بعض البطارقة وحسن إسلامهم فخرجوا مجاهدين ومنهم 

 من قضى شهيدا.

الحبشة يطلب تبادل وأرسل الإمام أحد البطارقة الأسرى إلى ملك 

الأسرى ويخطره أنه لا تراجع للمسلمين بعد اليوم فقد انتهى عصر الكر والفر 

أنت لا تحسبنا مثل الأول نغزو ونرجع وأما الآن فما نحن راجعون حتى ويقول: "

أو نموت وحتى يحكم الله بيننا وهو خير  –إن شاء الله تعالى  –يفتح الله لنا البلاد 

يره بين الإسلام أودفع الجزية أو الحرب "فاختار الملك لبن ( وخ1")الحاكمين

دنجل أن يحارب وذلك حين رفض خياري الإسلام والجزية ولم يحسن الاختيار 

 (2ولم يعمل له فقد ظل بعيدا عن أرض المعارك يهرب من أرض إلى أخرى" )
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وخرج الإمام حتى وصل إلى قنبورة بالقرب من سوق دوارو وأهل هذا 

سلمون كانوا مرغمين على دفع الخراج للبطارقة فلما وصل الإمام إليهم السوق م

أكرموه وجُندَه ووصل البطريق أزماج حيب صاحب جنز الذي بعثه الملك 

لنجدة تخلي يسوس ولم يكن علم بمقتله وأسلم أزماج حيب وحسن إسلامه وأبلى 

غنمون في صفوف المسلمين بلاء حسنا وأخذ المسلمون في دوارو يأسرون وي

وأشار بعض البطارقة الأسرى أن يتوسط لأهل دوارو على أن يدفعوا الجزية 

ح البطريق ليقوم بالوساطة حرصا منه  وينجو من القتل فوافق الإمام وأطلق سرا

على حقن الدماء وتم الاتفاق في اجتماع عقد في جان زجرة واشترط عليهم الإمام 

 ألا يضربوا المسلمين من الخلف.أن لا يعينوا عليه ملك الحبشة في الحرب و

وخرج الإمام من داوارو عبر أرض ألماية وأمر جنوده بالتخفف من 

الغنائم والأسلاب التي أثقلت كواهلهم وذكرهم بأنهم لم يخرجوا لجمع الغنائم 

ارموا ما وإنما خرجوا في سبيل الله وأنها تعوق تحركهم نحو ما خرجوا له وقال: "

د منكم إلا ببغلته ... ومن خالف ضربت عنقه فأخذوا في أيديكم ولا يسر أح

يتخلصون منها طوعا أو كرها والإمام واقف على الطريق من الضحى إلى صلاة 

 (. 1" )الفجر

وسار حتى بلغ زقالة فلقي مقاومة فاستباحها وكان الملك وبطارقته على 

مسيرة يومين منه فأرسل الملك إلى البطريق وسن سجد في أرض الداموت يأمره 

بالمسير إليه ليتقوى به وجدت جحافل الإسلام حتى وصلت فطجار لتستولي على 

لمدينة قبل أن يفتحها بادقي قبل أن تصل حشود الملك غير أن الملك أمر بإحراق ا

المسلمون فأشعلوا عليها النيران حتى على القصر الملكي ما عدا الكنيسة فإنهم 

ر.   تركوها ثم لاذوا بالفرا
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وفي اليوم التالي أرسل الإمام سرية أحرقت الكنيسة بعد أن أخذت ما 

تبقى من القماش والذهب وسار الإمام بجنده حتى بلغ نهر عواش وكان الملك 

سجد )لبنا دنجل( في ضفتها الأخرى وطارده المسلمون بعد ما عبروا النهر وناج 

ففر إلى الداموت وقد ألقت جنوده ثمانية مدافع في كل طريق للتخفف من عبئها 

وأرسل البطريق وسن سجد إلى الإمام خطابا يهدده فيه ويرغي ويزبد جاء فيه: 

إلى بلادكم ونخربها ونحرقها  أما بعد أنتم المسلمون ونحن النصارى وقد كنا نسير"

والآن قد أدالكم الله علينا والنصر لا يدوم كل يوم الآن يكفيك ما فعلت وارجع 

إلى بلدك والملك معه جيوش كثيرة ما قد رأيتهاقبل هذا ولا سمعت بها ... فأنا أول 

د إبراهيم وهو أكبر منك سنا وهزمت جيشه  قتلت أخاك الجراد أبون بن الجرا

را ولا تظن أني مثل من لاقيت من البطارقة قبل ذلك أنا وسن وفعلت مرا 

 (. 1")سجد

وقد تبنى الملك خطة التقهقر والهرب وجعل وسن سجد يلوح أنه يريد 

هرر ليرجع الإمام إليها لحمايتها ولكن الإمام بعد التشاور مع الجند عزم على 

وولى الملك هاربا ملاحقة الملك في الداموت وتمكن المسلمون من السيطرة عليها 

واستقر رأي المسلمين بعد التداول على استكمال فتح شوا الإسلامية التي ملأها 

النصارى بالكنائس الضخمة وأرسل الإمام سريتين إلى كل من أندقبطن 

ل الكنيسة وأحرقتاها وعادتا إلى  ودارديني وانتصرت كلتاهما واستولتا على أموا

وا فأقر النصارى بالجزية وأكرم أهل برارة معسكر الإمام بالغنائم وما أهل ش

 المسلمون جند الإمام واستضافوهم .

جهز الملك وناج سجد )لبنا دنجل( حشوده ومعهم أربعون رجلا منبقايا 

الإفرنج الذين جيء بهم للنجدة في عهد والدته الملكةهيليني إلى مكان قريب من 

دة الجيش بعد أن أقنع نهر عواش وعبروا النهر وتسلم البطريق وسن سجد قيا
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الملك بالتخلي عنها وكان معه جنود كثيرة ضمها إليه الملك ممن فر من دوارو 

وأوفات مع المرتد أورعي عثمان وأهل قجام وغيرهم واستقروا عند باب قرقرة 

 من الفطجار وعمل على تنظيم جيشه.

وكان الإمام قد تحرك بجماعاته فأصبح على مقربة من جيش البطريق 

سجد الذي لم يكد يصدق بوصول المسلمين لأنه ظن أنهم لا يسيرون في  وسن

عيدهم عرفة فلما تأكد له الخبر انسحب من قرقرة إلى جبل بوسات ولحق 

المسلمون ببقايا الجيش الذي كان يحاول نقل المعدات والخيام فهربوا تاركين 

ت إلحاق عدتهم غنيمة للمسلمين وقسم الإمام الجيش إلى أربع فرق استطاع

 الهزيمة على تلك الحشود الضخمة وقتل قائدها وسن سجد.

وسار الإمام إلى منطقة جان زلق وراء شوا وقام القائد خالد الورادي 

بحملة إلى جان زلق وفر أهلها إلى الجبال خوفا وفرقا ونادى فيهم الورادي أنه لن 

وتراجع عنهم إلى يتركهم إلا إذا أسلموا أو رضوا بالجزية فتشاوروا ثم أسلموا 

يا إلى  أنطيطة حيث الإمام وعاد الإمام إلى جان زلق مرة أخرى بعد بعث السرا

قوت وولّى عثمانَ بن جوهر على جان زلق وخالدا الورادي على قوت بعد ما أسلم 

 نساؤهم وأطفالهم وحسن إسلامهم.

 الجولة الرابعة فتح دبرا برهان وبيت أمحرا 

ناطق التي يكثر بها الدفترا أي أصحاب كانت منطقة دبر برهان من الم

الدفاتر ويقصد بها طلاب العلم اللاهوتي في دين النصارى وكان الدفترا أصحاب 

ء كانوا يقصدونها للتتلمذ لدى هؤلاء الرهبان  نفوذ سياسي لأن الملوك والأمرا

حتى إنه ليقال ما من ملك تسلم الحكم إلا وقد أمضى فترة من الزمن دارسا في 

رَبرِهان وبها عدد ضخم من الكنائس والأديرة وقبور الملوك أسرفوا في الإنفاق دَبْ 
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على بنائها وزخرفتها ومنها ما بني بالذهب الخالص وبلغت الذروة من الروعة 

ني )  (. 1المعمارية فهي على هذا مركز الثقل النصرا

ر لهذا اهتم الإمام بفتحها وأعاد تنظيم صفوفه وقسم الجند إلى قسمين أم

أحدهما بالمسير في الطريق العليا وسار هو بقسم في الطريق السفلى ووصل قسم 

 من جيش المسلمين إلى دبربرهان. 

أما القسم الذي مع الإمام فقد غير خطته بعد أن نزل منطقة شجرة لأن 

بطارقة أوفات أحدثوا شغبا بعد أن لحقتهم فلول من البطارقة الهاربين من الميادين 

رسل الإمامُ القائدَ شمسو مقدم عسكر بحر وأمره بالتقدم إلى أوفات القتالية فأ

لإعادتها إلى الطاعة على أن يكون واليا عليها بعد ذلك. وكان أورعي عثمان المرتد 

 بعد فشل حملة وسن سجد.

ولما علم بجيوش المسلمين التي تتجه إلى بالي لإعادة تحريرها أرسل إلى 

أنا من أول مسلم وابن مسلم توبته وجاء فيها "الإمام سرا رسالة يعلن فيها 

وأسروني المشركون ونصروني وإن قلبي مطمئن بالإيمان والآن أنا جار الله وجار 

رسوله وجارك أن تقبل توبتي ولا تؤاخذني بما عملت فأنا تائب إلى الله وهذه 

( 2" )جيوش الملك الذين هم معي أنا أحتال عليهم حتى يدخلوا عندك ويسلموا 

وقبل الإمام توبته وأعطاه الأمان فجاء الرجل ومعه أكثر من عشرين ألفا بما فيهم 

النساء والأطفال وأعلنوا إسلامهم وفيهم ثمانية من البطارقة وأسلموا ما بين 

 الظهر إلى المغرب وتقدم الإمام إلى أرض جدم فتلقاه أهلها مسلمين.

روا على المسير إلى وأما الملك الأمحري فجمع بطارقته في أرض وج وقر

بيت أمحرة للدفاع عن حاضرة المملكة وكانت أرضا واسعة كثيرة الأرزاق وهي 

بين الجبال ولها طرق وأبواب في الجبال ولم يكن طريق إلا عليه أبواب وحراس 

ووصل الملك إلى تلك الأرض بعد شهرين ووضع على كل باب جيشا لمقاتلة 
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قى من أرض المملكة بعد ما تحررت مناطق المسلمين وانتهج خطة دفاع عن ما تب

الطراز ومناطق واسعة من بلاد الكفار وأسلم نصاراها وتاب مرتدوها ولم يبق 

 للحطي إلا تلك الرقعة الصغيرة من أمحرة والتجري. 

واستقر لبنا دنجل في باب واصل في حشد كبير بينما جعل القسم الأكبر 

ب ميات لمواجهة المسلمين وأرسل من الجيش تحت قيادة صهره دجلجان على با

يا أخرى لحراسة الأبواب الأخرى وسار الإمام من أرض جدم وانتهى به  سرا

الطريق إلى مواجهة دجلجان الذي خيل إليه أن خطته محكمة إلا أن الإمام أدرك 

أن التغلب على موضع دجلجان المنيع غير ممكن فعمد إلى التمويه حيث ترك فرقة 

رأس فرق الجيش  المكان كأنها تقاتلهم وسار هو خلسة علىمن الجيش في ذلك 

الرئيسية بعد أن ارتدوا زي النصارى في طريق عسرة فأصبح قريبا من معسكر 

الملك عند باب واصل وهجم دجلجان على الفرقة التي بقيت من جنود الإمام 

وتراجعت فسره وأرسل البشير إلى الملك يبشرهم أنه لم تعد للمسلمين قائمة 

 وأنهم يريدون الهروب إلى فطجار. 

واحتفل الملك بالخبر ابتهاجا بينما جنود الإمام نزلت على مقربة منه وهو 

لا يدري وهم أسفل الجبل يدبرون أمر الهجوم عليه واستقر رأي المسلمين على 

مباغتة معسكر الملك بطلائع الجيش دون انتظار تكامل عددهم لأن هذا أقوى 

 لمدافع التي ينتظرونها مع بعض الفصائل التي لم تصل بعد.وأكثر مفعولا من ا

ثم صعدت طلائع الجيش الإسلامي إلى معسكر الملك وكانوا قلة إلا أن 

الملك وبطارقته داخلهم الرعب فهربوا لا يلوون على شيء وتبددت بهم السبل 

م في خيام المشركين وهم في فرح وسرور وقد امتلأوا من المغانفدخل المسلمون "

من الذهب والفضة والخيول والبغال والحرير ولبس الملك شيء لا يعد ومن 

الفرش حق الملك وحق خواصه ومن النساء الفائقات من بنات البطارقة وغيرهم 
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( وفتحت أبواب 1")ألوف وقبة الملك مضروبة في مكانها وفيها سريره وسلاحه

المملكة رافعا رايات البلدة وانساب الجيش الإسلامي منها ودخل عاصمة 

التوحيد هاتفا بالتهليل والتكبير الذي رددت الجبال الشامخة صداه وكان ذلك في 

 هـ وولى الملك لبنا دنجل هاربا إلى العنبا. 938من ربيع الأول سنة  16

ظل الإمام في واصل لمدة ثلاثة أيام ثم سار إلى بيت أمحرا ودخل هو 

سي )مكان الثالوث( وجعلوا يتعجبون من وخواصه كنيستها المسماة مكان سْلاَّ 

زخارفها التي تخطف الأبصار من صفائحها الذهبية والفضية وفصوصها اللؤلؤية 

ومصاريعها الخشبية وتصاويرها وما فيها من فنون البناء وقال الإمام كل من أخذ 

 شيئا فهو له فأعملت فيها القداديم ثم أحرقت.

 هذه الغزوات وهو أمر لا تحث عليه ويلاحظ أننا نرى إحراق الكنائس في

الشريعة إلا أن المسلمين دفعهم إلى ذلك الثأر لآلاف المساجد والكتاتيب التي 

ز مرات متعددة من  حرقها ملوك النصارى ودمرها بطارقتهم في ممالك الطرا

نهايات القرن الثالث عشر إلى بدايات القرن الخامس عشر بهدف إنهاء الوجود 

ئب الباهظة التي فرضوها الإسلامي وبنو ا كنائس وأديرة ضخمة بأموال الضرا

على من تبقى من الرعايا المسلمين ولم يتوقف ذلك عليهم بل اتسع ليشمل 

النصارى واليهود والوثنيين وهذا أحد الأسباب التي دفعت بكثير من القبائل إلى 

 قة وحيفهم. اعتناق الإسلام والاحتماء بالسلطنات الناشئة هربا من جور البطار

فلما دالت الدولة لأولئك المستضعفين اقتصوا لتلك المساجد المظلومة 

من الكنائس الإقطاعية ومن المعلوم أن الأسرة السليمانية تحالفت مع الكنيسة عند 

ما استولت على الملك على أن يكون ثلث أملاك الدولة ملكا خاصا للكنيسة 

 يق على السكان أراضيهم. فالكنيسة على هذا كانت أكبر إقطاعي يضا
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وكانت ولايات المقاطعات حكرا على أسر كنسية لا يجوز لغيرهم أن 

يتولاها وهم كانوا يثقلون كواهل الشعب بالإتاوات الضخمة للرفه العائلي 

وتخليد الذكرى ببناء الكنائس الذهبية وصناعة التماثيل الفضية واللؤلؤية لمجرد 

ذاكرة الأجيال فالبطارقة هم كل شيء في الدولة  المفاخرة لتبقى ذكرى ملوكهم في

الحبشية حتى إن الملك كان رهن إشارتهم ودمية في أيديهم وإن أبى فله العزل 

 والحرمان وهم قادة الحرب في كل المعارك التي رأيناها وبأيديهم الحل والإبرام.

ول ولهذا فإن كل الغنائم الجزيلة لم توجد إلا في الكنائس وليس من المعق

وهي من كد الشعوب وعرق جبينها  -أن يرى فاتح منتصر هذه الأموال المكدسة 

 (.1فلا يستعين بها على نفقة جنده وأما التكييف الفقهي فليس هذا موضعه ) -

ولنعد إلى قصة الغزوة فقد هرب الحطي إلى بغي مدر وظل من هناك 

يراسل بطارقته ويحثهم على المقاومة ويرسل بعض الجنود لنجدة المحاصرين 

وينفذ بعض الجيوش خلف خطوط الإمام لقطعها عن قواعدها وعرقلة تقدمها 

ء ووجههم إلى مختلف الم ناطق وقد تصدى لها الإمام فعقد الرايات وولى الأمرا

ر الأوضاع.   وسارت كتائبه إلى مختلف الأرجاء وأتته البشارات بالفتوح واستقرا

( وهو جبل 2وقامت جماعة من جند الإمام بغير إذن منه بمهاجمة العنبا)

شامخ صعب المرتقى لا يصعد إلا خلال سلم منحوت في الصخور على جانب 

د من العائلة الجبل عليه أبراج من أبواب حديد وكان مكانا معدا لس جن أفرا

المالكة لئلا ينازعوا الملك في ملكه فاستغاث هؤلاء المساجين بالملك فأمدهم 

بثلاثة من البطارقة فوقع المسلمون بين فكي رحى من الفريقين فاستشهد عدد 

فزت بالجنة ورب منهم من بينهم القائد علي الورادي وقضى وهو يقول:"
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العنبا أو الأمبا أو الأنبا معناها باللغة الأمهرية قنة الجبل أو أرض منبسطة في أعلى الجبل والمقصود به هنا  - 2

مكان بعينه فوق جبل يعرف بجبل الملوك خصص ليقيم به أولاد الملوك المنحدرين من نسل يكونو أملاك 
ويتمتعون بحياة مرفهة إلا أنهم مبعدون عن  وأقيمت حوله الحراسات المشددة على جميع المنافذ المؤدية إليه

 الاشتراك في الحكم والسياسة والإدارة إلا إذا احتاجت الدولة إلى ملك فيختار واحد منهم ويتولى العرش.
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هـ فعاد بقيتهم إلى معسكر الإمام  938خر سنة ربيع الآ 14"وهزم البقية في الكعبة

فعاتبهم وفرض الإمام الحصار على العنبا حيث سيطر بكتيبة قادها بنفسه على 

المنفذ الوحيد الذي يؤدي إليها ليمنع من وصول النجدات والإمدادات وأحاط 

 أصحابه الجبل من كل اتجاه لمدة شهرين وترامى الطرفان بالمدافع ولم يعد إخضاع

العنبا بالأمر السهل فانسحب منه الإمام لينصرف إلى بحيرة حيق الواقعة على 

جبل منيع فيه مجموعة من الأديرة على النمط الأكسومي وكان بها أسير من زعماء 

المسلمين أسره النصارى في عهد السلطان محمد وحبسوه منذ ستة عشر عاما وهو 

منهم الإمام الإفراج عنه أورعي حرب أرعد بن صبر الدين المجاهد فطلب 

فرفضوا ثقة منهم بموقعهم الحصين غير أن الإمام جمع الأشراف والعرب 

نحن لا نعرف إلا البر والجبال أما البحر فهو شغلكم والمغاربة والمهرة وقال لهم: "

( فصنعوا له قوارب لم تنل رضا 1" )تعرفون أموره فالآن هاتوا رأيكم وما تفعلونه

م أدخل رجل اسمه جوشة بشارة تحسينات جعلها تسرع مثل الإمام لبطئها ث

السهم فسُرّ الإمام سرورا عظيما فأرسل جماعة من الجند من العرب وغيرهم على 

تلك الأرماس وفوجئ القساوسة بهم على الأبواب فرضوا بالصلح ودفع الجزية 

له الإمام وإطلاق الأسير وتسليم الأموال ونزل أبونهم البترك من الكنيسة وعَقَد 

 الصلحَ على أن لا يخفوا من المغانم شيئا ولا يقتلهم ولا يحرق كنيستهم.

ثم بدا للإمام إعادة تقييم المنجزات وترتيب الأولويات قبل التوغل في 

مناطق الشمال فأشار عليه بعض القادة إلى استكمال فتح الإمارات الإسلامية 

الداموت وكل هذه البلدان ما قائلا: "دوارو وبالي وشرخة وهدية ووج وجنز و

انفتحت وهي على حالها الأول في كفرها وكل هذه البلدان فيها الجيوش والخيول 

( فاستصوب الإمام هذا الرأي 2وبطارقتها وفرسانها والآن نرجع إلى ورائنا")

واتجه إلى منطقة كساية من أرض جدم بالقرب من إفات ثم إلى دبر برهان والتقى 
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ذي عاد توا من إكمال فتح إمارة فطجار ولم يطل بقاؤه فيها لأن بالوزير عدلي ال

القادة العسكريين نصحوه ليتخذ جبر جي أو زقالة مقرا له لقربها من تلك 

الإمارات وخاصة من دوارو وهدية ولأن موقعهما سيساعده على إرسال الجيوش 

تح بالي بعد لإعادة سيطرته عليها فأرسل قادته بحملات إلى هدية ودوارو وأعيد ف

هـ  938معركة كبيرة قادها الوزير عدلي في يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة سنة 

م قتل فيها البطريق عدلو ومائة من البطارقة وأسر مائتان وسيطر  1532

المسلمون على بالي وأرسل الإمام قادته إلى أرض وج والماية ورأس جنز ففتحوها 

 أن تم له فتح البلاد كلها . واستقر الإمام هو وجنده دوارو بعد

 الجولة الخامسة فتح التجري:

ته شمالا إلى أرض أمحرة ووصل إلى جبل واصل  تم تحرك الإمام بقوا

وهناك دارت معركة كبيرة انتصر فيها المسلمون ودخل عدد كبير من النصارى في 

 م.  1533هـ  939من رمضان  14الإسلام في 

صار نحو شهرين ولم يستطع دخولها ثم حاصر الإمام العنبا واستمر الح

وذلك لصعوبة جبالها ووعورتها وارتفاعها الشاهق فضلا عما يمتلكه التجري من 

 مدافع وبنادق.

أما الحطي لبن دنجل فقد عقد العزم على الدفاع عن تغري آخر ما تبقى 

من معاقله واستدعى بطارقته تحت قيادة صهره دجلجان الذي فرق الجند على 

نافذ المؤدية إليها كي لا يقتحمها الإمام إلا أنها لم تجد نفعا فقد تقدم الإمام جميع الم

إلى قرقارة ودخلها وأرسل الوزير عدلي إلى أبارجلي فحقق انتصارات وعاد بغنائم 

 فتولى قيادة العسكر واتجه الإمام إلى أندرته وفتحها وعاد ظافرا غانما. 

ما يقال إنه قبر النجاشي أصحمة ثم ثم سار إلى التنبين ومر في اليوم على 

اتجه إلى أكسوم المدينة التاريخية وانضم إليه وهو في الطريق جمع من قبيلة البلو 

المسلمة في بلدة أرعدة وهم من التغري وظفر بالنصر في أنباستيت وأرسل الغنائم 
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أن إلى الوزير عدلي في معسكره وأمره بالاستعداد للمعركة الفاصلة في أكسوم غير 

جنود الملك والبطارقة لم يصمدوا على الرغم من كثرتهم وعدتهم وعتادهم فقد 

فروا من أكسوم بعد ما أخرجوا الصنم الكبير من كنيسة أكسوم ووضعوه في 

 حصن تاير من بلاد السيري. 

وهرب الملك وحاشيته في اتجاه مزجه وكان بها سلطان مسلم على شعب 

ن تنزل قوات الملك في أرضه فاستنجد بالإمام نوبي مسلم واسمه مكتر لا يريد أ

للتصدي لها وحث الإمام الخطى يطارد الملك ومر في طريقه على كنيسة سمائيل 

فخربها وقتل رهبانها وجد في السير إلى مزجه إلا أن الحطي عدل عنها بعد أن قتل 

 جنوده رجالا من أهلها. 

مبتهجا في خمسة عشر فوصل الإمام أطراف مزجه وتلقاه السلطان مكتر 

ألف جندي من النوبة واستضاف الإمام وجنوده عشرة أيام وكان بداية اتصال 

 الإمام بسلطنة الفونج الإسلامية بالسودان ويبدو أنها انضوت تحت الإمامة.

وهرب الحطي إلى قجام وسار الإمام وراءه يلاحقه وانضم إليه حسن بن 

م على الطريق فساروا في طريق تكزي أخت السلطان مكتر في عشرين فرسا ليدله

ولم يمض وقت حتى جاء وفاة مكتر حيث أرسلت أخته جعوة إلى الإمام بأنه 

مات فاعتمد الإمام تعيين نافع بن مكتر مكان أبيه وأمر الحسن بن أخت مكتر 

 بالرجوع إلى مزجة وأن يجلس بأولاد السلطان مكان أبيهم.

يلقون أمتعة الملك وقدوره وجد الحطي في الهرب ومعه جنوده وهم 

وصناديقه في كل طريق يتخففون بذلك كي يمعنوا في الفرار ووراءهم جند الإمام 

ليقبضوا على الملك وينهوا المملكة وجد الرجل في الفرار لا يلوي على شيء 

وتفرق جنده ووصل هو إلى الداموت وغنم المسلمون معداتهم وأسرت أخت 

قاضيهم وهو ثاني البطريق أقابي ساعات وهو "الملك وهي أمتي دنقل وقُتلِ 

البترك لأن للمشركين بتركين أحدهما مصري يأتون به بألف أوقية ذهب يقولون له 
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( وأعياهم الملك هربا فقد 1" )أبون والآخر حبشي منهم ولا يقوم لهم دينهم إلا به

. ر منذ سنين وجلس الإمام في أرض قجام شهرا  أتقن فن الفرا

تجري فلول من البطارقة لم تنطفئ في نفوسهم نزعة  وكانت في أرض

المقاومة فقام بطريق اسمه تسفو لولو ومعه مفرزة من جنده بقتل الوزير عدلي في 

كمين نصبوه له وكان الإمام تركه في أكسوم فكان عدلي وقت مقتله في عملية 

باس لتأديب أهل سيري وردهم إلى الطاعة فلما قضى شهيدا استمر بعده قائده ع

 في اجتثاث جذور بقايا المقاومة. 

وبلغ الإمام أحمد خبر استشهاد الوزير عدلي وجماعة من أبطال المسلمين 

فحزن حزنا شديدا وعين مكانه القائد عباسا للوزارة وناط به مهامه واضطر 

الإمام للرجوع إلى تجري تاركا ملاحقة الحطي لبنا دنجل لمشاركة عباس إلا أنه قد 

استتبت وأقام الإمام عاما كاملا لكنه عام وخيم قلت فيه الأزواد  وجد الأمور

 وكثرت الأوجاع والطواعين وإن كانت الأوضاع قد استقرت لصالح المسلمين. 

 الجولة السادسة: فتح بغي مدر واستقرار الإمامة في دمبيا

ثم سار الإمام متجها نحو مزجة يريد الخروج عن طريقها إلى بغي مدر 

على أرض السيري فتعرضت طائفة من البطارقة تدعمهم بعض وكان يمر 

طوائف الهمج والنوبة النصارى فقضى عليها ووصل إلى مزجة وصام بها شهر 

رمضان ثم اتجه إلى بغي مدر ليتم ما تبقى من الفتح ويبسط الأمن والاستقرار 

ولقي مقاومة وفتتها وهرب بعض البطارقة إلى منطقة سيمين ذات الحصون 

 يعة والجبال الشامخة التي لا سبيل لمجال الخيل فيها وكان بها يهود الفلاشا. المن

وقد كانت جنود الإمام حاولت إخضاع العنبا مرتين فلم تفلح فانضم 

البطارقة إلى أبناء الملوك الذين بها إلا أن يهود الفلاشا نزلوا إلى الإمام فرحين 

رى من عنت وحيف "عرض مستبشرين لما كانوا يلاقونه من الملوك النصا

                                                           
 (.331فتوح الحبشة )ص  - 1
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الفلاشا على الإمام أن يأتوه بأقارب الملك من سجنهم في العنبا مصفدين فوافقهم 

وبهذا وقع أكثر  -وقليلا ما يفعلون  -الإمام وأمدهم بالجند ووفى اليهود بعهدهم 

د الأسرة المالكة السابقة في يد الإمامة") ( وأعطى يهود الفلاشا الجزية فقبلها 1أفرا

الإمام وعين واليا على سيمين وسار إلى أرض وَقَرا وعين عليها واليا وعلى منهم 

 ما والاها وأخذ في تعمير المدن والقرى والمساجد. 

"ثم سار الإمام إلى بلاد الدنبيا ودخلها وهي بلاد كثيرة الخيرات لم يكن في 

ن كثرتها الحبشة مثلها لم تقحط أبدا وفيها السوق يقوم فيها الخيول مثل البقر م

وهي بندر الذهب عليها بلدان كثيرة بلاد النوبة التي يخرج منها الذهب وأصلحها 

جميعها وبقي أهلها فلاحين للمسلمين وبنى فيها مساجد وفرق الإمام بلادها على 

( وهي ثغر بلاد الهمج إلى 2جميع المسلمين إلى كل فارس وأعطى ثغر بلاد تاكة)

 (.3")الوزير عباس واستراح المسلمون

وطلب الإمام من أهل الجزر الخصبة التي تقع في الدنبية أن يسلموا أو 

يدفعوا الجزية فرفض الراهب نبرازون وظن أن المسلمين لن يعبروا الماء إليه وأمر 

الإمامُ أحمدَ بن سليمان المهري بصناعة السنابيق فصنعت من الأخشاب وركبها 

خرجت النصارى من جزيرتهم في نحو الإمام وجماعة وساروا إلى جزيرة قليلة و

خمسين سنبوقا واقتتلوا في البحر بالمقاليع ثم نزلوا فتقاتلوا في الدروب وحصل 

الفتح واستسلمت الجزر"وتحرك الإمام بإحدى فصائله إلى أطراف النوبة فخربها 

ثم سار إلى القجام وهناك وافاه القائد شمعون من جدم بعد أن خاض معركة 

ك الحبشي الهارب كما وفد أربعون فارسا من الأشراف فرحب بهم مظفرة ضد المل

( 4وأقطعهم أراضي على أطراف النوبة واصطلحت جميع الدنبية إلى بلاد النوبة")

                                                           
 (.227أهل بلال )ص  - 1
 ولاية كسلا الواقعة في شرق جمهورية السودان اليوم. تاكة أو التاكا هي - 2
 (.345فتوح الحبشة )ص  - 3
 (.348( فتوح الحبشة )ص 228أهل بلال )ص  - 4



 

- 612 - 

وبهذا تم فتح الحبشة إلا جزءا يسيرا فقط في جنوب النيل الأزرق إذ سقطت جميع 

ء من قجام تحت سيطرة ا لإمامة وبدأت بلاد التجري وبغي مدر وغوندر وأجزا

 مرحلة الاستقرار واتخذت الدمبية عاصمة للإمامة الإسلامية الجديدة .

أما الملك لبن دنجل فقد أصبح مطاردا يملؤه الذعر واليأس ولم يعد يجيد 

نية  من فنون الحرب إلا الفرار ولا سيما بعد أن أصاب القوات الحبشية النصرا

ئم متلاحقة أثناء اكتساح المسلمين لمما لكها الممتدة الأرجاء واستنجد هزا

بالبرتغال صديقة آبائه في الحروب الصليبية التي كانت في حرب مع المسلمين 

ووافاه الأجل المحتوم فهلك قبل وصول النجدة البرتغالية إلى داخل الحبشة سنة 

 (.1م( )1540هـ 946)

وأخذ الإمام يتصرف في البلاد تصرف الملك المستقل صاحب الأمر 

ء البلاد لفتحها وإخضاع أهلها والنهي  وأخذ يرسل الولاة من قبله إلى بقية أجزا

 (.2وجمع أموال الجزية منهم أو الاتفاق معهم على طريقة أدائها )

نعم وصلت النجدة البرتغالية قبل وفاته إلى ميناء مصوع ولكن الحطي لم 

ثة مقاتلا مسلحين بالأسلحة والمدفعية الحدي 450يرها وكانت تتكون من 

ء القدامى مثل إسحاق بحر نجاش )أي أمير  وسرعان ما انضم إليهم بعض الأمرا

المقاطعة البحرية( وساعدتهم قبائل التجري واضطر الإمام إلى الحيلولة بينهم 

وبين القبائل التي تؤيد الحطي في شوا حيث اعترضها في منطقة أناصة الواقعة في 

شبت المعركة واستخدمت فيها موضع بين أمبالا ألاجي وبحيرة أشانجي فن

 أسلحة لا عهد للحبشة بها فلحقت هزيمة بالمسلمين وأصيب الإمام بجروح. 

ثم تلتها هزيمة أخرى نجا فيها الإمام من الوقوع في الأسر وسارع 

بالصعود على جبال زوبول المطل على سهول الدناكل لمعالجة جروحه وتجميع 

ته واستنجد بالوالي العثماني في ز بيد وبعث بهدايا من بينها الأسير ميناسو شرح قوا

                                                           
 (.218العلاقات السياسية بين القوى الإسلامية والمسيحية في الحبشة )ص  - 1
 (.24ل لسيرة الحبشة )ص ( ومقدمة مراد كام208انظر الإسلام في إتيوبيا في العصور الوسطى )ص  - 2
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مائة فارس من حملة  900للوالي مخاطر الاحتلال البرتغالي لبلاده فأرسلوا له 

البنادق الأتراك والألبان وعشرة مدافع فهاجم القوات البرتغالية والحبشية 

تغالي وانتصر عليهما وأباد الحملة البرتغالية عن بكرة أبيها وقبض على القائد البر

كريستوفر دي غاما وقتله وغنم كل ما بأيديهم من الأسلحة والذخائر وولت 

 (.1فلولها هاربة )

 استشهاد الإمام ومناقبه

ظن الإمام أنه بهذا الانتصار حقق نصرا حاسما لم يعد يحتاج بعده إلى 

ته المحلية وكأنه كان  مساعدة عثمانية وأن بإمكانه التصدي للعدو المحلي بقوا

يخاف من سيطرة العثمانيين على البلاد ولم يقدر قوة البرتغاليين الحقيقية فأمر المدد 

ده إلى الدنبية جنب بحيرة طانا حيث العثماني بالعودة إلى زبيد وعاد هو بجنو

 المكان الذي اختاره ليكون مقر الإمامة وأخطأ في التقدير. 

وأما النصارى فبعد أن هلك الملك وناج سجد )لبن دنجل( خلفه على ما 

 – 947تبقى من العرش الحبشي ابنه الثالث الملك غلاوديوس بن لبن دنجل )

م( لأن ابنه البكر فقطور )فكتور( قتل في معركة وج ضد 1559 – 1540هـ 967

 (. 2م( وأسر ابنه الثاني ميناس ) 1538الإمام سنة )

واستقر غلاوديوس في أحد الأصقاع النائية في شوا بعد أن ورث مملكة 

ممزقة والتف حوله ثمانية آلاف مقاتل وخمسمائة فارس من جماعاته مرة أخرى في 

ضمت إليهم فلول البرتغاليين وأخذوا يصنعون البارود من م وان1542أكتوبر 

القار ومن الكبريت الذي يوجد في هذه الأنحاء بكثرة فلما توفر لهم قدر صالح 

من الذخيرة زحف غلاوديوس على أراضي الإمام أحمد عازما على الانتقام فكانت 

من بحيرة ( بالقرب Wayna Degaالمفاجأة والتحم الجيشان في منطقة وينادجا )

                                                           
 (.2/112( إتيوبيا والعروبة والإسلام )235( أهل بلال )ص157الإسلام والحبشة عبر التاريخ )ص - 1
تختلف المراجع حول ميناس هل هو ابن لبن دنجل أو ابن ابنه غلاوديوس؟ ولم يترجح لي شيء حتى  - 2

 الآن.
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طانا من أرض الدنبية وكان الإمام على رأس إحدى كتائبه حيث أصابه أحد 

( بطلقة رصاص فجرح جرحا Bedrwo Lutالقادة البرتغاليين وهو بدروليوت )

هـ  في فبراير  950مميتا فانسل إلى الغابة وحيدا وهو يقطر دما فسقط شهيدا سنة 

 (.1م وتفرق جنده واختلت صفوفهم) 1543

ت هذه الشهادة في سبيل الله تعالى هي نهاية هذا الإمام الباسل وكان

المقدام الجسور الأسد الهصور التقي الشهم الكريم الذي لم يعرف الهزيمة في كل 

غزواته ولم يتوان عن ملاحقة أعدائه ولم يرهب الموت حتى كتبت له الشهادة التي 

ل عن مائة معركة انتصر في طال ما تمناها وسعى لها سعيها بعد ما خاض ما لا يق

 معظمها

وإني أرى أن سيرة هذا الإمام لم تنل ما تستحقه من الدراسة والبحث مع 

أنه لم يكن في ذلك القرن فاتح مثله فقد افتتح بلادا بكرة لم تمتد إليها أطماع 

الفاتحين ولا فكرت فيها همم الغازين منذ آلاف السنين وتربع على عرشها ستة 

 م فيها بشريعة الإسلام ونظمه.عشر عاما يحك

ء شديدا على الطغاة لا يخاف في  دا كريما عدلا عطوفا على الفقرا وكان جوا

ف والفقهاء وعامة الناس من  الله لومة لائم مهتما بالعلم والعلماء أحبه الأشرا

المسلمين وغيرهم لعدالته وأسلمت على يديه مئات الألوف من النصارى 

عية وقاتلت في صفه ببسالة نادرة وثبتت عليه بعد والوثنيين عن رغبة وطوا 

 استشهاده.

وكان حازما شجاعا في قيادته مصغيا لكلام العلماء وقافا عند نصائحهم 

متشبثا بالشورى من قادته وعامة جنوده خريتا في فنون القيادة بارعا في إدارة 

يئة ولا المعارك جلدا صبورا على الشدائد متواضعا لا يتميز عن بقية جنده به

                                                           
السياسية بين القوى الإسلامية والمسيحية في الحبشة ( العلاقات 2/112إتيوبيا والعروبة والإسلام ) - 1

 (.237)ص 
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ملبس ولا مركب وكان عاملا بأحكام الشريعة في أقضيته وإدارته وكل تصرفاته 

ولهذا استحق لقب الإمامة بجدارة فقد كان إماما في الزهد والتقى والورع 

والعبادة والشجاعة والتواضع والحلم والعطف والحزم والجود والكرم والحنكة 

د المسلم وهو بعد في مقتبل العمر وقد وكل الخصال التي ينبغي أن تجتمع في القائ

أتيحت له كل أسباب المجد والرخاء وأتته الغنائم من كل حدب ولم يستأثر منها 

 بشيء دون جنده .

وقد تكلم المؤرخون والكتاب من المسلمين والمستشرقين عن إنجازاته 

قل بإعجاب ونوهوا بأنه الرجل الذي غير مجرى الحياة في شرق إفريقيا كلها ولنن

بعض ما دبجته يراعات الكتاب والمؤرخين عن مسيرته الجهادية الطويلة 

وفتوحاته المظفرة فقد وصفه شهاب الدين أحمد بن عبد القادر الجيزاني الذي كان 

معه في بعض المغازي بأنه "الإمام الأعظم الأمجد الهمام الأكرم الأسعد الذي لم 

له..." وأنه  "الملك الناصر والشهاب الزاهر شهاب يسمع بمثله ولا تلا أحد بمنوا

الدين سلالة السادة المجاهدين أحد الأئمة المهديين القائم بأمر الله الباذل مهجته 

في مرضاة الله سيدنا ومولانا الإمام العالي والجناب المحترم أمير المؤمنين 

 ( 1السلطان الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي المجاهد المرابط")

وكان في أيامه يجلس ويلطف بالمساكين ويرحم الصغير وقال أيضا: "

ويوقر الكبير ويعطف على الأرملة واليتيم وينصف المظلوم من الظالم حتى يرد 

 ( 2الحق إلى مكانه ولا تأخذه في الله لومة لائم وكان مداوما على الفرائض")

ويقول الأمير شكيب أرسلان: "إن الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي 

ئم  يستحق أن يلقب بصلاح الدين يوسف الحبشة فقد حارب الحبشة ووالى الهزا

على النصارى مع شدة بأسهم وصعوبة مراسهم ووعورة بلادهم بقيت بكرا لم 

                                                           
 (.4فتوح الحبشة )ص  - 1
 (.18فتوح الحبشة )ص   - 2
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تطمثها قدم فاتح ولا ترقت إليها همة غاز فكان هو الذي أوغل في قلب بلادهم 

 (.1وملكهم من نواصيهم وأنزلهم من صياصيهم" )

يوسف أحمد بأنه شاب مقدام جسور جمع كلمة المسلمين  ووصفه الأستاذ

حتى لقبوه بالإمام والغازي وصاحب فتح الحبشة وتوغل في الحبشة حتى انتهى 

إلى الأقاليم الشمالية من "تجري" وبلغت حروبه مع الحبشة أقصى حد الحماسة 

 (.2والإقدام لأن المسلمين اعتبروها جهادا )

سلطان سليمان القانوني بانتصارات الإمام ولما سمع الخليفة التركي ال

 (.3أحمد فرح فرحا شديدا ووصفه السلطان الحكيم في بلاد الحبشة )

ويقول الدكتور عبد الغني إبراهيم: "أول معرفتنا بأحمد في صفوف جيش 

الأبون بطلا فارسا شجاعا غير هياب يقاتل المفسدين ورفعت هذه الصفات أحمد 

صغر سنه قائدا بارزا في ذلك الجيش ونال هذا القائد  في نظر الأبون فأصبح مع

 الشاب تقدير الإمام محفوظ صاحب هرر الذي زوجه من ابنته بعتيه دلونبرة. 

أما العامة فقد أحبوا أحمد بن إبراهيم لدينه وورعه وتقواه واكتملت 

والحكم في شخصية أحمد وأصبحت له كل مؤهلات الحاكم في ذلك عناصر القيادة 

تمع فهو الشجاع الفارس الهمام الذي يلهم جنده المقاتلين تحت الراية الإسلامية المج

وهو الورع التقي العادل الذي تتطلع العامة لرفع الراية الإسلامية به وهو صهر بيت 

حكم بارز مما يهيئ له الشرعية لدى الارستقراطية الحاكمة التي أخذت تصيخ لأمره 

   (.4ية بالجند والقوة الشعبية بمؤازرة العامة له")عند ما اجتمعت له القوة الماد

ويقول أبو أحمد الإثيوبي: "في خلال تلك الفترة الحالكة بزغ فجر المجاهد 

الكبير الإمام أحمد بن إبراهيم )صلاح الدين الحبشي( وكان شابا مقداما جسورا 

                                                           
( )بحث للأمير شكيب أرسلان بعنوان مسلمو الحبشة( المكتبة 91ص  /2حاضر العالم الإسلامي )ج  - 1
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 (.201م )ص  1700 – 615تاريخ الاضطهاد والنضال لمسلمي إتيوبيا بين  - 3
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شمل ذا سطوة على الكفار أذل الله به دولة الكفر وأعز به الإسلام فجمع 

المسلمين المشتت ولم شعثهم الممزق فكال للمعتدين عن كيلهم كيلين وعن 

صاعهم صاعين وردهم على أعقابهم وأذاقهم وبال عدوانهم وحمل عليهم حملات 

( فاكتسحت جيوشه معظم الإمبراطورية بل جميع أقاليم 1موفقه في جهاد مقدس)

 (.2الحبشة")

ثه عن فتوح الإمام أحمد: "تحتل ويقول الأستاذ ممتاز العارف في صدد حدي

هذه الحرب المباغتة الشاملة زاوية مهمة في التاريخ الحبشي لأنها استهدفت 

وضربها في الصميم وكانت ضربة  –يعني النصارى  –تقويض كيان الحبشة 

 (3موجعة شملت آلامها وأهوالها ليس خطوط النار فحسب بل والمؤخرة أيضا")

 زوجاته وأولاده:

ير إلى الحياة العائلية للإمام المجاهد أحمد بن إبراهيم الغازي بقي أن أش

فقد تزوج وأنجب أولادا وبقي له نسل وقد رأيت من بين الإخوة الإرتيريين من 

يرفع نسبه إلى الإمام ويحتفظ بورقة فيها سلسلة نسبه وليس ببعيد والله أعلم 

 بحقيقة الحال. 

باتي أو بعتيه دِلْوَنْبَرا بنت الإمام وأشهر زوجاته السيدة الفاضلة المجاهدة 

الأمير المجاهد محفوظ حاكم زيلع الذي استشهد في أيام السلطان محمد إثر هجوم 

 م رزق منها أولادا منهم محمد بن الإمام أحمد.1615على فطجار سنة 

ة البطريق تخلي أمانوت )تكل هيمانوت( الذي أسر هو  ى بهاجَرةَ امرأ وتسرَّ

هدية إلى صاحب عدن واتخذها سرية وولدت له وشهدت معه  وزوجته وبعث به

 (.4فتوح الحبشة وسماها هاجرة )

                                                           
هذا التعبير ليس تعبيرا إسلاميا فلم يرد وصف الجهاد بالقداسة لا في القرآن ولا في الفقه الإسلامي إنما  - 1

ني وصفوا به حروبهم الصليبية.  تعبير نصرا
 (.40لإسلام الجريح في الحبشة بقلم أبي أحمد الإثيوبي وهو الشيخ محمد الطيب بن محمد يوسف )ص ا - 2
 (90الأحباش بين مأرب وأكسوم )ص  - 3
 (.99فتوح الحبشة )ص  - 4
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( سلطان مملكة مزجة الإسلامية عند ما فتح 1وتزوج بابنة السلطان مكتر )

منطقة مزجة وجبال تاكة )منطقة كسلا بشرق السودان الحالي( بعد ما استنجد به 

ده نحوها ثم صده الإمام عنها ولم يرد السلطان ضد ملك الحبشة الذي اتجه بجنو

 ذكر اسمها 

وله ولد اسمه نصر الدين بن أحمد استشهد في إحدى المعارك وكان يقود 

 جيشا قوامه ألف فارس وعشرة آلاف راجل وقيل قتل مسموما والله أعلم. 

ومن أولاده علي بن الإمام أحمد الذي تولى قيادة الجيش الذي تصدى للدفاع 

جند هاملمال ابن عم الحطي غلاوديوس مع حاكم هرر بركات بن عن هرر ضد 

 عمر دين.

وأما محمد فقد وقع في أسر ملك الحبشة ووضعه عند والدته لتحافظ عليه 

وأوصاها به وكان للملك ولد اسمه ميناس وقع أسيرا لدى الإمام فجهزه مع 

 الأتراك. السبي إلى اليمن فاشتراه مصطفى باشا النشار حاكم اليمن من قبل 

ولما علم أنه ولد ملك الحبشة ضمه إليه وعلمه سورا من القرآن ولما علمت 

به زوجة الإمام وكانت مهاجرة إلى عدن طمعت في خلاص ولدها محمد فجاءت 

إلى مصطفى باشا وأهدت إليه هدايا وشكت إليه ما حصل لزوجها وولدها 

ين الأسيرين فصار وطلبت منه أن يكاتب أم الملك الحبشي فحصل التبادل ب

 ميناس ملكا على نصارى الحبشة بعد مقتل أبيه على يد الأمير نور. 

وبقي محمد بن أحمد بن إبراهيم مع مصطفى النشار مكرما ثم أتى به إلى 

القاهرة فقابل الباشا داود وكتب له عروضا إلى السلطان يعرفه عن منزلته وما 

 كان عليه والده. 

الباب العالي فأكرم وأحسن وفادته وتقدم له الوعد وتوجه بصحبة الباشا إلى 

من السلطنة أنه إذا جلس بالقاهرة مدة وقوي عزمه على قتال النصارى بالحبشة 

                                                           
 (.326فتوح الحبشة )ص  - 1
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يجهز معه عساكر وأهبة حرب غير أن الدولة العثمانية لم تف بوعدها فضاق به 

 (.1)هـ 967الحال وكثرت عليه الديون وتوالت عليه الهموم وتوفي بالقاهرة سنة 

 خلافة الأمير نور صاحب الفتح الثاني:

د  لما استشهد الإمام أحمد وتفرقت جنوده آلم ذلك الواقع كثيرا من القوا

الذين شاركوه الفتح فقام أحد الوزراء المشاهير وهو الوزير عباس بمحاولة 

استعادة الإمامة فنادى بالثورة في مناطق دوارو وفطجار وبالي وغيرها من المناطق 

سلمة فاستجاب له أهلها وناصروه وتصدى له الحطي غلاوديوس وبطارقته الم

م وسقط شهيدا  1545والبرتغاليون الذين معه فأفشلوا حركة عباس عام 

با بلقعا وصار  وعملوا على تطهير الأرض من سكانها حتى صارت خواء خرا

 أهلها ما بين قتيل وشريد. 

موجة عارمة من القبائل  غير أن الحطي لم يهنأ بذلك كثيرا حتى جاءت

الأورومية البدوية فاحتلت بأعداد كبيرة منطقة بالي وأخذت تعتنق الإسلام ولم 

يمض وقت طويل حتى كانت بالي قاعدة الانطلاق للهجوم على المناطق 

نية.  النصرا

ثم إن أرملة الإمام بدا لها أن تدخل ساحة الجهاد لملء الفراغ الحاصل 

جردت حملة أوكلت قيادتها إلى بركات بن عمر دين باستشهاد الوزير عباس ف

د علي بن الإمام أحمد إلا أن الهزيمة لحقت بهذه الحملة ووقع القائدان  والجرا

 أسيرين إلا أنهما أطلق سراحهما في مبادلة للأسرى.

واستمر غلاوديوس في حروبه فيما وراء نهر هواش وفي المناطق الوثنية حوالي 

 غزواته في منطقة الداموت إذا بهرر تنهض مرة أخرى تحت نهر ويبي وبينما هو في

قيادة الأمير نور بن الوزير مجاهد الذي كان أحد وزراء الإمام أحمد وهو ابن أخت 

 م. 1552 -1551هـ 959الإمام أحمد حيث نُصِب إماما للمسلمين عام 

                                                           
 (.2/115إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ ) - 1
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أخذته وذلك أن الحطي غلاديوس لما تسنى له قتل الإمام بمساعدة البرتغال 

نشوة الانتصار وأخذ يهجم على المناطق الإسلامية بفضل الأسلحة النارية 

الحديثة الذي صار جنده يقدرون على استخدامها فدمر بلاد المسلمين وأحرق 

 (. 1مساجدهم وأسرف في القتل)

 قتل الحطي غلاوديوس

وتصدى له أمير المؤمنين نور بن مجاهد فانتصر عليه في معارك منها معركة 

م وكان غلاوديوس وقتئذ يحارب في غوجام فبعث  1559هـ  967فطجار سنة 

 ابن عمه هاملمال في حملة لغزو هرر حتى يضطر الأمير نورا للتراجع للدفاع عنها.

ووصل هاملمال إلى هرر واحتلها وهرب السلطان بركات منها ثم تم القبض 

لأمير نور في زحفه مما عليه وأعدم إلا أن الحملة لم تحقق أهدافها فقد استمر ا

 اضطر الملك غلاوديوس لتجريد حملة يقودها بنفسه. 

ئم بقوات الحطي غلاوديوس ثم من قتْلِ الحطي  وتمكن الأمير من إلحاق الهزا

 23هـ الموافق 966نفسِه بعد معركة حقق فيها نصرا حاسما على النصارى سنة )

 م(. 1559مارس عام 

علم الجهاد والدفاع عن المسلمين واسترد ولم يزل السلطان نور يقوم برفع 

كثيرا من الممالك الإسلامية من أيدي النصارى حتى لقب بصاحب الفتح الثاني 

( وقيل 2م()1567هـ 975حتى لقي ربه شهيدا في إحدى ساحات الجهاد سنة )

 ( وقبره في هرر معروف يزار رحمه الله تعالى.3توفي بالطاعون)

ته أنه قام ب تحصين مدينة هرر مركز المقاومة الإسلامية ومن أهم منجزا

ومنطلق الجهاد ضد غطرسة النصارى وذلك ببناء سور هرر التاريخي الذي ما 

 زال يحيط بها حتى اليوم

                                                           
 (.2/116إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ ) - 1
 (.91الأحباش بين مأرب وأكسوم )ص - 2
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 ما بعد الفتوحات إلى العصر الحاضر

عاد الضعف إلى سلطنة هرر الإسلامية بعد موت الأمير نور بن مجاهد رحمه 

 تعنتهم وإلحاق الأذى بالإسلام وأهله تساندهم قوى الله تعالى وعاد النصارى إلى

الصليبية العالمية ممثلة في البرتغال التي أمدتهم بالأسلحة الحديثة في وقت بدأ فيه 

 العالم الإسلامي طريقه إلى الضعف. 

وصادف ذلك انسياح موجات قبائل أورومو الوثنية من جنوب نهر وابي 

 – 1545وبالي ودوارو فيما بين عامي )فانتزعوا من المسلمين ممالك هدية 

م( 1567م( وتوغلوا في الهضبة فاستقروا ما بين هرر التي احتلوها عام )1547

وأخضعوا شوا وأمحرة وانتشروا في أرجاء كثيرة من الهضبة وأنشأوا مملكة قوية 

 (.1بعد ما ألحقوا بالبلاد الكثير من الخراب )

بين المسلمين والنصارى قد أنهكت وذلك أن الحروب المستمرة ثلاثة قرون 

الفريقين وأحدثت دمارا شاملا وخسارا فادحا في الأموال والأرواح وأعادت 

قوى الفريقين إلى قواعدها محطمة مثخنة بالجراح فاستغلتها تلك القبائل لتملأ 

الفراغ الذي خلفته الحروب الطويلة وأخذوا يجهزون الفرسان ويشنون الغارة 

ء والسلاطين وتمكنوا من السي طرة على البلاد التي دخلوها وتزعزع مركز الأمرا

وما إن انتهى القرن السادس عشر الميلادي حتى توغلوا في مقاطعات أمحرة وبغي 

نية كما زحفوا جنوبا وغربا حتى وصلوا ولّغا  مدر في قلب المملكة الحبشية النصرا

(Wallaga( وسيداما )Sidama وشوا ) Shawaأحد من القوى  فلم يعد بمقدور

صَدّ تيارهم ودخل القرن السابع عشر وقد احتلوا معظم الإمبراطورية الحبشية 

نية والممالك الإسلامية)  (2فاضطربت الأحوال في كل من المملكة الحبشية النصرا

ته فإنه لم يتسن له الثبات  وعلى الرغم من محاولة الملك الأمحري لتجميع قوا

ئم كما لم تقو  قُدّام أفواج القبائل الأورومية الزاحفة فلم يعد إلا بمزيد من الهزا

                                                           
 (.40( الإسلام في الحبشة )ص 87الحبشة في منقلب من تاريخها )ص  - 1
 (.170- 167انظر للمزيد الإسلام والحبشة عبر التاريخ )ص  - 2



 

- 622 - 

سلطنة هرر أيضا على الصمود أمامها فقد قُطعِت الطرق بين هرر وميناء زيلع مما 

 أضعف وضع هرر التجاري.

نة هرر تداركت الموقف بأن عقد الأمير عثمان معاهدة مع إلا أن سلط

بة التفاهم  الأوروميين تم فيه التصريح لهم بارتياد أسواق هرر فكان ذلك بوا

 والتواصل. 

واستتب الأمر بعد شيء من القلاقل وهدأت الأحوال إلا أنه استجدت 

نية عام الحرب في عهد محمد الخامس بين السلطنة وقوات المملكة الحبشية ال نصرا

م جيشه فلم يعد لهرر بعدُ دور  1577 م انتهت باستشهاد السلطان وانهزا

عسكري يذكر حيث انتهزت تلك القبائل ظروف الحرب المذكورة وأغارت على 

تخوم هرر وحاصرت المدينة وحطمت ما ينيف على مائة قرية بجوارها مما أحدث 

با داخليا أدى إلى انتقال الإمامة من شخص  لآخر وتضاءلت القيمة اضطرا

العسكرية لأقوى السلطنات الإسلامية في شرقي إفريقيا وتوقفت وسائل التقدم 

الفني والحضاري الذي أتي به الدين الإسلامي وكان للخلافات الداخلية أكبر 

 الأثر.

نية في الهضبة تعاني مما يشبه ذلك من  وفي نفس الوقت كانت المملكة النصرا

انشغلت بالحروب التي خاضتها ضد قبائل الأورومو القلاقل والفتن فقد 

 الزاحفة وقبائل الأغاو والفلاشة وسيداما.

ثم وقعت حروب بين ملوك النصارى وبين الأتراك العثمانيين في أطراف 

م وانتهت 1557هـ 964البحر الأحمر حيث استولى الأتراك على مصوع عام 

فين بتعيين نائب في مصوع الحرب بعقد صلح بينهما انسحب بعده الأتراك مكت

 ( .1وحرقيقو مع بقاء المنطقة تابعة للحكم العثماني)

                                                           
 (.170الإسلام والحبشة عبر التاريخ )ص  - 1
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وأثارت تلك الأحداث حفائظ النصارى فأعدوا لحرب عنيفة خاضوها ضد 

م وكان الظفر فيها للحبشة بقيادة الملك مَلاك سَجّد 1578هـ 986العثمانيين عام 

Melak Sagad الحبشة وأجبرهم على  الذي قضى على مطامع العثمانيين بفتح

( في موقعة أبا جريما ثم قاتل مملكة عدال فانتصر على السلطان محمد 1الجلاء)

بع سنة  م فلم يعد المسلمون خطرا على النصارى من الوجهة 1577الرا

 (. 2السياسية)

نية حيث ماج الأمراء في  ودب الخلاف داخل المملكة الحبشية النصرا

ر بالملك وأخذ كل أمير ينزع إلى الاستقلال في منازعات مستميتة على الاستئثا

نية في مرحلة  منطقته فوقعت أرجاء البلاد كلها بممالكها الإسلامية والنصرا

 جديدة من الضعف والانعزال وغابت أخبارها عن العالم لمدة قرنين من الزمان.

 -وإن فقد الكثير من سلطانه السياسي واندفاعه العسكري -إلا أن الإسلام 

ازداد انتشارا وذيوعا وذلك أن تلك القبائل الوثنية التي اجتاحت معظم  فقد

أرجاء البلاد والتي كانت تكن العداوة الشديدة للمسلمين وتشن عليهم الغارات 

الشعواء دخلت في دين الله أفواجا وعادت إلى الولاء والود للمسلمين لما رأت 

قية بل وقفت صامدة  تدافع عن الإسلام فكان شأنها فيهم من القيم والفضائل الرا

با ودمارا  أشبه ما يكون بشأن التتار الذين اجتاحوا العالم الإسلامي فأحدثوا خرا

 ثم عادوا حماة الدين فلله الأمر من قبل ومن بعد.

كما أن الكثير من النصارى اعتنقوا الإسلام هربا من الإغراق في الجدل 

نية الأرثوذكس الأصليين الفلسفي العقيم الذي كان بين الفرق النصر ا

فدين فلم يخرج الإسلام إلا بانتصار حاسم وإن بشكل غير  والكاثوليك الوا

 سياسي ولا عسكري. 
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وفي ذلك يقول الأستاذ يوسف أحمد: "إذا فحصنا عن الحقيقة وجدنا أن 

جميع الحروب التي أقامتها الأحباش على المسلمين بقصد إقصائهم عن الحبشة أو 

لوجود لم تكن تؤثر في تعداد المسلمين بل بالعكس أصبح المسلمون إبادتهم من ا

أكثرية عظيمة بعد أن كانوا في البلاد أقلية ضعيفة وقد صدق عليهم القول 

 (. 1(")بقية السيف أكثر عدداالمشهور )

فلم تذهب حملات الجهاد التي قام بها المسلمون سدى فقد كانت سببا في 

 تى قلب الحبشة في دمبيا وما حولها.انتشار الإسلام في الهضبة ح

ء إمام اليمن عام  م وجدوا بقرب غوندر 1648هـ 1058ولما جاء سفرا

مدينة إسلامية عامرة وهي مدينة أديس زمن التي عزل فيها الملك فاسيلداس 

 المسلمين.  

ولم يمض وقت طويل حتى استولت قبائل أورومو من أهل ولّو ويَجّو 

( الإقليم الذي تقع فيه العاصمة غوندر وقسم Begemderالمسلمة على بغي مدر )

 م.  1780من أمحرة سنة 

فأصبح أمير يجو المسلم الرأس غُوغسا يملي إرادته على ملك الحبشة 

ني ثم أصبح ابن أخيه الرأس علي ملكا على الحبشة حتى عام  ( 2م)1855النصرا

عهده في عموم فكان ذلك فاتحة عهد جديد للمسلمين فقد انتشر الإسلام في 

 الحبشة. 

كما دخل في الإسلام ثلاثة أرباع الولايات الوسطى التي تتكلم بالأمحرية 

وكذلك دخل في الإسلام معظم القبائل الوثنية في الشمال مثل قبائل ماريا 

 وغيرها. 

وتكاثر رجال الصوفية وكثرت حلقات الدروس الإسلامية واشتهر كثير من 

رجال الدين والتصوف وأقيمت الشعائر الإسلامية بأجلى مظاهرها وكثر في 
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عهده العلماء الكبار الذين تلقوا تعليمهم على أيدي علماء أئمة يقتدى بهم ونشروا 

ة الجمعة في نفس هضبة الإسلام وكثرت المساجد والجوامع التي تقام فيها صلا

إتيوبيا وولو ومقاطعاتها الغربية والشمالية والشرقية والجنوبية وكثر الطلاب 

 (  1وحفظة القرآن فأصبح إقليم ولّو منطقة إسلامية تعج برجال الدين والصوفية)

وقد تكلم الباحثون الغربيون عن شأن اعتناق قبائل أورومو الإسلام 

 لمستشرق ترمننجهام والمستشرق أولندورف. ودوافعه وممن أفاض في ذلك ا

وكان أكثرهم توسعا ودقة استنادا إلى ما استجد من بحوث هو المستشرق 

السير توماس أرنولد وكتب ما نصه: "أما قصة دخولهم الإسلام فيكتنفه 

الغموض فبينما يقال إن بعضهم أدخلوا كرها في الديانة المسيحية نجد أن عدم 

ية في أيدي المسلمين يدحض إمكان القيام بأي نشاط في وجود أية سلطة سياس

 تحويل الناس إلى الإسلام على هذا النحو. 

وفي القرن الثامن عشر قيل إن معظم الذين في الجنوب يعتقدون الإسلام أما 

الذين كانوا في الجهات الشرقية والغربية فمعظمهم وثنيون وتشير أخبار أحدث 

م تنبأ مونتسنجر 1867دد أتباع النبي وفي سنة من تلك إلى زيادة أخرى في ع

Munzinger  بأن كل قبائل الغالا ستدخل في الإسلام في مدة قصيرة وإذ قد قيل

إنهم متعصبون جدا فإنا نستطيع أن نستنتج أنهم لم يكونوا بحال ما غير متحمسين 

 . (2أو متراخين في اعتقادهم هذا الدين")

ائل الغالا التي تقيم في بلاد الغالا وقال أيضا: "وبعض السكان من قب

الصميمة مسلمون إذ كانت بعض القبائل قد تحولت إلى الإسلام حول سنة 

م وبعضهم الآخر وثنيون ما عدا تلك القبائل التي تقيم على حدود الحبشة 1500

مباشرة والتي أرغمها ملك هذه البلاد على انتحال المسيحية في النصف الأخير 

ع عشر والمسلمون بين الجبال قلة أما في السهول فقد صادف دعاة من القرن التاس
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الإسلام نجاحا رائعا ولقيت تعاليمهم قبولا بين الناس أخذ ينمو سريعا خلال 

 (.1القرن الماضي" )

من جانب آخر فقد قامت نهضة علمية وثقافية بلغت فيه الثقافة الإسلامية 

لاب إلى الحجاز واليمن ومصر مبلغا كبيرا من الذيوع والانتشار ورحل الط

وعادوا بالعلم الغزير الذي قاموا بنشره في بني جلدتهم حتى لفت ذلك أنظار 

( Paulitschkeبعض الباحثين الغربيين فقد لاحظ الكاتب النمساوي بولشكي )

 –م أن فيه عددا كبيرا من المبشرين المسلمين 1885هـ 1302الذي زار هرر سنة 

قعة غرب مدينة  – يعني العلماء والدعاة وقال حين زار المناطق الأورومية الوا

كثرة الدعاية الإسلامية الغيورة  -يعني أورمو  –هرر: "مما أدهشني في بلاد غالا 

فيها وقد لاحظت أن الشافعية في هرر على اتصال دائم بالحرمين في جزيرة العرب 

)أي لنشر الإسلام( وأن المئات من الشبان يأتون لزيلع وبربرة كل سنة للتبشير 

 ويتسع نطاق أعمالهم الدينية ويتقدم بسهولة بين قبائل الصومال".

م يقول: 1884هـ أبريل سنة 1301( في رجب Hunterوكتب المأجور هنتر )

"إنه من المحتمل إسلام جميع القبائل إذا دام الحكم الحاضر بضع سنوات 

 (.2أخرى")

ث أمر غريب من نوعه لم يكن وبين القرنين السابع عشر والثامن عشر حد

ني الإسلامي أن يتخيله وهو وقوع تحالف بين  ع النصرا لأحد عرف تاريخ الصرا

نية ضد النفوذ الأجنبي.   القوى الإسلامية والنصرا

وذلك أن البرتغاليين الذين جاؤوا لنجدة النصارى ضد القوة الإسلامية 

ل كانت لهم أهداف الصاعدة لم يكونوا هيئة خيرية جاءت لتقدم الخدمات ب

سياسية وأخرى دينية فلما استتب الأمر على ما سبق تفصيله أخذوا يعملون 

جاهدين على تحويل نصارى الحبشة اليعاقبة )الأرثوذكس( إلى المذهب 
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الكاثوليكي وقطع صلاتهم بالكنيسة القبطية بالإسكندرية وكان بالحبشة عدد لا 

جبوا من الحبشيات وكان أولادهم بأس به من البرتغاليين الذين تزوجوا وأن

 بمثابة الصفوة الممتازة بين الأحباش وكان لهم نفوذ كبير. 

وقامت البرتغال بإرسال عدد كبير من القساوسة الجزويت لكثلكة الأحباش 

فانتزع البرتغاليون منصب المطران حيث ضغطوا على الملك الحبشي غلاوديوس 

نا برتغاليا يدعى برومودز سن  م.  1538ة فعين مطرا

وكان الوضع لا يسمح لرجال الكنيسة الإثيوبية أن يبدو اعتراضهم لأنه كان 

لية على يد قوات المسلمين بقيادة  ئم المتوا نية للهزا وقتا تتعرض فيه المملكة النصرا

الإمام أحمد الغازي ثم الأمير نور كما كانت صلتهم بالكنيسة المصرية مقطوعة 

 آنذاك.

( من إقناع الملك الأمحري Pedro Paezقس بدروبايز )تمكن ال1622وفي عام

سوسينيوس )ملاك سجد الثالث( باعتناق المذهب الكاثوليكي ثم أخذ الملك 

يحاول إقناع الشعب واستعمل القوة المفرطة ضد من خالفه وأكره الناس على 

ذلك فثار عليه رجال الدين والرؤوس والنبلاء وعاداه شعبه ولم تكن ثمت 

تطبيق التعاليم الكاثوليكية داخل الكنيسة  حروب تشغلهم فلما جد البرتغال في

ء نادى أنه يفضل اعتناق  وخارجها قام اليعاقبة بثورة شاملة حتى إن بعض الأمرا

 الإسلام عن أن يخضع لهؤلاء البرتغاليين. 

ولما تفاقم الأمر أصدر الملك بيانا يعتذر فيه لشعبه عن اعتناقه للكاثوليكية 

آبائهم وأجدادهم ثم تخلى عن العرش لابنه  وأنه قد عاد هو وشعبه إلى مذهب

م( تكفيرا لما ارتكب من خطايا في حق 1632-1667) Fasiladasفاسيلاداس 

الكنيسة فقرر طرد الجزويت من الحبشة فاستنجد البرتغال بإسبانيا لتجريد حملة 

 .عسكرية ترغم الحبشة على اعتناق الكثلكة
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ع مما وقامت قيامة كنيسة روما لهذا الحدث فحاول ت التدخل في هذا الصرا

م اتفاقية مع الولاة العثمانيين في مصوع وسواكن  دفع الملك فاسيلاداس إلى إبرا

 م(. 1649لإعدام جميع القسس الذين يحاولون دخول الحبشة عام )

كما عمد الملك فاسيلاداس إلى توثيق العلاقة مع جيرانه المسلمين فقام 

م يطلب منه أن يطرد أو  1642ؤيد بالله عام بإرسال سفارة إلى إمام اليمن الم

يقتل أي برتغالي يمر ببلاده ثم بعث سفارة أخرى إلى الإمام الذي تلاه على إمامة 

م( يعرض عليه 1648هـ 1052اليمن المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عام )

ء والتجارة فأرسل إليه القاضي الحسن بن أحمد  بن صداقته ويقترح تبادل السفرا

 (.1صالح الحيمي اليوسفي صاحب الرحلة المشهورة في نفر من أصحابه )

وكان في ذلك كله فرصة سانحة للإسلام أن يعيد انتشاره بعد الصدمات 

عها مع التي تعرض لها لأن الممل نية كانت مشغولة بصرا كة الحبشية النصرا

غير مألوفة وهو الكاثوليك ولم يخرج الجزويت إلا بعد أن تركوا في البلاد عادة 

مناقشة الأديان وتعاليمها ومقارنة الفروق بين المذاهب والتفسيرات المتضاربة 

 (.2التي شغلت رجال الدين وألهتهم عن الانتباه لاستمرار الإسلام في التغلغل )

وبقيت المناقشات المذهبية تشغل بال الناس حتى بعد رحيل الجزويت 

ش مما دفع بهم إلى الإعجاب بالإسلام وخاض الكثيرون في المقارنات والنقا

 وبساطته وخلوه من التعقيد وتمشيه مع المنطق السليم فاعتنقوه.

وكان أكثر من استجاب للإسلام الوثنيون لما ذكرنا من الأسباب ولأنه يحد 

من تسلط الجنس الأمهري المتعالي عليهم بينما يقبلهم أهل  -في نظرهم  -

 د أكثر تحضرا وثقافة من النصارى.الإسلام إخوة متساوين وهم بع

وكان عرش أمحرة في تضعضع مستمر ولا سيما بعد أن أسس الملك 

فاسيلاداس مدينة غوندر واتخذها مستقرا لملكه فقد ركزت حاشيته ورجال 
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ل الوقت ونشأت فيهم التكتلات والأطماع وضعفت  بلاطه في العاصمة طوا

بات وحوادث القتل والاعتداء على السيطرة على أرجاء المملكة وأصبحت الانقلا

الملوك من الظواهر الشائعة حتى صارت العاصمة مرتعا للجنود المرتزقة وأسرى 

 القبائل الأورومية ثم وقعت تحت هيمنتهم في نهاية المطاف.

 1667ومات فاسيلاداس وخلفه على العرش ابنه يوهنس )يوحنا(الأول )

م( وامتاز عهده بالسلم والرخاء وكان عدوا لدودا للكاثوليك فجمع 1680 –

م مجمعا  1668كتبهم وأمر بإحراقها ولم يكن متسامحا مع المسلمين فقد عقد سنة 

قرر فيه منع المسلمين من السكن مع النصارى لما رأى أن تكاثر المسلمين أقض 

م بتخصيص  1678سنة  مضاجع رجال الكنيسة الحاقدين على الإسلام ثم أمر

 (.1حي للمسلمين يلزمونه ويعيشون بمعزل عن بقية السكان )

ثم إن الملك إياسو الثاني قاتل مملكة الفونج الإسلامية في السودان على النيل 

م فمنيت جنوده بهزائم ساحقة مما عرض هيبة  1744أو  1735الأزرق عام 

 الامبراطور لضعف شديد.

د محمد علي باشا للسودان واحتلال مصر في عهد وجاء الفتح المصري في عه

م معززا 1884 – 1875هـ 1302 – 1292إسماعيل باشا لزيلع وهرر سنة 

ومشجعا للدعوة الإسلامية التي نشطت نشاطا غريبا ولا سيما في الأقاليم التي 

ينزلها الأوروميون غربي هرر كما صادفت الدعوة في إقليم شوا إقبالا كبيرا مما حدا 

وردون باشا أن يوحي لولاة أمره بعزل محمد رؤوف باشا الحاكم المصري هناك بغ

ر إمارات الطراز الإسلامي )  (.2حذرا من أن ينشئ إمارة إسلامية على غرا

إلا أنه لم يدم الحكم المصري على إمارة هرر فقد انسحبت منها الحامية 

تتب له الأمر حتى أغار المصرية واستعاد الأمير عبد الله بن علي عرشه ولم يكد يس

عليه منلك صاحب شوا بجيشه المدجج بالأسلحة الفتاكة التي أمدته بها الدول 
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هـ يناير 1305الاستعمارية وجرت معركة عنيفة في موقعة جلنقو الشهيرة سنة 

م ففر الأمير عبد الله بن علي إلى إقليم أوغادين وخلفه ابن عمه الأمير 1887سنة 

عاهدة تقضي ببقاء هرر تحت حمايته حتى استيفاء خسارة علي وعقد منلك معه م

الحرب لمدة عشر سنوات إلا أنه نقض المعاهدة وأعلن ضم هرر إلى إمبراطوريته 

( ( وأنزل بالمسلمين صنوفا من الظلم 1وقبض على الأمير علي وسجنه في شوا

والاضطهاد حيث شرد العلماء وقتلهم وحول المسجد الأعظم إلى كنيسةوذبح 

سة آلاف رجل في الشوارع ومنع استعمال اللغة العربية "وعند ما دخلها منلك خم

اعتلى قمة مئذنة المسجد الكبير وبال عليه ثم أمر بهدمه وباشر الرأس مكونن بناء 

كنيسة القديس جبرئيل مكانه كما أمر منلك بتحويل المسجد الذي بناه الأتراك 

 (. 2الوث المقدس")وسط المدينة إلى كنيسة قدست سلاسي أي الث

وكان سقوط هرر صدمة في مشاعر المسلمين لأنها كانت بمساجدها 

التسعين ذات مكانة خاصة في قلوبهم ورثاها الشيخ العلامة المجاهد المؤرخ أبو 

نه منها قوله:  بَلّي في قصيدة له في ديوا  -بكر بن عثمان الهرري السَّ

 الذل أمهــارا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا سقى مـــــــــــــــــــــــــن كؤوس لدهــــر أم حارا ... أقــــــــــــــــــــد تجنن هــــــــذا ا

 نارا  ـــــــــــــائهاملــــــــــت تتـــــــابـــــــع إذلال العــــــدا هــرر ... وأجـــــــــــــــــج الظلـــــــــــــــم فـــــــــــــي أنحـ

 ... وجــــــــــــــــــه الحقيقـــــــــــــــــــــة بالتلبــــــــــــــيس أستــــارا ترخي السياســــة في ضـــــــــــــوء النهـــار على

 ... أم لــــــــــن نــــــــــرى من أبــــــــــــــــاة الضيـــم أنصارا فاستبهم الأمر هـــــل يقضـى الفكاك لنــاـ

 ... منــــــــــــــــــه العقيــــــــــــــدة أو من صـــــــــــــــــــبره طــــارا  واستبطأ الفرج المرجــــــو من ضعفت

 تهلا ... أن لا يصــــــــــــــــــــب على الإســـــــــــــلام أخطارالكنـــــــــــــــــــني أســـأل الرحمــــــــــــــــن مب

 وأن يذود الـــردى عنــــــــــــــــــــا بقــــــــــدرته ... وينزل الخـــــــزي فــــي الأعــــــــــــــداء والعــــــارا

 ـــــــــا مـــــــــــــدامع شــــــعب ضيـــــــــــــــــم أنهــــــارامن مبلـــغ معــشرا أجــــــــــــــــرى تريثهم ... عنـــــــ

 راما ذا تقولـون فــــي أرض تبــــــــــــــــــوأها ... جـــــــــــور بـــــــــــــــــه تصبــــــــح الأنجـــــــــــاد أغوا 

                                                           
 (.2/215إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ ) - 1
 (. 112)ص  المجتمع الإسلامي المعاصر في إفريقيا - 2
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 ستعبــــــدوا من بـــــــــني الإســـلام أحراراإن المــلاعين قــــــد داســـــــــوا محارمــكم ... وا

 ... جهــــــــــــــــــــلا وللقـــــــــــــدر المحتــــــــــــــوم إنـــــــكارا واستبعـــــــــدوا أن يكــــــون الله نـــــــاصرهم

 س الهيجــــــــــــــــاء أنــــــــــــواراإني أنـــــــادي أسودا من خصــائصهم ... أن يلبســــــوا دامــــــــــــ

را  فالسيف أقـــــرب إنجازا إذا سئمت ... نــــــــــــــــوق الشكايـــــــــــات إرجــــــــــــــــاء وإسرا

 (1... إذ لــم يفد فيـــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــلح أعمارا ) قد يدرك الشعب في يومـــــين حاجته

أما في شمال الحبشة فقد كان الرأس علي من مسلمي ولّو قد استولى على سدة 

المملكة الأمحرية إلا أن زوج ابنته الرأس كاسا بن هايلو قد فتك به واغتصب 

م واضطهد المسلمين وأحرق جامع غوندر 1853م 1269عرش المملكة سنة 

بأن نصبته إمبراطورا وكان طاغية جبارا عنيدا سفاكا وكافأته الكنيسة على ذلك 

م وأعلنت أنه ظل الله في الأرض  1855على الحبشة باسم تيودروس الثالث سنة 

وعاونه الإنجليز على حيازة الملك وأمدوه بالأسلحة واعتبروه حليفا لهم ثم 

 م.1868خالفهم فحاربوه وتحصن في قلعة مقدلا حتى مات منتحراسنة 

اكم تغري وسمى نفسه الملك ولما هلك خلفه على العرش الرأس كاسا ح

سة ودموية وتطرفا في كراهيته للإسلام فقد أصدر  بع وكان أكثر شرا يوحنا الرا

م مرسوما خير فيه المسلمين بين الهجرة والتنصر والقتل وأجبرهم  1878عام 

 على بناء كنائس على نفقتهم بجوار مساكنهم.

 الثورة تلقاء هذا وهب مسلمو ولّو في الجهة الشرقية من مقاطعة أمهرا إلى

الاضطهاد الديني الغاشم وأقاموا الأمير الرأس محمد بن الملك علي زعيما لهم 

وزحف إليهم من الشمال الملك يوحنا ومن الجنوب الرأس منليك حاكم شوا 

م وقمعا هذه الثورة وأمعنا في النفوس قتلا وذبحا وفي  1886هـ  1303سنة 

قا وأحر قوا العلماء وهم أحياء إمعانا في التعذيب وقد البلاد تخريبا وهدما وإحرا

مثل يوحانس بعلماء المسلمين فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لامتناعهم عن 

                                                           
 (.212تاريخ إتيوبيا بين الماضي والحاضر د. محمد تاج العروسي)ص - 1
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قبول التنصير وحثهم لجمهور المسلمين بالثبات على العقيدة الإسلامية وعدم 

 (. 1قبول التعميد )

القَلّابات  واضطر عدد كبير من المسلمين أن يهاجر إلى السودان عن طريق

وانضموا إلى جيش عبد الله التعايشي خليفة المهدي السوداني وأنشأوا لهم 

معسكرا في عراديب شمالي القلابات وسموه "تبارك الله" فطار صواب يوحنا 

وزج جنده في قتال مع جيش المهدي في موقعة القلابات التي لقي فيها مصرعه 

وحمل رأسه إلى الخرطوم فعلق  م 1889من مارس عام  29على يد الدراويش في 

 (2بها )

ثم آل الملك إلى سهل ماريام بن سهل سلاسي ملك شوا بعد ما خلا له الجو 

ج إمبرطورا للحبشة باسم منلك الثاني ) م( 1913 – 1889بموت يوحنا فتُو 

وجعل همه الأول القضاء على ما تبقى من الإمارات الإسلامية وأمدته القوى 

قعة في السهل المنخفض الاستعمارية بالأس لحة والخبراء فحارب سلطنة أوسا الوا

شرق الحبشة وكان مسلمو شرق الحبشة قد استقروا في أوسا واتخذوها مقرا 

للإمامة الإسلامية بدلا من هرر التي ضعف شأنها وكان يرأس هذه الإمارة 

مية السلطان محمد أيو وتؤدي جزية سنوية إلى أديس أببا وتقيم شعائرها الإسلا

 ولا يتولى عليها أحد من النصارى وظلت على ذلك من عهد منلك. 

م هاجمت فرقة 1944هـ الموافق 1363ربيع الثاني عام  12وفي ليلة السبت 

من الجيش الإتيوبي على دار السلطان محمد أيو واعتقلته بعد أن قتلت عددا كبيرا 

له وكنوزه ثم أودع السلطا ن سجن )أَلَمْ بَقّا( في من أتباعه بدون سبب ونهبت أموا

 أديس أببا ومعناه )نهاية الحياة( ثم أسقي السم ومات في غياهب السجن.

                                                           
 (.2/177إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ ) - 1
 (.211بين الحبشة والعرب )ص  - 2
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وأخضغ بلاد أوغادين من مناطق الصومال وأخضع المناطق الأورومية ذات 

السلطنات الإسلامية مثل أرسي وجما ولمو ووللغاوكفا ومواطن قبائل سيداما ما 

 (. 1م( ) 1897- 1890بين )

يحكم منطقة ولّو حاكم مسلم ينحدر من سلالة أورومو وهو الرأس وكان 

ف العلويين  محمد بن علي بن برينتو وهو من فرع ينتمي إلى سلالة الأشرا

المعروفين بالمامديين )المحمديين( فخيره الحطي منلك بين التنصر والقتل 

وتسمى  -ويقال إنه لم يزل محافظا على إسلامه سرا وفيه نظر  –فتنصر مكرها 

ليج ابنا سمي  بالرأس ميكائيل فزوجـه منلك بابنته شــوا أرغاش فولدت له

 ( فأحبه جده منلك وقدمه ولم يكن له ولد ذكر من صلبه.2إياسو )

ثم إنه أصيب بالفالج واشتد به المرض فأوصى بالعرش لسبطه ليج إياسو بن 

م في حفل مشهود دعي له الرؤوس 1907هـ 1325بن علي في صيف عام محمد 

عاما على أن تكون الوصاية للرأس تسما حتى يبلغ الفتى  17وكان عمر إياسو 

السن القانونية ثم قال منلك إن هذه رغبته الأخيرة ومن عصاها نزل عليه غضب 

ولم يرق ذلك  الله والكنيسة ومن عصى أوامر ولي عهده استحق اللعنة السماوية

للأمبراطورة طايتو لأنها كانت ترشح لولاية العرش ابن أختها الرأس غوغسا 

 (.3ولي حاكم بغمدر )

م ارتقى ليج أياسو على العرش وحكم 1913هـ 1331ولما مات منلك سنة 

م( وأظهر عطفا على المسلمين 1916 – 1913هـ 1334 – 1331ما بين )

                                                           
 (.50الإسلام في الحبشة )ص  - 1
جنوب وّلو الواقعة شمال ( في Tantaم في مدينة تنتا )1899هـ 1315ولد الإمبراطور لج إياسو في  - 2

( من كتابه أنها مدينة طنطا بمصر وأنه ولد بها 214الحبشة وأخطأ الدكتور عبد المجيد عابدين فزعم في )ص 
وبنى على ذلك أنه تعلم في مدارس مصر وألم باللغة العربية والتربية الإسلامية وتبعه على ذلك الشيخ محمد 

 يخرج من البلاد ولم يولد خارجها وإنما أتى هذا الوهم في الطيب بن يوسف وهذا غير صحيح فالرجل لم
( الإنجليزية إلى طنطا والصواب أنها تنتا بتاءين بينهما نون وهي مدينة معروفة Tantaنظري من ترجمة لفظة )

في ولّو كانت مقر والده الرأس محمد علي وأما إلمامه باللغة العربية والتربية الإسلامية فغير مستبعد لأن 
 منطقة ولّو كانت وما زالت مهد الثقافة الإسلامية في الحبشة والله أعلم.

 (.2/220إتيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ ) - 3
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عكس ما اعتاده ملوك الحبشة النصارى وعاملهم بالعدل وراعى حقوقهم على 

فاتهم بأنه اعتنق الإسلام سرا ورجع إلى دين آبائه وأنه يسعى لتأسيس امبراطورية 

( فكان ذلك كافيا بالنسبة لرجال الإكليروس أن يتآمروا عليه مع 1إسلامية)

بطريرك الأقباط في مصر ومطران الحبشة الأنبا متاؤس وقد اجتمع نبلاء شوا به 

ا منه أن يجعلهم في حل عن يمين الولاء للامبراطور كما طلبوا منه فتوى وطلبو

برئ رقابنا بحرمانه من الانتساب للكنيسة القبطية وفيما يلي ما كتبوه للمطران: "

من الولاء للامبراطور لأننا لن نخضع للإسلام ولا يمكننا تسليم بلادنا للأجنبي 

 (.2" )لج إياسو ويقود مملكتنا إلى الدمارمن طريق الأساليب الخبيثة التي يمارسها 

ثم أصدر المطران وبإيعاز من بريطانيا والقوى الغربية قرارا بل فتوى بخلع  

ليج إياسو عن العرش وتنصيب خالته زودتو ابنت منلك الصغرى وزوجة 

الرأس أريو سلاسي بن الملك يوحنا امبراطورة على الحبشة وتولية الرأس تفري 

هـ 1334نن )ابن عم منلك( وليا للعهد وكفيلا للإمبراطورية في ابن الرأس مكو

 م. 1916سبتمبر  29الموافق 

( 3م فنودي بالرأس تفري مكونن )1930هـ 1349وهلكت زودتو في 

م وسمى نفسه )هيل سلاسي( ومعناه 1930نوفمبر  2امبراطورا على الحبشة في 

بة الخمسين عاما ح تى أطيح به في انقلاب قوة الثالوث واستمر في الحكم قرا

 م.1974ديسمبر عام  12عسكري في

                                                           
يجزم كثير من الباحثين منهم فتحي غيث ويوسف أحمد ومحمد الطيب وغير واحد أن الامبراطور إياسو  - 1

المساجد في دريدوا وجيجيغا واتخذ لنفسه علما جديدا أعلن إسلامه وأنه تزوج من فتيات مسلمات وبنى 
ويشكك آخرون في ذلك منهم د. لابيسو وممتاز العارف ولا شك أنه ينحدر من أصول إسلامية وكان ابتهاج 

 المناطق الإسلامية بتوليه العرش كبيرا وأما اعتناقه الإسلام فلم تتوفر لدي فيه الأدلة الكافية والله أعلم. 
 (.234ش بين مأرب وأكسوم )ص الأحبا - 2
م في مقاطعة هرر حين كان أبوه واليا عليها ونشأ بها وتلقى  1891يولية  23ولد تفري بن مكونن في  - 3

تعليمه الأول في مدرسة للإرسالية الفرنسية في أدّس أببا اسمها إلليانس أتيو فرانسيس ولذلك ظلت 
حاكما على مقاطعة  –وهو دون العشرين  -لك النجابة فعينه الفرنسية لغته الأوروبية الأولى وتوسم فيه من

تزوج ويزرو منن  1911م وفي سنة  1910سيدامو ولما توفي أبوه وأخوه الأكبر ولاه حاكما على هرر سنة 
 ابنت أخي الامبراطور ليج إياسو التي تذرع بها إلى ادعاء الملك إضافة إلى دهائه الشخصي.
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وحاول ليج إياسو استرداد ملكه بالقوة فنال قدرا من النجاح إلا أنه قبض 

ر منه سنة 1921هـ 1340عليه فأودع في السجن سنة  م ثم تمكن من الفرا

م ثم قبض عليه ثانية وألقي في إحدى قمم هرر في سجن منفرد 1932هـ 1351

ولتا وأشيع بعد ذلك أنه مات وقيل: إنه عاش في السجن مدة عشرين في غارا م

م وكان ذلك في أثناء الحرب الحبشية الإيطالية  1936عاما إلى أن مات هناك عام 

وقيل: إن هيل سلاسي قتله خشية أن ينصبه الإيطاليون امبراطورا على الحبشة 

 بدلا منه.

أبا جفار )صاحب وكانت سلطنة جما الإسلامية تحت حكم السلطان 

الحصان الكميت( وهو محمود بن داود وهي المملكة الإسلامية التي كانت ما 

تزال قائمة وكان سلطانها عظيم النفوذ في الحبشة مساعدا على إدارة البلاد مرجعا 

في المحاكمات وكان يدفع إلى حكومة أد س أببا ضريبة سنوية وكان مقدارها يزيد 

له بالإتاوة الباهظة وحمل الشعب على الانتفاضة عليه سنة بعد أخرى لإثقال كاه

ليتسنى للنصارى القضاء على السلطنة ولكن الخطة باءت بالفشل لتعلق الشعب 

 بالسلطان. 

م وخلفه على العرش ابنه عبد الله  1934هـ 1353ولما مات السلطان عام 

سبل بن محمود لكن الطاغية هيل سلاسي لم يدعه يحكم طويلا بل سد عليه 

الاستقلال الداخلي وضايقه في كل شيء جل أو صغر حتى انتهى به الأمر إلى حل 

السلطنة وضم جما إلى الإمبراطورية الحبشية ضاربا عرض الحائط بالمعاهدة التي 

م والتي تعهد فيهاباحترام 1881هـ 1298أبرمها منلك مع سلطان جما عام 

 .ستقلال الداخليحقوق الأسرة المالكة فيما يتعلق بالعرش أو الا

وكانت سلطنة جما قبل مجيء أمحرة إليها تمتاز عن كثير من الأقاليم بنهضتها 

الحديثة فقد كتب السير دارليه الإنجليزي قائلا: "لم يكتف السلطان أبا جفار بأن 

أنقذ أمته من براثن الأحباش بل قادها إلى حياة الرخاء والغنى بتعزيز التجارة في 



 

- 636 - 

استه حتى إني أعتقد أنها ستصبح أغنى الممالك الإفريقية البلاد وبحسن سي

وأسعدها ... وإني أخشى بعد وفاة سلطانها هذا على مصير هذا الشعب الهادئ 

المحب للسلم والراحة ... فلو قدر وتسلط الأحباش على هذا الإقليم يصبح بعد 

ط شعبها زمن قصير سيء الحال كسائر أقاليم الحبشة لأن سعادة جما منوطة بنشا

 (1وحسن حكم سلطانها الحر الذي لا يألو جهدا في تنشيط الصناعة والتجارة" )

م وكان 1891هـ 1309ووقعت سلطنة لمو بيد النصارى الأحباش سنة 

جميع أهلها قد أسلموا في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري )النصف 

( ومن أواخر 2أبا باغيبو )الأول من القرن التاسع عشر الميلادي( تبعا لحاكمهم 

 م.1897الممالك سقوطا في يد منلك مملكة كفا التي أخضعها عام 

 -الواقع: 

ليس من السهل وصف واقع شعب معقد المشاكل يقع في بلاد متسعة 

الأرجاء متعددة الأعراق إلا أنه لا بد من الإشارة إلى خطوط عريضة تمكن 

لاد أنظمة مختلفة المشارب إلا أنها تتفق القارئ من التصور العام فقد مرت على الب

نية على عموم البلاد فبعد أن  على معاداة الإسلام وأهله وإضفاء مظاهر النصرا

وحد الملك منلك أرجاءها بإخضاع المناطق الإسلامية نشأ نظام ملكي إقطاعي 

مستبد أحادي التفكير والتخطيط يعامل معظم مواطنيه بمنطق التعالي واستمر 

 م.1974 حتى عام

ومن أخطر أدوار العصر الحديث عهد هيل سلاسي وذلك أنه كان ثعلبا 

عاما وذلك أنه لما  58ماكرا خريتا في الخداع والتمويه أمسك بزمام الحكم طيلة 

م ونصبت زودتو ملكة على 1916هـ  1334أطيح بالامبراطور لج إياسو سنة 

                                                           
 (.91اريخها )ص الحبشة في منقلب من ت  - 1
( عند ما أنشأ الرومان الكاثوليك إرسالية بين القبائل الأورومية سنة 49الإسلام في الحبشة )ص  - 2

م قال لهم أبا باغيبو: "لو أنكم قدمتم منذ ثلاثين سنة لاعتقدت دينكم بل لاعتقده جميع بني وطني 1846
 (.385ولكن تحقيق ذلك الآن من المحال )الدعوة إلى الإسلام هامش ص 
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الملكة إلا واجهة يختفي البلاد كان الحكم الحقيقي بيد هيل سلاسي ولم تكن 

عاما التي قضتها على رأس الهرم ثم اختفت  14الحاكم الفعلي وراءها طيلة فترة 

م ويقال ماتت مسمومة 1930هـ 1349تلك الواجهة فقد هلكت زودتو سنة 

وليس بمستبعد فخلا الجو لهيل سلاسي ليبسط نفوذه على أرجاء البلاد حاكما 

اردة ولا واردة إلا ويتابعها بدقة ويمرر خططه مستبدا مطلق التصرف لا تفوته ش

مة وحنكة لا تجارى. وقد قسم بعض الباحثين عهد هيل  وبرامجه بدهاء وصرا

 -سلاسي إلى قسمين: 

 ما قبل الاحتلال الإيطالي. - الأول:

ما بعد الاحتلال الإيطالي. ولكل من العهدين طبيعته حسب  - والثاني:

الذي يهمنا في هذا البحث هو بيان واقع المسلمين المستجدات الدولية والمحلية و

 في كل من العهدين وما تعرضوا له من عنت وما حققوه من إنجازات. 

أما العهد الأول وهو الذي يمتد ما بين الإطاحة بالامبراطور ليج إياسو 

م فلم يكن يختلف في قليل ولا  1936م وبين احتلال إيطاليا سنة  1916سنة 

طي منلك الثاني بالنسبة للمسلمين اللهم إلا في الأسلوب الذي كثير عن عهد الح

انتهجه هيل سلاسي فإنه أدرك أن الأساليب السافرة من الاضطهادات الدينية 

الإجبارية التي كان معمولا بها في عهد تيودروس ويوحانس لم تعد هي المفضلة 

عارض مع ذلك في القرن العشرين فتظاهر بأن حرية الدين مكفولة وألغى ما يت

نين ولكنه أبقى على نفس الإجراءات السابقة وأقرها بطريقة مستترة حيث  من قوا

سمح للمسلمين بمزاولة النشاط التجاري على أن لا يقتربوا من الوظائف 

والمناصب العامة وكل ما يتعلق بالحياة السياسية بحال وأمعن في التفرقة الدينية 

 ت. على أوسع نطاق ولكنه في هدوء وصم

ومع ذلك فقد جهدت حكومته أن توحي للعالم بأن أوضاع المسلمين 

آلت إلى تحسن وأنهم يتمتعون بالحرية والعدل والمساواة "ولكن موقفهم بقي كما 
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هو في السابق من جميع الوجوه وعلى الأخص بالنسبة للوظائف والمناصب 

ر الجديد ربط والحكم بل إن أساليب التفرقة أخذت طابعا رسميا إذ إن الدستو

بين الجنسية الحبشية والدين ربطا متينا قضى على آمال المسلمين في تحسين 

مستواهم وإن كانوا تحت الحكم الحالي أصبح في إمكانهم امتلاك الأراضي وتولي 

 (.1بعض المناصب في البلاد التي تكون غالبيتها من المسلمين")

 وضع المسلمين في العهد الإيطالي:

م 1936تعمار الإيطالي الذي استمر لمدة خمس سنوات من أما حكم الاس

م فإن المستعمرين وجدوا المسلمين أكثر طوائف البلاد تعرضا للظلم 1941حتى 

والخسف فبدا لهم أن التظاهر بحماية حقوقهم قد يكون من العوامل المساعدة 

ملونهم لتثبيت أقدامهم فأعلنوا منذ اللحظة الأولى أنهم سيحمون المسلمين وسيعا

على قدم المساواة مع النصارى وأعلن موسوليني أنه سيضمن لهم العدل 

 والمساواة والرفاهية وسيعمل على احترام القوانين الإسلامية.

ومعلوم أنه لم يكن يُسمَح للمسلمين ببناء المساجد في المدن منذ عهد 

قد تقدم منلك بل كان يمنع فرق النصارى من غير الأرثوذكس ببناء كنائس لهم ف

الكاثوليك والروم والأرمن بالتماس بالإذن ببناء كنائس خاصة فكان رد 

الحكومة: "إنكم وإيانا مسيحيون فيمكنكم أن تصلوا في كنائسنا فلا لزوم لبناء 

كنائس أخرى" فأحجم المسلمون عن تقديم أي طلب خوفا من أن يمنعوا 

دفنون موتاهم في حدائقهم كغيرهم بل لم تكن لهم مقبرة خاصة بهم وإنما كانوا ي

ومنازلهم حتى جاء السفير التركي الجنرال صادق باشا المؤيد العظم موفدا من 

م فسأل منلك أن يمنح 1904هـ 1322قبل السلطان عبد الحميد الثاني سنة 

( وفرح 2المسلمين قطعة أرض لبناء جامع وأخرى لتكونَ مدفناً للمسلمين )

ه حميدية باسم السلطان عبد الحميد الثاني غير المسلمون واقترح عليهم أن يسمو

                                                           
 (.136( نقلا عن الإسلام في إتيوبيا ترمنجهام )ص 264سلام والحبشة عبر التاريخ )ص الإ - 1
 دار السويدي أبو ظبي. 2001( ت نوري الجراح ط 142رحلة الحبشة صادق باشا )ص  - 2
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أن منلك نكث بالعهد بعد سفر الباشا وبقيت أد س أببا بغير جامع حتى وافق 

 (. 1سنة ) 33هيل سلاسي بالبناء مرة أخرى بعد 

ولم يزل يماطل في التنفيذ حتى جاء الطليان فسمحوا ببناء الجامع الكبير 

ذه بسرعة كما صرحوا ببناء مساجد جديدة لهم في المسمى بالجامع الأنور وتم تنفي

ء كانوا فيه أقلية أو أكثرية وأعادوا إصلاح  كل مكان يوجد به مسلمون سوا

وترميم المساجد الموجودة في المدن الإسلامية القديمة مثل مصوع وغيرها من 

المدن الساحلية وفي داخل الحبشة مثل سوقوطا وشلجا ودانجلا وديسي ومتما 

وهرر ودريدوا وجيجيغا وعصب وغيرها غير أن هذه المساجد لم تبن  وغوندر

من أموال الطليان وإنما بنيت من أموال الأوقاف الإسلامية التي أطلق لها 

 (. 2الإيطاليون حرية العمل )

وقامت الحكومة بتعيين القضاة الشرعيين لتطبيق الشريعة الإسلامية 

دارس التي أنشئت للمسلمين وأدخل تدريس اللغة العربية في جميع الم

واستعملت في المراسلات الرسمية في مقاطعات جما وهرر وأنشئت في جما كلية 

 دار العلوم الإسلامية للتخصص في الفقه.

هذا كل ما وجده المسلمون في العهد الإيطالي وهو لا يعدو أن يكون إزالة 

ا شؤونهم لعوامل الكبت والظلم والعسف الذي كان مفروضا عليهم ليباشرو

الدينية بحرية وهو أمر طبيعي يحق لكل مجتمع أن يحظى به مهما كان معتقده ولكنه 

لا يقارن بحال بما عند النصارى من منشآت وكنائس وأديرة وأوقاف وكيف لا 

والكنيسة أكبر إقطاعي بعد العائلة المالكة وحواشيها على أن عموم النصارى لم 

نهم كانوا يتعرضون لأنواع من الكبت والظلم يكونوا أسعد حالا من المسلمين لأ

 والإذلال كغيرهم في العهود الملكية كلها.

                                                           
 (.77الإسلام في الحبشة )ص  - 1
 (.279انظر الإسلام والحبشة عبر التاريخ )ص  - 2
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ثم طوي عهد الاستعمار الخارجي حيث اضطرت إيطاليا إلى الجلاء تحت 

الضربات الموجعة التي تلقتها من القوات المشتركة البريطانية السودانية الإثيوبية 

مايو سنة  5في أد س أببا ودخلها وعاد الامبراطور هيل سلاسي إلى عرشه 

 م وكان ذلك بداية للعهد الثاني لحكم الامبراطور هيل سلاسي. 1941

غير أنه وجد أشياء قد تغيرت وأمورا قد جدت وكان منها انتعاش 

المسلمين بفضل سياسة المساواة التي انتهجها الطليان فلقد وجد المسلمون في 

حتى أصبح عماد البلاد متوقفا عليهم لكثرة هذه المساواة فرصة نادرة للانطلاق 

عددهم ونشاطهم في مختلف المجالات من الزراعة والتجارة والصناعة الناشئة 

فأخذ الامبراطور يعمل في هدوء وبراعة لكي يعيد المسلمين إلى ما كانوا عليه من 

حرمان وظلم ويرخي عليهم ستارا كثيفا وذلك بأن يحجب أخبارهم عن العالم 

ه أظهر نفسه بمظهر المتسامح وساعدته على ذلك أجهزة الإعلام الغربية مع أن

حيث ألبسته لبوس العطف والحنان لتخفي من وراء ذلك وجهه الحقيقي المكفهر 

 الكالح. 

ولننقل هاهنا شهادة مؤرخ خبير في شؤون الحبشة في ذلك العصر وهو 

الأستاذ المؤرخ المهندس فتحي غيث وهو ممن عايش هيل سلاسي وقابله عدة 

مرات وعاش في الحبشة عشرين عاما راقب خلالها أعمال الرجل وتصرفاته 

"ومما ودهاءه وأدرك عن خبرة أنه وظف ذلك كله في محاربة المسلمين حيث قال: 

يؤسف له أن الامبراطور استعمل هذا الدهاء النادر والخبرة التي لا تجارى في 

محاربة المسلمين والإسلام واستعمل نفس الخبرة في حجب أخبار المسلمين في 

بلاده عن العالم الخارجي في الوقت الذي يعمل فيه على إظهار نفسه بمظهر 

ته على ذلك أجهزة الإعلام الغربية الحاكم المتسامح بل المفرط في تسامحه وعاون

التي تسيطر على إعلام العالم حتى أصبح من المستحيل على من ليس له دراية 

ءة أو الاطلاع التي تسيطر  بتلك البلاد معرفة الحقيقة ولا يمكنه الاعتماد على القرا
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ئفة ولم يعد هناك سبيل للاطلاع على الأمور ومعرفة  عليها وسائل الإعلام الزا

وضاع الصحيحة إلا بزيارة تلك البلاد والمرور خلالها والبقاء بها باحثا منقبا الأ

وهذا هو الذي أتاحته الظروف للمؤلف فأصبح عليه دينا لا بد من أدائه وهو 

 (.1تأليف هذا الكتاب" )

ومجمل القول أنه عاد الامبراطور إلى الحكم وعادت معه وسائله الأولى 

أنكى وأدق وأخفى فإنه لما سدد إلى المسلمين وأضعافها لكن بطريقة أشد و

سلاح الإهمال والنسيان فقدوا جميع ما كسبوه في عهد المساواة التي أعلنها 

الطليان وعادت الأمور إلى ما كانت عليه وأمعن في تقطيع أواصر المسلمين 

وتفكيك المقاطعات الإسلامية ودأب على إثارة الخلافات القبلية والطائفية 

ية بين المسلمين وأعاد كل مظاهر الإقطاع التي اختفت في عهد المستعمر والعنصر

 الإيطالي فعادت الكنيسة لتملك ثلث أملاك الدولة. 

 هذا ومن الوسائل التي تبناها هيل سلاسي لإضعاف المسلمين ما يلي

 -الإسلام: خطط مدروسة لمحاربة  -أ 

يبية المعادية وضعت حكومة هيل سلاسي بمعاونة دول الاستعمار الصل

للإسلام خططا مدروسة ومحكمة لمحاربة الإسلام ومحوه من البلاد وتنصير جميع 

المسلمين وذلك بعد رجوعها إلى الحكم على أعقاب الحرب العالمية الثانية التي 

 أدت إلى طرد إيطاليا من الحبشة. 

وتعمل الحكومة جاهدة للتضييق على المسلمين في جميع ميادين الحياة 

ملية لسد سبل العيش والحياة الكريمة في وجوههم لإكراههم على التنصر أو الع

الجلاء من البلاد أو القذف بهم في ظلمات الجهل والفقر والتأخر طبقا للسياسة 

 الموضوعة لإزاحة المسلمين لينفرد النصارى بالحياة وحدهم. 

                                                           
 (.299لتاريخ )ص الإسلام والحبشة عبر ا - 1
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عتبر غير ولا يُخْفي الامبراطور هيل سلاسي خطته الأحادية هذه التي لا ت

النصارى شيئا مذكورا بل يعلنها في محفل دولي ففي خطاب له ألقاه في 

إن الحقيقة أن إتيوبيا م يقول: "1954الكونجرس الأمريكي حين زيارته لها سنة 

فريدة بين سائر أمم العالم في أنها الدولة المسيحية الباقية التي يمكن أن ترسم تاريخا 

ن كانت الإمبراطورية الرومانية ذاتها حقيقة واقعية غير متقطع كدولة مسيحية منذ أ

ولطاقة التقاليد المسيحية أهمية حيوية في تاريخنا القومي وهي قوة " ثم قال: "قوية

لوحدة الإمبراطورية الإتيوبية وهذه القوة هي التي تعطينا دون سائر أقطار الشرق 

ونتحد بلغة روحية الأوسط انجذابا عميقا نحو الغرب فنحن نقرأ نفس الإنجيل 

ثنا الروحي المشترك بين شعبنا عبر الكرة الأرضية في جامعة  مشتركة وهنا يوجد ترا

 ". من المثل والمساعي

ويعتبر الرجل التنصير الإجباري ضمن برامجه الإصلاحية والتقدمية 

إن أهم الأهداف التي نسعى إليها هو توحيد الدين واللغة في بلادنا فيقول: "

" فلا يمكن في نظره أن تحظى لا يمكن أن نحقق شيئا من التقدموبدون ذلك 

ني واللغة والثقافة الأمحرية  البلاد بالتقدم إلا إذا اعتنق كل المواطنين الدين النصرا

وعند ما سئل الامبراطور في أمريكا عن المسلمين قال كاشفا عن خططه 

( اعتنقت الإسلام 1ر )نعم توجد أقلية مسلمة في جنوب المملكة في هرالتنصيرية: "

بتأثير من الأجانب وقد وضعنا لها برنامجا منذ اثني عشر عاما فلا يمضي وقت 

 ( 2" )طويل حتى تعود إلى حظيرة دين آبائها

ولا يخفى لمن تأمل هذا الكلام أن الرجل وضع برنامجا لتنصير المسلمين 

في الحبشة حتى لا يبقى فيها مسلم واحد وهذه شنشنة جميع الأباطرة الذين 

                                                           
يلاحظ أن هرر لا تقع في جنوب المملكة الحبشية بل في شرقها وكأن الرجل لا يعرف جغرافية بلاده مع  - 1

ليد إقليم هرر. ومن يدري لعله قصد أمرا آخر أخطر وهو الإيحاء إلى سامعي خطابه أن الجنوب  أنه من موا
 الوثني هو هرر؟

 (.2/275وبة والإسلام عبر التاريخ )انظر لهذه النقول إتيوبيا والعر - 2



 

- 643 - 

حكموا الحبشة منذ كانوا ولكن الإسلام ما زال ثابت الخطى محافظا على كثرته 

ط الواضحة من العددية وما زالت هرر محافظة على إسلامها رغم كل الخط

تصرفات الحكومة وبرامجها التعليمية والاقتصادية منذ رجوعها بعد الاستعمار 

 م ظو.1941الإيطالي وتسلمها دفة الحكم عام 

نعم قد آتت سياسة التنصير أكلها في بعض مناطق الجنوب على يد هيئات 

شعب  التنصير الخارجية التي مُنحِت الإذن في أن تفعل ما تشاء فقد تحول معظم

هدية إلى البرتستانت وهو شعب كان كله مسلما وكان له ذات يوم سلطنة إسلامية 

 تسمى سلطنة هدية.

 - حرمان المسلمين من التعليم: -ب 

لم يكن في عهد هيل سلاسي يتاح للمسلمين الاستفادة من فرص التعليم 

ئب التي ووسائله التي تعنى بها الدولة أيما عناية وتنفق عليها من أموال  الضرا

يدفع أغلبها المسلمون فلا يكاد يوجد مسلم في تلك البعثات العلمية التي كانت 

 الدولة ترسلها إلى الخارج وكانت مناهج التعليم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالكنيسة.

وكان من اللازم المشاركة في القداس الصباحي في المدارس الحكومية كما 

ني مما جعل كان من اللازم تلقي الدروس ال دينية ويقصد بها الدين النصرا

المسلمين ينفرون من تلك المدارس حفاظا على عقيدتهم وإذا أرادوا تعليم 

أولادهم فكان عليهم إنشاء مدارس أهلية تفتقر إلى مقومات التعليم الحديث ثم 

 بعد التخرج منها ليس أمامهم فرص الاستمرار في العلم.

 لمالكة: إبادة الأسر الإسلامية ا -ج 

كان من الخطط التي تبناها هيل سلاسي لإضعاف المسلمين إبادة الأسر 

التي كانت تحكم الإمارات الإسلامية حتى لا تذكر المسلمين بما كان لهم من 

د الأسرة الحاكمة مسمومين في  استقلال ففي هرر مثلا قتل جميع الذكور من أفرا
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ه الأمير أبو بكر وحفيده وابن حفلة خاصة أقيمت لهم فمات الأمير سفيان وابن

 عمه في ظرف خمسة عشر يوما. 

وفي أوسا قتل السلطان محمد أيو بالسم بعد ما اقتيد إلى غياهب السجن 

المعروف باسم )ألم بقا( أي نهاية العالم وخلفه السلطان علي مراح على السلطنة 

 فلم يكن أمامه إلا مهادنة هيل سلاسي وملاطفته. 

ورة الشيوعية بقيادة منغستو هيل ماريام اضطر السلطان ثم لما جاءت الث

علي مراح للهجرة إلى الحجاز عند ما بلغه الخبر أنهم يريدون القبض عليه 

والتخلص منه فعاش في مكة طيلة عهد الشيوعية وقد كون جبهة تحرير عفر 

استقر ورجع في العهد الجديد إلى البلد مع الجبهة الديمقراطية الشعبية الإثيوبية و

هـ 1432 /18/5في منزله أديس أببا وقد فقدت السلطنة مفعولها وتوفي في 

 م ودفن في أساعيتا.22/4/2011الموافق 

وفي ولّو أبيدت أسرة مامدوش )المحمديين( وهي أسرة إسلامية حكمت 

المنطقة دهرا وكان آخر أفرادها في حكم البلاد الإمبراطور لج إياسو الذي عزله 

د عائلته وقتل أباه بالسم وهو رهين محبسه.هيل سلاسي ثم   قتله وشرد أفرا

أما في الأسرة الحاكمة في جما أبا جفار فقد كان القتل معنويا أكثر منه ماديا 

حيث صودرت جميع أملاكهم وأرغم السلطان عبد الرحمن أبا دولا على الانحناء 

ني مسفن سلاسي في حفل عام وكذلك كان يج ري استدعاؤه أمام حاكم جما النصرا

إلى مكتب الحاكم حيث يقف الساعات الطوال في الشمس أو المطر إمعانا في 

إهانته وقتل مركزه في عين شعبه إلى غير ذلك من الأعمال القاسية حتى مات 

 مسموما. 

وهكذا لم ينج من هذه الإهانات السلطان أبا جوبير فقد سجن لمدة طويلة 

لالهم واتبعت معه طرق خسيسة لإهانته بتهمة التعاون مع الطليان أيام احت
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وإذلاله ولقي أسوأ معاملة عرفها إنسان في سجنه من قبل الحاكم الغاشم مسفن 

 سلاسي وأخيرا أخرج من السجن وحددت إقامته. 

والسلطان أبا جوبر إلى جانب كونه سلطانا مسلما ورث السلطنة عن آبائه 

 يعتبر عالما فقيها ومؤرخا واسع الاطلاع. 

م هاجرت 1974هـ 1395عد قيام الثورة الاشتراكية في إتيوبيا سنة وب

 أسرة أبا جفار إلى مكة المكرمة وعاشت فيها. 

هـ ودفن فيها كما  10/10/1409وقد توفي السلطان أبا جوبير بمكة في 

توفي بمكة أيضا آخر أمراء أسرة أبا جفار الأمير دجازماش أبا جبل بتاريخ 

 (1وما زالت أسرتهم تقيم بمكة ) هـ ودفن فيها 7/5/1411

 -الخدمة: حرمانهم من  -د 

ومن وسائل الضغط التي مورست على المسلمين في عهد هيل سلاسي 

حرمانهم من الوظائف بالرغم من كثرة عددهم فلم يكن منهم وزير واحد ولم 

يعين في مقاطعاته الاثني مديرا واحدا مسلما ولا موظفا اللهم إلا في الوظائف 

نية الصغيرة التافهة التي لا يخلو السبيل إليها من إغراء على اعتن اق النصرا

 وتنقيص للإسلام وأهله. 

ولم يكن يوجد في مجلس الشيوخ والبرلمان الصوريين من المسلمين سوى 

عدد قليل لا يتعدى عدد أصابع اليد وهم ممن اختارهم الملك تحت شروط معينة 

أما في الجيش أو الشرطة أو الوظائف العليا فلم يكن يسمح للمسلمين بالمشاركة 

سمح للمسلمين بتكوين أحزاب سياسية ولا جمعيات دينية أو فيها ولم يكن ي

اجتماعية ولا عقد اجتماعات للبحث في شؤنهم الاجتماعية والسياسة ولا بنشر 

ئد والمجلات والإذاعة في الوقت الذي فتحت فيه  شيء يتعلق بالإسلام في الجرا

 تشاء. على مصاريعها أمام البعثات التنصيرية لتعمل في مناطق المسلمين ما
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ئب الفادحة: -هـ   إثقال التجار والفلاحين بالضرا

من الوسائل التي استخدمها نظام هيل سلاسي ومن قبله في إضعاف 

ئب الفادحة  المسلمين إثقال كواهل المسلمين من التجار والفلاحين بالضرا

والإتاوات الباهظة وكانت تفرض عدة مرات كلما شاء حكام المناطق الحصول 

ئن الدولة وجيوب على المزيد  من الأموال وبمجهودات المسلمين تمتلئ خزا

 الحكام ثم بعد ذلك يحرمون من التمتع بحقوق المواطنة.

 إلغاء المحاكم الشرعية –و 

أنشئت المحاكم الشرعية في العهد الإيطالي كما أسلفنا وكان يتولاها قضاة 

إليها من  مسلمون وكانت تقع على مسافات بعيدة يضطر المتخاصمون للسفر

أول  –أماكن بعيدة فلما خرج الاستعمار أبقى هيل سلاسي عليها ولم يتعرض لها 

تية ليجهز عليها فلما رأى أن قد استتبت  –الأمر  بسوء ريثما تتهيأ له الظروف الموا

له الأمور أخضعتها حكومته للقانون العام ولم تسمح لها بالنظر على الوجه 

  يتعلق بالزواج والطلاق والميراث. الشرعي إلا في حدود ضيقة فيما

ثم بدا للامبراطور أن يقضي على تلك المحاكم فأوعز إلى برلمانه أن يصدر 

را بإلغائها ففي ربيع الأول عام  م أقر 1960م الموافق لشهر أغسطس 1380قرا

البرلمان الإتيوبي قرارات تتضمن إلغاء المحاكم الشرعية توحيدا للقانون في البلاد 

ة أيا كانت عقيدتها كمنزلة الرجل في الميراث وتكون وذكر ا لقرار أن منزلة المرأ

ر لها الحق في أن تطلق زوجها متى تقدمت  مساوية له في النصيب وأعطى القرا

 .(1)للمحاكم المدنية بعذر مقبول كما نص القرار على منع تعدد الزوجات منعا باتا 

سلمين ومن ثم كان العالم وغير خاف أن هذه القرارات لا تستهدف إلا الم

قبه بحذر فاضطر  الإسلامي يتابع ما يجري في الحبشة ضد المسلمين ويرا

المؤتمرالإسلامي إلى إصدار بيان مكة المكرمة الشهير يرفع فيه نداء تحذير ينذر 
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الحبشة مما تؤول إليه هذه السياسات التعسفية الجائرة من مآلات لا تحمد عقباها 

 وإليك نص البيان.

 - بيان المؤتمر الإسلامي:

وبما أن تعسف الحكومة الإتيوبية وظلمها بقيادة هيل سلاسي بلغ مبلغا لا 

يطاق وأصبح ملأ السمع والبصر في العالم على الرغم من التعتيم والتشويه 

الإعلامي فإن المؤتمر الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في دورته الثانية في شهر ذي 

  -لبيان التالي: هـ أصدر بشأن مسلمي الحبشة ا 1384الحجة سنة 

"إن المصادر المتعددة شهدت لدى المؤتمر وأكدت ما يلقاه المسلمون في 

إتيوبيا من اضطهاد بالغ وحرمان أكثرهم من حقوقهم المدنية والسياسية 

والاجتماعية ومن الوظائف العامة ذات الأهمية من عسكرية ومدنية والتمثيل 

ت الدينية والثقافية والتعليم المدني النيابي والحد من حريتهم في تأليف الجمعيا

عليهم بوسائل شتى من الإرهاب لإكراههم على ترك دينهم أو بقائهم في حالة 

الجهل والضعف والتخلف وتهديد من يبوح من المواطنين بما يلقونه من أذى 

ومظالم طمسا للحقيقة ولمعالم هذه الأعمال وآثارها إذا أريد التحقيق وغير ذلك مما 

لسامع لوقوعه في هذا العصر في ظل هيئة الأمم الملتحدة ومبادئ حقوق يدهش ا

الإنسان من دولة هي نفسها عضو في هيئة الأمم المتحدة ومقر لمنظمة الوحدة 

نية التي تأمر تعاليمها بالسلام والمحبة الإنسانية حتى  الإفريقية وتدين بالنصرا

 للأعداء.

السلطات الإتيوبية تتبنى سياسة والمؤتمر بالغ الأسف لما بلغه من أن 

التمييز العنصري الديني في القارة الإفريقية التي عانت الأهوال الجسام من هذا 

التمييز وما زالت دولها ومعها العالم الحر أجمع تنادي وتأمر إلى استئصال هذا الداء 

 الوبيل
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سلمين والمؤتمر يستغرب هذه الأعمال المنافية للإنسانية والأديان تجاه الم

المواطنين الذين هم أكثرية سكانها بينما تلقى الحكومة الإتيوبية مزيد التقديس 

 والتعظيم من الدول الإسلامية عامة والعربية خاصة. لهذا كله يقرر المؤتمر ما يلي: 

استنكار هذه الأعمال التي تقوم بها السلطات الإتيوبية ضد  – 1

ضيه سوابق الصلات التاريخية القديمة تقتلما  المسلمين المواطنين فيها خلافا

 الكريمة التي قامت بين الإسلام وحكام إتيوبيا في الماضي. 

تحذير وتنبيه السلطات الإتيوبية إلى أن الاستمرار في هذه السياسة  – 2

اللاإنسانية سيؤدي إلى استحكام العداء بينها وبين الدول الإسلامية المحبة 

 للحق والعدالة والحرية. 

مناشدة الحكومة الإتيوبية تحقيق المساواة بين المسلمين وغيرهم  – 3

 من المواطنين في الحقوق والواجبات.

الطلب إلى جميع الدول الإسلامية والصديقة المحبة للسلام أن تثير  –4

هذه القضية في الأمم المتحدة وتطلب إليها التدخل لوضع حد لهذا الاضطهاد 

 يوبيا حقوق المواطن كاملة.الديني بصورة تضمن لمسلمي إت

دعوة الحكومات العربية والإسلامية في العالم إلى إعادة النظر في  – 5

ئيل وبحسب سياستها  علاقاتها مع الحكومة الحبشية بحسب معاملتها مع إسرا

 الاضطهادية للمسلمين فيها.

إبلاغ هذا القرار إلى حكومة إتيوبيا ومطالبتها باسم المؤتمر  – 6

ن سياستها العدائية للمسلمين لضمان حقوقهم الدينية والمدنية بالعدول ع

 .(1)والسياسية والاجتماعية ومعاملتهم على قدم المساواة مع سائر المواطنين"

وعلى الرغم من ذلك فلم يلح في الأفق كبير تغيير حتى بعد الإطاحة 

فقد  بالنظام الملكي والتخلص من الطاغية المستبد وتسلم العسكر سدة الحكم
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نقل الشيخ محمد الطيب اليوسف عن الدكتور علي جريشة قوله: "إن المسلمين في 

لية من فجر الإسلام من الصليبية الحاقدة  الحبشة ما زالوا يعانون حروبا متوا

والشيوعية الملحدة وهذه حقيقة يعلمها الجميع ولا يخفى عليكم بأن وضع 

في سائر العالم فالمسلمون في الحبشة المسلمين في إثيوبيا يختلف عن وضع المسلمين 

يضطهدون وهم أغلبية وفي باقي العالم يضطهدون وهم أقلية وكثيرا ما رأينا من 

يستفسر عن وضع المسلمين في الحبشة ويستغرب هذا الاضطهاد مع كونهم 

أغلبية ولذا يجب علينا أن نلقي الضوء على ذلك بوضع أبسط مثال لذلك ... لا 

ئيل في قلب يغيب عن بال الج ميع أن الاستعمار العالمي الذي استطاع غرس إسرا

الوطن العربي وتولى رعايتها وزرع البيض في جنوب أفريقيا وتولى حمايتهم هو 

الذي سلط الأقلية المسيحية على المسلمين في الحبشة وقام بجانبها بكل ما أوتي 

 (.1من وسائل الدمار")

 أكبر مظاهرة للمسلمين في إتيوبيا:

ولما طفح الكيل وبلغ السيل الزبى خرج المسلمون في أكبر مظاهرة 

م ذلك الوقت وشارك فيها مائة ألف مسلم 4/1974/  10شهدتها أدّس أببا في 

وعدد من مثقفي النصارى ممن ضاقوا ذرعا بالنظام الملكي  -على ما قيل  –

لحكومة المستبد وطالب المسلمون بمطالب تضمنتها المذكرة التي قدمت إلى ا

( ويطالبون فيها بالمساواة وفصل الكنيسة عن 2تشتمل على ثلاثة عشر بندا )

الدولة وإنشاء مجلس إسلامي أعلى لرعاية أحوال المسلمين في مجالات التعليم 

 والأحوال الشخصية وجعل الأعياد الإسلامية أعيادا رسمية وغيرها. 

بعد ما عزلوا  م قبل العسكر جزئيا بمطالب المسلمين12/9/1974وفي 

( فأثار ذلك 3الامبراطور هيل سلاسي وتولواحكم البلاد برئاسة أمان عندوم)
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م طالب فيها 1974غضب الكنيسة فقدم رئيسها الأعلى مذكرة في أغسطس سنة 

برفض مطالب المسلمين وعدم الالتفات إليهم فلم يقبل العسكريون احتجاج 

 (.1ل في شؤون الحكم )الكنيسة بل هددوها بأن تلتزم حدها ولا تتدخ

 -الانقلاب العسكري الشيوعي والمسلمون: 

أصبح الاستبداد الامبراطوري فوق ما يتحمله المواطنون بكل فئاتهم 

حتى إن الجيش الذي رباه هيل سلاسي على عينه وأنفق عليه أموال الدولة بسخاء 

ن فكان كما يضيق به ذرعا ويسعى في الإطاحة به ليسقيه كأسا طالما سقاها الآخري

 -قال الشاعر: 

 وكل نـعيــــــــــــــــــــــــــــم لا محـــــــــــــــالة زائـــــــــل ألا كل شـيء مـــــــا خــــــــــــــــلا الله باطــل 

 آيلإلى الغاية القصـــــــــــوى فللقـــــــبر  وكلّ ابـــن أنثى لـــو تطــــــــــــــــاول عمــــره

 دويهيــــــــة تصــــــــــــــــــــفرّ منــــــها الأنــــامل وكلّ أناس ســـــــــــــــوف تدخـل بينــــهم 

 إذا حصلت عنـــــــــد الإله الحصائل وكلّ امرىء يومـــــــــا سيعرف سـعيــه 

رة الثورة تنطلق من أقرب مقربيه وهو حرس القصر  فبدأت شرا

ري فعند ما سافر هيل سلاسي إلى دول غرب أفريقيا فتنقل في غانا الامبراطو

 وليبريا ثم عبر المحيط إلى البرازيل. 

وعند ما عرف الحرس أنه أصبح يفصله عن بلده المحيط الأطلسي قاموا 

بأول خطوة انقلابية برئاسة الجنرال منغستو نواي قائد الحرس فجر يوم الأربعاء 

م حيث احتل الحرس القصر 1960ديسمبر  14هـ 1380من جمادى الثانية  23

ودار الإذاعة والمرافق الحساسة واعتقلوا الامبراطورة والوزراء وأجبروا ولي 

ءة بيان الثورة المشتمل على إحدى عشرة نقطة.   العهد الأمير أسفاو وسن على قرا

ثم أخذ طلاب المدارس والكليات يجوبون الشوارع بأناشيدهم ولافتاتهم 

المؤيدة للثورة غير أن هذه الثورة فشلت بسبب عوامل منها عدم إحكام الخطة 
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ونفوذ الكنيسة والإقطاعيين والقواعد العسكرية الغربية التي ساهمت في فشلها 

الثورة إلى محاكمات  فجرت معارك في شوارع المدينة وسقط ضحايا ثم قدم قادة

د المشانق ورجع هيل سلاسي ليحكم أربعة عشر سنة أخرى  أدت بهم إلى أعوا

 حكما عنصريا استبداديا.

ثم جاءت موجة جديدة من الثورة فعصفت بكل ما بنته الامبراطوية من 

م أعلنت الفرقة الثانية من الجيش  1974فبراير سنة  20نظمها الاستبدادية ففي 

فق عصيانها في م قر قيادتها من أسمرة فاحتلت مقار الحكومة ومبنى الإذاعة والمرا

بعة في العاصمة تأييدها لحركة الضباط  الحيوية وفي اليوم التالي أعلنت الفرقة الرا

في أسمرة وسيطرت على مرافق الدولة في أد س أببا بما فيها المطار الدولي 

ر. وازدحمت شوارع العاصمة والمدن الأخرى بالمتظاهر  ين المؤيدين للثوا

م أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال الإضراب الشامل  1974وفي مارس 

ويضم مائة ألف عامل وتتابعت الأحداث بسرعة مذهلة حتى صبيحة يوم 

م الذي أعلن فيه الجيش خلع الامبراطور رسميا 1974سبتمبر  2الخميس 

الدين ولتقتلع جذور أقدم أسرة  ليسدل الستار على ملك الأسرة السليمانية إلى يوم

ملكية في التاريخ في زعمها واقتيد هيل سلاسي إلى غياهب السجن بعد ما أركب 

سيارة فولس واغن صغيرة في مقعدها الخلفي ومُرّ به بمعتقلات السجناء الذين 

 سجنهم ليعرفوا أنه قد شاركهم في السجن فكان آخر العهد به.

لبلد واختير الجنرال أمان عندوم رئيسا وبدأت مرحلة جديدة من تاريخ ا

للحكومة العسكرية ووعد بوضع دستور جديد يعكس الفلسفة الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية للبلد ويضمن الحقوق المدنية للشعب وفجأة ظهر رجل 

آخر كان مختفيا وراء الستار وهو الكولونيل منغستو هيل ماريام الذي أُعلِن رئيسا 

م ونائبا للجنرال 1974يق بين الوحدات العسكرية في نوفمبر سنة للجنة التنس

 م. 1974نوفمبر  23عندوم في رئاسة المجلس العسكري وبسرعة في 
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ره على حل  49تم عزل أمان عندوم ثم قتل مع  نه لإصرا ضابطا من أعوا

 جندي للقتال هناك.  5000قضية إرتيريا حلا سلميا وامتناعه عن إرسال 

التنسيق العسكري الجنرال تفري بنتي رئيسا للجنة  ثم نصبت لجنة

م وبعد ذلك جاء دور الجنرال تفري بنتي 1975التنسيق العسكري في فبراير 

ليتجرع كأس المنية حيث أمر منغستو هيلماريام بإطلاق النار عليه وعلى الجناح 

الديمقراطي من الجيش المنقلب في قصر منلك مقر اللجنة العسكرية الحاكمة 

م فخلا الجو للكولونيل 1977فبراير  2اتهامهم أنهم عملاء للامبريالية وذلك في ب

م الذي فر 1991منغستو لينفرد بالحكم العسكري الاستبدادي إلى منتصف عام 

 فيه إلى زمبابوي.

 مكاسب تحققت للمسلمين في عهد الشيوعية

أما وضع المسلمين في هذه الفترة فقد تحققت لهم بعض المكاسب مع 

 عموم المواطنين فمن ذلك.

صدور قرارات بتأميم الأراضي الزراعية وتوزيعها على الفلاحين  -أ 

فتضرر بذلك بالدرجة الأولى كبار الملاك والإقطاعيون من الأمحرة والكنيسة التي 

تملك ثلث الأراضي الزراعية في الدولة بينما كان المستفيدون هم الفلاحين 

 كانوا محرومين منها. ومعظمهم من المسلمين لأنهم 

ولم يكتف النظام الجديد بالتأميم على الأراضي ووسائل الإنتاج بل تطور 

الأمر إلى تأميم المباني الخاصة في المدن، وكانت غالبيتها تعود ملكيتها للأطراف 

المذكورة آنفًا. وقام الجيش بإعدام كبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين 

ا يحس منهم بالخوف والقلق على نظامه ومبادئه وخططه وأعوان الإمبراطور لم

وبرنامجه الشيوعي والاشتراكي، وبما أن المسلمين لم يكونوا جزأ من النظام 

 الملكي، ولا لهم فيه مكانما فلم يتعرض منهم أحد لهذا القصاص.



 

- 653 - 

عمل العسكر المتشبع بالفكر الشيوعي على تقليص سلطة الكنيسة –ب 

قليص مواردها المالية واتهمها بأنها كانت الساعد الأيمن وتقليم أظفارها وت

لحكم الأباطرة في البلاد مما ساعد على تخلف البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا 

وقال: إن الكنيسة تعج بالجهلاء والمخرفين والمتخلفين عقليًا وفكريًا الذين قاموا 

عار الصليب الذي يحملونه بنقل خرافاتهم وجهالاتهم إلى الشعب عموما تحت ش

على صدورهم وبأياديهم ودعوة المواطن المسيحي إلى الاقتداء بهم حتى أصبح 

المواطن لا يخطو خطوات في أعماله وفي أفكاره ولا في معتقداته إلا بمشورة القس 

أو الأب الروحي كما يسمونه؛ مما نتج أن عدد الأيام التي كان يعمل بها المواطن 

ا وتجاريًا وتعليميًا أقل من عشرين في المائة من عدد أيام السنة. مما المسيحي زراعيً 

سبب التخلف في البلاد في جميع الميادين. لذا وجد هذا النظام في الكنيسة السبب 

المباشر فيما آلت إليه البلاد من التخلف نتيجة سيطرتها الروحية والمالية على 

 الأباطرة وعلى الشعب.

يوعي بتقليص علاقاته الاجتماعية والسياسية قام النظام الش -ج 

والاقتصادية والعسكرية بالأنظمة الرأسمالية الغربية الإقطاعية وهيمنبع الهيئات 

والجمعيات التنصيرية فاتجه صوب الدول الاشتراكية والشيوعية وعلى رأسها 

الاتحاد السوفيتي آنذاك وكانت نتيجة ذلك أن تقلّص دور الجمعيات والهيئات 

لتنصيرية الغربية التي كانت تحظى بالدعم والمساندة والرعاية من الأباطرة ا

 والكنيسة في البلاد.

وجد النظام الجديد الظلم والقمع جاثما على المسلمين في هذه البلاد  –د 

من قبل الحكام والكنيسة فقام بإزالة بعض هذه الصعوبات ومساعدة المسلمين في 

المساجد والمدارس الإسلامية في بعض المدن التي  بعض الجوانب فسمح لهم ببناء

كان يحرم فيها حتى مجرد الإقامة على المسلمين ودفن موتاهم بحجة أنها مدن 

مقدسة لدى المسيحيين وتحمل أسماء تتعلق في مضمونها بعقيدتهم المسيحية كما 
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يزعمون مثل: دبر زيت، دبر برهان، دبر مارقوس، دبر سينا وغيرها فلم يكن 

سمح في هذه المدن إقامة المساجد ورفع الأذان أو إنشاء مدارس إسلامية بل لم ي

يكن يسمح بأن يقيم فيها مسلم أو يدفن فيها إن مات أو يبيت فيها لو تعطلت 

مركبته؛ لأنه في اعتقادهم يعتبر نجسًا. بل إن أي غرفة في فندق ما بات فيها مسلم 

هذا المسلم يتم فورًا استدعاء القس  أو ماعون أكل فيه المسلم أو قدح شرب به

ء الطقوس اللازمة لتطهيرها، هكذا كانت الكراهية  المعتمد في الحي لإجرا

 للمسلم في هذه الأماكن.

بدأ في هذا العهد الانفتاح على العالم العربي والإسلامي وإن بنسبة  -هـ 

مرة بدأ تبادل محدودة ولا سيما مع الدول العربية ذات الميول الاشتراكية. ولأول 

التهاني مع الحكام في الدول العربية والإسلامية في المناسبات والأعياد المختلفة، 

مع السماح لبعض الدول العربية في افتتاح سفارات أو بعثات دبلوماسية لدى 

 البلاد وتبادل الزيارات لبعض المسؤولين في الدولة.

الجيش والجيش  فرص العمل في -أسوة بغيرهم  -فتحت للمسلمين  -و 

وإن كان تعليما  –الشعبي فصارت نسبة المسلمين فيه كبيرة وصار التعليم إجباريا 

وبعد ذلك بدأ المسلمون يفكرون في استعادة حقوقهم  -اشتراكيا ملحدا 

 الاجتماعية والسياسية والثقافية.

م أَعلَن منغستو هيل ماريام برنامج الثورة 1974وفي أبريل من عام  -ز 

ه العشرة وكانت النقطة السادسة تدور حول تأكيد المساواة المطلقة بين جميع بنقاط

المواطنين وهذه المكاسب التي أشرنا إليها وإن كانت في مصلحة المسلمين إلا 

أنهم لم يكونوا هم المقصودين وإنما هي نتيجة حتمية لثورة عارمة استأصلت كل 

المتضررين بذاك القديم فلو لم ما هو قديم ونسفت به نسفا وكان المسلمون هم 

يكن من المكاسب إلا الإطاحة بالنظام الملكي الجائر لكفى فكيف وقد تحققت 

 مكاسب لا بأس بها.
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 قيود الشيوعية الصارمة على المسلمين

غير أن منغستو هيل ماريام لم يُبقِ على وعود الحريات طويلا فقد تحول 

تخلص من جناح الديمقراطية في الجيش  بالثورة إلى سلطة دكتاتورية مطلقة بعد ما

حيث صفاهم كلهم بتهمة العمالة للامبريالية العالمية وفي مقدمتهم تفري بنتي 

وأعلن أن ثورته اشتراكية علمية ثم جرى تطهير حزب الشعب الثوري بقتل 

ده من ديسمبر   م. 1978إلى فبراير  1977آلاف الشباب من أفرا

دالة الاجتماعية الذي تم إعلانه لينوب منابه وبهذا تبدد حلم المساواة والع

بين مسلم  -هذه المرة  -الاستبداد والقمع والقتل الجماعي إلا أنه لا يفرق 

ني فالجميع مستهدفون لأن الدين أفيون الشعب وسرطان يجب استئصاله  ونصرا

ولا بد من التخلص منه فقد كتبت مجلة القرن الإفريقي في عددها الصادر عام 

وهي وثيقة سرية عن خطة الدولة في القضاء على الأديان  4م رقم 1982 /1981

ء في الكنائس أو في المساجد في ازدياد  نقتس منها ما يلي: "إن عدد المتدينين سوا

فإذا كنا نرجو للثورة أن تحقق أهدافها فلا بد من توجيه حملة على الدين لإزالة هذا 

 السرطان الخطير على الثورة". 

هـ تصريحات 1396( ربيع الثاني 279مجلة المجتمع عدد )وذكرت 

للحكومة الثورية الإتيوبية جاء فيها ... "لقد حان الوقت أن نعرف جيدا من هم 

أعداؤنا لقد اختار العرب وعملاؤهم أن يكونوا أعداءنا وعلينا أن نعاملهم على 

 (1هذا الأساس" )

الكنيسة وبين الشيخ على أننا نشكر الشيوعية فقد ساوت بين المسجد و

ني ولو بالظلم والقمع وهذه هي المساواة الوحيدة  والقسيس وبين المسلم والنصرا

 التي رأيناها في بلادنا تحت حكم النصارى على مر التاريخ بأشكاله المختلفة.

                                                           
 (.263الثقافة الإسلامية في الحبشة )ص  - 1
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ولما أرادت الشيوعية تأميم أملاك المؤسسات الدينية وجدت الكنيسة 

ئنها ملأى تئن من التخمة فنالت منها أضخم  تملك ثلث أملاك الدولة وخزا

غنائمها لتنفقها في سبيل مبادئها ووجدت المسجد لا يملك شيئا مذكورا ومن ثم 

 ". المسجد المظلوم والكنيسة الإقطاعيةجاء شعار "

إلا أن القيود الصارمة لم تزل مفروضة على المسلمين رغم بعض المكاسب 

اءات التي كانت تعوق انطلاقة التي اقتضتها ضرورة المرحلة ومن الإجر

وبعضها امتداد لما كان موجودا في  -المسلمين في العهد العسكري الشيوعي 

 -ما يلي:  -العهود السابقة 

منع المسلمين من السفر إلى الخارج حتى لا يتواصلوا بإخوانهم في  -أ 

عد العقيدة فلا يسمح حتى بالحج والعمرة إلا لكبار السن وفي أضيق الحدود وب

قبة والمتابعة  ء من المرا البحث والتحري والمراجعة ويكون هؤلاء في أجوا

 لتحركاتهم ولقاءاتهم وتنقلاتهم أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة في الحرمين.

أما الشباب من المسلمين فليس بإمكانهم الخروج من البلاد نهائيًا ولا 

وهم يُعدون  -من البلاد  الحصول على جواز سفر فكل من استطاع الخروج منهم

فإنما يضطرون لاستخدام طريق البر مشيًا على الأقدام للوصول  –على الأصابع 

إلى السودان ومن ثم الوصول إلى مصر والالتحاق بالجامع الأزهر للدراسة أو 

تغيير الاتجاه للوصول إلى السعودية، ومن ثم الالتحاق بالجامعة الإسلامية 

 بالمدينة المنورة.

ه الفئة القليلة وحتى بعد نيلها الشهادة الجامعية لا تتوفر لها الوظائف وهذ

المناسبة داخل البلاد للعمل فيها؛ مما يضطرهم للبقاء خارج البلاد والعيش في 

حياة الغربة بعيدين عن الأهل والوطن. ومن رجع منهم إلى البلاد )وبعدد محدود 

ة التي هي أصلًا محكمة صورية بالمحكمة الشرعي -وبشق الأنفس-جدًا( التحق 

لا صلاحية لها، ولا مكانة لها في المجتمع. حيث كان يعتمد لمن ينتسب إليها 
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رواتب شهرية ضئيلة، في حين ينال الموظف المعتمد في المحاكم المدنية الأخرى 

رواتب محترمة ومحفزات جيدة ناهيك عن أنه لا يتم اعتماد هذه الشهادات 

لسعودية من قبل الجهات الرسمية الحكومية ولا تعد شهادات الجامعية المصرية وا

معتبرة رسمية مما اضطر المتخرجين من الجامعات العربية والإسلامية بالبقاء 

  .خارج البلاد مهاجرين

ليتم تطبيقه في جميع السلطات  جاء النظام بالمبدأ الشيوعي الإلحادي -ب 

ها ومنسوبوها بالمبدأ الشيوعي التشريعية والتنفيذية فلا بد أن يدين أعضاؤ

الإلحادي؛ ومن أراد الانضمام للعمل في الأجهزة المختلفة في الدولة يشترط أن 

يكون عضوًا في الحزب الشيوعي الحاكم بما فيه الأجهزة والميادين العسكرية 

ومن متطلباته على  ... والنسائية والشبابية والرياضية والدبلوماسية والثقافية إلخ

أن يقسم بعدم انتمائه لأي دين أو ملة ما إسلامية أو مسيحية أو العضو 

وهذا الشرط لم يساعد المسلمين الغيورين على دينهم وعقيدتهم بالانضمام  غيرها،

إليه؛ لأنه ليس من السهل للمسلم الحقيقي أن يقسم ويحلف بالكفر بخالقه 

 ورازقه الواحد الأحد. 

ت اللازمة مع الدول الإسلامية لم يسمح النظام بتطوير العلاقا -ج 

والعربية ولاسيما الدول الخليجية ولم يسمح للمسلمين بالاتصال بإخوانهم من 

العرب والمسلمين على الوجه المطلوب. ولم يطور مكاتبه الدبلوماسية في الدول 

العربية والإسلامية بالأجهزة الكفؤة لتطوير العلاقات المختلفة بين إثيوبيا وبين 

لاد، وكانت حجة هذا النظام أنه يرى أن الدول الإسلامية والعربية تقف هذه الب

وراء الانفصاليين في الشمال وفي أرتيريا. وتقدم لهم المساعدات العينية والمادية 

 والعسكرية المختلفة لتحقيق الانفصال عن البلاد وضرب وحدة البلاد.

ر تأميم وسائل الإنتاج والممتلكات الخاصة كان لها  -د  نصيب من الأضرا

على المسلمين أيضًا وكما علمنا أن النظام قام بتأميم وسائل الإنتاج وعدم السماح 
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بالملكية الخاصة في كل شيء، فإذا علمنا أن المجال الذي أتيح للمسلمين في 

السابق كان الزراعة والرعي والتجارة، فإن تدخل الدولة في هذه الميادين قد أضّر 

يث أدّى إلى عدم تطوير مجالات عملهم ولا سيما المجال أيضاً بالمسلمين ح

 التجاري وتحديد الاتجاه للعمل مع الدول الشيوعية في جميع الميادين المختلفة.

واعتباره أفيونا كما  اتجاه هذا النظام على تقليص النشاط الديني -هـ 

له نتائج  يسميه الشيوعيون، فقد فُتح ميدان الإلحاد والفساد والانحلال مما كان

سلبية على شباب المسلمين الذين هم أصلًا يفتقرون لمبادئ عقيدتهم الإسلامية 

نتيجة عدم توفر المدارس الدينية، ولهذا نجد انتشار الفساد والانحلال الخلقي 

والاجتماعي وتفتت الأسر المسلمة وعدم تحكم الآباء في أبنائهم وبناتهم والزوج 

 الملاهي الليلية كان له نتائج سلبية على عقيدتهم.على زوجته وانتشار النوادي و

صودرت جميع المنشورات والمطبوعات التي تحمل أفكارا لا تؤيد  –و 

الثورة وكان من ضمنها المجلة الإسلامية الوحيدة )بلال( التي كانت تصدر عن 

نادي شباب المسلمين وهي دينية بحتة لكن الحكومة لا تريد نشر أي فكر غير 

 (. 1ية )الماركس

 النظام الحالي الذي سمي بنظام العهد الديمقراطي

هـ تعرضت القوات الإتيوبية 1411م الموافق لسنة 1991في منتصف عام 

ر نتيجة انهيار الروح المعنوية رغم تفوقها بالعدد والعتاد  لهزيمة مدوية أمام الثوا

وهرب رئيس النظام الشيوعي الغاشم الكولونيل منغستو هيل ماريام إلى 

ر  البلاد تحت قيادة الجبهة زمبابوي تاركا الحكم بدون مقاومة تذكر فاستلم الثوا

الثورية الديمقراطية للشعوب الإتيوبية المكونة من مجموعة أحزاب ثورية وهي 

جبهة معارضة للنظام العسكري المنحل كانت تحمل الفكرة الماركسية ولادة 

ونشأة وتشربت مبادئها وتربت عليها إلا أنها استلمت السلطة في وقت تندحر 

                                                           
 (.264الثقافة الإسلامية في الحبشة )ص  -1
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ية واللينينية الشيوعية عالميًا، ورأت تزلزل الفكرة وتتحطم فيه الفكرة الماركس

الشيوعية وتشتتها وتفكك الاتحاد السوفيتي وسقوط جدار برلين وتساقط الزعماء 

الشيوعيين واندحارهم واحدًا بعد الآخر، فوجدت نفسها مضطرة إلى تغيير 

ا واجتماعيًا، اتجاهاتها والتناغم مع الوضع العالمي الجديد سياسيًا واقتصاديًا وثقافيً 

فارتدت لبوس الديمقراطية تمشيا مع الأوضاع العالمية المستجدة خارجيًا 

 وداخليًا.

فأعلنت التزامها بضمان حرية التعبير والتجمع والمظاهرات والانتقادات 

وتشكيل الأحزاب وإقامة الاتحادات المختلفة وتأسيس البرلمان وحرية الأديان 

فظهرت الصحف والمجلات المختلفة المعبرة عن وعدم تدخل الدولة في الدين، 

 كل الآراء المختلفة.

ووجد المسلمون مع هذه التطورات الجديدة فرصة للتعبير عما كانوا 

يعانونه من المشقة والضغط والحرمان لحقوقهم فظهرت بعض المجلات 

والصحف الإسلامية والأحزاب السياسية الإسلامية كما أنه ولأول مرة لوحظ 

المسلمين في القيادة السياسية، وتم السماح للمسلمين لشغل بعض  مشاركة

الوزارات وبعض الإدارات، ولكن الملاحظ أن الأساس الذي تم الاعتماد عليه 

لشغل هذه المناصب للمسلمين هو معيار الانتماء القبلي والحزبي أكثر مما هو 

رة التي تم السماح الاعتماد على الأساس الديني بجانب أن هذه الوزارة أو الإدا

للمسلمين لشغلها هي وزارات أو إدارات غير سيادية مثل وزارات التجارة 

والصناعة والمعادن والسياحة؛ فأما الوزارات الحساسة مثل الدفاع والداخلية 

 فظلت في أيدي النصارى.

هذا على المستوى الفدرالي في البلاد. أما على مستوى الأقاليم وخاصة 

مية فإنه لوحظ تولي العديد من المسلمين إدارة الأقاليم في الأمور الأقاليم الإسلا
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المختلفة إلا أن الشرط الأساسي لا يزال هو الانتماء الحزبي أساساً للوصول إلى 

 مراكز القيادة في الإقليم.

وحصل للمسلمين شيء من الانفراج في المجالات الاجتماعية والتنموية 

 -إلى البلاد لتفتح مكاتب فرعية لها مثل: فدخلت مؤسسات إسلامية عالمية 

 الندوة العالمية للشباب الإسلامي  -

 ورابطة العالم الإسلامي،  -

 وهيئة الإغاثة الإسلامية  -

 مؤسسة موفق الخيرية  -

 المنتدى الإسلامي  -

 لجنة مسلمي أفريقيا  -

 مؤسسة الحرمين  -

 لجنة الأمير سلطان للإغاثة،  -

الإغاثة وإقامة المدارس والمساجد  وبدأت كلها تقدم بعض المساعدات في

في الأقاليم الإسلامية التي تعاني من الفقر والتخلف والجهل والقحط والمجاعة، 

وبدأ المسلمون لأول مرة يقيمون مراكز لتحفيظ القرآن الكريم ويشاركون في 

المسابقات الدولية، ويستقبلون الدعاة والأئمة والخطباء من الخارج وخاصة في 

 .ن المباركشهر رمضا

إلا أن هذا البصيص الخفيف لم يدم طويلًا على حاله بل بدأ يتقلص 

تدريجيا لأسباب داخلية وخارجية مع ظهور التسميات المختلفة والأوصاف 

الجديدة التي أطلقت على المسلمين من أنهم رجعيون متشدّدون ومتطرّفون 

للمسلمين مع ما وإرهابيون إلخ. بجانب التخلف الثقافي والإداري والمالي 

رًا وعدم وجود  تعرضت له المناطق الإسلامية من القحط والمجاعة والفقر مرا

مركز إسلامي موحد وقوي يعبر عن آرائهم ومشاكلهم والقيام بجمع كلمتهم 
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ويقوم بالحماية لحقوقهم ومطالبهم لم يتم استغلال هذه الفترة على الوجه المطلوب 

نية وعلى رأسها كما استغلتها الجهات المختلفة ا لأخرى وخصوصا النصرا

 الكنيسة، 

وقد كانت الحكومة في هذه الفترة حكومة انتقالية لفترة محددة تقوم من 

خلال هذه الفترة الانتقالية في إعداد الدستور العام الجديد للبلاد يتمشى مع 

الوضع الجديد. ولهذا تم تكوين الأجهزة الفنية والإدارية اللازمة لإعداد 

 تور الجديد في البلاد. الدس

وأثناء إعداد هذا الدستور لاحظ المسلمون إهمال حقوقهم وواجباتهم 

والأهم من ذلك ما يتعلق بمحاكمهم الشرعية. وكما سبق أن أوضحنا أنه لم يكن 

يوجد جهاز إداري قوي يهتم بأحوالهم وأمورهم، وأن ما يُسمى المجلس الأعلى 

جاهز إداريًا وفنيًا للقيام بالنيابة عن المسلمين  للشؤون الإسلامية غير قادر وغير

 في البلاد، مع ضخامة حجم هذه المشاكل وتراكمها، 

 مظاهرة عارمة تطالب تطالب بإصلاح أوضاع المسلمين

من ثم قرر المسلمون من خلال تجمعاتهم في المساجد والخلاوي وفي 

سلمين الإتيوبيين بعض المؤسسات الإسلامية الصغيرة أمثال منظمة الشباب الم

وهيئةعلماء إتيوبيا وجمعية أنصار السنة المحمدية في إتيوبيا ولجنة تطوير وضع 

المحاكم الشرعية وغيرها الخروج بمظاهرة ضخمة للتعبير عن مطالبهم 

وحقوقهم المهضومة وإصلاح شأن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك 

للبلاد، وقد انتهت اللجنة المعتمدة في لأن الوقت كان وقت إعداد الدستور العام 

ذلك من دراسة ووضع ما يجب اعتماده من البنود في دستور البلاد، وتجاهلت كل 

  .ما يتعلق بالمحاكم الشرعية للمسلمين وحقوقهم

فتم تكوين لجنة من المسلمين لإعداد هذه المظاهرة شملت العلماء 

والتجار والأساتذة والطلاب والنساء وموظفي الدولة من المسلمين ومنهم 
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هدار  19فتم تحديد اليوم والساعة للخروج بالمظاهرة وذلك في يوم  القضاة؛

مليون م وقد تجمع أكثر من 1995حسب التقويم الإثيوبي الموافق عام  1987

رع للوصول إلى قصر الرئاسة، وكان من المقرر أن يقوم  مسلم اكتظت بهم الشوا

رئيس الوزراء آنذاك تامرات لايني في استقبال مندوبي المتظاهرين للتباحث حول 

مطالبهم. إلا أن ضخامة هذه المظاهرة وكثرة المشاركين فيها دعت إلى تغيير 

نتقالية آنذاك ملس زيناوي في مقره البرنامج وأن يستقبلهم رئيس الحكومة الا

وبحضور رئيس الوزراء آنذاك تامّرات لايْني واستجيبت مطالب المسلمين 

وأهمها ما يتعلق بالمحاكم الشرعية، وإصلاح وضع المجلس الأعلى للشؤون 

الإسلامية، وتحقيق مطالب المسلمين من الحقوق والواجبات ورفع الظلم وعدم 

ية وما يتعلق بحقوق المرأة من الحجاب وغيرها وفق التدخل في شؤونهم الدين

مضمون العقيدة الإسلامية وكذا ما يتعلق بالطلاب المسلمين في المدارس 

المختلفة، والسماح لهم بأداء الصلاة في أوقاتها وغيرها من المطالب. وكانت 

النتيجة أن تم تكوين لجنة من الحكومة ومن الشخصيات المسلمة للتباحث حول 

 .المطالب وتحقيقها هذه

ئد وآثار كبيرة إيجابية أهمها،   إن ضخامة هذه المظاهرة كانت لها فوا

اضطرار لجنة إعداد الدستور العام للبلاد في الرجوع لدراسة  - 1

وإضافة ما يتعلق من الحقوق والواجبات بالمسلمين الإثيوبيين، وخاصة ما 

 يتعلق بمحاكمهم الشرعية. 

تغيير أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذين عجزوا  – 2

ئد بما يعود بالنفع والصلاح على المسلمين الإثيوبيين  عن تقديم أي فوا

 بآخرين ينتخبهم المسلمون من ذوي الكفاءات.

تكوين لجنة مؤقتة لإعداد ودراسة وضع المجلس الأعلى  - 3

ي المطلوب ويتمشى مع للشؤون الإسلامية ليكون على المستوى العصر
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التطورات الحالية، فتم تكوين هذه الجنة من كل من الأساتذة والعلماء 

والإداريين والقضاة والمثقفين والشباب ورجال المال والأعمال 

والشخصيات المرموقة التي لها مكانة لدى الأسرة المسلمة، فوضعت هذه 

د الشعبي من المسلمين اللجنة مخططاتها وبرنامجها لتحقيق ذلك ولقيت التأيي

  .من الأقاليم المختلفة في المدن والقرى

وقد أزعجت ضخامة هذه المظاهرة وكثرة المشاركين فيها وما أظهر من 

الأعداد الهائلة للمسلمين، البعثات الدبلوماسية الغربية فقامت كل من الكنيسة 

عرفة ودراسة والسفارة الأمريكية والإنجليزية بالاتصال مع الجهات المختلفة لم

مضمون وأهداف ودواعي ونتائج هذه المظاهرة وهل بإمكان المسلمين مستقبلًا 

أن يكون لهم تأثير سلبي وخطورة عليهم وعلى أهدافهم وخططهم المستقبلية في 

المنطقة. وصرح السكرتير الأول في السفارة الأمريكية آنذاك: إن هذه المظاهرة 

ما تم الإعداد لها منذ وقت بعيد، وإن من الضخمة ليست وليدة يوم وليلة وإن

 ورائها جهات وحكومات أجنبية إسلامية، ولكن الحقيقة كانت غير ذلك.

 إجراءات تعسفية تحت مسمى محاربة الإرهاب

المهم أن هذه المظاهرة قد فتحت الأعين لكل المسلمين في الأقاليم 

س والوشايات المختلفة في البلاد، وأثارت انتباه خصومهم فبدأت الدسائ

للمغرضين والحاقدين على تحسين وضع الإسلام والمسلمين في هذه البلاد، فتمثل 

ذلك في الكنيسة ومن وراءها والمسؤولين المتصلبين في النظام، وبعض المنتفعين 

 ممن ينسبون أنفسهم إلى الإسلام من المنافقين. 

وحدثت  مينفبدأت التدخلات السافرة وإيجاد الفتن والقلاقل بين المسل

م في المسجد الكبير بالعاصمة أد س 1995من شهر رمضان المبارك  22مشكلة 

أببا وبالرغم من أن المشكلة لم تكن تصل إلى الحد الذي يستدعي رجال الأمن 

والشرطة والجيش للتدخل في ذلك إلا أن الجهات الحاقدة، والتي سبق أن 
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الفرصة مناسبة  أضمرت حقدها على وحدة صفوف المسلمين وجدت هذه

فأمرت رجال الأمن والشرطة بالتدخل في الأمر وبدأت بإطلاق الرصاص على 

المسلمين وقتل من قتل منهم وجرح العديد منهم ثم قامت قوات الأمنبحملة 

مكثفة على مكاتب ومنازل اللجنة المؤقتة لإدارة المجلس الأعلى لشؤون 

العجوز القعيد الكفيف البصر عليهم واغتالت الشهيد  الإسلامية وألقت القبض

ج موسى أحد أعضاء اللجنة المؤقتة وأمين صندوقها، وتم القبض على خمسة  سرا

وثلاثين عضوًا من العلماء والأساتذة والإداريين والقضاة والشباب ورجال المال 

 والأعمال من أعضاء اللجنة المؤقتة للمجلس وتم إيداعهم في السجن المركزي. 

د الكبير )الجامع الأنور( أمام المصلين مدة خمسة أيام وتم إغلاق المسج

من أواخر شهر رمضان المبارك إلى يوم العيد وهكذا تم القضاء على بصيص 

الأمل الذي ظهر للمسلمين في هذه البلاد فتم استمرار الحبس لهؤلاء الأعضاء؛ 

فمنهم من قضى ثلاث سنوات، وخمس سنوات وثماني سنوات، وكانت النتيجة 

نهائية لدى المحاكم التي نظرت في هذه القضية أن هؤلاء الأعضاء المحجوزين ال

مما ادعته الحكومة عليهم من الادّعات  ليست لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة

 الكاذبة.

  :وفي خلال هذه الفترة من الحجز لهؤلاء الأعضاء تم اتخاذ الآتي

ل منظمة الشباب إغلاق جميع المؤسسات الإسلامية الصغيرة مث - 1

  .الإسلامي وهيئة العلماء وأنصار السنة والجماعة

تكوين أعضاء للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من منتسبي  - 2

 الحزب الحاكم ومن دراويش المتصوفة واستبعاد أهل العلم والمثقفين منهم.

أما ما يتعلق بالمؤسسات الإسلامية العالمية القليلة التي سبق أن ذكرنا أنها 

فتحت مكاتب لها في البلاد فقد قامت الجهات المختصة بالقضاء على هذه 

سبتمبر  11المؤسسات، وإغلاق نشاطاتها ومكاتبها وخاصة بعد أحداث 
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م وإعلان الرئيس الأمريكي "معي أو ضدي" ووصف المؤسسات 2001

لإسلامية بمنظمات إرهابية ولتحقيق المطلب الأمريكي الذي وافق حاجة في ا

 نفس يعقوب فلم تبق مؤسسة إسلامية إلا أُغلقت أو ضُي ق عليها.

وتأتي هذه المضايقات المشددة على المؤسسات الإسلامية وتلفيق التهم 

ة؛ لتعمل الإرهابية على الإسلام والمسلمين في الوقت الذي أطلقت فيه يد الكنيس

ما تشاء دون رقيب ثم ترفع وسائل الإعلام عقيرتها بعدم تدخل الدولة في الدين 

وتدعيأن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية مكفولة لكل الأديان وأتاح 

  للكنيسة أن تقوم بأعمال التنصير وخصوصا المناطق الإسلامية،

 :وقد ساعدها على تحقيق ذلك الوسائل التالية

سيطرة السفارات الأجنبية على كل الأمور بحجة محاربة  - 1

  .الإرهاب

إعادة الممتلكات الخاصة للكنيسة من الأراضي والمباني التي  - 2

سبق أن تم تأميمها من قبل النظام الشيوعي، وقد سبق أن ذكرنا أن ثلث 

الأراضي في البلاد كانت مملوكة للكنيسة، ومع حرية الانفتاح الاقتصادي في 

البلاد فقد وجدت الكنيسة نفسها تملك أنفس الأماكن وأعظمها وأوسعها، 

في العاصمة أدّس أببا، وأخذت في بناء العمائر الشاهقة والمكاتب والدكاكين 

المتنوعة في العديد من الأماكن المختلفة وسط العاصمة، وتأجيرها بأسعار 

دخلًا يفوق  غالية مما عاد عليها بالإيرادات الضخمة حتى أصبحت تملك

دخل الحكومة، ويُقال إن بإمكانها إقراض الدولة لأن للكنيسة دخلاغير 

 محدود وليس عليها إنفاق كبير بخلاف الدولة.

تدفق العديد من المؤسسات الغربية التنصيرية بحجة تقديم  - 3

العون والإغاثة وقد جاوز عددها الألفين وأربعمائة منظمة تنصيرية غربية 

التنصير، وتركز نشاطها في الأقاليم الإسلامية وقد انتهزت تقوم بأعمال 
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فرصة غياب المؤسسات الإسلامية لتقوم بأعمالها الخبيثة بكل يسر وسهولة 

علما أنها لم تجد معارضة أو عرقلة من أي جهة حكومية أو غير حكومية بل 

 .نالت كل التأييد والتشجيع والمساندة

قوم بأعمال الإغاثة والمساعدة تم ربط معظم المؤسسات التي ت - 4

بالكنيسة مباشرة حتى ولو كانت مؤسسة محلية صغيرة، وألزمت اللوائح 

ف الكنيسة حتى  والنظم بأنه لابد من أن تكون جميع المؤسسات تحت إشرا

ولو كانت مؤسسة إسلامية محلية وإلا لن تستطيع مباشرة أعمالها، ويتم 

 سحب التصاريح الممنوحة لها.

اعدات التي تُقدم بحجة الإغاثة والتمويل والإقراض المس - 5

والتسليف من الدول والمؤسسات الغربية ترتبط مباشرة بالكنيسة حتى ولو 

كانت هذه المساعدات مخصصة للحكومة. ومن قبل الكنيسة يتم توزيعها 

ه الكنيسة مناسبًا في ذلك وخاصةفي الأقاليم  داخل البلاد على حسب ما ترا

 الإسلامية.

نية عديدة بين فترة  - 6 تُعقد مؤتمرات وندوات محلية وعالمية نصرا

ف الكنيسة يتم فيها التركيز على الوقوف أمام المد الإسلامي  وأخرى بإشرا

في شرق أفريقيا، وتشرف على هذه المؤتمرات إدارة الفاتكان من إيطاليا 

يشرف مباشرة حيث إن مندوبها أو سفيرها المعتمد في العاصمة الإثيوبية 

 على هذه المهمة.

كل ذلك يحدث في الوقت الذي تم فيه تجميد نشاط المجلس الأعلى 

للشؤون الإسلامية من خلال عدم السماح بإدارته من أشخاص من ذوي 

الكفاءة الإدارية والفنية العصرية المنتخبة من المسلمين مباشرة بل تم 

 إلا ولاؤهم توظيف واعتماد أشخاص غير مؤهلين بأي كفاءة تُذكر اللهم

 لأهداف من اعتمدهم.
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أما الكفاءات الإدارية لإدارة هذا المجلس فتم اعتماد أشخاص 

ليست لهم دراية بما يتعلق بالإسلام بل تم اختيارهم على أساس ولائهم 

 للحزب الحاكم.

 مكاسب تحققت للمسلمين في العهد الجديد

هذا  ولكن لا بأس بالإشارة إلى بعض ما تحقق للمسلمين خلال

 العهد الجديد.

فتحت المدارس الرسمية في كل الولايات على مستوى الدولة  – 1

وصار التعليم الأساسي متاحا لأبناء المسلمين أسوة بغيرهم ولم يعد يعوقهم 

قيل واضحة وإن كان لا يخلو من تحديات.  عن التعليم عرا

مية قام المثقفون من المسلمين بترجمة عدد كبير من الكتب الإسلا – 2

إلى اللغات المحلية كالأمهرية والأورومية وغيرها من اللغات المحلية الحية 

وإصدار الأشرطة المختلفة عن الإسلام مما عاد بنفع عام في رفع مستوى 

الثقافة الإسلامية العامة بل تسبب في إسلام عدد كبير من النصارى 

 والوثنيين. 

م كل المشاكل وما حافظ المسلمون على أغلبيتهم العددية رغ – 3

 زالت أوضاعهم السياسية والتعليمية في تحسن نسبي.

أنشئت قناة إسلامية تهتم ببث قيم الإسلام في الأسر المسلمة  – 4

تحت مسمى قناة أفريقيا الفضائية ونالت إقبالا كبيرا من المسلمين وساهمت 

 في بث الوعي بنصيب وافر.

في الحبشة وهو غيض من هذا ما تيسر استعراضه من تاريخ الإسلام 

فيض ويحتاج إلى بحث عميق وتتبع دقيق وهناك أمور قد استجدت وما إلى 

استقصائها من سبيل ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله والله الموفق والهادي إلى 

 سواء السبيل.
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 الخاتمة

 في نتائج البحث والتوصيات والاقتراحات وميادين البحوث المستقبلية
 أولا: نتائج البحث 

تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه إعداد هذه الرسالة الواقعة في 

أربعة أبواب وعدة فصول ومباحث ومطالب فيجدر بي بعد هذا الطواف 

 الطويل حول جانب من التاريخ الإسلامي أن أشير إلى النتائج الآتية: 

 لباحثين: حاولت الدراسة الإجابة على جملة أسئلة تدور بخلد ا -أ 

ما هي الأسباب التي جعلت الحبشة البلد المفضل للهجرة  -

 الإسلامية الأولى رغم بعد الشقة واختلاف الثقافة واللغة؟

ما هي الأسباب التي منعت دولة الخلافة الإسلامية منذ عهد  -

الراشدين ومرورا بالعهدين الأموي فالعباسي من التوجه إلى فتح الحبشة 

 في كثير من البلدان؟  بالجهاد كما حصل

حاولت الدراسة أن تميط اللثام عن بعض جوانب التاريخ  -

الإسلامي التي يكتنفها الغموض ولا سيما ما بين الهجرة إلى قيام مملكة شوا 

 هـ.684وحتى سقوطها في يد سلطنة إفات  283سنة 

قامت الدراسة بمسح شامل لأنشطة الإسلام في الحبشة في  -

عات الطويلة التي المجالات التجا رية والدعوية وفصلت القول عن الصرا

نية  جرت بين كل من الممالك والسلطنات الإسلامية وبين الممالك النصرا

 والوثنية عبر مسيرة الزمن.

أثبتت الدراسة بالأدلة التاريخية المستقاة من الكتاب والسنة  -ب 

صلى الله عليه وسلم إلى النبي والسيرة إسلام النجاشي وجهوده في نشر الإسلام وأنه بعث 

 في العهدين المكي والمدني ستة وفود.

بينت الدراسة قصة الهجرة وأسبابها وما ترتب عليها من آثار  -ج 

نئ التي تمت من خلالها جيئة  دينية واجتماعية وسياسية واقتصادية والموا
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وذهوبا وردت على مغالطات كثيرة أثارها بعض المعاصرين وأثبتت أن عدد 

روا إلى الحبشة في الهجرة الأولى ليسوا ستة عشر مهاجرا الصحابة الذين هاج

فقط كما هو الشائع عند جمهور كتاب السيرة بل هم اثنان وأربعون وأن 

المهاجرين في الهجرة الثانية ليسوا ثلاثة وثمانين كما هو الشائع بل هم مائة 

وستون نفسا معروفون بأسمائهم وأن ثمانية وأربعين مهاجرا آخرين من 

اب أبي موسى الأشعري لم تعرف أساميهم  وأن المهاجرين وأولادهم أصح

يبلغ عددهم مائتين وثمانية أنفس فيهم خمسة من العشرة المبشرين بالجنة واثنا 

منهم ابنته رقية وثلاثة من زوجاته وهن أم حبيبة صلى الله عليه وسلم عشر من آل بيت النبي 

ات بأرض وأم سلمة وسودة بنت زمعة وعدد من أبناء عمومته وخؤولته وم

الحبشة ثمانية عشر نفسا من الصحابة وأولادهم وولد للمهاجرين في أرض 

 الحبشة واحد وعشرون طفلا. 

أثبتت الدراسة أن عددا من الأحباش ارتحلوا إلى الحجاز للقاء  -د 

منهم جاء مع  72جاؤوه وهو في مكة وآمنوا به وأن  20واتباعه صلى الله عليه وسلم النبي 

وفيهم ابنه أرها صلى الله عليه وسلم م النجاشي إلى النبي منهم بعث به 60جعفر وآمنوا وأن 

إلا أنهم غرقوا كلهم في البحر وأن عددا من الحبشة قدموا المدينة بين غزوتي 

 ضد المشركين. صلى الله عليه وسلم بدر وأحد فشاركوا في القتال مع النبي 

وأن الحبشة أول بلاد الدنيا في إرسال الوفود المتتابعة إلى رسول  -هـ 

ستة صلى الله عليه وسلم كي والمدني فقد قدم على النبي في كل من العهدين المصلى الله عليه وسلم الله 

 وفود حبشية كما أنها أول بلد استقبل الرسل والبعثات النبوية المتتابعة

بعد العرب هم الأحباش صلى الله عليه وسلم وأن أكبر جماعة بشرية كانت مع النبي 

كما أحصت ثمانية وستين صحابيا ممن عرفت أساميهم وتراجمهم واثنا عشر 

ة والسيرة فيكون مجموعهم ثمانين صحابيا ممن ذكروا بأوصافهم في كتب السن

 من ذوي الأصول الحبشية أو المولدين منهم ومن العرب.
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بينت الدراسة أن الإسلام انتشر في الحبشة بالوسائل السلمية  -و 

عن طريق التجار والدعاة والمهاجرين الذين هاجروا إليها بسبب النزاعات 

 السياسية في دولة الخلافة الإسلامية.

أثبتت الدراسة بالأدلة التاريخية متانة العلاقة بين سكان الضفتين  -ز 

الشرقية والغربية للبحر الأحمر عرقيا وثقافيا وسياسيا واجتماعيا ودينيا سلما 

وحربا منذ آماد سحيقة وفصلت القول في الألفاظ الحبشية الموجودة في 

قرآن ذكر القرآن والسنة والأدب العربي وقد أوردت أحد عشر آية من ال

المفسرون أنها نزلت في شأن الحبشة وثلاثة وعشرين حديثا في نفس السياق 

 وستة وأربعين نصا من الكتاب المقدس عند النصارى. 

ء  -ح  بينت الدراسة أن أول سلطنة إسلامية في القارة السمرا

هـ في  83)أفريقيا( إنما نشأت في الحبشة وهي إمارة دهلك التي نشأت سنة 

هـ في قلب  283الملك بن مروان الأموي ثم سلطنة شوا سنة عهد عبد 

 الهضبة الحبشية. 

ع السياسي والعسكري  -ط  فصلت الدراسة القول في حقيقة الصرا

نية ودوافعه وتكلمت بتوسع عن  بين الممالك الإسلامية والممالك النصرا

ز الإسلامي وعوامل نشأتها وأسباب سقوطها منذ نشأة المملك ة ممالك الطرا

 الأمهرية على يد يكونو أملاك. 

تكلمت بإيجاز شديد عن أوضاع المسلمين في العصر الحديث  -ي 

منذ أن تكونت الإمبراطورية الإتيوبية على يد الحطي منلك مرورا بهيل 

سلاسي والعهد الشيوعي ثم العهد الحالي المسمى بالعهد الديمقراطي 

 حققوه من إنجازات.وأوضحت ما تعرض له المسلمون من تحديات وما 

وأخيرا فهذا جهد متواضع حاولت أن أكشف فيه جوانب من تاريخ 

الإسلام في الحبشة عبر الزمان بقدر ما سمحت به المراجع التي وقفت عليها 
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واتسع له الوقت جمعت فيه ما تفرق وناقشت فيه ما تعارض وبينت فيه ما 

تحليل على أني أحس ترجح بعد ما تناولت كثيرا من المعلومات بالنقد وال

 بنقص وقصور لغياب كثير من المراجع والمصادر. 

وأملي أن يمد الله في العمر ويزيد في التوفيق لعلي أقوم مستقبلا بعمل 

أعمق وأدق وأشمل اعتمادا على ما سيجد من معلومات وأدلة إن شاء الله 

 تعالى. 

 ثانيا: التوصيات والاقتراحات: 

إن تفصيل الكلام على تاريخ الشعوب المسلمة في الحبشة لا يفي  )أ(

فيه الجهد الفردي بالغرض المطلوب مهما سعى للإحاطة بجوانب الموضوع 

 وذلك لتشعبه وتعدد مناحيه.

ومن ثم أدعو كل من قرأ هذا البحث وأدرك أهمية مادته أن يعطي 

المستضعفة وأخص مزيد الاهتمام بتاريخ هذه المنطقة وشعوبها المسلمة 

بالدعوة الباحثين وطلاب الدراسات العليا والمفكرين وحملة الأقلام الحرة 

الصادقة المنصفة أن يدلوا بدِلائهم ليكشفوا للعالم حقائق ظلت في طي 

الكتمان فإن البحث في تاريخ الإسلام في الحبشة ما يزال يحتاج إلى جهود 

دا ومؤسسات لتأخذ بلاد متواصلة من العاملين في مجال البحث العلم ي أفرا

الحبشة ومهجر الصحابة الكرام ومملكة العدل التي كان يحكمها الملك 

العادل النجاشي أصحمة وبلاد بلال وأم أيمن وأحمد الغازي وغيرهم 

مكانتها التاريخية اللائقة بها وبما لها من قدم صدق راسخة في خدمة الإسلام 

 تسن لهذا البحث أن يستوعبها.ليستكملوا جوانب القصور التي لم ي

)ب( بما أن تراث مسلمي بلاد الهجرتين وآثارهم ظل لقرون عديدة 

في طي الكتمان وبعضه أصبح في خبر كان محجوبا عن أبصار الباحثين 

ديب أو مبعثرا في أرجاء الدنيا أو عرضة للتلف والنهب أو  أومدفونا في السرا
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ق الآثار أو نسجت عليه العناكب وخرم ته الديدان في القرى والأرياف سرا

فمن ثم أقترح بإنشاء دار للآثار أو معهد للدراسات والبحوث تعنى بجمع 

ما تفرق من أوصال الآثار كالمخطوطات والمنتجات الأدبية والعلمية 

ومنتجات الصناعات اليدوية القديمة من الملبوسات وأدوات الطهي 

قيب عن كل ما له صلة بالموضوع والآلات القتالية وما أشبهها والبحث والتن

وإتاحة الفرصة للباحثين بتقديم القرائن المادية الدالة على وفرة المخزون 

رة إسهامهم في رقيها فإن في ذلك  الثقافي والأدبي للمسلمين في المنطقة وغزا

ما يلقي مزيدا من الضوء على جوانب كثيرة من تاريخ المسلمين مما لا يوجد 

 في الكتب المدونة.

)ج( أدعو أبناء المسلمين في الحبشة إلى تولي كتابة تاريخهم والتنويه 

  -بأنفسهم فقد قيل: 

 ما حك جلدك مثل ظفرك ... فتول أنت جميع أمرك

وأن لا يعتمدوا في ذلك إلى كتابات المستشرقين أو المستغربين أو 

ف الأجانب ممن تخفى عليهم حقائق كثيرة ولا تتاح أمامهم الفرص في الوقو

على كثير من الوثائق والمخطوطات فيأتي عملهم ناقصا أو مختلا هذا إن 

 خلصت نياتهم.

  ثالثا: ميادين البحوث المستقبلية:

أما ميادين البحوث المستقبلية فإنها متشعبة ذات شجون لأن مجالات 

الدراسات التي يجب أن تتناول شؤون مسلمي الحبشة متعددة جدا فالبلد ما 

لى بحوث متنوعة تكشف اللثام وتلقي الضوء على جوانب لم زال في حاجة إ

تتناولها أيدي الكتاب المتجردين للبحث عن الحقيقة مهما كان نوعها ودافعها 

 إلا أنني أرى ضرورة التركيز على القضايا التالية:
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الأدب الإسلامي في الحبشة وأقصد ذلك المنتج الأدبي الشعري  –أ 

 الحبشة مما تناول السيرة والمدائح النبوية والعقائد والنثري لعلماء المسلمين في

والأخلاق والتصوف والرقائق والزهد والنحو والصرف والعروض 

والبلاغة والفقه والمنطق والفلك وهو مبعثر في مختلف القرى والمدن الحبشية 

لم يتسن لأحد أن قام بجمعه إلا محاولات لا بأس بها قامت بعض الأسر 

حيث أنشأت مكتبات لجمع التراث والمخطوطات وهذا  العريقة في هرر

 المنتج على نوعين. 

ما كان باللغة العربية الفصحى مما نوهت به في صلب  أحدهما:

البحث مثل مؤلفات الشيخ جمال الدين الآني وتلميذه شهاب الدين الداني 

ج والشيخ جوهر الشنكي  والشيخ أبي المحاسن العروسي والشيخ أحمد سرا

حسين بن حبيب الباهوشي ومئات من العلماء الذين ألفوا في مختلف  والشيخ

 المجالات.

ما نسميه بالتراث العجمي وهو عبارة عن المنتج الأدبي  الثانـي:

الإسلامي باللغات المحلية كالأمهرية والأورومية والعفرية والحضرية 

ا أيدي )الهررية( ونحوها فإن ثمت مجلدات ضخمة من هذا التراث لم تتناوله

الباحثين إلا قليلا وما زالت مخطوطاته متناثرة في أماكن مختلفة فلو كتبت 

عنها دراسات متخصصة لكشفت عن أمور كثيرة في حياة المسلمين في 

الحبشة في الجوانب الدينية والفكرية والأدبية والخلقية والسياسية 

 والاجتماعية وغيرها. 

ع عن الهوية الإسلامية "القبائل المسلمة ودورها في الدفا –ب 

بوسائلها الذاتية" حيث يمكن أن يكون هذا موضوعا لبحث عن مجمل 

القبائل وأدوارها ويمكن أيضا أن يكتب عن كل قبيلة مسلمة بحث على 

حدة فإن الباحث سيرى لا محالة جهودا عجيبة قامت بها تلك القبائل 
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هود لاندثر منها المسلمة على الرغم من ضخامة التحدي وأنه لولا تلك الج

الإسلام وأرى أن ذلك يحتاج إلى بحوث كثيرة فلم يحافظ المسلمون على 

الأغلبية العددية رغم كل العقبات إلا بجهود مضنية لم تنل حظها من 

 الدراسات. 

الحركات التحررية الإسلامية )أو حركات المقاومة الإسلامية –ج 

نية( منذ سقوط الإمارات  الإسلامية وإلى اليوم فقد قامت للهيمنة النصرا

حركات تطالب بحقوق الشعوب الإسلامية كحركة الشيخ المجاهد محمد 

شافي النغوسي وحركة الشيخ طلحة جعفر والشيخ الإمام حسن إنجامو 

والسلطان أبا جفار وغيرها فإنها ساهمت في إعادة التوازن بين المسلمين 

 وغيرهم.

التي نشأت فيما سمي بعصر )د( السلطنات الإسلامية الصغيرة 

النبلاء في مناطق مختلفة بعد سقوط السلطنات الكبرى كسلطنة إفات وعدال 

وهرر فقد نشأت سلطنات صغيرة في كل من جما وأوسا وولّو ورايا 

وسواحل البحر الأحمر وغيرها وإن كانت خاضعة للإمبراطورية الحبشية 

يرا يستحق العديد من وكان دورها في الحفاظ على الهوية الإسلامية كب

 الدراسات والبحوث.

)هـ( الحلقات العلمية وهي عبارة عن معاهد تقليدية تقوم بنشر 

العلوم الإسلامية بين الشعوب المسلمة وإمداد المساجد بالعلماء والأئمة 

والمدرسين والقضاة والمصلحين فقد لعبت هذه الحلقات دورا هاما في 

الشعوب ويميزها أنها ذاتية التمويل ترسيخ القيم الإسلامية بين تلك 

والإدارة تقوم بأعمال جليلة بكلفة ضئيلة وذلك لأن شيوخها متبرعون لا 

يريدون من أحد جزاء ولا شكورا وهذه الأمور تستحق الدراسة والتحليل 

لنعرف كيف استطاع هؤلاء البسطاء بإمكاناتهم المحدودة أن ينوؤا بتلك 
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فيه الكنيسة ثلث أملاك الدولة ولا يعطى فيه  الأعباء الثقيلة في بلد تملك

 للمساجد شيء أصلا. 

أما في المجال اللغوي فيمكن القيام بالدراسات المقارنة بين )و( 

اللغات الحبشية ذات الأصول السامية أو الحامية وبين اللغة العربية فإن للغة 

الحبشية تأثرا باللغة العربية وتأثيرا عليها كبيرين منذ الجاهلية الأولى ثم ازداد 

لجوار والهجرات ذلك في العصور الإسلامية قوة ومتانة وعمقا بحكم ا

العربية والمصاهرات وبذلك نستطيع دراسة أوجه الشبه والاختلاف بين 

تلك اللغات في مجالات الاشتقاق والصرف والتراكيب والمفردات 

والأصوات مما تمت الإشارة إلى جوانب منه في صلب البحث وأرى أنه لم ينل 

 ما يناسبه من البحوث. 

أدوار في نشر الإسلام بين  )ز( الطرق الصوفية وماقامت به من

القبائل الوثنية بوسائلها المختلفة وإن كان في بعضها نظر فقد قامت هذه 

الطرق بدور لا ينكر لا سيما الطريقة القادرية ورجالها والطريقة السمانية 

والشاذلية فقد كان لها وجود وأثر ولرجالها شأن وخطر وما زالت بصماتها 

ن كان تأثيرها في ضعف وذبول بسبب تنامي واضحة في حياة المسلمين وإ

الأنشطة الدعوية المخالفة لها وعلى أية حال تستحق هذه الطرق أن تدرس 

بحياد وموضوعية باعتبارها رافدا من الروافد المهمة ولما يتمتع به شيوخها 

 من القبول والإجلال والمحبة عند مريديهم وأتباعهم. 

اف الإسلام فالحبشة بلد له الحركات الهدامة ودورها في إضع–ح 

خصوصية في هذا المجال فإنه لا توجد فيه الفرق المعروفة في العالم كالرافضة 

وفرق الشيعة والمعتزلة وغيرها إلا أن فيها فرقا محلية النشأة والتأثير لم تنتشر 

إلا في الحبشة وما جاورها وبعضها لا وجود لها في الخارج كفرقة ))عَلَيْهِم(( 

 ة باطنية صوفية النزعة لها أفكار غريبة.وهي فرق
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ومنها فرقة "غَرِيبَا" أي الغرباء وفرقة "الماشي" وهما مجموعتان من 

ليد بحثا عن فتات  الدراويش جعلتا شغلهما الشاغل التجول على أماكن الموا

ئدها وتلاوة الأناشيد والتراتيل بالطبول والرقص.  موا

تأويلات غريبة في الدين وأثار ومنها حركة المدعو زكريا الذي ظهر ب

 بلبلة كبيرة وساعدته الدولة في عهد هيل سلاسي فطبعت بعض رسائله.

ومنها فرقة الأحباش اللبنانية التي تنتمي إلى رجل من الحبشة اسمه 

عبد الله الهرري والغريب أن هذه الفرق تأثيرها ضعيف إلا أن بلبلتها 

ها وتمولها على الرغم من أنها لا الفكرية عنيف وأن الدولة هي التي تتبنا

نية وأرى أن هذه الفرق ينبغي أن تدرس ويكتب  تخصص للمسلمين أي ميزا

 عن عوامل نشأتها وآثارها السلبية.
 رابعا: المصطلحات الرائجة في البحث

)الانتقائية( يقصد بها في هذا البحث ما يفعله كتاب النصارى  - 1

اص ليشهروه ويتحدثوا عنه في مقابل من انتقاء الحوادث والأماكن والأشخ

إغضاء الطرف عن أماكن وأشخاص وحوادث على نفس المستوى من 

 الأهمية ليعطوا للقارئ صورة نمطية 

)الأسرة السليمانية( اسم يطلق على الأسرة الأمحرية التي تولت  - 2

الحكم في مملكة النصارى نحو سبعة قرون وتدعي أنها من سلالة يهودية 

 سليمان بن داود  تنحدر من

د( ) – 3 ء لقب شرف وربما Garad)الجرا ( بفتح الجيم وتخفيف الرا

يطلق على القادة العسكريين الكبار في القرون الوسطى في الحبشة كالباشا 

 لدى الأتراك ولعله يقابل الجنرال في هذا العصر 
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)الجولات( يقصد بها تلك المراحل التي مرت بها حركات  - 4

 – 1529هـ  950 – 935د الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي )النضال في عه

 م( 1543

( لفظ أمهري معناه ملك አፄ( وبالأمهرية )Atse)الحطي( ) – 5

 (Emperor)الملوك أو الامبراطور ويقابله في اللغة الإنجليزية لفظ 

ع بين  - 6 ع( هي تلك السلسة المستمرة من الصرا )حلقات الصرا

جالات السياسية والاجتماعية والعسكرية منذ قيام المسلمين وغيرهم في الم

م إلى انقراض النظام  1270المملكة الأمحرية على يد يكونو أملاك عام 

 م 1974الملكي البائد عام 

)الحلقات المفقودة( يقصد به في هذا البحث الفترات التاريخية  - 7

 التي تجاوزها الكتاب وتعمدوا طمس معالمها

الإسلامي( أو ممالك الطراز وصف أطلقه المؤرخون )الطراز  - 8

العرب على الممالك الإسلامية السبعة في الحبشة التي كانت على الشريط 

الساحلي الممتد من الساحل الإرتيري إلى الساحل الصومالي لأنها بجانب 

ز له  البحر الأحمر كالطرا

ر )عصر النبلاء( وصفه أطلقه المؤرخون النصارى على العصو - 9

التي توطدت فيها المملكة الإسلامية وتغلبت فيها على خصومها والمقصود 

احتقار ذلك العصر والإيحاء للقارئ أنه عصر لا يوجد فيه حدث ذو بال إلا 

 استيلاء النبلاء على بعض المناطق

)كُتّاب( بضم الكاف وتشديد الكاف وصف أطلقته في هذا  - 10

كتبوا تاريخ الملوك ويوميات القادة البحث على المؤرخين النصارى الذين 

بالانحياز وعدم الموضوعية والدقة فلهذا تركت وصفهم بالمؤرخين لأن 

 المؤرخ الحقيقي من يسجل الأحداث كما هي أحبها أم كرهها 
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)كشف الغموض( يقصد به تسليط الضوء على أحداث  - 11

 الحقيقة فترات التاريخ التي أهملها الكتاب أو شوهوا صورتها بما يكشف

)منظومة أو منظومات( وصف يطلق على الإنتاج الأدبي  - 12

الشعري لمسلمي الحبشة ويتناول المديح والزهد والرقائق والمواعظ ونحوها 

وأغلبه مديح نبوي وهو نمط جديد من الشعر ذو قافية إلا أنه لا يلتزم 

 بالعروض العربي

اد ويعلي كلمته والله المسؤول أن يأخذ بأيدينا إلى السداد والرش

وينصر دينه وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون 

 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

 ستوكهولم مملكة السويد مسجد النجاشي.

 م29/8/2015هـ  14/11/1436عصر يوم السبت 
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 المصادر والمراجع
 المؤلف من اسم أو كنية أو نسبةحسب الترتيب الأبجدي حسب شهرة 

 :)ملاحظة(

 .لم أدخل كلمة ابن أو أب في الترتيب الأبجدي فمثلا ذكر ابن حبان في حرف ح

 (أ)

الآجري أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي "الشريعة" تحقيق:  .1

الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي دار الوطن الرياض السعودية ط 

 م 1999-هـ  1420الثانية، 

ابن الأثير أبو الحسن علي بن محمد الشيباني الجزري "الكامل في التاريخ"  .2

مري دار الكتاب العربي بيروت لبنان ط الأولى تحقيق: عمر عبد السلام تد

 م 1997هـ / 1417

ابن الاثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد "أسد الغابة في معرفة الصحابة"  .3

المحقق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية ط 

 م 1994هـ 1415الأولى 

بن موسى "ذخيرة العقبى في شرح الإثيوبي الوَلَّوِي محمد بن علي بن آدم  .4

[ دار آل بروم للنشر والتوزيع 5- 1المجتبى" دار المعراج الدولية للنشر ]جـ 

 [ الطبعة: الأولى 40- 6]جـ 

م دون  1996الإثيوبي أبو أحمد "الإسلام الجريح في الحبشة" طبع في بيروت  .5

 ذكر لدار الطباعة 

الولاء المدني "السيرة النبوية" ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي ب .6

هـ 1398)القسم الموجود( تحقيق: سهيل زكار دار الفكر بيروت ط الأولى 

 م 1978/
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ابن الأعرابي أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري الصوفي "معجم ابن  .7

الأعرابي" تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني: دار ابن الجوزي 

 م 1997هـ  1418لى، السعودية ط الأو

لي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم عالفرج  وأبالأصبهاني  .8

"الأغاني" تصحيح الشيخ أحمد الشنقيطي مطبعة التقدم بمصر الأموي المرواني

 بدون تاريخ

صفهاني أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى "الطب الإ .9

 م 2006النبوي" تحقيق مصطفى خضر دنمز التركي دار ابن حزم ط الأولى 

الإصفهاني أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق "معرفة الصحابة"  .10

لى تحقيق: عادل بن يوسف العزازي دار الوطن للنشر، الرياض ط الأو

 م  199-هـ  1419

الألباني محمد ناصر الدين "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"  .11

هـ  1405إشراف زهير الشاويش المكتب الإسلامي بيروت الطبعة: الثانية 

 م 1985

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي  .12

العزازي وأحمد بن فريد المزيدي دار العبسي "المسند" عادل بن يوسف 

 م 1997الوطن الرياض ط الأولى 

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد العبسي "الكتاب المصنف في  .13

-1الأحاديث والآثار" تحقيق كمال يوسف الحوت مكتبة الرشد الرياض ط

 هـ  1409

 والرسول أحمد الحفني القنائي الأزهري "الجواهر الحسان فيما جاء عن الله .14

وعلماء التاريخ في الحبشان" الطبعة الأولى في المطبعة الكبرى الأميرية 

 هـ  1321ببولاق سنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
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أحمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني " فتح الباري شرح صحيح البخاري"  .15

رقم أحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام  هـ 1379دار المعرفة بيروت 

ب الدين الخطيب عليه تعليقات بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه مح

 العلامة: عبد العزيز بن باز 

ئد المبتكرة من  .16 أحمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني "إتحاف المهرة بالفوا

أطراف العشرة" تحقيق مركز خدمة السنة والسيرة بإشراف د. زهير بن 

ناصر الناصر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومركز خدمة 

 م 1994هـ  1415ة النبوية ط الأولى السنة والسير

أحمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني "الإصابة في تمييز الصحابة" تحقيق:  .17

عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض دار الكتب العلمية بيروت ط 

 هـ  1415الأولى 

أحمد بن حجر أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  .18

امنة في أعيان المائة الثامنة" تحقيق: محمد عبد المعيد العسقلاني "الدرر الك

 1972هـ/ 1392 الثانيةط ضان مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر اباد/ 

أحمد بن حجر أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  .19

العسقلاني "إنباء الغمر بأبناء العمر" المحقق: د. حسن حبشي المجلس 

هـ 1389لإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر:الأعلى للشئون ا

 م1969

أحمد بن عبد القادر بن سالم بن عثمان شهاب الدين الجيزاوي الشهير  .20

بـ)عرب فقيه( "فتوح الحبشة" المسمى )تحفة الزمان( طبع بمراجعة تحقيق 

 1494صرية العامة للكتاب فهيم شلتوت نشر رينيه باسيه الفرنسي الهيئة الم

 م1974هـ 
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 – 615أحمد دين جبل "تاريخ الاضطهاد والنضال لمسلمي إثيوبيا من  .21

م الجزء الأول شركة مروة للطباعة  2009م" )باللغة الأمهرية(  1700

 إتيوبيا.أديس أببا 

سند" تحقيق: شعيب المأحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني " .22

 م  2001-هـ  1421الأرناؤوط وآخرين مؤسسة الرسالة ط الأولى 

أحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني " فضائل الصحابة" تحقيق  .23

هـ  1403د. وصي الله محمد عباس مؤسسة الرسالة بيروت ط الأولى 

 م  1983

ي وأثرها الإعلامي" الأسطل علي رضوان أحمد "الوفود في العهد المك .24

 م  1984هـ  1404مكتبة المنار الأردن الزرقاء الطبعة الأولى 

أمين توفيق الطيبي )دكتور( "الحبشة عربية الأصول والثقافة" منشورات  .25

 م  1993مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية الجماهيرية سنة 

 )ب(

في "الجامع المسند البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجع .26

الصحيح" )صحيح البخاري( تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر دار 

طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( 

 هـ1422الطبعة: الأولى، 

ر أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي "مسند البزار" تحقيق: محفوظ الرحمن  .27 البزا

 م(2009ة العلوم والحكم المدينة المنورة ط الأولى زين الله، وآخرون مكتب

هيم اللواتي الطنجي أبو عبد  .28 ابن بطوطة محمد بن عبد الله بن محمد بن إبرا

ئب الأمصار وعجائب  الله "رحلة ابن بطوطة" )تحفة النظار في غرا

 هـ  1417الأسفار( أكاديمية المملكة المغربية الرباط 
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نة الأدب ولب لباب لسان العرب" البغدادي عبد القادر بن عمر "خ .29 زا

بعة،  تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون مكتبة الخانجي القاهرة ط الرا

  1997-هـ  1418

البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود "معالم التنزيل" )تفسير البغوي( تحقيق  .30

وتخريج محمد عبد الله النمر عثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش دار 

بعة طيبة   م 1997هـ  1417للنشر والتوزيع ط الرا

ء  .31 البغوي محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرا

الشافعي "الأنوار في شمائل النبي المختار" تحقيق: الشيخ إبراهيم اليعقوبي 

 م  1995هـ  1416دار المكتبي دمشق ط الأولى، 

د العزيز "معجم الصحابة" البغوي أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عب .32

المحقق: محمد الأمين بن محمد الجكني مكتبة دار البيان الكويت ط الأولى، 

 م 2000-هـ  1421

البكري أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الأندلسي "معجم ما  .33

 1403بيروت ط الثالثة  البلاد والمواضع" عالم الكتباستعجم من أسماء 

 (هـ)

هـ بدون ذكر  1354طبع سنة  "لحبشة في منقلب من تاريخهاا"بولس مسعد  .34

 للمطبعة

البَلَاذُري أحمد بن يحيى بن جابر بن داود "أنساب الأشراف" تحقيق سهيل  .35

 م  1996هـ  1417زكار وجماعة دار الفكر بيروت 

البَلَاذُري أحمد بن يحيى بن جابر بن داود "فتوح البلدان" دار ومكتبة الهلال  .36

 م  1988بيروت 

البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر "السنن الكبرى" ت محمد عبد القادر عطا  .37

 م 2003هـ  1424دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ط الثالثة 
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البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر "شعب الإيمان" تحقيق وتخريج د. عبد  .38

ببومباي العلي عبد الحميد مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية 

 م 2003هـ  1423ط الأولى، 

 )ت(

ابن تغري بردي يوسف الظاهري الحنفي أبو المحاسن جمال الدين "النجوم  .39

الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة" وزارة الثقافة والإرشاد القومي دار 

 الكتب مصر بدون تاريخ 

ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي  .40

لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" تحقيق: علي بن حسن ورفيقيه دار "ا

 م 1999هـ / 1419العاصمة السعودية ط الثانية 

الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى "سنن الترمذي" تحقيق وتعليق: أحمد  .41

( وإبراهيم عطوة 3( ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 2، 1محمد شاكر )جـ 

هـ  1395مصطفى البابي الحلبي مصر ط الثانية، ( مطبعة 5، 4عوض )جـ 

 م 1975

توماس أرنولد "الدعوة إلى الإسلام" ترجمة د. حسن إبراهيم وعبد المجيد  .42

عابدين وإسماعيل النجراوي مكتبة النهضة المصرية القاهرة ط الثالثة 

 م 1970

 )ث(

الثعالبي عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور "ثمار القلوب في  .43

 المضاف والمنسوب" دار المعارف القاهرة بدون تاريخ

 )ج(

الجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان "الرسائل السياسية" دار  .44

 ومكتبة الهلال بيروت بدون تاريخ 



 

- 685 - 

الجبرتي عبد الرحمن بن حسن "عجائب الآثار في التراجم والأخبار" دار  .45

 الجيل بيروت بدون تاريخ 

بن جبير الكناني الأندلسي أبو الحسين "رحلة ابن ابن جبير محمد بن أحمد  .46

 جبير" ط دار الهلال دار ومكتبة الهلال بيروت بدون تاريخ 

ابن جرير أبو جعفر محمد بن جرير "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"  .47

)تفسير الطبري( تحقيق: الدكتور عبد الله التركي دار هجر للطباعة ط 

 م 2001هـ  1422الأولى، 

جرير أبو جعفر محمد بن جرير "تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك" ابن  .48

 هـ  1387دار التراث بيروت ط الثانية 

الجزيري عبد الرحمن بن محمد عوض "الفقه على المذاهب الأربعة" دار  .49

 م بيروت لبنان  2003هـ  1424الكتب العلمية ط الثانية 

اني المصري، عز الدين ابن جماعة عبد العزيز بن محمد ابن جماعة الكن .50

"المختصر الكبير في سيرة الرسول" تحقيق: سامي مكي العاني دار البشير 

 م 1993عمان ط الأولى 

د علي )دكتور( "المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام" دار الساقي ط  .51 جوا

بعة   م 2001هـ/ 1422الرا

غبش في ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي "تنوير ال .52

فضل السودان والحبش" تحقيق: مرزوق علي إبراهيم دار الشريف الرياض 

 م 1998هـ 1419السعودية ط الأولى 

ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد "المنتظم في  .53

تاريخ الملوك والأمم" المحقق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر 

 م  1992هـ  1412لمية، بيروت ط الأولى عطا دار الكتب الع
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الفرج عبد الرحمن بن علي "تلقيح فهوم أهل  وابن الجوزي جمال الدين أب .54

 م 1997الأثر في عيون التاريخ والسير" شركة دار الأرقم بيروت ط الأولى 

 )ح(

الحنظلي الرازي  محمد عبد الرحمن بن محمد التميميابن أبي حاتم أبو  .55

كتبة نزار مصطفى الباز م" تحقيق أسعد محمد الطيب م"تفسير بن أبي حات

 هـ  1419الثالثة  طالسعودية 

محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن  .56

الرازي "الجرح والتعديل" طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية  الحنظلي

 1271 بيروت ط: الأولى بحيدر آباد الدكن الهند دار إحياء التراث العربي

 م 1952هـ 

ابن حبان محمد بن حبان التميمي أبو حاتم الدارمي البُستي "الإحسان في  .57

تقريب صحيح ابن حبان" ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 

حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة بيروت 

 م1988هـ  1408ط الأولى 

ان محمد بن حبان التميمي أبو حاتم الدارمي البُستي "السيرة النبوية ابن حب .58

وأخبار الخلفاء" صحّحه وعلق عليه الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من 

 هـ 1417العلماء دار الكتب الثقافية بيروت ط الثالثة 

ابن حبان محمد بن حبان التميمي أبو حاتم، الدارمي، البُستي "الثقات"  .59

 م1973 هـ 1393الأولى  ة بحيدر آباد الدكن الهند طرف العثمانيدائرة المعا

الحرضي يحيى بن أبى بكر بن محمد بن يحيى العامري "بهجة المحافل وبغية  .60

الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل" دار صادر بيروت بدون 

 تاريخ 
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ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري  .61

 "جوامع السيرة النبوية" دار الكتب العلمية بيروت بدون تاريخ 

در  مذي محمد بن علي بن الحسن بن بشرالحكيم التر .62 أبو عبد الله "نوا

" المحقق عبد الرحمن عميرة دار الجيل الأصول في أحاديث الرسول 

 بيروت بدون تاريخ 

الحميري محمد بن عبد المنعم "الروض المعطار في خبر الأقطار" المحقق:  .63

ج ط  إحسان عباس مؤسسة ناصر للثقافة بيروت طبع على مطابع دار السرا

 م  1980الثانية 

لأرض" ابن حوقل محمد بن حوقل البغدادي الموصلي أبو القاسم "صورة ا .64

 م 1938دار صادر أفست ليدن بيروت 

الحيمي الحسن بن أحمد بن صالح اليوسفي "سيرة الحبشة" )رحلة الحيمي(  .65

د كامل مطبعة  المعروف بـ)حديقة النظر وبهجة الفكر( تحقيق الدكتور مرا

 دار العالم العربي القاهرة )المقدمة( بدون تاريخ

 )خ(

ولي الدين الحضرمي الإشبيلي  ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد أبو زيد .66

)ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 

هـ  1408خليل شحادة دار الفكر بيروت ط الثانية،  ت الشأن الأكبر(

 م 988

الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت "الجامع لأخلاق الراوي وآداب  .67

 المعارف بالرياض بدون تاريخ السامع" تحقيق محمود الطحان مكتبة 

خديجة الطناشي "العلاقات السياسية بين القوى الإسلامية والمسيحية في  .68

الحبشة خلال النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي" منشورات 

 م  1996مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي ط الأولى 
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 )د(

جِسْتاني )سنن أبي داود( تحقيق: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي الس   .69

 محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية، صيدا بيروت

ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي "جمهرة اللغة" تحقيق  .70

 م  1987رمزي منير بعلبكي دار العلم للملايين بيروت ط الأولى 

 )ذ(

حمد بن عثمان بن قَايْماز "سير الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أ .71

أعلام النبلاء" تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط 

 م  1985هـ /  1405مؤسسة الرسالة ط الثالثة 

تاريخ الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز " .72

د معروف دار  الدكتور بشار ت "وَالأعلام الإسلام وَوَفيات المشاهير عوّا

 م  2003الغرب الإسلامي ط الأولى 

 )ر(

نية وآدابها  .73 رزق الله بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب شيخو "النصرا

 بين عرب الجاهلية" من كتب المكتبة الشاملة مرقم آليا غير موافق للمطبوع

ابن رشد الحفيد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  .74

 هـ  1425"بداية المجتهد ونهاية المقتصد" ط دار الحديث بالقاهرة سنة 

ع المسلمين مع البرتغاليين في البحر الأحمر "الرمال د. غسان علي محمد  .75 صرا

رسالة ماجستير  "خلال القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي

 بجامعة الملك عبد العزيز مطبوعة على الآلة الكاتبة

 )ز(

اض القبطي )دكتور( "تاريخ إثيوبيا" معهد الدراسات الإفريقية زاهر ري .76

 م  1966جامعة القاهرة ملتزم الطبع مكتبة الإنجلو المصرية القاهرة 
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زاهر رياض القبطي )دكتور( "الإسلام في إتيوبيا في العصور الوسطى مع  .77

الاهتمام بوجه خاص بعلاقة المسلمين بالمسيحيين" معهد الدراسات 

 م 1964جامعة القاهرة ط الأولى دار المعرفة القاهرة  الإفريقية

الزركلي خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي  .78

 م  2002"الأعلام" دار العلم للملايين ط الخامسة عشر أيار / مايو 

الزهري إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق  .79

"جزء من نسخة إبراهيم" تحقيق خلاف محمود عبد السميع دار الكتب 

 م 2002هـ  1423العلمية بيروت لبنان ط الأولى 

الزهري عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد القرشي أبو الفضل البغدادي  .80

قيق: الدكتور حسن بن محمد بن علي شبالة "حديث الزهري" دراسة وتح

ء السلف، الرياض ط: الأولى،   م 1998هـ  1418البلوط أضوا

 )س(

سامية عبد العزيز منيسي الدكتورة "إسلام نجاشي الحبشة ودوره في صدر  .81

 م  2001هـ  1421الدعوة الإسلامية" دار الفكر العربي القاهرة ط 

عبد الرحمن "التحفة اللطيفة في  السخاوي شمس الدين أبو الخير محمد بن .82

تاريخ المدينة الشريفة" دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ط الاولى 

 م1993هـ/1414

السخاوي شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر  .83

بن عثمان بن محمد "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" منشورات دار 

 مكتبة الحياة بيروت 

بن سعد أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، ا .84

البغدادي "الطبقات الكبرى" تحقيق: محمد عبد القادر عطا دار الكتب 

 م 1990هـ  1410العلمية بيروت ط الأولى 
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السمعاني أبو المظفر منصور بن محمد المروزي التميمي )تفسير السمعاني(  .85

غنيم بن عباس بن غنيم دار الوطن، الرياض تحقيق ياسر بن إبراهيم و

 م 1997هـ 418السعودية ط الأولى 

سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي "في ظلال القرآن" دار الشروق بيروت  .86

 هـ 1412القاهرة الطبعة السابعة عشرة عام 

سيد بن محمد صادق الولوي "منهل العطشان في تاريخ الحبشان" الطبعة  .87

 م بدون ذكر لدار الطبع  2001هـ  1422الأولى سنة 

فتح الدين  اليعمري الربعي أبو الفتح ابن سيد الناس محمد ابن سيد الناس .88

"عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير" تعليق: إبراهيم محمد 

 1414/1993رمضان دار القلم بيروت ط الأولى 

ض الأنف في السهيلي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد "الرو .89

شرح السيرة النبوية لابن هشام" تحقيق عمر عبد السلام السلامي دار 

 م 2000هـ/ 1421إحياء التراث العربي بيروت ط الأولى، 

الدر المنثور في التفسير " لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي ج .90

 دار الفكر بيروت بدون تاريخ "بالمأثور

ن بن أبي بكر "الإتقان في علوم القرآن" السيوطي جلال الدين عبد الرحم .91

هـ/ 1394تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم الهيئة المصرية العامة للكتاب ط 

 م  1974

السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر "المهذب فيما وقع في القرآن  .92

ف  من المعرب" تحقيق: التهامي الراجي الهاشمي مطبعة فضالة بإشرا

لتراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية ودولة صندوق إحياء ا

 الإمارات العربية المتحدة 
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السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر "رفع شأن الحبشان" تحقيق  .93

 م1991هـ الموافق  1411الدكتور محمد عبد الوهاب فضل طبع سنة 

اللغة السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين "المزهر في علوم  .94

وأنواعها" المحقق فؤاد علي منصور دار الكتب العلمية بيروت ط الأولى 

 م 1998هـ 1418

 )ش(

ابن شاهين عبد الباسط بن خليل بن شاهين الظاهريّ الملطيّ ثم القاهري  .95

الحنفيّ "نيل الأمل في ذيل الدول" تحقيق عمر عبد السلام تدمري المكتبة 

 م  2002-هـ  1422العصرية بيروت لبنان ط الأولى 

شكيب أرسلان "حاضر العالم الإسلامي" )بحث للأمير شكيب أرسلان  .96

هـ  1432الأولى  طبعنوان مسلمو الحبشة( المكتبة العصرية صيدا بيروت 

 م  2011

أبو الشيخ الأصبهاني أبو محمد عبد الله بن محمد الأنصاري "طبقات  .97

ور عبد الحق حسين المحدثين بأصبهان والواردين عليها" تحقيق: عبد الغف

 م 1992هـ  1412البلوشي مؤسسة الرسالة بيروت ط الثانية، 

 )ص(

الصالحي محمد بن يوسف الشامي "سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير  .98

له في المبدأ والمعاد" تحقيق  العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحوا

محمد معوض دار وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي 

 م 1993هـ  1414الأولى،  طالكتب العلمية بيروت لبنان 

)دكتور( "السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل  محمدالصلابي علي محمد  .99

 م  2009ه  1429أحداث" دار المعرفة بيروت الطبعة السابعة 
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صلاح الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله "الوافي  .100

أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى دار إحياء التراث بالوفيات" تحقيق 

 م 2000هـ 1420بيروت 

 )ض(

ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي "الأحاديث  .101

المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 

ومسلم في صحيحيهما" دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الملك بن دهيش دار 

 م 2000هـ  1420ضر بيروت لبنان ط الثالثة خ

 )ط(

الطبراني سليمان بن أحمد أبو القاسم "المعجم الأوسط" تحقيق: طارق بن  .102

عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني دار الحرمين 

 القاهرة 

الطبراني سليمان بن أحمد أبو القاسم "المعجم الصغير" تحقيق: محمد  .103

اج أمرير المكتب الإسلامي دار عمار بيروت عمان شكور محمود الح

 م 1985 –هـ  1405الطبعة: الأولى، 

الطبراني سليمان بن أحمد أبو القاسم "المعجم الكبير" تحقيق حمدي بن عبد  .104

المجيد السلفي مكتبة ابن تيمية القاهرة ط الثانية )دار الصميعي الرياض 

 م( 1994هـ  1415ط الأولى 

الطبري محب الدين أحمد بن عبد الله "ذخائر العقبى في مناقب ذوي  .105

 هـ  1356القربى" مكتبة القدسي بالقاهرة 

 )ع(



 

- 693 - 

فية في السيرة  .106 عاتق بن غيث بن زوير البلادي الحربي "المعالم الجغرا

هـ  1402مكة المكرمة ط الأولى  النبوية" دار مكة للنشر والتوزيع

 م 1982

أحمد بن أبي عاصم الشيباني "السنة" )ومعه ظلال  ابن أبي عاصم أبو بكر .107

الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الدين الألباني( تأليف المكتب 

 م 1980هـ/ 1400الإسلامي ط الأولى 

ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي  .108

اوي دار الجيل "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" المحقق: علي محمد البج

 م1992هـ  1412بيروت ط الأولى، 

ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي  .109

"الدرر في اختصار المغازي والسير" المحقق: الدكتور شوقي ضيف دار 

 هـ 1403المعارف القاهرة ط الثانية، 

م وأول مهتد عبد السلام البسيوني سيدنا النجاشي رحمه الله حامي الإسلا .110

 من خارج جزيرة العرب 

عبد العزيز عبد الغني إبراهيم )دكتور( "أهل بلال جذور الإسلام  .111

 م  1994هـ  1415الأولى  طالتاريخية في الحبشة" الدار السودانية للكتب 

بع  .112 عبد الله خضر أحمد )دكتور( "الثقافة الإسلامية في الحبشة في القرن الرا

ها والتحديات التي واجهتها" دار الندا عشر الهجري عوامل انتشار

 م  2014هـ  1435إسطنبول تركيا 

عبد المجيد عابدين )دكتور( بين الحبشة والعرب دار الفكر العربي بدون  .113

 تاريخ

عبد الهادي د جمال عبد الهادي محمد مسعود والأستاذ علي لبن "المجتمع  .114

 لطباعة م بدون ذكر لدار ا 1994الإسلامي المعاصر في إفريقيا" 
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ء مشاهدات  .115 العبودي محمد بن ناصر )دكتور( "في إفريقيا الخضرا

وانطباعات وأحاديث عن الإسلام والمسلمين" دار الثقافة بيروت عام 

 م 1968هـ 1388

ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله "تاريخ دمشق" تحقيق  .116

هـ  1415 والتوزيععمرو بن غرامة العمري دار الفكر للطباعة والنشر 

 م  1995

ابن عدي أبو أحمد الجرجاني "الكامل في ضعفاء الرجال" تحقيق: عادل  .117

أحمد عبد الموجود ورفيقيه دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط الأولى 

  1997هـ 1418

عرجون محمد الصادق إبراهيم عرجون )دكتور( "محمد رسول الله منهج  .118

 م  1995هـ  1415مشق ط الثانية ورسالة بحث وتحقيق" دار القلم د

العروسي محمد تاج بن عبد الرحمن دكتور "تاريخ إثيوبيا بين الماضي  .119

 م الحافظ تريدرز إسلام آباد  1999هـ  1419والحاضر" ط الأولى 

با س أبانة إلى أد  العظم صادق باشا المؤيد العظم "رحلة الحبشة من الآست .120

دار السويدي للنشر والتوزيع م" حررها وقدم لها نوري الجراح  1896

 م  2001الإمارات العربية المتحدة ط الأولى 

علي الشيخ أحمد أبو بكر )دكتور( "معالم الهجرتين إلى أرض الحبشة"  .121

 م  1993هـ  1413مكتبة التوبة الرياض ط الأولى 

ابن العماد عبد الحي بن أحمد بن محمد العَكري الحنبلي أبو الفلاح  .122

أخبار من ذهب" حققه: محمود الأرناؤوط خرج "شذرات الذهب في 

 الأولى طأحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط دار ابن كثير، دمشق بيروت 

 م 1986هـ  1406
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العمري شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي  .123

"مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" المجمع الثقافي، أبو ظبي ط الأولى، 

 هـ  1423

 )غ(

الغضبان منير محمد )دكتور( "المنهج الحركي للسيرة النبوية" مكتبة المنار  .124

 م  1990هـ  1411الأردن الزرقاء الطبعة: السادسة، 

 )ف(

الفارابي أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين "معجم ديوان الأدب"  .125

تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس طبعة: 

 م 2003هـ  1424دار الشعب القاهرة مؤسسة 

الفاسي أبو مدين بن أحمد بن محمد "مستعذب الأحبار بأطيب الأخبار"  .126

 م 2004هـ /  1425دار الكتب العلمية بيروت ط الأولى 

الفاكهي أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي "أخبار مكة في  .127

 دهيش دار خضر قديم الدهر وحديثه" تحقيق: د. عبد الملك عبد الله

 هـ 1414بيروت الطبعة: الثانية، 

فتحي غيث المهندس "الإسلام والحبشة عبر التاريخ" مكتبة النهضة  .128

 المصرية القاهرة بدون تاريخ 

فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي "تفسير الرازي  .129

وت ط مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير" دار إحياء التراث العربي بير

 هـ 1420الثالثة 

الفراهيدي أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري  .130

كتاب العين المحقق د. مهدي المخزومي د إبراهيم السامرائي دار ومكتبة 

 الهلال بدون تاريخ 
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الفسوي يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي أبو يوسف "المعرفة  .131

 بيروت ط الثانية ؤسسة الرسالةأكرم ضياء العمري م توالتاريخ" 

 م  1981هـ  1401

ابن فيل الحسن بن أحمد بن فيل البالسي "جزء أبي طاهر بن فيل" تحقيق  .132

هـ  1421موسى إسماعيل البسيط مطبعة مسودي القدس ط الأولى 

 م  2001

 )ق(

قاضي المارستان محمد بن عبد الباقي "المشيخة" تحقيق: الشريف حاتم بن  .133

ئد ط الأولى   هـ  1422عارف العوني دار عالم الفوا

القلقشندي شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القاهري "صبح  .134

الأعشى في صناعة الإنشاء" طبع بدار الكتب المصرية بالقاهرة سنة 

 م 1922هـ  1340

تيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري "المعارف" تحقيق ابن ق .135

 1992ثروت عكاشة الهيئة المصرية العامة القاهرة ط الثانية 

القزويني زكريا بن محمد بن محمود آثار البلاد وأخبار العباد دار صادر  .136

 بيروت بدون تاريخ 

م السنة إسماعيل بن محمد القرشي التيمي الأصبهاني .137  أبو القاسم قوا

م السنة "الترغيب والترهيب" تحقيق: أيمن بن صالح بن  الملقب بقوا

 م 1993هـ  1414شعبان دار الحديث بالقاهرة ط الأولى 

 )ك(

ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  .138

الدمشقي "تفسير القرآن العظيم" تحقيق: سامي بن محمد سلامة دار طيبة 

 م 1999هـ 1420 والتوزيع ط الثانية للنشر



 

- 697 - 

ابن كثير إسماعيل بن كثير الدمشقي "البداية والنهاية" تحقيق: عبد الله بن  .139

 1997هـ  1418 ولىعبد المحسن التركي دار هجر للطباعة والنشر ط الأ

 م2003هـ / 1424م سنة النشر: 

الكلاعي سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري، أبو الربيع  .140

والثلاثة الخلفاء" دار  "الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله 

 هـ  1420الكتب العلمية بيروت ط الأولى، 

 )م(

الماحي عبد الرحمن عمر )دكتور( تاريخ انتشار الإسلام في أفريقيا مجلس  .141

 م  2002الشهادة الثانوية العالمية بجامعة إفريقيا 

ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني "سنن ابن ماجه" تحقيق:  .142

محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي 

 تاريخ.بدون 

مارمول كربخال كتاب )أفريقيا( تعريب الجمعية المغربية للتأليف  .143

 م  1984هـ  1404والترجمة والنشر ط مكتبة المعارف المملكة المغربية 

ابن ماكولا أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر "الإكمال في رفع الارتياب  .144

عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب" دار الكتب 

 1990-هـ1411العلمية بيروت لبنان ط الأولى 

الماوردي أبو الحسن علي بن حبيب البصري البغدادي، النكت والعيون  .145

السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم دار الكتب  الماوردي( ت)تفسير 

 العلمية بيروت لبنان بدون تاريخ

المباركفوري صفي الرحمن "الرحيق المختوم" دار الهلال بيروت )عن  .146

 طبعة وترقيم دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع( ط الأولى 
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الدعوة الإسلامية  المبروك البهلول الطيف "الإسلام في إتيوبيا" جمعية .147

 م  1989هـ  1409العالمية بليبيا الطبعة الأولى 

المتقي الهندي علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان  .148

البرهانفوري "كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال" تحقيق: بكري حياني 

 م1981هـ/1401صفوة السقا مؤسسة الرسالة ط الخامسة 

البغدادي الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي  المحاملي أبو عبد الله .149

"أمالي المحاملي" رواية ابن الصلت القرشي: أحمد بن محمد بن موسى بن 

الصلت المجبر  المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي دار النوادر ]طبع مع 

 م2006هـ  1427الأولى  رواية ابن مهدي الفارسي[ ط أمالي المحاملي

" لجنة البيان العربي مطبعة مصر الطبعة الأولى محمد حسن جوهر "الحبشة .150

 بدون تاريخ

محمد صبري )دكتور( "مصر في أفريقيا الشرقية" مطبعة مصر  .151

  1939ومكتبتها

محمد الطيب بن محمد بن يوسف آل يوسف "إثيوبيا والعروبة والإسلام  .152

عبر التاريخ" المكتبة المكية السعودية مكة المكرمة الطبعة الأولى سنة 

 م  1996هـ  1416

محمد بن فارس الجميل )دكتور( "الهجرة إلى الحبشة دراسة مقارنة  .153

 ه ط الثانية  1425للروايات" دار الفيصل الثقافية بالرياض 

محمود شاكر "إرتيريا والحبشة" المكتب الإسلامي بيروت ط الثانية  .154

 م  1983هـ  1403

ء الركن من منشورا .155 ت المجمع محمود شيث خطاب إسلام النجاشي اللوا

بطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ط الأولى   1408الفقهي الإسلامي برا

 م مكة المكرمة  1987هـ 
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مسلم الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري "الجامع  .156

الصحيح" )صحيح مسلم( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء 

 التراث العربي بيروت بدون تاريخ

عودي أبو الحسن علي بن الحسن بن علي "مروج الذهب ومعادن المس .157

م المكتبة العصرية  2005هـ  1425الجوهر" تحقيق كمال مرعي ط الأولى 

 صيدا بيروت 

المسعودي أبو الحسن على بن الحسين بن على "التنبيه والإشراف"  .158

 تصحيح: عبد الله إسماعيل الصاوي دار الصاوي القاهرة بدون تاريخ

زي تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني المقري .159

العبيدي "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" ضمن 

الحديث رسائل المقريزي تحقيق رمضان البدري وأحمد مصطفى قاسم دار 

 م1998هـ  1419القاهرة سنة 

قيق محمد عطا دار المقريزي أحمد بن علي "السلوك لمعرفة دول الملوك" تح .160

 م 1997هـ  1418العلمية بيروت عام  الكتب

المقريزي أحمد بن علي تقي الدين )الخطط المقريزية( "المواعظ والاعتبار  .161

 هـ1418كتب العلمية بيروت ط الأولى بذكر الخطط والآثار" دار ال

المقريزي أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي، تقي الدين "إمتاع الأسماع  .162

الحميد  محمد عبد تلحفدة والمتاع"  للنبي من الأحوال والأموال وابما

 م 1999-هـ 1420ية بيروت ط الأولى النميسي دار الكتب العلم

ممتاز العارف "الأحباش بين مأرب وأكسوم لمحات تاريخية من العلاقات  .163

المكتبة العصرية بيروت صيدا العربية الحبشية ونشوء إتيوبيا الحديثة" 

 م 1975
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ابن منده أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى العبدي "معرفة  .164

الصحابة" حققه وقدم له وعلق عليه: الأستاذ الدكتور/ عامر حسن 

هـ  1426صبري مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة ط الأولى، 

 م 2005

 ابن منظور محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور .165

الأنصاري الرويفعى الإفريقي "لسان العرب" دار صادر بيروت ط الثالثة 

 هـ  1414

ابن منقذ أبو المظفر أسامة بن منقذ الكناني الكلبي الشيزري "الاعتبار"  .166

 حرره: فيليب حتي د. ف. ط مكتبة الثقافة الدينية مصر بدون تاريخ 

 (ن)

الندوي علي أبو الحسن بن عبد الحي "السيرة النبوية" دار ابن كثير دمشق  .167

 هـ 1425ط الثانية عشرة 

النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي  .168

"السنن الصغرى" تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات 

 م 1986هـ 1406الإسلامية حلب ط الثانية 

بو عبد الرحمن أحمد بن شعيب "السنن الكبرى" حققه وخرج النسائي أ .169

أحاديثه حسن عبد المنعم شلبي أشرف عليه شعيب الأرناؤوط قدم له 

 م 2001هـ  1421عبد الله التركي مؤسسة الرسالة بيروت ط الأولى 

النقيرة محمد عبد الله "انتشار الإسلام في شرقي إفريقيا ومناهضة الغرب  .170

 هـ1402لرياض ط الأولى دار المريخ اله" 

النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي تهذيب الأسماء  .171

واللغات عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة 



 

- 701 - 

العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية يطلب من: دار الكتب العلمية، 

 .بيروت لبنان بدون تاريخ

 )هـ(

لك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد، ابن هشام عبد الم .172

جمال الدين "السيرة النبوية" تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 

ده وعبد الحفيظ الشلبي شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولا

 م 1955 -هـ 1375بمصر ط الثانية 

الزوائد ومنبع الهيثمي أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر "مجمع  .173

َاثِ بودن تاريخ  ئد" تحقيقُ حسين سليم أسد الدّاراني دَارُ الَمأْمُون للِترُّ  الفوا

هوبير ديشان "الديانات في إفريقيا السوداء" ترجمة أحمد صادق حمدي  .174

 م 2011المركز القومي للترجمة الهيئة المصرية للكتاب القاهرة 

 )و(

الأسلمي بالولاء، المدني، أبو الواقدي محمد بن عمر بن واقد السهمي  .175

عبد الله، "المغازي" تحقيق: مارسدن جونس دار الأعلمي بيروت ط 

 م  1989هـ / 1409الثالثة 

ابن الوردي عمر بن مظفر بن عمر أبو حفص، زين الدين المعري  .176

الكندي "خريدة العجائب وفريدة الغرائب" المحقق: أنور محمود زناتي 

مس مكتبة الثقافة الإسلامية القاهرة ط الأولى كلية التربية جامعة عين ش

 م  2008هـ  1428

ابن وهب أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي "الجامع  .177

دار ابن في الحديث" تحقيق د مصطفى حسن حسين محمد أبو الخير ط 

 هـ 1416الجوزي بالرياض سنة 

 )لا(
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ية للهوية الإتيوبية" لابيسو غيتاشو دكتور "الأسس والأدوات التاريخ .178

 م  1999)بالأمهرية( الشركة التجارية للطباعة أديس أببا 

 (ي)

ياقوت شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي  .179

"معجم الأدباء" )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب( تحقيق: إحسان 

 م  1993هـ  1414عباس دار الغرب الإسلامي بيروت ط الأولى 

ياقوت شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله الرومي الحموي "معجم  .180

 م 1995البلدان" دار صادر، بيروت ط الثانية، 

اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي )تاريخ اليعقوبي( شركة  .181

 م 2010هـ  1431الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان الطبعة الأولى 

ثُنى التميمي الموصلي "مسند أبي يعلى" تحقيق أبو يعلى أحمد بن علي بن الم .182

 م1984هـ  1404تراث دمشق ط الأولى حسين سليم أسد دار المأمون لل

ل  .183 يوسف أحمد "الإسلام في الحبشة وثائق صحيحة قيمة عن أحوا

المسلمين في مملكة أثيوبيا من شروق الإسلام إلى هذه الأيام" الهيئة العامة 

 هـ1354القاهرة ط الأولى سنة لشؤون المطابع الأميرية ب
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 521 هـ ...................... 153هجوم القراصنة الأحباش على ثغر جدة سنة 

 522 الخطوات الغاشمة ليكونو أملاك وحلفائه لحرب المسلمين .................

 524 المبحث الثالث: في الفتوحات الإسلامية في عهد سلطنة إفات ..............

 526 الشيخ أبو عبد الله محمد يجند مائتي ألف مجاهد ............................

 526 غدر يكونو أملاك بعهوده وتدميره للمساجد ..............................

 527 سلاطين المماليك لم يقدموا لمسلمي الحبشة شيئا ............................

 527 .............................العدوانية  أبيه سياسةالحطي يجباصيون يواصل 

 527 عمدصيون يوحد النصارى متشبعا بالروح الصليبية ويهدد المماليك ........
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 529 السلطان صبر الدين ينتفض مجاهدا لرد العدوان عن السلطنة ..............

 529 ................ولاية الحطي سيف أرعد والتنصير الإجباري ..............

 531 السلطان حق الدين الثاني وفتوحاته ........................................

 532 ..................ثاني من كرامات ..دين البعض ما أجرى الله على يد حق ال

 532 تأسيسه مدينة وحل في منطقة شوا واتخاذها عاصمة بدلا من إفات .........

 533 استشهاد السلطان حق الدين وخلافة أخيه السلطان سعد الدين ...........

 534 الحطي داويت بن سيف ينفذ جيشا إلى أسوان ..............................

 535 .زحف السلطان سعد الدين على بالي لاستردادها من النصار ..............

 535 ........................................الأمير أسد ينتصر على جنود الحطي 

 535 نهاية سلطنة إفات واستشهاد السلطان سعد الدين .......................

 536 فلول المماليك ينشئون لمملكة النصارى مصنعا للأسلحة ................

 537 ........................تأسيس سلطنة عدل الإسلامية وريثة أمجاد إفات 

 537 الجهاد في عهد السلطان صبر الدين الثاني ...............................

 539 السلطان منصور وأعماله الجهادية .......................................

 540 الحطي إسحاق بن داود يوقع وقائع شنيعة على بلاد الجبرت .............

 540 ..........................بمصر .السلطان المملوكي يؤدب بترك الأقباط 

 541 انتصارات السلطان جمال الدين وعدالته ثم استشهاده ...................

 544 ولاية السلطان شهاب الدين بدلاي وغزواته ...........................

به في عهد الحطي  545 يسحاق ................... فساد أمر النصارى واضطرا

 545 عهد الحطي زر يعقوب وحروبه الدامية .................................

 546 ولاية الحطي أدماسو خلفا عن أبيه زر يعقوب ..........................

 546 والرضى بالتبعية ودفع الإتاوة ................ الإسلامية ضعف السلطنة

 547 الحطي بئيدا ماريام توقد جذوة الجهاد من جديد .................. مظالم
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 547 ..............................................ظهور الأمير محفوظ في هرر 

 548 ....................................إحراق الأسطول البرتغالي لميناء زيلع 

ع على   549 .............................السلطة دخول البيت السلطاني في صرا

 551 الفصل الثاني: وصف الإمارات والسلطنات والممالك الإسلامية ........

 551 إمارة دهلك أولى الإمارات الإسلامية في الحبشة ........................

 551 ...............................................................مدينة عوان 

 552 السر في عدم اعتناء المؤرخين العرب بأخبار الممالك الإسلامية ...........

 553 م .........1285 – 896هـ 684 – 283مملكة )سلطنة( شوا الإسلامية 

 562 .........................نص وثيقة شيرولي ............................

 569 ممالك الطراز الإسلامي السبعة .........................................

 570 ( ...........Ifat or ofatمملكة إيفات )إفات( أو وفات أو أوفات ) –أ 

 571 .................................. ...............................مساحتها 

 571 .................................. ................................جنودها 

 672 ................................................................اقتصادها 

 573 .........................................تاريخ تأسيسها ومراحل تطورها 

 576 ......................................................مملكة الدوارو  –ب 

 576 .......................................................مملكة أرابيني  –ج  

 577   ...........................................................مملكة هدية  –د 

 577 ......................       ..................................مملكة شرخا  -هـ 

 578          ............................................................مملكة بالي  –و 

 579 ............................................................مملكة درا  –ز 
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 585 ........................................لإمام أحمد بداية الحركة الجهادية ل

 589 .....................................................دور الفقهاء والعلماء 

 589 الفقيه أبو بكر الأرشوني خطيب المجاهدين .............................

ر لبدء الجهاد   590 .......................................................القرا

 591  ............................الجولة الأولى غزوة صمبري كوري وما تبعها 

 596 الجولة الثانية بداية فتح مناطق الطراز الإسلامي .........................

 598 شوا وما جاورها ............ الجولة الثالثة فتح ما تبقى من مناطق الطراز

بعة فتح دبرا برهان وبيت أمحرا ...............................  602 الجولة الرا

 608 الجولة الخامسة فتح التغري .............................................

ر الإمامة في دمبيا   610 .................الجولة السادسة فتح بغي مدر واستقرا

 613 استشهاد الإمام أحمد ومناقبه ...........................................

 617 زوجاته وأولاده .......................................................

 619 خلافة أمير المؤمنين نور بن مجاهد صاحب الفتح الثاني ..................

 620 الحطي غلاوديوس بيد الأمير نور ..................................قتل 

 621 ما بعد الفتوحات إلى العصر الحاضر ....................................

 621 زحف القبائل الأورومية واستيلاؤها على الشمال ........................

 622 ................................حرب بين النصارى والأتراك العثمانيين .

 623 تحول الأوروميين إلى الإسلام ..........................................

وة ...........................  623 سر تحولهم إلى الإسلام بعد ما حاربوه بضرا

 626 ..........................................النهضة العلمية لدى المسلمين 

 626 حلف غريب بين المسلمين والاورتوذكس ضد الكاثوليك )البرتغال( ...
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ع بين الكاثوليك والأورثوذكس .............................  626 حدة الصرا

 628 رسل وسفارات بين فاسيلاداس وإمام اليمن ...........................

 628 تأسيس غوندر وتضعضع السلطة الأمهرية .............................

 629 الاستيلاء المصري على هرر .............................................

 629 استيلاء منلك على هرر .................................................

 630 هرر ................................ قصيدة الشيخ أبي بكر سبلو في رثاء

 631 قفز الطاغية تيودروس إلى السلطة بعد اغتياله لصهره الرأس علي ........

 631 تولي الملك يوحنا وإعلانه التنصير الإجباري على المسلمين ..............

 632 ....هلاك يوحنا وتتويج منلك إمبراطورا على البلاد وأعماله التعسفية ....

 632 اعتقال منلك لسلطان أوسا ثم قتله مسموما في حبسه ...................

 633 تنصر الرأس محمد علي حاكم ولّو .......................................

 633 هلاك منلك وتتويج سبطه لج إياسو ثم عزله لتعاطفه مع المسلمين ......

 634 على البلاد ................................تتويج هيل سلاسي امبراطورا 

 635 سلطنة جما الإسلامية الفتية ومآلها الأخير ...............................

ُّو الإسلامية ...................................................
ِ
 636 سلطنة لم

 636 ..............................هيل سلاسي وأعماله العدائية ضد الإسلام 

 638 وضع المسلمين في العهد الإيطالي .......................................

 641 وسائل هيل سلاسي لإضعاف المسلمين بعد جلاء الاحتلال ............

 641 خطط مدروسة لمحاربة الإسلام .................................... -أ 

 643 حرمان المسلمين من التعليم ...................................... -ب 

 643 إبادة الأسر الإسلامية المالكة ...................................... -ج 

 645 حرمانهم من الخدمة ................................................ -د 

ئب الفادحة ........................إثقال التجار والفلاحين  -هـ   646 بالضرا
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 646 ................................................إلغاء المحاكم الشرعية –و 

 647 ....................................................بيان المؤتمر الإسلامي 

 649 .........................................أكبر مظاهرة للمسلمين في إتيوبيا 

 650 الانقلاب العسكري الشيوعي والمسلمون ..............................

 652 مكاسب تحققت للمسلمين في عهد الشيوعية ...........................
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 658 الحالي الذي سمي بنظام العهد الديمقراطي .......................النظام 

 661 مظاهرة عارمة تطالب بإصلاح أوضاع المسلمين ........................

 663 ........................... إجراءات تعسفية تحت مسمى محاربة الإرهاب

 667 .......................مكاسب تحققت للمسلمين في العهد الجديد ........
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